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ملخص الرسالة 

العنوان/ آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره (عرض 
ونقد). 

اسم الظالب/ "نايف بن شليمان بن عواذ اللاحم:- الدرجة.العلمية: 
ماجستير 

هذه الرسالة المباركة تتكون من مقدمة وتمهيد وستة أبواب وخاتمة. 

فالمقدمة في بيان أهمية الموضوع, وأسباب اختياره, والمنهج الذي 
سرت عليه وخطة البحث العامة. 

التمهيد/ خصصته للحافظ النسفي رحمه الله وتفسيره. وشمل الحديث 
عصره من الناحية السياسية والاجتماعية والعلمية, والدينية. وترجمة 
للتعريف بالحافظء وانتماءه الفكريء ومذهبه الفقهي. ثم الحديث عن 
تفسيره ومصادره: ونماذج من الموازنة بينه وبين مدرسته. 

ثم تحدئت في الباب الأول عن آراء الحافظ في مسائل التوحيد ثم نقدها 
فوح خلال فقيدة ‏ السلف» وذكرت. في الفضل الأول :توحيد الرنوبية وفية رام 
الحافظ في المعرفة, والإيجاب العقلي, واستدلاله عى الوجود والوحدانية. 


وفي الفصل الثاني عرضت لآرائه في توحيد الألوهية, ثم تحدثت عن توحيد 
العبادة وأنواعه ورأي الحافظ وأدلته عليه. وشمل شروط العبادة وجملة من 
أنواعها. وفي الفصل الثالث عرضت لآراء الحافظ في توحيد الأسماء 

له. 


وفي الباب الثاني: عرضت لآراء الحافظ في مسائل النبوات والغيب وما 
يحتاج إلى نقد منهاء ويشتمل على فصلين, ففي الفصل الأول مسائل 
النبوات. وفي الفصل الثاني: مسائل الغيب تحدثت فيه عن الملائكة 
وصفاتهم وعددهم. وتحدثت عن الجن وما يتوجه نقد ه. 

وفي الباب الثالث: عرضت لآراء الحافظ في مسائل الإيمان والأسماء 
والأحكام وما يتوجه إليه نقده على ضوء مذهب السلف. 

وفي الباب الرايع: عرضت لآراء الحافظ النسفي في مسائل القدرء وفيه 
الرد على القدرية والجبرية. 

وفي الباب الخامس: عرضت لآراء الحافظ النسفي في مسائل اليوم 
الآخر وما يتوجة إلية الثقذة: وفية القير وعيمية وغذانة: وأشراط الشاعة 
الكبرى والصغرى, والبعث والحشرء والشفاعة, والعرض والصراطء والجنة 


عو 00و د بيه + 
ل في ا ا 
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والنار. 
وفي الباب السادس: عرضت لآراء الحافظ في الامامة والصحابة الكرام 
وأما الخائمة فكانت عن اهم التتائة الت توضلت اإليهاء ومنها: 
1-وافق الحافظ السلف في جوانب كثيرة من أبواب الاعتقاد وخالف ما 
2-يعتبر الحافظ ذا أثر بالغ في المدرسة الماتريدية, وإن خالفهم في 

جوانب كثيرة 
3-اهتم بالردود على الفرق المخالفة مما يعطي قيمة علمية له. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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المقدمة 


الحمد لله الذي وفقنا لسلوك صراطه المستقيم: وجنبنا 
بفضله ورحمته طريق أصحاب الجحيم, فهة علننا تمتايقة تنية 
الكريم فضلاً من الله ونعمة والله ذو الفضل العظيم وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه عليه 


أفضل الصضلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم 
الهداية والدراية والتعليم 


أما بعد . 

فإن صلاح العقيدة أهم ما يجب على كل مكلف, لما في 
ضُلاء العقيدة من تسعادة تفسن المر» ويجاتها في الذنا 
والآأخوة: وكذلك ملاع للمجتمع باسوة ولذلك" اعى السلفت 
الضاله رحمهم اللة: بهذا الميوضوع أشنة غبابة: تقريرا 'وتضحجا 
وتضعر ل[ وودا فالفقث "فى ذلك العمؤلفاثت. كل عضر على حسب 
ما نطرا اله من مستخدات: فلما كثن التاليق واشعت رقعة 
الدولة الإسلامية شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً. تداخلت الأفكار 
والمشاري واخغتلطم فيما بيرها:هما عكسن هذا تذورة انظلاء 
كتدن مه المفافع .و المفعقداكوغلى كنبو هن اعمس 
اعتقاداً بصحتها واستقامتهاء وإحسان الظن بأهلها أنهم من 
أهل الاستقامة والصلاح. فضل من ضل وزل من زل 

ومن هذا المنطلق توحدت كلمة أهل السنة والجماعة في 
قضايا الاستدلال على العقائد. ولم يحصل بينهم خلاف: بينما 
زَل«وفضل المتكلمون :بهذا الشآن زللاً عظيما. 
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والمتامل: فقن" آات الكنات: و احاديث السنة: من :فتطلق 
دعوة الرسل نجدهم غلاغلفكة” اهتموا بجانب تصحيح الاعتقاد 
أولاً. 

فهذا أبو الأنبياء إبراهيم [] حكى الله عنه فقال تعالى: (لف 
ففؤقق ققجج ججوج...) [إبراهيم :36-35]. 

وقال الله تعالى: (جججج جججج ججوج) [النحل:36]. 


فدعوة الرسل قائمة على تصحيح المعتقد أولاً “وعبادة 
الله واجتناب الطاغوت, . أصلان قامت عليهما دعوة الرسل 
صلوات الله عليهمء فلما دخل علم الكلام على المسلمين 
تصدى له علماء أفذاذ في كل عصر ومصرء فالتصدي لأهل 
البدع والأهواء والباطل هو من سنن الهدى ومن مطالب الدين 
العالية وغاياته السامية وهو أعلى درجات الأمر بالمعروف 


والنهى عن المنكر وهو نوع من الجهاد. وجاء عن السلف " 
الذب عن السنة أفضل الجهاد" (1 

والجهاد بالقلم فرع من الجهاد باللسان بل هو أبلغ وأبقى 
وَأَعْم فائدة. 
الكلام وأوائهه في شتى القلزوظ وشبههمء داز أنت | أدلي بدلوي 
في هذا المجال - مع الاعتراف بقلة البضاعة- تسديداً للخلل, 


وتحقيقا للحق, ودفعاً للباطل وتو ضيحاً وقناناً للمسلمين. 
فوقع اختياري على موضوع: آراء أبي البركات 
النسفي العقدية من خلال تفسيره لبحثه لنيل درجة 


13 (72) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/13). 
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الماجستير بقسم العقيدة في جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة . 


: أسباب اختيار الموضوع: 

لاختيار الموضوع أسباب كثيرة من أهمها ما 

يلي: 
طلب الأجر والمثوبة من الله جل وعلا 

2 لما في دراسة الأعلام المشهورين من فوائد جمة 
متعدية النفع, والحافظ النسفي لاشك منهم . 

3 اضكشار الكتاب. واشتهازهم مير طلبة: العلم خاضة 
وغيرهم على جهة العموم. مما يوجب تبين الحق الذي فيه ورد 
الباطل.وتوضيحه ودليل ذلك ما سظرة التسفي 2 في مقدفة 
كتاية يقو لم:ة <ة قن سا لدي مين ميت اجاتة كتابا وننظا فى 
التأويلات جامعاً لوجوه الإعراب والقراءات متضمناً لدقائق 
علمي البديع والإشارات حالياً بأقاويل أهل السنة والجماعة 
خالياً عن أباطيل أهل البدع والضلالة»1). 

قلت: وفي كتابه من التأويلات المخالفة لمنهج أهل السنة 
والجماعة, مايستوجب النقد,. وإن وافق في الجملة مع 
اشتهارم وانتشاره. 


4) كون الكتاب - تفسيين التنستفي» مقررا فى بعض 
المعاقل والمعاهد العلمية. كمعهد الحرم المكي الشريف, 
والمعاهد الأزهرية. وهما من أهم صروح العلم والإفادة في 
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العالم الإسلامي. 
وهذا مما يوجب علينا بوصفنا طلاب علم في تخصص 
العقيدة. توضيح المشكل لباغيه بالدليل والبرهان: والسير على 

منهجية وسطء مقتفاة الأثرء وسطية فلا غلو ولا جفاء. 

5 -كون المؤلف هاتريدق المعتقة: .وبعين فى آرائة 
وترجيحاتة عن مدهت اهل السحة: والجماعة::مهااءراد فئ همتن 
إلى إيضاح الأمر وتجليته. فما كان من موافقة فهو خير وهدى, 
وفااكاة.من :زلل فهو موووة على :ضاجنه آنا كان 

6 ما لابن البركات:من تعقنات: ؤوؤووة هممة علن 
الفرق المخالفة. ومن ذلك ردوده على المعتزلة وتعقباته لهم 
بشكل واضح. 

7 الرغبة في أن يكون موضوع البحث شاملاً أغلب 
مباحث العقيدة, لما فيه من النفع خاصة لمن هم في بداية 
التخصص. 


الدراسات السابقة: 
لم اتفضل' الى “من كتن'قئ :هذا المحال تعدا عنءابى 
البركات النسفي <-, وجل ما وقفت عليه لا يخدم مجال 
البحث, بل في نطاق مغاير ومنها: 
اربع زسائل علسية تحقيفا لهذا الشفر الهبارك: يجامعة آم 
القرى كلية الذعوة قسم الكنات والسثة وهن: 
أ-رسالة دكتوراة رقم(3466) عام 1420ه من أول سورة 
النحل إلى آخر سورة الروم. 
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ب-رسالة دكتوراة رقم(3653) عام1421ه من أول سورة 
لقمان إلى آخر سورة الطور. 

جدرسالة ماجستير رقم(4259):غام1422ش5.من أول سورة 
النجم إلى سورة الناس. 

د-رسالة دكتوراة رقم(5009) عام 1425ه من أول القران 
ال نتووة السماء: 


علماً بأن الحاجة ملحة جداً لبحثه وإيضاحه. 
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خطة البحعث: 
اشتملت خطة البحث واقتضت طبيعته, تقسيمه إلى 
مقدمة وتمهيد وستة أبواب وخاتمة وفهارس. 
#*أولاً: المقدمة. وبينت فيها: 
1 أهمية الموضوع -.واسئناب اختيارى لم 
الدراسات السابقة . 
منهجي المتبع في البحث . 
5- شكر وعرفان. 


*ثانياً: التمهيد. 

وقد خصصته للحافظ النسفي > وتفسيره, وفيه ثلاثة 
مباحث . 

المبحث الأول: عصر الحافظ النسفي > وفيه ثلاثة 
مَظالف: 

المبحث الثاني: ترجمة الحافظ النسفي > وفيه ثمانية 
مطالب . 

المبحث الثالث: تفسير الحافظ النسفي > وفيه مطلبان 


“»ثالثاً: الأبواب: 
الباب الأول: آراء الحافظ النسفي <> في مسائل 
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الفصل الأول: آراء الحافظ النسفي في مسائل توحيد 
الربوبية ونقده : 

وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: التوحيد في الدلالة اللغوية والاصطلاحية وفيه 
مطلبان. 

المبحث الثاني: آراء الحافظ النسفي في مباحث المعرفة 
ونقده وفيه تمهيد ومطلبان. 


المبحث الثالث: استدلال الحافظ النسفي على إثبات وجود 
الباري تعالى ونقده, 
وفيه مطلبان. 


المبحث الرايع: رأي الحافظ في توحيد الربوبية: معناه, 


ومجال إضافته . 

المبحث الخامس: رأي الحافظ النسفي - في فطرية 
توحيد الربوبية ودلالاته وإثبات الوحدانيته. وفيه 
مطلبان. 

الفصل الثاني: آراء الحافظ في مسائل توحيد الألوهية ونقده 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: رأي الحافظ النسفي - في معنى توحيد 
الألوهية ونقده 
وفيه تمهيد ومطلبان . 


سم 


المبحث الثاني: آراء الحافظ النسفي > في العبادة: معناها, 
وشروطهاء وأنواعهاء ونقده وفيه مطلبان . 
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الفصل الثالث: آراء الحافظ النسفي - في مسائل توحيد 
الأستماء: والضصفات وقذة وفية تمميد ومتحتان: 

التفويذة | همنة المتوضوع" تعويف» الاسم ب الصفة: فواعة 

المبحث الأول: آراء الحافظ في أسماء الله تعالى ونقده 
وَفية ثلاثة:فظالن: 


المبحث الثاني: آراء الحافظ النسفي > في مسائل صفات 


الفصل الأول: آراء الحافظ النسفي في مسائل النبوات 
ونقده وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: رأي الحافظ في النبوة والرسالة والفرق 
بينهما ونقده وفيه مطلبان. 

المبحث الثاني: رأي الحافظ في الإيمان بالرسل للإاعذت 
وعددهم ونقده 
وفيه مطلبان. 

المبحث الثالث: رأي الحافظ في عصمة الأنبياء ااذه 


وتفا ضلهم ونقده 
وفيه مطلبان. 


المبحث الرابع: خصائص نبينا محمد لا وفيه مطلبان . 
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الفضل الثائق:.فسائل: العيت-وفيه ميحتان” 

المبحث الأول: آراء الحافظ النسفي في الإيمان بالملائكة 
الكرام ونقده 
وفيه ستة مطالب. 

المبحث الثاني: آراء الحافظ النسفي - في الإيمان بالجن 
ونقده وفيه ثلاثة مطالب. 

الباب الثالث: مسائل الإيمان والأسماء والأحكام 
وفيه ثلائة فصول. 

الفصل الأول: آراء الحافظ في الإيمان وما يتعلق به ونقده. 
وفيه تمهيد ومبحثان: 

المبحث الأول: رأي الحافظ النسفي في تعريف الإيمان لغة 
واصطلاحاًونقده 
وفيه مطلبان . 

المبحث الثاني: رأي الحافظ في الإسلام والإيمان والعلاقة 
بينهما وفيه مطلبان. 

الفضل الثاتن: الرذة على" المرحتة:وفية تلاثة مباخثت: 

المبحث الأول: رأي الحافظ في علاقة العمل بمسمى 
الإيمان ونقده وفيه مطلبان. 

المبحث الثاني: رأي الحافظ في زيادة الإيمان ونقصانه 
ونقده وفيه مطلبان. 

المبحث الثالث: رأي الحافظ في الاستثناء في الإيمان ونقده 
وفيه مطلبان. 
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الفصل الثالث: الرد على الوعيدية في مبحث واحد. 

رأى الحافظ التسفى +>- في مرتكب الكبيرة وتقده:وفية 
مطلبان . 

الفصل الأول: آراء الحافظ النسفي - في الرد على 
القدرية وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: رأي الحافظ النسفي في بعض مسائل القدر 
إجمالاً ونقده وفيه مطلبان. 

المبحث الثاني: أفعال العباد وموقفه من القدرية وفيه 
مطلبان. 


المبحث الثالث: رأي الحافظ في مسألة الهدى والضلال 


وفيه مطلبان. 
المبحث الرايع: رأي الحافظ في مشالة الصلاح والأصلح 
وفيه مطلبان . 


سم 


الفصل الثاني: آراء الحافظ النسفي في الرد على الجبرية 
في مبحث واحد 

رأي الحافظ النسفي في أفعال العباد وأثر كسبهم ونقده 
وفيه مطلبان. 

الباب الخامس: آراء الحافظ النسفي في مسائل 
اليوم الآخر وفيه ثلاثئة فصول . 

الفصل الأول: آراء الحافظ في القبر نعيمه وعذابه ونقده 


وفيه اربعة مباحث: 
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المبخة" الأول اليوم الآأكن تعريفة: اهميته: فاتضمنة. 

المبحث الثاني: رأي الحافظ في فتنة القبر ونقده وفيه ثلاثة 
فظالت» 

المبحث الثالث: أدلة الحافظ على النعيم والعذاب وتعلقهما 
بكل من الروح والجسد وفيه مطلبان. 

المبحث الرايع: رأي الحافظ في أشراط الساعة ونقده, 
وفيه مطلبان. 

الفصل الثاني: آراء الحافظ في البعث والحشر ونقده وفيه 
ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: رأي الحافظ في البعث وفيه ثلاثة مطالب. 


المبحث الثاني: رأي الحافظ في الحشر وفيه ثلاثة مطالب. 


المبحث الثالث: رأي الحافظ في الشفاعة وموقفه من 
المخالف ونقده وفيه مطلبان. 

الفصل الثالث: آراء الحافظ في الجنة والنار ونقده وفيه 
مبحثان: 

المبحث الأول: رأي الحافظ في دلالة وجودهما ونقده. 


المبحث الثاني: رده على الجهمية والمعتزلة . 

الباب السادس: آراء الحافظ في مسائل الإمامة 
والصحابة وفيه فصلان: 

الفصل الأول: آراء الحافظ النسفي في مسائل الإمامة 
ونقده وفيه مبحثان: 
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المبحث الأول: رأي الحافظ في الإمامة: معناهاء أهميتها, 


حكمهاء شروطها, 
وفيه مطلبان. 

المبحث الثاني: موقف الحافظ النسفي > من الأئمة 
ونقده وفيه مطلبان 1 


سم 


الفتضل: التانق: آزاة:الحافظل التسفي فى مسائل الضحابة 


ونقده وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: فضل الصحابة وتفاضلهم وفيه مطلبان. 
المبحث الثاني: موقف الحافظ مما جرى بين الصحابة ] 
وفيه مطلبان . 


المبحث الثالث: صحة خلافة الخلفاء الراشدين وفيه 
مطلبان. 


*“رابعاً: الخاتمة. وذكرت فيها أهم نتائج البحث. 


»خامساً: الفهارس. وذكرت فيها الآتي: 
أ-فهرس الآيات القرآنية . 
ب-فهرس الأحاديث النبوية . 
ج-فهرس الأعلام . 
د-فهرس الأبيات الشعرية . 
هدفهرندن الفضاذر والمراجم: ؛ 


و-فهرس موضوعات البحث. 
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: المنهج المتيع في البحث: 

هذا وقد سرت في إعداد وبناء هذه الرسالة 
المباركة -إن شاء الله- على منهجين: المنهج 
الوصفي والمنهج التحليلي النقدي»: وهما ماتتطلبه 
طبيعة الموضوع فهو عرض ونقدء بالإضافة إلى أني 
اتبعت مايلي: 

1-قمت بقراءة تفسير النسفي (مدارك التنزيل) قراءة 
فاحصة, ومآثره الأخرى, وخاصة ذات العلاقة بجانب الاعتقاد, 
لانسنتخزاء المبائل العقذية «معتهدا الأول توصفة ركيزة 
أساسية في البحث في الأعم الأغلب,. حتى تجمع لي كم هائل 
من المشنائل العقدية: 


#2رتيت تلك العسائل علن:مناخت آأبوات العقيدة: وفقا 
للخطة المعدة لإتمام البحث. 


3-اجتهدت في عرض آراء الحافظ النسفي: والتزمت 
تعبا راط نضا :فى الأعم: الأغليت» 

لعيعة انر اذ كلامم ومضمون:رانة: أتيعة :نا لنفة وا لتعميب 
فوننا مدق كو فقت النكلف» شن عدفهاؤهة] غالي«صييعى ف 
النقد وقد أخالفه لحاجة البحث. 

5-لم أتعرض في عرض المسائل لاختلاف الطوائف وأقوال 
الفرق إلا ما دعت الحاجة لبيانه. إذ المقصود عرض آراء الحافظ 
التستقى وفذع موا فقتها:: أو :مخالفتها لمذهب السلف: 

6-قد أستطرد أحياناً في عرض كلام الحافظ النسفي 
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7تغعووت الآنات القرابية الى سورها الكريمة: مينا 
أرقامهاء واضعاً ذلك في متن البحث. متفادياً إثقال الحواشي. 

8-خرجت الأحاديث النبوية التي ذكرتها في البحث من 
مصادرها المعتمدة وكان عملي علئ النحو الآتي: 

أ-إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهماء أكتفي به 

ب-وإذا كان الحديث خارج الصحيحين فإني اجتهدت في 
تخريجه ومعرفة حال إسناده حسب الوسع والطاقة. 

ج- طريقتي في العزو تكون بذكر الكتاب والباب ورقم 
الجزء والصفحةغالباً. 

ه - مايذكره الحافظ النسفى من أحاديث أو عزو: مجاله 
وطق النقذة توثيقا : 

8-ترجمت للأعلام المذكورين في صلب البحث ما عدا 
الضحابة:والائهة الأربعة و|ضحاية الكتت السكة لشتهرتهم بوقذ 
أحيل عند الترجمة إلى مصدر أو أكثر. 

9- ما أذكره من أعلام في التمهيد فموطن تراجمهم في 
صلب الرسالة غالبا. 

0-عرفت ما مست الحاجة إلى تعريفه من الأماكن 
والبلدان والألفاظ الغريبة . 

1-بالنسبة إلى المراجع فإني قد أتعامل مع أكثر من طبعة 
فبناً ذلك :فى :فهرنتن الفضادن. 
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2 ورد لفظ الحافظ فالمقصؤودية النسفى: ونا 


عداه يميز. 


3 ما ذكرته في منهجي هي السمة الغالبة على صنيعي 


وإخراجه. 
4-ذيلت الرسالة بفهارس علمية تبين محتواها جاءت 

على النحو التالي: 

أ-فهرس الآيات القرآنية . 

ب-فهرس الأحاديث النبوية . 

ج-فهرس الأعلام . 

د-فهرس الأبيات الشعرية . 

ه-فهرس المصادر والمراجع . 

و-فهرس موضوعات البحث. 
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ا مك 


وفي الختام أحمد ربي أتم حمدٍ وأجزله. وأشكره شكر 
العارفين فهو أهل له أن أعانني ووفقني لإتمام هذا البحث 
بمنه وكرمه, غير مدع الكمال والعصمة, وإنما هو جهد المقل, 
معللاً نقسئ أنى قد نذلت قصارى جهدي, وأعملتغاية 
مبلغي, فإن كان من توفيق وسداد فهو محض فضل الباري 
أهل الرشادء وإن كان من خطأ وزلل فمن نفسي والشيطان, 
واستعفر :ون مااتفافي» ران 


كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لفضيلة شيخي 
ومشرفي على هذه الرسالة أ.د.محمد عبدالحافظ عبده حفظه 
الله. على ما أولاني من عناية وإفادة, فقد استفدبٌ وانتفعت 
من توجيهاته النيرة. وآرائه السديدةء وعلمه الغزير وتواضعه 
الجم, بارك الله في علمه, وعمله؛ ونفع الله به الإسلام 
والمسلفين: 

كما أخص الشكن والتقذيز: سغادة الوكتون: مجمو نه 
عبدالعزيز النافع وكيل جامعة حائل للشئون الأكاديمية. على ما 
قدمه ويقدمه من جهد مشكورء سدد الله خطاه. وجعل الجنة 
مبتغاه ومثواه . 

كما أتوجه ببالغ الشكر لهذا الصرح العلمي الرائد. جامعة 
أق القرف: تمكة الفكرمة ممتلة فى كلية الدفوؤة :و اصول: الدين 
عموماء وقسم العقيدة خصوصاء على اهتمامهم وحرصهم 
على طلاب العلم, وتيسير تحصيله لهم. 

وأخص بذلك فضيلتي المناقشين الكريمين, الأستاذ 
الدكتورة يحو بن محفةنزتنة: والأاستاة الذكور :امد الفوسين 
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عبدالرحيم اللذين تفضلا بقول مناقشة الرسالة؛ نفعني الله 
بآرائهما وتوجيهاتهماء وسدد على الخير خطاهما. 

هذا والله أسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل, 
ويجنبنا بمنه وكرمه مواطن الزلل. 
' وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه 
وأتباععد وسلم تسليما كثيراً إليريوم الدين. 
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2 دهووه وردرم حرى 


صل 


ل 
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ادق الئر كاك التتويقي.بو سيره 


: المبحث الأول: عصر الحافظ النسفي. 
١‏ المبحث الثاني: ترجمة الحافظ النسفي. 
المبحث الثالث: تفسير الحافظ النسفي 


(المدارك). 


2 مهووه ورنرم حدى 


3ذ 


5 
ل 
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* المطلب الأول : الحالة السياسية 


المطلب الثاني : الحالة الدينية. 
* المطلب الثالث : الحالة العلمية العامة . 
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شهد الحافظ -- عصراً مليئا بالمستجدات السياسية 
والاجتماعيةء من ضعف إلى سقوط في بلد الخلافة العباسية, 
إلى تدهور داخلي وصراع خارجي, مروراً بالانقسام والتفكك 
بين الأقاليم المسلمة المتنافرة, التي بقيت برهة من الزمن 
في أسوأ الأوضاع, فقد بليت الأمة الإسلامية في القرن السابع 
والثاضن التحووة عضر الخاففاك يصعف قاف خم على دماء 
الحؤة الشخضة والفكوية:والعملية: و العلجية. 


وهذا بذوره أفرز مستجدات على المشهد السياسي 
والاجتماعى: تمكن انتوضف باظار عام بالضعف: والانقسام: 


والتناحر, والافتراق: والاختلاف وما إلى ذلك. وسوف نتحدث 
إن شاء الله تعالى عارضين. صورة واضحة, عن الوضع 
السياسي والاجتماعي في عصر الحافظ. 

ولعل من أهم النقاط والمحاور التي تقرب الصورة. هي 
تلك العوامل الأساسية, التي كان لها دور بارز بفعل الواقع, 
والتي عكست على الوضع الداخلي والخارجي مفاهيم وأحداثا 
الواتكون كي عراصي لها وادالمن كن ينها في وده وأشهر 
تلك المحاور أمور: 

الأمر الأول: الغزو المغولي -التتار- على العالم 
الإسلامي والاستيلاء عليه -ويحسن بنا أن نلمح لصورة موجزة 
للمشرق الإسلامي الأقصى ثم الأدنى ثم الأقصى الغربي- 
فالوضع في المشرق الإسلامي كان سيئاً. ويكمن السوء هنا 
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فيه بتتابع الحملات المغولية المتوالية على البلاد الإسلامية, 
وإسقاطها واحدة تلو الأخرى, فقد بدأ أمر المغول بالظهور 
والانتشار في آقاليم بلاد ما رواء النهر!2). وعثوا فيها الفساد بل 
ألحق بأهلها أشد أنواع النكاية . 

قال ابن الأثير : « لقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه 
المدة تمشاتت لمنتل:نها احد من الأمم: متها شؤلاء الشن:. 
ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها »2). 

ثم يربط الحال بعضه ببعضء فينقلنا إلى المشرق الأدنى 
فيقول: -أي ومن هذا البلاء- (خروج الإفرنج من المغرب إلى 
الشام مروراً بديار مصر بل كادت مصر والشام أن يملكوها 
لولا لطف الله)!3). 


ولإعطاء نظرة شمولية عن هؤلاء التتر: يصور لنا 


السيوطي أمرهم وحالهم فيقول: «كان أول ظهور التتار بما 
ؤراة التهر <اف مؤظن :العا فظل كها سمافي: “تمده حمسن عسشرة 
- وستمائة فأخذوا بخارى وسمرقند وقتلوا أهلها وحاصروا 
خوارزم ثم بعد ذلك عبروا النهر... فطاروا في البلاد قتلاً 
نا 244 


قفن الناحية: السسيرتة: لقم تقول ابن الأثير :عديد: 
...فإن قوماً خرجوا من أطراف الصين قصدوا بلاد تركستان 


ينظر الكامل في التاريخ لابن الأثير (9/33). 
المصدر السابق (12/128) بتصرف. 

نفسه (12/128). 

تاريخ الخلفاء للسيوطي (359). 
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ثم بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخارى وغيرهماء فيملكونها 
ويفعلون بأهلها -أشد العقوبات- ثم تعبر طائفة منهم إلى 
خراسان فيفرغون منها ملكاً وتخريباً وقتلاً ونهباً ثم يتجاوزونها 
إلى الري وهمدان وبلد الجبل وما فيه من بلاد إلى حد 
العراق... في أقل من سنة ..ومضى طائفة منهم إلى غزنة 
وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان ففعلوا 
فيها مثل ما فعل هؤلاء وأشد هذا ما لم يطرق الأسماع 
مثله»17'. 

ومن ناحية معتقدات وأخلاق هؤلاء يقول السيوطي: « أما 
ديانتهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها ولا يحرمون 
شيئاء ويأكلون جميع الدواب وبني آدم ولا يعرفون نكاحاً بل 
العرأة ياتيها عون واخة >+2. 

فلك أن تتصور وتتخيل قوما سادوا في بلاد المسلمين هذا 
حالهم. وهذه أخلاقهمء فمن المنطقي أن ينعكس على الواقع 


2 


سلبا “إلا مرجم :ررك على بين الأضعدة: 

وقبل أن نذكر الامر الثاني وهو سقوط موطن الخلافة 
عل اندمة نقق مع :ما سظوه ابن الاتير حول هو المصييد 
واستعظامه لها. كما هو لسان حال كل مسلم في وقته قال 


حت (القد بقيت عَدَة سين مُعرضاً عن ذكر هذه الحادتة 

استعظاماً لها كارهاً لذكرها فأنا أقدم إليه رجلاً وأؤخر أخرى, 

فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين-ثم 

(7) الكامل في التاريخ (10/399),انظر: البداية والنهاية لابن كثير ( 
7) تاريخ الخلفاء (359), ذيل مرآة الزمان (1/31). 

2 (7) 2 تاريخ الخلفاء (1/24). شذرات الذهب لابن العماد (5/65). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


يتابع تفاصيل ذلك قائلاً - ...ثم رأيت ذلك لا يجدي - فذكر 
عنهم ديانتهم ومخطط سيرهم وحجم الخراب وقال - ..وهم 
نوع كثير من الترك ومساكنهم جبال طمغاج من نحو الصين 
بينها وبين بلاد الإسلام ما يزيد على ستة أشهر ثم يقول عن 
مواظئى "تلك البلاة :ولم ينث احذ من البلاد التي :لم 
يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب قدومهم ). 
الأمر الثاني: سقوط حاضرة العالم الإسلامي -بغداد- 
والإضطراب السياسي في الشام وما حولها. وفي هذه الجزئية 


نحن إزاء امور: 


*الفزة المفولي :واشعاظة فوطق الخلافة. 


“الود الصلتنئ: الفادم من الضعري هوورا قود هد 
الشام. وكان أبرز عوامله وأسبابه الحقد الدفين على 


المسلمين. ودينهم. وما حصل من صراع وفتن. 

*الصراع السياسي الداخليء والانقسام على السلطة 
وخاصة في الشام. 

فنقول:سقطت بغداد حاضرة العالم الإسلامي وموطن 
ملتقى الحضارات السابقة ففي سنة 656ه قدم هولاكو 
التتري إلى بغداد. بجيش لا قبل له من الكثرة في العدد 
والعدة: :وكاتوا يقرو نماقى الفغة هفات 


3 (7) الكامل في التاريخ (401-10/400), السلوك لمعرفة دول 


الملوك للمقريزي (1/322). شذرات الذهب (5/73). 
2 (72) انظر:البداية والنهاية لابن كثير(13/233).: تاريخ الخلفاء (360). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الخلفاء العباسيين وكان قليل الخبرة والدراية, اكتوى بجمرة 
الفرقة والنفور وطلب السلطة, فمثلاً قد نازعته الدولة 
السلجوقية الأمر في المشرق. 

دخلوا بغداد في شهر الله المحرم سنة 656ه وأعملوا 
السيف فقتل الخليفة العباسي بمؤامرة من وزيره ابن 
العلقمي الرافضي, مع قائد التتر بعدما استوثق لنفسه وحسن 
للخليفة الخروج إليه لعقد الصلح. 

فقتل الخليفة وأمم لا يعلم عددهم إلا الله. من العلماء, 
والفقهاء. والأمراء,. والأماثل, والكبار والصغار. وبذل السيف 
فى بقذاد تكو هق أرمعين: بوماء فكت الدضاء جدى جرت فى 
الطرقات, وخربت الأسواق والجوامع والمساجد وقطعت 
الطرق وأحرقت الكتب, وألقيت في نهر دجلة حتى قيل أنها 

ومن ناحية أخرى يصور لنا الذهبي > حجم الهول 
والخسائر والدمار العام قائلاً: « أمر هولاكو بعدٌ القتلى فبلغوا 
ألف ألف وثمانمائة ألف وكسر »!) وبنحو هذا العدد قال به 
ابن كثير سه (2). 


وهذا الهول العظيم عكس نلنا الصورة الاجتماعيةء بما 
خلفه من الدمار والخراب وانتشار الأمراض, وغلاء الأسعار, 


: (7) العبر في خبرمن غبر للذهبي (5/225), النجوم الزاهرة (7/50). 


2 (7) البداية والنهاية (13/214). انظر : السلوك لمعرفة دول الملوك 
(1/499). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وصار الناس بلا خليفة, مدة ثلاث سنوات17), 

وَعودا إلى تبان اكز فما كاذوا أن هوا فن تفريق ها 
بقي من بقايا الخلافة العباسية في بغداد. حتى أعدوا العدة 
إلى غزو بلاد الشام. 

وبلاد الشام في ذلك الوقت ترزخ تحت ضغط تيار 
سنيا نف قريل.من التفكك: والاتقسياة. والفنراعات الذاكلة 
على السلطة والسيادة, ولا أدل على ذلك من إن القائد 
السلطان الناصر محمد قلاوون تولى السلطة على الشام ثلاث 
ا 1 


قدم التتار الشام وحاصروا حلب سبعة أيام, وفتحوها 
بالأمانثم غدروا باهلها وقتلوهم وتهبوأ الأضوال” وَستنيوا النشاء 
وجرى لأهل الشام قريباً مما جرى لأهل قداو 


ومن الناحية الاجتماعية وقع الغلاء في الأسعار في سائر 
الشام, بل تعدى ذلك إلى مصر”*) وفي هذا الأثناء استطال شر 
النصارى المسيحيين بدرمشق وما حولها على المسلمين 
فشاعت وانتشرت الموبقات. وشرب الخمر جهاراً نهاراً 
وعظلم الضليب:. 

وفئ تلك القكرة اتقضّئ ستلطان الدولة الأبونية: على 
الشام. وقامت على أثرها دولة المماليك الذين بدورهم بعد 


انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك (4/41). 
انظر:النجوم الزاهرة (7/277). 

انظر:السلوك (1/511)., ذيل المرأة (1/134). 
انظر:السلوك (4/41): ذيل المرآة (1/133). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


معونة الله حققوا النصر والعزة للإسلام وأهله. فصدوا الزحف 
المغولي على بلاد الشام ومصر وتوابعهما وجرت بينهم معارك 
عدة أشهرها: 


1-معركة عين جالوت والتي قادها السلطان المملوكي 
قطز, حيث هزم المغول وقتل قائدهم. وهي أول معركة تلحق 
الهزيمة بالمغول وكانت سنة 1<658). 

2 مقتركة شفحده كانت نمنة 02 قن ضذ النان يقياةة 
السلطان المملوكي محمد الناضر قلاوون الذي بعون من الله 
استطاع إيقاف المد التتري على بلاد الشام, فأثلج الله صدور 
المؤمنين. بتلك الواقعة فأعملوا السيف في رقاب التتر ليلاً 
ونهاراً. ولم يسلم منهم إلا القليل وقد شارك شيخ الإسلام ابن 
تيضية نهذة الواقعة 2 . 

3-في سنة 688ه فتح المسلمون طرابلس الشام وطرد 
ينها 'السليقون هما :مكتقو | فههاء :قر انظ الماقية سه 3 

* الصراع والاضطراب السياسي في الأندلس. 

ليس المغرب الإسلامي في الحالة السياسية والاجتماعية 
عن المشرق ببعيد. . فالمسلمون في غاية الضعف, بسبب 
الافتراق والاختلافء على الرئاسات, مما جعل للأسبان الفرصة 
تسماتحة للاستبلاء علتهمد فقد استولى: الأسبان على أكثر حضون 
المغرب ومدنها فمثلاً: 


انظر:النجوم الزاهرة (7/79). 
انظر:البداية والنهاية لابن كثير (28-14/27). 
العضورخقشه 13/3333 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


1-اشعولوا غلى. لوقنة:وفاردة: ويظليوسن سشثة ' 8622 

2-في سنة 627ه استولوا على جزيرة ميورقة. 

3-في سنة 633ه استولوا على قرطبة. 

4-في سنة 635ه استولوا على شاطية. 

5-قق سنة 636ه استولوا علئ بلنسة. 

6-في شنة :645ه استولوا على مرسية واشبيلية: 

7-في سنة 659ه استولوا على شلب وطلبيرة. 

ولم يبق للمسلمين في الأندلس سوى غرناطة 
وضواحيها!"'. 

وبعد هذا العرض المقتضب عن الوضع السياسي 
والاجتماعي في عصر الحافظ - نلاحظ ما يلي: 


1-الاضطراب السياسي قائم في أغلب العالم الإسلامي, 
فلم يكن قظر أحظى من غبرة بالأمان. 


2-عاصر الحافظ الحقبة الزمنية التي بليت بها الأمة 
الإسلامية وأعظمها أثراً استيلاء المغول على مركز الخلافة 
بغداد. وزحفهم على البقية الباقية من أجزاء العالم الإسلامي 
للقضاء على حضارته وتراثه. 

3-الصراع السياسي وما صاحبه من الفتن والقلاقل, أفرز 
بدوره على الحياة الاجتماعية الخوف, والذعرء والغلاء, 
والاختلاف: والافتراق. 

4-لم تشر المصادر التاريخية إلى مشاركة الحافظ في 


(7) انظر:الفتح المبين للمراغي (2/44) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الحقل السياسيء مع أنه معدود في مصاف العلماء الكبار أهل 
العقد والحل. 

5-آثر الحافظ > العزلة السياسية, والانقطاع إلى العلم, 
بتعلمد وتعليمه والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وما عند 
الله. 

6-يصح لنا أن نصف الحافظ > بمباشرة الصراع إلا أنه 
ليس السياسيء وإنما الصراع الفكري المذهبيء, المتمثل 
بالحجاج,. والرد على الخصوم في العقيدة والشريعة. 

7“ لكر أن الاضظراب: السياينن ١و‏ الاحتماعن له الاتن 
البالغ على حياة المسلم, وخاصة من آتاه الله حظاً من العلم, 
نما بحدة مق الحخرقه والآسنئ :غلئ واقع المسلمي: 


8«الأمنه : والهذوةء والاستقزان والطمانيتة كلها عَوَامَل 
إيجابية في حياة المسلم -وخاصة طالب العلم- لأنها تساعد 


على إحياء العلم ونشره وقمع البدع. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المطلب الثاني: الحالة الدينية 

عاش الحافظ - في إقليم نسف, في بلاد ما وراء النهر 
في القرن السابع وأوائل الثامن الهجريين. 

وقبل الخوض في هذه الجزئية يحسن بنا أن نلمح إلى ما 
وجد من ديانات سابقة للإسلام في تلك البقاع بإيجاز. فقد 
كانت تلك المناطق -ما وراء النهر- السائد عليها في الإطار 
العام ديانةً. دينان هما: 

الأول : الزرادشتية التي مكثت متأصلة مؤثرة بأهلها برهةً 
من الزمقن: إلا أن هناك من تازعة هذه المكانة وهو الث 

الثائق: البوؤية التى قو قوت من الهتة: :فعضل :ضراع 
عظيم بين الداخل والمدخول عليه, نتج عنه تقسيم طبقي 


ديني, عرقيء يعرفان بالعرق النوراني: والعرق الإيراني'!". 


تم يطلغنا التارية علئ تنشاظ :ملحوظ للذيانة: النصرانية: 
ويطلق على مَن-ذان بها في بلآد ما وراء النهز < بالكشوشان 
» الذين نجدهم فيما بعد مدوا يد العون والمساعدة للقائد 
المقولى هولاكو:ضة: أبناء أرضهم الميسلمن حقدا] وكرها. 

فما قبل الإسلام هو مجتمع وثني خليط من آراء وأديان 
وضعية, ثم بزغ وظهر فجر الإسلام وأضاء بنوره فانطلقت 
دعوة التوحيد وعمت أرجاء المعمورة. 

ومن هذه البقاع التي دخلها الهدى والنور بلاد ما وراء 
النهر كإقليم بخارى ونسف وغيرهما. 


(7) انظر: تاريخ الدول الإسلامية بآسيا ص(168-165). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


ولعل أول قائد مسلم تجاوز وقطع جبال بخارى بجيش, 
.هو عبيد الله بن زياد. ابان حكم معاوية بن أبي سفيان 1, ففتح 
راقني: وتسف» ويكنة عام 54ونا 
ثم توالت الفتوحات شرقاً وغرباً ٠‏ بيد أن التاريخ يطلعنا على 
دف تائر اهل تلك البقاغ: ببقابا ما :ورثوه .هن اسلافهف من 
أعمال الوثنية والشرك « فقد كان هناك سوقان ببخارى بعد 
ظهور الإسلام تباع فيهما الأوثان التي يعبدونها »2 . 

فقيض_ الله || القائذ المسلم قتينة ين معلم فقصضى على 
الوثنية -في بلاد ما وراء النهر- بل وغرس شعائر ومعالم 
ومحاسن الإسلام,. فظلت تلك الأصقاع مضرب المثل خصوبةً 
في الغيرة على الدين الإسلامي. بل ومنطلق العلماء. فخرج 
متها علماء أجلاة وقواوحكماء: ومفكرون ناشطون: ومضصلحون 
اجتماعيون. 

بقيت تلك الأراضي من المعمورة تدين. بدين الإسلام, بما 
فيها عضر الحافل + إلى يومنا هذا همع ما يعتريها من ضعف: 
وتسلط واضطهاد وتضييق ولكن الله !ا متم نوره ولو كره 
الكافرون. 

وفي نهاية المطاف, نجد العصر الذي عاش فيه الحافظ 
- عصراً إسلامياً سواءً على صعيد الأفراد أو الجماعات, ولا 


يعدم أحدهما. 


ظهر في هذا العصر: علماء وحكماء وأمراء ومصلحون 


انظر: الكامل في التاريخ (3/499). 
تاريخ الدول الاسلامية بآسيا ص173. 


2 دمووهو ممصن اط 


.مه يد لد 
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أفذاذ: حفلوا :هم الذين: والذعؤة الى الله فصَابرو وصبروا 
وحملوا هم الدين خلف عن سلف, فأنار الله بهم وبدعوتهم 
درب أناس اتبعوا شهواتهم وأهوائهم, أو تسلطت عليهم 
شياطينهم فأخرجوهم من غياهب الضلال والظلام, إلى ساحة 
الهدى والنور المبين بما آتاه الله من الحكمة وفصل الخطاب. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المطلب الثالث: الحالة العلمية 
العامة 

يعد العهد العباسي من أزهى العصور, في الناحية العلمية 
وانتشارهاء فهو عصر حركة النقل والترجمة والتأليف والتدوين 
والإبتكار: 

فازدهر العلم وانتشر وتلاقت الحضارات؛: وكثرت 
المدارينن:وضؤت الحكمة: 

قال ابن بطوطة في رحلته: « وأما المدارس بمصر فلا 
يخبط أخة يحخصوها: الانوين تلك 'المذاوسن :مابيلئ: 

المدرسة الظاهرية بالشام, المدرسة النظامية. مدرسة 
داز العديث الناضريةء'المدرسة الجكورية: المدرسنة الختيلية: 


المدرسف الجاروكية.وأغليها فئ.مصون والشام: 
وعلى رغم هذا الانتشار والازدهارء إلا أنه كان هناك ارتباط 
بالوضع السياسي. 


فحينما اجتاح التتار العالم الإسلامي الذي خلف وراءه 
الاضطراب والدمار: والخراب, بدءاً بإسقاط موطن الخلافة 
العباسية, وانتهاءً بتلك الفتن والقلاقل على مستوى أفراد 
المجتمع الاملافى:جعة ذانة عد من الانان السونة: والمحن 
الشداة التق عضفت بتلك الحقية الزّمنية::والتن:شتهدها الأمام 
النسفي -. 
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فمن تلك الآثار السيئة قتل العلماء, وتدمير المساجد 
والمدارس وما فيهماء وإحراق الكتب وإلقاء الكثير منها في 
نهر دجلة حتى أسود ماؤهء: فقد ذكر أن تلك المؤلفات بمختلف 
فنونها كادت أن تشكل في دجلة جسراً. 

ولنا أن تتصور حجم الدمار لهذه الثروة العلمية المفقودة, 
وها خلفة في نفوسن: العلفاة,'مة: الحستزة والآاسى: والحزن ها 
الله به عليم. 

ما حصل للمسلفين من البلاء والمحن أيقظ فئ قلوت 
أولى العلم منهم, منحى مهما جداً في نشر العلم وتحصيله, 
وتدوينهء وجمع شتاته في جميع الفنون والمعارف, 
فقد أدركوا في ظل تمزق العلم وفقده, ظهور مناح للحياة, 
كعموم الجهل وانتشار البدع, وما إلى ذلك, فقد قام جمع من 
أهل العلم في هذا العصر بنهضة علمية جديدة قل أن تجتمع 
في مثلهم بمجموعهم 

فالملاحظ أن الحالة العلمية لم تتبع تلك الحال من 
التدهور السياسي « بل استمرت على نموها ولا سيما في عهد 
السلجوقيين بالمشرق وعهد الدولة الفاطمية بمصر فقد نبغ 
فيها كبار العلماء وأساطين المفكرين, إلا أنه يجب الاعتراف به 
أن روح الاستقلال في التشريع ضعف تبعاً لضعف الاستقلال 
السياسي 214 

وَمُوورا بتلاذ.ها ؤزاء النهرء قالغالنة على علماتة التقليد: 
ويثدر أن يخرخ العالم. عن-مذهبه: وكانت الضبغة: العامة على 


96 كتارية العتتونة الاسلامن نجوه ضوع بك هن 12235322 
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مصنفاتهم في الجملة: تعليل الأحكام, الترجيح بين الآراء 
المختلفة في المذهب الواحد, الانتصار للمذهب, وأنتجت تلك 
الأشياء شيوع المناظرات والجدل!' بل وظهر الفكر والصراع 
الكلامي بين الفرق. 

قال في الفتح المبين: « في هذا القرن -السابع- قعدت 
الهمم عن الاجتهاد ومالت إلى التقليد وبدأ عهد جديد من 
التأليف وهو عهد المتون والمختصرات مما دفع العلماء إلى 
العناية بشرحها وكانت المؤلفات من قبل مبسوطة سهلة 
المأخذ والفهم »2). 


وفي أواخر القرن السابع؛ وأوائل الثامن, ازدهرت حركة 
التدريس: والتأليف بشكل ملحوظ: بحكم المنافسة بين الأمراء 
والحكام وتشجيعهم لأهل العله!3. 


الخلارة: العضيون تيه خرن 3 333532 ؛ 


الوط القنية للفرافج ضر ( 42 
انظرة المضون تفسية: '[2/99): 
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ويمكن الحكم عليها بأنها نهضة علمية استقلالية, نبغ بين 
أحضانها أمائل العلماء وكبراؤهم كأمثال: ابن الصلاح!) وحافظ 


! (5) .|| لح (6) ا 
والعزبن عبدالسلام” '. والنووي”' وغيرهم . 


ويمكن أن نخلص إلى ما يلي: 

نا حل بالغالم الاسلافى من اضطرابي سياستي وعلمىن, 
كان من ابرز العوامل للقيام بنهضة علمية استقلالية. 

2-اختلفت حركة النهضة العلمية من قطر إلى آخرء تبعاً 
لأرباب العلم وحملة الفكر. 

3-التشجيع المستمر والتنافس من الأمراء والحكام. شجع 
ازدهار العلم وانتشاره. 


4ذلم .يكن هناك ارقاط.وتيق الصلة بين المتخىن الشيايى 
والعلفىي: مع أن له أثرا فيه: 


(7) انظر: وفيات الاعيان (3/243), هدية العارفين (5/654). 

(7) انظر: الدرر الكامنة (3/17), تاج التراجم (1/175). 

(7) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/345), كشف الظنون (2/1870), 
هدية العارفين (5/107). 

(7) انظر: سيرأعلام النبلاء (22/118), هدية العارفين (1/239). 

(7) انظر: كشف الظنون (1/438), الأعلام للزركلي (4/21). 

 )7(‏ انظر: فوات الوفيات (2/595), مرآة الجنان (4/182), كشف 
الظنون (1/229). 
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5-أبو البركات التسفئ شانه شآن تلك الكوكية: النيرة: التي 
أثرت المكتبة العلمية والعقول الزكية بمصادر المعرفة 
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المبحث الثاني 
ترجمة الحافظ النسفي -- 


ثمانية مطالب : 
* المطلب الأول : اسمه وكنيته ولقبه ونسبته ومولده. 
* المطلب الثاني : نشاته وموطنه . 
* المطلب الثالث : رحلته في الطلب والإفادة . 
© المظلت الزانة ؛ تطورة: الفكرف:: 
9 المطلب الخامس : مرتبته العلمية وثناء العلماء 


* المطلب السادس: آثاره العلمية ومؤلفاته. 
* المطلب السابع: وفاته. 
* المطلب الثامن: انتماؤه الفكري ومذهبه الفقهي. 


6 ا 6 اا اا 6 6 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المطلي. الاول: اأسهه و كنيتة 
ولقبه, ونسبته , ومولده 


1 انتتفتحة: 


قوع زاللددون اخمد تن محمود ! المكنن: بايئ البركات 
الملقب بحافظ الدين2) النسفي. 

تنتبية إلى تسق هر لاق .ها .ون |2 ا لتزة: وتشنف:: يفتة أوله 
وثانيه ثم فاء > مذينة كنيواة كتدرة الأهلاتقع سن عيكو 
وسمرقند »27 وهي نخشب نفسها) وتقع حالياً في الجنوب 
الغربي من الاتحاد السوفيتي(5. 

خرج منها جماعة من أهل العلم والفضل في شتى الفنون 
والمعارف. 


والمتتهون :فى ادمة: و كتيتة ولقية هوة يق التركات حافظ 


( انظر ترجمة في: طبقات الحنفية (1/270), الجواهر المضيئة‎  )7( 
هدية العارفين (5/464)., أبجد العلوم (3/119): تاج‎ :.)2/367( (0 
.)3/17( التراجم (175-1/174).: الدرر الكامنة‎ 

(7؛" قال صاحب الجواهر المضيئة (4/376) « حافظ الدين: لقب 
لامافين عظيمين :.محمد ين :محمد بن نضر أبق الفصل المتوفى سَته 693 
والآخر: عبدالله بن احمة- بن :محموة التسفي ضاخب التضائيف في الفقه 
والأصول». 

(7) معجم البلدان (5/285): تاج العروس (4/254). 

(7) انظر: معجم البلدان (328-3/164) (5/276)., تاريخ الإسلام ( 
2.29 

(7) انظر: بلدان الخلافة المشرقية ص(840). 
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الدين .عبدالله بن أحَمد التنسفئ الفقيه المتكلم المفسر 
الأصولي علامة الدنيا أحد الزهاد المتأخرين2). 
1 مولده: 

لم تشر المراجع التاريخية -التي بحثت فيها- إلى السنة 
التي ولد بها الإمام حافظ الدين ويمكن أن يستنبط تاريخ 
مولده من ملابسات سيرته العلمية. 

فقد تتلمذ الحافظ > على شيخه أبو الوجد محمد بن 
عَبَدَالستار الكرورف 2 وهو أقدم شبوحة:وفاة: المتوقئ سنة 
2ه وكذلك شيخه على بن محمد البخاري المتوفى سنة 
6. 


فهو ولد قطعاً في النصف الأول من القرن السابع 


الهجري, أي قبل وفاة شيخه أبو الوجد الكردري بزمن يصلح 
أن يطلق عليه ويحكم بتحمله للعلم. 


فهو إذن: ولذ:تقرينا فى جدود :ننه 5630 


انظر: الدرر الكامنة (2/352). 
تأت له 'تزحقة غند ذكن تتنيوة التشفئ ض (35): 
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المطلب الثاني: نشاته وموطنه 
نشأته: 

جلٌ المراجع التاريخية لم تذكر شيئاً عن نشأته؛ أو 
ملأنننات حياتة الخاضة اعت أاسرته وظلية للعلم ومني :وكيك 
تعلم! سوى إشارات قليلة دونت في كتبه المؤلفة. 

والمقطوع به من خلال آثاره العلمية وتبحره في عددٍ من 
العلوم والمعارف أنه نشأ نشأةً صالحة مبكرة في طلب العلم 
كحفخل القراة الكرية وطوفا .مر التننة الثبونة: واللعة العوبية 
ال غير ذلكبمن العلوم :والمتعارفة التى تعة فن: أساسيات 
العلم. 

فقد قال في شرحه للمنتخب : « قد التف علي جمع من 
طلاب هذا العلم -أي علم أصول الفقه- في حداثة سني, 
وعنفوان شبابي يظنون أن عندي غرراً من فوائده: ودرراً من 
فرائده »(1. 

فهذا دليل واضح على نشأته الصالحة شأنه شأن أكثر 
العلماء الذين قرنوا العلم بالعمل. 


1 موطنه: 


سبق أن ذكرنا أنه ينسب إلى تَسَفْ -بفتح أوله وثانيه ثم 
فاق تسكن أضآ تكسي وقن “مديتة كنيرة كتيرة الأهل: تقع 
بين جيحون وسمر قند . 


7 (2)7 شرح الحافظ لكتاب المنتخب في أصول المذهب-رسالة دكتوراه 
للطالب سالم أوغرت ص(4-3) من القسم المحقق. 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


قال ياقوت الحموي : « قال الاصطخري : وأما نسف 
فإنها مدينة ولها قهندز وربضء ولها أبواب أربعة, وهي على 
مدرج بخارى وبلخ: وهي في مستواه:, والجبال منها على 
مرحلتين. فيما يلي كشء وأما ما بينها وبين جيحونء, فمفازة لا 
جبل فيهاء. ولها نهر واحد يجري في وسط المدينة وهي مجمع 
مياه كش, فيصير منها هذا النهر فيشرع إلى القرى ودار 
الإمارة غلى :شط هذا النهر بمكان يعرف براس. القنطرة: 
وينقطع -النهر- في بعض السنة ولها -نسف- آبار وبساتين... 
والغالب على نسف الخصب ©»17),. 

وخرج منها خلق كثير من العلماء في شتى فنون العلم 
والمعرفة تركوا من خلفهم إرثا إسلاميا لأجيال توارثوه جيلا بعد 
جيل 20 


(7) معجم البلدان للحموي (5/285) دار الفكرء بيروت:انظر: الروض 
المعطار في خبر الأقطار (1/579). 

(7) انظر: تاريخ الاسلام للذهبي (15/368), الجواهر المضية للكنوي 
(181/1), تاج التراجم لابن قطلوبغا (1 /47). 
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المطلب الثالث: الرحلة في 
الطلب والإفادة 

لم تكشف لنا المصادر التاريخية كثيرا عن تنقلات الحافظ 
النسفي العلمية,. سوى بعض الإشارات؛ يمكن أن تقسم إلى 

القسم الأول: التنقل في محيط إقليمه بما وراء النهر 
مثل سمرقند وبخارى وغيرهما. 

فقد قال الحافظ في أول كتابه كشف الأسرار : « رأيت 
المحصلين. ببخارى وغيرها من بلاد الإسلام, مائلين إلى أصول 
الفقه لفخر الإسلام وشمس الأئمة السرخسي تغمدهما الله 
برحمته,. فاختصرتهما بعد التماس الطالبين »17'. 


وهذا يدل دلالة واضحة على تنقلات الحافظ بتلك الأقاليم 
للإفادة والاستفادة والإشارة إلى أنه محفوف بعناية الطلبة 


القسم الثاني: التنقل خارج إقليمهء وهي الرحلة 
الطويلة إلى بغداد. 

ذكر صضاحن :ناخ التراجم أنه كان يعداو شنة عشير 
وسبعمائة2) واختلف في سنة الدخولء مع الاتفاق أنه دخل 
بغداد .قال صاحب كشف الظنون :« في هوامش الجواهر أنه 
دخل بغداد وشرح الهداية سنة 700ه »31,. 

وهذا كله دليل على رحلته خارج أقليمه 
ة (7) كشف الأسسنراز شرخ المصنف على المنار (1/4) . 


2 (70) انظر: تاج التراجم (1/175). 
3 (70) كشف الظنون (2/203). 
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المطلب الرايع: تطوره الفكري 
1 أولاً: شيوخكه: 

للمحيط البيئي الذي اكتنف الحافظ - أثر كبير في 
تكوينه العلمي والخلقي, فقد تتلمذ على أيدي علماء من أهل 
زمانه كان لهم الأثر البالغ في تكوينه المعرفي ونضوجه 
الفكريء فكلما كثر الشيوخ حصل للطالب رسوخ في ملكاته 
المعرفية العلمية. 

وقد عقد ابن خلدون في المقدمة فصلاً فقال: « ولقاء 
المشيخة مزيد كمال في التعلم والسبب في ذلك أن البشر 
يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلون به من المذاهب 
والفضائل: تارة علماً وتعليماً والقاءً. وتارة محاكاة وتلقيناً 
بالمياشورة الأ إن عضول الملكاف حكن المناشرةوالتلقين: شد 
استحكاماً وأقوى رسوخاً فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون 
حصول الملكات ورسوخها »'". 

وقد نشأ الحافظ -- في بيئة علمية خصبة, كان لها أكبر 
الأثر في نضوج ملكاته العقلية وتطوره الفكري على أيدي 
علماء أفذاذ من أهمهم: 


1- شمس الائمة الكردري محمد بن عبدالستار 


(1)7 مقدمة ابن خلدون (1/541). كشف الظنون (1/431).: أبجد 
العلوم (1/233). 
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بن محمد العمادي الكردري!*) البراتيقيني2) الملقب 
بشمس الأئمة'3) المكنى بأبي الوجد المولود عام 
9ه فقيه حنفي أصولي قيل عنه « أستاذ الأئمة 
على الإطلاق والموفود إليه من الآفاق »4 

مما ندل على تتلمفة الحافظ غلية: ماذكرةة كن التراخم 
فالكرتخرفق أخز عتم :محمودون محموذ الكرؤرف ووفحيد الدين 
الضرير ومحمد بن عمر النوجاباذي وحافظ الدين النسفي”7" 

قرع آثارة: 

1-تأسيس القواعد في عصمة الأنبياء. 

2-القوائة المئيفة فى :الب عن أبئ خنيفة: 

3-حل مشكلات القدوري6) 


(7) انظر ترجمته في سير أعلام التبلاء (23/112): الجواهر المضيئة 
(2/82).: تاج التراجم (1/267), هدية العارفين (6/122). 


(79) براتيقين قصبة من قصبات كردر من أعمال جرجانية خوارزم. 
انظر: طبقات الحنفية (2/82): النجوم الزاهرة (6/351). 

(7:) "قال في الجواهر المضيئة (2/375) « شمس الأئمة لقب جماعة, 
وعند الإطلاق يراد به شمس الأئمة السرخسي محمد بن أحمد, ويأتي 
مقيدا مغ الاسم أو التستي: فسن الاتمة الكرذري» .وشمسن الأئمة الأور 
جندي وغيرهما ». 

(7) الوافي بالوفيات (1/399), طبقات الحنفية (2/82). 

(7) تاج التراجم (1/267),انظر: سير أعلام النبلاء (23/112): أبجد 
العلوم (3/119): الدرر الكامنة (3/17) . 

(7) انظر:هدية العارفين (6/122). كشف الظنون (1/333). 
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4- شرح 0 الشة حسام الدين الاخشي؟ )1), 

توفي ببخارى يوم الجمعة تاسع المحرم سنة 642ه 
وذفن بسبدمون2 غنر قبن الأستاذ غبدالله الشبدفوتنئ على 
الرامشيتي البخاري”!:2) الإمام العلامة نجم العلماء 
الملقب بحميد الدين الضرير. 

قو انارة: 

1-كتاب شرح أصول البزدوي. 

2-شرح الجامع الكبير للشيباني. 

3-شرح الفقه النافع للسمرقندي وغيرها". 

والدليل على تتلمذ الحافظ عليه,. قول الحافظ <> عند 
الكلام على كتابه المستصفى الذي أوله:« الحمد لله الذي أيد 
أوليائه (قال النسفي- قد رفع حجابه شيخنا العلامة حميد الدين 
فأشار إلى أن أركت ما علقت من فوائده فأجبته هناما إلى 
ذلك ما يليق بذكره من الكتب المبسوطة تتميما للفائدة) »!5 , 


(7) تاج التراجم (268-10/267). 
9 سبذمون: بفتح أوله وثانيه ثم ذال معجمة ساكنة ثم ميم مضمومة 
واخره نون قرية على نصف فرسخ من بخارى: معجم البلدان (3/183). 
(4)7 انظر: الجواهر المضيئة (1/273).: تاج التراجم (1/215) . 

(4)7 انظر: هدية العارفين (5/711).: إيضاح المكنون (4/616). 

(7) كشف الظنون (2/1921). 
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وستمائة للهجرة وصلى عليه الإمام حافظ الدين النسفي في 
خلق في الصحراء التي قبالة تل أبي حفص الكبيرء. ودفن بهذا 
التل عد ابي عفص الكوين<ووضعة حافظ: الذين التسفىن: فئ 
القبر بوضية له بالصلاة عليه قيل حضر الضلاة عليه قرابة من 
خمسين ألف 000 

3- بدر الدين محمد بن محمود بن عبدالكريم 
الكردري”2) المعروف بخواهر زاده وهو ابن أخت 

رباه خاله -شمس الأئمة- أحسن تربية ونشأ عنده وبلغ 
رتبة الكمال أخذ العلم عن خاله وعنه محمود صاحب كتاب 
الحقائق شرح الم لمنظووة (3) توفي سنة إحدى وخمسين 
وستمائة للهجى 6 ودفن عند يي 


4- أحمفد بن محمد بين عفر ين ريد الودين انو 
القاسم وقيل أبو نصر البخاري العتابي!”) نسبة إلى 
دار عتاب محله ببخارى إمام عالم زاهد كان من كبار 
الحنفية وأحد من سار ذكره وبعد صيته. 


فك ١اتاوة:‏ 

(7)انظر: الجواهر المضيئة (1/273): تاج التراجم (1/215). 

(7) انظر ترجمته الجواهر المضيئة (2/131), هدية العارفين ( 
5))). 

(7) انظر: الجواهر المضيئة (1/199). 

(7) انظر: طبقات الحنفية (1/236). عقد الجمان في تاريخ أهل 
الزمان (1/17). 

(7) انظر: الطبقات السنية (2/131), الجواهر المضيئة (1/114). 
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2-الزيادات. 


3-تفسير القرآن 
4-جوامع الفقه,. ويعرف بالفتاوى العتابية. 


5-شرح الجامع الصغير . 
توفي يوم الأحد سنة ست وثمانين وخمسمائة بمدينة 
بخارق :ودفن في كلاباذ نمقبرة القضاة السبعة الذين منهم أبو 

زيد الويؤوويف 1 

وقد اختلف في رواية الحافظ > عن العتابي لكتاب 
الزياذات على رآيين الأشهر غدم التلمذ: وتعليلهم < ..وانق 
تصح رواية شخص مات سنة 10/ه عن شخص مات سنة 
6ه »2 والفارق الزمني معتبر في مثل هذه القضية . 

وغلية لأ تلم بان الحافظ :مق تلاهذة العتاتي بالفعتن 
الاتصالي, إلا ما كان عن طريق الو جادة والطلب على الكتب 
فقد يقال به. 


1 ثانياً: تلاميذه: 
الإمام الحافظ >> مدرسة بحد ذاته عالم تنقل في 


المعفورة سشتفيدا :ومفيدا فى :قشر العلةةه عقد الفعالسن 
فقاملى: وذون وألف» وآثارة العلمية خَبَرَ شاهد ولا شك أن 


1 (78) الطبقات السنية (1/143): طبقات الحنفية (1/114), أسماء 
الكتب (1/129). 


2 (7) الجواهر المضيئة (1/114). كشف الظنون (2/2034). 


2 ودعووه ونم مقاطل 


-_ 


3 ب لد 
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غالما تتحوت غته المصاذر التاريكية بان غلامة الدها عدم 
التنظبرة المتتهنة: إلنةالوتاسة فى رمات لا تشتف قنه:ظلات 
العلم. 

وقد وجدت في بعض عباراته >> وغيرها مما يوحي أنه 
تتلفدة عليه طلاب كثر ومن هذه العبارات: 

قو لظا قدا لني مرة تتفي احايتة كتانا وسظا في 
التأويلات »1). 

2-وقوله « وقد التفت علي جمع من طلاب هذا العلم 
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3-وقوله « ورأيت المحصلين ببخارى وغيرها من بلاد 
الاتسلاه مائلين الى اصول الفقة لفخن الإسلاض وشتمسن الائقة 


التوكيني تقمدهما اللة تتحسة فاختضوتيها بعد التفاتين 
الطالبين »!3 

4-قوله « لما فرغعت من جمع شرح النافع وإملائه وهو 
للمتظلومة تيرجا متتهلا "عن الدقاتق فشترجتها :وشفيةة 
القصفى 832 


.)1/28( تفسير النسفي‎  )7( 
شرح الحافظ لكتاب المنتخب نقلاً عن رسالة دكتوراه للطالب‎ 2")( 
سالم أوغوت ص(4-3) جامعة أم القرى.‎ 

)7( كشفت الأسزار شر المضتف: على المتاز ضن (1/4):: 

.)2/1867( كشف الظنون لحاجي خليفة‎  )7( 
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5-« كان ببغداد وشرح الهداية 00 


6-« تصدر للإفتاء والتدريس سنين. عديدة انتفع به غالب 


علماء عصره 22 


ومع هذا لم تذكر لنا المراجع إلا قليل جداً من هؤلاء 
الطلبة ومنهم: 
1- حسام الدين الصغناقي. 
البخاري الحنفي الملقب بحسام الدين فقيه أصولي نحوي 
خذلى "ستمع :من الحافظ الفقة واضؤلة :وسمة معة: من :تفن 
الأئمة الكردري!4). 
مها نول عل شلهةه على الحافظ التننفى. قول ضاحت 
الطيقات الشنية:« ومتئ ذكر فى :شترجة علق الهداية لفظ 
الشيخ فالمراد به حافظ الدين أو لفظ الأستاذ فالمراد به فخر 
الدين»57.رحل إلى بغداد ودمشق وله مصنفات مفيدة منها: 
1-شرح الهداية وفرع منه سنة 700 قيل أنه أول 
5 )6( 
شروحها' '. 


المصدر نفسه (2/2034). 
الصافي والمستوفى بعد الوافي (2/45). 
انظر: الجواهر المضيئة (2/441)., تاج التراجم (1/60), الطبقات 
السنية (1/254). 
(4)7 انظر: الجواهر المضيئة (1/213). 
(7) الطبقات السنية (1/254). 
)انظر: الطبقات السنية (254).: تاج التراجم (1/160). 


2 ودعووه وم مقاطل 


-_ 


3 ب لد. 
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2-شرح المفصل قرأه على حافظ الدين البخاري سنة 
6ه. 

3-الكافي شرح البزدوي ذكر أنه فرع منه سنة 704ه1). 

4-شرخ المختضر المتسوب إلى حسام الأكسيكتنىق 
المسمى بالمشكختن وستماةالوافى آؤلهة + الحمة لله الذئ جعل 
قوانين. الشرع أصولاً »2). 

5 شوخ التمهية فى أصؤل الدين لأبئ الفعين التسفن 
ويسمى التمهيد لقواعد التوحيد أوله « الحمد لله الذي لا يحمد 
على تعمة الاتعمة فنه..: “بوه وسيماة التشنويداة: 


6-النجاح في التصريف أوله « الحمد لله الذي جعل 


تصريف الكلمات... »4 


توف نقرة حوالي«نشنة 51711 
2- محمد بن محمد الجيلي©2. 
نسب إلى تلاميذ الحافظ >> ., ولم يذكر حياله شيء يعتمد 


كشف الظنون (2/1848). 
كشف الظنون (1/484). 
المصدر نفسه (2/1929). 
انظر: أسماء الكتب (1/305) . 
١‏ انظر: مفتاح دار السعادة,. طاش كبرى زاده (2/57), أسماء 
الكتب (1/18). 
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في مصنفات أهل العلم الخاصة في التراجم أو ما له علاقة 
في شخصية الحافظ -, لم اظفر ببغية سوى ما ورد عن 
صاحب أسماء الكتب قال «...جامع الأسرار في المنار قال 
الفاضل طاش كبري زاده هو شرح نفيس إلا أنا لا نتعرف 
مصنفه غير أني رأيت في ذيل بعض النسخ هذا الشرح أن 
اسمه محمد بن محمد الجيلي » قلت واعتماد طاش كبري 
زاده هنا على أن المنار للحافظ النسفيء ولعله من تلاميذه 
يكون.إذ القطع يحتاج إلى دليل,ولا دليل قاطع هنا كما تري فلا 


يعتد به. 
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المطلب الخامس: مرتبته العلمية, 
وثناء العلماء عليه 
حافظ الدين النسفي تبوء مرتبة علمية رفيعة. فرض 
الواقع المحسوس نفسه. لتميزه وإجلاله. ويظهر بأمرين: 
1 أولاً: مرتبته العلمية: 


كل.فق "ترحم لهدوفك معد اذ نام تقديرا لمكانته 
العلمية. فقال عبدالحي اللكنوي > في تعليقاته على الطبقات 
السنية: « عده ابن كمال باشا!+) من طبقة المقلدين القادرين 
على التمير نين القوي: والضعيف الذين شنانية الانتفلوا فى 
كتبهم الأقوال المرذؤدة والروايات الضعيفة:وهي أدتئ طبقة 
المتفقهين منحطة عن درجة المجتهدين والمخرجين 
والفرجهينكواضاقفايضا بقولةه :وقوه عيوه :داف عيبن ان 
كفال-.فن المجتهذينن:فئ. المهذهب © 2 قال الأتابكي فئ 
المنهلا ':<اقيت: اليه زئاسة الحتفية قن :زماته علما وعهلا 
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٠ )9(‏ اين كمال ياشا هو: أحمد بن سليفان المشهوز بابن كمال باشا 
كان اماما :في التفسين والفقة والحديت والتكو والينان والكلام والمتظق 
صاحب التصانيف المفيدة منها: الآيات العشر في أحوال الآخرة والحشر, 
تجريد التجريد, تغيير التنقيح على تنقيح الأصول.توفي سنة 940ه. 
انظر: شذرات الذهب (8/239): هدية العارفين (5/141). 

(4)7 الفوائد البهية ص(102): الطبقات السنية (1/12). 

(7) الطبقات السنية (1/12). 


2 دمووهو ممصن اط 


.مه يد لد 
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فإنهة: يستحق أكثر مما قيل فية,قهو عالم جليل القذن, :ذو سيرة 
] ثانياً: ثناء العلماء عليه: 

عالم مثل الحافظ > تعدى نفعه جيلا بعد جيل, كل ينهل 
من معين علومه. ومعارفه, جديرٌ بأن يذكر بأجمل العبارة. 

فقد قال الإمام ابن حجر > في الدرر الكامنة عند 
ترجمتة “< غلاهة الذنيا © 2 

وقال عبدالحي اللكنوي :« كان إماماً كاملاآً عديم النظير 
في زهاتة :راهنا :في الفقه والاأضول بارعا :فى الخويت :وفعانية 


وقال صاحب الطبقات السنية « أحد الزهاد المتأخرين 


والعلماء العاملين 30# 

قفن :مكانكه أكنا' انهم كاف ا متحعون من يحقظل كته ققد 
اتثوااعلئ عو واللظيقتة الأزدييلى ومخعة بن ابى الفسم بن 
أحمد الأنصاري عندما حفظا الكنز والمنار والعمدة ©). 


الدرر الكامنة (3/17). 

الفواكة البهية ض(102): 

طبقات الحنفية (1/270). 

انظر: الطبقات السنية (4/442), (5/105). 
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المطلب السادس: آثاره العلمية 

كان لثقافة الحافظ > المتنوعة وعلمه الواسع في 
المنقول والمعقول الأثر الإيجابي في إثراء المكتبة الإسلامية 
بضنوقف من العلوم والمعارق الففيدة: فقد ترك لنا آثاراً 
علسف فتها “الفطبوغ المقداول:.ومتها المخطوظ الذق لم 
يظهر إلى دنيا الواقع. وتنوع تلك الآثار لهو خير شاهد على 
خصب ثقافته وعمقها. 

ققذ شتملت اثارة التقسير والققة: واضولة والعقيدة وَعَلم 
الكلام واللغة ومن أهم تلك الآثار ما يلي: 


: أولا: آثاره في العقائد: 


وصف الحافظ بالمتكلم والمعيسر والمجتهدمن. قبل بعض 
من ترجم لهء ولكنه بحق حاذق, ياخذ ماله ويدع ما عليه إلا ما 
وقع منه على جهة الخطا عفا الله عنه كما سنرى لاحقا إن 
شاء الله. 

فقد صنف في العقيدة ما يلي: 

1- عمدة العقائد!"). 

قال الحافظ ->->: « جمعت في هذا المختصر عمده عقيدة 
اهل السنة والجماعة » . 

أوله: « قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة لأن في نفيها 


(7) انظر: كشف الظنون (2/168)., الدرر الكامنة (3/17),: هدية 
العارفين (5/464). 
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الخمس... »17),. 

يدل على نسبته للحافظ غير ما ترجم له قول النسفي -- 
في كتابه كشف الأسرار حول فساد التأويل قال « كما بيناه 
في العمدة »2©. ولهذا الكتاب -العمدة- شروح كثيرة منها: 1- 
الاعتماد شرح العمدة شرحه الحافظ النسفي!2. 

2- الزبدة شرح العمدة : شرحها جمال الدين محمود بن 
أحمد بن مسعود أبو الثناء القونوي الدمشقي قاض القضاة 
المتوفى سنة 770ه بدمشق 4. 

3-شرحها الأقشهري: أحمد بن أوغوز الرومي المتوفى 
سنة 800ه وسماه «الانتقاد شرح عمدة الاعتقاد »(5'.وغيرهم 
0 

2- الاعتماد شرح العمدة. 


سبق وأن ذكرنا أن الحافظ شرح العمدة وسمى شرحه 


68 عمدة العقائد مصور عن مخطوطة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة 
المثورة رقم (217/240) ض(1).: 
 )7(‏ كشف الأسرار (2/528). 


(؟) 2 هو مخطوط في دار الكتب والوثائق القومية بدولة مصر تحت 
رقم (5755/88118) أغلبه غير مقروء وبه آثار رطوبة ويسمى الاعتماد 
في الاعتقاد وشرح عمدة عقيدة أهل اسنة والجماعة « وله نسخ كثيرة ». 
(7) طبقات الحنفية (2/156)., هدية العارفين (6/409). 

 )7(‏ كشف الظنون (2/1168)., هدية العارفين (5/102) وهو أيضاً 
مخطوط. 

(7) انظر: كشف الظنون2/1168. 
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الاعتماد ويسمى أيضاً الاعتماد في الاعتقاد وشرح عمدة 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 

يقول الحافظ - في الاعتماد:« لما رأيت الهمم مائلة 
الى العمدة الى ضنفتها فىعشان اهل النسنة:والعماعة وهى 
وإن كانت مشحونة بالزوايات غير خالية عن الدرايات فهي 
مفتقرة إلى شرح موضح للمشكلات مبين للمعضلات, أردت 
أن اجمع كتابا فيه شرح مسائلها وبسط دلائلها بتوفيق خالق 
العباد مسمى بالاعتماد في الاعتقاد والله كاف من توكل عليه 
معين من فوض أموره إليه وهو حسبي ونعم المعين »27). 


ومن خلال التفن التفايق :تسشته ما يلت: 
1-أن كتابه الاعتماد ألف بعد كتابه العمدة بنص قوله. 
2-أما بالنسبة لكتابه الاعتماد والمدارك فلا نقطع بأيهما 


أسبق: فقد أجال فن. مواطن من كتابه الاعتماد إلى التفسيزن 
وكذا الحال في التفسير أحال إلى العمدة وشرحه: بما 
ينبىءعن. أنه > ألفهما في آن واحد فمثلاً قال في كتابه 
التفسير ما نصه: « وقد قررناه في شرح أصول الكلام »2) . 
وقال في الاعتماد: « وأما تشبثهم بقصة آدم وإبراهيم 
ويوسف... فقد ذكرنا في مدارك التنزيل وجهها »!0 . 
وقال: « وأما قوله تعالى: (ىكى ؟) فقد ذكرنا وجه ذلك 


الاعتماد في الاعتقاد ص(2-1) مخطوط. 
تفسير النسفي (3/116): سوزة الأنبياء. آية: 23. 
الاعتماد في الاعتقاد ل(93) مخطوط. 
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فئ مدارك- التتؤبل +1121 : 
ويمكن أن نضيف ما في كتاب كشف الأسرار. فقال حول 
قضية التأويل وفسادها « كما بيناه في العمدة 
»2).فيصدق عليه أنه يتناول في التأليف أكثر من كتاب في آن 
واحد .وقد عالج > في كتابه الاعتماد. وكذلك أصله قضايا 
كلامية متنوعة: كمسألة الإيمانء والاستثناء: والقضاء والقدر, 
والأصلح. ووجود الخالق, وحدوث العالم . كما سنراه لاحقاً إن 
شاء الله. 
-فضائل الأعمال!2) - واللآلي الفاخرة في علوم الآخرة!4. 
وقد لتنا هما "ضاغني كتشقف: الظنؤة: وهدية الغازفين» إلى 
الحافظ > ولم يذكرا مزيد تفصيل فيهما. 


: ثانياً: آثاره في التفسير. 

ألف كتاباً قيماً حافلاً بصنوف العلوم والمعارف : وهو 
المادة الأشافنية لمجاة نحتنا ثماة: << .مدارك التدزيك: وحقائقئ 
التأويل »50 


أبان عن منهجه >> بقوله « سألني من تتعين إجابته كتاباً 
وسطاً في التأويلات: جامعاً لوجوه الإعراب والقراءات, 
متضمناً لدقائق علمي البديع والإشارات حالياً بأقاويل أهل 


المصدر نفسه ل (94) مخطوط. 
كشف الأسرار (2/528). 
كشف الظنون (2/1274): هدية العارفين (5/464). 
هدية العارفين (5/464). 
كشف الظنون (2/1640): هدية العارفين (5/464). 
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السثة: والجماعة خالا من اناظيل: أهل التذع:والضلالة: ليشن 
بالطويل الممل ولا بالقصير المخل »17). 

عغالح - بحسب معتقذه قضايا عقدية وفقهية وأصولية 
وكلامية وفق في جوانب عديدة وجانب الصواب في أخرى عفا 
اللدعنا وعنة: 

قتفسيرة > برع فنن قييل التفسير بالراى المحمؤة ظرق 
المنقول فيه والمعقول باسلوب متميز ولنا مزيد بحث في هذه 
الجزئية إن شاء الله. 

واعتتى بهذا السغز العظيم غتاية كترفق: فقد..وضعت :عليه 
الخواشى:والمختصرات: وقرن تدريسة فى محعاقل ومعافة 
علمية في العالم الإسلامي2). وطرقت جوانبه الأطروحات 
العغلمية تحقيفا وذزاتينة: لقل:ووهتن الماعسقير .والدذكتوزاة: 


. ثالثاً: آثاره في الفقه‎ ١ 


له عدة مؤلفات حظيت باهتمام بالغ وعناية فائقة فمنها: 

1-كنز الدقائق. 

هو: مختصر في فروع الحنفية أوله « الحمد لله الذي أعز 
العلم في الإعصار وأعلى حزبه في الأمصار... الخ ». 

وهو تلخيص لكتابه الوافي يذكر فيه ما عم وقوعه حاوياً 
لمسائل الفتاوى والواقعات قال الحافظ: « لما رأيت الهمم 
مائلة إلى المختصرات والطباع راغبة عن المطولات أردت أن 
7 (7) تفسير النسفيء المقدمة (1/28). 


2 (1)7 يدرس في جامعة الأزهر لطلاب الكليات الأزهرية وفي معهد 
الحرم المكي لطلاب الثانوي. 
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ألخص الوافي بذكر ما عم وقوعه, وكثر وجوده لتكثر فائدته 
وتتوفر عائدته فشرعت فيه بعد التماس طائفة من أعيان 
الأقاضل: مغ :ما'بقي:من العواتق: وسهيتد كيز الدقائق 
14,]عنى مجو :هن اشل العلق شرحا :واختضار! منقة : 

1-شرحه الإمام فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي 
الزيلعي المتوفى 743ه2) وسماه « تبيين الحقائق لما فيه ما 
اكتنز من الدقائق ». 

2-شرحه العلامة زيد العابدين بن نجيم المصري المتوفى 
سنة 97/70ه وسماه: 
« البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ». 

3-وشرحه معين الدين محمد الهروي الحنفي المعروف بملا 
مشكين المقوقن 1315953 

4-وشرحه القاضي: عبد البر بن محمد المعروف بابن 
الشحنة الخليئ المتوقئ شبنة 859021 وغيريهم كتير وقذ نظم 
الكنز. 

5 حفيزيق علق المهدا تق 'انق'القضية: الفتوقيئ ينيتة 


5ه وسماه «مستحسن الطرائق». 


(+7) مقدمة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ص(7). كشف الظنون ( 
2)5. 

(+) 2 كشف الظنون (2/1515). 
(7) هدية العارفين (6/242). 
(7) المصدر نفسه (5/111). 
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2-الوافي!1). 

فال خاحى خليقة وهؤة كتاتة مقبؤل معتبر أولة< الحمد 
لمن من على عباده بإرسال رسله... الخ »2 ثم يذكر الحافظ 
الداعي له على التأليف قائلاً: « كان يخطر ببالي إبان فراغي 
أن أؤلف كتاباً جامعاً لمسائل (الجامعين) و (الزيادات) حاوياً 
لما في: (المختصر) و(نظم الخلافيات) مشتملاً على بعض 
مسائل الفتاوى والواقعات فألفته وأتممته في أسرع وقت 
وستميت فنا لوافى 3 

3-الكافي شرح الوافي. 


بتقل لنا:ضاحت كشن الظنوة أن الائقاتق فقن كتافة د 
غاية البيان » قائلاً إن الحافظ > لما نوى أن يشرح الهداية 


سمع به تاج الشريعة وهو من أكابر عصره فقال: لا يليق 
بشأنه فرجع عما نواه. وشرع في أن يصنف كتاباً مثل الهداية 
فألف « الوافي » على أسلوب الهداية ثم شرحه وسماة « 
الكافي » فكأنه شرح الهداية©). 


قال: الحافظ >> « لما فرغعت من المختصر المسمى 
بالوافي أردت أن أشرحه شرحاً أوسمه بالكافي على وجه 
يكون معنا عن المطولات وجاؤرا لوجوة الانتغدلالات موضعا 
لما أبهم في الهداية من النكات وما توفيقي إلا بالله عليه 


طبقات الحنفية (1/270): أسماء الكتب (1/237). 
كشف الظنون (2/1997). 

انظر: المصدر نفسه (2/1997). 

انظر: نفسه (2/1997). 


2 دمووهو ممصن اط 


.مه يد لد 
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كلت واليه انيري 

ومن خلال ما سبق يتضح نسبة الكتاب إليه --. 

١!-4‏ 5 5 (2) . 1 1 1 ضة ال 5 39 في 
الخلاف. 

والمنظومة لأبي حفص عمر بن محمد النسفي المتوفى 
سنة 537ه أولها « باسم الإله رب كل عبد*والحمد لله ولي 
الكمد: الخ 6:رية على عنتترة أنوات: 

شرحها الحافعل 2 شوحا شمظا تمام المشتخصدى نه 
اختصره وسماه العصوف 0 


5-المصفى. 
وهو كتاب اختصره الحافظ من كتابه المستصفى له أوله 


« الحمد لمن تمت نعمته.. الخ». 

قال الحافظ >< (( لما فرغت من جمع شرح النافع وإملائه 
ونفق(المشخصفى تين الفستوفى) سالنى عضن اخواني. أن 
أجمع للمنظومة شرحاً مشتملاً على الدقائق فشرحتها 
550 1 فى) ( 40 


نفسه (2/1867). 

الدرر الكامنة 2/352, هدية العارفين (5/464). 
انظر: كشف الظنون (2/1867). 

انظر: المصدر نفسه (2/1867). 
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6-المستوفى في الفروع!). 

ذكر الحافظ > أنه لما فرغ من جمع شرح النافع وإملائه 
وق المستصفى. فخ المستوفئى فهةا| ؤليل:قاطع على نسبة 
الكتاب إليه ووجموده. 

7-المنافع شرح النافع2) في الفروع. 

أضلة للإمَام ناضر الدين محمد بن يوسف الحسيتى 
السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 656ه قال صاحب كشف 
الظنون وشرحه الحافظ وسماه (المستصفى). 


رابعاً: آثاره في أصول الفقه له عدة مؤلفات هي: 


1-منار الأنوار في الأصول. 


قال صاحب كشف الظنون « وهو متين جامع مختصر 
أكثرها تداولاً وأقربها تناولاً وهو مع صغر حجمه ووجازة نظطمه 
بحر محيط بدرر الحقائق وكنز أودع فيه نقود الدقائق ومع هذا 
لا يخلو من نوع التعقيد والحشو والتطويل) 3) شرحه الحافظ 
وسماه كشف الأسرار أوله « أحمد الله ذا الحجة الباهرة.... 
الخ 2 اعتنى به جمع من العلماء فاختصره بعد تحريره. 

1-الكافي الأقحصاري وسماه بسمت الوصول4). 


انظر: نفسه (2/1675): هدية العارفين (5/464). 
تاج التراجم (1/175), أسماء الكتب (1/294). 
كشف الظنون (4/259). 

المصدر نفسه (2/1823). 
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2-وشرحه يوسف بن عبدالملك بن بحشايش الرومي 
الخنقي العتوفى 852 ى:وستماه:زيق المتان شرح متار 
الأزو 20 

3-نظم المنار عبدالحميد بن عبدالله الرحبي البغدادي 
الحنفي المتوفى سنة 1247ه©2. 

2-كشف الأسرار شرح المصنف على المنار. 

سبق معنا أن الحافظ > شرح منار الأنوار بكتاب سماه 
كشف الأسرار شرح المصنف على المنار'2' اعتنى بهذا الشرح 
جمع من أهل العلم. 

فشرحه بالقول: *سعد الدين أبو الفضائل الدهلوي 
المتوفى سنة 891ه وسماه إفاضة الأنوار في إضاءة أصول 
المنان: 


وشفوحه: #باضز الدية ابن الريوه محمد بن أحمد بن 
عبدالعزيز القونوي الدمشقي المتوفى سنة 7/64 ه سماه « 
بقدس الأسرار في اختصار المنار ». 

وشوحة: جاع الذيق فنة اللتدين أحفة التركستانن 


المتوفى سنة 33/ه سماه « تبصرة الأسرار في شرح المنار 
244 


(7) انظر: هدية العارفين (6/560). 
(7) المصدر نفسه (5/506). 

(7) انظر: كشف الظنون (2/1824), طبقات الحنفية (2/308)., أبجد 
العلوم (3/119). 

(7) كشف الظنون (2/1824). 
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“2 الهداية!). 

الأضل: للإمام برهاث الديق على بن انى. بكر المرعيتانئ 
الحنفي المتوفى سنة 593ه جاء في هوامش الجواهر 
المضيئة « أنه -أي الحافظ- دخل بغداد وشرح الهداية سنة 
20> 2. 

ونقل لنا صاحب كشف الظنون قائلاً :« وفي طبقات تقي 
الدين من خظ ابن الشعثة أنه لا يعرق له شرع على الهداية 


و« )23 


فهذا التردد يمكن أن يحل بأن الحافظ >> نوى أن يشرح 
الهداية ولكنه عدل وشرح الكافي الذي هو أصلاً لكتابه الوافي 
على غرار الهداية تحقيقاً كما نواه فكأنه شرح الهداية 

قال صاحب كشف الظنون-:« لما نوى -الحافظ- أن 
يشرح الهداية سمع به تاج الشريعة وهو من أكابر عصره قائلاً 
لا يليق بشأنه فرجع عما نواه وشرع في أن يصنف كتاباً مثل 
الهداية فألف الوافي على أسلوب الهداية ثم شرحه وسماه 
الكافي فكأنه شرح الهداية »4). 

ثم قال الحافظ >> عن كتابه الكافي : « لما فرغعت من 
المختضر العسفى بالوافي أردت أن اأشرحه شترحا أوسفة 


7)انظر: المصدر نفسه (2/2034)., هدية العارفين (5/464). 
7 نفسه (2/2034). 
(7) نفسه (2 /2024). 
(7) المصرر السابق(2/1997) قال قطلوبغا: ولا يعرف له شرح على 
الهداية, تاج التراجم (1/175). 


) 
) 
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بالكافي على وجه يكون كفنا كن الفنطو لاع ؤجادا لوكوة 
الاستدلالات موضحاً لما أبهم في الهداية من النكات ». 


وعلى هذا التحقيق يزول الإشكالء: ويترجح أنه لا يعرف له 
شرح للهدايةء وإنما المعروف هو الشرح الذي ألفه على غرار 
الهداية تحقيقاً لرغبة وطلب السائلين له. 


ونوا الامتعخي فى أضو ل الهدهف 3 ). 

جاء في مقدمة شرح الكتاب للحافظ قوله « قال العبد 
الضغيق: المفتقر إلى اللة الؤذوة عتداللفيق: أخمدءين محمود 
النسفي غفر الله له ولوالدية... »2), 


ا >2 آذ 


(7) هدية العارفين (5/464). 

(7) انظر: شرح حافظ الدين النسفي لكتاب المنتخب, نقلاً عن 
رسالة دكتوراه للطالب سالم أوغرت رقم 3254 بجامعة أم القرى ص( 
2. 
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المطلب السابع: وفاته 


تباينت آراء من ترجم للحافظ في تحديد عام وفاته 


الرأي الأول: أنه توفي عام عشر وسبعمائة!2) 

الرأي الثاني: أنه توفي في العام الأول بعد السبعمائة2) 
والذي يظهر من خلال القرائن هو القول الأول لما يلي: 
1-أكثر العلماء الذين ترجموا له على ذلك. 

2“التتصيجن علي انةتذخل عاذ عام عشتر وستعماتة يدل 


لذلك ما نقله لنا صاحب تاج التراجم وتبعه غيره أنه :« كان 
ببغداد سنة عشر وسبعمائة »(3) 


3-لعل من قال أنه توفي عام 701ه نقل عنه خطأ 


بتقديم أو تأخير في عام الوفاة فمئثلاً بدلا من أن يكتب 710 


ولم اجد خلافا في يوم وشهر وفاته وعليه فقد توفي 


حافظ الدين النسفي > بعد حياة حافلة بالإبداع والتألق 
والنماء الفكرف" العلمى: ليلة الجمعة من شهن زييع الأول من 


1 


(7) تاج التراجم (1/175): الطبقات السنة1/231, الفوائد البهية ص 
3 كشف الظنون (2/1515).: معجم المؤلفينء الفتح المبين2/43, 
ظلتفات الممسرين 31/65 الأعلام 2/65, اكتفاء القنوع, هدية العارفين ( 
2.24 

(7) الدرر الكامنة (3/17), الجواهر المضيئة (1/271), التفسير 
والمفسرون2/435. 

(9) 2 تاج التراجم (1/175). 
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العام العاشر بعد السبعمائة للهجرة ودفن ببلدة إيذح!4. 


اٌاالٌا ب ريصت حك م 2ه 22 


:) (7) إيذج: بذال معجمه مفتوحة وجيم, وهي كورة وبلد بين خورستان 
وَأَضَفَهَان وهي أجل مدن هذه الكورة وسلطانها يقوم بنفسه. انظر: معجم 
البلدان (1/288). 
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المطلب الثامن: انتماؤه الفكري 
ومذهبه الفقهي 


: أولاً: انتماؤه الفكري. 

نشأ الحافظ > في بلاد ما وراء النهر بين علماء أغلبهم 
يمتلون: اتجاة المدرسبة الماتريدية :فى الأضول: 

ولاشقك أن:ما خلفة' الحافقظ من ماتر علمية فى:فنوث 
شتى «:سواء المظيوع فتها أن المخطوظ بوقىئ: فقدفتها كتاية 
التفسير الذي بين أيديثا شبوف يظهر :من خلال ها شطرة 
معتقده وانتماؤه الفكري. 

وعند البحث والتنقيب لا نجد غضاضة في انتساب الحافظ 
للمدرسة الماتريدية في الجملة, لوجود مؤشرات ودلائل 
تلحقه بهم.إلا أنه مما تجدر الإشارة اليه أن الحافظ حاذق 
مميز. مجتهد. أعطى كيانه الفكري المعرفي مساحة من 
الحرية. بل عد من المجتهدين القادرين على التمييز بين 
الضعية: والشقيم :هذا المنحى يظهر خليا فئ تقسسيرة أكثر :من 
غيره في مؤلفاته الأخرى.هذا الانتساب لايعني القبول المطلق 
لأضولهم العقدرة: ]5 خالقهم فى منائل هتها نما يلى: 

1تمسنالة ا لحلق: في الوعه والوعية» حيكة تفور الفدورسة 


الماتريدية جواز الخلف في الوعيد لأنه كرم من الله فيجوز 
)01 


منه 


ورأى الحافظ خلاف ذلك مع محاولته تقريب وجهة النظر 


د (7) انظر: البداية من الكفاية للسمرقندي (143). 
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فقال : « لا يجوز الخلف في الوعد وكذا الوعيد في الصحيح 
1) وعلل ذلك بما فهمه من آيات كريمة فساقها... وقال: لو 
جاز الخلف عليه لجاز أن يقال أنه مخلف الوعد وهذا غير جائز 
لذلك امتنع الخلف فيهما معاً2). 

2-مسألة هل يقع العذاب على الروح أم الجسد: قال 
جمهور الماتريدية بالتوقف في إعادة الروح وخالفهم الحافظ 
وقال لا يتصور تعذيب بدون حياة ولكن من الأفضل عدم 
الانشتغال يكيفيت !3 

3-مسألة الختم: في قوله تعالى: (ي ثاث ذه ثث 7: ثث 
3 ف ف )[البقرة:/] 

فيرى الحافظ > أن الله ختم على قلوب الكافرين 
وسمعهم فالختم حاصل على القلب والأذن لا على القلب 
وحده. 

وفسر هذا الآية بآية أخرى وهي قوله تعالى (يد يديي ث 
نث [1) [الجاثية:23]. 


وقال أن تكرار الجار في قوله (: ت) دليل على شدة 
الختم في الموضعين* أي القلب والسمع. 

وفي المقابل نقل الحافظ رأي مؤسس المدرسة 
الماتريدية حيث جعل الختم على القلوب وحدها دون الأسماع 


08 عمدة العقائد ل(35). 

) انظر: الاعتماد شرح العمدة ل (166). 
)9 انظر: الاعتماد شرح العمدة (178). 
/ 


0 


( 
( 
( 
( 
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وجعل التغشية للأسماع حيث نقل عنه قوله إن « الكافر لما 
لم يسمع قول الحق ولم ينظر في نفسه وفي غيره من 
المخلوقات جعل كأن على بصره وسمعه غشاوة ‏ قال الحافظ 
و هذا دليل على أن الأسماع عنده -أي الماتريدي- داخلة في 
حكم التغشية»17'. 

فالحاصل أن الحافظ في الآية الكريمة يرى أن الختم 
حاصل للقلب والأذن معاً لا في القلب وحده واعتضد لرأيه 

ينما بزى الماتريذق أن الختم يكون على القلوبي وحدها 
دون الأسماع. 


4- من المسائل التي خالف فيها أسلافه : أهمية العقل 
وتقدمة غلى. التصوض"التترعية» اذ يقون ا هميته ويقرتة :بالتض 


الشرعي على جهة التعاون, ولنا مزيد بيان في ثنايا الرسالة. 
ومن القراتة والمرجعات”في:|اكماته'للفدرنت الماكويدرة 
في الجملة, ما يلي: 
1- ينقل عن أبي منصور الماتريدي بل ويقلده أحياناً ولا 
يتعقبه بشيء إلا ما ندر. 
2-وافق في الجملة الأصول العامة في تقرير المعتقد عند 
الماتريدية وإن خالفهم في جوانب كثراة. 
3-نسب من قبل ممن ترجم له إلى الحنفية بل عَدّ من 
المجتهدين في المذهب, والغالب أن من كان حنفي في 
المصدر نفسه (1/50). 
سيتضح في ثنايا هذه الرسالة إن شاء الله. 
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الفاذهية الفقهي»"فهة ما نريؤة: .فى المعتقة إلا ما ند 


4دوصضفة: الشية الشمين السلفي بانه ذ من كنان ائمة 
الخنفة وهم أعيان الماتريدية»17). 


5-خروجه في بعض المباحث العقديةعن هدى أهل السنة 


ه ثانياً: مذهبه الفقهي. 
فر مغنا فى انتثماتة الفكرف أنه.عاش فى بلاذ :ها وراء 

التهر و كان العالي على علفانها أنمف جتفية:» 

فالقول بأن الحافظ -- حنفي المذهب قول صحيح لما 
يلي من القرائن والمرجحات: 

1-جل من ترجم للحاقظ يتسبه إلى الخنفية2). 

2-مآثره العلمية الفقهية عمدة في المذهب الحنفي مثل 
الكيذاة , 
الإطار العام للمدرسة الحنفية في الفقه”*) فمثلاً قال عن كتابه 
الوافي « كان يخطر ببالي إبان فراغي أن أألف كتاباً جامعاً 
لمسائل: (الخامعيق ) والرتاذات خاما لما في المختصر ونظم 

(7) الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للأفغاني ص( 

.)24 


 . 19(‏ 'انظرة معجم المؤلقين (1/312):هدية العارفين (3/54): مَعَجُم 
المطبوعات, كشف الظنون(5/324). 
(7) انظر: شرح النسفي على منظومة الخلاف ص(44). 


2 ودعووه وم مقاطل 


-_ 


3 ب لد. 
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الخلافيات مشتملاً على بعض مسائل الفتاوى والواقعات 
فأتمته.. واكتفيت فيه بالعلامات فالحاء (لأبي حنيفة) والسين 
(لآمن يوستئف ) والمعم [لمكمد): والؤاو: ززواية اضحاينا) 3# 

دع من قبل المترحمين لهم المحتهوين فى" المذهب 
الحنفئ الفادرين على الت 

5-الاهتمام البالغ بمآثره العلمية والعناية بها تعلماً وحفظاً 
فكواسة وققها .مر قبل المدرسيف العرمي 01 

6-نقولاته الكثيرة فئ كتابه التفسير عن أئمة الحنفية فقد 
نقل عن أبي حنيفة وصاحبيه قرابة من خمسين موضع2. 

7-صنف مؤلفات كثيرة على مذهب أبي حنيفة منها الكنز, 
الوافي, الكافي. كشف الأسرار... الخ فالحافظ - تيع 


لعدرسة أبن حريوة دفي الفقةي الفروع تت 
ع سو رو حم لز ار 55255 


كشف الظنون (2/1997). 
الفوائد البهية (1/70). 
الضوء اللامع2/311, الطبقات السنية (2/78). 


5 انظر: تفسير النسفيء الفاتحة3, البقرة (222)., البقرة (238), 
الجمعة (9), الممتحنة (10), المجادلة (4): الأحقاف (15). 
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المبحث الثالث 


تفسير الحافظ النسفي (المدارك) 


5 | عا طأا ا 
97 المطلب الأول : التفسير, تعربفه, أقسامه, أشهر 


المؤلفات فيه. 


*» المطلب الثاني : تفسير النسفي: قيمته العلمية, 
مصادره, طريقته. 
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المطلب الأول: التفسير 
تعريفغفه:, فسا ف اسه المؤلفات 


فيه 

التفسير فقن 'اللغة/ ززاد مه الإيضاع والتبيين:2 

قال الجخوهوى فى الصضعاء: التفسير: مضدر فشر هاحوذ من 
القن وهو البياك 0 

ؤخاء فى اللنننان الفسرة النان::: والتقسير مله !2 

قال في القاموس الفسر: الإبانة وكشف المغطى ”3 

فالفسز كشن المغظى والتقستير: كشف: المراد نه عن 
اللفظ المشكا )4 

فمادة التفسير كما سبق تستعمل في اللغة في الإبانة 
والكشقف الحسيئ أو المعنوئ “المغانى- وإن كان-استعماله فى 
الكشف والإبانة عن المعاني أكثر استعمالاً وشيوعاً. 

التففير املاع تطلق كلمة التقسير في. غرف آرياية 
ويريدون بها ذاك العلم الذي يفهم « به كتاب الله المنزل على 
نبيه محمد [| وبيان معانيه واستخراج اخكافه وحكمه »5 


68 انظر: الصحاح في اللغة. مادة فس ر2/435, تاج العروس ( 
3 .2. 


انظر: لسان العرب 5/3411, مختار الصحاح (1/211) . 
القاموس المحيط ص(456)., تاج العروس (13/323) . 
انظر: لسان العرب (5/3412)., تاج العروس (13/323). 
البرهان (1/13), الإتقان (4/462), مناهل العرفان (1/39), 
تفسير السعدي (1/664) . 


7 
و7 
7 


و7 


) 
) 
) 
) 


( 
( 
( 
( 
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قال التهانوي :« يراد بالتفسير الكشف عن معاني ألفاظ 
القرآن الكريم في سياقاتها حسب قواعد وأصول معروفة 
لفهم مواد الله الى من وجيف المقرل 13 

وعرف التفسير بتعريفات كثيرة تدور في جملتها على 
العلم الذي يبحث عن مراد الله بقدر الطاقة البشرية. 

ومن أخضر تلك التعريفا تق وشَمول الفراة :متها شودينان 
معاني القرآن الكريم2! فهو علم شامل لكل ما يتوقف عليه 
قهم المغتئ ونان المراواة: 


أقسام التفسير: 
ينقسم التفسير بحسب طرقه ومصادره إلى قسمين: 
*المسسيم. الأول : التفسنين بالمانوز: 


*القسم الثاني: التفسير بالرأى. 

فأما القسم الأول فالمراد به ما نقل عن الرسول لا وما 
نقل عن صحابته ا وما نقل عن التابعين. من كل ما هو بيان 
وتوضيخ لعرزاد الله تعالن:من تضوص كتابه الكريم :ولكي 
تنضيط تلك القيود نما يضلع أن يطلق: علية تفسير بالفائور 
يضاف لها قيد ما أجمع عليه الصحابة أو التابعون فهذا يلحق 
بالمأثور لأنه إجماع يجب الأخذ به والعمل. 


فلييين كل ما ورد عن الضحابئ أن التابعي:] اجمعي هو 
 )7(‏ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ص(33). 
(7)انظر: أصول التفسير للعثيمين ص(28). 


12 . “انقلرة جوف فى كلم التفسون للسية جمد حجني الذهى :من( 
5). 
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من قبيل التفسير بالمأثور. 

فالتفسينبالماتوز دوز خَولَ هذة الفيؤد الثلاتةة 

1-ما روي عن النبي []ا في تفسير آي القرآن الكريم. 

ها تردق هن الصحابة< وان اللةعليينم فم له حكم 
الرفع ولا مجال 
للاجتهاد فيه. 

3دَما أجمع علية الضعابة أو التابعوة :فهو من قبيل الماتوز 
باعتبار الإجماع ووجوب الأخذ به والعمل. 

وعليه فالتفسير بالمأثور عزيز في تراثنا الإسلامي كمؤلف 
خاص معين ولم يسلم منه بالمعنى المعتبر في نظري سوى 
تفسير الدر المنثور للسيوطي --. 

*استمر هذا النوع من التفسير من عهد النبوة إلى عصر 
التابعين. نقلا بالرواية ثم ألف فيه مؤلفات كانت ضمن غيرهاء 
ففي عصر التابعين تحول التفسير بالمأثور إلى صورة مزعجة 
مشعرة بالريب والتوجس, لوجود الفرقة بين المسلمين وكثرة 
الفتؤخاثت الإسلامية مما :شاعد الحاقزين الذين لم يستطيعوا 
محاربة الإسلام بالسيف في التخريب والكيد له. كثرت 
الروايات الإسرائيلية تباعاً لكثرة الداخلين في الإسلام من أهل 
الكتات فقوف قوامل'اضعقت:الوفانة اللتفعسين بالماتور وهذانها 
لاتجده فى عهد الصخابة: الذق: لم يتعد معتئ الرواية والوقوق 
حيالها بحكمة وتعقل تام. 
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أشهر المؤلفات في التفسير بالمأثور. 
1-جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير 
بن يزيد الطبري المتوفى سنة 310ه. 
2-معالم التنزيل المعروف (بتفسير البغوي) لأبي محمد 
الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 510ه. 
3-تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن الخطيب 
القرشي الدمشقي المتوفى سنة 7/74/ه. 
4-الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين 
السيوطي المتوفى سنة911ه. 
* التفسير بالرأي: 


وبيان المعنى على فهمه واجتهاده. 


ابتدأ ظهور هذا المنحى في التفسير في العهد العباسي 
وأخذ في خطى متتالية إلى يومنا هذا يقول الشيخ حسين 
الذهي: قهذها كان تدويق التفشيز مفقصورا على :روابة ها 
نقل عن سلف الأمة, تجاوز بهذه الخطوة الواسعة إلى تدوين. 
تفسنر اختلعل.فية: التقسنز العقلئ بالتعسبير التقلي الماتون 
وهنا بدأ التفسير العقلي يظهر بصورة ملحوظة ولكن على 
تدرج. فبدأ على هيئة محاولات فهم شخصيء وترجيح لبعض 
الأقوال على بعض, ثم ظلت محاولات هذا الفهم الشخصي 
تزداد شيئاً فشيئاً متأثئرة بالمعارف المختلفة والعلوم المتنوعة 
والآراء المتقغية: والعقاتة الجتبايتة؛ حتن:وجة :من كتف 
التفسيز ما يجحمع أشباء كتيرة لا نكاد حتتضل بالتفمير إلا عن 
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بعد عظيم »(1). 
فنواة ظهور التفسير بالرأي كان لمقال الحال والواقع 
الأثر في ذلك, فتدوين العلوم والمعارف وما أثير من المسائل 

الكلامية وافتراق الأمة الإسلامية وظهور التعصب المذهبي 
الذي انتشر في العهد العباسي أدى إلى امتزاج تلك المؤثرات 
بالتفسير حتى طغى الجانب العقلي على النقلي. 

فظهر نوع من التأليف في التفسير يحمل طابعاً مغايراً 
عما سبق يعرف بالتفسير بالرأي فالمفسر النحوي مثلاً لا هم 
له إلا ذكر الإعراب وأوجه الخلاف فيه كأبي حيان في البحر 
المخيظ :«مثلا, وكذا الفقبة والأضولي أمتال القرطيى فى 
تفسيره وغيره. 

فحمل التفسير ما لا يحتمل من أقوال الفلاسفة 
وحكمائهاء وفروع الفقه ومسائله. ومسالك المتكلمين وأهل 
الأهواء والبدع. مما بعد عن المراد منه. لفهم مراد الله تعالى. 

والمتأخرون يقسمون التفسير بالرأي إلى قسمين: 

لتتنسيي بالوا كما المحمود: 

#2تفضون_ بالراف: العدذفوم: 

فالمراد بالأول : بذل المفسر جهده وطاقته ووسعه., لفهم 
النص القرآني. وكشف مغطاه. مستنداً بذلك إلى اللغة, 
والأدلة الشرعية, وما إلى ذلك من الشروط التي يجب توفرها 


٠٠ 48+ 5‏ التفينين والمقشروون (1461145) حوفي التغسيز ص[ 
40 ). 
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فى المقو ا 

وعلية فالتقشيير الهستمة مح القران والسقة النبوية: ولغة 
العرب وأساليبها مع الاجتهاد وبذل الوسع والطاقة في فهم 
المراة من النض القرانئ+ هو التفسير بالراع المفخفود ومن 
هذا النوع دعاء الرسول لا لابن عباس ١‏ بقوله (اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل) 2). 


هذا النوع من التفسير بهذا الاعتبار جائز ودرج عليه علماء 
المسلمين في مؤلفاتهم جيلا بعد جيل قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية >> « فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا 
حرج عليه »3(1. 


وهناك بعض المؤلفات في التفسير بالرأي 


المحمود مثلاً: 

1-انوان التتزيل واسراز التاويل لعيق الله بن هر 
البيضاوي المتوفى سنة 685ه. 

2-مدارك وحقائق التأويل لأبي البركات عبدالله بن أحمد 
النسفي المتوفى سنة710ه. 

النؤع التانى؟ التفسهير بالراف الفذهوم: يراذ به التفسير 

(7) انظر: البرهان (2/173): مناهل العرفان (2/50). 

(7) أخرجه الامام احمد في المسند1/328, ح 3033, وابن حبان في 

صحيحه 1/531.ح70552, قال الارناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. 

(7) مقدمة التفسير (149). 
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بمجرد الرأي والهوى والعدول عما أثر عن الصحابة والتابعين, 
وكذلك العدول عن بعض العلوم والمعارف والأدوات المعينة 
علن فهم كتاتة اللةويان احكامه وحكمة: 


وأكثر التفسير بالرأي شيوعاً تلحظ السمة 
الظاهرة عليه بأمرين: 

الأمنن الأول ان يعتفة الجفسر فعنى م المفانى: سنواء 
العقدية أو الفقهية أو غيرهما ثم يحمل اللفظ القرآني على 
ذلك المعنى الذي يعتقده مسبقاً. 

ويظلهر هذا علياً في :تفاسير المبتدعة م أهل الأهواء 
والبدع. 

الأمر االثاتئ؟ أن يعسن الففسشن الفراق تفا سبو أن بريده 
بكلاعة نوق تظز إلى المتكلم بالقران: والمتزل عليه 
والمفحاظب نه: 

فالمزاقعئ:مجرة اللفظ:.وما يتنطيق علية. اللسان العرى: 
من غير تمعن ونظر في صلاحيته للمتكلم والمخاطب وسياق 
الكلام. 

فالتفشنير بمجرة الرزاق والهوى: تفسيز لا يستتذ إلى 
نصوض الوحيين: وهو علامة على اهل الأهواء والبدع الذين 
لووا اعناق النصوص الشرعية:؛ بما يتوافق مع ضغائنهم 


وجماع تقريبه: كل تفسير لم يعتمد على نقل صحيح أو 
عقل صريح فهو من 
قبيل المذموم. 
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قال شيخ الإسلام « إن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا 
ألفاظ القرآن عليه وليسن لهم سلف من الضحابة والتابعية 
لهم بإحسان ولا من أئمة المفسرين لا في رأيهم ولا في 
تفسيرهم »(1). 

وحكم هذا النوع من التفسير: لا يجوز. فهو من التقول 
على الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية « فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام »2). 

والأزلة على تخريقة كنورة جرات و عليه تعمل التحوض 
الؤازدة:قئ المع فن 
التفيتير.بالرات 37 

بعض المؤلفات في التفسير بالرأي المذموم: 

1-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل لمحمود بن عمر بن محمد الخوارزمي المعتزلي 
المتوفي بنموقة 538ه:: 

2-مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للمولى عبداللطيف 
الكازراني الشيعي. 

3-شيفان الزاد إلى دار المعاد لمحمد بن يوسقف أطفيش 
المعو فوته 35392 1ه روكت فن #فاينين الآنا صنة وه ظووز 
معتقدهم جليء مثل القول بكفر مرتكب الكبيرة. 


( مجموع فتاوى ابن تيمية (13/358)., الإتقان في علوم القرآن‎  )7( 
..)72 

.)140( مقدمة في أصول التفسير‎  )7( 
.)141-140( المصدر السابق‎ )7( 
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المطلب الثاني: تفسير الحافظ 
النسفي -- 
قيمته العلمية, ومصادره, وطريقته 
كتاب الحافظ النسفي > « مدارك التنزيل وحقائق 
التاويل :طن من :قييل التفوير بالراق: المحموة: 
فالمتمعن لمنهجه الذي رسمه في تفسيره المتمثل 
بالاعتماد على المنقول من نصوص الشرع أو اللغة أو صريح 
المعقول: يدرك هذا تماماء فقد استمة زابة وما آل اليه اجتهادة 
معتمداً على المنقول من نصوص الوحيين مستعيناً باللغة 
العزية خبيرا بأشاليبها فخللاً ذلك.علفة الواسغ بقواغذ 
الشريفة:قة آبان"قن مقدمة تقسيرة عن متفخه :بغبارة 
قخبيرة موجزة فقال <:قة نمالنى-من تتعين: إخابتة كثانا: وؤشسظ] 
في التأويلات جامعاً لوجوه الإعراب والقراءات. متضمنا 
لدقائق علمي البديع والإشارات ليس بالطويل الممل ولا 
بالقصير المخل 114 
وهو كما قال -- مليء بأنواع العلوم والمعارف المنقولة 
والمعقولة: وقد أضاف كتايه. >> [المكتبة الإسلامية ثروؤة 
عظيمة النفع اعتنى بها العلماء قديماً وحديثاً. 


1-سهولة العبارة وبعده عن التعقيد والحشو فهو وسط 


في مقداره بالنسبة للتفاسير الأخرى. 


7 (08) مقدمة تفسير النسفي (1/28). 
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2-استمدادم في تفسيره من نصوص الوحي, وفهم 
الشلف: والتقل: عتهم: 

3-عنايته باللغة العربية وأوجه دلالاتها!1). 

4عنابتف بالقزاة اك وتوعيهها : 

5ذخاء تقيرة على تسق :واعة: فلم ترك آيةبحجة أنه 
شرحها في موضع آخرء كما فعل جمع من المفسرين. 

6-فسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة 
التابعين!2) 
والدا بعين» . 

7-اهتم في الردود على الفرق المخالفة وخاصة المعتزلة. 

8-قلة إيراده للأحاديث الضعيفة والإسرائيليات مقارنة 


9-لم يغفل الجانب الفقهي في تفسيره. 
0-اهتمام العلماء بكتابه قديماً وحديثاً والإفادة منه. 


: مصادر الحافظ من كتب التفسير وعلوم القرآن: 

استعان وأفاد الحافظ النسفي > تعالى بعددٍ من مؤلفات 
المفسرين فمنها ما صرح >> بالإفادة منه. ومنها ما لم يصرح 
به وهي على النحو التالي بإيجاز: 


: (7) انظر: المصدر نفسه (1/98), (3/67). 
2 (2)انظر: المصدر السابق (1/71), (3/67). 
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1-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل لأبي القاسم جار الله بن عمر 
الزمخشري المتوفى سنة 538ه. 

فقد أفاد منه > مصرحاً باسمه بأكثر من خمسة عشر 
مرة وكان جلها من جهة اللغة,. ووجوه الإعراب وأساليب 
البلاغة. شأنه في هذا شأن جل أهل التفسير : كالرازي 
والألوسي فقد كان الزمخشري عمدة في هذا الباب. 

قال صاحب التفسير والمفسرون عن كتاب الحافظ في 
التفسير :« اختصره من تفسير البيضاوي ومن الكشاف 
للزمخشري »1". 


وهذا في نظري تعبير غير دقيق لوجوه: 


1- الإطلاع والإفادة لا يعني الاختصار بأي وجه من الوجوه. 


2- أن الحافظ كان ينابذ آراء المعتزلة وينسف 
معتقدانهه !12 وؤكتانة نا فل بيمتل: :هذا النوع: 

3- حتى لو سلمنا باعتماده عليه من جهة اللغة وأساليبها 
فإنه يناقضه ويرد عليه أحياناً. 

4- لا يوجد ممن ترجم للحافظ - أنه قال باختصاره من 
الكشاف. 

5- المخالفة الجوهرية في التأليف وطريقة الطرح. 

6- الإقلال بل الندرة النسبية من الأحاديث الضعيفة 


انظر: تفسير النسفي (4/134), وكذلك الكشاف (4/200). 
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والإسرائيليات. وهذا ما لا نلحظه عند الكشاف, قال 
ابن تيمية « والأحاديث التي يرويها الزمخشري في 
فضائل السور هي موضوعة باتفاق أهل العلمه »!1). 

7- الأسس العقدية التي قام عليها تفسير الحافظ تخالف 
ما هو في الكشاف. 

8- لم يفسح للعقل المجال المطلق بل قيده بالشرع 
بمواطنهء خلافاً للزمخشري. 

2-تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل لأبي 


الخير ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي 
الشافعي توفي سنة 685ه. 


قد تأثر الحافظ > بتفسير البيضاوي وأفاد منه في 


تفتيهرزط نان توفي كتسن ف نظر انها اللفية تفل متها 

مع آنا الم تقف ولق غلئ تمن واعو فقن دكي انندم 
البيضاوي في تفسيره لا مسشهة] ولا رادا. 

وقو عد ضاخب التفسسر والمفسنووة تفشتو الحافظ ماته 
مختضر :من المتضاوف !ققد اتتتفاة .من تقشسير النتضاؤق يل 
وعول عليه في جملة من المسائل ولو لم يصرح وهذا ربما 
يرجع إلى قرب مأخذهما في جانب العقيدة ومسائلهاء إلا أن 
لكل من التفسيرين منهجه وطريقة تناوله في الطرح 
والأسلوب. 

وقد يخالف الحافظ > البيضاوي في بعض مسائل 
: (7) مجموع الفتاوى (3/195) بتصرف. 

(7) انظر: التفسير والمفسرون للشيخ الذهبي ص(305). 
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العقيدة ومنها على سبيل التمثيل ما يلي: 

1-في قوله تعالى (ه [] [] []) [البقرة:124]. 

قال الحافظ « أخبر سبحانه أنّ إمامة المسلمين. لا تثبت 
لأهل الكفر.... قالت المعتزلة: هذا دليل على أن الفاسق ليس 
بأهل للإمامة... ولكنا نقول: المراد بالظالم الكافر هنا إذ هو 
الظالم المطلق »17. 

قال البيضاوي: « وفيه دليل... على أن الفاسق لا يصلح 
للإمامة »©2). 

وبما أن البيضاوي > استفاد من الكشاف للزمخشري 
فقد تبعه في هذه المسألة2). 

2-في قوله تعالى ([] ب ب ب) [البقرة:102]. 

استدل الحافظ > بهذه الآية على وجوب اجتناب السحر 
قال « وفيه دليل على أنه واجب الاجتناب كتعلم الفلسفة التي 
تجر إلى الغواية »4 

بينما يرى البيضاوي أن تعلم السحر لا محذور فيه قال :« 
فية دلبل قلق أن تغلم الشحن وماالا يجوز اتباعة غين محذور: 
وإنما المنع من اتباعه والعمل به »5(0. 


(19” “تفسيز التيضاوؤي (17398) ثم قفارن بماجاء في تعسو التحز 
المحيط (1/549). 


6 انظر: الكشاف (1/211). 
68 تفسيرالتيضافف (1/5353): 


) 
) 
) 
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ومن خلال ما سبق يمكن أن نقول أن للحافظ > كيانه 
العلمي وشخصيته التي ظهرت من خلال مآثره العلمية, فلا 
يمكن أن يوضقف بانة-عالة على غيرف :فاته غالف الزمخشرى 
في مواطن وكذلك البيضاوي في مواطن أخرىء, فهو دليل 
على أن لكل منهم شخصيته العلمية ورأيه في تفسيره ومنهجه 
قبة:.وما قدئتاة لا بعتى إلفاء جوانب. الاستفادة والاشتعاتة هما 
عند غيره. 

3- كما استفاد الحافظ من كتاب أبي بكر الرازي 
المعروف بالجصاص وكتابه المسمى أحكام القرآن 
وقد ”صرح باسمه مرة واحدة في تفسيره (1). 

والفقارق بين ها نقله الخافظ. عن الحضصاض يعلم. بان 
الحافظ لخص العبارة وأخذ من الكلام صفوته22). 


: مصادره في علوم القرآن: 
كتاب؟ الابعار المحموةءين ان الحعستن النسيا وري 


الحافظ: « قال صاحب الإيجاز: لما فيه معنى الظرف وقد 


(4)7 اتنظر: تفسير النسفي (1/396). 

(7) انظر: تفسير النسفي (1/395), (3/130): قارن مع تفسير 
البيضاوي (301-2/300), (103-4/102). 

(1)9 هو أبؤ القاسم محهود بن أبئي الخسن التيسابوزى ققيةه مفشتر له 
مصنفات كثيرة منها باهر البرهان في مشكلات معاني القرآن: إيجاز البيان 
فرغ من تأليف الإيجاز سنة 553ه. انظر: هدية العارفين (6/403), 
طيقات المكسرين 17424 


2 دمووهو ممصن اط 


.مه يد لد 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


دخل فيه الكلام اختصار كأنه قيل: وإن كلا لما بعثوا ليوفينهم 
زنك أعماليج >1 

2 إرعتفاد مه كنات جام العلوم لعلن.ن: الحستين بن 
علي الضرير الباقولي المتوفى 546ه2) ذكره في خمسة 
فواطع !7 وهع كنات مطبوع ناننية كشف المعضلات: 


: مصادره في العقيدة: 

- اعتمد في الاستشهاد والنقل على علماء الحنفية, 
الماتريذية: ومن :هذا الضرت: 

1-الفقه الأكبر لأبي حنيفة 150 لاه. 


2-(تاؤيلات: اهل السنة: التؤجية ) لأتى قتصور الماتريدفة 
3ه 


3-قوء التاويلات لمحخمة ين عبد الحميد السمرر قتدى 
المتوفى سنة 552ه فقد صرح بالنقل منه في خمسة عشر 
موضعا!ة. 


(9©) تفسير النسفي (2/296). 
(7) هوأبو الحسن علي بن الحسين الباقولي فقيه نحوي له مصنفات 
كثيرة منها كشف المعضلات في نكت المعاني والإعراب وعلل القراءات 
وهو مطبوع متداول. انظر هدية العارفين (1/370). 

(7) انظر: تفسير النسفيء البقرة (96), البقرة (221)., المائدة (6), 
غافر (10), الزخرف (60). 

(7) انظر: المصدر نفسه1/132. آل عمران (1/211)153: هود ( 
9)). 
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4-تيضدرة الأذلة لآب المعين التنفى!!! وقوخرزة ذكره 
في مصنفاته العقدية المخطوطة. أحال عليه في تفسيره عند 
قوله تعالى (ثتءث 5: ث تث) [السجدة:13]. 

5دالندابة :فى محتضر الهذانة تون الذسن الضابوى 2: 

وعليه فالحافظ اعتمد على مؤلفات في فنون شتىء, وكان 
اعتمادة .على مؤلفات-علماء الفاتزيؤية: وار انهف اكثر من غبرها. 

والحقيقة أن الحافظ كان يعتمد على طريقة النقل 
المباشر دون مناقشتها أو ردها وينسب الأقوال إلى قائليها في 
أغلب الأحيان. 

* مصنفات الماتريدي: 

اعتوة علن مصتفا تك اين متصوت الماتويدة نه 
الماتريدية والمؤسس لها في جانب التفسير والعقيدة. ويمكن 
تلخيض إفاذة الخاقظ من أبئ منضوز بامرين: 


(7) هوميمون بن محمد ابن مكحول النسفي, أصولي متكلم له 
مصنفات كثيرة منها تبصرة الأدلة, بحر الكلام توفي سنة 508ه, انظر 
هدية العارفين (6/487),. كشف الظنون (1/563). 

(7) أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني الحنفي المعروف 
بالصابوني المتوفى 580ه له من المصنفات الكفاية في الكلام, المغني 
في الكلام, والبداية في مختصر الهداية, انظر هدية العارفين (5/87). 
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الأمر الأول: الاعتماد الكلي على رأي أبي منصور 
الماتريدي في الاستدلال والمناقشة فلا يزيد عليه ولا يعلق 
وإنما ينقله معتمداً إياه كشرح كاف في المسألة المراد طرحها 
ومتل هذا النوع فايلن؟ 

1-عندما تحدث الحافظ عن صفة الكلام في قوله تعالى 
(0 00 كك ؟) [الأعراف:143]. 

قال تعالى (كَ ؟) وقال الحافظ « وذكر الشيخ في 
النأؤيلات أن هوي سمغ ضونا :والآ غلى كلام الله تعالئ 
وكان اخشخاصه: ناعقبار أنه أسفعة :ضونا تولى تخليقة فين غير 
أن يكون ذلك الصوت مكتسباً لأحد من الخلق وغيره يسمع 
صوتاً مكتسباً للعباد فيفهم منه كلام الله تعالى فلما سمع 
كلامه طمع في رؤيته لغلبة شوقه »!1. 


2-في قوله تعالى (ذ 3 5د د ز :) [الأنفال:42]. 


قال الحافظ « قال الشيخ أبو منصور --: القضاء يحتمل 
الحكم أى ليحكم ما قذ غلم أنة يكون كائنا: أ ليثم أمرا كان 
قد أراده. وما أراد كونه فهو مفعول لا محاله »2). 

3-قوله تعالى ([] ب ب ,+ ب ب ب وي ب) [الزمر:57]. 

قال الحافظ :« قال الشيخ الإمام أبو منصور > تعالى: 
هذا الكافر أعرف بهداية الله من المعتزلة »31). 


المصدز نفسة([2/75) : 
تفسير النسفي (4/327) . 
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الأمر الثاني: يعتضد بآراء الماتريدي استئناساً لرأيه 
فكانه:يزيذة خجة وينانا: 


ففق :هذا التوع ها يلن: 

1-عند تفسير قوله تعالى ([] [] [] [][] [)) [الأنعام:35]. 

قال الحافظ: « لجعلهم بحيث يختارون الهدى, ولكن لما 
علم أنهم يختارون الكفر لم يشأ أن يجمعهم على ذلك كذا 
قاله الشيخ أبو منصور مه »(1), 

2-ما جاء في متن العمدة -مخطوط-. 

قال الحافظ حول مسألة الرؤية:« والمختار ما قاله 
الشيخ أبو منصور الماتريدي > أن نتمسك بالدلائل السمعية 
وتتمسينك بالذليلالعقلئ فى رقع سييتهم : :2 

3-ما جاء في الاعتماد شرح العمدة. 

قال الحافظ :« وتنعقد إمامة المفضول مع قيام الفاضل 
وإليه ذهب الشيخ أبو منصور»27. 

*مصنفات السمرقندي: 

كما أسلفنا فهو من المصادر التي اعتمد عليها الحافظ - 
فئ.ماتزة العلمية وخاضة التقسير وقد ضرح باسمة: إخدق 
عشرة مرة. 

والغالب على الحافظ في الاستعانة بالسمرقندي أنه 

المصدر نفسه (2/101) . 


العمدة ل(20-19). 
الاعتماد شرح العمدة ل(164). 
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يلاعم رأه واشسكدلالم يما ات عنه وخاضة فى كتانة تش 
التأويلات فمن الأمثلة على ذلك: 


1-عند تفسير قوله تعالى (ننهد من د ىم دثد متء د 5) [البقرة: 
1]. 

قال الحافظ في قوله تعالى ([] ب ب) يبيح القتل في 
الأمكنة كلها لكن لقوله تعالى (ث ث : ت ث : :) خص الحرم 
إلا عند البداءة منهم كذا في شرح التأويلات2). 


2-قوله تعالى (ذة قف قى 3غ ج ج ) [البقرة:258]. 
قال الحافظ :« ولأنا أمرنا بدعاء الكفرة إلى الإيمان بالله 
وتوحيده وإذا دعوناهم إلى ذلك لا بد أن يطلبوا منا الدليل على 
ذلك, وذا لا يكون إلا بعد المناظرة كذا في شرح التأويلات »2). 
* مصادره في الفقه: 
استفاد من أمهات كتب المذهب الحنفي, وإن كان لم 
يصرح إلا بالقليل منها واستشهد >> بمؤلفاته هو كالمنار مثلا. 
1-المنار. أحال الخلاف الفقهي إلى كتابه المنار!ة). 
2-الكافي, أحال الخلاف في البسملة إلى كتابه الكافي4). 
3-المبسوط لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي 
المتوفى 482ه صرح باسمه في موضع واحد في سورة 


انظرة تفسين التسفئ: (1/225):. 
اعدو تقس :17/1257 

نفسه (1/368) . 

نفسه (1/30). 
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الفاتحة. 

4-آراء أبي حنيفة وصاحبيه كما مر معنا في الفقه الأكبر, 

5-كما له بعض النقول عن الطحاوي وداؤد الظاهري 
والكرخي. 

* مصادره في اللغة والنحو: 

استفاد من مؤلفات شتى, صرح بأسماء بعض مؤلفيها, 
وأعرض عن البقية. فممن صرح باسمه بإيجاز: 

1-الزجاج: إبراهيم بن السدي بن سهل الزجاج المتوفى 
سنة 311ه. 

وبهذا يظهر المدخر والمكتنز اللغوي والنحوي فقد أفاد 
من الزجاج نعتاً وتفسيراً في أكثر من ستين موضعا في 
تفسيره: مستشهدا ومعللاً ومؤيذا. 

2-سيبويه في الكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر 
المعروف بسيبويه المتوفى 180ه استشهد به في مواطن 
واعتضد به في أخرى تربو على الخمسة والعشرين موضعا. 

3-الفراء: يحيى بن زياد بن عبدالله الأسدي الكوفي 
المتوقئ :سنة 207مق ضر باسفة في أكتر نمق كموي عبتيز 
فوضها: 

3-الخليل: هو الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 
0ق صرح باتتيفة: فن اكتر.مق :تديتة-عشر موظعا: 


4-الأخفش: أبو الحسن سعيد بن مسعده الأخفش 
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المجاشعي المتوفى سنة 215ه ضرح باسمه في أكثر من 
أربعة عشر موضع. 

* مصادره من كتب الحديث: 

1-الصحيحان للشيخين, صرح به عند تفسيره سورة القمر 
)01 

2-صحاح المصابيح للبغوي المتوفى 433ه, صرح به في 
تفسير سورة الفاتحة وتفسير سورة يونس27). 

*اعتمد على الأصول النقلية: -القرآن الكريم - 
السنة النبوية- ما أثر عن السلف. 

أولاً: تفسير القرآن بالقرآن. 

بما أن هذه الناحية من أصح طرق التفسيرء فالقرآن 
الكريم كتاب اللة الذئ لاياتية الباظل .من بين يذية ولا عن 
خلفه,. وهو الحجة البالغة, والآية الظاهرة على صدق رسالة 
نبينا محمد لا الذي لا ينطق عن الهوى. 

فالقرآن الكريم شامل على: الإيجاز والبسط والإجمال 
والتبيين والمطلق والمقيد والعام والخاص. 

قال شيخ الإسلام: « أصح الطرق أن يفسر القرآن 
بالقران فما اجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع اخر وما 
اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر »27. 


انظر: تفسير النسفي (4/296). 
المصدر نفسه (1/30 )) '(2/231): 


مقدمة أصول التفسير ض(83): 
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وَنما أن تفشيز الحافظ ‏ - من قبيل التفسيز بالرأىق 
المحمود إلا أنه لم يغفل التفسير بالمأثور ويمكن حصر أوجه 
استدلاله على العقيدة بما يلي: 

1-المجمل: فالقرآن الكريم يفسر بعضه بعضاً وقد أورد 
الحافظ > جملة من الأمثلة منها: 

1-قوله تعالى ([] ل[ [] لآ ل ل لك ل لآ لا ىه ىه ه [1+ 2 لال ل] 
01010 ) [آل عمران:180]. 

قوله ([] [] [ [] (] []) تفسيراً لقوله بل هو شر لهم (1). 

وهذا من قبيل التفسير المتصل وقد جرى على هذا القول 
النثنوكانئ والا لوي 2 

2-قوله تعالى (ج- ج ج دي د تت د ذف ذف ث5 د 
ز) [فصلت:4]. 


قال الحافظ :« فالمقصود هو الإنسان الكافر أو القنوط 
أن يظهر عليه أثر اليأس ويقطع الرجاء من فضل الله وهذه 
صفة الكافر بدليل قوله تعالى (ي ث ث ز1اتءث 5: ت) [يوسف: 
7 > 23 


*المبهم: قال الحافظ > عند تفسير قوله تعالى (ق ق م ج 


)| الفائعة7 [رقرلن" العحعسون علمف فم النوؤة لقوله تعا للى: + 
تحن [الماتدة60]:والطالو نيهم التضاوف لفولة الى رضييت , 


(7) انظر: تفسير النسفي 1/245. 
(7) انظر: فتح القدير (405-1/404): روح المعاني للألوسي ( 
0) فما بعدها. 

(7) انظر: تفسير النسفي (4/143). 
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4[ الفائوة :77 

فالملاحظ أنه فسر المبهم في الآية بالموضع في آية 
أخرى, وبهذا القول قال 
ابن كثير وغيره. 

*اختيار المعنى الراجح بدليله مع توجيهه. 

يعرض الحافظ > لمعنى آية وأوجه تفسيرها ثم يختار 
أحدها مدعماً ذلك بالدليل القرآني, فمثلاً في قوله تعالى (ب 
ميد4 24 انيد دي ,نتداك) [الذغان:3] قال. أي. ليلة القدر: أو ليلة 
النصف من شعبان وقيل بينهما وبين ليلة القدر أربعون ليلة 
والجمهور على الأول لقوله ([] بء ب ب + ب) [القدر:1] وقوله (؟ 
ك كد كد 5 5) [البقرة:185] وليلة القدر في أكثر الأقاويل في 
شهر رمضان ولو لم يوجد فيها إلا إنزال القرآن وحده لكفى به 
رك 

وما ذهب إليه قال به جمع من أهل العلم كالطبري” وابن 
و 

وعلى هذا الأساس سلك الحافظ > هذا المنهج في 
التعامل مع نصوص القرآن الكريم في أغلب الأحيان. 


القضدر تكففة (1/30: 
نفسه (4/186). 

انظر: تفسير الطبري (111-25/107). 
انظن: تفقشير ابن كتين (2/138): 
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31]. 
قال الحافظ <> في معرض الرد على المعتزلة عندما 
استدلوا بالآية الكريمة على وجوب مغفرة الصغائر باجتناب 

الكبائر وأن الكبائر غير مغفورة. 

((وهذا القول باطل لأن الكبائر والصغائر في مشيئة الله 
تعالى سواء إن شاء عذب عليها وإن شاء عفا عنهما لقوله 
تعالى (52[] [ال|[ا[][]اهه ه4[) فقد وعد المغفرة لما دون 
الشرك وقرنهما بمشيئة الله تعالى )) (1). 

فالحافظ > كما هو ملاحظ استدل بتفسير معنى الآية 
الأولى بالآية الثانية وهي عموم المشيئة لغفران الذنوب. 

##دإفكاية تبينا كتحفد على غيرة: 

-في قوله تعالى (ه ه« ه [] [] [|[] كَ لك 5 5) [الإسراء:55]. 

قال الحافظ -- في الآية: « إشارة إلى تفضيل رسول 
الله لا وأنه خاتم الأنبياء وأن أمته خير الأمم ». 

والدليل على أفضليته قوله تعالى (ك كك 5) لأن ذلك 
الفضل مكتوب في زبور داود قال تعالى (ج جح ج ج ج ج د « ذ 


د ذخ 5) [الأنبياء:105] وهم محمد وأمته2). 
” أبدية الجنة والنار و خلقهما. 
قال تعالى ([] [] [][][] []) [آل عمران:13]. 
وقوله تعالى ([! بد بد دبي بد بد يي يد يه ي ي) [آل عمران: 


نفسيرالنسفي (327-1/326) . 
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3]. 
قال الحافظ > :« دلت الآيتان على أن الجنة والنار 
مخلوقتان » ثم قال وما لم يكن مخلوقاً بعدذالم يكن معدا 2). 

ويرى الحافظ أن الآية لا تحمل على المجاز بقصد المبالغة 
في تحقيقها والدليل على ذلك قوله تعالى (ى كدى 5 كَدى 5 
يي 5 ؟) [النجم:15-13]. 


وقوله (ذُوْوْوَةَ) [البقرة:35] من أن خلقهما لا يكون عبثاً 
لأن معاينتهما لطف لمن عاينهما والإخبار عن المعاينة لطف 
للمكلفين »2. 


فالحافظ > يقرر في الآيات وجود الجنة والنار وأنهما 
مخلوقتان الآن ويرد على المعتزلة الذي ينفون ذلك مستشهداً 


* تفسير القرآن بالسنة. 

الستة التبوية. فى الفصدر الثاتى :بعد كتاب الله ا وهى 
الموضحة لما أجمل من الكتاب العزيز. من توضيح لمشكل 
وتخصيص لعام وتقبييد لمطلق, والشارجة لأحكام لم ترد في 
الكتاب وما إلى هذا من النسخ والتأكيد وغيرهما. 

قال شيخ الإسلام: « فإن أعياك ذلك -يعني تفسير القرآن 
بالقرآن- فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له », بل 
قد قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي - :« 


)0( المصدر السابق(1/273). 
(7) الاعتمادل(188). 
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كل ما حكم به رسول الله [] فهو مما فهمه من القرآن »!". 

وقال الإمام أحمد: « السنة تفسر الكتاب وتبينه »2). 

وقد تتبعت استدلالات الحافظ > بالسنة فوجدتها لا تخرج 
عن ثماني مواطن : 

1-توضيح مشكل. 2-تقيبد مطلق. 3-تأكيد نص قرآني. 4- 
تخصيص عام. 5-خفاء دلالة قرانية. 6-شهود السنة لما جاء في 
الكتات: 7-شرهها لبعضن مفودات القوان: 8دبيان: السنة لمعان 
يحتملها النص القراني. 

وقد اعتنى الحافظ > بجل تلك المواطن واستعان بها 
على الاستدلال على بعض أمور العقيدة. وكان الغالب على 
منهجه > أنه لا يخرج الأحاديث ولا يذكر سندها. 

ولعل السبب راجع في ذلك إلى توخي الاقتصار والاختصار 
فيما كتبه في شأن العقيدة وخاصة في كتابه مدارك التنزيل. 

وفي بعض الأحيان يعقب الحافظ النسفي على الأحاديث 
من جهة المتن وأخرى من جهة السند وإليك بعض الأمثلة التي 
استعان'الحافظ بالسثة لتوضية تعض أمور العقيدة؛ 

1-في قوله تعالى (ج ج ج ج ج ج ج ج د ج ذ) [الانشقاق:/]. 

قال الحافظ وفي الحديث :« من يحاسب يعذب » فقيل 
فأين قوله تعالى (ج ج د د) ؟ قال: «ذلكم العرض من نوقش 


,(9)<: "انظلة اضول: التعشير ضهن مجموع الفتاوف (13/363)+ تقسيز 
ابن كثير (1/4), الإتقان في علوم القرآن (4/467). 
2ح (1)7 جامع بيان العلم وفضله (2/192). مجموع الفتاوى (22/566). 
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الحساني» عذب >ه(1) (2), 

فصرح الحافظ > أن ما أطلق في الآية الكريمة قيد بما 
جاء في السنة النبوية. 

2-في قوله تعالى ((14[1[1[1[1[1[1[1[1 ل عه ىه + 1 [] 
لآلا 0 0 لا 0 لا نالا لا لا لا نالا ا ]0 0 []) [آل عمران:180]. 

قوله تعالى ([) (] [] () (] []) قال الحافظ معنى الآية أي 
سيجعل مالهم الذي منعوه عن الحق طوقاً في أعناقهم كما 
جاء في الحديث « من منع زكاة ماله يصير حية ذكراً أقرع له 
نابان فيطوق في عنقه فينهشه ويدفعه إلى النار »(3) 

3-قوله تعالى ([] [] 1[ !| [| [| | نالا لالالالالالالاكىيي 
لا 0 لا نالا نالل ل]) القمان:34]. 


قال الحافظ > :« وعن النبي (ا (مفاتيح الغيب خمس) 57 
(6) 


وتلا هذه الآية » 


ففي هذين النصين الكريمين شهادة واضحة لما قاله النبي 


)0( اخرجه البخاري ك: العلم . باب: من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه ( 
1 ) ح(103): ومسلم ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (4/2204) -( 
2)6. 


.)1/294( تفسير النسفي‎  )9( 

)0( لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من مصادر. 

(7) أخرجه البخاري في ك: أبواب الاستسقاء, باب: لايدري متى 
يجيء المطر الا الله تعالى (1/351) ح(1039). 

(19: «“تفقسين السقن: لقعان [34), وانظر كذلك سورة ابراهيم (27): 
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4-قوله تعالى ([] [) يه ي+ + + [ [] ل لال ل ل ل نالا لا 180لا 
لآلا لالالاىى) [سبا:46]. 

قوله ([] [] [] ]) قال الحافظ > : (( قدام عذاب شديد 
وهو عذاب الآخرة وهو كقوله [| :« بعثت بين يدي الساعة »17), 

فهذا النص النبوي من قبيل التأكيد لما جاء في الكتاب 
العزيز. 

5-قوله تعالى (ت :؛: ف ف وف ق فق قة) [البقرة:79]. قال 
الحافظ عند قوله تعالى (ث) :في الحديث « ويل واد في جهنم 
8101 

فكما تلاحظ السنة النبوية شرحت معنى لفظة قرانية 
كريمة. 

6-قوله تعالى (ج ج جح ج ج ج ج ج ج) [الزلزلة:5-4]. 

قال الحافظ عند قوله تعالى (ج) أي تحدث الخلق (ج) 
حذف أول المفعولين لأن المقصود ذكر تحديثها الإخبار لا ذكر 
الخلق, قيل ينطقها الله وتخبر بما عمل عليها من خير وشر 
وفي الحديث « تشهد على كل واحد بما عمل على ظهرها 


)0( المصدر نفسه (3/478) .والحديث سيأتي له تخريج ص 811 
(7) المصدر السابق (1/103) . 

 )7(‏ أخرجه الترمذي في سننه (5/320) ح-(3164): وابن حبان في 
صحيحه (16/508) ح(7467). قال الترمذي: هذا حديث غريب لانعرفه 
مرفوعاً الاامن حديث ابن لهيعة. قال ابن حجر صدوق اختلط بعد احتراق 
كتبه, انظر تقريب التهذيب ص(262). 
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,)2( )1(4 

فالحافظ > ذكر الأوجه المحتملة للآية الكريمة ثم اختار 
ما تؤيده السنة النبوية. 

7-قوله تعالى ([] ]لا لاعى 4+ه!]!][]1]) [البقرة:48]. 


فسرها بقوله تعالى ([1! بد بد ب ب) [المدثر:48] ثم استدل 
الحافظ > بقوله | (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي من كذب 
بها لم ينلها) '7' على جواز الشفاعة لأهل الكبائر في معرض 
الرد على المعتزلة!/. 

*فمن خلال ما سبق نلاحظ أن الحافظ استدل بالسنة 
على بعض أمور العقيدة ولم يخرج الأحاديث ولم يذكر لها 
سندآ وقد أسلفنا السبب في ذلك. 


وفي بعض الأحيان نرى الحافظ يتعقب بعض المرويات, 
هنواء من جهة المتن أو الستة بالتقد و التمحيض: و اليك العتال؛ 
في قوله تعالى (55 ز 1 و م كه كهك ك كدكه 5ك 

كفك 5كآنبىة 1175 [الحه: 52]. 
قال الحافظ عند قوله تعالى (ك 5 5 يّ): قال تلاوته قالوا: 
(7) 2 تفسير النسفي, الزلزلة (4/547) . 
(7) أخرجه الترمذي (5/446) ح(3353)., وأحمد في المسند ( 
4) ح«(8854).: وابن حبان (16/360) ح(7360): والحاكم في 
المستدرك(2/281) ح(3012).: والنسائي في الكبرى (6/520) <( 
3 ». قال الترمذي: حسن صحيح , وقال الحاكم صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه, وقال الألباني: ضعيف. 
(7) 2 يأتي تخريجه ص(876). 
 )7(‏ تفسير النسفي(1/87). 
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إنه لا كان في نادي قومه يقرأ ((]) [النجم:1] فلما بلغ قوله (] ك 
ل 5) [النجم:20] جرى على لسانه « تلك الغرانيق العلى وإن 
ففاعتين لتريحن: © ولغ يفظن له حكن أدركنة العصيمة قتنية 
عليه -ثم قال الحافظ- وهذا القول غير مرض لأنه لا يخلو إما 
أن تتكلم التنيى انها هذا واتة لا يحور لأنه كفن ولانه بعية 
طاعناً للأصنام لا مادحاً لها أو أجرى الشيطان ذلك على لسان 
الكون:!] ههوا كييغ الإ انقفوي فلت لاقت متم وهو صفق لذن 
الشيطان لا يقدر على ذلك في حق غيره لقوله تعالى (ي ي ب 
دء) [الإسراء:65] ففي حقه أولى أو جرى ذلك على لسانه سهفا 
وقفلة وهو فود ود نضا لأنه لا يجوز مثل هذه الغفلة عليه في 
حال تبليغ الوحي ولو جاز ذلك لبطل الاعتماد على قوله. ولأنه 
تعالى قال في ضغة المنزل: عليه (ك ك5 5 كدكه 5 5 كدكى) 
[فصلت:42] وقال لىٍ 5 5 3 ى 25 ن) [الحجر:9]. 

فالحافظ > نقد الروايات من جهة المتن من وجوه عدة 
واختار الوجه الصواب في المسألة وهو « أنه لا سكت عند 
قوله ([] كَ لكّ) فتكلم الشيطان بهذه الكلمات متصلا بقراءة 
النبي || فوقع عند بعضهم أنه || هو الذي تكلم بها »17) 

وخلص إلى أن هذا من قبيل الإلقاء في القراءة من قبيل 
الشيطان فقد كان يتكلم زمن النبي [ا ويسمع كلامه كما في 


*وأحياناً يشير الحافظ إلى صحة الحديث فقال عند قوله 
تعالى (ب ب ب م) [يونس:26] بعد ما ذكر الحديث المشهور في 
الرؤية وفيه عن صهيب أن النبي ا قال (إذا دخل أهل الجنة 


: (7) المصدر السابق (161-3/160) . 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


يقول الله تبارك وتعالى أتريدون شيئاً أزيدكم فيقولون: ألم 
تبيض. وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيرفع 
الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فما أعطوا شيئاً أحب إليهم 
من النظر إلى ربهم). 

قال متعجباً من الزمخشري!!) :«.. أنه ذكر هذا الحديث 
لا بهذه العبارة وقال: إنه حديث مدفوع مع أنه مرفوع قد 
أورده صاحب المصابيح في الصحاح »2). 

*وقال في حديث ان هريرة: « قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين.. ‏ » والحديث مذكور في صحاح المصابيح!2. 

*وقال في حديث انشقاق القمرء قال ابن مسعود [ا: رأيت 
حراء بين فلقتي القمر... وهو مروي في الصحيحين*' مستدلاً 
به على تبوت .مفخزة اتشقاق القمر: 

*قال الحافظ :وفي بعض المسانيد أنه لا كان إذا أصاب 
أهله ضر أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية (ؤ ؤ) [طه:132]. 


(7) الزمخشري: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزميء أبو 
الفاهم الزمخشرى:» معن اتمة المتهزلة: له: -الكشاف في تقسنير القران: 
أساس البلاغة. توفي عام 538ه. 

انظر: البداية والنهاية (12/235),. شذرات الذهب (4/119), الأعلام ( 
8)). 


(7) تفسير النسفي (2/231) والحديث أخرجه مسلم في ك الإيمان, 
نآبة إثبات رؤية المؤمتين ربهم :ض (1)709+(297) ظ الكنبي الستة. 
(7) المصدر نفسه (1/30) والحديث أخرجه مسلم في ك: الصلاة, 
باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ص(740) ح(38) . 

7( نفسه (4/296) . 
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كما نلاحظ إشارات من الحافظ > إلى صحة الحديث أو 
الغزة .إلى مؤاظنة. 


* تفسير القرآن الكريم بما أثر عن السلف: 

استعان الحافظ > في بيان معاني بعض الآيات الكريمة 
بما أثر عن السلف الصالح لا وسوف نبين بعض المقتطفات 
التي أثرت عن السلف في جانب العقيدة بما جعله الحافظ 
فهما لمعنى الأيات الكريمة. 

والغالب على الحافظ > تعالى ذكر المعنى المراد ومن 
قال به من السلف من غير ترجيح لبعض الآراء على بعض بل 
يكتفي >> بالإيراد فقط مرتضيا إياه. 

ففي قوله تعالى ([] [] !]!][] [] ل] ل لا لا لالا لا نالالالاكى 
+ + ]| لا لا لالالالالالالا)القمان:34]. 

قال الحافظ :<« ومن ادعى علم هذه الخمسة فقد كذب 


*قوله تعالى لك 5 5 بدن ثه ن د ث2 لآلا لآ لآ لآ []) [البقرة: 
61]. 


قال الحافظ في قوله تعالى (5 كن) شركا عن ابن عباس 
ومجاهد وغيرهها ا . 

*قوله (ي ثدث ن) [البقرة:7] قال ابن عباس: طبع الله على 
فلويهم :قلا يعون العيرت قئال الحافظ بيعي أن اللشخطية 
عليها فجعلها بحيث لا يخرج منها ما فيها من الكفر ولا يدخلها 


7 (72) النسفي (1/104). 
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ما ليس فيها من الإيمان!". 

قوله (5 5 ربءى) [البقرة:21].قال الحافظ وحدوه, قال ابن 
عباس ١ط‏ كل عبادة في القرآن فهي توحيدا©. 

*قوله: (و و 5خ و 1 ]] () [آل عمران:97]. 


3 


): اي جحد فريضة الحج وهو قول ابن عباس 


“قال تعالى ([] [] [| لا لا لاه ه )١‏ [المائدة:44]. 

قال ابن عباس [: من لم يحكم جاحداً فهو كافر, وإن لم 
يكن جاحداً فهو 
فاسق ظالم. 

*قوله تعالى (3قاى 5 ك ىٍ كْ) [النساء:31]. 


قال الحافظ حول الآية :« عن ابن مسعود ١‏ : الكبائر كل 
ما نهق اللة عنة: من أول سورة النساء إلى قوله (قى 355 
ك5 وغته الكبائن ثلاف: الإشتراك باللة::والياسن مو :زوة "الله 


والأمن فخ :مكر الله ©0306 


*قوله (ن 5 1 لا للا لا لا ه ع) [إبراهيم:48]. 

قال الحافظ: (واختلفهء في تبديل الأرض والسموات: 
فقيل تمدل. |وؤممافيها تمسو عن الاوفن حا لها وتفخر 
عارهاةبووقق :اين عبانئ ١‏ اشن :تلك الاوضن وانهنا فون وتندلك 


المضون تقس 1/49 
نفسه (65-1/64) . 
المصدر السابق (31), (1/326) . 


2 دهون نرم طق 


ل 
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السماء بانتثار كواكبها وكسوف شمسها وخسوف 
قمرهاءء.وعن اين مسعوة حشر الناس على أرضن تيضاء لم 
نحظن عليها اجدخظطيئة.وفن. علي اا تيذل ارضا فخ قضة 
وسماوات من ذهب) - 


فنلاحظ أن الحافظ - ساق جملة من الآراء المروية عن 
السلف في فهم معنى الآية: .دون التغرض إلى ترجيخ بينها: 
مما يوضح رضاه من ناحية,. وسبيل منهجه من ناحية أخرى. 


الم برهت حك جع ه22 


المصدر نفسه(383-2/382). 
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2 2 موووه ونم مطل 


-_ 


3 ب لد. 
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الباب الأول 


آراء الحافظ النسفي في مسائل التوحيد 


ونعده 


الفصل الأول: آراء الحافظ النسفي في مسائل 
توحيد الربوبيةونقده. 
: الفصل الثاني: آراء الحافظ النسفي في مسائل 


توحيد الألوهيةونقده. 


: الفصل الثالث: آراء الحافظ النسفي في مسائل توحيد 
الأاسماء والصفات ونقده. 


22 دموووه ونم ص ام 


2 


-0 3 لا. 
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الفصل الأول 


سم 


توحيد الربوبيةونقده 


ا 

: المبحث الأول: التوحيد في الدلالة اللغوية 
والاصطلاحية 

: المبحث الثاني: رأي الحافظ في مباحث 
المعرفة ونعده. 


14س 
دونه ورسرم حرى 


طب 


ل 


لنسفي العقدية من خلال تفسيره 


المبحث الأول 


التوحيد في الدلالة اللغوية والاصطلاحية 


271001 
* المطلب الأول : التوحيد في اللغة . 


* المطلب الثاني : التوحيد في الاصطلاح . 
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التوحيد:هو تفعيل وكّد. يقال : وكَدَةٌ وأَكَّدَه. كما يقال ثثّاه 
ودله 2 زوعوة توعيد ا أن جعلة. واهدا]. والتوحية الاننان الله 
محده لا تويك 17 


وبهذا السياق ألمح أبو القاسم التيمي2 فقال: « 
التوحيد على وزن التفعيل, وهو مصدر وحدته توحيداً كما تقول 
كلمته تكليما ومعنى وحدته : جعلته منفردا عما يشاركه او 
يشبهه في ذاته وصفاته, والتشديد فيه للمبالغة, أي بالغت في 
وصفه بذلك. 

وقيل الواو فيه مبدله من الهمزة. والعرب تبدل الهمزة 
من الواو. وتبدل الواو من الهمزة كقولهم وشاح وأشاح, 


وتقول العرب أكّدهن لي وآحدّهن لي أي اجعلهن. لي أحد 
يقال جاءوا آحاد أحاد أي: واحداً واحداً. فعلى هذا فالواو 

في التوحيد أصلها الهمزة»... وتقول العرب: واحد وَأحِدٌ وَوَحَدْ 

ووحيد أي: منفرد, فالله تعالى واحد أي منفرد عن الأنداد 


72 (7) انظر:لسان العرب (3/449). مختار الصحاح (1/296): تاج 
العروس (9/266). 
(7) القاموس المحيط (1/343) للاستزاده انظر كتاب العين ( 
1 ) تهذيب اللغة (125-5/124), المحيط في اللغة (3/181). 
(79) هو أبو القاسم إسماعيل محمد بن الفضل القرشي التيمي 
الأصبهاني قال عنه الذهبي الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام مات سنة 
5ه من مصنفاته الترغيب والترهيب,-الحجة في بيان المحجة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (20/80): طبقات الحفاظ (464-1/463). 


عو 00و د بيه + 
ا ل 0 
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والأشكال في جميع الأحوال فقولهم: وكّدت الله: من باب 
نظت الله وكيرضه أى علنتم عظيها وكيهرا 

فكذلك وكَّدْنةُ: أي علمته واحداً. منزهاً عن المثل في 
الذات والصفات 17). 

وقال الجرجاني2): « التوحيد في اللغة الحكم بأن الشرع 
واحد والعلم 
بائعة واحد»ة2. 

قال ابن فارس: « الواو والحاء والدال: أصل واحدء يدل 
على الانفراد 004 


وعليه فالواحد هو المنفرد بخصائصه عما سواه ويكون 
معنى قول القائل: وحد الله أي اعتقده واحداً متفرداً عن 


الأنداد والأشكال. 


7 (7) انظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ص(332-1/331), 
انظر: فتح الباري (13/345). 
() 2 هو علي بن محمد بن علي الجرجاني ولد في جرجان سنة 740ه 
وتوفي بشيراز سنة 816ه, عالم بلاد المشرق, كان علامة دهره وفهامة 
عصره جرى بينه وبين التفتازاني مباحثات ومحاورات, له بضع وخمسون 
مصنفاً منها التعريفات, انظر بغية الوعاة (197-2/196): أسماء الكتب ( 
6) أبجد العلوم (58-3/57). 
(7) كتاب التعريفات للجرجاني ص(966). 
(7) هوأحمد بن فارس بن زكريا القزويني أبو الحسن الإمام اللغوي 
له مقاييس اللغة, وحلية الفقهاء. توفي سنة 395ه, انظر: ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك (2/220)., التدوين في أخبار قزوين (2/215), 
معجم الأدباء (1/266). شذرات الذهب (3/132): ديوان الإسلام (1/71). 
 )7(‏ معجم مقاييس اللغة (1084). 


58 0 
0 ل 0 
0 000 لي 00 ل ا 0 :- .م 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وبهذا المعنى قال الإمام السفاريني7!) ->: « فمعنى 
وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحداً. فإن وحدانية 
الله تعالى ذاتية ليست بجعل جاعل » ©2). 


وكوا :قال الامام "أبن حجر ناذا ووو ووطى :وعخدزك اللة: 


اعتقدتة .متفردا انتم وضقاته' لاتظير الدولا شنويه 41 


فدلالة التوحيد اللغوية اعتقادية قلبية -فعل قلبي- فصح 
منا أن نقول أن التوحيد هو الاعتقاد الجازم المطلق بإفراده | 
بربوبيتهء وألوهيته. وأسمائه وصفاته. -كما سيتضح في جانب 
التوحيد الاصطلاحي-. 


مد يج 7 00 سس يي 77 شرو و و 


(7) محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني النابلسي. سلفي 
حنبلي, له لوامع الأنوار البهية. توفي سنة 1188ه. 

انظر: الأعلام (6/14). معجم المؤلفين (8/262). 

.)1/57( لوامع الأنوارالبهية للسفاريني‎  )7( 

(7) ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني. من كبار 

المحدثين وإمام من ائمة العلم والتاريخ حافظ متقنء له: فتح الباري شرح 
صحيخ: البخارئ: الاصابة :في تهييز'الضحاية: توفي بنتتة: 852ه: 

انظر: الضوء اللامع (2/36). شذرات الذهب (7/280)., الأعلام (1/178). 
(7) فتح الباري لابن حجر (13/344): عمدة القارئ (25/81). 
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المطلب الثاني: التوحيد في 
الاصطلاح 

لدلالة هذه الكلمة مفهومان عام وخاص. 

أ-المفهوم العام: 

تطلق كلمة التوحيد ويراد بها العلم المسمى بها ويقصد 


بذاك العلم « الذي يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة 
اليقينية » .)١(‏ 

قال الإمام السفاريني عن مفهوم التوحيد هو « العلم 
بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية » ©. 

فهو علم يبحث في القواعد الشرعية الاعتقادية 
الشرعية كأصول الفقه مثلاً. 

ب-المفهوم الخاص ويمكن تقسيمه إلى 
مفهومين: 

قال الجرجاني التوحيد: « معرفة الله بالربوبية ونفي 
الأنداد عنه جملة » (3, 


وقيل: « إثبات ذات غير مشبهه بالذوات ولا معطلة من 


(2) المدخل لدزاسة العقيدة الإشلافية ذ. إبراهيم البريكان:ض(10): 
٠ ”)5(‏ الوافغ الأنؤان التهية للشفاينىي (1/5) انظ الفوافه الدواتي( 
8). 

(7) التعريفات للجرجاني (96), انظر شذرات الذهب (2/317). 
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الصفات » 1 


وأجمع وأشهر تعريف لهم ما ذكره الشهرستاني2) « إن 
الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له,. وواحد في صفاته الأزلية 
لا نظير له وواحد في أفعاله لا شريك له » (3 


وأشهر هذه الأنواع هو الأخير -توحيد الربوبية- فأفنوا 


أعمارهم في تقريره وإيضاحه. 


2-َالمِفهوم الثانئ التوعيذ.غنذ أهل الستة والجفاعة. 

يتوافق معنى التوحيد في عرف الشرع العام مع الدلالة 
اللغوية عند أهل السنة والجماعة وإن كان في المعنى الدقيق 
هو أخض شأنة شأن المعاني الشرعية عموماً كالصلاة والضوم 


فكل ما انفرد الله به فهو توحيد. 

وإن اختلفت عبارات أهل السنة فالمعنى واحد كما سيأتي 
فقيل: « هو الاعتقاد بأن الله واحد في ملكه, وأفعاله لا شريك 
له, وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له, وواحد في إلهيته 


(7) كتاب الشفاء (1/188)., انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 
8)) و(16/9): عمدة القاري للعيني الحنفي (25/81). 

(9)- .هوة محمد بن غبدالكريم بن احمد الشهرتاني: شية أهل الكلام 
والحكمة صاحب تصانيف منها نهاية الأقدام, والملل والنحل مات سنة 
8.. انظر: الملل والنحل (1/1)., سير أعلام النبلاء للذهبي (20/286), 
شذرات الذهب لابن العماد (4/149). 


(4)7 انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/42). التوحيد للماتريدي 
حر الكلاة للتسفئ (18-4): المشامرة عن (43): قسس الرادى: ( 
6 للإستزاده درء التعارض (1/225). مجموع الفتاوى (3/98). 
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وعبادته لا ند له » 17 

وجماع الأمر في ذلك أن يقال التوحيد هو: إفراد الله بما 
يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات2) 

فهو شامل لأنواع التوحيد الثلاثة عند أهل السنة وهو الذي 
دل عليه تتبعهم واستقراؤهم للنصوص | لشرعية!ة) 

قال: الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد « هذا التقسيم 
الأستقرائن :لدف متقدفئى علفاء السلف» أشان إلنه ابن هتدم - 
في التوحيد,. وابن جرير الطبري وغيرهما. 

وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقرره الزبيدي 
في تاج العروس, وشيخنا الشنقيطي في أضواء البيان 
وآخرون, رحم الله الجميع. 


... وهو استقراء تام لنصوص الشرع؛ وهو مطرد لدى أهل 
كل فنء, كما استقرأ النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل 
وحرفم. والغرب لم <تفد نهذا::ولم تعتي علن التجاة فن :ذلك 
عاتب وهكذا في أنواع الاستقراء » (4 


: (2)7 تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدالله آل الشيخ ص(7 
26). 
(7) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (3/449): لوامع الأنوار البهية 
للسفاريني (1/57)., القول المفيد لابن عثيمين (1/5). 
(7) انظر: درء التعارض لابن تيمية (1/226), مدارج السالكين ( 
4 شرح الطحاوية لابن أبي العز (1/24), القول المفيد لابن عثيمين 
(1/5). 
)0( التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير ص(30) للشيخ 
بكر بن عبدالله أبو زيد ط(الأولى) 1409., دار الراية, الرياض. بتصرف. 
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فالمعتبر دلالة اللفظ؛ وليس الحصر الاصطلاحي والحق 
أن التوحيد يشمل الدلالات الثلاث : الربوبية- الألوهية- الأسماء 
والصفات. 
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المبحث الثاني 


آراء الحافظ في مباحث المعرفة ونقده 


ثلائة مطالب : 

*المطلب الأول: رأي الحافظ في معنى الفطرة الواردة 
في النص الشرعي. 

* المطلب الثاني: رأيه في وجوب النظر والاستدلال 


وبعذم . 


* المطلب الثالث: أستدلال الحافظ على إثبات وجود 
الباري تعالى. 
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إن معرفة الله اا أعظم المعارف وأهمها على الإطلاق, 
فالذي لا يعرف ربه الذي خلقه لا تنفعه معارفه الأخرى. 

فإن الله ا خلق الإنسان لغاية. وأوجده لغرض, فإذا لم 
عدف خالقة وموخكدذة فاخرق نه انالا يعرف الغانة من <خلفة.: 


ولذلك فإن الله ا قد أودع في أعماق الإنسان معرفة 
بخالقه, وعبودية لبارئه ومصوره تدفعه لعبادته والتقرب إليه. 

ثم إذا أرسل الله لا رسله إلى خلقه, كان ما يدعونهم إليه 
يوافقٌ ما أودع في قلوبهم, وغرس في نفوسهم فلا يكون 
بينهم وبين متابعة الرسل إلا أن يثبت لديهم أنهم رسل لله. 

لذلك فإن جميع الرسل إنما يبدءون بدعوة الناس إلى 
غنآذة:اللة :ايدو مفذمات اخترق. لتعرسوا التاسن مكتالقهم: 
لأن معرفة الله اا فطرية قال تعالى: (ج ج ج ج + ح ج ج ج ج ج) 
[النحل:36] فإنه لو لم تكن هناك معرفة في القلوب للخالق 
لكانت:وعوة الأسياء :غير واضحة لأنهم بدعون. الناس: الى:عنادة 
مفالا تعرف»ولكاق:زة النافن علتهم من هه الله الف توعوننا 
إلى عبادته ؟ولكن ذلك لم يحدّث إلا من فرعون الذي ادعى 
الربوبية مع يقينه في نفسه بكذزبه., وقد منعه الاسستكبار 
والاستعلاء من الإيمان بالله [(2). 

فالإقرار بوجود الخالق ‏ أمرٌ فطرت الأنفس البشرية 
السوية عليه, والإقرار به أعظم من كونها مفطورة على 


: (7) انظر: فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منهاء د أحمد سعد 
حمدان ص(13-12). 
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الإقرار بغيره من الموجودات, بل معرفته مستقرة في الفطر 
أعظم من معرفة كل موجود,ء وما وجد عبر القرون ممن أنكره 
فهق محض عناذ. واستكبار. 

قال شيخ الإسلام'': « ولو لم تكن المعرفة ثابتةً في 
الفطرة لكان الرسولٌ إذا قال لقومه: أدعوكم إلى الله لقالوا 
مثل :ها قال.فرغون::ؤما رت العالمي إنكارا 'له:وجكداء: 
وفرعون لم يقل هذا لعدم معرفته في الباطن بالخالق لكن 
أظهر خلاف ما في نفسه»2). 

وعلى ما تقرر فلا خلاف بين السلف ومخالفيهم في أن 
الإقرار بوجود الله ا أصل سابق لكل أصل عقديء وإنما 
الخلاف بينهم في طريق حصوله ومذهب السلف أن معرفة 
الله ا شعور فطري ضروري بحيث لا يتوقف على عناء بحث 


ونظر واستدلال. الافى حق من فسدت فطرته بطاري هاء اثر 
عليها سلباً فعندئذ تكون في حقه نظرية استدلالية,. يستجمع 
عندها المسالك بالطرق الشرعية -النقلية والعقلية- نائياً عن 
المسالك والمزالق البدعية 


(16)9 أبن تيميةة أحمد بن عبد الحليم بن غيد السلام الخراني (شة+ة 
الأسلام) ابو العبافن تفي الذية ابن قيعية: امام من ائمة المسلمين: ولد 
سنة 661ه, له: درء تعارض العقل والنقل, الأصفهانية, الحموية. مات 
سجيناً بقلعة دمشق سنة 728ه. 

انظر: تذكرة الحفاظ (4/1496): البداية والنهاية (14/141): ذيل طبقات 
الحنابلة (2/387): الأعلام (1/144). 

(7) درء تعارض العقل والنقل (8/440): وانظر شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز (26-1/25). 
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ومراد السلف بفطرية المعرفة بالخالق ا إنما هو المعرفة 
الإجمالية. بحيث يكون الإنسان مخلوقاً خلقةً مقتضية لمعرفة 
الله وتوحيدة: تشرظ انتفاء المواتع الضارفة عن تلك الغلقة: 
وعليه فلا يحتاج إلى نظر واستدلال إلا من فسدت تلك الخلقة 
في حقه, أما المعرفة التفصيلية فلا سبيل إليها سوى 
الوحي7). 


ولا ينصرف الفهم من قول السلف -رضوان الله عليهم 
أجمعين- بفطرية المعرفة وضرورتها أنهم ينكرون النظر 
والاستدلال على وجود الله تعالى بإطلاق -فالمنفي لديهم 
سلوك الطرق والمقدمات البدعية البعيدة كل البعد عن روح 
الشريعة والهدي المنيركاستدلالهم على وجوده سبحانه بدليل 
حدوث الأجسام, فالحق حث على الاعتبار والنظر في 


مخلوقاتة. العلوية والشقلية زبادة في اليقين: والبصيرة: 
قال السييطي “عن ابن الميظفن الشتمغاتي::< إتنا لا 
ننكر النظر بقدر ما ورد به الكتاب والسنة لينال المؤمن بذلك 
زيادة اليقين وثلج الصدر وسكون القلب »”' وهذا السكون 
1 (72) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (1/248), وجامع الرسائل 
له (15-1/14).: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد للعريفي ص( 
1)). 
(7) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد, الشهير بجلال الدين 
السيوطي, حافظء أديب, مؤرخ. مصنف له: الخصائص الكبرى. شرح 
الصدورء تدريب الراوين توفي سنة 911ه. 
انظر: الضوء اللامع (4/65). شذرات الذهب (8/51), الأعلام (3/301). 


(9).. 'ضصون العففطق المنيوظي:ض(133): انظر الاقتضار لأصحاب 
الحديث للسمعاني (1/60). 
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واليقين من خلال النظر في آيات الكتاب وآلاء الله ا في 
مخلوقاته أنفع مادة لمن فسدت فطرته بطارئ خارجي عنها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « المعرفة وإن كانت 
ضرورية في حق أهل الفطر السليمة؛ فكثير من الناس يحتاج 
فيها إلى نظر والإنسان قد يستغني عنه في حال ويحتاج إليه 
في حال 21/4 

وتلك الفطرة هي قوة واستعداد وقبول وصلاحية لمعرفة 
الله ا والإقرار بربوبيته والشعور بالافتقار إليه تعالى. وهذه 
القوة والاستعداذ :والضلاحية تقتضى المعرقة بنفسها: وإن لم 
وعد اصن يعلهة: ادلة المعدفة 2 

وحقيقة ذلك أن تكون تلك الفطرة هي مستند التسليم 
بوجود الله ا وإثبات الكمال المطلق له من جهة كونها قوة 


علميةء كما هي مستند توحيد الله وإخلاص القصد له من جهة 
كوتها عملية ولؤلا :ذلك لمريكن :مقتضاها فظريا!0. 


وعماد الفطرة التي خلق الله الناس عليها قوتان يجدهما 
الإنسان من نفسه بالضرورة تتعلق إحداهما بالعلم والتصور, 
وتتعلق الأخرى بالعزم والإرادة. والقوة العلمية مستلزمة 
للإرادة مع انتفاء الموانع الصارفة وأما قوة الإرادة فإنها 
متضمنة للعلم بالمراد إذ لا يمكن تحقق الإرادة إلا مع العلم 

(7) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (3/304). 

(7) انظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين لعبد الرحيم بن 

صمايل السلمي ص(132). وانظر: المعرفة في الإسلام مصادرها 

ومجالاتها للقرني ص(210). 

(79) انظر: المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها للقرني ص(213). 
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بالمراد ويستحيل أن تكون الإرادة لغير مراد معلوم!؟. 

وفي المقابل لأهل السنة بإزاء حقيقة المعرفة قال 
خمهرّة مين اهل الكلاة: بانها :نظطوية اف لالية لذ لتحضيلها 
من إعمال العقل نظراً واستدلالاً باستخدام الطرق الفلسفية 
والبراهين المنطقية على خلاف عند الجميع في مسالك 
تحصيلها كدليل يقيني يفيد العلم بالمراد وكذا مصدر إيجابها 
على الحق تبارك وتعالى. 


المٌاسٌ تك برهت حك جع 255-5252 


4 (7) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (4/32), المعرفة في الإسلام 
مصادرها ومجالاتها للقرني ص(216). 
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المطلب الأول: رأي الحافظ 
النسفي في معنى الفطرة الوارد 
في النص الشرعي 
عرض الحافظ النسفي > لجملة من المسائل المتعلقة 
بمعرفة الله تعالى فمن خلال طبيعة البحث وسبر آرائه يمكن 
تصنيفها على النحو التالي: 


: أولاً: المعنى اللغوي: 
أشار الحافظ النسفي > إشارات عديدة مقتضبة لمعنى 
الفطرة من الناحية اللغوية. 
فقال عند تفسير قوله تعالى: (ق ىّ ف لذ [! ) [مريم:19] « 
الانفطار من فطره إذا شقه والتفطر من فطر إذا شققه » 17). 
وفي قوله تعالى: (ن. ف نْ ث 5) [فاطر:1] أي «مبتدئها 
ومتذعهاء قال ابن عباس ا ماكنت أدرى معنتى: فناظر حتى 
اختصم إلي أعرابيان في بثر فقال أحدهما أنا فطرتها أي 
ابتدأتها »!2). 
وكذا في قوله تعالى: ((] كَ لك 25 وخ و 5 4) [طه:72] «أي 
لن نختارك على الذي جاءنا ولا على الذي خلقنا»!2. 
قلت: وما دار عليه المعنى اللغوي في بعض أفراده بنى 
عليه الحافظ النسفي معنى الدلالة الشرعية كما ستراه في 
تفسير النسفي (3/7/3), (4/401). (4/494), (4/147). 
المصدر نفسه (3/483), (2/10): (2/31). 
نفسه (3/93). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


موضعه إن شاء الله. 


: ثانياً: المعنى الشرعي: 

للفطرة عدة إطلاقات في دلالتها اللغوية وعلى إحدهما 
بنى الحافظ > المعنى الشرعي لها فقال: الفطرة الخلقة 
والمعتى:< أنه خلقهم قابلين للتوحيد والإسلاف غين نائية عنة 
ولا منكرين له »1). 

وقوله هذا قال به جماعة من أهل العلم كما سنوضحه إن 
شاء الله تعالى في موضعه. 

وما أدلى به الحافظ النسفي > نص مطلق يشعر بنزعة 
كلامية إلا أنني وجدت له نصاً آخر أزال ذلك اللبس والوهم. 

فقال في قوله تعالى (ى قي 5) [النساء:119] أي: « تبديل 
فطرة الله التي هي دين الإسلام لقوله تعالى: ([] [) [] []) »27). 

قلت ويحمل المطلق هناك على المقيد هنا فقد فسر 
الفطرة بدين الإسلام 

وقد تناول الحافظ النسفي - في كتابه الجليل مدارك 
التتوبل:وما سظرة فى حاتت الاعتهاذالتخوض الشرعية 
المتناولة في مضمونها الفطرة. 

قال الحافظ >> في تفسير قوله تعالى: (لكَّ 5 5 قُوٌ و ة ذ 
و8 فذ 8 8 8 0) [الروم:30] أي: « فقوم وجهك له وعدله غير 
ملتفت غنه يميت] ولا شتمالا وهو تمثيل لإقبالة على الدين 


المصدر نفسه (1/366) (1/31). 
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واتعتقامتم عليه واقتمامة: باستبايه فنان: من اهثم بالشىء عقد 
طرفه وسدد إليه نظره وقوم له وجهه ». 

(5 ة) أي الزموا فطرة دين الله. والفطرة الخلقة ألا ترى 
إلى قوله تعالى: ([] [) [] []). 

-ثم قال- « فالمعنى أنه خلقهم قابلين. للتوحيد والإسلام 
غير نائين عنه ولا منكرين له لكونه مجاوباً للعقل مساوقاً 
للنظر الصحيح حتى لو تركوا لما اختاروا عليه ديناً آخر » 1) 
يلحظ القاري النزعة الكلامية وإن كان قال بهذا القول كبار 
أهل العلم في زمانهم كابن عبد البر, إلا أن القضية تؤول عنده 
إلى مطلق ومقيد كما ذكرت. 

ثم يستدل الحافظ > بالحديث القدسي مشيراً إلى أن 
هذه القطرة فى اشامتها الضحة والسلامة وقد قاض بمؤتر 
خارجي فقال: « ومن غوى منهم فبإغواء شياطين. الجن 
والإنس ومنه قوله ( : (كل عبادي خلقت حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين عن دينهم وأمروهم أن يشركوا بي غيري) ©) وقوله 
: (كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان 
بمفدانه ورتص رانو 142 
(79) 2 تفسير النسفي (3/394). 


(7) أخرجه مسلم في الصحيح ك الجنة باب: الصفات التي يعرف بها 
في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ص(1174) ح(2865) مطولاً .ط الكتب. 
 )7(‏ أخرجه البخاري في الصحيح ك: الجنائز. باب: ما قيل في أولاد 
المشركين ص(108) ح(1385): ومسلم في ك القدرء باب: معنى كل 
مولود يولد على الفطرة ص(1141) ح(2658) بنحوه .ط الكتب 

(7) تفسير النسفي (3/394). 
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وفئ"دات الفوطع تثمن الى تقسنير آاخن لمعيتى القطدزة 
غير ما سبق فيقول: « وقال الزجاج: معناه أن الله تعالى فطر 
الخلق على الإيمان به على ما جاء في الحديث أن الله أخرج 
من صلب آذم كالذر وأشهدهم على أنفسهم بأنه خالقهم. فقال: 
(ش ثهدء د فه ف ف ذه ق ) إلى قوله: (ج ع) [الأعراف:172] وكل 
مولود هو من تلك الذرية التي شهدت بأن الله تعالى خالقها - 
والكلام الآن للحافظ- فمعنى فطرة الله دين الله « التي فطر 
الناس عليها » أي خلق « لا تبديل لخلق الله » أي ما ينبغي أن 
تبدل تلك الفطرة أو غير 

ثم يعود إلى الزجاج « وقال الزجاج: معناه لا تبديل لدين 
الله ويدل عليه ما بعده وهو قوله تعالى (خ و 5) أي المستقيم 


,)1( > 


قلت يفهم من سياق الحافظ > أن الخلق مقرون 
بفطرهم بالخالق جل وعلا معترفون به, لا يحتاجون مع ما 
فطرهم الله عليه إلى عناء بحث ونظر فلسفي أو مقدمات 
منطقية لتحقيق الإيمان. 

ومن الأدلة أيضاً التي استدل بها الحافظ > على أن 
المعرفة فطرية. فطر العباد عليها آية الميثاق وهي: أخذ العهد 
والميثاق على بني آدم جميعاً بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً 
فقال عم تسر :قولة تعالى؟ ديف ف فة فاق قو كن ع 
جج جح عج) [الأعراف:172]. 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


(فغ) بدل من بني آدم والتقدير وإذا أخذ ربك من ظهور 
بني آدم «ذريتهم» ومعنى أخذ ذرياتهم من ظهورهم إخراجهم 
من أصلب آبائهم. 

لق 53 عع) ومغتى ذلك أنه نضبيه لهم الأدلة على ربوستة 
ووحدانيته وشهدت عقولهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين 
الهدى والضلالة كأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال لهم 
العنة يربكم وكاتهم :قالوا بلى انث تربنا شهدنا على انقسسها 
وأقررنا بوحدانيتك»1). 


وذكر جمع من أهل العلم الارتباط الوثيق بين الفطرة 
والميثاق في الآية الكريمة بل بعضهم فسر الفطرة بالميثاق 
والعهد الماخوة على آذم وفريقه 21 

قلت: مسألة الإشهاد هل هي حالية أو مقالية مما اختلف 
فيه أهل العلم, وكلٌ نصر الرأي الذي أدى إليه اجتهاده ومنهم 
الحافظ هنا وسوف يذكر الحافظ كلا القولين موضحاً ميله إلى 
أيهما فقال وإلى هذا أي المقالي-« ذهب بعض المحققين من 
أهل التفسير منهم الشيخ أبو منصور والزجاج والزمخشري. 

- ثم أبان عن التفسير الثاني لمعنى الميثاق والإشهاد 
فقال: ‏ « وذهب جمهور المفسرين إلى أن الله تعالى أخرج 
ذرية آدم من ظهر آدم مثل الذرء وأخذ عليهم الميثاق أنه ربهم 


ف (19 المصدر نسم (024-23,123: 


2 (7) انظر: فتح الباري لابن حجر (3/293), الإبانة لابن بطة (القدر) ( 
75-2 ). 
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بقوله: ألست بربكم فأجابوه ببلى, قالوا وهي الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها. 

وقال ابن عباسن: 0 اخرح الله من ظهن ادم :ذرنتة واراة 
إياهم كهيئة الذر وأعطاهم العقل وقال هؤلاء ولدك أخذ عليهم 
الميثاق أن يعبدوني, قال: « والحجة للأولين -للقول الأول في 
حال الإشهاد بدليل- أنه قال بني آدم من ظهورهم ولم يقل من 
ظهر آدم ولأنا لانتذكر ذلك فأنى يصير حجة »17). 


قلت : ونلاحظ هنا أمرين: 

الأول: سياقه للأقوال من دون تعقب أو ترجيح يدل على 
رضاه عن الجميع ويحمل كلامه السابق على ما هنا. 

الثاني: أي كان الحال في الإشهاد: مقالي أو حالي 
فالعبرة بالاتفاق على الإقرار والاعتراف من الصغر وهو ما يدل 
على فطرية المعرفة. 

وفئ كتابية: المخخطوطين: العمدة والاعتماد يقول خول 
الميثاق ودلالته على 
الفطرة «والميثاق الذي أخذه الله من آدم لا وذريته حق لما 
روي أن النبي [] قال: (مسح الله ظهر آدم بيده اليمنى وكلتا 


يديه يمين بعدما أهبطه إلى الأرض فأخرج من صلبه جميع من 
يخلق إلى يوم القيامة كأمثال الذر فنثرهم بين يديه. وجعلهم 
على هيئة الرجال والنساء ثم كلمهم وقال لهم ألست بربكم 
فقالوا بلى) وعليه جمهور المفسرين والأخبار فيها شاعت 


)1 تقس نالشتقي :(124:2/325 
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وذاعت» 201 


قلت ويحمل رأي الحافظ في الآية السابقة على ما فسره 
هنا وعلى كلا الحالتين فرأى الحافظ بفطرية المعرفة مستقيم 
تؤيده الأدلة الشرعية وعلية جمغ من المقسرين. 

وما ذكسرة الحافرا > وتقله. عن اهل العلم فح تفقسسيز 
الفطرة بالإسلام كما في قوله تعالى: (حْ و ) [النساء:119] أي 
بتبديل فطرة الله التي هي دين الإسلام. 

وفي قوله تعالى: ( [] 8 [ [! ه ه ه) [الأنعام:79] أي للذي 
دلت هذه المحدثات على أنه منشتها. 

« حنيفاً » حال أي مائلاً عن الأديان كلها إلى الإسلام) لا 
يرى أن من ولد عليها يكون عالماً بالأحكام والشرائع التكليفية 


(7) دمج الحافظ بين حديثين : 
1- حديث الميثاق أخرجه عبدالرزاق في تفسيره2/242, واحمد في 
المسند 1/272ح2455: وابن أبي عاصم في السنة1/89ح202, والنسائي 
في الكبرى6/347ح11191, وابن جرير في تفسيره 117-9/111, 
والطحاوي في مشكل الاثار10/29ح3889, والحاكم في المستدرك1/80, 
وابن الجوزي في زاد المسير 3/283. وابن كثير في تفسيره2/262, 
وغيرهم قلت: روي الحديث من طرق قال الحاكم صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد7/25, رواه أحمدورجاله رجال 
الصحيح, ورجح ابن كثير وقفه على ابن عباس وقال كونه موقوفا اكثر 
وأثبت انظر: تحفة الاحوذي8/361, 2. 

2 كلتا يذيه مين أخرجه مسلم ك: الإمارة. باب فضيلة الامام العادل 
8 قلت: وأخباره شاعت وذاعت كما قال الحافظ رحمه 
الله. 

(7) العمدة ل(35), الاعتماد في الاعتقاد ل(199). 
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جملةً وتفصيلاً وإنما يكون المولود على خلقة وقابلية وميل غير 
نائي عن الصراط المستقيم لو سلم من المؤثر الطارئ على 
فطرته السليمة الصحيحة. 

من خلال ما عرضناه سابقاً لتفسير الحافظ النسفي - 
للفطرة في النص الشرعي يمكن استخلاص النتائج التالية: 

أولاً: يرى الحافظ النسفي > أن دلالة الفطرة اللغوية 
تأتي على معان عدة. 

ثانياً: يرى الحافظ أن الفطرة هي الجبلة والقابلية بناءً 
على الدلالة اللغوية. 

الثاً: يرى الحافظ أن معنى الفطرة في الدلالة الشرعية 
هي الإسلام. 


زابعا: نوف أن الفولوةبولة على خال:وجيلة.وقابلقة. للدين 
إذا سلم من المعارض والمؤثر الخارجي ولا يعني ذلك أنه يولد 
عالماً بالأحكام والشرائع. 

قافنا : تسكلحن من عرصم القول مفطرية المعرقة 
وأن الخلق مفطورون بالاعتراف بخالقهم . 
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*أولاً: الدلالة اللغوية: 

الفلرة ف اللفة بمنصور فمار تقل قير [الاونادن عل 
معان: 

الأول: الشق والتشقق., فالفطرة من فطر الشيء 
يفطره فطراً. فانفطر. وفطره أي شقه وتفطر تشقق فالفطر, 
الشق وجمعه فطور ومنه فطر ناب البعير إذا طلع. 

وفي التنزيل: ([] ب ب ) [الانفطار:1] أي انشقت وفي 
الحديث عن عائشة <: « أن النبي [] كان يقوم من الليل حتى 
تتفطر قدماه »3(21. 

الثانئ : الانتذاء والاختراع :كما فى المحكم إن ون 2 
[فاطر:1] أي خالقها ومبتدئها!*) قال ابن عباس ا « ما كنت 
أدري معنى (فاطر) حتى اختصم إلى أعرابيان في بئر فقال 


(7) انظر: تهذيب اللغة (3/2802): معجم مقاييس اللغة (483), 
لسان العرب (5/55). 

(7) أخرجه البخاري في ك التهجد باب قيام النبي حتى تتورم قدماه ( 
4. وك التفسير (6/45) باب ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر حديث (4837)., وفي ك الرقائق باب الصبر على محارم الله ( 
2)3. 

وأخرجه مسلم في ك صفات المنافقين باب إكثار الأعمال والاجتهاد في 
العبادة (2172-4/2171). 

(7) لسان العرب (5/55) مادة فطرء الصحاح للجوهري (2/781). 
(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(14/319) و(9/270), تفسير 
النسفي (4/394) (3/93). 


2 ودعووه وم مقاطل 


-_ 


3 ب لد. 
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أحدهما أنا فطرتها أنا ابتدأتها »1). 


ثالثاً: الخلق. وتأتي الفطرة بمعنى الخلقة قاله الرازي2) 
(3) 


قال ثتعلب: 


هون عليك فقد نال الغنى رجل في فطرة الكلب لا 
بالدين والحسب 


أي في خلقة الكلب. 
قال الجرجاني: « الفطرة الجبلة المتهيئة لقبول الدين 


واختار الحافظ النسفي >> معنى الخلقة فقال: « 
والفطرة الخلقة ©»2! .وهو إحدى معاني الفطرة العامة. 


(79) تفسير النسفي (3/394), تفسير ابن كثير (3/547), الصحاح 
للجوهري (2/781).: النهاية في غريب الحديث (3/457). 

(؟) ‏ هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي, المشهور 
تفعر الديخ الرارق “من كان الهكلفين:واتئمة الأشاغزة لذ المطالي 
العالية, الأربعين في أصول الدين؛ مفاتيح الغيب في التفسير. توفي سنة 
6ه. 

انظر: وفيات الأعيان (3/381): سير أعلام النبلاء (21/500).: البداية 
والنهاية (13/60). 

68 مختار الصحاح (212): والنهاية في غريب الحديث (3/457). 
(7) لسان العرب (5/56)., تاج العروس (13/328). 

(7) التعريفات للجرجاني ص(215).: انظر فتح الباري (3/249).: تاج 
العروس (13/329) . 

(7) تفسير النسفي (3/394). 


2 دمووهو ممصن اط 


.مه يد لد 
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* ثانياً: الدلالة الشرعية . 

الأقوال في تفسير الفطرة الوارد في النص الشرعي. 

اختلف أهل العلم بالتأويل والحديث على تعيين المراد من 
معنى الفطرة الوارد في الكتاب والسنة على أقوال: 

القول الأول: أن الفطرة هي الخلقة التي خلقوا عليها من 
المعوفة مرتمم إذا هوا تلع المعردقة وس خاقة محالقة 
لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة ربها. 

اشتهر هذا القول ورجحه ابن عبد البر في التمهيد/'ا 
والطحاوي' وابن عطية' والقرطبي''! والنووي”2) 
والبيضاوي'؟؟! والنسفي”! والألوسي''' وأنور الكشميري') في 
فيض الباري وغيرهم. 


القول الثاني: أن الفطرة هي البداءة التي ابتدأ الله الخلق 
عليها أى 'للحياة :والموة والمنعادة :والقتقاء والئ ما:تضيرون 


لد 


التمهيد (18/70). 
شرح مشكل الآثار (19-4/17). 
المحرر الوجيز (11/453). 
الجامع لأحكام القرآن (14/29). 
شرح مسلم (16/208). 

تفسير البيضاوي (4/335). 
تفسير النسفي (3/394). 

روح المعاني (21/40). 

فيض الباري (2/485). 


لد لد 


لد 


لد لد لد 


د 


د م م لم م امم م ال 
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2 ودعووه وم مقاطل 


-_ 


3 ب لد. 
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إليه عند البلوغ أو عند العاقبة!1) 

قال بهذا القول عبدالله بن المبارك حكاه عنه أبو عبيد في 
الغريب2. 

وحكى المروزي أن الإمام أحمد ذهب إليه ثم تركه(3) 
قشينب: أب عبد البز هذا القول. الى مالك 

القول الثالث: أن الفطرة هي الميثاق وهي الإقرار 
بمعرفته [ا قبل أن يخرجوا إلى الدنيا في عالم الذرء والمراد بها 
العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلب 
أسبيف وهف |متال: الذن: 

ذكر هذا عن الإمام الأوزاعي!” و حماد بن سلمة وحماد 


بن زيد 


(7) انظر: شفاء العليل لابن القيم (381). النهاية لابن الأثير ( 
7). 


٠ 1)9(‏ غويب الحخذيت لأبي عبيد (2/22), تجريذ التمهيد (301): 
(7) الدرء لابن تيمية (8/389), التمهيد لابن عبد البر (18/79), 
الباري لابن حجر (3/249), النهاية لابن الأثير (3/457). 

(7) | تجريد لعي ص(301). 

)0( فتح الباري (3/249). 
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واي وت 0 وان قتيبة(2) وابن بجع 51 في الإبانة(4) 

القول الرايع: أن الفطرة هي ما فطر الله عليه بني آدم 
من الإنكار والمعرفة والكفر والإيمان فاما اهل السعادة فقالوا 
« بلى » طوعا من قلوبهم لا كرها واما اهل الشقاوة فقالوا « 
بلى » كرهاً غير طائعين/”) فمفاد القول راجع إلى القدر. 


قال بهذا القول الإمام إسحاق بن راهوية'" وابن حبان في 


(7 


القول الخامس: أن الفطرة هي الإسلام وهو أشهر 
الأقوال وأصحها وهو المأثور عن السلف قال به أكثر الصحابة 
والتابعين. والآئمة المهديين 

منهم معاذ بن جبل, وعمر بن الخطاب, وأبو هريرة؛ وابن 
عباس, 


(7) شفاء العليل لابن القيم (592)., فتح الباري (3/249).: النهاية لابن 
الأثير (3/457). 
(13 لكأويل مختلف الحديت ص (129). 
 )(‏ هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبريء | لشهير 
بابن بطة؛ سلفي المعتقد. مصنف له: الإبانة الكبرى. والصغرى. توفي 
سنة 387ه. 
انظر: سير اعلام النبلاء (16/529),. شذرات الذهب (3/122). 
(7) الإبانة لابن بطة (75-2/72). 
(7) انظر: درء التعارض (416-8/414), شفاء العليل لابن القيم ص( 
53). 

التمهيد لابن عبد البر (18/83). 
()2 صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان (1/337) رقم (129). 


عو 00و د بيه + 
ا ل 0 
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1 ا 1 2 
الطبري!3, 
وابن حزم الظاهري! : وابن 1-0 وتلميذاه ابن القبه ©) 


وابن كثير''! وابن حجر في الفتح””؟! وخلق كثير. 


 )7(‏ تفسير ابن جرير (185-10/183).: درء التعارض (8/367): شفاء 
العليل (383).: التمهيد لابن عبد البر (18/72). 
(7) صحيح البخاري ك الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه (1/454), وك التفسير سورة الروم باب لا تبديل لخلق الله ( 
72 در ء التعارض (8/367). 
(+) جامع البيان للطبري (21/40). 
والطبري هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير, أبو جعفر الطبريء إمام 
مفسرء وعلم من اعلام السلف له: جامع البيان. صريح السنة؛ تاريخ 
الطبري, توفي سنة 310ه. 
انظر: وفيات الأعيان (4/191). سير أعلام النبلاء (14/267). شذرات 
الذهب (2/260), الأعلام (6/69). 
(7) الأحكام لابن حزم (5/104). 
وابن حزم هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي, أبو محمد 
الظاهريء فقيه محدث متكلم , له: المحلى في الفقه. الفصل في الملل 
والأهواء والنحل, الدرة فيما يجب اعتقاده, مراتب الإجماع, المغرب في 
نازو المقرب: توفي فده 4516 
انظر: سير أعلام النبلاء (18/184).: البداية والنهاية (12/98). شذرات 
الذهب (2/302). 

مجموع الفتاوى (249-4/243). 

شفاء العليل (520-486)., أحكام أهل الذمة (609-2/523). 


تفسير القرآن العظيم (324-6/320). 
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قال الإمام ابن عبد البر!) : « هو المعروف عند عامة 
السلف من أهل العلم بالتأويل»2). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « الآثار المنقولة عن 
السلف لا تدل إلا على هذا القول»37). 

والأدلة متضافرة من الكتاب والسنة على أن المراد 
بالفطرة الإسلام. 

* فأولاً من الكتاب العزيز: 

1-قال تعالى: لك 55 فُقٌ 5خ ف + ل١‏ فذ لا لا لا لآيهي ب+هء 
ا (]0][]) [الروم:30]. 

ووجه الذلالة : هو أن الأمر بالاستقامة على الذين الحنيق 
اقترن ببيان أن ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس 


عليها وأن خلق الله للناس على تلك الفطرة سنة مطردة لا 
ديك لها!ة. 
ولذا بين ] أن الاستقامة والامتثال للمأمور به في النص 


(7) فتح الباري لابن حجر (3/294). 

(7) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي أبو عمر 
الأندلسيء من كبار حفاظ الحديث, مؤرخ, له: جامع بيان العلم وفضله, 
الاستيعاب, التمهيد توفي سنة 463ه. 

انظر: وفيات الأعيان (7/66),. شذرات الذهب (3/314). 

(7) التمهيد (18/72), الاستذكار له (3/102), قارن مع طرح التثريب 
في شرح التقريب (7/217). 

(7) درء التعارض لابن تيمية (8/410). شفاء العليل (1/292). 


(7) انظر: المعرفة في الإسلام للقرني ص(232). 
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هو الدين القيم وأن هذا هو مقتضى الإسلام لذا أضاف ذاك 
المأمور به إليه وعليه فلا بد أن يكون ممدوحاً غير مذموم. 

قال شيخ الإسلام: « فطرة الله إضافتها إليه إضافة مدح 
لا إضافة ذم فعلم أنها محمودة لا مذمومة »17). 


ويقول الشاعر الراعي النميري: 
أخليفة الرحمن إنا 


عرت نرى لله في 
1 ١ا.ا‏ 


قال أبو عمر: « الحنيف في كلام العرب: المستقيم 
المخلص ولا استقامة أكثر من الإاسلام »(3, 

(فِ ى ف ف [! ذ) يقول: صنعة الله التي خلق الناس عليها 
ونصبت « فطرت » على المصدر من معنى قوله: (كّ 5 5 ) 
[الروم:30] دل عليها الفعل الأول (أقم) ويكون المعنى فطر 
الله الناس على ذلك فطرة*/ وقيل منصوبة على الإغراء 
بمعنى ألزموا فطرة الله( كما جاء مثل ذلك في قوله تعالى: 
2 (1)7 درء التعارض (8/372), شفاء العليل لابن القيم (1/286): تسلية 

أهل المصاب للمنبجي ص(85). 

(7) انظر: شعر الراعي النميري وأخباره ص(137-124) جمعه ناصر 

الحافي مطبوعات المجمع العلمي بدمشق 1383ه. انظر: الاستذكار لابن 

عبد البر (3/104), تفسير القرطبي (20/214). درء التعارض (8/371). 

(7) 2 تجريد التمهيد ص(219). درء تعارض (371-8/369). 

(7)تفسير الطبري (11/40)., فتح الباري (3/248)., درء التعارض ( 

02آ2)2. 


18 «تفسين الشتفن(8/183):حاشية الشهات على تفشير النتضاوع 
(7/121).: فتح القدير (4/244)., روح المعاني (21/39). 
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(كدى5 كع ره ى. ثْ ود د [! [! []) [البقرة:138] قال مجاهد: فطرة 
الله)1), 

وعلى أي التقديرين تكون إقامة الوجه للدين حنيفاً هو 
فظرة الله التى .فظن الناين عليها وان ذلك.هامون باتباعه. لأنه 
جاء في صيغة المدح كما تقدم وقد أمر رسوله بلزومها فعلم 
أنها الإسلام(2) 

قوله: ([] [] [] []) قال الحافظ ابن كثير --!3) للعلماء في 


تأويلها قولان: 


الأول؟ إما أن يكون خبرا بفعتى الطلبي وغلية. فالمفتى لا 


تبدلوا خلق الله بإفساد الفطرة التي فطر الناس عليها قال 


وهو معنى صحيح. 
الثاني: وإما أن يكون خبراً على بابه وعليه فالمعنى أن 
الله تعالى ساوى بين خلقه كلهم على الجبلة المستقيمة لا 


تفاوت بينهم وحينئذٍ لا يقدر أحدٌ على تغيير خلق الله فقوله 


((1]0 ]لا []) لدين الله. 


67 تفسير البغوي (1/121)., تفسير الثعلبي (2/5). 

#67 انظر: فتح الباري لابن حجر (3/293), المحرر الوجيز لابن عطية 
3 ) منهج الاستدلال عتما حسن (1/200). 

27 هو: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء الدمشقي, 
إمام في العلم والتاريخ. واسع المعرفة, له: تفسير القرآن العظيم, 
اختصار علوم الحديث, البداية والنهاية. توفي سنة 7/74 /ه. 
انظر: الدرر الكامنة (1/400). شذرات الذهب (6/231), الأعلام ( 
2)0. 
(7) انظر: تفسير ابن كثير (3/433): شفاء العليل ص(395). 


) 
) 
) 
) 
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قال البخاري > في صحيحه باب لا تبديل لخلق الله: 
لدين الله (خلق الأولين) دين الأولين والفطرة الإسلام ثم ساق 
حديث أبي هريرة ما من مولود إلا ويولد على الفطرة... !! 
مما يدل على أن الفطرة عنده هي الإسلام جزم بذلك كثير 
من أئمة السلف2) 


2-قوله تعالى: (سء ت 55 فء ف ذذ فء قف 3 3 ج ج+ ج جج 
جد ج ج جدجج ج ج ع د 3د ذ ذ535 2323 كك كك كدق 
5) [الأعراف:173-172]. 

فقد أخبر'0] فئ الآبة الكريمة آنه استخرء ذربة بنى ادم 
من أصلابهم وأشهدهم جميعاً على أنفسهم أنه ربهم وخالقهم 
ومليكهم, وأنه لا إله إلا هو فأقروا وشهدوا على أنفسهم بذلك. 

وهذه الآية أصل في الإقرار بالتوحيد فالجاهل ولو لم تبلغه 
حجة لا يعذر لأن الحجة قائمة على كل أحد بذلك الإشهاد. 

قال ابن كثير: « أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه 
3# 

وسواء كان هذا الإشهاد أزلياً قبل الخروج إلى الدنيا أو 
ا الى الزيها الله خلوت العباد لا 


(7) أخرجه البخاري مع الفتحجح ك: التفسير (8/512) ح (4775). 


(7) انظر: تفسير الطبري (185-10/182)., تفسير ابن كثير ( 
3/, درء التعارض (8/374) وما بعده. فتح الباري (8/293). 


(7) تفسير ابن كثير ص(2/510). شرح الطحاوية ص(209). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وهذا الإشهاد من لوازم 
الإنسان وكل إنسان جعله الله مقراً بربوبيته شاهداً على 
نقسنة بانه.مكلوف:ؤالله خالقبوهذا امن صوورئ لين آذه لا 
ينفك عنه مخلوق وهو مما خلقوا عليه وجبلوا عليه »!1. 

فكل أحد مفطور على ذلك, ولكن تلك الفطرة قد تغير 
وتبدل بما يكون طارئاً ومؤثراً على أصل الخلقة من مؤثرات 
فاسدة وعقائد منحرفة ولهذا قال سبحانه: (ج عج جج ج ج) أي 
كراهية وخشية أن تقولوا يوم الوعد (ج ج ج ج ي) أي: «عن 
الإقرار لله بالربوبية والشهادة لأنفسنا له بالعبودية طوعاً 
وكرهاً » فدل على أنهم لم يكونوا غافلين عن هذا بل هو من 
المعلوم المعرفي الضروري اللازم الذي لا ينفك عن بني البشر 
الأسوياء. 

وَقُوَلةة تتسيجاتة: :(3:3.3 235335353 ككه 5 5 كفك 5) 
[الأعراف:173] احتجاجاً من هؤلاء المشركين بتقليد الآباء في 
الشرك قالوا (ت د نذ ذ تب د ز) ونحن ليس إلا مقلدون 
معذورونء وآباؤنا هم الذين أشركوا أتعاقبنا بذنوب غيرنا وليس 
لدينا ما يوضح ويبين. أنهم كانوا على خطأ وباطل. 

فالاعتذار اليوم لا يفيد وقد انقطعت حجتكم وثبتت الحجة 
البالغة لله عليكم لما في فطرهم من الشهادة لله سبحانه 
بالربوبية والعبودية ما يبين بطلان هذا الشرك باتباع الآباء فلا 
عذر مع وجود الإقرار والاعتراف الفطري. 


: (1)7 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (490-8/488), أحكام أهل 
الذمة (2/562). 
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والخلاصة في معنى الآية أن يقال: فعلنا ما فعلنا من أخذ 
الميثاق والإشهاد كراهية أن تقولوا أو لثئلا تقولوا يوم القيامة 
متعذرين. عن شرككم وما أنتم مقصرون به زائغون, إنا كنا عن 
هذا الميثاق وذاك الإشهاد الذي فيه إفراد لله بالربوبية, 
المستلزم للألوهية غافلين لاهين لم ننبه لذلك بالدلائل 
والبراهين. 

أو تعتذروا بتقليد الآباء في الشرك فما نحن إلا تبع على 
نجهم مق دهم "وهم :من تبنت ذلك “تحن فالاعنذاوباظل: 
وحجة داحضة لأن الله خلقكم مفطورين على التوحيد له 
فقورين يذلك: .شاهدين: على أنفسكم به :تعرف لكم بآلائة 
ومخلوقاته في أرضه وسمائه: ما يدل دلالة قاطعة على 
وحدانيته. وقطع العذر عليكم بإرسال الرسل فأي حجة لكم 
بعد هذا|10) 

قال شيخ الإسلام ->: « ذكر لهم حجتين يدفعهما هذا 
الإشهاد: 

إحداهما: (ج ج ج ج ج ج ج ج د د) فبين. أن هذا علم 
فطري ضروري لا بد لكل بشر من معرفته وذلك يتضمن حجة 
الله في إبطال التعطيلء وان القول بإثبات الصانع علم فطري 
ضروريء وهو حجة على نفي التعطيل. 

والثاني: (5 ة ذ ذ د53 ز ز رم كى) فهذا حجة لدفع الشرك 
كما أن الأول حجة لدفع التعطيل فالتعطيل مثل كفر فرعون 
7 (7) انظر القدر للفريابي (1/64), تفسير الطبري (9/118), 


النسفي (2/123).: فتح القدير (2/263).: التحرير والتنوير لابن 0 
1772-9 ). 
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ونحوه والشرك مثل شرك المشركين من جميع الأمم. 

وقول 135-53:3:3:35:3(8 4 كك ؟ ع كاذك 5) هم اباونا 
المشركون وتعاقبنا بذنوب غيرنا وذلك لأنه لو قدر أنهم عارفين 
بأن الله ربهم ووجدوا آباءهم مشركين, وهم ذرية من بعدهم, 
ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى في 
الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم إذ كان هو الذي 
زناة ولهةا كان أنواة نهوداته ونتصرانه ويمحسانه+ونشر كانه 
فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية ولم يكن في فطرتهم 
وعقولهم ما يناقض ذلك, قالوا: نحن معذورون وأباؤنا هم 
الذين اشركوا ونحن كنا ذرية لهم بعدهمء اتبعناهم بموجب 
الطبيعة المعتادة. ولم يكن عندنا ما يبين خطأهم فإذا كان في 
فطرتهم ما شهدوا به من أن الله وحده هو ربهم كان معهم ما 
يبين بطلان هذا الشركء وهو التوحيد الذي شهدوا به على 
أنفسهم, فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء كانت 
العحجة غلبيف الفقظزة الظبيعية العقلية الشابقة:لهذة: العادة 
الأنوية :فلا يمكن أخدا أن:تقولنيوة القيامة انئى كنة عن بهذا 
غافلاً. ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دوني, لأنه عارف بأن 
اللغدربة. لاا شريك لم فلع يكن معذورا فئ: التعظيل :ولا 
الإشراك بل قام به ما يستحق به العذاب »17). 


* ثانياآً من السنة المطهرة: 
1- قول النبي [ا (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 


(7) درء التعارض (491-8/490), انظر شرح العقيدة الطحاوية ( 
1). 
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يهودانه أويتضيرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء 
هل تحسون فيها من جدعاء)27'. 

يقول أبو هريرة ١‏ راوي الحديث « ءاقرؤوا إن شئتم 
( فطرت الله التي فطر الناس عليها )2) » وفي رواية « قالوا 
با رسول اللة ارايت من نموت وهو .صغير؟ قال :الله أعلم بها 
كانوا عاملين ». 

وللعديت:روابات: اخر يفقسر بعضها بعضاء فمتها؛ « فاهة 
مولود يولد إلا على الملة » « ليس مولود يولد إلا على هذه 
الملة » « من يولد يولد على هذه الفطرة » 

« ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى يعرب » 

فهذه بعض ألفاظ الروايات وهي كثيرة تدل دلالة واضحة 


على أن المراد بالفطرة والملة,. هي الإسلام ل شارات ودلائل 
منها: 

أ-أن لفظ الفطرة في دلالته اللغوية يطلق على معان 
عدة فالمعتبر الدلالة الشرعية, يوضح هذا أن لفظ الفطرة 
ينصرف إلى المعهود في (فطرت الله) وعليه يكون معنى 
(فأقم وجهك) أي أثبت على العهد القديم. 


فالمعنى المعتبر للفطرة هو المعهود في الدلالة 
الشرعية, لا اللغوية. وقد جاءت نصوص كثيرة في السنة مبينة 


)0( سبق تخريجه ص 105, 117. 
(7) أخرجه البخاري ك: الجنائز. باب: اذا اسلم الصبي2, ح (1359- 
8) مسلم اك القذي باب؟ معنن كل مولودبولد علئى. القطرة: 
7 مح (2658). 
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الحقيقة الشرعية لمعتى. الفظرة :وانه لا بد أن يضار إلنها 
لتفسيرها بمنهج متضبط: يغلم يقيناً أنه لآ براذ بها الدلالة 
اللغوية منها: 

* أنه []ا سمع رجلا يؤذن,. فحين قال الرجل: الله أكبر, 
الله أكبر. قال [] « على الفطرة »17). 

* قال الإمام النووي2) -: « قوله لا: على الفطرة, أي 
على الإسلام »30 


فالنبي || شهد للمؤذن بالتوحيد حين قال الله أكبر وإن 
ذلك على الفطرة وهي الإسلام لأن الأذان من شعائر الإسلام 
العظام فعلم أن الفطرة في المعنى الشرعي تقتضي التوحيد 
وهذا ما لا يسعفه معناها اللغوي. 


ب- إن تفسير الفطرة بالإسلام هو القول المأثور عن 
السلف الصالح فهم أصفى أذهانا. وأسلم قرائح وأبعد عن 
الفهم السقيم: ولذا قال الإمام ابن عبد البر وهو المعروف عند 
عامة السلف من أهل العلم بالتأويل!*) قال شيخ الإسلام 


 )7(‏ أخرجه مسلم ك: الصلاة, باب: الامساك عن الاغارة على قوم 
في دار كفراذا سمع فيهم الاذان1/288, ح(382). 


(7) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الدمشقيء أبو 
زكريا . فقيه. حافظ, محدث, أحد أعلام الشافعية, له: شرح المهذب, 


شرح صحيح مسلمء رياض الصالحين,ء الأذكار. توفي سنة 676ه. 
انظر: فوات الوفيات (4/264), طبقات الشافعية الكبرى (5/165), 
معجم المؤلفين (13/202). 

()2 شرح النووي على صحيح مسلم (4/84). 

(7) انظر: التمهيد لابن عبد البر (1/72). 
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(والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا )00). 

2- جاء في الحديث القدسي من رواية عياض بن حمار ] 
عن رسول الله لا فيما يرويه عن ربه جل وعلا وفيه: « يقول 
الله تعالى (إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن 
دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً) 2 قلت: 
وجاء عند الطبراني في الكبير زيادة حنفاء مسلمين »!3 مع 
أنه ذكرها قبله صاحب شرح مشكل الآثار ولم يتكلم عليها!”, 
ومن تكلم عليها كأحمد البيهقي في القضاء والقدرا", لم يقم 
دليلاً يعتمد عليه في التضعيف. 


اورجه الذلالة أن" اللمتعالى علق الغا هلف وقطرفم 
قطرة :لم الستهروة ا عليه زوق افنها رق ود تو فلن | افص 


ما يصرفهم عن مقتضى التوحيد إلى الشرك إلا هؤلاء 
الشياطين, فالله أخبر أنه خلق العباد حنفاء وفي رواية « 
مسلمين » فالحنيف في الدلالة الشرعية واللغوية هو المائل 
عن الشرك إلى التوحيد. 


(7) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (8/410). 
)0( سبق تخريجه ص 105. 

(7) أخرج الرواية الطبراني في الكبير ح(799), (17/363): وابن عبد 
البر في التمهيد (75-18/73) وبين أنه لا وجه لإنكارها. انظر القضاء 
والقدر للبيهقي (1/339), الاستذكار (3/103): للإستزادة انظر: درء 
التعارض (372-8/368).: شفاء العليل لابن القيم (1/286). 

.)10/8( (0) 

.)1/339( )7( 
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قال ابن فارس: الحنيف: المائل إلى الدين المستقيم قال 
تعالى (خْ و () [آل عمران:67] (1). 

قال ابن جربر ما ملخصه: « أن. الحنفية ليست خاصة 
بالختان ولا حج بيت الله ولا غير ذلك من شرائع الإسلام بل 
شى الاستقافة على هلة إنراطيم واتباعه علنها والاتمام به فيها, 
فسمى. الحتيف من النانين حنيفا باقناعه ملت وا سنتقا مق على 
هذيه ومتهاجة :وسفيى. الضال عن ملته بسائر اهل الملل فقيل: 
يهودي؛ ونصراني,. ومجوسيء وغير ذلك من صنوف الملل27. 

قال ابن القيم37): «.... هذا صريح في أنهم خلقوا على 
الحنفية وأن الشياطين اقتطعتهم بعد ذلك عنهاء وأخرجوهم 
منها قال تعالى: (يدي بي ند مد 1 بثدءث) [البقرة:257] وهذا 
يتناول إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر 


والشرك ومن النور الذي جاءت به الرسل من الهدى والعلم 
إلى ظلمات الجهل والضلال »4. 


(7) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/110). 
(7) تفسير الطبري (567-1/566).بتصرف 

(7) 2 هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي, 
الشهير بابن قيم الجوزية, احد اعلام الإسلام وكبار العلماء تفقه على شيخ 
الإسلام, ونشن علمه: ستحن معه فئ القلعة: لهة اعلام الموقعين: زاد 
المعاد. الصواعق المرسلةء هداية الحيارى. توفي سنة 751/ه. 

انظر: الدرر الكامنة (3/40). شذرات الذهب (6/168), الأعلام (6/56). 
(7) أحكام أهل الذمة لابن القيم (2/954). 
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فكل.من عيدالله:وانهو بماهرة واقهى عها نواه هله 
وصف الحنفية, ولو كان العباد قبل إغواء الشياطين لهم على 
قير هيثة مقتضية: التوحيد الما ننماة الله ذيناء:.ووضفه بالحشية: 
وعليه فالمراد بتفسير الفطرة بالإسلام هو أن الفطرة خلقة, 
وطبع فيها قوة موجبة, مستلزمة للإقرار بالله سبحانه والذل, 
والخضوع له والإخلاص إليه, لا أن المولود عالم بالإسلام, على 
الإجمال والتفصيل. 

تقول اين القيم: ظ وهما تفي ا بعلم انه اذا :قبل أنه 
يولد على الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملة أو خلق 
عنيفا -أو غباراتك مقارتة لها- فليقن المراد نه انه حين شرع 
من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده, فإن الله يقول: (وى ببس[] 
[]([النحل:78] ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه 
ومحبته. فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته 
وإخلاص الدين له وموجبات الفطرة ومقتضياتها وتحصل شيئاً 
بعذ شئ :بحسن كمال الفظرة إذا سلمت من 
المعارض.وليس المراد أيضاً مجرد قبول الفطرة لذلك.... بل 
المراد أن كل مولود فإنه يولد على محبة فاطره وإقراره له 
بربوبيته وادعائه له بالعبودية فلو خُلي وعدم المعارض لم 
يعدل عن ذلك إلى غيرة »> 3 


* ويمكن تلخيص ما سبق في النقاط التالية: 
1-أن إقامة الوجه للدين المأمور به في الآية الكريمة هو 


١)7( 7‏ شفاء العليل لابن القيم (2/289), أحكام أهل الذمة لابن القيم ( 
2)20. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


مقتضتن القطرة التق فظر: اللة" الثانين: عليها لأنة امو عاتباعها 
ولزومها حيث أضافها إليه مما أكسبها المدح والشرف فعلم 
أنها دين الإسلام لأمره سبحانه نبيه بلزومها. 

2-زكر الإمام ابن عبد البر إجماع أهل التأويل من السلف 
على أن المراد بقوله تعالى: «فطرت الله » دين الإسلام 

3-تعدد روايات حديث الفطرة -مختلفة الألفاظ متفقة 
المكةن د حتها بكسنر تعضها عضا وقواضاء مها لذ علن هذه 
الملة » على فطرة الإسلام مما يكسب القلب طمأنينة وراحة 
على أن المراد بالفطرة الإسلام لا المعنى اللغوي . 

4-تفسير الصحابة معتبر لفهم النصوص الشرعية: لأنهم 
نقلة الوحي واهل الفصاحة والبيان. فهم اعلم بمراد الله 
ورسوله من غيرهم. 


قال شيخ الإسلام: « الدلائل الدالة على أنه أراد فطرة 
الإاسلام كثيرة كألفاظ الحديث التي في الصحيح مثل قوله 
العلة بعلن العلة ومها فير ابئ هروووة وغيره :مهن ررواة 
الحديث ذلك, وهم أعلم بما سمعوا »17) 


#5الافتضاز علن ماعاة في الآثان ضن تعس #تويل2 فلل 
الكفر من اليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها دون ملة 
الإسلام فعلم أنه أراد بالفطرة الإسلام وإلا لقال يسلمانه. 

6-ورود إطلاق كلمة « الفطرة » في الحديث معرفة 
بالألف واللام للدلالة على المعهود في الذهن وأنه لا يراد بها إلا 


(2) درء التعارض (8/371), انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم ( 
962-1). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الفطرة الممدوحة -وهي الإسلام- فعليه تحمل الدلالة على ما 
جاء في النصوص الأخرى لا مطلق الدلالة اللغوية فقط. 

“قتي [] الفولوذ الصفة اسليمة الغلقة «قل: تحسئون 
فيها من جدعاء » ثم جدعت بعد ذلك بالقطع وغيره فكذلك ما 
هو الحال عند المولود يولد سليماً من الكفر والطوارئ عليه 
ثم يطرأ عليه الخذلان والكفر بعد أن لم يكن, فالتغيير الذي 
طرأ على البدن من المولود والبهيمة يقابله ما طرأ على الدين 
من التبديل والتحريف وأعظمه الكفر 

يلحظ عدم مخالفة الحافظ النسفي رحمه الله 
للسلف في الدلالة اللغوية والشرعية لمعنى 
الفطرةء وما ورد عنه في بعض المواطن من قوله « 
خلقهم قابلين. للتوحيد والإسلام غير نائين عنه ولا منكرين له 
لكونه مجاوباً للعقل مساوياً للنظر الصحيح حتى لو تركوا لما 
اخناروا عليه :قينا آخر »1 فلة تاويل: وعلىَ فركن التسليم 
فقد سُبّقَ إليه. فهو رأي الإمام الحافظ ابن عبد البر الأندلسي 
اختاره القرطبي ونصره الطحاوي في مشكل الآثار وكذا 
النووي في شرح صحيح مسلم وغيرهم كما سلف. 

ولي أن أقول: يفهم من قول الحافظ - أنه لا يريد أن 
الخلق خلقوا خالين من المعرفة والإنكار تماماً. من غير أن 
تكون:الفظرة تفتصىي: واعذا هنما لقولة عون ناته عيدولا 
متكرنن لفد بل الهراة انغ حلفو ا اعلئ القطزة السليفة: القق 
لو تركوا عليها من غير فساد خارجي عنها لاختارت الإيمان 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


على الكفر بعد التميز والبلوغ فيقال: أن معنى الكلام السابق 
أن هناك -في الفطرة- قوة تميل بها إلى المعرفة 
والأنعاودوهذا ماعتاة شيخ الاأشلاي دمناتي. ونهذا سكيد 


رأيه. 


والسؤال هل هذه القوة كافية في حصول المعرفة, أو لا 
بد للفظرة :هن آذلة تتعلمها من الخارج بها تحصل المعرقة آن 
ذاك: 

« فإن كانت المعرفة تقف على أدلة تعلمها من الخارج, 
أمكن أن توجد تارة وتعدم أخرى ثم ذلك السبب الخارجي, 
يمشتغ أن ركون موخنا المعرقة بتفسة: بل غابتة أن بكو 
معرفاً ومذكراً. وحينئذ فلا يكون في هذه القوة إلا قبول 
المعرفة والإيمان إذا وجدت من يعلمها أسباب ذلك .... 
ومعلوم في المقابل أن فيها قبول الإنكار والكفر إذا وجدت 
من يعلمها أسباب ذلك وهو التهويد والتنصير والتمجيس وحينئذ 
فلا فرق فيها بين المعرفة والإنكار والإيمان والكفر.وإنما فيها 
قوة قابلة لكل منهما واستعداد له. لكن يتوقف على المؤثر 
الفاعل من الخارج » 217 ... أما إن كان فيها قوة تقتضي 
المعرفة بنفسها وإن لم يوجد من يعلمها دلائل المعرفة 
وفقدماتها لرم من ذلك أن يكون المقتضى للمعرفة حاضلاً 
لكل مولود وهو الإسلام والإيمان لأن المقتضى التام يستلزم 
مقتضاه”2' وهو المطلوب والمفهوم من الأدلة الشرعية. 
: (21)7 درء التعارض (8/446) بتصرف,. شفاء العليل (1/300), أحكام 

أهل الذمة (2/1064). 
2 (2)انظر: المصدر نفسه(8/447 ). 
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فإن لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام. صار نسبتها إلى 
ذلك كنسبة التهنويد والتنضير إلئ التمحيس: فوحت. أن تذكر 
كما ذكر ذلك, فتبين. أن في الفطرة قوة موجبة لحب الله, 
والذل:لة-وإخلاض. الذين الة: وأنها 'موجية لمفتضاها إذ|:سلفعت 
من المعارض!1'. 

ثم أن المولود الذي يولد على الفطرة. لا يعني ذلك أنه 
مكلقع نما مون متين دل الغابة:في :ذلك أن لذي قوة مقتصنة” 
تعينه على قبول الإسلام, والتزام الشرع الحنيف إذا سلم 
وصرف من الدواعي الفاسدة. 

قال شيخ الإسلام: « كل مولود يولد على الفطرة ليس 
المراد به أنه حين ولدته أمه يكون عارفاً بالله موحداً له, 
بحيث يعقل ذلك فإن الله يقول: (ي ي ب + ١ه‏ [][)) [النحل:178, 
ونحن نعلم بالاضطرار أن الطفل ليس عنده معرفة بهذا الأمر, 
ولكن :ولاقئة. على الفظرة تقتضئ: أن القطرة تقتصن ذلك 
وتستوجبه بحسبهاء فكلما حصل فيه قوة العلم والإرادة. حصل 
من معرفتها بربها ومحبتها له ما يناسب ذلك ) 27. 


فيرى السلف الصالح أن العباد مفطورون على الاعتراف 
بخالقهم مجبولون على ذلك في أصل فطرهم, وما كان من 
النظر والاستدلال فهو طارئ على فطرهم, بل كون القلوب 
مفطورة على الإقرار -بالخالق- أعظم من كونها مفطورة على 
الإقرار بغيره من المخلوقات كما قال تعالى: (لل لك 5 2 و دو 


 )7(‏ نفسه (449-8/447) بتصرف. 
(7) درءالتعارض (461-8/460). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


[امحزاقم:10]مل:فعرفنه:مستجتفرة :فن القطر اعكلم :قن 
معرفة كل عرو 1 

وعلية فقة يرا ها نقسنه خوشر وضفاة المحكقة روما ها 
بمؤثر خارجيء, فيحتاج الإنسان حينئذ إلى تنقيتها باستخدام 
مطلق النظر والتأمل, لا النظر العقلي البدعي والمسلك 
الكلآمن: الذي أوحه المتكلمون على متتسيهيف: 

قال شيخ الإسلام: « والصحيح أنها فطرية -أي معرفة 
الخالق والإقرار به 
ربا ومعنود! :ولك قن تعرض 'للفظلرة ها يقشندها تجن + حيشة 
إلى النظر فهي في الأصل ضرورية وقد تكون نظرية ثم 
المعرفة الواجبة لا تتعلق بنظر خاص بل قد تحصل ضرورة » 
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فقو الحف الذق لامناص عن فالمعرفة وان كانت 
ضرورية في حق أهل الفطر السليمة فكثير من الناس يحتاج 
فيها إلى نظر والإنسان قد يستغني عنه في حال ويحتاج إليه 
في حال آخر »371 , 


فيجب على المرء إصلاح ما فسد من فطرته بمطلق 
النظر. فكون هذا العالم بجميع أجزائه العلوية والسفلية لا بد 
لها من صانع حكيم قدير -هو قدر ضروري فطري-. 

فكون المتكلمين يوجبون هذا بطريق النظر الكلامي فيه 

(+7) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(77). 


مجموع الفتاوى (2/6) (6/73). 
درء التعارض (8/8). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


نظرء بل هذا مما يعلم ضرورة: وقد أركزه الله في فطر 
مخلوقاته متحركها وساكنهاء ناطقها وصامتها حيوانها 
وجمادها"". 

وكما سبق بياته نلتمسين من إشارات الحافخل - وعباراتة 
العيتوتفةفى طثات كنايم التقسيون: وما توحة فى سباخت 
العقيدة انه لايدضئ:فسلك المكلمين ولا سر عليه 
بحذافيره كما ساروا مصادمين النصوص الشرعية مؤيدين. 
ومؤسسين المسالك الكلامية ومن جملتها مباحث النظر 
والافتدلال. وتظطرية: المعرقة وهذا ها يعظينا نوع ظفاينة فى 
ضعة مسلكة: قن .سحت القطوة: فكثير] .ها تذكووراف 
المتكلمين, ويختار خلافه ويقول هذا قول أهل السنة والجماعة 
وأحياناً يخالف إمام المذهب -الماتريدي- 2). 


(9) انظر: مجموعة الرشائل الكبرق (2/341).: مجموع الفتاوق ( 
2))0. 


(7) انظر: الاعتماد في الاعتقاد لوح (189). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


المطلب الثاني: رأي الحافظ في 
وجوب النظر والاستدلال ونقده 

مر معنا أن الحافظ النسفي > يرى أن معرفة الله 
فطرية ضرورية من خلال ما ساقه من أدلة. 

وعليه فقذ انتعدعن مهتهج المتكلمين فى اصل المسالة: 
ورأى أنها لا تحتاج إلى عناء ومشقة بالبحث والاستدلال, إلا من 
فسدت فطرته بطارئ؛ ولم نجد له نصاً واحداً يوحي بإيجاب 
النظر والاستدلال. العقلى على معرقة: الله: وكل ما وجدناة عنة 
هو حت العقل غلئ التفكر والاعتباز وشحذ الهمم للاسترادة: 
وسنورد جملة من أقواله. 

فقال في تفسير قوله تعالى: (ذّ رز نز بي يْ كدكه ىك كدكى 
5) [آل عمران:190] (الآيات) «والمعنى في تقديم الإيمان على 
الإيقان أن المتصفين من العباة إذا نظروا فئ التسمواث 
والأرض نظراً صحيحاً علموا أنها مصنوعة وأنه لا بد لها من 
صانع فآمنوا بالله فإذا نظروا في خلق أنفسهم وتنقلها من 
حال إلى حال وفي خلق ما ظهر على الأرض من صنوف 
الحيوان ازدادوا إيماناً وأيقنوا فإذا نظروا في سائر الحوادث 
التي تتجدد في كل وقت كاختلاف الليل والنهار ونزول الأمطار 
وحياة الأرض بها بعد موتها أو تصريف الرياح جنوباً وشمالاً 
وقبولاً ودبوراً عقلوا واستحكم علمهم وخلص يقينهم... » (1). 

وفي قوله تعالى: لكش ب 5 ف) [نوح:14] أي «وما لكم لا 
تؤمنون بالله والحال هذه وهي حال موجبة للإيمان به لأنه 


(7) تفسير النسفي (142-1/141), (1/299). 
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خلقكم أطواراً أي تارات وكرات خلقكم نطفاً ثم خلقكم علقاً 
ثم خلقكم مضغاً ثم خلقكم عظاماً ولحماً, نبههم أولاً على 
النظر في أنفسهم لأنها أقرب ثم على النظر في العالم وما 
سوى فيه من العجائب الدالة على الصانع بقوله: (ف. قفقهةُ ق 
ف ققج ج)[نوح:1!]15. 

وفي تحقيق التوحيد يقول في تفسير قوله تعالى: ([] 1 [] 
 )][ 7‏ [إنراهيم:52] أى:< لأنهم إذا خافوا ها اتذرا به وغتهم 
المخافة إلى النظر حتى يتوصلوا إلى التوحيد لأن الخشية أم 
الخير كله »2. 

وأوضح معنى النظر فقال في قوله تعالى: (5 5 3ن ير 
كى ؟) [النمل:27] «من النظر الذي هو التأمل »(3). 


وفي معناه قال عند تفسير قوله تعالى: (ج ج ج ج ج ج ج) 


[سبأ:9] (إن في ذلك) النظر إلى السماء والأرض والفكر فيهما 
وما تدلان عليه من قدرة الله (لآية) لدلالة (لكل عبد منيب) 
راجع إلى ربه مطيع له إذ المنيب لا يخلو من النظر في ايات 
الله على "أنه قازر على كل ننديه من العف ومن عاب من 
را 4 (4) 

ورد القول بأن إبراهيم عند محاجته لقومه كان ناظرا 
وليس مناظراً 
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المصدر نفسه (1/434). 
المضدر السابئق (2/384): 

المصدر نفسه (3/305). 
نفسه (3/464). 
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فقال: «قيل هذا كان نظره واستدلاله في نفسه فحكاه 
الله تعالى والأول أظهر أي انه كان مناظرا لقوله تعالى: (ن 
ذ نت 5:) [الأنعام:78] »17), 

ودلل على معرفة الله تعالى بدلالة الأنفس والآفاق وهو 
مسلك شرعي صحيح فقال: « وقد استدل العلماء في إثبات 
العلم بالصانع بدلائل الأنفس وهو ما يعرفه كل عاقل من 


والآفاق وهو ما يُرى من طلوع النيرين. والكواكب واختلاف 
مطالعها... »2. 

وعليه ما أورده الحافظ - سديدٌ موفقء فيه الإرشاد إلى 
التفكر والتأمل, وإعمال العقل والحث عليه من غير إقصاء ولا 
غلو. 


الآ أنه أوزة نضا في أول تفتميرة؛ يشبكل على :ها اوردفاة 
سابقاً وكذا مثله الاعتماد. فقال عند تفسير قوله تعالى: (ك لك 
25 و ج 5) [البقرة:13]. 


فقال: « إنما ذكر هنا (لا يعلمون) وفيما تقدم (لا 
يشعرون) لأنه قد ذكر السفه وهو جهل فكان ذكر العلم معه 
أحسن طباقاً له: ولأن الإيمان يحتاج فيه إلى نظر واستدلال 
حتى يكتسب الناظر المعرفة » (3 ., 

قلت .وما ذكرة هنا يويد ضهنا ها سبق ذكرة غنة: بذليل 


نفسه (2/30). 
الاعتماد في الاعتقاد ل(22-21). 
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أنه لم يتطرق إلى الإيجاب العقلي في النظر والاستدلال وهذا 
يوافق القول بأن الإقرار بالخالق فطري ثم أن ما يوهم 
الإشكال هنا يحمل معناه على ما فسره في آيات كثيرة من 
النظر والاعتبار والتأمل وهو مسلك صحيح: أو على من احتاج 
إلى النظر والاستدلال, لفسادٍ في فطرته فيتعين. حينئذ في 

قال الإمام السفاريني >>: « إن الله تعالى خلق العقول 
وأعطاها قوة الفكر وجعل لها حداً تقف عنده من حيث ما هي 
مفكرة, لا من حيث ما هي قابلة للوهب الإلهي, فإذا استعملت 
العقول أفكارها فيما هو من طورها وحدهاء ووفت النظر حقه 
أصابت بإذن الله تعالى. وإذا سلطت الأفكار على ما هو خارج 
عن طورها, ووراء حدها الذي حده الله لها. ركبت متن عمياء, 
وخبطت خبط عشواء... »17 

إن ما أوضحه الحافظ من الاستدلال والتفكر والتأمل 
مسلك عقلي صحيح ولا مطعن فيه ما لم تخالف دليلا صحيحا. 

قال شيخ الإسلام: « اعلم أن أهل الحق لا يطعنون في 
جنس الأدلة العقلية, ولا فيما علم العقل صحته؛, وإنما يطعنون 
فيما يدعي المعارض أنه يخالف الكتاب والسنة. وليس في 
ذلك والحمد لله دليل صحيح في نفس الأمر ولا دليل مقبول 
عند عامة العقلاء ولا دليل لم يقدح فيه العقل... »2). 


تف إن أدلة الكتاب العريز عقلية وشرعية :فى :فسن الامو 
فيها من الوضوح والبيان ومخاطبة العقل باوجز عبارة: ما تنبهر 


لوامع الأنوار البهية (1/105). 
درء التعارض (1/194). 
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مه 'العقول ؤفيها غنسة:وونات غنن: اتكذلالات المتكلمية 
وغموض مسالكهم. 

قال شيخ الإسلام: « والقرآن قد دل على الأدلة العقلية 
التي بها يعرف الصانع وتوحيده, وصفقاتة: وضدق رسله وبها 
يعرف إمكان المعاد ففي القران من بيان أصول الدين التي 
تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما لا يوجد مثله في كلام أحد 
فتن الناشن بل عافة ما عاق نه سداق التظطان:من الأذلة العقلية 
يأتي القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منها قال تعالى: ([] ب .ب 
ب جب ب 4 ه) [الفرقان:33] 6 

وبعد التقرير السابق وقفنا على نص آخر مماثل لما سبق 
بيانه فقد قال في مخطوطة الاعتماد في الاعتقاد ما نصه « 
وإيمان المقلد صحيح لوجود التصديق منه حقيقةً وإن كان 
عاصياً بترك الاستدلال... » قلت وهذا النص لا يتأتى مع القول 
بفطرية المعرفة إلا أن يكون قد عنى الحافظ شيئاً آخر وهذا 
ما سنوضحه. 

فجمهرة من المتكلمين عندما رأوا أن معرفة الله 
استدلالية نظرية, وليست فطرية ضرورية بنوا عليها الإيجاب 
العقلي. على اختلاف في طرق تحصيله ولهذه النقطة مزيد 
بحث إن شاء الله. 

والذي نود إيضاحه هنا أن الحافظ >> وليد عصره وقد 
مالت: الهَهُم إلى الشرو :والمختصرات.. 

ولعل الحافظ النسفي - أخذ هذه العبارة من غيره 
وشرحهاء لأننا وجدناه في الاسترسال أيد الطريقة المحمدية 


3 (78) مجموع الفتاوى (12/81). 
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وما كان عليه السلف الصالح وهو المطلوب فقال: «اعلم أن 
المقلد الذي لا دليل معه مؤمن وحكم الإسلام له لازم, وهو 
مطيع لله تعالى باعتقاذه: وسائر طاعاته وإن كان عاصياً بترك 
النظر والاستدلال وهو كفساق أهل الملة في جواز مغفرته أو 
تعذيبه بقدر ذنبه وعاقبة أمره الجنة لا محالة»17). 

ولم يلمح إلى جانب الإيجاب العقلي فدل على أنه أراد 
غير ذلك ثم استرسل في توضيح العبارة فنرى أن حقيقة 
الإيمان.عنةة:هى:التضورة: قمن وحد فته كان وهنا واسحفق 
مطلق الوصف سواءً كان عن دليل أو لا. وهذا بناءً على الدلالة 
اللغوية لاسم الإيمان في نظره. 

أما وقد أقر بالإيمان ووجد منه التصديق فينال عليه 
الثواب بفضل الله سواء كان مستند تصديقه دليلا أو عن غير 
دليل, 20), 

ثم بين الإيمان الواجب على العبد فقال : « الإيمان 
الواجب على العبد حقاً لله تعالى هو أن يصدق الرسول [ا فيما 
جاء به من عند الله, إذ فيه تصديق بجميع ما يجب التصديق به, 
ففيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبجميع 
ما يجب الإيمان به على التفصيل فمن صدق الرسول فيما جاء 
نهم عنة الله تعالى :فهو مو فين فيمانبينة ونوك الل تعالى 


8 الاعتماد في الاعتقاد ل(158).: وقارن بما ورد في التبصرة 
للنسفي ص(28). 

68 المصدر نفسه ل(159-158). 

)0( نفسه ل(149). 
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ثم نجده يرد على من اشترط في المعرفة النظر 
والاستدلال فقال: « قلنا إنما شرطتم الاستدلال ليتوصل به 
إلى التصديق الذع يعصل نه المفضوة الماموريه :كاذ أوضل: 
إلى المقضود-والى بها أمربه علن:وحة كان معتراء أ5 ا لااغيرة 


بعدم الذريعة عند حصول المقصود بحقيقته »17). 


وفي النهاية يرجح طريقة الرسول ا وحكمه. وما سار 
قله الحتخانة وا لتاعون: وبية] القدز يخصيل اثفاق مها 
قرررناة: غنم :سابقا: وما أوواناة هنا قفالة بغدما ررد على عن 
اشترطوا النظر والاستدلال لحصول الإيمان ( إن الرسول ( 


ولا يشتغل بتعليمه الدلائل العقلية في المسائل الاعتقادية 
مقدار ها بصير به مستدلاء.ولا مقداز :ما بناظر الخصضوم: ويذت 
عن حريم الدين», ويقدر على حل ما يرد عليه من الشبه ولا 
بتعليم. كيفية تركيب القياسات العقلية وطرق الإلزام والالتزام- 
قلت ولو لم يؤخذ من رأيه إلا هذا لكفى - وكذا الصديق ا قبل 
اتمان:فن: امن منن أهل الوذة :ولم يعلفهم: الدلائل العقلية: التق 
يصيرون بها مستبصرين من طريق العقل, وكذا عمر ا لما فتح 
سواد العراق. قبل هو وعماله إيمان من كان بها من الزط 
والأنباط مع قلة أذهانهم وبلادة أفهامهم: ولو لم يكن ذلك 
إيماناً لفقد شرطه وهو الاستدلال العقلي لاشتغلوا بأحد 
أمرين: إما بالإعراض عن قبول إسلامهم أو بنصب حاذق بصير 
بالأدلة عالم بكيفية المحاجة ليعلمهم صناعة الكلام فعند ذلك 
يحكمون بإيمانهم وعند امتناعهم وامتناع كل من قام مقامهم 


1 (0) نفسه ل(160). 
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إلى يونا هذاء عند :ذلك طمن أن ها ذهيوا إلبة ناطل -طريقة 
المتكلمين- لأنه خلاف صنيع رسول الله [ا وأصحابه العظام 
وغيرهم من أئمة كرام ) (1). 

وبعد الحافظ النسفي > عن مسالك المتكلمين. وطرقهم 
وتراكيب الفلاسفة وقياساتهم العقلية. مسلك سديد موفق, 
وهو ما عليه السلف الصالح وهو بهذا التقرير الرائع يوافق ما 
عليه أهل السنة والجماعة. 

قال أبو المظفر السمعاني --2) : « وهذا القول -أي 
إيجاب النظر العقلي بالطرق الكلامية- مخترع لم يسبقهم إليه 
أخد .من الشتلت: وائمة الذي :ولو انك تديوت جميع أفوالمط: 
وكتبهم لم تجد هذا في شيء منها منقولاً من النبي لا ولا من 
الصحابة, وكذلك من التابعين بعدهم, وكيف يجوز أن يخفي 
غليهم اول القرائكن وهم :ضون هذه الاهة والسفراء نيتنا وين 
رسول الله ] » (3). 

وبمثله قال الإمام ابن حزم في الفصل: «... أنه لا يشك 


648 الاعتماد في الاعتقاد ل(162-160), قارن مع الدرء (1/97) فما 
بعدها. 


(؟) ‏ منصور بن محمد بن عبدالرحمن السمعاني الحنفي الشافعيء له: 
الانتصار لأصحاب الحديث, توفي سنة 489ه. 

انظر: طبقات الفقهاء (1/239)., سير أعلام النبلاء (119-19/114), 
البداية والنهاية (12/153). شذرات الذهب (3/393). 

(7) الانتصار لأهل الحديث ضمن صون المنطق للسيوطي ص(171- 
2 قارن بما ورد في مجموع الفتاوى (1/497). وانظر الحجة في بيان 
المحجة للأصفهاني (2/121). 
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احن :مقن عورف قينا :فين السر دن فين ان وتهة ل الله ااعنة 
بعث لم يزل يدعو الناس الجماء الغفير إلى الإيمان بالله تعالى 
ها افد نوتقائل تفن اهل الارهن ميقا تلمرن :ا وبقدك هين 
آمن به ويحرم ماله ودمه وأهله وولده ويحكم له بحكم الإسلام 


فما منهم من أحد قال له || إني لا أقبل إسلامك ولا يصح 
له زنرم خنن ‏ تستدل :على :ضحة :ها ادعوة: إلنه: 

-ثم قال --- « لسنا نقول إنه لم يبلغنا أنه اا قال ذلك 
لأحد. بل نقطع نحن وجميع أهل الأرض قطعاً كقطعنا على ما 
شاهدناه أنه لا لم يقل قط هذا لأحد ولا رد إسلام أحد حتى 
يستدل ثم جرى على هذه الطريقة جميع الصحابة ‏ أولهم عن 
آخرهم ولا يختلف أحد في هذا الأمر ثم جميع أهل الأرض إلى 


يومنا هذا... »2 , 


(9)- “الفصل في:الظلل والتحل والأهواء والنخل لابن حرم ( 
5)بتصرف. 
(7) المصدر نفسه (4/35). 


2 2 موووه ونم مطل 


-_ 


ل 
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المبحث الثالث 


أستدلال الحافظ النسفي على إثبات وجود 
الباري تعالى 


00000 


* المطلب الأول: أدلة الحافظ النسفي على إثبات 


#العظلت الثاني تقسستةة: 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المطلب الاول: ادلة الحافظ 

على إثبات وجود الباري تعالى 
استدل الحافظ > على وجود الله جل وعلاء بأدلة كثيرة, 

مونونة اقي كلبانق ما نززة!الغلمعية:.وخصضوضا فهر وده 


جمعها وترتيبها نوجزها على النحو التالي: 

الدليل الأول: دليل الفطرة: 

حيث إن الفطر السليمة مضطرة بطبعها إلى الاعتراف 
بوجود الخالق جل وعلا. وهي في مؤمنهم وكافرهم, وفي 
المشرك: والمعائد المتكبر عنة خال الضروزرة والكري والشدة: 
لأوضح برهان على هذاء هذا ما أكده الحافظ في المطلب 
الأول واشسوةنبياتة بها ابقتى عت اعاوقة: 

الدليل الثاني: دليل النظر في الأنفس والآفاق: 

استدل الحافظ النسفي بدلالة الأنفس تارة وبالآفاق تارة 
وبهما معا تارة ثالثة. في مواضع كثيرة من تفسيره. 

(أ) دلالة الأنفس: وهي من أظهر الدلائل على وجود الله 
تعالى وخاصة نفس الإنسان وقد ذكر الحافظ > هذه الدلالة 
في أكثر من موضع في تفسير القرآن الكريم ولو أوردنا ما 
جمعناه في هذا الصدد لطال الحال ولكن حسبنا من الأدلة ما 
يعطينا تصوراً واضحاً لرأى الحافظ ومنزع استدلاله. 

قال الحافظ >< عند تفسير قوله تعالى: (ج + جح ج ج + جح 
ج ج ج ج دج ذدذ ذذ د ذزز زر 5_ىكاى 5 5 5)[الروم:534]. 
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قوله: «( جح ج ج ج <ح) (ب +م) [المرسلات:20]. 

(ج ج ج ج ج د) يعني حال الشباب وبلوغ الأشد (د 3ة ذذ 
د ذْْ) يعني حال الشيخوخة والهرم (زْ رٌُ رّى) من ضعف وقوة 
وشبات وشيية (ى:؟) باخوالهم (؟) علئ تغبيرهم وهذا التردد 
في الأحوال أبين دليلٍ على الصانع العليم القدير»27. 

فما عرض للإنسان منذ أن كان نطفة إلى أن صار جسماً 
سليفا معاقى ليل على وجوة النارف تعالن. 

إذ كل هذه الأطوار والتردد في الأحوال لا يقول عاقل 
إنها من ذات الإنسان نفسه, بل لابد لها من عليم حكيم قدير 

وفي قوله تعالى (5 ف ف فف فق فى 3ش ج ج + ج ج ج جج ج 
ج ج ج ج ج ج) [الروم:8]: 

قال : « معناه... (: ف ف فقهم) التي هي أقرب إليهم من 
غيرها من المخلوقات وهم أعلم بأحوالها منهم بأحوال ما 
عذاها قيتديروا ما أودغها الله.ظاهرا وباظنا فن غرائب الحكم 
الدالة على التدبير دون الإهمال, وأنه لابد لها من انتهاء إلى 
وقت تجازى فيه على الإحسان إحساناً وعلى الإساءة مثلها 
حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على 
الحكمة والتدبير, وأنه لابد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت»22). 


وفي قوله تعالى (ج اج ج ج ج د بي ت د ذ ذ د) [الروم:20]), 
قال: « (ج ج) ومن علامات ربوبيته وقدرته (ج ج) أي أباكم (ج 


المصون تكس (3/386): 
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د يٍ د ذ ذ 1) أي آدم وذريته... (دْ ذ ي ثِ ب ك ى) أي حواء خلقت 
من ضلع آدم ا والنساء خلقهن من أصلاب الرجال»17). 

(ب) : دلالة الآفاق: 

هي من الأدلة الدالة على وجود الباري جل وعلا: فالتفكر 
في مخلوقاته ‏ وآلائه وما بث في هذا الكون من العجائب 
والغرائب. حث للمخلوق على النظر والاعتبار ؛ليدل دلالة 
قاطعة على أن هناك خالقا خلقه ومدبرا دبره. فمنها على 
سبيل الإيجاز. 

قال الحافظ >> عند تفسير قوله تعالى: (دّ زْ نز ير كدى 
كك كدكهء 5) [آل عمران:190] : «لأدلة واضحة على صانع قديم 
عليم حكيم قادر... » 2, 


وكذا عند تفسير قوله تعالى: (ىى. ىى هي بي [] [1 [1 []) [الزمر: 
21]. 


قال : «يعني المطر (]) فأدخله ([] [] []) عيوناً ومسالك 
مجاري كالعروق في الأجساد ([] []) صفة لينابيع (() [) []) الماء 
(0 0 [) هيئاته من خضرة وصفرة وبياض أو أصنافه من بن 
وشعير وسمسم وغير ذلك ([][]) يجف ([][]) بعد نضارته 
وحسنه ([] [] [[]) فتاتاً متكسراً ((] [] []) في إنزال الماء 
وإخراج الزرع (] [] []) لتذكيراً وتنبيهاً على أنه لابد من صانع 
حكيم وأن ذلك كائن عن تقرير وتدبير لا عن إهمال وتعطيل 


نفسه (390-3/389). 
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وعند تفسير قوله تعالى: ([] ب ب دببب ب يدوب بي ييوث 
ند زات متها زة شداث 2 2 فه ا ف فذف ا ف ف ذقج ج دج عاج جع 


ج ج ج) [البقرة:164]. 

قال: «في اللون والطول والقصر وتعاقبهما في الذهاب 
والمجيء ... (ج ج- ج) ينظرون بعيون عقولهم ويعتبرون 
فيستدلون بهذه الأشياء على قدرة موجدها وحكمة مبدعها 


وفى قوله تعالى: (و +23553533353 :5 :ع فى 5 كقى 5 
كك كه و ؟ كك كك ردن نّ ن ة د لآ لآ له 8 لآ لآ ه هه ه 4 [] ل [] 
ل لتك 25 وَخَ و جٍ و) [الرعد:4-3] قال: 


« (دج ت ذة) بسطها (ذ ذ 5) جبالاً ثوا؛ بت (ذّز) جارية (ز رٌ م 
فى 5؟5) أي الأسود والاييض والحلو والحامض والصغير 
والكبير... (ي ؟ ؟ كك 5) فيعلمون أن لها صانعاً عليماً حكيماً 
قادراً . -ثم استدل بالآية الثانية على وجود الخالق المريد فقال 
عند تفسير قوله تعالى- (ن ى) بقاع مختلفة مع كونها متجاورة 
متلاصقة طيبة إلى سبخة وكريمة إلى زهيرة وصلبة إلى رخوة 
وذلك دليل على قادر مريد موقع لأفعاله على وجِهٍ دون 


وفي تفسير قوله تعالى: (ق 3ق [! [الا ل يء حء + +ه ١‏ لالك ل] 


المصدر السابق (142-1/141). 
نفسه(2/348). 
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نا لآلا نا ل] لا نالا لا نالا []لا) [الزمر:5]. 

قال: «ثم دل بخلق السموات والأرضء: وتكوير كل واحد 
من الملوين على الآخر وتسخير النيرين وجريها لأجل مسمى, 
وبث الناس على كثرة عددهم من نفس واحدة, وخلق الأنعام, 
على أنه واحدٌ لا يشارك قهار لا يغالب» بقوله (ؤ خ ] [[8 [ي 
يء + +ه ١‏ [الط[11[1ال+[+[+[1[[+[+1[+1]) « الغالب القادر على 
عقاب من لم يعتبر بتسخير الشمس والقمر فلم يؤمن 
بمسخرها ([]) لمن فكر واعتبر فآمن بمدبرهما »!". 


(ج): دلالة الأنفس والآفاق معاً. 


فعند تفسير قوله تعالى (ب ب بي يش ث زات ثت 1:7 ناث 
5 5 ف ف ف ف فه فه 3 3ج هج ج ج ع جه + ع ج هج + ع ج ج) 
[ الجاثية:5-3]: 


قال: « إن المنصفين من العباد إذا نظروا في السموات 
والأرض نظراً صحيحاً؛ علموا إنها مصنوعة: وأنه لابد لها من 
صانع فآمنوا بالله. فإذا نظروا في خلق أنفسهم وتنقلها من 
حال إلى حال وفي خلق ما ظهر على الأرض من صنوف 
الحيوان ازدادوا إيماناً وأيقنواء فإذا نظروا في سائر الحوادث 
التي تتجدد في كل وقت كاختلاف الليل والنهار ونزول الأمطار 
وحياة الأرض بعد موتها وتصريف الرياح جنوباً وشمالاً وقبولاً 
ودبوراً عقلوا واستحكم علمهم وخلص يقينهم » 2. 

وفي كتابه الاعتماد قال >>: « استدل العلماء في إثبات 


نفسه (77-4/76). 
تفسير النسفي (4/196), (1/299). 
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العلم بالصانع بدلائل الأنفس وهو ما يعرفه كل عاقل من 
أحوال تقسة أنه كان تطفة ثم عاذت علقة ثم خضعة ثم لخفاً 
ودماً وعصباً وعظاماً ثم بعد الانفصال من قرار مكين ومكان 
حصين. يتعاقب عليه الصغر والكبر والضعف والقوة والجهل 
والمعرفة والضعة والعرض:».: 

والآفاق: وهو ما يرى من طلوع النيرين. والكواكب 
واختلاف مطالعهما والمغارب ودوران الأفلاك الدئرات والسفن 
الجاريات والرياح الذاريات وظهور السحاب الثقال. ووقوع 
الأمطار على رؤوس الجبال وخروج أنواع الأنوار والثمار من 
الزروع والأشجار واختلاف الليل والنهار وهذه التغيرات 
والحادثات دليل على وجود قادر مختار » (1). 


الدليل الثالث : دلالة الحدث « دليل الحدوث » : 


أشار الحافظ > تعالى إلى هذا الدليل عند تفسيره بعض 
آيات الكتاب العزيز. 


عمران:190]:. 


قال : «لأدلة واضحة على صانع قديم عليم حكيم قادر(ىق 
كّ) لمن خلص عقله عن الهوى خلوص اللب عن القشرء فيرى 
أن العرض المحدث في الجواهر يدل على حدوث الجواهر لأن 
جوهرا مالا يتفك عن غرض حاذث: وما لابخلو عن الحادت فهو 


حادق نم دوها يدل على مهدنيا ذا قدي ولا لأحتاه: إلى 


1 (0) الاعتماد في الاعتقاد (ل 22). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


وإتقانه يدل على حكمته. وبقاؤه يدل على قدرته» (2). 
وقال عند تفسير قوله تعالى (525 فد ف فذف قه قه قّق 
ج) [مريم:/6]. 
'« يعني أيقول ذلك ولا يتذكر حال النشأة الأولى حتى 
ينكر النشأة الأخرى فإن تلك أدل على قدرة الخالق حيث 
أخرج الجواهر والأعراض من العدم إلى الوجود » 2. 
الدليل الرابع: دلالة المعجزة (صدق الرسول): 
فالأنبياء ءَ!عَذك أكمل البشر قولاً وعملاً قد بلغوا عن 
الله رسالاته بالبيان والحجة. وقد اصطفاهم الله على سائر 
خلقه. ونصرهم وأيدهم بالمعجزات والدلائل الواضحات. 
وهذه الدلائل أمور حسية مشاهدة تدل على صدقهم 


وصحة فيما أخبروا به. ومن أعظم وأهم ما أخبر به الرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم- ودعوا إليه: الإيمان بوحدانيته في 
زموبيتف والوففة: واسمائه وضفاته» القن تستلرم لا محالة 
وجوده سبحانه. 


فالدعوى متلازمة قال الغزالي: « ووجه دلالة المعجزة 
على صدق الرسل إن كل ما عجز عنه البشر لم يكن إلا فعلاً 
لله تعالى... » (3), 

فالأنبياء هم أصدق الخلق, وظهور المعجزات على أيديهم 

68 تفسير النسفي (1/299). 

(7) المصدر نفسه (3/66). 


(24)7 قواعد الاعتقاد للغزالي ص(215)., المحصول للرازي (4/388- 
6, قارن بما في الأصفهانية لابن تيمية (125-1/120), (1/198). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


تآبييذ ل من الله الهم :وخذلان أعذائهمه لأكبر ذلالة قلى ضدذقهم 
وعليه فيعلم, أنهم مبعوثون من لدن حكم خبير. 

أشار الحافظ إلى هذا الدليل في أكثر من موضع في 
تفسيره منها: 

قوله: عند تفسير قوله تعالى: (5 5 
32]. 

« ظاهر الثعبانية, ...روي أن العصا ارتفعت في 
السماءنتم اتحظطت سقبلة إلى فرغون وجغلت تقول * 
ياموسى مرني بما شئت؛ ويقول فرعون أسألك بالذي أرسلك 
إلا أخذتها »(1) 

وفي قوله تعالى: ([] [| [|[| لا ىى 4 | لال ] [[)) [البقرة: 
24]. 


قال « لما أرشدهم إلى الجهة التي منها يتعرفون صدق 
النبي (] قال لهم « فإذا لم تعارضوه وبان عجزكم وجب 
تصديقه فآمنوا وخافوا العذاب المعد لمن كذب وعاند وفيه 
دليلان على إثبات النبوة: صحة كون المتحدي به معجزا 
والإخبار بأنهم لن يفعلوا وهو غيب لا يعلمه إلا الله »2) 


وفي قوله تعالى: لى 5ك ىا ى كد ي يي 5 كك 525 نى) 
[النساء:166]. 

قال < ومعتى يتبهادة الله بها أتزل إلية إثباته لضحته 
بإظهار المعجزات كما تثبت الدعاوي بالبينات إذ الحكيم لا يؤيد 


العصدذن تفنسه (1/68: 
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الكاذب بالمعجزة 14 

وقال عند تفسير قوله تعالى: (ج + +ع ج © + ج جج + ج ج ج 
ج) [النمل:59]«أمر رسوله محمداً لا بتحميده ثم بالصلاة على 
المصطفين من عباده., توطئة لما يتلوه من الدلالة على 


وحدانيته وقدرته على كل شىئءع »2 


وفي الختام نقول لم نجد صياغة كاملة لهذا الدليل عند 
الحافظ النسفي كما هو الحال عند أكثر المتكلمين. فهل كان 
لدواعي الاعتضار اثز هناك آم أنه لا يرتضيه كدليل مستفل 
بذاته وإنما عرض له من جملة ما عرض لأكثر من دليل على 
وجود الله تعالى. 


المصدر السابق (1/383). 
نفسه(4/316). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


| لمطلب الثاني: نقده 
*أولاً: بالنسبة لدلالة الفطرة: 
فقد سبق الحديث عنها بما يغني عن إعادته هنا. 
فهي فطرة ضرورية, يجدها كل إنسان من الشعور 
بالإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم. ضرورة لا 
يضرفها عن مقتضاها إلا ها يظرأ عليها من ظواري فاسدة, 
تخيم 'غلئ قلبة فتتقلة من مقتضاها والشعور بها اغترافا إلى 


0 
اضدادها. 


*ثانياً: بالنسبة لدلالة الأنفس والآفاق. 
* فأما دلالة الأنفسء فما استدل به الحافظ النسفي - 


من أدلة قرآنية على وجود الله جل وعلا لهو طريق صحيح 
مستقم: موافق "لما علنة أهل الستة والجماعة. 

إذ هو طريق شرعي عقلي لأن الشارع استدل به ونبه 
عَلية تفكرا وتديرا وعفلى لأن العقل تقتصضىئ ضحة:مسشلكه فلا 
بكيلة :نولا يخارنية هل الفاعة :فزي الفهم سالم عن التعفية: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية >> حيال هذا المسلك :« 
فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن 
القرآن عليهاء وهدي الناس إليهاء وبينها. وأرشد إليها وهي 
عقلية::فإن تفسنى كون الإنسان حادناء تعد أن لمكن ومولودا 
ومخلوقاً من نطفة, ثم من علقة, هذا لم يعلم بمجرد خبر 
الرسول: لايل :هذا علهة الناسن كلهم تعقو لهم .سبواء أخين نه 
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الرسول أو لم يخبرء. لكن الرسول أمر أن يستدل به, ودل به, 
وبينه واحتج به. فهو دليل شرعيء لأن الشارع استدل به وأمر 
أن سخدل يمه وهو عفقلى: لأنه. بالغقل تعلم صحته © 3 

وفى. موضع آخر قال :<< ... وأما الحجة: المتقدمة وهئ 
الاستدلال بحدوث الإنسان -أطوار خلقه- فإنها حجة صحيحة 
وهي من الحجج التي دل عليها القرآن وأرشد إليها»©. 

وأشار ابن الوزير اليماني”) إلى قوة مستندها حجة 
وحكمة قائلاً « وأما دلالة الأنفس فإنها بليغة » 4). 

فجميع ما الستدل به الحافظ > في دلالة الأنفس من 
ناحية أطوار المخلوق وتنقلها وتغيرها منذ أن كان نطفة وما 
تعاقب عليها من الصغر والكبرء الصحة والمرض, العلم 
والجهل, الضعف والقوة, إلى نهايته وهي الموت لأكبر دليل (ذ 
ث ث 15 ثش ث د فه ف ف ذف ق ) [ق:37] على عالم قادر خبير 


حكيم 


وحيال هذه الدلالة يروى عن الإمام أبي حنيفة - أنه 
سئل: ما الدليل على الصانع؟ فأجاب - :« أعجب دليل 


(1)9 'اتظر: الثيوات لأبن ثيفية ض(52): 
درء التعارض لابن تيمية (11/35). 
هو: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسني, المشهور 
بابن الوزيرء عالم مجتهد, له: إيثار الحق: والبرهان القاطعء؛ توفي بصنعاء 
سنة 840ه. 
انظر: البدر الطالع (2/81)., الأعلام (5/300). 
() إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ابن الوزير اليماني ص( 
45). 
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النطفة التي في الرحم والجنين في البطن, يخلقه الله في 
البطن وظلمة الرحم وظلمة العشيمة:.. 'فلما راينا المراة: تلد 
مرة ذكراً ومرة أنثى ومرة توأمين. وطوراً ثلاثة وتريد أن تلد 
فلا تلة: وتوية ألآ تلد فتلد: وتريد الذكن فيكون الأنتى: وتريد 
الأنثى فيكون الذكر على 3 اختيار الأبوين. فعرفنا قطعاً 
قدرة قادر عالم حكيه »1 

وعليه فاستدلال الحافظ صحيح موافق لما عليه أهل 
السنة والجماعة . 

* دلالة الآفاق: 

يلحظ من خلال سياق الحافظ النسفي > لدلالة الآفاق 
على وجوة ةتغعالن: أتة سلك:منيتلك الأنبياء وطريقهم: وهو 
الذى ذل علية ونبة وارشد إلية الكتاثب العزيز. والشراج المنيرة 
تذبرا وتيقناء وساز علية السلقف: الضالة زضوان الله لبهم 
تقريراً وتحريراً. 

فمن المحال في العقل والدين أن هذا الكون الفسيح 
البديع الواسع بما فيه الأجرام العلوية والسفلية المشاهد منها 
والغائب. وما فيها عجائب وغرائب, أن يوجد صدفة, لأن كل 
حادث لابد له من محدث فكل ما في الوجود مفتقر محتاج إليه 
شبحانة وعلية لايد له:من :موحد خلقه وديرة وهو اللة. 

قال تعالى: (زف ف ف ذف ق فق وق ج) [الطور:35]. 

يعني أنهم لم يُخلقوا من غير خالق ولا هم الذين خلقوا 
أنفسهم, فتعين أن يكون خالقهم هو الله. 


1 (2) قلائد عقود العقيان في مناقب أبي حنيفة النعمان (ق- 77-ب). 


2 ودعووه وم مقاطل 


-_ 


3 ب لد. 
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قال جبير بن مطعم ]: لما سمعت الآية أحسست تقؤادى 
نه اتضندة: قال .شية الإستلاف :ابن عبمنة ده وهذا تسم حاصر 
يقول أخلقوا من غير خالق خلقهم فهذا ممتنع في بداهة 
العقول أم خلقوا أنفسهم فهذا أشد امتناعاً. فعلم أن لهم 
غالقا خلقيم وهو سيخانه::. فلا يمكن ضجة الفظزة أن بدعى 
ووو حادة: يدون محرت احدتة :ولا يمكنة أنيقول هذا احدة 


ا 11# 


قال زيد بن عمرو مؤمن الجاهلية: 
أسلمت وجهي لمن له الأرض تحمل صخراً 
أسلمت تقالاً 
دحاها فلما استوت شدها نشواء وارسى عليها 
واشلعف:وحوى :الم الجبالا 
أسلمت 
إذا هي سيقت إلى بلدةٍ 
وأسلمت وجهي لمن 
اسلمت 


(1)9. '"أنظر:مجموغ :الفتاوق (9/212) بتضوقة الرد«علن" المتطفس ( 
2). 

(7) انظر: الأغاني (3/121), تفسير الماوردي (6/199): سير أعلام 
النبلاء (133-1/132), 

البداية والنهاية (2/242). 
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قال العلامة السعدي :)١1--‏ « كلما تدبر العاقل في 
هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات, وازداد 
تاملة للصتعة وها اودع فيها من لطاتف. البر: والحكمة عَلم 
بذلك أنها خلقت للحق وبالحق وأنها صحائف آيات وكتب دلائل 
على ما أخين به “الله عن نفسيه ووخذانيتة: وما أخيرت به 
الرسل من اليوم الآخر وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا 
استعصاء على مدبرها ومصرفهاء. فتعرف أن العالم العلوي 
والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدونء وأنه الغني 
بالذات عن جميع المخلوقات فلا إله إلا الله ولا رب سواه »2). 
أما أنبياء الله تعالى فكان تقريرهم لأقوامهم حول هذه 
الدلالة واضح في القرآن الكريم فهذا موسى ا ومحاجته 
فرعون وما جرى فيها. حكى الله سبحانه عنهما قوله: (8 8 [] 
11111[ ند يدي بيد ي ي يد يدي ي بد مه 11 رثه مثه 13 ركد كه 2 2 


ذ) [طه:55-51]. 


وفي سورة الشعراء قص الله جل وعلا ما جرى بين 
موسى وفرعون وما استدل به موسى من خلق المخلوقات 


9 تهفة عيه الرحهن بن ناضر ين عد الله ال سعدي التميفي» عالم: 
مجتهد متفنن, ولد بعنيزة وتوفي فيها سنة 1376ه. له: تيسير الكريم 
المنان في التفسيرء توضيح الكافية الشافعية لابن القيم, التوضيح والبيان 
لشجرة الإيمان. 

انظر: الأعلام (3/340),: مقدمة كتاب التفسير ص(5).: علماء نجد للبسام 
(2/422). 


68 تفسير السعدي ص(79). 
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ألمح إليه الحافظ > كما سلف بقوله « إن كنتم تعرفون 
الأشياء بالدليل فكفى خلق هذه الأشياء دليلا »1 , 


وقال عند قوله تعالى (ىقى 5 ك يي يٍ5 ؟ ى ف ) [الشعراء: 


8 


« فتستدلون بما أقول فتعرفون ربكم, وهذا غاية الإرشاد 
حيث عمٌ أولاآً بخلق السموات والأرض وما بينهماء ثم خصص 
من العام للبيان أنفسهم وآباءهم, لأن أقرب المنظور فيه من 
العاقل نفسه ثم خصص المش رق والمغرب لأن طلوع 
الشمس من أحد الخافقين وغروبها في الآخرعلى تقدير 
تستقيم فى فصول النقة .فى اظهير ها أستدل يي 

وكذلك نبينا محمد لا في سياق الانكار على منكري البعث, 
قال تعالى: (يي يد يدي يويند نه ىنث عق ةد ث ثم د فد ف ف ف 
قق ققفع ع جه ) [الأسراء51]: 

قال الحافظ :و«المعنى أنكم تستبعدون أن يجدد الله 
خلفكم فيرده الى خال الكناة بعد فا كلتم عظاما بابسة: مه 
أن العظام بعض أجزاء الحي, بل هي عمود خلقه الذي يبنى 
عليه سائره. فليس ببدع أن يردها الله بقدرته إلى الحالة 
الأولى ولكن لو كنتم أبعد شيء من الحياة,. وهو أن تكونوا 
حجارة أو حديداً لكان قادراً على أن يردكم إلى حال 
الحياة»!3). 


تفسير النسفي (2/457). 
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يوضح هذا ويبينه قوله تعالى (5 5 5 
نات 022 لا لأنا نا ناه ه « 4ل نا نا لا ك 
ولالالالايي ب+ ١ه)[يس:81-78]:‏ 

قال الحافظ: « (ه) لا تخفى عليه أجزاؤه وإن تفرقت في 
البر والبحر فيجمعه ويعيده كما كان ( [|[][][]) تقدحون, ثم 
ذكر من بدائع خلقه انقداح النار من الشجر الأخضر مع مضادة 
النار الماء وانطفائها به ... فمن قدر على جمع الماء والنار 
في الشجر قدر على المعاقبة بين الموت والحياة في البشر, 
وإجراءٌ أحد الضدين على الآخر بالتعقيب أسهل في العقل من 
الجمع معاً بلا ترتيب... ثم بين أن من قدر على خلق السموات 
والأزض مع عظم شأنهما فهو على خلق الأناسي أقدر »(7) 

ولو استقصينا كل دليل لطال بنا المقام وجماع الأمر 


يقول: ابن القم > «فصل: وإذا تاملت.ها دعن الله تشبحانة 
في كتابه عباده, إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به 
وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله. من عموم قدرته 
وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله 
ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم 
إلى التفكر في آياته » '2).وعليه فأستدلال الحافظ سديد 
موفق, موافق لما عليه السلف. 


*ثالثاً: دليل الحدوث. 
لم يتوسع الحافظ النسفي > في تقرير دليل الحدوث 


تفسير النسفي (24-4/23). 
مفتاح دار السعادة لابن القيم (1/187). 
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كعادة الم لمتكلمين. بترتيب المقدمات الم لمنطقية الكلامية لإثبات 
حدوثة: العالم ليتوضل إلى إتباك محدثة: وميدعه:. 

فالصورة إجمالية عند الحافظ > كما أسلفنا ولذلك سنرد 
عليه -إن شاء الله- إجمالاً لأسباب منها: 

-أن الحافظ > تعالى عدٌ من المتكلمين القادرين على 

-لم يولٍ الحافظ النسفي دليل الحدوث العناية الفائقة - 
كما .هق الخال عند أكثر المتكلمين وفنهم الماتريديق أمثال. ابئ 
المغين. النتسفى:: 

-لم يشر إلى دليل الحدوث سوى مرة واحدة في 
تفسيره : وهذا على خلاف المعهود عند المتكلمين. 


-طريقة الحدوث التي هي عند أكثر المتكلمين, طريقة 
سيدنا إبراهيم ا وأنه كان ناظراً.ء لم يقبلها الحافظ النسفي بل 
رئى أنها تدل على أن إبراهيم (ا كان مناظراً لقومه في شأن 
العبادة, لا ناظراً (2). 


عمجمل إشاراته تدل علق غدم تعويلة: غلئ ذليل الحدوة 
بإعتباره دليلاً كافياً مستقلاء يستغنى به عن غيره, ولذا عول 
على أدلة أخرى كما أسلفنا من استدلاله بدلالة النظرفي 
الأنقس والأآقاقءت القى قرزيؤ على اكثر من جمستهاتة انهه 
ودلالة المعجزة, والفطرة. 


3 [1)8 انظ رن تفسس التسفي31(/2): 
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*النقد الإجمالي لدليل الحدوث. 


الاستدلال بحدوث الشيء على وجود محدثه, في حد ذاته 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية > :« إن طريقة الاستدلال 
بحدوث المحدثات على إثبات الصانع الخالق هي طريقة 
فطرية ضرورية » !1. 

ولذا عندما سئل الأعرابي: بما عرفت ربك قال: « البعرة 
تدل على البعير وآثار الخطى تدل على المسير فسماء ذات 
أبراج وأرض ذات فجاج كيف لا تدل على العلي الكبير » 2). 

فمسألة الاستدلال على وجود الباري من أظهر الحقائق 
فضلاً عن أن يطلب لها الدليل.ولذا لم يكن إثبات الباري في 


حد ذاته من اهتمامات القرآن الكريم وأهدافه السامية, مع أنه 
لم يهمله بل نبه عليه وأشار إليه. ولا كان هو اهتمام الرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم -الأسمى والمقصد الأعظم بدليل 
أن الرسل قالت: لأقوامهم (ك لك 25 وخ و 5) [إبراهيم:10]. 
والمعنى أيشك في الله حتى يطلب له إقامة الدليل على 


وجموده. 

قال: ابن القيم *- « سمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن 
نسنة دقوون اللهة ووجةة يفول كيس قللتن الؤليل اعلف من ذه 
وليل قل كلدشئء؟وكانق كتيرا ما وتمدل :هنذا الحنت: 


درء التعارض لابن تيمية (3/87). 


انظر: تفسير الرازي (2/91)بتصرفء تفسير ابن كثير (1/59), 
معارج القبول (1/111). 
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وليس يصح في الأذهان شيء 
إذا احتاج النهار إلى 
دلب ل82) 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر في العقول والفطر 
من وجود النهار. ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمها » 
)2 

هذه المسألة مع وضوحها تخبط الناس فيها خبط عشواء, 
فأكثروا فيها القيل والقال ويعتبر المتكلمون أكثر من اشتغل 
فيها تقريراً وتحريراً مما أدى بهم في نهاية المطاف مفارقة 
طريقة القرآن الكريم:والستة الفظهرة وَقَهُم السشلف الضالة: 

فلصعوبة المقدمات التي رتبوها التي لا تفيد البليد ولا 
تتفيودفنها الذكئ..وجة لها :علماة السلق:من الأنهة واتباعيم 
وجمهون العقلاء"من الفلاسفة:والمتكلفي معاول التق والهدة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -- :« ... والمقصود هنا أن 
المبتدعين الذين ابتدعوا كلاماً وأصولاً تخالف الكتاب,. وهي 
ايض "مخالفة الميزان: وهو العدل: قو مكالقة للستمع: والعفل: 


كفا ابتدعوا.فئ انبات الصابع اثباتة بحدوبة: الأحسام واتيتوا 
حدوث الأجسام بأنها مستلزمة للأعراض لا تنفك عنهاء قالوا: 
ومالا يخلوا عن الحوادث فهو حادث لامتناع -حوادث- لا أول 
لها. فهؤلاء إذا حقق عليهم ما قالوه لم يوجدواء قد أثبتوا العلم 
بالضائع :ولا اتتول التبؤة ولا اتنتوا الفعاة “وهذة هن 'اصول 'الديق 


انظر: ديوان المتنبي شرح العكبري (3/92). 
مدارج السالكين لابن القيم (1/60), (3/326). 
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والإيمان بل كلامهم في الخلق والبعث المبدأ والمعاد. وفي 
إثبات الصانع ليس فيه تحقيق العلم لا عقلاً ولا نقلاً... » 1 


وهذه الطريقة طريقة الحدوث -الجواهر والأعراض- عول 
عليها أكثر الماتريدية في استدلالهم على إثبات وجود الباري 
جل وعلا2' مستمدة من المعتزلة!” والجهمية الفلاسفة ومن 
تبعهم من الأشاعرة!#. 

قآل الزمام أبو حتيفة: +:غعتدها سال +8 ها تقول قيما 
أحدثه الناس في الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: 
مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف, وإياك وكل 
محدثة, فإنها بدعة»!, ونقولات السلف في هذا أشهر من أن 
تذكو. 

وقد بينا أن الحافظ النسفي لم يعول على دليل الحدوث 
بل.ؤلم مهتم بف كفاؤة المتكلمنن» ولم يزذعلئ القور الفتفق 
عليه غنذ أهل السنة والجماغة» وهذا بحد ذاته. مسلك مستقيم: 
والحمد لله . 


(1)9 التيوات لابن تتفية ا ض(157): 
(7) انظر: التوحيد للماتريدي (232-231), تبصرة الأدلة ص(32), 
التمهيد ص(5-4):, إشارات المرام (95-82). 

(7) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي ص(92). 

(7)انظر: محصل أفكار المتقدمين للرازي ص(106)., المواقف للإيجي ( 
277). 

(4)7 ذم الكلام وأهله (1/86). 
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*رابعاً: دلالة المعجزة. 

ذكرنا استدلال الحافظ بهذه الدلالة على وجود الله تعالى, 
وهي دلالة واضحة ظاهرة. فصدق ما يخبر به الرسول لا وما 
جيل علية: من الفضائل والمكارم مع: ما بخرية الله على:يدية 
من المعجزات, لهي من أعظم الدلائل على وجود مرسله 
ومؤيده بالبراهين الساطعات. 

وهذه الدلالة التي أشار إليها الحافظ > استدل بها علماء 
السلف رحمهم الله. 

قال البيهقي”!': « وقد سلك بعض مشائخنا -رحمنا الله 
وإياهم- في إثبات الصانع وحدوث العالم طريق الاستدلال 
بمقذفات النبوة ومعجزات الرسالة لأن.دلائلها ماغوذة من 
طريق الحس لمن شاهدها ومن طريق استفاضة الخبر لمن 
غاب عنها » (2). 

قال الإمام ابن عبد البر:« الذي أقول: أنه من نظر إلى 
إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد 
الرحمن وسبائر المهاجرين والأنصار. وجميع الوفود الذين دخلوا 
في دين الله أفواجاً علم أن الله ا لم يعرفه واحد منهم إلا 


3 (78) تينو أحمدين الخنشين بن علن البيهقي أبو بكر من ائمة الحديت: 
كتبه وحفظه في صباه, له: السنن الكبرى والصغرى, دلائل النبوة. الأسماء 
والصفات؛, توفي سنة 458ه. 
انظر: وفيات الأعيان (1/75): سير أعلام النبلاء (18/163)., الأعلام ( 
6). 


9( الاعتقاد للبيهقي (1/45).: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ( 
2))/1. 
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بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة لا من قبل حركة 
ولا من باب الكل والبعض ولا من باب كان ويكون ولو كان 
النظر في الحركة والسكون عليهم واجباً.. ما أضاعوه ولو 
أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم, ولا أطنب 
في مدحهم وتعظيمهم. » ١!‏ 

وذكر شيخ الإسلام صحة هذه الدلالة على إثبات الخالق ]ا 
عند قوله تعالى: (: ثاث 55 ف ف فذاق قف ف قعج) [هود:14]. 


فقال: « فبين. -الله- أن المعجزة تدل على الوحدانية 
والرسالة لأن المعجزة التي هي فعل خارق للعادة تدل بنفسها 
على ثبوت الصانع كسائر الحوادث,. بل هي أخص من ذلك لأن 
الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة, ولهذا 
بسي الرب: عتدها ويمحد وبعظم مالا يكون عند المعتاد 


ويحصل في النفوس ذلة من ذكر عظمته مالا يحصل للمعتاد, 
إذ هي آيات جديدة فتعطى حقها وتدل بظهورها على الرسول, 
وإذا تبين أنها تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله فتتقرر بها 
الزبوبية والرشالة لأسيما عند عن يقول ذلالة الفعجزة على 


5 م2 
صدق الرسول ضرورية»27). 


وقال > :« المعجزات يعلم بها صدق الرسول المتضمن 
إثبات مرسله؛ لأنها دالة بنفسها على ثبوت الصانع المحدث 
لهاء وأنه أحدثها لتصديق الرسول (ا وإن لم يكن قبل ذلك قد 
تقدم من العبد معرفة الإقرار بالصانعدثم ذكر قصة موسى 
(7) التمهيد لابن عبد البر (7/152), مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 
1, شرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى (1/385). 
2 (1)7 مجموع الفتاوى (380-11/379). 
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وفرعون وحال السحرة ثم قال -« فكان إيمانهم بالله لما 
شاهدوا معجزة موسى || فكانت ... مبينة للعلم بالصانع 
وبضدوق زستولة,::وذلك: أن الآناك التي يشكدل بها على تيوت 
الصانع تدل المعجزة كدلالتها وأعظم... والمقصود التنبيه على 
أذ المفحراث فى علط بها تيوت الصا 'وصضدق:رسدولة معا :© 
)01 

قلت :ومسلك الحافظ سديد موفق في استدلاله 
بالمعجزة على وجود الباريء: ولذا قال ابن القيه >> :<« وهذه 
الطريق -الاستدلال بالمعجزة- من أقوى الطرق وأصحها وأدلها 
على الصانع وصفاته وأفعاله وارتباط أدلة هذه الطريق 
بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها 
فإنها جمعت بين دلالة الحسء والعقل, ودلالتها ضرورية بنفسها 
ولهذا يسميها الله سبحانه آيات بينات وليس في طرق الأدلة 
أوتق: ولا أقوى هنها :24 .وما أسلفنا من التقول :عن :علماء 
السلف يظهر جلياً أن الاستدلال بالمعجزة على إثبات وجود 
الباري ا مسلك شرعي صحيح: وهو ما وافق به الحافظ 
النسفي > مذهب السلف وإن لم يقرره صراحة بوضوح تام 
لدواعي الاختصار والاقتصار كما أسلفنا مراراً. فيحمد له عدم 
الخوض في المباحث الكلامية التي لا يؤدي سلوكها إلى 
العورض. المنشود: والخهه اللة«رث العالمية: 


لاسا ريصت حك م ه22 


درء التعارض لابن تيمية (44-9/41).بتصرف 
الصواعق المرسلة (3/1197). 


2 2 موووه ونم مطل 


-_ 


3 ب لد. 
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توحيد الربوبية - معناه ومجال إضافته 
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: الربوبية في اللغة: 

مصدر رَبٍّ يرب رَْابَةَ وربُوبية!'' وتطلق على معان منها. 

1-مالك الشيء : قال الجوهري2) (رتّ كل شيء مالكه) 
(3 

2 0 المطاع قال الجوهري (ربَّيتْ القوم أي كنت 
فوقهم) !4 

و(العرب تقول لأن يربيني فلان أحب إلي أن يربيني فلان, 
يعني أن يكون ربا فوقي وسيداً يملكني) (5 

3-إصلاح الشيء والقيام عليه. 


قال ابن فارس(الرب: المصلح للشيء. يقال رب فلان 
ضيعته إذا قام على إصلاحها) 6. 


4-المَلِكَ. قال الأزهري”7) في قوله تعالى: (و خ ف) [يوسف:4 


 )7(‏ اشتقاق أسماء الله تعالى للزجاج ص(32). 
(7) هو إسماعيل بن حماد بن نصر الجوهري اللغوي كان أحد أئمة 
اللسان توفي سنة 393ه, كان من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة وعلماً. 
انظر: شذرات الذهب لابن العماد (3/142): معجم الأدباء (2/205), 
كشف الظنون (2/107). 
(7) الصحاح للجوهري (132-1/130).: لسان العرب (1/400). 
المصدر نفسه (1/130). 
لسان العرب لابن منظور (1/399), انظر: تفسير النسفي ( 


معجم مقاييس اللغة لابن فارس (2/381). 


هو: محمد بن أحمد بن الأزهر الهرؤي الشافعي: لغوي تحوي: 
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2]| أي عند مَلِككَ). 

وجماع الحال أن الرب يطلق في اللغة على « المالك 
والسيد والمدبر. والمربي والقيم والمنعم » 2. 

قال ابن الأنباري!3: « الرب ينقسم على ثلاثة أقسام: 
يكون الزن المالك: :وكوق: آلرب'الشيذ المطاء::::ويكون 
الرب المصلح » 4. 

فأدق ما يعرف به هذا النوع من التوحيد أن يقال هو إفراد 
الله ا بالخلق والملك والتدبير'”) وجميع الدلالات تؤل في 
الجملة إلى دلالة الملك والخلق والتدبير 

أما من حيث الدلالة الشرعية فيراد بها عين معناه اللغوي. 

فالرب ‏ : « هو المالك المدبر المعطي المانع الضار 


كان إماماً في اللغة بصيرًا بالفقه, له تهذيب اللغة,. توفي 337ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (16/316), طبقات الشافعية (3/63). شذرات 
الذهب (3/7/2). 

(4)7 تهذيب اللغة (15/176), تفسير النسفي (1/5). 

(7) لسان العرب لابن منظور (1/399), الصحاح (1/130), القاموس 
المحيط ص(111). 


(7) هوأبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري إمام مقرئ لغوي 
متفتق من قضتفاتم الزاهر فى اللغة:وغويي الحديت توفي ننه 83259 
انظر: سير أعلام النبلاء (15/274),. شذرات الذهب (2/315). 

(1)5: - أنظر"الزاهر فئ: معاني كلمات التنانين (1/467):.لسان العرب:( 
20 تاج العروس (2/463). 

 )7(‏ انظر: تجريد التوحيد للمقريزي ص(80).: تيسير العزيز الحميد 
ص(33)., القول المفيد للعثيمين (1/5) فيما بعدها. 
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النافع الخافض الرافع المعز المذل»1). 

إذن هو « الإقرار بأن الله رب كل شيء ومالكه وخالقه 
ووازقه: وأنة هف المحبى والمهيت التاقع الضار العتفرد باجابة 
الدعاء عند الاضطرار الذي له الأمر كله وبيده الخير كله, 

وأبين وأوضح من ذلك أن يقال: « هو إفراد الله تعالى 
بأفعاله والإقرار بأنه خالق كل شيء ومليكه, وإليه يرجع الأمر 
كله في التصريف, والتدبير وهو الذي يحي ويميت وهو الذي 
يرسل الرسل وينزل الكتب ويشرع الأحكام والشرائع ليحق 
الحق بكلماته ويقيم العدل بين عباده شبرعا وقدرا, وهو الذي 
العظية لآ إله الا.هو ولاارب:سيواة > 8 


قال ابن أبي العزا*) عن توحيد الربوبية هو « الإقرار بأنه 
خالق كل شيء., وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في 
الصفات والأفعال -ثم قال- وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه 


(7) 2 مجموع فتاوى ابن تيمية (1/92). 

() انظر: تيسير العزيز الحميد ص(36-33). 

(7) 2 هذكرة التوحيد للشيخ عبدالرزاق عفيفي ص(20).: تيسير العزيز 
الحميد ص(133).: ط الكتب الإسلامي. 

(1 عو علي ين علي مجهد اب الغز الأذرغي الضالحئ: الحيفى: 
فقيه. سلفي في الجملة, له: شرح العقيدة الطحاوية, التنبيه على 
مشكلات الهداية, توفي سنة 92/ه. 

انظر: إنباء الغمر بأنباء العمر (2/95)., الدرر الكامنة (3/87).: الأعلام ( 
2)353. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


كاتف معروقة قن ين اهيدل القاون وقهلورة عله الأقرا 
به اعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من 
الموهور اانا 

قال ابن القيم >> في مدارج السالكين « فهو رب كل 
من في السموات والأرض عبد له, في قبضته وتحت قهره 2 
)2( 

وكما أشرنا إلى قول الإمام ابن أبي العز من فطرية هذا 
النمغ من التوحيد والاغترافيت: 

فلم يعرف طائفة من الخلق القول بتماثل صانعين 
وتكافئهما في الصفات والأفعال خالقين لهذا العالم بما فيه من 


حنن المائؤية !2" القائلي الأضلين ”الور والللمة: لم 
يقولوا بتمائلهما بل أحدهما خير والآخر شر والثنوية؛) من 
المجويس كذ : 


انظر: شرح العقيدة الطحاوية (77-1/76). 


مدارج السالكين لابن القيم الجوزية (1/24). 
المادوية: هم | ضحابة مان دن :فاك القائل يان العالف ضوع 
مركي «من أظليق قديمين أخدهها نون والاخر ظلمةة انظزة العلل :والتكل: 
للإستزاده انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (1/92). 
(7) الثنوية: هم أصحاب القول بالإلهين الاثنين الأوليين يزعمون أن 
النون والظلعة أزلنان:قذيمان مغ تدم التو على الظطلطة انظر + الملك 
والنحل ص(245). 
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ثم أن النصارى7) القائلين بالتثليث, لم يذهبوا إلى إثبات 
صائعين متكافئين متفائلين في الضفة: والفعل: 

وما ذكره محكم التنزيل عن المشركين في غير ما آية, 
فهو إقرار بهذا النوع من التوحيد, فلم يكونوا منكرين - 
الكافرين- له .قال تعالى: ((! [! يء يء ب ب م + لآ لآ لالط لآ لآ ل [آ) 
[المؤمنون:87-86]. 

فلم يكونوا معتقديق فى الأضنام أنها متشاركة لله فى 
الخلق والتدبير بل يتخذونها شفعاء من دون الله تزلفا أو 
يصورونها تماثيل لقوم صالحين عندهم. 

ولذا كو هذا النؤع:من التوجين مفظور غلية: العباذ' لا 
يحتاج إلى تدليل. فقد خاطب الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم. من أرسلوا إليهم وأمروهم بتوحيد العبادة ونفي 


الشركاء عنه سبحانه إخلاصاً وتعظيماً. 
فكانت دعوة كل نبي ا (ج ج ج ج هج) [النحل:36]. 


: مجال اضافته: 


لا يطلق لفظ (الرب) إلا على الله جل وعلا وهو في العبيد 
مع التقيتة 2ت 

قال ابن قتيبة!2): « لا يقال لمخلوق: هذا الرب معرفاً 

(7) النصارى : هم أمة عيسى 0 حرفوا دينهم وغيروه فهم من 

الضالين عبدوا الله جل وعلا على جهل. 

(7) تفسير النسفي (34-1/33). 


68 فق عبذاللة تن ملم "نز :ققكة الدتوؤرف: ابذ محمة خطيب اقل 
اله مت مسففا نه ناويل مكتلفي اديت وتشودهر غرريت القران تواقن 
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بالألف واللام كما تقال لله, وإنما يقال رب كذاء فيُعُرف 
بالإضافة, لأن الله تعالى مالك كل شيء, فإذا قيل: الرب دلت 
الألف واللام على معنى العموم وإذا قيل المخلوق: رب كذا 
ووف كذ :تسب الى نتبىة خاض. لأنه لايملك نتنينا غير > 

ونمثل .هذا البيان أشار الرزاغي الأضفهاني”' فئ مفردات 
ألفاظ القرآن (3. 

قال شيخ الإسلام ما مفاده (ورود النهي عن إطلاق 
الربوبية على المخلوق عند إضافته إلى المكلفين من الخلق 
كقول اسق ربك. أطعم ربك. بخلاف إضافته إلى غير 
المكلفين, فإنه يجوز إطلاقها على المخلوق كقولهم: رب 
الثوب ورب الدار لعدم وقوع عبادة غير الله في هذه الحال) 
)4( 


قال الحافظ النسفي >-: « ولم يطلق الرب إلا في الله 
وحده وهو في العبيد مع التقيد (نقتد عتثد د شد كش م 5 فد ف) 
[توسف:23] 50 


سنة 276هء, انظر: سير أعلام النبلاء (13/296): شذرات الذهب ( 
9). 
(7) تفسير غريب القرآن ص(9). 

هو العسين بن محمد بن الفتفضل» ابو القاسم الأصفهاني: 
الشهير بالراغب, له: المفردات في غريب القران. انظر: سير اعلام النبلاء 
(18/120). 
5 ص 336 ط دار القلم. 
#67 درء التعارض لابن تيمية (342-9/341) بتصرف. 


؟( تفسير النسفي (34-1/33). 


) 
) 
) 
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وإشارة الحافظ النسفي هنا سديدة موفقة.تدل على 
موافقتها لما عليه السلف الصالح. 
وعليه فالاعتراف بأن الله مالك الملك لا شريك له المدبر 
المتصرف الخالق ا معاني مدلولات توحيد الربوبية7. 
مح سل رونت تك جم 2ه 21 


القول المفيد لابن عثيمين (1/5). 
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رأي الحافظ النسفي في فطرية توحيد 


الربوبية 
ودلالاته وإثبات وحدانيته تعالى ونعده 


ل محا : 


* المطلب الأول: فطرية توحيد الربوبية 
ودلالاته. 


* المطلب الثاني: رأيه في إثبات وحدانية الله 
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المطلب الأول: فطرية توحيد 
بعدما بينا تعريف التوحيذ والقسم الأول منه عتد السلف: 
نذكر رأي الحافظ النسفي - في فطرية توحيد الربوبية 


ودلالاته. 


: أولاً: فطرية توحيد الربوبية: 

قال: الحافظ النسفي > حول كلمة الرب في سورة 
الفاتحة « الرب: المالك ومنه قول: صفوان لأبي سفيان لأن 
يربني رجل من قريش أحب إلى من أن يربني رجل من 
هوازنء: تقول ربه يربه ربا فهو مربوب..ولم يطلقوا الرب إلا في 
اللوحدهموهوفن العنية مع التقبيه لقوله في قنف) |بوسق: 
3 (ك لك 5) [يوسف:17»...50). 


وفي سورة الناس قال: « (د د) أي مربيهم ومصلحهم (د 
ذ) مالكهم ومدبر أمورهم »27. 
وقال عند تفسير قوله تعالى: ([] [] [] [][]) [الأنعام:164]. 


« وكل من دونه مربوب وليس في الوجود من له الربوبية 
غيرة « (3, 


وقال عند تفسير قوله تعالى: ([! [1 ل1+ لال لإ لك لك []) 
[الأنعام:101]. 


المضندر تقشنه (4/535): 
نفدسه (2/64). 
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«أي ما من شيء إلا وهو خالقه وعالمه ومن كان كذلك 
كان غنياً عن كل شيء... لث :1 ت ث) [الأنعام:102].أي هو مع 
تلك الصفات مالك لكل شيء من الأرزاق والآجال رقيب على 
الأعمال»17). 

وقال في قوله تعالى: (نبى تن ك) [الأعراف:54]: أي « هو 
الذي خلق الأشياء وله الأمر » ©2). 

وفي قوله تغالى: (لامعي نوديعءي) [الأعراق:188]. 

قال:« هو إظهار للعبودية وبراءة عما يختص بالربوبية من 
علم الغيب 2304 

وفي جانب القدرة قال عند قوله تعالى (ج © ج ج ج ج جح 
ج د د 3) [الفرقان:47]: 

قال :« وهذه الآية في دلالتها على قدرة الخالق فيها 


إظهار لنعمته على خلقه.. » (4,. 


وفي فطرية هذا النوع من التوحيد, يقول الحافظ النسفي 
رحمه الله عند قوله تعالى: (ج ج ح ج ج ج اج ج) [الدخان:7/].« 
ومعنى الشرط أنهم كانوا يقرون بأن للسموات والأرض ربا 
وخالقاً فقيل لهم إن إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من 
الرب .ثم قيل إن هذا الرب هو السميع العليم الذي أنتم 
مقرون به معترفون بأنه رب السموات والأرض وما بينهما.. » 


نفسه (2/40). 

المضدر الشابق (83-2/82): 

نفسه (129-2/128), (3/318), (415-3/414). 
نفسه (3/248). 
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وفي قوله تعالى (ج ج ج ج ج ج دد) [الرعد:16]: 

قال الحافظ النسفي :وهذه « حكاية لاعترافهم لأنه إذا 
قال لهم من رب السموات والأرض لم يكن لهم بد من أن 
يقولوا: الله.دليله قراءة ابن مسعود وأبي (قالوا الله) »2). 

وفي قوله تعالى (: ف ف ذذ ق ق () [يوسف:106]: 

قال : «... الجمهور على أنها نزلت في المشركين لأنهم 
مقرون بأن الله خالقهم ورازقهم وإذا حزيهم أمرٌ شديد دعوا 
الله ومغ ذلك يتشركون به غيرة: © 030 

وقال عن اعتراف المخلوقين بهذا النوع من التوحيد :« 
اعلم بأنهم مع عبادتهم الأوثان مقرون بأن الله تعالى خالق 
السموات والأرض بقوله: ([] [] [] [] [] (] ه ©ه) [الزمر:38] » (4). 


ونؤئية ها دكرنا :هنا زانه:فى مقف :الفظوة ‏ هن انها 
فطرية ضرورية كما سبق بيانه وإيضاحه. 


ولو استقصينا كل آية في هذا المجال لطال بنا الحال, 
ولعل ما ذكرناه وأشرنا له من رأي الحافظ النسفي في 
فطرية هذا النوع من التوحيد ودلائله. ما يعطينا نوع تصور في 
أسامن القضية التي أقام المتكلمون: الأذلة تخريرا وتوضيحا 
فأفنوا أعمارهم في تقرير هذا النوع من التوحيد مع أنه 


نفسه (4/187). 
نفسه (2/353). 
نفسه (2/343). 
الفضور السابق :(4/87): 
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فطري كما مر . 


: ثانياً: رأي الحافظ النسفي في دلالات الربوبية 


أشرنا سالفاً أنها تدور على ثلاثة محاور إليها ترجع بقية 
الدلالات وهي: 

1-إفراد الله ا بالخلق. 

2-إفراد الله ا بالملك. 

3-إفراد الله 0 بالتدبير. 

وسوف نربطها بدلالة توحيد الألوهية, ليتضح رأي الحافظ 
في الأول واستلزامه للثاني. 

*أولاً: دلالة الخلق وهي أبرز معاني توحيد 

الربوبية. 

قال الحافظ النسفي > عند تفسير قوله تعالى: (ج جح ج 
دج ج ج ج ج هج + جد ب نذ ذ ذ 55 23 ري ك كه ك ككدى 
5) [يونس:3] : 

« (يدبر) يقضي ويقدر على مقتضى الحكمة (الأمر) أي 
أمر الخلق كلة. وامر ملكوت: السموات والارض والعرش.. 
(ذلكم) العظيم الموصوف بما وصف به (الله ربكم) وهو الذي 
يستحق العبادة (فاعبدوه) وحدوه ولا تشركوا به بعض خلقه 
من إنسانء أو ملك, فضلاً عن جماد, لا يضر, ولا ينفع (أفلا 
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تذكرون) أفلا تتدبرون فتستدلون بوجود المصالح والمنافع على 
وجود المصلح النافع » 17). 

وفي قوله تعالى: ([] [| [|[]1]1])[الصافات:125]. قال: 
« وتتركون عبادة الله الذى هو أحسن المقدرين »2# 

وفي قوله تعالى: (55 وج ة) [الصافات:96]. 

قال: « أي الله خالقكم وخالق أعمالكم فلم تعبدون غيره 
« )3 

وكذا في قوله تعالى ([] [1 [! [+ [+! []) [الرعد:16]: قال: « 
ولا يستقيم ان يكون لة :ةفق الخلق فلا يكنون له هربك 
في العبادة »!4 

وفى:تجهيل 'العشتركين حيبت لم يَقَوَدوا !الله بالعلق بل 
اتخذوا معه غيره مع أنهم مقرون في أصل فطرهم يقول 
الحافظ > حول تفسير قوله تعالى: (لث 57 ث ث:؛ ف) 
[النمل:17] أي: « الله (كمن لا يخلق) أي الأصنام وجيء بمن 
الذي هو لأولى العلم لزعمهم حيث سموها آلهة وعبدوها 
فاجروها مجر أولئ:العلم أو لأن المعتن أن من يخلق ليس 
كمن لا يخلق من أولى العلم. فكيف بما لا علم عنده؟ 

وإنما لم يقل أقمن لا يخلق كفن يخلق مع اقتضاء المقام 
بظاهره إياه لكونه إلزاما للذين عبدوا الأوثان وسموها آلهة 


7 المصدر السابق (2/220). 
نفسه (4/44). 
نفسه (4/39). 
نفسه (354-2/353). 


و9 


0 


) 
) 
) 
) 


( 
( 
( 
( 
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تشبيهاً بالله لأنهم حين جعلوا غير الله مثل الله في تسميته 
باسطة:والعاةة لد ققد حهلوا الله هة جنيين المحلوقات 
وشبيهاً بهاء فأنكر عليهم ذلك بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق 
7 )1 

فلبسن للتتتتركاء: من خصضائصض الخلق شميء :وهذا ابظل 
سبحانه عبادة المشركين قال تعالى: ([! بد يد دبي بد ميدي4ي) 
[الفرقان:3]. 

قال الحافظ - :« أي أنهم آثروا على عبادة من هو 
منفرد بالألوهية والملك والخلق والتقدير عبادة عجزة لا 
يقدرون على خلق شيء وهم يخلقون... ولا يستطيعون 
لأنفسهم دفع ضرر عنها ولا جلب نفع إليها » (2. 

وفي قوله تعالى (وَخ ؤؤ ف كلا فخ ل١‏ !1لا لآ يي بدبههء 
[]) [فصلت:/3]: 

قال:« (3 ة) الدالة على وحدانيته (ة 5ّ) في تعاقبهما على 
حد معلوم وتناوبهما على قدر مقسوم... (واسجدوا لله الذي 
خلقهن) ولعل ناساً منهم كانوا يسجدون للشمس والقمر 
كالصابئين في عبادتهم الكواكب ويزعمون أنهم يقصدون 
بالتييحؤة لما الفتجوة لله تعالى فتهوااخهةة الواشظة واهزد] 


أن يقصدوا بسجودهم وجه الله خالصاً إن كانوا إياه يعبدون 
وكانوا موحدين غير مشركين فإن من عبد مع الله غيره لا 


المصدر السابق (2/408), (27-3/26). 
نفسه(3/233), (3/167). 
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يكون عابدا له »17 


© ثانياً: دلالة الملك : 

قال الحافظ النسفي في تفسير قوله تعالى ([] ب ب ب) 
[الملك:1]: 

« أي في تصرفه الملك والاستيلاء على كل موجود. وهو 
مالك الملك يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء »2). 

وفي إفراد الله تعالى بالملك قال عند تفسير قوله تعالى: 
(ف ؤذة ف ف 3 3ج ج ج ج عج ج ج ج ج ج ج) [النمل:91]. 

(جج جج) «... فهو مالك الدنيا والآخرة » (3). 

وفي قوله تعالى: (5 ك5 كد ي5 5 قا كك زد ن. ن) [الزمر: 
4 

قال :« أي هو مالكها فلا يستطيع أحدٌ شفاعة إلا بإذنه... 
لد 3ك 55) تقريرٌ لقوله لله الشفاعة جميعاً لأنه إذا كان له 
الملك كله. والشفاعة من الملك كان مالكاً لها (ن.ى ث)... فلا 
يكون الملك في ذلك اليوم إلا له, فله ملك الدنيا والآخرة 


وسياق تفسيره توضح لمدلول من مدلولات توحيد 
الربوبية وهو أمر مستقيم صحيح . 


نفسه (4/140). 

المصدر السابق (4/400). 
نفسه (3/326). 
نفسه (4/89). 
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+ ثالثاً: دلالة التدبير: 


وهذه الدلالة جنس يدخل تحته أنواع كثيرة كالإحياء 
والإماتة والنفع والضر والرزق والحفظ والرفع... 

ردي اختصاضد بيد اك ليا حم إكراديا لد وده 
مشاركة غير معه يفول سيحا نمه 331 0133331 8 عع 
+ | لا !]| [] لا لألا لا لالا لا لالال])[يونس:31]. 


قال الحافظ النسفي > في قوله تعالى ([] (] [][]):«ومن 
يلي تدبير أمر العالم كله ([] [الا) فسيجيبونك عند سؤالك إن 
القادر على هذه هو الله ([] [][][]) الشرك في العبودية إذ 
اعترفتم بالربوبية »!0). 


وعند تفسير قوله تعالى([! به بد بي يد يدي يب) [يونس: 
7 ]:. 
قال : «(لاب ب) يصيبك (ب) مرض (ب ب) لذلك الضر 0 
يب) إلا الله... ثم قطع بهذه الأية على عبادة طريق الرغبة 
والرهبة إلا إليه والاعتماد عليه... أتبع النهي عن عبادة الأوثان 
ووصفها بأنها لا تنفع ولا تضر أن الله هو الضار النافع الذي إن 
أصابك بضر لم يقدر على كشفه إلا هو وحده دون كل أحد 
فكيف بالجماد الذي لا شعور له... وهو | لحقيق إذاً بأن توجه 
إليه العبادة دونها... »2). 
وفن :خملة دلالة التدبير الهذابةة 
قال الله تعالى: (و خ و ى ذف 5[ ف ؤ [] [! ١|‏ [! يه عه + به + ١[‏ [] 
المصدر السابق (2/233). 
نفسه (2/256) (2/10(:)2/28), (4/87). 
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لا لان 0 [)) [الأنعام:80]. 

قال الحافظ -: «... ولما خوفوه أن معبوداتهم تصيبه 
بسوء قال (ؤ خؤ [] [] [] [] يي ب م.) أي لا أخاف معبوداتكم في 
وقت قط., لأنها لا تقدر على منفعة ولا مضرة إلا إذا شاء ربي 
أن يصيبني منها بضر فهو قادرٌ على أن يجعل ما شاء وفيما 
شاء ضراً لا الأصنام»77). قلت وما فيه من تحقيق التوحيد 
اعني الربوبية واستلزامه للألوهية شيء رائع. 


وفي قوله تعالى: ( فق ج ج + + ج ج + جج ج + + جج + ج د 
3 3):[إنرافيم: 12]. 

قال: « معناه وأي عذر لنا في أن لا نتوكل عليه (ج ج جج) 
وقد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه وهو التوفيق لهداية كل منا 
سنيله الذق يجخب.علية تنتلوكة في الدين قال ابو قراي. التوكل 


طرخ اليدن فى العبوزية وتعلق القلب بالريوبية والشكر عثذ 
العطاء والصبر عند البلاء 220 

فتقى [] توهم السشيركين «التضارف» الوهية عيسيف: ا وجول 
هذه الآية يقول: الحافظ > في تفسيرها (! لك لك 5 5 وح و 5 
و ؤ لا فِؤ لا لا لالاي ي ‏ + ١‏ + [| لا [ا)[المائدة:5/]. 

(3 5خ و ؤ)أي ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين 
خلوا من قبله وإبراءه الأكمه والأبرص وإحياؤه الموتى لم يكن 
منه لأنه إله. بل الله أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى على 
بذه كما آخيا الغضا وجعلها حنة تسعى على بد .موس ..: 


: (2)المصدر السابق (2/31). 
2 (7) نفسه (2/369). 
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أقلت: يا ليت فتاما من الناس اليوم المتعلقين يقير الله 
يفهمون تلك الحقائق-. 

(ي ي ب :) أي الأعلام من الأدلة الظاهرة على بطلان 
قولهم (+[] [] []) كيف يصرفون عن الاستماع الحق وتأمله بعد 
هذا البيان وهذا تعجيتث من الله تعالى في ذهابهم عن الفرق 
بين الرب والمربوب. 

(10 01010 [) هو عيسى ‏ أي شيئاً لا يستطيع أن يضركم 
عثل ها يضر كم به اللة:من البلاء والمصائي٠فئ'‏ الأنفسن 
والأموال ولأن ينقعكم بة:من ضحة الأبدان.. لأن كل ما 
ستطيعة البشر :من العضار والشاقع :قيتخليقه تعالي فكاتة: لا 
يملك منه شيئاً وهذا دليل قاطع على أن أمره منافي للربوبية 
حيث جعله لا يستطيع ضرا ولا نفعاً.. 


(لاقى يأ متعلق بأتعبدون أي اتشركون بالله ولا تخشونه 


وهو الذي يسمع ما تقولونه ويعلم ما تعتقدونه»!”. 


*وفي استزام توحيد الربوبية هنا لتوحيد 
الالوهية قال الحافظ رحمه لله حول تفسير قوله تعالى: لث 
و) [العتكبوت:17]: «أي لا يستطيغون أن يررقوكم شيئا من 
الرزق (ج ج ج ج) كله فإنه هو الرزاق وحده لا يرزق غيره.(ج ج 
جح د د) فاستعدوا للقائه بعبادته والشكر له على أنعمه» (2). 
وقال عند تفسير قوله تعالى: (خٍ و ؤ [] ؤخؤ لا لالالايي ب 
تفسير النسفي (1/427). 
نفسه (366-3/365). 
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+ ]] ]||| ألا لا نالا لا لا لا)[يونس:31]. 
قال: «(9 9 [1لا) ومن يلي تدبير أمر العالم كله ([] 

لآلا) فسيجيبونك عند السؤال إن القادر على هذه هو الله (([1[] 
[]) الشرك في العبودية إذا اعترفتم بالربوبية » 1[7). 

وعند تفسير قوله تعالى: ([! بد يد4يى بيديديي يدهيديي 
نمه 1م قد ته 13 د كه 2 2 فف ف اذ ف قف فق اج اج جد جع اج ج 
ج) [الزمر:6]. 

قال: «... (ذلكم) الذي هذه مفعولاته هو (ف ف فق قهة ج ج 
ج جج ج ج) فكيف يعدل بكم عن عبادته إلى عبادة غيره »2). 

والله سبحانه أبطل عبادة من أشرك معه غيره فالشريك 
لين لهة.من خضائض الملك قىء: 

يوضح هذا ويبينه قوله تعالى: ([] | ل لآ ل2 لا لآلا لا لغ لغ لغ لآ 
مى 000000000044 0 0 0 []) [سبأ:22]. 
دوت اللة.من: الأضئام والملائكة وسميتموهم باشنمة والتجتوا 
إليهم فيما يعروكم, كما تلتجئون إليه. وانتظروا استجابتهم 
لدعاتكم كما تنتظرون استعاته: ثم اجاب: عنهم بقولةة ( 0 


10) من خير أو شر أو نفع أو ضر ((] ىعى 4 هي) (0] 00 0 0) 
ومالهم في هذين الجنسين من شركة في الخلق ولا في الملك 
(وماله) تعالى (منهم) من آلهتهم (من ظهير) من عوين يعينه 
غلى قديير خلقه يريد انهم غلئ هذه الضفة من الغجز فكيف 


نفسه (2/233), (4/39). 
المصدر السابق (4/77). 
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نضنة” ا ججدغوا كما تدعق ونلاجوا كما نرخن 031 


قلت: وهذا تقرير وتحرير ماتع جميل لدلالات توحيد 
الربوبية. نسأل الله للحافظ الرحمة الواسعة وأن يمدنا بعون 
منه وسداد وتوفيق . 


زه (3/471). 
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المطلب الثاني: رأيه في إثبات 


في ربوبيته 
1 أولاً: عرض راية: 

المقصود بوحدانية الله تعالى إثبات أنه واحد, لا شريك له, 
الذي يستلزم إفراده بالخلق والملك والتدبير لجميع 
المخلوقات, وقد استدل الحافظ النسفي > بعدة أدلة أشهرها 
دليل التمانع وما ذكره من أدلة فهو على النحو التالي: 

1-الاستدلال بآيات الأنبياء واتساق العالم فقال عند 
تفسيره لقوله تعالى(ند_ نز ذت) [الإسراء:1]: «الدالة على 
وحدانية الله, وصدق نبوته برؤيته السموات وما فيها من آيات 
114 

2-دقة الصنع وعجائب الخلق قال عند تفسير قوله تعالى 
(! به به ب + به به يي ب) [الجمعة:1]: « يعني إذا نظرت إلى كل 
شيء دلتك خلقته على وحدانية الله وتنزيهه عن الأشباه»27. 

وقال في قوله تعالى ([1 [! ه هه ه هج [] [] [+4 [] ك) [البقرة: 
2 « ...والذي حفكم بهذه الآيات العظيمة والدلائل النيرة 
الشاهدة بالوحدانية فلا تتخذوا له شركاء... ثم قال ولما احتج 
عليهم بما يثبت الوحدانية ويبطل الإشراك لخلقهم أحياء 
قادرين وخلق الأرض التي هي مثواهم ومستقرهم... فهذا كله 


المصدر السابق (2/443). 
نفسه (4/373). 
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دليل موصل إلى التوحيد مبطل للإشراك » (12). 

وكل دليل فيما سبق من مباحث سيق لدلالة الربوبية فهو 
متضمن. للوحدانية لذا قال الحافظ النسفي >- : « وصانع 
العالم واحدٌ... ونحن نعول في هذه المسألة على دلالة التمانع 
الي هول عليها جههور المتكلمين ...> 3 

*صورة الدليل عند الحافظ النسفي -: 

نجد هذا الدليل عند الحافظ - في تفسيره لقوله تعالى: 
لو 0 لا لاي يب ١٠٠١+‏ ل] []1][)) [الأنبياء:22]. 

قال::< والمعنئ. لو كان يدبر أمر السماوات: والارض. الهة 
شتى غير الواحد الذي هو فاطرهما (ي,) لخربتا لوجود 
التمانوي». 

*وفي تفسير قوله تعالى: (ب يبيو باب ييوثث نذزثا ث3 
ذآث ث 55 ف ةف ذف ف فق ق 3) [المؤمنون:91]. 

قال4©: الو توك 8) وليس: معة شتررك :فى الالوفية (ل.ثك 
نت : اث ث) لانفرد كل واحد من الآلهة بالذي خلق واستبد به, 
ولتميز ملك كل واحدٍ منهم عن الآخر (ث م ف غة[) ولغلب 
بعضهم. بعضاء كما ترون حال ملوك الدنيا ممالكهم متمايزة 
وهم متغالبون وحين لم تروا أثراً لتمايز المماليك وللتغالب 
فاعلموا أنه إله واحد بيده ملكوت كل شيء»!4). 


*وفي قوله تعالى: (ج ج ج ج ج د + 3 ذ لذ 33 ز) [الإسراء: 


نفسه (1/66). 
الاعتماد في الاعتقاد (ل 23). 
تفسير النسفي (3/116): 
العضدر تكقسه (1)5/1898 
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02 قال لقنن لظلحةا"الى:فق :له الملك:والريونية سسعيل 
بالمغالبة كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض » 1. 

قال في تفسير سورة الإخلاص بعدما ساق الدلالة 
الشرعية: « الدليل على أنه واحد من جهة العقل أن الواحد 
إما أن يكون في تدبير العالم وتخليقه كافياً أو لا. فإن كان 
كافياً كان الآخر ضائعاً غير محتاج إليه. وذلك نقص والناقص لا 
يكون إلهاً: وإن لم يكن كافياً فهو ناقص, ولأن العقل يقتضي 
احتياج المفعول إلى فاعل والفاعل الواحد كافي, وما وراء 
الواحد فليس عددٌ أولى من عددء فيفضي ذلك إلى وجود أعداد 
لا نهاية لها وذا محال, فالقول بوجود إلهين محال, ولأن أحدهما 
آغا أن تقذر على أن سثر شيا :من افعالة عن الآخن اودلا بقدز 
فإن قدر لزم كون المستور عنه جاهلاً: وإن لم يقدر لزم كونه 
عاجزاً ولأنا لو فرضنا معدوماً ممكن الوجود فإن يقدر واحدٌ 
منهما على إيجاده كان كل واحد منهما عاجزاً والعاجز لا يكون 
إلهآ وإن قدر أحداهما دون الآخر فالآخر لا يكون إلهاً. وإن قدرا 
جميعاء فإما أن يوخداةبالفاوة فيكوق كل. واجو متهها فحتاعا 
إلى إعانة الآخر فيكون كل واحد منهما عاجزاً. وإن قدر كل 
منهما على إيجاده بالاستقلال. 

فإذا أوجده أحدهما فإما أن يبقى الثاني قادراً عليه وهو 
محال لأن إيجاد الموجود محال, وإن لم يبق فحينئذ يكون 
الأول فزبلاً قدرة الثاني فيكون عاجزاً 00 تحت تصرفه 
فلا يكون إلهاً.-ثم قال --- فإن قلت: الواحد إذا أوجد مقدور 
نفسه فقد زالت قدرته فيلزمكم أن يكون الواحد قد جعل 


00 نفسه (456-3/455). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


قلنا: الواحد إذا أوخد مقدور نفسه تفقذت قدرته ومن 
نفذت قدرته لا يكون عاجزاً. وأما الشريك فما نفذت قدرته بل 
زالت قدرته بسبب قدرة الآخر فكان ذلك تعجيزآً »1), 


ه ثانياً: نقد دلالة التمانع: 
هذا مجمل ما سطره الحافظ النسفي - حول دلالة 


التمانع التي أشار إليها وعول عليها في تقرير وحدانية الله في 
ربوبيته ولاشك في صحة مسلكه واستدلاله قلى مقصوده. 


ودليل التمانع الذي يذكره المتكلمون برهان تام صحيح 
عقلي مؤدٍ للمقصود وهو امتناع صدور العالم عن اثنين2. 

وقد طعن ابن رشد الفيلسوف في دلالة الدليل محاولاً 
إضعافه فقال: « أما ما يتكلفه الأشعرية من الدليل ... الذي 
نموتة. ذليل المفائعة ققيىة 'لينين يحرف مخرى الأذلة 
الطبيعية والشرعية, أما كونه ليس يجري مجرى الطبع فلأن ما 
يقولون في ذلك ليس برهاناً. وأما كونه لا يجري مجرى 
الشرع, فلآن الجمهور لا يقدرون على فهم ما يقولون من 
ذلك, فضلاً عن أن يقع لهم به إقناع » (3. 


(7) تفسير النسفي (570-4/569)بتصرف, وانظر: نحوه في الاعتماد 
في الاعتقاد (ل 24-23). 

(7) انظر: درء التعارض (9/354). 

(7) 2 مناهج الأدلة (157). 
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فقالة :(.والذى يذكرة النظار عن المتكلمين: بما يسنمىئ. ذليل 
التمانع برهان تام على مقصودهم وهو امتناع صدور العالم عن 
اثنيت وان كان هذا توحية الربوبية:., 'لكن 'المتقضود هنا أن 
اعتراض هذا -أى ابن رشد- على دليل النظار المتكلمين: هو 
اعقراض مشهور قد ذكره غيرة: وظنوا أنه اعتراض فادخ.قى 
الدلالة كما ذكر ذلك الآمدي وغيره: وحتى ظن بعض الناس أن 
التوحيد إنما يعرف بالسمع'!'. وليس الأمر كما ظنه هؤلاء بل 
هو برهان صحيح عقلي كما قدره فحول النظار )2). 

وكما هو برهان صحيح في نفسه., أيضاً هو مقتضى 
الضرورة العقلية. 

فالحافظ النسفي > يرى شرعية دليل التمانع بإثبات 
وحدانية الله في ربوبيتهء بل وعول عليه, ولكن هل سياق 
الآيات لا يحتمل غير ما ذكره, أم أن هناك قدراً زائداً عليه. 

نقول في الآية الأولى وهي قوله تعالى: (خ [! 1 [1[!ي 
يب) [الأنبياء:22]. 

سياق الآية جاء في الرد على المشركين الذين يتخذون 
مع الله غيره في العبادة ولا يخلصون له القصد. 

قال الحافظ > : -في سياق الآية- «أضرب عن 
المشركين متكرا علبهمع ومويكا فجاف رام التي بمعتى بل..: 


(5)7 وهمن ظن ذلك الرازي في كتابة مغالم أصول الذين ض(74) 
والغزالي في إلجام العوام ص(79).؛ والتفتازاني في شرح العقائد ص(29) 
وغيرهم. 


(7) درء التعارض (355-9/354). 
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فقال (155353:3 0 3) [الأبياة:21] يحيون الفوتن:... لأن الهتهف 
كانت متخذة من جواهر الأرض كالذهب والفضة والحجر وتعبد 
في الأرض فنسبت إليها... وفي قوله هم ينشرون زيادة توبيخ 
وإن لم يدّعوا أن أصنامهم تحيي الموتى, وكيف يدعون ومن 
أعظف الفسكرات: أن:نتشر الموتن تعض الموات لأنة يلزم من 
دعوى الألوهية لها دعوى الانتشار لهاء لأن العاجز عنه لا يصح 
أن يكون إلهاً. إذ لا يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل 
مقدورء والانتشار من جملة المقدورات » 1). 

فعليه فمعنى الآية لو كان مع الله لا آلهة أخرى يدبرون 
الخلق لاختل النظام وفسد, لوجود التمانع بين الآلهة, فلما علم 
امتناع التمانع دل على أن مدبر العالم واحد وهو الله, إذ أن 
تزنيف تعدة الأآرراتب :متتلوما لقسناة الستفوات: والارضة.وقة 


منتف وقوعه حساً ومشاهدة: علم أن انتفاء اللازم يدل على 
انتفاء الملزوم, فلم يبق إلا إله واحد, لا شريك له وهو الله ! . 
وفي زيادة قدر الآية على الوحدانية, اختلف أهل التأويل, 
والخلاف راجع إلى معنى الفساد الوارد فيها على آراء في 
جملتها ثلاثة تأول إلى رأيين: 
الرأي الأول: أن الفساد هو فساد أهل السموات والأرض, 


تفسير النسفي (116-3/115). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


ذكر هذا الفراء''' في معاني القرآن وابن جرير الطبري في 
الدة 5 )3 

الرأي الثاني: أن الفساد هو: الفساد الناشئ عن عبادة 
غير الله -إذ هو فساد معنوي- يقابل الصلاح الناشئ عن توحيد 
الله بالألوهية. 


ذكر هذا شيخ الإسلام في أكثر كتبه) وانتصر له بقوة, 
وكذا تلميذه ابن لقي 50 

الرأي الثالث: أن المراد بالفساد هو الفساد المادي 
باختلال النظام وخرابه وهو قول أكثر من تعرض لتفسير الآية 
من المفسرين والمتكامي. ا 

فالرأيان الأولان: بمعنى واحد فالأول راجع لمعنى الثاني 


(9) هو يحيى .بن زيادين عبدالله الكوفي: أبو زكريا القراء, شيخ 

النحاة واللغويين, إمام ثقة. سمي الفراء لأنه يفري الكلام, له معاني 

القرآن وإعرابه. 

انظر: البداية والنهاية (10/261).: نزهة الألباب في الألقاب (2/67). 

(4)7) انظر: معاني القرآن للفراء (2/200). 

(7) انظر: تفسير الطبري (17/13). 

(7) انظر: درء التعارض (339-9/227), (9/231)., منهاج السنة 

النبوية (335-3/330). 

0 انظر: مفتاح دار السعادة (1/206), (2/11), طريق الهجرتين ( 
). الجواب الكافي (143). 

(7) انظر: تفسير البغوي (3/241). الكشاف للزمخشري (3/111), 

تفسير التسقي (3/116): تفسير ابن كثير (3/176): تفسير أبي السغوة: ( 

1, تفسير فتح القدير (3/403), تفسير السعدي (521). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


قال ابن جرير >> : «لو كان في السموات والأرض آلهة 
تصلح لهم العبادة سوى الله الذي هو خالق الأشياء, وله العبادة 
والألوهية, التي لا تصلح إلا له [لفسدتا] يقول لفسد أهل 
السموات والأرض»13). 

فتقريره في سياق دلالة الآية لمعنى توحيد الألوهية كما لا 
يخفى. فالرأيان مفادهما واحد. 

أما الرأي الثالث فهو رأي الحافظ النسفي -, قال به 
البغوي!”! وابن كثير و الشوكاني'”' والسعدي من المعاصرين, 
وهو أن الفساد مادي فلو كان في السموات والأرض آلهة غير 
الله (لفسدتا) لخربتا واختل النظام . 

قال الإمام البغوي (لفسدتا): « لخربتا وهلك من فيهما 
بوجود التمانع بين الآلهة؛ لأن كل أمر صدر عن اثنين. فأكثر لم 
بجر على النظام » ). 

(7) تفسير الطبري (17/13)., انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول 

الاعتقاد للعريفي ص(332). 

(7) البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد البغويء أبو محمد. سلفي 

شافعي, فقيه,. محدث, مفسر له: معالم التنزيل, مصابيح السنة, توفي 

سنة 516ه. 

انظر: وفيات الأعيان (2/136). شذرات الذهب (4/48). معجم المؤلفين 

.)4/6131( 

(7) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليماني, 

فقيه. محدث, مفسرء له: فتح القديرء التحف في مذاهب السلف, شرح 

الصدور في تحريم رفع القبور. توفي عام 1250ه. 

انظر: البدر الطالع (2/204): الأعلام (6/298). 


)7( تفسير البغوي (3/241). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وقال ابن كثير >< (لفسدتا) كقوله: (ب بيب ب يي ث'ث 
تاعس او 1ق فق افق شن قية) [المؤففون :01 

قال الشوكاني: « ثم إنه سبحانه أقام البرهان على بطلان 
تعدد الآلهة فقال « (ؤ [) (] []] ي يب) أي لو كان في 
السموات والأرض آلهة معبودون غير الله لفسدتا أي لبطلتا 
يعني السموات والأرض بما فيهما من المخلوقات..ووجه 
الفساد أن كون مع الله إلهاً آخر يستلزم أن يكون كل واحد 
منهما قادراً على الاستبداد بالتصرف, فيقع عند ذلك التنازع 
والاختلافء ويحدث بسببه الفساد » ©2). 

وفي تقرير معنى الآية يقول الشيخ السعدي > : « (ؤ [] []) 
أي: في السموات والأرض ([] ] ي يب) في ذاتهما وفسد من 
فيهما من المخلوقات -ثم قال- وبيان ذلك: أن العالم العلوي 
والسفلي, على ما يُرى؛ في أكمل ما يكون من الصلاح 
والانتظام الذي ما فيه خلل ولا عيب ولا ممانعة ولا معارضة, 
فقذل ذلك على أن مدبره واحد؛ وربه واحد: وإلهه واحد: فلو 
كان.لة مدان :وربات أو أكتر ين ذلك لاختل تظافة وتقوصضت 
أركانة: فإنهمًا يتماتعان وبتغارضان: وإذا أراذ أحذهما تدبثر 


شيء وأراد الآخر عدمه: فإنه محال وجود مرادهما معاً, ووجود 
مراد أحدهما دون الآخر يدل على عجز الآخر وعدم اقتداره, 
واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن؛ فإذا, 
يتعين. أن القاهر الذي يوجد مراده وحده من غير ممانع ولا 


فتح القدير (3/402). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


مدافع هو الله الواحد القهار » (1). 

فالآية على ما سبق تقريره تقرر وحدانية الله في ربوبيته 
لوجود التمانع فلو كان هناك آلهة مع الله الواحد الأحد. يدبرون 
ما في السموات والأرض من مخلوقات, لفسدتا باختلال 
النظام وفساده, فلما لم يحصل الفساد حساً ومشاهدة 
وانتظام المخلوقات وعدم اضطرابها علم يقينا أن مدبرهما 
واحد أحد وهو الله سبحانه. 

ومسلك الحافظ في نظري سديد موفق في استدلاله 
بالآية الكريمة على إثبات وحدانية الله في ربوبيته. كما عليه 
أيضاً. جمهرة من أهل العلم بالتأويل» وهو يستلزم ضرورةً أن 
يكون الله هو المستحق للعبادة وحده. وبطلان عبادة من 
توا 

وقوبذكر:ققتة الاسلام نضا فئ:فعتن: الفساذ: علق عيوما 
يذكره دائماً فقال: 
لاووجة بان لزوم الفسفاة: انه إذا'قدر :مدبرات:: يمقتة أن يكونا 
غير متكافئين. لكون المقهور مربوباً لا رباً. وإذا كانا متكافئينء 
امتنة التديير منهها..لا :على شثبيل الاتقاق 
ولا على سبيل الاختلاف: فيفسد العالم بعدم التدبير... وهذا 
فنرجهة امتناع الريوبيةلاثنين# ويلزم من امتناعهما امتباخ 
الإلهية. فإن مالا يفعل شيئا لا يصلح أن يكون ربا يعبد. ولم 
يان اللة أن نعتد: ولهذا تن الله امشاع الالهية لعيزه ثارة تبات 


7 (08) تفسير السعدي ص(521). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


أنه ليو بعالق:ؤتارة أنة لم نامس مدلك 8 

قال الدكتور العريفي: « والذي أراه أن هذا هو الاتجاه 
المزرضى:فى تقزين دلالة الآبةب:واثة أولى«فن قصر زلالتها علن 
أحد نوكي التوحيد دون الآخر ار 

قلت وهو رأي سديد موفق إلا من تمعن في تقريرات 
شيخ الإسلام ومناصرته لرأيه في جل مؤلفاته وحمله على من 
قال بغير رأيه. يحمل هذا النص الوارد في معنى الفساد على 
اختلاف التقرير عند كل آية ورد فيها السياق السالف الذكر لا 
أنه: قال تخلاف ما يقزرة::زائما. 

*وكما أسلفنا من صحة مسلك الحافظ في الآية الكريمة 
ودلالتها في وحدانية الله في ربوبيتهء. صحيح مستقيم كما هو 
بين أيدينا مسطرء يوضح هذا ويبينه أن الحافظ > يفسر الإله: 
بالمعيؤة.وتضرف: اتنتخقاق' الغيادة للواهة القهاز كما سياتن: 
وعليه فلم يتبع المتكلمين. بتفسيرهم الإله بالقادر على 
الاختراع, الذي يؤدي في المآل إلى إهمال توحيد الألوهية, 
ونصب الاهتمام وصرف العناية لتوحيد الربوبية, فإنه لو لم 
يحضل ذلك :علمنا أن أفراد الله بالوحدانية. فستلرم ضرورة 
صرف العبادة له. وهو ما أشار إليه الحافظ من سياق الآية في 
المشركين ومعبوداتهم. 
) [الإسراء:42]. 


3 (21)7 منهاج السنة النبوية (334-3/333)بتصرف. 
2ح (1)7 الأدلة العقلية النقلية للعريفي (335). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


هذه الآية الكريمة جاءت في معرض الإنكار على من 
وصف الله جل بصفات لا تليق به -بأن الملائكة بناته- والتي 
جعلها المشركون زعماً منهم مسوغاً لاتخاذها آلهة يعبدونها مع 
الله. 

وفيها إبطال لذلك الزعم, لأجل استلزام أن تبتغي تلك 
الآلهة المزعومة سبيلاً 
إلى الله. 

وفي الآية الكريمة: قولان مشهوران لأهل العلم, ساقهما 
الحافظ - 


فقال: -بعد ذكر الآية السابقة- « يعني لطلبوا إلى من له 
الملك والربوبية سَبيلا بالمغالبة كما يفغل الملوك بعضهم مع 
بعض, أو لتقربوا إليه كقوله (ي. ب ب ده [] [)) [الإسراء:57] 


(1»...وقوله 3 59 ب( صفة أي يد عونهم آلهة, أو يعبدونهم .. (/0] 


[]) .. أي يبتغي من هو (أقرب) منهم الوسيلة إلى الله فكيف 
بغير الأقرب, أو ضمن يبتغون الوسيلة معنى يحرصون., فكأنه 
قيل: يخرصون أبهم يكنون أشرب إلى الله وذلك بالطاعة 
وازدياد الخير (([1 [! [! [][]) كغيرهم من عباد الله. فكيف 
يزعمون أنهم آلهة. ([] [] [] [] []) حقيقاً بأن يحذره كل أحد من 
ملك مقرب ونبي مرسل فضلاً عن غيرهم »2. 

فعلى المعنى الأول في الآية الكريمة وهو ابتغاء السبيل 
الى مغالية الله والممائغة على سلطانهة .هو المروف عن اين 


تفسير النسفي (456-3/455). 
المصدر نفسه (3/459). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


عباس!!' والحسن وسعيد بن جبير'“! وغيرهم, رجحه الإمام 
البغوي في التفسير والشوكاني. 

قال الإمام البغوي > : « (3 3) لطلبوا يعني الآلهة ( ذ 1 د 
دّ) بالمغالبة والقهر ليزيلوا ملكه كفعل ملوك الدنيا بعضهم 
ببعض, وقيل معناه: لطلبوا إلى ذي العرش سبيلاً بالتقرب 
إليه. قال قتادة: لعرفوا الله بفضله وابتغوا ما يقربهم إليه 
والأول أصح »27).وقال الشوكاني: « (سبيلاً) طريقا للمغالبة 
والمماتغة كما تفعل الملوك مع بعضهم البعض من المقاتلة 
والمصاولة, وقيل معناه: إذن لابتغت الآلهة إلى الله القربة 
والزلقة عتذه لأنهخ :دونه والمشركون إتما اعتقدوا انها تقربهم 
إلى الله. والظاهر المعنى الأول»4. 

وقال الشنقيلن ها" حول تفسير الآاية : « بن معت 


الآية الكريمة: لو كان مع الله آلهة أخرى كما يزعم الكفار 
لابتغوا. أي الآلهة المزعومة, أي لطلبوا إلى ذي العرش سبيلاء 
أى إلى مغالبته وإزالة ملكة لأنهم.: إذا يكوتون شتركاءة كما 


(7) انظر: تفسير القرطبي (10/265). 
(4)7 انظر: زاد المسير (5/38): تفسير القرطبي (10/265).: الدر 
المنثور للسيوطي (5/288)., فتح القدير للشوكاني (3/232). 

() 2 تفسير البغوي (3/116). 

.)3/230( فتح القدير للشوكاني‎  )7( 

(18 الشتقيظي محمة الأمين تن محهة المختار الجحكتي الشقيطي:: 


امام سلفي المعتقد: متفتن له: أضواء البيان: أدب البخث والمناظرة: دقع 


إيبهام الاضطراب, توفي سنة 1393ه. 
انظر: مقدمة كتابة الأضواء (1/19). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


يفعل الملوك بعضهم مع بعض...-ثم قال- وهذا القول في 
معنى الآية هو الظاهر عندي » 17). 

وعلى تقرير ما سبق بيانه يكون معنى الآية الكريمة لو 
كان مع الله آلهة يستحقون العبادة لابتغت تلك الآلهة طريقاً 

القؤل' الناني؛ أن:مقتى: اآلأية الكويمة انهه بشعون إلىدذق 
العرش سبيلاً بالتقرب إليه والتزلف وهو مروي عن قتادة2) 
ومفحاهراةتذكرة ابن جرين فى تفسييرة”! وكذا اين ةا 
ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية > وقال وهو الصحيح6'. 

نقل مفاد قول ابن جرير ابن كثير في تفسيره فقال في 
تفسير الآية : « لو كان الأمر كما تقولون -من أن الآلهة شريك 
للة فى العياذة زلفى- وأنمعة آلهة تعيذ لتقرب اليه -وتشقغ 


لديه لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه 
الوسيلة والقرية :فاعيدوة- اقم وعدة كما بعيدة من تدعونم مه 


.)3/158( أضواء البيان‎  )7( 
( انظر: تفسير الطبري (15/91)ن معاني القرآن للنحاس‎ )7( 
.)5/38( تفسير الماوردي (3/245)., زاد المسير‎ ) 9 
.)15/82( انظر: روح المعاني للألوسي‎ )7( 
,)3/458( وحكاه عنه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )15/91( 
شرح العقيدة الطحاوية (1/87) وقال ولم يذكر غيره.‎ 
“أنظن: تفسين ابن كثين(3/42):‎ -1)9( 
.)16/124( انظر: درء التعارض (9/350), مجموع الفتاوى‎ (7) 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


ذلكا:ولانرضاة بل يكرهة وياناة 4 1. 

فكما ترى فكلا القولين يحتمله السياق القرآني ولذا ساق 
أكثر المفسرين القولين من غير مرجح كما ذكرنا عن الحافظ 
النسفي وغيره.فعند تعذر الجمع بين القولين نقول إلى أيهما 
يكون المراد من الآية في القولين أقرب وأولى. 

قال صاحب أضواء البيان: « ولاشك أن المعنى الظاهر 
المتبادر من الآية بحسب اللغة العربية هو القول الأول « لأن 
في الآية فرض المحالء والمحال المفروض الذي هو وجود 
آلهة مع الله مشاركة له لا يظهر معه أنها تتقرب إليه. بل 
تتازعة لو كانت موجودة ولكنها معدوفة مستحيلة الوجود 24# 

فالحاصل أن الآية دلت في سياقها على بطلان اتخاذ آلهة 
تعبد مع الله بعدم استحقاقها للعبادة. والمبطل لاستحقاقها أنها 
لو كانت مستحقة للعبادة -كما يقول المشركون- لابتغت إلى 
ذي العرش سبيلاً بالمغالبة والمنازعة في ملكه سبحانه. 

والإله المعبود بحق لا يكون مربوباً مملوكاً لغيره. كحال 
آلهتهم المزعومة, مع أنهم لم يدعوا استقلالها بالربوبية إلا أنهم 
ادعوا استحقاقها للعبادة والاستحقاق متوقف على المنازعة 
والمغالبة فلما علم بطلان ذلك حساً ومشاهدة علم أنها لا 
تستحق العبادة. 

فالآية وإن كانت دليلاً على استحقاق الله للعبادة إلا أنها 
انها وليل علان فخدانية اللمدفي رمويقة بوكونة :هف المت عرة 


تفسير ابن كثير (3/42). 
أضواء البيان (3/229). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


بالخلق والملك والتدبير من جهة التضمن. فهي في وحدانية الله 
في ربوبيته وألوهيته .وهذا مفاد ما ذكره العلامة السعدي حيث 
يقول في الآية: (ت 3 ذ ذ 5 5) أي: « لاتخذوا سبيلاً إلى الله 
بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة فكيف يجعل العبد 
الفقير الذي يرى شدة افتقاره, لعبودية ربه. إلهاً مع الله هل 
هذا إلا من أظلم الظلم:. واسفه السفه؟ فعلى هذا المعنى 
تكون الآية كقوله تعالى: (يي ب + +٠‏ [] 81 [] [8 8 ا لك لاله لا لغ ل لا 
1) [الإشراء؛57] وكفولهة لدتو زقع كدى 25 ق 3 55 قي 5 
؟) [الفرقان:17]. 


ويحتمل أن المعنى في قوله: (ع ج ج ج ج د + 13 ذ ذ دذد3 
ز) أي وسعوا في مغالبة الله تعالى فإما أن يعلوا عليه فيكون 
من علا وقهر, هو الرب الإله . فأما وقد علموا أنهم يقرون أن 


آلهتهم. التي يدعون من دون الله مقهورة مغلوبة, ليس لها من 
الأمر شيء, فلم اتخذوها وهي بهذا الحال؟ فيكون هذا كقوله 
تعالى: (ب يبيب ب ييثئث نذت ث : :1س ات 55 ف فقففاف 
فى 8) [المؤمنون:91] »17),. 

الأية الثالثة: قوله تعالى: (مديي يديد يي رنه منه نم نقد متء د 
و غد بف 23 قن نف ف قد شد 83) [المؤمتون:91]:هفاد. ماذكره 
الحاقظ«:وعين لع ثروا اتسرا لتماتز الفماليك وللتمالب 
فاعلموا أنه إله واحد بيده ملكوت كل شيء» 2) 


تفسير النسفي (3/189). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


قلت: أخرنا الكلام في دلالة هذه الآية الكريمة لأمرين: 

الأول: لصراحة المطلوب فيها على ما نحن بصدد الكلام 

ثانياً: عدم خضول خلاف بين المفسرين في دلالة الآية 
على الوحدانية. 

فقد دلت الآية الكريمة على نفي ما وصف الله جل وعلا 
قدمن: الكاذرالولة المقتضي لروها فى ان يكماة معه الهة 
أخرى. 

إذ بني على امتناع تعدد الآلهة, لأنه لو كان معه آلهة أخرى 
لذهب كل إله بما خلق وانفرد كل منهم بمخلوقاته, ولاستلزم 
ذلك علو بعضهم على بعض بالمغالبة والممانعة فلما لم يحصل 


ذلك علم أنه إله واحد قهار لا يغالب. 


قال ابن جرير الطبري >< : « يقول الله ما لله من ولد 
ولا كان معه في القديم ولا حين ابتدع الأشياء من تصلح 
عبادته... ولو كان معه من تصلح عبادته لذهب كل إله إذن 
لاعتزل كل إله منهم بما خلق من شيء فانفرد به ولتغالبوا 
فلعلا يعضوم علنئ تعض وغلت القوى هنهم الضعيق:؛ لأتة 
القوى لا يرضى أن يعلوة ضعيف» والضعيف: لا بضلة أن بكون 
إلها. فسبحان الله ما أبلغها من حجة وأوجزها لمن عقل وتدبر 
« 10 

وبمثل هذا التقرير قال ابن أبي العز > : « ... فإن الإله 
الحق لابد أن يكون خالقاً فاعلاً. يوصل إلى عابده النفع. ويدفع 


3 (78) تفسير الطبري (18/49). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


عنه الضر, فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه 
لكان له خلق وفعل وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة, بل إن قدر 
على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل» وإن 
لم يقدر على ذلك؟! تفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق, كما ينفرد 
ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم إذا لم يقدر المنفرد 
متهم على قهر الآخر والعلو غلية. فلايد من أحد ثلاث أمور : 

1-إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه 

2-وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 

3-وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف 
يشاء ولا يتصرفون فيه بل يكون وحده هو الإله. وهم العبيد 
المربوبون المقهورون من كل وجه ١!»‏ . 

يضح هذا ويبيثة آنه ذكر فى. الآية الكريفة لازهان: 


اللازم الأول: في قوله تعالى: (ثاث : : ث تث) أي انفرد 
كل إله بمخلوقاته عن غيره وهذا لم يحصل فعلم بطلانه 
وامتناغه وهو ها أشار إليه الحافظ بقولة فلما لم ثروا أثرا 
لتماير... فاعلموا أنه إله. واخذ بيده ملكوت كل شيء 2 ثم إن 
هذا الانفراد يناقض الربوبية العامة كما سبق. 


قال شيخ الإسلام « إنه إذا كان مع الله إله امتنع أن يكون 
هذا الإله مستقلاً بخلق العالم مع أن الله مستقل بخلق العالم 
إذ أن هذا جمع بين النقيضين, وفساده معلوم بالضرورة وامتنع 
أؤديكون :هذا الاله مشاركا له أو :معاونا؛ لأن ذلك يستلرم فعد 


شرح العقيدة الطحاوية ص(86-85). 
انظر تفسير النسفي (3/189). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


كل منهما أو العجز يعود على الألوهية بالإبطال »!1) , 

اللازم الثائني: مستفاد من قوله تعالى: (2؛ ف:قة) فلزم 
من وجود إله مع الله أن يعلو كل منهما على الآخر بالمغالبة 
والممانعة. 

فالرب الحق هو من له معنى الربوبية على من عداه فمن 
المحال وجود رب لا يكون داخلاً في ملكه وتدبيره وعلى فرض 
اتفاقهما يحصل التمانع والعلو بحيث تكون الربوبية المطلقة 
لأحدهما دون الآخر فلما علم انتفاء اللازمين ولم يحصل ذلك 
خنا ومتشاهدة مع انتظام أمر العالم 'العلوي والسفلى واحكام 
أمرة :وعدم اختلالة لهق ادل ذليل على أن قدبرة الدواحد 
وملك واحد لا إله للخلق غيره ولا رب سواه لا يغالب ولا 
يان 

وأرى أن ما أفاد به الحافظ النسفي > تعالى في دلالة 
تلك الآيات الثتلاث سديد موفق في إثبات وحدانية الله تعالى 


ولم يخرج عما قرره أهل العلم بالتأويل . 


يلظ من ساق 'تقييرة ان :قى«معا ني يفظن 'الآيات قدرا 
زائداً على إثبات الوحدانية وهو استلزام الألوهية. 

معنن أن من كان الها حفا فزذا «ضهيذا متفرد اتعلن 
جميع المخلوقات بالملك والخلق والتدبير. فهو مستلزم 
ضرورة إفراده بالعبادة وصرفها له لا لغيره. 


(1)7 منهاج السنة النبوية (3/513), انظر: الأدلة العقلية النقلية 
للعريفي (338). 
2 (1)7 انظر: المعرفة في الإسلام للقرني (532). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وفي نهاية هذا الفصل ونحن ندون هذه الكلمات بعدما 
قطعنا شوطاً في دلالات هذا النوع من التوحيد وأقسامه. نقول 
وعلى الرغم من أن هذا النوع من التوحيد من الأهمية بمكان 
تفكراً واعتباراً وزيادة إيمان ويقين واعترافا بخالق واحد مدبر 
مريد, إلا أنه لم يكن محور دعوة الرسل وإنزال الكتب, لأن 
من خوطب بالشرائع لم ينكره؛ وإنما أنكر النوع الثاني من 
التوحيد وهو توحيد الألوهية وعليه فالإقرار بتوحيد الربوبية 
وحده دون تحقيق مستلزمه, -وهو توحيد الألوهية- غير كاف 
ولآ نافع ضاحية قنيئا :فقن حضول الإسلاغ وسعاذة الدارين. 

وسوف نتحدث في الفصل القادم إن شاء الله عن توحيد 
الألوهية وسنرى موقف الحافظ النسفي > حيال جزئياته 
بعون من الله وتوفيق. 


2 2 موووه ونم مطل 
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آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الفصل الثاني 


توحيدالألوهية ونقده 


ات 


: المبحث الأول: رأي الحافظ في معنى توحيد 
الألوهية ونقده. 


مم 


: المبحث الثاني: اراء الحافظ في العبادة معناها 
وشروطها, وانواعهاء ونقده. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المبحث الأول 


رأي الحافظ في معنى توحيد الألوهية 
ونعده 


اه للة 
+ التفهية؟ بان أهفية الموضوة: 
ه"'الفظلب الأول عرص رابة: 
المظلي الثاني 'تقتذة.:.: 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


تمهيد: بيان أهمية الموضوع. 

توحيد الألوهية أحد أنواع التوحيد الثلاثة العامة وأهمها, 
ويسمى توحيد العبودية والعمل والعبادة. 

لأنه مبني على إخلاص القصد والتوجه في جميع العبادات 
والمعاملات لإرادة وجه الله تعالى. 

فمن أجل تحقيقه أرسلت الرسلء, وأنزلت الكتب. وفرق 
بين المؤمنين. والكافرين وكان هو أول دعوة الرسل 166ئذه 
وأول أمر في محكم التنزيل, ولذا حصلت الخصومة فيه لا في 
توحيد الربوبية, فلم يكونوا منكرين له. بل مفترق النزاةٍ © 
وأساسه في صرف العبادة واستحقاقهاء فلا يكون العبد موحد 
توحيداً تحصل به النجاة في الدنيا والآخرة, إلا إذا حققه 
بإخلاص وقصد بل ومتابعة على هدى ونور مبين. 

قال شيخ الإسلام : « وأما التوحيد الذي ذكره الله في 
كتابه وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من 
كل ملة, فهو كما قال الأئمة شهادة أن لا إله إلا الله وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له... »1, 

ولما له من أهمية بالغة اهتم علماء أهل السنة والجماعة 
قديماً وحديثاً بهذا النوع من التوحيد الذي يدور عليه قطب 
الدين» وهو من السمات المبارزة والمفارقة بينهم. وبين 
ما لمهم “المتكلمين جيت أهملوة: واغتقوو| احقية غيرهه: 

باعتبار أن علماء أهل السنة والجماعة اعتبروه -من خلال 


5 (2) الفتاوى الكبرى (6/564). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


استقرائهم للنصوص الشرعية- بمنزلة الأساس من المبنى 
فكما كان :صلاحة::واشتقامتة: اسِتلرم بالضزورة بقاءة وقوته 
والعكس بالعكسء فكذا الحال بالنسبة لهذا النوع من التوحيد 
لبقية أصول الدين وقواعده العظام. 

قال الإمام الآجري!): « اعلم أن الله تعالى بعث نبيه 
محمداً لا إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده: فيقولوا: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. فكان من قال هذا موقناً من قلبه, 
ناطقاً بلسانه, أجزأه. ومن مات على هذا فإلى الجنة » 2), 

وحول أهميته قال السعدي > « وهذا الأصل أعظم 
الأصول على الإطلاق, وأكملهاء وأفضلهاء وأوجبهاء وألزمها 
لصلاح الإنسانية... وبوجوده يكون الصلاح وبفقده يكون الشر 
والفساد,. وجميع الآيات القرآنية إما أمر بحق من حقوقه, أو 
نهي عن ضده. أو إقامة حجة عليه, أو بيان جزاء اهله في 
الدنيا والآخرة, أو بيان الفرق بينهم وبين المشركين ... » (©. 

وجدير بالذكر أن بين أنواع التوحيد علاقة تلازم. وتضمنء 
وشمول. 


فالأول وهو توحيد الربوبية فهو مستلزم لتوحيد الألوهية 
فمن أفرد الله سبحانه في جميع مخلوقاته رباً خالقاً مالكاً 


: (1)7 هوالإمام محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي أبو بكر الآجري 
صاحب سنة وإتباع له مصنفات كثيرة من كتاب الشريعة, والرؤية 
والغرباء. توفي سنة 360ه.انظر: سير أعلام النبلاء (16/134), طبقات 
الشافعية الكبرى (3/149). 
(7) كتاب الشريعة (2/553). 


45 "الفواعن الحسان لتقسر القرآن للشحدف ص (183) تضوف 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


لكل شيء فلا تنبغي العبادة إلا له وحده. 

وأما توحيد الألوهية فهو متضمن. لتوحيد الربوبية. فمن عبد 
الله صارفاً العبادة له. ولم يشرك به شيئاً من خلقه. فلابد أن 
عقن أن اللة.هؤونه: المتفرةالزبوشة لازت رشواة: 

وأما التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات, فهو 
شامل لما سبق لأنه قائم على إفراد الله بكل ماله من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومن ضمنها إفراده سبحانه 
ربا واحداً لا شريك له في ربوبيتهء وكونه أيضاً إلهاً واحداً لا 
شريك له في ألوهيته. 

فهذه الأنواع الثلائة متكافئة متلازمة يكمل بعضها بعضاً ولا 
ينتفع أحدهما ندوق: الآخرين: فكما لا ينتفع توحية الربوبية 'نذون 
توحيد الألوهية والأسماء والصفات فكذا لا ينفع توحيد الألوهية 
بذون 'توحيذ الريؤبية والأسماء والضقات : 

فلا يكمل لأحد توحيده إرادةً وقصداً إلا باجتماع أنواع 


2 


التوحيد الثلاثة حباً وتعظيماً (2). 
قال العلامة حافظ حكمي:2): حول توحيد الألوهية: 
وهو الذي به الإله أرسلا رسله يدعون إليه أولا 
وانزل الكتاب والتبيانا من اجله وفرق الفرقانا 


(7) انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن للسعدي ص(192). 
(195 هوا حافظ بن اخمة نعلي ىبن احفة :الحكمني: إمام: عالم 
سلفي المعتقد, له: معارج القبول, أعلام السنة المنشورة, توفي سنة 
7ه. 


انظر: الأعلام (2/159). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


وكلف الله الرسول قتال من عنه تولى وأبى 
المجتبى سراً وجهراً دقه وجله 
حنى يكون: الذين خالضا نذا وفي نض الكتاب 

5 وضفو |2 

وهكذا أمته قد كلفوا 


انظر: سلم الأصول للحكمي (30-29). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


العطلت الأول: عرض راف 
الحافظ التسفن 


ه تعريف توحيد الألوهية: 

أشار الحافظ النسفي >> في تفسيره إلى تعريف توحيد 
الألوهية من خلال تعريف كلمة الإله. ومدلولهاء ومكانتهاء من 
أنواع التوحيد فقال: « الإله من الأسماء يقع على كل معبود 
بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق, كما أن النجم اسم 
لكل كوكب ثم غلب على الثريا. 

وأما الله بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق لم يطلق 
غلئ غيرة وهم اسم غبر 'ختفة لأزاة تضفة ولا “تصف »نه 

لا تقول شيء إله كما لا تقول شيء رجلء وتقول الله 
واحد صمد ولأن صفاته تعالى لابد لها من موصوفي تجري 
عليه. فلو جعلتها كلها صفات لبقيت صفات غير جارية على 
اسيم موصوفه ها :وذاالا بحون :ولا اشتقافق لهذ[ الاسم عدذ 
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آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


الخليل!'' والزجاج” ومحمد بن الحسن”” والحسين بن 
الفضل!*) وقيل: معنى الاشتقاق أن ينتظم الصيغتين فصاعداً 
معنى واحد وصيغة هذا الاسم وصيغة قولهم آله إذا تحير, 
ينتظمها معنئ التخير والذهفة وذلك أن الأوهام تتخير فى 
مغرقة المعبوذ وبدهش الفظن:: 

وقيل هو من قنولهم الميالة الاها إذا بيه فيو عضدز 
بمعنى مألوه أي معبود كقوله (د [] [)) [لقمان:11] أي مخلوقه 


0 


وقال عند قوله تعالى: « (5 5) معبودهم ولم يكتف بإظهار 


(7) الخليل: هو الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام من أئمة اللغة 
والأدب مشترع العروض ماف سنة 170ه : انظنء سير أعلام. النبلاء 
للذهبي (7/429) مرآة الجنان (1/362). شذرات الذهب (1/275). 

() الزجاج: هو إبراهيم بن السري بن سهل , عالم بالنحو واللغة ولد 
سنة 241ه ومات سنة 311ه. انظر: تاريخ بغداد (6/89), الأنساب 
للسمعاني (3/141), البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص(45): بغية 
الوعاة (1/411). 

(7) محمد بن الحسن بن فرقد مولى بني شيبان إمام بالفقه والأصول 
صاحب أبو حنيفة مات سنة 189ه. 

انظر: تاريخ بغداد (2/172), الأنساب للسمعاني (3/483), تحفة الترك 
ص(95): تاريخ التراجم ص(237). 

(7) الحسين بن الفضل بن عمير البجلي مفسرء عالم في معاني 
القرآن مات سنة 282ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (13/414).: تاريخ الإسلام للذهبي (21/160- 
1). 

.)32-1/31( تفسير النسفي‎  )7( 
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المضاف إليه مرةً واحدة لأن قوله: ملك الناس إله الناس 
عطف بيان لرب الناس, لأنه يقال لغيره ربٌ الناس وملك 
الناسء وإما إله الناس فخاص لا شركة فيه, ... ولفظ الإله 
المنبئ عن العبادة يدل عليه... »!1 , 

وفي تفسير قوله تعالى: (ك لك 25 وخ وخ و ؛ لا و غلا لا لا 
لآ يي ب) [الأنعام:163-162]. 

( لك 55) أي عبادتي والناسك العابد أو ذبحي أو حجي. 


(33) وما أتيته في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل 


(9خ و) خالصة لوجهه»27. 
وقال في تفسير قوله تعالى: ((] [! [! [1+[! هه ه ه [! []) 
[فاطر:15]: «فالعبودية هي الذل والخضوع وعلامته أن لا يسأل 


من أحد»(3, 


وفي قوله تعالى: (3 ذ ذ) [المؤمنون:47] قال: « .. 
خاضعون مطيعون, وكل من دآن لملك فهو عابدٌ له عند العرب 


240 > 


وفي تفسير قوله تعالى (ؤ 4 || ف ؤ []) [البقرة:22]: 


قال :« هو متعلق بالأمر أي اعبدوا ربكم فلا تجعلوا له 
أنداداً لأن أصل العبادة وأساسها التوحيد,. وأن لا يجعل له ند 


0 


( المصدر نفسه (4/575). 
( نفسه (2/63) 

0( نفسه (3/490). 

( نفسه (3/181). 


) 
) 
) 
) 
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ولا شريك » ١‏ 
وقدجعل الحافظ كلمة التوحيد -شهادة أن لا إله إلا الله 
وأت محهدا رسول. الله عاضصمة للوم والمال. 


فقال في تفسير قوله تعالى ([2 [] [ا[11] ]هه ه 4 [][] [] 
لاك 25 وخ و 3خ ف 2 لاف خ ل! له ل لا يي ببء +8 [0811]) 
[النساء:94]: 

«... فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى منعرج من الجبل 
وصعد فلما تلاحقوا وكبروا كبر ونزل وقال لا إله إلا الله محمد 
رسول الله السلام عليكم قفئلة أساهة بن زيد واستاق غنمه 
فأخبروا رسول الله لا فوجد وجداً شديداء وقال قتلتموه إرادة 
ها فعه. ثم قرأ الآبة على أشافة... (01[103) أول. ما ذخلتم 
في الإسلام سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة فحصنت 


ذماءكم. وأموالكم من :غير انتظاز الاظلاغ على فواظاة قلوبكم 
لالسنتكم .د 4 0 

قلث: وما سبق بيانه. مؤشرات وذلائل على توحيد الألؤهية 
عند الحافظ النسفي -., وهي مفارقة للمنهج الكلامي, 
وممدحة حميدة تضاف في جانب الحافظ المشرق عفا الله 
غنا وغثة: والله تعالى أعلم وأحكم _ - 


المصدر السابق (1/66). 
نفسه (1/356). 
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المطلب الثاني: نقده 
الألوهية مصدر آله يأله ألوهة وألوهية!). 
قال ابن فارس : « الهمزةٌ واللام والهاء أصلّ واحد. وهو 


التعبد. فالإله: الله تعالى وسمي بذلك لأنه معبودء ويقال: تأله 
الرجل: إذا تعبد. 


قال رؤبة2): 

لله در الغانيات المدة سبحن واسترجعن من 
حل حاو رطريبالك عمل اي 

... وأما قولهم في التحثّر: (ألة يأله): فليس من 


الباب»250. 


والله أضلة (إله) غلى ققال بمعتى مفعول أنه مالوة: داف 


بووه كقولنا إمام قفعال تمغتى: مفعول لأنه مؤتم به 


معبو 
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(7) انظر: تهذيب اللغة (1/189), لسان العرب (470-13/467), 
مختار الصحاح للرازي (1/9). 

(7) رؤبة بن عبدالله العجاج بن رؤبة التميمي أبو الحجاف من 
الفصحاء أخذ عنه أهل العربية واحتجوا بشعره توفي سنة 145ه. وفيات 
الأعيان (2/303)., تاريخ الإسلام (9/132), معاهدة التنصيص للعباسي ( 
5 ) اكتفاء القنوع (4/262), الأعلام للزركلي (3/34). 

(79) ديوان رؤبة ص(165). 

(7) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص(27-26), تفسير 
الطبري (1/54). 

(7) معجم مقاييس اللغة (1/127) قلت وذكره الحافظ النسفي كما 
قر جعنا: 

(7) انظر: التبيان في إعراب القرآن للعكبري (1/41), مدارج 
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زمنة قرأ ابن عباس ( : (5 كن)[الأعراف:127] بكسر 
الهضزة اي وعبادتك 2) 

وأصل (إله): ولاه. قلبت الواو همزة كما قالوا للوشاح: 
إشاح وللوجاج -الستر- إجاج: ومعنى (ولاه): أن الخلق إليه 


يولهون في حوائجهم ويضر عون إليه فيما يصيبهم ويفزعون 


إليه في كل ما ينوبهم كما يوله كل طفل إلى أمه2) 
قال ابن عباس « الله » ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه |احمشس.» ([9 


قال ابن سيدة!: (والإلاهة والألوهيةٌ والألوهيّةٌ: العبادة) 
(5 


يقال (فلان يتأله: يتعثد: وهو غابة متأله) © 


السالكين لابن القيم (1/8). لسان العرب (13/469).: تاج العروس ( 
2.21 

(7)انظر: لسان العرب (13/468)., مختار الصحاح (1/9). 

(7) انظر: تهذيب اللغة (6/421),. لسان العرب (13/468).: تاج 
العروس (36/324), تفسير القرطبي (1/72), تفسير ابن عطية (1/63). 
(9) 2 تفسير الطبري (1/54). 

(4)9 هو: علي بن أحمد بن سيدة الأندلسيء. تخوي زمائة: له المحكم 
والمحيط الأعظم, والمخصص, الأنيق شرح الحماسة, توفي سنة 458ه. 
انظر: معجم الأدباء (3/544): بغية الوعاة (2/143): هدية العارفين ( 
2.21 

(7) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (4/259)., لسان العرب 
لابن منظور (13/468). 


(7) أساس البلاغة للزمخشري ص(9). زاد المسير لابن الجوزي ( 
9). 
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وما ذكرناه يدور عليه كلام أهل اللغة أعني أن الإله هوا 
لمعبود وهو ما دل عليه الكتاب العزيز ولغة العرب وسيأتي 
بيانه. 

وساق الحافظ الاقوال في اشتقاق لفظ الجلالة (الله), 
مع ميله إلى المنع . وفقد ذكر الفيروزآبادي!! أن في اشتقاق 
لفظ إله ومعناه عشرين قولاً2) 

قال ابن القيم >> راداً على من زعم عدم الاشتقاق :« 
زعم أبو القاسم السهيلي وشيخه ابن العربي -أبو بكر- أن 
اسم الله غير مشتق ؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها, 
واسمه تعالى قديمء والقديم لا مادة له. فيستحيل الاشتقاق ولا 
ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى, وأنه مستمد من أصلٍ 
آخر: فهو باطل, ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا 


المعنى, ولا ألمَّ بقلوبهم وإنما أرادوا أنه دالٌ على صفة له 
تعالى:.وهى الالهية: كسائر أسمائه الحسفى كالعليم: والقدين 
والغفور. والرحيم, والسميع, والبصيرء فإن هذه الأسماء 
متكقة من مصادرها بلا وبي وشي قذيفة والقذيم لا فادة له: 
فما كان جوابكم عن هذه الأسماء: فهو جواب القائلين. 


(7) محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز آبادي الشافعي, 
من اتقة اللغة والآدية, له القافوين"'الفحيظ: سفر السعادة: توفي سنة 
7ه. 

انظر: البدر الطالع (2/280). شذرات الذهب (7/126) . كشف الظنون ( 
2)2)7. 

(4)7 انظر: القاموس المحيط (1603). انظر: تاج العروس للزبيدي ( 
2.22 
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باشتقاق اسم الله. 

ثم الجواب عن الجميع: أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها 
فلاقية لمفضادرها فئ اللفظ: والمعنى: لا أنها :متولةة. منها تولد 
القرع من أضله: وتستفية التجاة العضدن والمتتفق نه أضلاً 
وفرعاً ليس معناه أنّ أحدهما تولد من الآخر, وإنما هو باعتبار 
أن أحدهما يتضمن. الآخر وزيادة « ... ولا محذور في اشتقاق 
أسماء الله تعالى بهذا المعنى » 87). 

فالحافظ ساق الاقوال في الاشتقاق, وظاهر عباراته ميله 
للمنع. كما عليه جمهرة من أهل اللغة. ولايخالف ماذهب اليه 
من أت لفكل الجلالة قن معنى الصضفة::نهث الالوفيةءسيق:ايزاذ 
جملةً منها-لا كمايقول السهيلي وابن العربي, ولا أرى فرقاً 
فيما نقلناه عنه وتقرير ابن القيم سوى الايجاز والبسط, وهو 
رأي سديد موفقء ويزيد الأمر طمأنينةء تفريقه بين توحيد 
الربوبية والألوهية في أكثر من موضع في تفسيره, إضافةً إلى 
ما أسلفنا من استدلاله بدلالات توحيد الربوبية, المستلزم 
لتوحيد الألوهية. 

وساكتن :هنا ناير اد عن الأذلة:من: هذا الكسن وسيتض 
من خلال البحث إن شاء الله موقفه بدقة. 

ففي تفسير قوله تعالى: ([] [] []) [يونس:31]. 

قال: « ... فسيجيبونك عند سؤالك إن القادر على هذه هو 


: (2) بدائع الفوائد (1/26), تيسير العزيز الحميد ص(23). مطالب 
أولى النهي للرحيباني (12-1/11). 
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الله ([] [) []) الشرك في العبودية إذا اعترفتم بالربوبية»17'. 

وفي قوله تعالى: (ج ج ج ح ج ج) [الأنعام:3]. 

قال: «(ج ج) مبتدأ وخبره (ج + ج ج+) متعلق بمعنى اسم 
الله كانه قيل وهو المعبود فيهما لقوله ([][الالاه هه هل]) 
[الزخرف:2»]84). 

وفي تفسير قوله تعالى: ([] [][][][] ه4) [فاطر:15]. 

قال: « ... فالعبودية هي الذل والخضوع.. » (3,. 

وقال عند تفسير قوله تعالى: (ج د د ت 3 ذ ذ دّ) [المؤمنون: 
7]. (أي خاضعون مطيعون) (4). 

وف 'قوله اتعالىة زع :ز كنك 5] [الشورف:13]. 

قال (والعراد إقامه دين الاسلاف الذي جو جموحيذ الله 


وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء وسائر ما يكون 
المرء بإقامته مسلماً...) 59). 


قلت وهذه المفارقة لمنهج المتكلمين في تفسير الإله, 
مما يحمد للحافظ اللسفي + تعالى وهو ها دل عليه الكثات 


تفسز الشنفي [2/233): 
المصدر نفسه (2/6). 
نفسه (3/490). 

نفسه (3/181). 

نفسه (4/150). 
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العزيز والسنة المطهرة!!) وأقوال أئمة اللغة ©). 

ولذا فمعنى لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله وهو 
الصحيح بخلاف لا خالق ولا صانع ولا مخترع وإن كان يتضمنه 
المغتئ”: أفا لا مقيود موجود الآ الله قغير ضحي وهو ما ثنة 
عليه الحافظ وسيأتي بيانه إن شاء الله. 

وعليه يكون معنى تحقيق توحيد الألوهية هو: توجه العبد 
بأعماله وأفعاله التعبدية خالصة لله تعالى لا شريك له بذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:« الإله المألوه الذي تألهه 
القلوب, وكونه يستحق الألوهية مستلزم لصفات الكمالء فلا 
سشتحق! أن يكوة معيودا 'فحبونا لذانة إلا :هور :نوكل ضفل لاايزاذ 
به وجهه فهو باطل, وعبادة غعيره وحب غيره يوجحب الفساد 
كما قال تعالى: (3خ [] [] [][] ي ي++ +٠‏ ل] []1][]) [الأنبياء:22] » 
(3 

ولايختلك نذلول كلمة (الحة) اللغبوق عن المحدلؤل 
الشردغى سيوف الف على كل :معوة حفا أ زناطلد فق هنا 
في محكم التنزيل تسميته معبودات المشركين آلهة كما في 
قوله تعالى: (ج ج ج ج ج + ج ج ج جج ج ج ج ج د د) [مريم:81- 
2]. 


(1)0 انظرن: تفسير الظيري (1/54):.تفسيز ائن كثير (1/20):.مجموع 
الفتاوى (8/101): تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجب (24-23), أضواء 
البيان (1/470). 

(9؟) ‏ سبق بيانهم فيما قبل. 

(7) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص(461). 
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وفي قوله تعالى: ([] ب ب + ب ب ب 4ي) [الفرقان:3]. 
إلا أنه نبه على بطلانها وكونها آلهة لا تستحق العبادة. 
ثم غلب لفظه الإله على المعبود بحق وهو من تألهه 
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القلوب حباً وتعظيماً وإجلالاً. 

والإله : هو المعبود بحق كما نص عليه الحافظ النسفي , 
وهو موافق للسلف 

وقد عرفت الألوهية عند أهل السنة والجماعة بأكثر من 
تعريف ومفادها واحد. 

وجماعها: إفراد الله وحده بالعبادة وإخلاص الدين له, 
فحقيقتها إخلاص المتأله لله تعالى بالمحبة والخوف والخشية 
والإجلال والتعظيم وسائر انواع العبادة لله تعالى لا شريك له 
في ذلك!1). 

قال ابن أبي العز: «توحيد الألوهية هو استحقاقه (ا أن يعبد 
وحده لا شريك له »2. 

قال ابن القيمه --: 

فلواحدٍ كن واحداً في واحدٍ 

أعني سبيل الحق 

والإيضٍنان(3) 


(7) انظر: درء التعارض (4/15)., تيسير العزيز الحميد ( /20), القول 
السوية ص05 فير التتعدف :هن 39 


(9) شرح العقيدة الطحاوية ص(76). 


(7). انظر: تيسير العزيز الحميد (77-76), شرح قصيدة ابن القيم. ( 
8). 
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ولتحقيق توحيد الألوهية لابد من أصلين: 

الأصل الأول: صرف جميع أنواع العبادات القولية والعملية 
لله تعالى لا شريك له. 

الأصل الثاني: أن تكون العبادة على مقتضى الأمر الإلهي 
إخلاصا ومتابعة ولهذه الجزئية مزيد بيان إن شاء الله تعالى. 

قلت ورأي الحافظ النسفي: من أن الإله الحق هو المعبود 
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حباً وتعظيماً. لاشريك له في عبادته كما لاشريك له في 
ونوؤفتة ع هوا ماعلية آهل النفة والجمافة 
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المبحث الثاني 


آراء الحافظ في العبادة:معناها 
وشروطهاء وانواعهاء ونقده 


00000000 


+ المطلب الأول : تعريف العبادة - شروطها - 
أنواعها . 


+ المطلب الثاني : ما يضاد إخلاص العبادة . 
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تقدم معنا أن توحيد الألوهية هو إفراد الله لا بجميع 
العبادات الظاهرة والباطنة إخلاصا, حباً وتعظيماً لا شريك له 
في ذلك . 


فما معنى العبادة عند الحافظ النسفي -. 

قال عند تفسير قوله تعالى: (تءث :1 ت) [الفاتحة:5]. 

و( المعنى نخصك بالعبادة وهي أقصى غاية الخضوع 
والتذلل ...)82 

وقال في موضع آخر: « العبودية هي الذل والخضوع... » 


2 


وفي قوله تعالى: « (ج ج د ج 13 ذذ د د5زز5 :5 فى 5كككقى 
5 5355 55 فق ك5 5 5 وسقة: 01100327 0 0) [الزمر:3-2] 
قال: «أي ممحصاً له الدين من الشرك والرياء بالتوحيد ... (ذ 
55353]أة: هو الذى وجب اختضصاصه بأآن تخلض له الطاعة من 
كل قبائية كدو ا 

والايانة»“في هذا المعتى كتبرة جدا ولو استقضينا لظال ينا 
المقام فحسبنا ما به مقدار توضيح وبيان. 


تفسير النسفي (1/35). 
المصدر نفسه (3/490). 
نفسه (76-4/75)-.(2/88) 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


ه أولاً: تعريف العبادة: 


العبادة في اللغة: مصدر عَبَدَ يَعبَدٌ عبادة. 

يقول ابن فارس :« العين والباء والدال أصلان صحيحان 
كأتهّمًا 'متضادان” 

الأول:فن:ذيتك الأضلين يبدل على لين:وذل: 

والآخر على شدة وغلظ » (1), 

قال الراغب الأصفهاني:« العبودية إظهار التذلل, والعبادة 
أبلغ منها لأنها 
غاية التذلل » 2). 

قال ابن جرير الطبري -<: « العبودية عند جميع العرب 
أصلها الذلة,. وأنها تسمى الطريق المذلل الذي وطئته الأقدام 
وذللته السابلة معبّد » (3,. 

وتطلق العبادة في اللغة على الخضوع والذلة, والطاعة 
والتنسك, والقوة والصلابة وإطلاقها لا تخرج عما ذكره ابن 
فارضوي عم 

وعليه فالعبادة: هي التذلل والخضوع وعبارات أهل اللغة 


معجم مقاييس اللغة ص(237) . 
المفرذاف هي ضويب القراة 3191 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


العبادة في الاصطلاح: 
تتنوع معانيها باعتبار إطلاقات السياق. 
فالعبادة باعتبار الأصل: هي مصدر بمعنى التعبد. فهي 
الذل والخضوع لله جل وعلا مع كمال المحبة والتعظيم. طاعة 
لله. 


قال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: (نثه مت ة 1 
ث )[الفاتحة:5]. 

(أي لك اللهم نخشع ونذل ونستكين إقراراً لك يا ربنا 
بالربويقة: لا القيرك) 2. 

قال شيخ الإسلام : « العبادة المأمور بها تتضمن. معنى 
الذل ومعنى الحب, فهي تتضمن غاية الذل لله والمحبة له, 


ومن اخضة: لإتشنان مه تعضه له لامكون :غاندا له ؤلة ات 
شنقا وله يخضع اله لم يكن غايدا الي 00 


قال الى القيم العا ذم هي كمال المحية من كفا ل الل 
#ولذا “قال في النونية 
وعبادة الرحمن غاية معز نوما 
وكون العباةةة اعفان أقراذها سما لسغيو به كالصلاء 
القسل) الخاف ]لهند 
فطلية: تكو العنادة | انيعم افيه الكل با نويه الله زتوضاة 


المصدر نفسه (1/160): قارن بما ساقه النسفي (1/35). 
العبودية لابن تيمية (44). 
الكافية الشافية لابن القيم ص(32). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة) (1). 

وما سبق من تقرير رأي الحافظ النسفي >> سديد موفق 
موافق لما عليه أهل السنة والجماعة إذ هو دلالة الكتاب 
والسة: 

قال الله تعالى: (؟ ؟ ؟ 
[البينة:5]. 

وقال غلاغلفك* لمعاذ [ا حين بعثه لليمن :« فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وفي رواية 
فادعهم إلى عبادة الله وفي رواية « فادعهم إلى أن يوحدوا 
الله » (2), 

« ووجه الجمع بينها: أن المراد بالعبادة: التوحيد, والمراد 
بالتوحيد: الإقرار بالشهادتين » '. 

وبهذا المعنى الأخير أشار الحافظ > عند تفسير قوله 
تعالى: (ي ثاث زذإثشاثت :1ت اث 55 ف ف ) [غافر:60]. 

قال: (أثبكم فالدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن ويدل 
عليه قوله (ت 5:ةآت ث). 

وقال ا الدعاء هو العبادة وقرأ هذه الآية لا وعن ابن عباس 


(7) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (2/361): تيسير العزيز الحميد (36), 
القول السديد (62).: معارج القبول (1/84). 

(7) أخرجه البخاري ك الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على 
الفقراء حيث كانوا (447-1/446) حديث رقم 01496) ومسلم ك الإيمان 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (1/50) حديث (29). 

.)13/354( فتح الباري لابن حجر‎  4)7( 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


( وحدوني أغفر لكم وهذا تفسير للدعاء بالعبادة ثم للعبادة 
بالتوحيد) (1). 


ثانياً: شروط العبادة: 

ذكر الحافظ النسفي > إشارات تدل على رأيه في صحة 
العبادة من عدمها 
شيرف به قيوة :في الغيادة 12 

وقال * < ولا يستقيم أن يكون له شريك في الخلق فلا يكون 
له شريك في العبادة »!3. 

وقال : « فاستعدوا له وقدّموا صالح الأعمال للخلاص من 
هذه الأهوال»١!‏ 4 

وقال: « العمل الصالح العبادة الخالصة... لأنه لا يقبل عمل 
الاهة موحة.. ةا 
ا من مو ممه . 


وقال: « ... هو متعلق بالأمر أي اعبدوا ربكم فلا تجعلوا 
له أنداداً لأن أصل العبادة وأساسها التوحيد وأن لا يجعل له ند 


(7) تفسير النسفي (4/121) قارن بما في تفسير ابن كثير (1/58), 
الدر المنثور (1/85), تفسير السمعاني (1/56). 

المصدر نفسه (3/394). 

نفسه (2/138). 

نفسه (3/138). 

المصدر السابق (3/487). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


ولا شريك 17١»‏ 


وقال : « (العابدون) أي الذين عبدوا الله وحده وأخلصوا 
له العبادة ... »(2), 


وقال في قوله تعالى: (ب ب يهي) [مريم:05]. 

«اأى هل شنمقى احد ياسم الله غيرة لأنه مخصوض 
بالمعبود بحق أي صح أن لا معبود توجه إليه العباد العبادة إلا 
هو وحده لم يكن بد من عبادته والاصطبار على مشاقها» '2. 

وقال في قوله تعالى: (ك لك 25 وخ و جّ ؤ + ا ؤ خلا لا لا لا 
يي ب) [الأنعام:163-162]. 

«أي عبادتي والناسك العابدٌ أو ذبحي أو حجي (وٌ ة) وما 
أتيته في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل (وٍ ةٍ () 
خالصة لوجهه ([] و 9[]) في شيء من ذلك ([() الإخلاص ([] [اي 
ى) لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته»4). 

ولك أن تتمعن في هذا النص الذي أسوقه لك الآن قبل أن 
نختم بآية كريمة فيها مجمل رأيه. 

قال في أسلوب الخطاب بحرف النداء في قوله تعالى: (5 
5): « وكثر النداء في القرآن على هذه الطريقة لأن ما نادى 
اللهءيه عبادة من أوافرة وتواهية: ووعدة ووعندة: أضور عظاف: 


وخطوب جسام, يجب عليهم أن يتيقظوا لهاء ويميلو! بقلوبهم 


7 نفسه (1/66). 


( 
0( تنفسه (2/211). 
( 
( 


و7 نفسه (3/65). 
7 نفسه (64-2/63). 


) 
) 
) 
) 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


النها. 4 : 

أما :الآئة.الكريمة فقال.عنخ تغسير قوله تعالى النددوت 
ث ذزلا قثت 7 1 اث ثت )[الملك:2]: 

« (ذكت) أي: أخلصه وأصوبه. فالخالص أن يكون لوجه 
الله :والصواب أن يكوقة .على السدة» 2 

يتلخص من رأي الحافظ النسفي - أنه يشترط 
للعبادة ثلائة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون العمل خالصاً لوجه الله تعالى. 

الشرط الثاني: أن يكون العمل على وفق هدي السنة 
النبوية. 

الشرط الثالث: أن يكون العمل من موحد قلا يقبل من 
كافر. 

وما قرره موافق لما عليه أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام : « وجماع الدين أصلان: أن لا نعبد إلا 
الله ولا نعبده إلا بما شرع, لا نعبده بالبدع كما قال تعالى: ([] [] 
+ 2 2 81 8 10 2 لك لالط ل لغ 8 ل ل لك لغ [ لغ 8 8 [4 8 []) [الكهف: 
0م وذلك تحقيق الشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله 
وشهادة أن محمدآا رشول الله ففي الأولى؟ أن لآ تعبة إلا إناة 


وفى- الثانية: أن :محمرا هو رسوله العبلة عنه؟ فعلينا أن. تضصدق 
خبره: ونطيع أمرة»!. 


(7) المصدر السابق (1/64). 
(9) نفسه(401-4/400): قارن بما جاء في العبودية لشيخ الإسلام 
ص(76). 

(7) مجموع الفتاوى لابن تيمية (10/234). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وقال تعالى: (22 [] [] ل[ لغ ل ل! ه هه ه ه [ال! [] لا ك لك 5غ و 
خ) [النساء:48]. 

وقال: ((] (] ك لك 55 () [الأنعام:88]. 

وقال “الغلفكةا (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) 
)01 

فالإخلاص والمتابعة شرطان متلازمان ؛“فمن مقومات 
إِغَلاصن 'العنازة لله: اتنا حدف الفى :ا نما ضط :من سه حب 

وكذلك: إتباغةه | امتثالاً لأوامرة واحتناب ما تهى غنه ورجز 
وبما تشمله مطلق العبودية مستلزم لإخلاص التوجه والقصد 
في العبادة لله وحده لا شريك له. 

قال العلامة الشنقيطي: « اعلم أولاً أن القرآن العظيم 
دل على أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور: 

الأول: موافقته لما جاء به النبي | لأن الله يقول: (ن ن 5 
لآلا لا لالالاهه ه 14][)) [الحشر:/]. 

الثاني: أن يكون خالصاً لله تعالى لأن الله تعالى يقول: (؟ 
؟ّ نك 55 ناى ث ث 25 لآلا لا ل [] [)) [البينة:5]. 

(ف ؤغ ف ق 3 ة) [الزمر:14]. 

الثالث "أن يكون: متنا على أساسن العقيدة الضعحيحة: لأن 
اللة يفول (5 3ك 3ق كدذكة 5 ك فمكه كك فكي 5:55 5 5) 


(1)7 أخرجه البخاري في ك الاعتصام, باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم 
فأخطأ ... فحكمه مردود ص(611) والحديث في الترجمة. ومسلم ك 
الأقضية, باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (983-982) جح( 
8). ط الكتب. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


[النحل:97]. 

فقيد ذلك بالإيمان. ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن 
لما قبل منه ذلك العمل الصالح... ) (1). فإستقامة رأي الحافظ 
في شروط العبادة صحيح موافق لأهل السنة والجماعة, 
والحمد لله. 


ثالثاً: أنواع العبادة: 

سبق بيان معنى العبادة وشروط صحتها وأنها شاملة 
لجميع أفعال العبد التعبدية من قول وعمل واعتقاد. 

وقد تحدث الحافظ النسفي > عن جملة من أنواع 
العبادة. من أهمها: 

1-الخوف والرجاء: 

الخوف والرجاء من جملة أنواع عبادة القلب ولن نكن 
مبالغين إن قلنا أنهما لب توحيد الألوهية, إذ عليهما مدار 
بواعث العمل وصحته, فاستشعار فعل الطاعة إقداماً. والبعد 
عن االفعخضية [ححاما لا يتاتى :مع عدم الخكوك: والرحاء: 


يوضح هذا ويبينه أن المرء المسلم يشعر بدافع يدفعه 
للعمل الصالح طلباً لمرضاة ربه ومولاه رغبة ورهبة وهو 
الخوف ودافع آخر يدفعه إلى مزيد من العمل المتقن المحاط 
بالأمل مع اليقين والطمع في حصول الخير والسعادة في نيل 
خيري الدنيا والآخرة وهو الرجاء. 


2 (72) أضواء البيان (2/440). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


مفاد توحيد الألوهية. 

وقد عرض لهذه المسألة الحافظ >> عند تفسير قوله 
تعالى: ([! [! [[]) [الزمر:9]. فقال: « ... ودلت الآية على أن 
المؤمن يجب أن يكون بين الخوف الت يرجو رحمته لا 
عملة: وبحذز عقابة لتقضويرة فى عملى تم الرجاء إذ| جاور 
حده يكون أمناً والخوف إذا جاوز حده يكون إياساً. وقد قال 


الله تعالى: (ج ج ج ج ج ج د) [الأعراف:99]. وقال: (ي ث ننه ز ت 
)01 


ثّ 1 [يوسف: /8]. فيجب أن لا يجاوز أحدهما حده »> 


وقال في موضع آخر: « (فيؤس) من الخير (قنوط) من 
الرحمة ... والقتوظ أن تظهر عليه أثر الباس قبتضاءل 
وينكسر أي يقطع الرجاء من فضل الله وروحه: وهذا صفة 
الكافر بدليل قوله تعالى: ( شت 17 شتفت 1:) [بوسف:2]87) 
تعالى: ([] [] []ل]) [الأنبياء 90 

قال: « ... أي طمعاً وخوفاً كقوله ([] [] [) (] []]) وهما 
مصدران في موضع الحال أي للرغبة فينا والرهبة مناء (() [] []) 
متواضعين. خائفين»!3) 

وفي قوله تعالى: (5 5 ىٍ كك ) [السجدة:16]. 

قال: « ... (خوفاً وطمعاً ) أي لأجل خوفهم من سخطه 


المضدر السايق (4/123): 
نفسه(3/134). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وطمعهم في رحمته وهم المجتهدون'". 

وختاماً قال عند تفسير قوله تعالى: (8 8 8 [8 8 8 8 [8 [] 
ىى 4ه [)) [الحجر:50-49]. 

قال: « ... قال [|ا : لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع 
عن حرام, ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه في العبادة ولما 
أقدم على ذنب » (302, 

مما سبق يتضح أن الحافظ النسفي > يرى أن الخوف 
والرجاء:من أعظم البواعث على الغبادة: وأنهما لا :بد أن 
يستويان؛ فالخوف وحده يأس وقنوط من رحمة ربه بل هو من 
ضفات الكفار القى بحت الخذر:فنهاء. والرجاء وحدة أمة من 
مكر الله:وهو عير لاتق بالمؤمن:.وجملة تقريرة:موافق لما 
غليه أهل السنة والجماعة: 


فإتهم يرون أن الخوف ياعث على ترك المنهيات:: والرجاء 
باعث على فعل الطاعات. 


قال الإمام ابن كثير >> في تفسيره : « لا تتم العبادة إلا 
بالخوف والرعاء: فبالخوق يكت عن الغناهى: وبالرجاء يكثر 


68 نفسه (3/420). 

(7) أخرجه الطبري بلفظه عن قتادة دون (في العبادة) (14/39) 
وجاء معناه في صحيح مسلم (لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما 
ظفع ف جنته أخد: ولو بعلم الكافر مااعند اللة من الوحمة ماءقتظ من 
جنته أحد) عن أي هريرة أخرجه مسلم كتاب التوبة باب في سعة رحمه 
الله وأنها سبقت غضبه (4/2107), (ح-2755). 

(7) انظر: تفسير النسفي (2/394). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


من الطاعات... » 17 

وما ساقه الحافظ من أدلة شرعية كافية في حصول 
المعنى المراد توضيحه. 

قال الإمام السفاريني : « اعلم أن العبد المؤمن لابد أن 
يجمع بين الخوف والرجاءء وينبغي أن يكونا متعادلين كجناحي 
الظائر © 2 

وفي هذا الصدد قال الإمام الطحاوي!3-: « والأمن 
والإياس ينقلان عن ملة الإسلام, وسبيل الحق بينهما لأهل 
القبلة » . 

قال ابن أبي العز: «يجب أن يكون العبد خائفاً راجياً. فإن 
الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين مخارم الله, 
فإذا تجاوز ذلك خيّف منه اليأس والقنوط... ومثل أهل السنة 
حال العبد مع خوفه ورجائه بجناحي الطير والخوف والرجاء 
كجتاحن. الظاتر إذا انيشوباء اسكوى الطير .وتم :ظطيرانهة. واذا 
نقص أحدهما وقع به النقص, وإذا ذهبا. صار الطائر في حد 
الموت » 4 


(9). #تفسير ابن كتير (3/48): انظرة شرح العقيدة الطحاؤية ض( 
7#1). 


(2)7 غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني (1/354). 

(4)9 هو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك الأزدي الطحاوي أبو 
جعفر صاحب تصانيف مفيدة منها العقيدة الطحاوية شرح معاني الآثار 
وكتاب التسوية بين حدثنا وأخبرنا توفي سنة 321ه : انظر: الفهرست 
لابن النديم ص(292)., الأنساب (4/53).: تاريخ ابن الوردي (1/256). 
(7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(371). 
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وبمفاد هذا قال الحكمي --:« ومناط العبادة هي غاية 
المع الذل .ولا تفع قنادة بواحد من هذين ذون الأخر ولذا 
فال مق قال. من السلف من غيد | لله بالحب وجده قهو رندية: 
ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالخوف وحده 
فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن 


موحد » 1 


وقد عقد الإمام البخاري > تعالى في صحيحه باب الرجاء 
مع الخوف وساق بستده. حديت ابي هزيرة: ] قال؛ سمغت 
سول الله ١|‏ تقول4< اق الله خلق الرحمة يوم خلقهاماثة 
رخمة: فامسك عنذه تسغا وسعين رحمة::وارسل في خلقة 
كلهم رحمة واحدة, فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من 
الرحمة لم ييأس من الجنة, ولو يعلم المسلم بكل الذي عند 
اللة.من العذاب لم يافن ضفن الثار » (2, 

قال الحافظ ابن حجر > -نقلاً عن الكرماني-: « 
المقضود من الحديت أن المكلف يتبقي له أن يكون بين 
الخوف والرجاء. حتى لا يكون مفرطاً في الرجاء بحيث يصير 
من المرخقة القائلين: لايضة مع الإنفاة شىء. ولا فى الخوفق 
بحيث لا يكون من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب 
الكبيرة إذا مات من غير توبة في النار. بل يكون وسطاً بينهما: 
كما قال الله تعالى: ((] لأ لا لاأل]) [الإسراء:/5)]. 


ومن تتيّع دين الإسلام وجد قواعده أصولاً وفروعاً كلها 
: (2)7 معارج القبول للحكمي (2/437). 


2ح (1)7 أخرجه البخاري في كتاب : الرقائق . باب: الرجاء مع الخوف ( 
214 حديث (6104). 
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في جانب الوسط والله أعلم »17). 


وهذا كلام نفيس مهم: فيه إشارات ودلائل كثيرة منها أن 
أمور العقيدة مفرتيظة بعهتها ببعض : فعلن سيل المثال ها تحن 
نتكلم عليه في جانب توحيد الألوهية في باب الرجاء والخوف 
له ارتباط وثيق فى باب الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام 
ولعل ذلك سبب من الأسباب في قول الحافظ النسفي رحمه 
الله وقالت المرجئة الخبيثة ولنا مزيد بحث لها في باب الإيمان 
إن شاء الله تعالى. 

اللهم ألهمنا رشدنا: واغقر لنا وارخمنا ولا تكلنا لأتفنننا 
طرفة عين يا رحمن الدنيا والآخرة. 

2-الاستعانة والاستعاذة: 

وهما من جملة العبادات التي يجب صرفها إلى الله وحده 
لا شريك له وفي هذا يقول الحافظ > عند تفسير قوله تعالى: 
(قى د كدى 5 > كى)[مريم:18] «أي إن كان يرجئى منك أن 
تققي الله:فإنى. عائذة به هنك 204 
7]. 

قال: «من وساوسهم ونخاستهم, والهمز النخس (وأعوذ 
بك:..) أمر بالتغوذ من تخساتهم بلفظ الميتهل. الئ.ربة. الفكرر 


د (1)9 '٠قفتح‏ الباري لابن خجر (11/302) وانظر: عمدة القاري للعيني ( 
67-66). 


2 (7) تفسير النسفي (52-3/51). 
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لنداكة وبالتعوذ .من أن يخضّروة أضلا 004 

وفي قوله ([][][] ي) [التحريم:11]: قال: « وفيه دليل على 
أن الاأسفعاذة بالله والالتجاء إلية: وفسالة الخلاض متة عند 
المحن والنوازل من سير الصالحين »2 . 

وفي قوله تعالى (ثتنث 15 ت) :[الفاتحة:5]. 

قال: « ... والمعنى نخصك بالعبادة وهي أقصى غاية 
الخضوع والتذلل: وتخضك بطلب المعوتة..: لما ذكر الحقيق 
بالحمد والثناء وأجري عليه تلك الصفات العظام تعلق العلم 
بمعلوم عظيم الشأن, حقيق بالثناء. وغاية الخضوع والاستعانة 
في المهمات فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات, 
فقيل إياك يا من هذه صفاته نعبد ونستعين لا غيرك... 
وأظلقت الاستعاتة لتتاول كل مستعان فيه ويجور أن يراد 
الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة »!9 , 

وفي قوله تعالى: (ج ج ج ج ج) [الأعراف:201-200]. 

قال8:1 ...وهو تاكبد لما تقدم .من:وحوي الاشتعاذة ياللة 
عند تزغ الشيطاة.وات غاذة المتقين :إذ1 اصابهوف أذثى نوغ عن 
الشيظان: والعام بوسوسته (تذكووا) ها أمرهم الله نه ونقى 


عنه » (4), 


وقوله تعالى: (ج ج د د 3 3 ذذ 53523231535 ىك ىك قاى 


الفضور تقسه (5/190: 
نفسه (4/398). 
المصدر السابق (36-1/35). 
نفسة (2/132): 
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ب كب 5 55) [الناس:6-1]. 

قال: «... والاستعاذة وقعت من شر الموسوس في 
صدور الناس فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس 
بربهم الذي يملك عليهم أمورهم وهو إلههم ومعبودهم»!١).‏ 

وفي معرض حديثه عن العين قال: (وكان النبي [] يعوذ 
الخسن والكسين + فيفول؟ اغتَذكما بكلمات اللة'الثافة من 
كل هامة ومن كل عين لائة2) ) (3). 

هذه إلماحه سريعة حول رأي الحافظ - حول ما أشرنا 


إليه من دلالات توحيد الألوهية. 


وإن كان حقها الإسهاب والتوضيح تقريراً وتحريراً إلا أنه 
لذؤواعن الاحتضار كما اناق«قئ المقدمة ريكون عدر :معبيرا. 


وما ساقه >> من كون هذه الأمور من جملة العبادات 
التي يجب صرفها لله تعالى خالصة لوجه ا هو ما عليه أهل 
السنة والجماعة. 


فالاستعانة: طلب العون من الله المتضمن كمال الذل من 
قبل العبد لربه واعتقاد كفايته وتفويض الأمر إليه لا تكون بهذا 
الوجه إلا لله تعالى خالصة له دون غيره,. وصرفها لغيره يعدٌ 
شركاً مخرجاً من الملة والعياذ بالله!#). 


نفسه (4/575). 
أخرجه البخاري كتاب الأنبياء (64) باب يزفون النسلان في 
المشي (3/1233) ح (3191) بنحوه. 


انظر: شرح ثلاثة الأصول للعثيمين ص(58). 
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يوضح هذا دلالة الحصر في قوله تعالى: (نتد دتى 3 2 ث) 
[الفاتحة:5]. 

فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص وفي 
الحديث (إذا استعنت. فاستعن بالله) !) إذ لا يجوز صرف شيء 
منها لغيره ا تعبداً وهذا ما أشار إليه الحافظ > وهو سديد 
موفق .وكذا الاستعاذة: وهي طلب الإعاذة وهي الحماية 
والاعتضام بالمستعاذ من المكروة وذواعيه. 

وما يهمنا من أنواع الاستعاذة ما أشار إليه الحافظ -- 
فيما كان في حقه تعالى وهي توجه العبد بطلب الاستعاذة 
بالله المتضمنة كمال الافتقار والاعتصام به مع اعتقاد كفايته | 
وتمام حمايته من كل شيء. 

قال ابن كثير -- : «الاستعاذة: هي الالتجاء إلى الله, 
والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر والعياذ يكون لدفع الشر, 
واللياذ لطلب الخير» ©2. 

قال شيخ الإسلام: « وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على 
أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق -وهذا مقيد بمالا يقدر عليه إلا 
الله لدلالة النصوص الأخرى- وهذا مما استدلوا به على أن 
كلام الله غير مخلوقء قالوا: لأنه ثبت عن النبي | أنه استعاذ 
بكلمات الله وأمر بذلك: ولهذا نهى العلماء عن التعازيم 


د (9: أخرجوابن وفن في القذر يات قوله ] احفظ الله يحفظك (28): 
ض(130) عن ابن عباس وفية ابن لهيعة + قال الحاقظ في التقريب 
صدوق خلا عد اختراق كفن وله في مهلم غفقرينا انظر ص 262 

(49 “مفسينا]ين كتين" [1/16)ء اتظرة كذلاك فسير العزير الحميد ض( 
7)). 
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والتعاويذ التي لا يعرف معناهاء خشية أن يكون فيها شرك » 
)01 

قال علي القارئ: «لا يجوز الاستعاذة بمخلوق -من كل 
شيطان- أي جن وإنس»2. 

وقد جرى أئمة السنة في تبويب مصنفاته حماية لجانب 
التوحيد بمثل: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. 

فعلى تقرير ما سبق من أدلة وما وفق الله لا الحافظ 
النسفي له القول بصرف تلك العبادات لله خالصة لوجهه [ا: هو 
ما عليه أهل السنة والجماعة كما ترى والحمد لله. 

3-الدعاء: 


وهو من أعظم أنواع العبادة إذ هو نداء وإظهار التذلل 


والافتقار ممن يملك النفع والضر جلباً للخير ودفعاً للشر مع 
استشعار استعلاء المنادى المطلوب منه. 


ولأهميتة قال ١‏ : « الدعاء هو العبادة وقرأ (ي ننه نه 1 ذث 
ث ثة ثات 25 ف ف ) [غافر:00]. 
وفي هذا النوع من العبادة يقول الحافظ النسفي - حول 
تفسير قوله تعالى: (ي ننه منه فى نت مث ةّ د سد مث د 5 فه ف ) [غافر: 
0 « (ز ذأت) أثبكم فالدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن 
الكريم ويدل عليه قوله (تء 3 2 شد ث) وقال [ (الدعاء هو 
العبادة) 3 وقرأ هذه الآية ». 
الاستعانة في الرد على البكري لابن تيمية (2/449). 
مرقاة المفاتيح لملا علي القاري (4/14). 
رواه أبو داود ك الوتر. باب الدعاء ص(333) ح(1479), 
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وعن ابن عباس ل[ ( وحدوني أغفر لكم وهذا تفسير 
للدعاء بالعبادة ثم للعبادة بالتوحيد وقيل سلوني أعطكم ) (1). 

وفي قوله تعالى: ([] [] لَلكَّ) [البقرة:45]. 

قال: « (استعينوا) على حوائجكم إلى الله... وقيل الصلاة 
دعاء أي استعينوا على البلايا بالصبر والالتجاء إلى الدعاء 
والابتهال إلى الله في دفعه». 

وحول الدعاء في أسماء الله وصفاته قال (وفي الرحمن 
من المبالغة فا ليس فى الرحيم لأن.فئ الرجيم زيادة واحذة: 
وفي الرحمن زيادتان, وزيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى 
ولذا جاء في الدعاء (يا رحمن الدنيا والآخرة) لأنه يعم المؤمن 
والكافر ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن»2. 

وفي أنفع الدعاء قال عند تفسير قوله تعالى: ([] [] ه 4ه) 
[الأعراف:55] قال: « أي ذوي تضرع وخفية والتضرع تفعل من 
الضراعة وهي الذل أي تذللاً وتعلقاً قال ا (إنكم لا تدعون 


أضم. ولاغانا إتما قوفون سميعا قريا اله فعكم أيتما كنتم ) © 
(3 


وفي قوله تعالى: (ي يد يدي ي ث) [مريم:3] قال: « دعاه 


والترمذي ك: آبواب تفسنيز القران: ناب: ومن سورة البقرة ضص(1950) 
ح(2969).: وابن ماجة في ك أبواب الدعاء. باب: فضل الدعاء ص(2705) 
ح (3828), وأحمد في المسند (4/267) حديث (18542) قال الترمذي: 
« هذا حديث حسن صحيح » وقال الألباني صحيح (5/211) . 

(9) تفسير النسفي (4/121). 

(7) المصدر نفسه (1/32). 


68 نفسه (2/83). 
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سراً كما هو المأمور به وهو أبعد عن الرياء وأقرب إلى 
الصفاء»17)., 

وقال في موضع آخر: « وحص -وقت- الأسحار لآنة وقت 
إجابة الدعاء 
ولأنه وقت الخلوة » ©2). 

وفي النهي عن الاعتداء في الدعاء يقول عند تفسير قوله 
تعالى: (ه م 8 1 [) [الأعراف:55] «المجاوزين ما أمروا به في 
كل شيء من الدعاء وغيره وعن ابن جريج: الرافعين. اصواتهم 
بالدعاء -وعنه الصياح في الدعاء مكروه وبدعة 


وقيل هو الإسهاب في الدعاء وعن النبي [ا (سيكون قوم 
يعتدون فى الدعاء وحسي الفرء أن يقول: اللهم إنى. شالك 
الجنة وما قرب إليها من قول وعملء وأعوذ بك من النار وما 


قرب إليها من قول وعمل 3». 

وحول إجابة الدعاء من عدمها قال عند تفسير قوله 
تعالى: ([] [] (] [] [01]) [البقرة:186]. 

قال:<إجابة الدعاء وعد صدق من الله لا خلف فيه, غير 
أن إجابة الدعوة تخالف قضاء الحاجة, فإجابة الدعوة أن يقول 
العبد يارب فيقول الله لبيك عبديء وهذا أمر موعود لكل 


9( نفسه (3/47). 

(7) تفسير النسفي (1/226). 

(7) الحديث أخرجه البخاري ك المغازي باب: غزوة خيبر ص(344- 
5) ح(4202). 

(7) تفسير النسفي (2/83) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (3/524). 
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مؤمن, وقضاء الحاجة إعطاء المراد وذا قد يكون ناجزاً وقد 
يكون بعد مدة, وقد يكون في الآخرة, وقد تكون الخيرة له في 
غيره»!1). 

وفي تقديم الاستغفار قال عند قوله تعالى: ([] [][] []) 
[آل عمران:147] : «وقدم الدعاء بالاستغفار من الذنوب على 
طلب تثبيت الأقدام في 
مواطن الحرب والنصرة على الأعداء لأنه أقرب على الإجابة 
لما فيه من الخضوع والاستكانة» ©2). 


وفي النهي عن دعاء غير الله قال في تفسير قوله تعالى: 
لى 5ك ك)[فاطر:14]: « أي الأصنام (ك ى ك ) لأنهم جماد (55 
) على سبيل الفرض (كيِي55( لأنهم لا يدّعون ما تدّعون لهم 
من الإلهية ويتبرأون منها (كُكْكُكْن( بإشراككم لهم وعبادتهم 


إياهم ويقولون (كِك ؟ِ؟ّ) [يونس:28] » 37. 

وفي قوله تعالى (ىى شه [] [][][])[يونس:106]:قال: « إن 
دعوته ([] [|ل] ) إن خذلته ([] [] ) فإن دعوت من دون الله مالا 
ينفعك ولا يضرك.. ([] [] |8 []) وجواب السؤال مقدر كأن سائلاً 
سال عن تبعة عبادة الأوثان وجعل من الظالمين لأنه لا ظلم 
أعظم .من التقيرك © ©). 

والآيات التي عرض لها الحافظ في هذا المعنى كثيرة جداً 


الفضور تقس 11543 
تفسبر التسقي [1/279): 
المصدر نفسه (490-3/489). 
نفسه (2/256). 
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وحسيبنا ما أؤر3ناة: فى توضيخ رآأى الحافظ السفئ يه 
ويمكن تلخيص ما ذكرء بما يلي: 

المسألة الأولى: كون الدعاء عبادة وقد استدل بالكتاب 
والنسة: 

المسألة الثانية: عرض لنوعي الدعاء وأشار إليهما > في 
ثنايا حديثه. 

المسألة الثالثة: إخفاء الدعاء والحكمة منه. 

المسألة الرابعة: النهي عن التعدي في الدعاء وخاصة 
الشرك فيه. 

وما قررم -- من .وجوت ضرف" الغبادة للة:تعالق خالصة 
لوجهه هو ما عليه أهل السنة والجماعة. 


فالمسألة الأولى واضحة جلية لا نطيل الحديث عنها. 

أما العضسالة التانية 'فالدعاء تقنمم' الئ توفي :ذفاء عبادة 
وؤغاة: مسالة: 

فدعاء المسألة هو سؤال الله تعالى بأسمائه الحسنى 
وضفائه العلى يجلت نفع أو كشق ضره: ودعاء الغبادة 'هة' 
التعبد لله بمقتضى تلك الأسماء والصفات. 


وقد يراد في القرآن الكريم هذا تارة وهذا تارة أخرى وقد 
يراد مجموعهما وهما نوعان متلازمان قال شيخ الإسلام « 
فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. وكل دعاء مسألة 
متضمن. لدعاء العبادة... »17) لأن السائل أخلص سؤاله لله, 


: (2) مجموع الفتاوى (15/11)., بدائع الفوائد (3/514)., تيسير العزيز 
الحميد (171). 
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وذلك من أفضل العبادات. 

فالمسلم يدعو ربه ويخضع له ويتذلل حباً وتعظيماً لعابده 
واستشعار استعلائه عليه فيوقظ فيه عدم صرف العبادة 
لغيره, لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلاً عن غيرهم. 

وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام: « إن المعبود لابد أن 
يكو مالكا 'للتفغ والصضن: فهق يدع اللتقة : والضر:زذعاء مسالة 
ويدعى خوفاً ورجاء دعاء عبادة... » (1). 

فمن دعاء الله لا بنوعي الدعاء فقد أقر بأنه المستحق 
للعبادة لا غيره بيده النفع والضر وحده. 

المسألة الثالثة: ممن تعرض له الحافظ - إخفاء الدعاء 
والاسزازنة:وهوكذات: الصالعين :وابان هله ذلك لأن نا يذعى 
ليس أصواً ولا أبكماً ولا غائباً, ولأنه أدعى إلى الخشوع 
والتذلل المطلوب في الدعاء. وأقرب إلى الإخلاص والصفاء 
ومااقالة > موافق لما علية اهل الستة والجماعة. 

قال صاحب أضواء البيان: « وإنما كان الإخفاء أفضل من 
الإظهار لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء » (3), 

المسألة الرابعة: النهي عن التعدي في الدعاء وهو بحث 
طويل جداً. مفاد ما ذكره الحافظ النسفي سديد موفق .قال 
شيخ الإسلام: « فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل مالا يجوز 


 )7(‏ مجموع الفتاوى (11-15/10)., تيسير العزيز الحميد ص(171). 


9 . نظن المحرن الوكة لان غطيف ([4/4): يي القوطيي ( 
6) الفواكه العذاب (3/424)., أضواء البيان (3/359). 


.)3/359( أضواء البيان‎  )7( 
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له ببيؤالة من الفعوتة على الفخرمات فنازة شال :مالا بقعاة 
الاالله؛ مثل أن يسال تخليده إلى يوم القيامة, أو يسأل أن 
يرفع عنه لوازمه البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب, 
فيشالة بان يطلعة على غيبة. أو ان تجغلة من المعضومين: أن 


بعتب له ولذا من غير :روحة: ونحو ذلك من سقاله اعتداء لا 
يحبه الله ولا يحب سائله... وفسر الاعتداء برفع الصوت» 1 


قال الشيخ محمد رشيد رضا©) : « وشر أنواع الاعتداء 
في الدعاء التوجه فيه على غير الله ليشفع عنده, لأن الحنيف 
من يدعو الله تعالى وخدة قلا يدعو مع غنيرة كما قال تفالى؟ 
(ج ج ج ج ج) [الجن:18] أي لا ملكاً ولا نبياً ولا ولياً... » (3. 


قال ابن القيم >-: ومن أنواعه -أي الشرك- طلب 
الخوائج من الفوتنء والاستغاثة بهم والتوجه اليهم وهذا أضل 
شرك العالم؛ فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه 
نفعاً ولا ضراً. فضلاً لمن استغاث به أو سأله إن يشفع له إلى 
الله. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده4) 


68 مجموع الفتاوى لابن تيمية (15/22)., بدائع الفوائد لابن القيم ( 
3/514). 

(7) 2 محمد رشيد بن علي رضا المصريء عالم جليل. سلفي في 
الجملة, له: تفسير المنار. والوحي المحمديء, والخلافة. توفي سنة 

4 ه. 

انظر: الأعلام (6/261): معجم المؤلفين (9/310). 

68 تفسير المنار لمحمد رشيد رضا (8/458). 

68 مدارج السالكين لابن القيم (1/346): تيسير العزيز الحميد ( 
4)). 
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جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: « قال علماؤنا 
من قال أرواح المشائخ حاضره تعلم يكفر » 17). 

قلت: وهذا نص لا يحتاج إلى شرح في ما يتضمنه من 
يففلة كثير من التاتن-من.ؤعاء الاهوات والمقوورين والتوسل 
إليهم مما لا يقدر عليه إلا الله لا ريب أن ذلك شرك صريح قال 
: « وهل يكابر أحد في دعاء الألوف والملايين من عامتنا 
للموتى من الصالحين: إلا إذا كان لا يخجل من إنكار 
المحسوسات, ألا إنهم لا ينكرونه ولكنهم يؤولونه لهم بأنهم لا 
يقصدون به العبادة وإنما يقصدون التوسل! ألفاظ يلوكونها ولا 
يفهمونها الرسول [ا يقول: (الدعاء هو العبادة). أي هو الفرد 
الأعظم من أفرادها والركن الأكمل من أركانها... فتجويز دعاء 
غير الله كتجويز الصلاة لغير الله بدعوى عدم قصد العبادة 
وتسميتها توسلاً أو ما يشاء أهل التأويل من الأسماء .. » ©. 

4-التوكل: 

من جملة أنواع العبادة التي يجب صرفها لله سبحانه لا 

قال العثيمين!3) : « التوكل على الشيء الاعتماد عليه 


(9). “البخر الرائق لآبن تجيم (5/134). انظرة تيسيير العزيز الحميد ( 
15)). 


(7) مجلة المنار (12/395)بتصرف. 
(7) هون محمد بن صالح بن عثيمين التميمي, إمام مشاركء متفنن, 
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:والتوكل على الله: الاعتمان علية كفابة وحعبباء في .ظلب 
المنافع ودفع المضار » 17). 

والتوكل:.من: أعمال. القلوب وغلافة على الإيفان قال 
سعيد بن جبير: « التوكل 
على الله ا جماع الإيمان » 2. 

ويقول الحافظ النسفي > عند تفسير قوله تعالى ([] [][] 
ه ي هه) [الطلاق:3]: « يكل أمره إليه عن طمع غيره وتدبير 
نفسه (ي هه) كافيه في الدارين (كَ 25 ون و) تقديراً وتوقيتا, 
وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض الأمر إليه؛ لأنه 
علم أن كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقديره 
وتوفيقه لم يبق إلا التسليم للقدر والتوكل» 27). 

وقال عند قوله تعالى: (ي ي [] [] []) [هود:88] : « أي 
اعتمدته ((] [ا) أرجع في السراء والضراء »4). 

وفي قوله تعالى: (ج ج > ج ج جد ب ذد ذذ 3135 زخ 3 ىك 
ى ؟) [آل عمران:160]. 

«اوهة| تتبية على أن الأمر كله لله وعلى. وجوت التوكل 

سلفي المعتقد: مضنف: له: تلخيض الحموية: شرح الواسطية: المفتيغ 


شرح الروض المريع. توفي سنة 1421ه. 

انظر: مقدمة شرح العقيدة الواسطية ص(5). 

(7؟)-2 شرح الأصول الثلاثة للعثيمين ص(54). 

 )7(‏ مصنف ابن أبي شيبة (6/76)., الزهد لابن حنبل ص(19), السنة 
لعبد الله بن أحمد (2/361). 

(7) تفسير النسفي (4/389). 

(7) المصدر نفسه (2/289). 
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عليه (ْ رْرٌ ىك ى) وليخص المؤمنون ربهم بالتوكل والتفويض 
إلية لعلمهم أنة لا اضر ستواة ولآن إيماتهم يقتضىئ ذلك 2 

وفن فذح :ضصغة المؤمتين قال غتذ تفسير قوله تعالن: (- 
ج ج) [الأنفال:2] «أي يعتمدون ولا يفوضون أمورهم إلى غير 
ربهم لا يخشون ولا يرجون إلا إياه »2. 


وقال في قوله تعالى: (ف ف ق 3) [المائدة:11] : « فإنه 
الكافي والدافع والمانع » (3). 

وفي بيان أن التوكل من أعمال القلوب قال عند تفسير 
قوله تعالى(ج ج ج ج جح ج ج) [الأنفال:3]: « جمع بين أعمال 
القلوب من الوجل والإخلاص والتوكل - قبل آية- وبين أعمال 
الجوارح من الصلاة والصدقة » 4). 


وفي بيان بذل السبب قال عند تفسير قوله تعالى (5 ن ى 
مت ة ة لآ لآ ل لالط ل ه هه ه + ل[ [الا لآ ل اك كك و وو ج ف + []) 
[يوسف:67]: « الجمهور على أنه خاف عليهم العين... وكان النبي 
لايعوّذ الحسن والحسين... (ي ف 9) التوكل تفويض الأمر إلى 
الله والاعتماد عليه » (5. 


وفي قوله تعالى (ى.ى 4 !]ا !]لا لا ل]) [مريم:5]: 


نفسه (1/286). 

نفسه (2/135). 

المصدر السابق (398-1/397). 
المصدر نفسه(2/135). 

نفسه (2/330). 
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« (ى) حركي (ى) إلى نفسك »17). وهذا كله أخذ بالأسباب 
والحيطة. 

وما زكرى > موافق لما غليه اهل السئة والجحماقة-من 
وخوت. ضرق التوكل لله تعالى :والاعتماد علية: هذا لا ينافى 
الأخذ بالأسباب. 

قال شيخ الإسلام : « فالالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسباباً: نقص في العقل 
والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع. فعلى 
العبد أن يكون قلبه معتمداً على الله لا على سبب من 
الأسباب, والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا 
والآخرة. فإن كانت الأسباب مقدرة له: وهو مأمور بها فعلها 
مع التوكل على الله كما يؤدي الفرائض وكما يجاهد العدو 
ويحمل السلاح ويلبس جنة الحربء, ولا يكتفي في دفع العدو 
على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد. ومن 
ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم » 2). 


قال ابن حجر: « والحق أن من وثق بالله وأيقن أن 
قضاءه عليه ماضء؛ لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب إتباعا 
لستتهة وييثة رسوله © 13 

فالتعلق بالله توكلاً واعتماداً وحباً وتعظيماً. و فعل 
الأسباب المأمور بها وعدم إغفالها من كمال الإيمان وجماعه. 


نفسه (3/54). 
مجموع الفتاوى لابن تيمية (529-8/528). 
فتح الباري لابن حجر (10/212). 


2 ودعووه وم مقاطل 


-_ 


3 ب لد. 
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إن ثمرة التوكل الرضى وهي أعظمها والحفظ من كل شر, 
قال ابن القيم -->: « المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله 
والرضى بعده فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي 
بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية » (1), 


اللوم :وفقنا لما تحن :وتزرضى:ؤالله اعلم: 


دارج السالكين: لابن القيه (2/122): 
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المطلب الثاني: ما يضاد إخلاص. 
العبادة 


: 1-الشرك بالله تعالى: 
هو أعظم ونب عضى به تعالى .: على هذة الأرض: فهة 
هضم للربوبية وتنقص للألوهية, فكما أن أجل قربة وطاعة 
يتقرب بها المرء إلى ربه هو التوحيد الخالص غير المشوب, 
فكذلك أعظم أمر عصي الله به هو الشرك, ولذا من الحكمة 
الإلهية والرحمة الربانية أن حرم الله ورسوله كل قول أو عمل 
يؤدي إليه. بل أو يكون سبباً في وقوع المسلم فيه. 
ولذلك أنبياء الله الفتتا أول ما يدعون أقوامهم إليه 
التوحيد وأهم ماينكرون عليهم الشرك ودواعيه وفي دلالة 


القرآن الكريم والسنة المطهرة وأقوال أئمة الهدى من 
التحذير والتوضيح وبيان خطورته شيء كثير فيجب على 
المعسلم: العدن فمن امن الفنية: بعة سينا إنراهيم ا 


قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب!!! : « إذا دخل الشرك 
في العبادة. فسدت, كالحدث إذا دخل في الطهارة, فإذا 
عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدهاء وأحبط العمل, 
وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك 
معرفة ذلك, لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي 


معذة: مضتف: الدة كتاب التوعية: كشف الشيهات: القواعة الأرية توقئ 
سنة 1206ه. 


انظر: عنوان المجد لابن بشر (1/6): الأعلام (7/137). 
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الشرك بالله » (,. 
فالتنيزف سنوي شين الله الل قدما توبك افماتض الله 


قال ابن القيم عن حقيقة الشرك الأكبر: « هو أن يتخذ 
من :دون الله ندا بحنة 


كما يحب الله هو الشرك الذي تضمن تسوية إلهية المشركين 
برب العالمين مع إقرارهم 
بأن الله وحده خالق كل شيء » 2). 

يوضة ما سبق ما جاء فى تتسير العريرٌ الحفيد: + هو أن 
يجعل لله نذا توعوة كما يدع الله .وتسالة الشقاقة كما شتا 
اللدد.وتروجوة كما برجو الله بويكية كما خب الله واه كما 
يخشى الله: وبالجملة فهو أن يجعل لله ندا يعبده كما يعبد الله 


30 > 


وللشرك صور وأنواع كثرء يطول مقام حصرها 
وانتتفهداء ها وحسينا فته أنه امن حظين: تاقض :من تؤافقض 
الإسلام يجب على المرء الحذر والفطنة. فهو الذنب الوحيد 
الذى لآ يغقرة الله تعالى: وهو من أظلم. الظلم: إذ.مضموتة 
تنقص رب العالمين. وصرف خالص حقه لغيره ومساواة غيره 


به. 


(7) القواعد الأريع لمحمد عبدالوهاب ص(2). 

(4)7 مدارج السالكين لابن القيم (1/339), شرح قصيدة ابن القيم 
لابن عيسى (2/268). 

(7) 2 تيسير العزيز الحميد (35). 
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الشرك وإنما ما ذكره هو الاهتمام به من جانب التحذير وإنه 
محبط للعمل وأنه لا يجوز صرف العبادة إلا لله وحده. 

فقد قال عند تفسير قوله تعالى (ه ه [] [] !]لآ لك لك 5 5ؤ) 
[النساء:131]: « ... تقرير لما هو موجب تقواه لأن الخلق لما 
كان كله له. وهو خالقهم ومالكهم فحقه أن يكون مطاعاً في 
خلقه غير مفعضى: وفية ذليل علق أن التقوي أصل الخير كله 
وقوله (ه ج) عقيب التقوى دليل على أن المراد الاتقاء من 
الشرك17), 

وفي معرض التحذير منه- وفي مقدمتهم أنبياء الله وجعل 
الشرك في مقابل التوحيد -يقول عند تفسير قوله تعالى: (1 ث 
كه 5 ة شد ثه د ء ف ) [الأحقاف:21]: « والمعنى واذكروا إنذار هود 
قومه عاقبة: الشرك والعذات العظيم وقد أنتذر من تقدفه من 


الوسل.ومق تاخز عنه عثل ذلك 27:4 


وقال في تفسير قوله تعالى: (فٍ ف (! لآ لا لا يد ي ب) 
[الأحقاف:4]: « أي من قبل هذا الكتاب وهو القرآن يعني أن هذا 
الكتاب ناطق بالتوحيد وإيطال الشرك وما من كتاب أنزل من 
قبله من كتب الله إلا وهو ناطق بمثل ذلك فأتوا بكتاب واحد 
ستزل من قيله :شناهة يضحة: ها أنتم عليه من عباوة .غير الله 


234 
ذفال عن طلم الاسبان نفسه في قوله الى لق عدا 
تفسير التسفن (1/571: 


العضدر تكسم (214-4/213: 
المصدر السابق (207-4/206). 
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التحان:13]تك «لأنه. تسوية بين .من لا تعمة الا وى هته وهزه: لا 
تفتمة له اهيلا “ذا 

وقال عن حقيقة الشرك: ( ف له (آ ف) [الفرقان:19]: «أي 
شرك لآن الظلم وضع الشىء فى غير موضغة ومن جعل 
المخلوق شريك خالقه فقد ظلم يؤيده قوله (ة ج ج ج) [القمان: 
3 22 

وفي سلوك طريق الهدى و النجاة. قال في قوله تعالى: 
نه : 1) [الجن:2]: «يدعوا إلى الصواب أو إلى التوحيد والإيمان 
(شد ث:) بالقرآن ولما كان الإيمان به إيماناً بالله وبوحدانيته 
وبراءة من الشرك قالوا (ة ثاث :) »(3. 

وقال عند تفسير قوله تعالى: ([] [] [|[]) [الذاريات:50]: «من 
الشرك إلى الإيمان بالله أو من طاعة الشيطان إلى طاعة 


الرحمن أو هما سنواة البيع 1 


ون ويل الم ين قا د سير قله ال ره 
دذنذد 256-335 ك كى) إ[غافر:62]: « ... أخبار مترادفة أي هو 
الجامع لهذه الأوصاف من الربوبية والإلهية وخلق كل شيء 
والوحدانية (يٌ ى) فكيف ومن أي وجه تصرفون عن عبادته إلى 
عبادة الأوثان »5 , 


نفسه(407-3/406). 
نفسه (3/238). 
نفسه (4/438). 
نقيية. :[4/274): 
المصدر السابق(4/122). 
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وقال في موضع آخر: « ... فبأي وجه تصرفون عن 
التوحيد إلى الشرك »!1 , 

وقال في تفسير قوله تعالى: (5 ف ف ذذة قف فى 3) 
[يوسف:106] : « أي وما يؤمن أكثرهم في إقراره بالله وبأنه 
خلقه وخلق السموات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الوثن 
الجمهور على أنها نزلت في المشركين لأنهم مقرون بالله 
خالقهم ورازقهم وإذا حزيهم أمر شديد دعوا الله ومع ذلك 
يشركون به غيره. ومن جملة الشرك ما يقوله القدرية في 
إثبات قدرة التخليق للعبدء. والتوحيد المحض ما يقوله أهل 
السنة وهو أنه لا خالق إلا الله » 2 . 

وفي:قوله تغالى؟ (ي يي دي ك) [الإسراء:39]: 


« ... ولقد جعلت فاتحتها وخاتمتها النهي عن الشرك لأن 


التوحيد رأس كل حكمة وملاكها ومن عدمه لم تنفعه حكمه 
وإن بذ فيها الحكماء وحك بيافوخه السماء, وما أغنت عن 
الفلاسفة أسفار الحكم وهم عن دين الله أضل من النعه »80 , 

وحول خطر الشرك وتأثيره على العمل قال عند تفسير 
قوله تعالى: ([! [] [! لك ل 5 5 ) [الأنعام:88]: « ... لبطلت 
أعمالهم كما قال تعالى: (وةٍ و 5) » 4). 


وفي قوله تعالى: (ج ج د +« د ذ ذ 35 ززر 
نفسه (3/484). 
نفسه (344-2/343). 
نفسه (2/455). 
نفسه (2/33). 
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[الأعراف:33] قال: « كأنه حرم الفواحش وحرم الشرك... وفيه 
تهكم إذ لايجوز أن ينزل برهانا على أن يشرك به غيرج » 00 

وفي تفسير قوله تعالى: (22 [! [! [] [] []) [النساء:48] قال: 
« إن مات عليه (] ه 4ه ه) أي ما دون الشرك وإن كان كبيرة 
مع عدم التوبة والخاضل أن الشسرك مغفور عنة بالتوبة وأن 
مشرك ويغفر لمن يذنب وهو مذنب » 27). 

وقال في قوله تعالى (كدى 5 5 كي كك ) [النساء:31]: «فقد 
وعد المغفرة لما دون الشرك وقرنها م01 

وقال عند تفسير قوله تعالى: (ج ج + ج ج ج ج ج د ب ذد ذ 
ذ د5) [المائدة:72]: « (ج ج جح ح) في عبادته غير الله (ج ج + جح 
د) التي هي دار الموحدين أي حرمه دخولها ومنعه منها». 
تفسير قوله تعالى: (5 2 وَ جْ و) [الأنفال:73]: « تحصل فتنة في 
الأرض ومقفسدة عظيمة لأن العسلمين ها 'لم يصيرو! يدا 
واحدة على الشرك كان الشرك ظاهراً والفساد زائداً »59 . 

وما ذكره ++ من وجوب إخلاص العبادة لله وحذة: 
وصرفها خالصة له لا غير هو ما عليه أهل السنة والجماعة, 


(7) المصدر السابق (2/76). 
67 نفسه (1/336). 
6 نفسه (1/326). 
67 نفسه (1/425). 
نفسه (164-2/163). 


) 
) 
) 
) 
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فمسلكه فيما قرر سديد موفق رحمنا الله وإياه والمسلمين. 
أجمعين. 

فتوضيح الحافظ لخطر الشرك والحذر منه: وما ينبغي 
على الإنسان فعله, واتقاءه, والاجتهاد بالأعمال الصالحة,. هو 
فتسلك السلف٠في‏ فحاربة الشرك:وؤساتله انكارا وتحديرا 
ندا الذرائعة وؤسائلة المختلفة, كما أفر الله “سبعاتة فى 
كتابه العزيز وأرشد إليه الرحمة المهداة والسراج المبين في 
لدننلتهك 

فقد عرض الحافظ رحمه الله إلى أنواع الشرك دون 
تعنين :قمتها على شتبيل. الفثال: 


1-شرك الدعوة: 


عرض له عند تفسير قوله تعالى: (لثك 15 شءث 5 5 قد ف ف 
د قف اق وش ج ج) [العنكبوت:65]. 


قال: « (ث 25 ف ف ) كائنين في صورة من يخلص الدين 
لله من المؤمنين. حيث لا يذكرون إلا الله ولايدعون معه إلهاً 
آخر (ؤة ق ق) وأمنوا (8 ة ج) عادوا إلى حال الشرك... 
والمعنى يعودون إلى شركهم ليكونوا بالعود إلى شركهم 
كافرين بتعمة التحاة قاضرين الثمتعنها: والتلدة لاعن غلن 
خلاف عادة المؤمنين. المخلصين على الحقيقة فإنهم يشكرون 
نعمة الله إذا أنجاهم, ويجعلون نعمة النجاة ذريعة إلى ازدياد 
الطاعة»17). 


وبنحو هذا قال ابن جرير الطبري من قبل في قوله تعالى 
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«... (ف ق ق): «يقول فلما خلصهم مما كانوا فيه وسلمهم 
فصاروا إلى البر إذا هم يجعلون مع الله شريكاً في عبادتهم 
عون الألهة والاوتان ضعه آراب] :4 ا 

فشرك السابقين في الرخاء أما المتأخرون فشركهم دائم 
في الرخاء والشدة قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «..أن 
مشركي زماننا أغلط شركاً من الأولين, لأن الأولين يشركون في 
الرخاء ويخلصون في الشدة, ومشركو زماننا شركهم دائم في 
الرخاء والشدة » ©). 

2-شرك النية والإرادة والقصد: عرض له عند تفسير قوله 
تعالى: (ج + جح ج ج ج ج ج ج ج ج د + 3د ذذ 13 رززرٌ ركد ى 
كككى ى 5دىيِ ك) [هود:16-15]. 


قال الحافظ: « ... وحبط في الآخرة ما صنعوه أو صنيعهم 


أي لم يكن لهم ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة إنما أرادوا به 
الذنيا :وقد .وف لهم :ما أرادوا. كان.عملهم فئ نفسعه باظلاً 
لأنه لم يعمل لغرض صحيح والعمل الباطل لا ثواب عليه »!5 . 


قال العلامة ابن القيم: « أما الشرك في الإرادات 
والنيات, فذلك البحر الذي لا ساحل له. وقل من ينجو منه. من 
أراد بعمله غير وجه الله. ونوى شيئاً غير التقرب إليه. وطلب 


الجزاء منه. فقد أشرك في نيته وإرادته » 4). 


تفسير الطبري (21/13). 

القواعد الأريع لمحمد بن عبدالوهاب ص(4). 
تفسير النسفي (2/263). 

الجواب الكافي لابن القيم ص(94). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وهذ| محفول على من كانت جميع أغفالة فواذا بماعس 
وه الله تغالى: أما ما بطرا على العبادة من :زباء فهو شرك 
اسفن 

3-شرك الطاعة: 

عرض له عند تفسير قوله تعالى: (ج ج ع ج ج ج ج ج ج ج 
ح ج ج) [آل عمران:64]. 

قال: « يعني تعالوا إليها حتى لا نقول عزير ابن الله ولا 
المسيح ابن الله, لأن كل واحد منهما بعضنا بشر مثلناء ولا 
نطيع أحبارنا فيما أحدثوا من التحريم والتحليل من غير رجوع 
إلى ما شرع الله؛ وعن عدي بن حاتم ما كنا نعبدهم يا رسول 
الله قال « أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم 
قال نعم قال: هو ذاك » 17. 


قال شيخ الإسلام: « وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً يكونون على وجهين: 


اخذهما؛ أن تَعلموا أنهم دلوا :ديق اللة:فسعونهم على 
التبديل, فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله, 
اتباعا لرؤسائهم, مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا 
كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلون لهم 
ويسجدون لهم؛ فكان من اتبع غيره في خلاف الدين واعتقد ما 
قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل 
الحلال ثابتاً, لكنهم أطاعوهم في معصية الله. كما يفعل 
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المسلم مايفعلة من المغاصي التي يعتقد أنها معاض: فهؤلاء 
لهم حكم. أمتالهة. من أهل الذنوب © 3 


عرض له عند تفسير قوله تعالى: (ج ج ج ج ج د ج ذ) 
[البقرة:165] قال: « أمثالاً من الأصنام (3) يعظمونهم 
ويخضعون لهم تعظيم المحبوب (ذ ذد) كتعظيم الله والخضوع 
له أي يحبون الأصنام كما يحبون الله يعني يسوون بينهم وبينه 
في محبتهم لأنهم كانوا يقرون بالله ويتقربون إليه وقيل: 
يحبونهم كحب المؤمنين لله (ذّ زْ رّ رَى) من المشركين 
لآلهتهم لأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره بحال, والمشركون 
يعدلون عن أندادهم إلى الله عند الشدائد فيفزعون إليه 
ويخضعون ... ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم 
بشركهم أن القذرة كلها لله تعالى غلى كل نثنيء من الثواب 
والعقاب دون أندادهم ويعلمون شدة عقابه للظالمين إذا عاينوا 
العذاب يوم القيامة... »2 , 


يؤيد هذا ما ذكره ابن القيم : « فأخبر أن من أحب من 
دون الله شيئاً كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون 
الله أنداداً فهذا نداً في المحبة لا في الخلق والربوبية. فإن 
أحداً من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند 
المحبة فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في 
الحب والتعظيم ثم قال (ذدْ ز ْ رْ رٌى) وفي تقدير الآية قولان: 


مجموع الفتاوى (7/70), شرح كتاب التوحيد ص(490). 
تفسير النسفي (1/142). 
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أحدهما: (5 5 رز رّ 5كى) من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم 
التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. 

الثاني: من محبة المشركين بالأنداد لله فإن محبة 
المؤمنين. خالصة, ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم 
بقسط منهاء والمحبة الخالصة, أشد من المشتركة والقولان 
على القولين في قوله (ذ ذ ذد) فإن فيها قولين: 

أخوهماء يحبوهم كما يخيوة: الله فيكون: فد رات لوم 
فخية الله ولكتها محبة: يشركون: فيها جع اللة. أنذاذا. 


والثا؟ أن المفعتى يحيون: اتداوهم كما يحب المؤمتون 
اللمد تم ينان امحة اللمة مني لله أرقتة من :محية !|اضحاب 
الأنداد لأندادهم, وكان شيخ الإسلام ابن تيمية > يرجح القول 
الأول ويقول؟ اتما :هوا بان أشزكواسن اللة'وين أنداذهم قن 


المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين » 17). 

وفي موضع آخر قال > : « هاهنا أربعة أنواع من المحبة 
يجب التفريق بينهاء وإنما ضلّ من ضلّ بعدم التمييز بينها: 

أحدها: محبة الله. ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب 
الله والفوز بثوابه فإن المشركين وعباد الصليب واليهود 
وغيرهم يحبون الله. 

الثاني: محبة ما يحب الله وهذه هي التي تدخله في 


الإسلام وتخرجه من الكفر وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه 
الفحكنة واتندهم فيها: 


9(1): .دارج السالكين لانن 'القيم (121-3/20: 
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الثالث: الحب لله وفيه. وهي من لوازم محبة ما يحثٌ, ولا 
مسقي :فحبة .ها بحت الا فيه وله: 


الرابعة: المخبة مع :الله:.وشئ المفحبة التشركية: وكل. من 
أحب ثشيئاً مع الله لا لله. ولا من أجله: ولا فيه. فقد اتخذه نداً 
من دون الله وهذه محبة المشركين » 17,. 

وسوف أختم بنقول عن أئمة من الأحناف أتباع الإمام أبي 
حنيفة >> وأني إذ أدون ذلك لأنظم سلك عقد الحافظ النسفي 
- مع هؤلاء. فقد قال الإمام أبو حنيفة -: « لا يحلف إلا بالله 
متجرداً بالتوحيد والإخلاص » 2). 
الكفر على من قال بحياتي وحياتك » (3),. 

وقال محمد علاء الدين الحصكفي؟) فيمن نذر لغير الله: 
« واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ 
من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء 


(7) الجواب الكافي لابن القيم (134). 
() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسائي (3/8). الاختيار تعليل 
المختار لابن مودود الحنفي (4/56). 

(7) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (134-4/311). 

(؟) محمد علاء الدين الحصكفي الحنفيء, مفتي الحنفية بالشام, له 
الدرر المختار شرح تنوير الأبصارء وإفاضة الأنوار على أصول المنار. توفي 
سنة 1088ه. 

انظر: خلاصة الأثر (4/63): إيضاح المكنون (3/447).: هدية العارفين ( 
225)). 
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الكرام؛ تقرباً إليهم هو بالإجماع باطل وحرام ... » (0. 

قال ابن عابدين في حاشيته شارحاً ما سلف: « قوله 
تقرباً إليهم. كأن يقول يا سيدي فلان إن رُدٌ غائبي أو عوفي 
فريضى او :قضيتك جاجنى: فلك من الذهقب أو القضة اوه 
الطعام أو من الشمع أو الزيت كذاء قوله (باطل وحرام) 
لوجوه منها أنه: نذر لمخلوق, والنذر لمخلوق لا يجوز لأنه 
عبادة: :والعباوة لآ تكون. لمخلوق: وفتها أن المتذور .له فيت 
والغنت لا نملك ومتها انه ظن أن الميت يتصرف في الامور 
دون الله واعتقاده ذلك كفر»2. 


قال الألوسي37) <> في معرض إنكاره على الغلو في 
الأؤلياء؟ « ستمعت يعضهف أنه :قال (الولئ اشسرعغ اجاية من 
الله :] ) وهذا من الكقر بمكان: سال اللة:تعالى أن يعصفنا 


من الزيغ والطغيان... » (4. 

هذا غيض من فيضء يدلنا على موافقة الحافظ لأهل 
السنة والجماعة: قاللة أسال أن يتولانا بحفظة ويرحم ضعفنا 
ويغفر ذنوبنا إنه سميع مجيب. 


(7) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (2/439). 
(4)7 حاشية ابن عابدين على الدر المختار (2/439), للاستزادة مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب ص(304). 

(7) هو: محمود شكري بن عبد الله بن محمود الخطيب, الشهير بأبي 
المعالي الألوسي. سلفي حنفي في الفروع له: كتاب تفسير . صب 
العذاب على من سب الأصحابء توفي عام 1342ه. 

انظر: الأعلام (7/172): معجم المؤلفين (3/810). 

(224)7 روح المعاني للألوسي (24/11). 
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2-الذبح لغير الله: 
الذبح في اللغة: مصدر ذبح يذبح ذبحاً. 


قال ابن فارس: الذال والباء والحاء أصل واحدء وهو يدل 
على الشقء فالذبح مصدر ذبحت الشاة ذبحا .)١‏ 

يطلق الذبح ويراد به في الاصطلاح: قتل حيوانء؛ مباح 
كله. مقدور عليه بقطع الحلقوم أو المري والودجين2. 

- الذبح عند الإطلاق يقصد به أحد أمرين: 

الأول ةذ عبادة: وهو ةما قضد نه -معدن, التقرت: والتعيد: 
فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعية كالأضاحي 
والهدايا والعقائق. 

الثاني: ذبح عادة: وهو ما انتفى فيه قصد التقرب كمن 
قصد اللحم مثلاً. 

فالمعنى الأول هو المراد. وهو المقصود بنص الخطاب 
الشرعي قبولاً ورداً وعليه فهو من جملة العبادات التي يجب 
صرفها لله ا خالصة لوجه الكريم ولقد عرض الحافظ 
رحمهالله لهذه المسألة المهمة عند تفسير قوله تعالى (ن لخ رٌ 
5) [الكوثر:2]. 

قال : « لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفاً لعبدة الأوثان 
في النحر لها » (3). 

(7) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (2/369). 

(467 انظر: المحلى لابن حزم (7/437): مغني المحتاج للشربيني ( 


5 المبدع شرح المقنع لابن مفلح (9/218). 
68 تفسير النسفي (4/564). 
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وقال في وجوب صرفها لله تعالى عند تفسير قوله تعالى: 
(ل ك 25 وخ وَءٍ و !) [الأنعام:162]. 

« (ك لك ؤ5) أي عبادتي والناسك العابد أو ذبحي .. (و ) 
وما أوتيته في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل (وٍ خٍ () 
خالصة لوجهه »!1 . 

وفي حرمه الذبح بغير اسم الله كالذي يذبح للأصنام يقول 
عند تفسير قوله تعالى : (ك. 5 ك كد ي؟) [البقرة:173] أي «ذيح 
للأصنام فذكر عليه غير اسم الله»©). 
وفي اخلاص العبادةقال عند تفسير قوله تعالى: (ج ج د ج 33 ذ 
23123 3د كشك 55 كه كه 5 5 دمكة 55 ففكه 5ك انث 
4 10154 1 [الزموة3] «اى ممحصا الدين من الشرك 
والرباء بالتوخيد وتضفية السر (ق.ى 5 55) أى هو الذف وجب 


اختصاصه بأن تخلص له الطاعة من كل شائبة كدر...»(3), 


فما ذكره الحافظ النسفي > من وجوب إخلاص عبادة 
الذيح لله تعالى, وأنه لا يجوز الإهلال إلا باسمه ا. هو ما عليه 
السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. 

قال ابن كتير <ايامر اللة رشولة: ا أن بكر المشركين 
الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في 
ذلك -وهو ما ألمح إليه النسفي -- فإن صلاته ونسكه على 
اسمه وحده لا شريك له وهذا كقوله تعالى: (ز ؤْ م 5) أي 


(7) المصدر نفسه (2/63). 
(7) نفسه (1/145). 
(7) المصدر السابق (76-4/75). 
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أخلص له صلاتك وذبحك فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام 
ويذتحوق لها فامزة الله تعالى بمغا لفتهم والاتخراف: عَمَاا' هم 
فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى »1) 


قال العلامة الشنقيطي >> : « إن الذبح على وجه القربة 
عباد ةبالإجماع, وقد قال الله (ز :ْ رٌ ر) وقال (ك لك 25 وخ و) 
)2 

فمفاد الآية الكريمة أن الذبح المعبر عنه بالنسك هنا هو 
لله وحده لا يصرف لغيره كائناً من كان. ولذا قال جل ذكره 
في غير ما موضع :([] و 3[])لدلالة أن الذبح لغير الله تعالى 
شرك يخاف على صاحبه من الهلاك. 


قال الإمام النووي >> حول المراد بالذبح لغير الله: « هو 
أ نهدب باهم 
غير الله تعالى كمن ذبح للصنم, أو للصليب, أو لموسى أو 
لعيسى -صلى الله عليهماء أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا 
حرام, ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلماً أو 
نصرانيا او يهودياء نص عليه الشافعي واتفق عليه اصحابنا فإن 
قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له 
كان ذلك كفراً. فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح 


مرتداً»(3) : 


(15 “تفستيرايق كنيو (12/159 
9 .دقع إنهام الاضظرات للتشفيطي من التفسين'(1673103): 


) 
(1)9: . تشرج النووق على 'ضحية -مسلم (13/141),:تبسير العزيز الحمية 
(146).: نيل الأوطار للشوكاني (9/16) الروضة الندية لحسن صديق ( 
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فالذية لمُفظم ذكاثنا من كان- غير اسَتَمْ اللة تعالق :شرك 
ولهحظل من ضرة الغنادة خاضة |5ا موقو وواعئ الخوق 
والرجاء والرغبة والرهبة لذلك المعظم. فلحماية جوانب 
التوحيد؛ نهي المسلم عن مزالق الردى ومهالك الهوى وكل 
غرض يؤدي إلى ينابيع الشرك, والذيح من تلك الاعتبارات التي 
حظيت بعناية كبرى في توجيهها للمسار الصحيح من قبل 
مشرع حكيم: ومما جاء في ذلك من السنة النبوية فضلاً عما 
دق #قولة [21 (لعى الله من ديه لقين الله العن :الله فو لغزة 


والدية لعن اللة من اوق مهذنا: لعن اللةبهو عبر متار الأرض ) 
)4 


1 3-السحر: 


اتمتقصاء الكلام عن السكخر :تعفن التتتهول طويل كني 
الفزوع :وكسيا فاافحن نضذة توضيحه نما اذلن به الحافقظ 


ج 


فباعتبار السحر وسيلة من جملة وسائل الشرك الكثيرة, 
ففيه محادة لله ورسوله وتعدي غلى الحدود كادعاء علم 
الغيب. والتوسل للشياطين تقرباً لهم, بدوره يعكس على 
المجتمع المسلم فساذا دينيا واجتماعيا على شتئ الأصعدة: 

لذا من رحمة الشارع الحكيم إن بين لعبادة سبل ما 
ينفعهم وحذرهم مما يضرهم في كل شيء حماية وصيانة, 

.)6 


(1)7 أخرجه مسلم ك: الأضاحي, باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى 
ولعن فاعله ص(1031) ح(1978) . 
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رحمة ورافة. 


وقد أوضح الحافظ النسفي رحمه الله بعض جوانب تلك 
القضية غند تقسيرة لآى. الكتاب العزيز . 

فقال عند تفسير قوله تعالى: ([] ب ب _, ب ب) [البقرة: 
02 
ف ([ا :ب أى: تبة البهود كتاب: اللذه واتبعوا كتب الشسخر 
والشعوذة التي كانت تقرؤها (ب ب بب) أي على عهد ملكه 
وفي زمانه, وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ثم 
يضمون إلى ما يسمعوا أكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى الكهنة 
وقد دونوها في كتب يقرءونها ويعلمونها الناس؛ ونشأ ذلك في 
زمن سليمان ا حتى قالوا: إن الجن تعلم الغيب, وكانوا 
يقولون هذا علم سليمانء, وما تم لسليمان ملكه إلا بهذا العلم, 
وبه سخر الجن والإنس والريح (ي ب ب) تكذيب للشياطين, 
ودفع لما بهتت به سليمان من اعتقاد السحر والعمل به (يي) 
هم (الذين كفروا) باستعمال السحر وتدوينه_(ث 3 :) في موضع 
الحال أي كفروا معلمين الناس السحر قاصدين به إغوائهم 
وإضلالهم_(ثءت 1:5 دشت 8#) والذئ أنزل عليهما هو علم 
السحر ابتلاة من الله للناسن من تغلمة متهم وعمل نه كان 
كافراً. وإن كان فيه رد ما لزم في شرط الإيمان, ومن تجنبه 
أوتعليية لا ليعمل ينه ولكن ليتوقاة لثلا يغقر به كان هوّمنا. 

قال الشيخ أبو منصور الماتريدي --: القول بأن السحر 
على الإطلاق كفر خطأ بل يجب البحث عن حقيقته. فإن كان 
في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر وإلا فلا.ثم 
السحر الذي هو كفر يقتل عليه الذكر لا الإناث -لأن العلة عنده 
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الردة- وما ليس بكفر وفيه إهلاك النفس ففيه حكم قطاع 
الطريق -لعله الإفساد- ويستوي فيه المذكر والمؤنث, وتقبل 
توبته إذا تاب, ومن قال لا تقبل فقد غلط فإن سحرة فرعون 
قبلت توبتهم (قف فق ) حتى ينبهاه وينصحاه ويقولا له (و 8 ج) 
ابتلاء واختبار من الله (ج جج) بتعلمه والعمل له على وجه 
يكون كقراء..وللسجر حقيفة عند أهل: السعة كترهم اللة .وعد 
المعتزلة هو تخييل وتمويه (ج ج ج) بالسحر (ج د 1 ذ ذد) بعلمه 
ومشيئته (5 رز ز5 :ى) في الآخرة وفيه دليل على أنه واجب 
الاجتناب كتعلم الفلسفة التي تجر إلى الغواية » 1). 

فكما ترى يمكن استخلاص أكثر من قضية في كلام 
الحافظ هناء إلا أننا نرجئه آخراً .فعن حقيقة السحرفي قوله 
تعالى ([] [][] | لالا) [طه:73]. 

قال: ظاروى انهم قالوا لفرعوة: آنا موسي ثائما ففغل, 
فوجدوه تحرسه عصاه:, فقالوا: ما هذا بسحرء الساحر إذا نام 
بطل سحره, فكرهوا معارضته خوف الفضيحة, فأكرههم 
فرعون على الإتيان بالسحرء انظر كيف نفعهم علمهم 
بالسحر. وضر فرعون جهله به. فكيف بعلم الشرع » ©2. 

وقال عند تفسير قوله تعالى (ج ج ج ج + ج) [الفلق:4]: 

«النفاثات النساء أو النفوس أو الجماعات السواحر اللاتي 
يعقدن عقداً في خيوط وينفثن عليها ويرقين, والنفث: النفخ 
مع ريق وهو دليل على بطلان قول المعتزلة في إنكار تحقيق 


: (7) تفسير النسفي (115-1/113) وانظر: كذا الاعتماد في الاعتقاد 
ص(101-100). 


2 (7) تفسير النسفي (3/93)., وبنحوه في الاعتماد ص(100). 
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السحر وظهور أثره» (1. 

و ذكر ما ينبغي فعله لمن ابتلى به كوقاية, واستشهد بما 
ورد في السنة من سحر النبي وما أري في المنام عند تفسير 
قوله تعالى (ي ي 5 ؟) [الناس:6]. 

فقال: (...فقال: أحدهما لصاحبه: ما باله فقال: طتّ قال: 
ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم اليهودي قال: وبم طبه؟ قال: 
بمشط ومشاطة في جف طلعةٍ تحت راعونة في بئر ذي 
أروان: فانقه ا فبعت الزبير وغليا وغمارا 0 قتزحوا ماء البثر 
وأخرجوا الخف :قإذا فيه مشاظة راسه واسنان مح«مشقطةهم 
وإذا فيه وتر معقدٌ فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبر 
فنزلت هاتان السورتان, فكلما قرأ جبريل آية انحلت عقدة 
حتى قام [| عند انحلال العقدة الأخيرة كأنما نشط من عقال 
وجعل. خبريل يقول: بسم الله أرقيك: والله يشفيك من كل .ذاء 
يؤذيك ولهذا جوز الاسترقاء بما كان من كتاب الله وكلام 
رسوله | لابما كان بالسريانية والعبرانية والهندية فإنه لا يحل 
اعتقاده والاعتماد عليه»2). 

وكلامه يدور حول حقيقة السحر -حكم تعلمه وتعليمه- 
حكم الساحر, حل السحرء وإليك البيان إن شاء الله. 


المصدر نفسه (574-4/573). 
نفسه (577-4/576). 
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+ المسألة الأولى: تعريف السحر: 
أ-السحر في اللغة: 
مصدر سَحَرَ يَسْخُر, سحراً, قال ابن فارس : السين 
والحاء والراء أصول ثلاثة متباينة: أحدهاعضو من الأعضاء, 
والآخر خدع وشبهة, والثالث وقت من الآوقات: !1) 
ويظلق قلى: ما كفئ.ولظف ماخذة ودف 12 
ومنه سمي السّحر لآخر الليل, لأن الأفعال التي تقع فيه 


تكون خفية, تقول العرب : « أخفى من السحر » في الشيء 
شديد الخفاء. 


قال مسلم بن الوليد الأنصاري: 
جَعَلْتِ علاماتٍ المودة مصائد لحظ هُنّ أخفى 


بيتنا من السحر 


ع 
1١:‏ و لاا 1 1 


0000011111 

ب-السحر في الاصطلاح: 

اختلف أهل العلم في تعريفه . 

قال الإمام الشنقيطي « اعلم أن السحر لا يمكن حدَّة 
بحدٌّ جامع مانع. لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته؛ ولا 
يتحقق قدر مشرك بينها يكون جامعاً لهاء مانعاً لغيرها. ومن 


انظر: معجم مقاييس اللغةص507. 
انظر: الصحاح للجوهري2/679,القاموس المحيطص 519. 
انظر: تفشير أضواء البيان (4/41). 
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هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافاً متبايناً » (1). 


وأحسن وأجود ما وقفت عليه من تعريفاتهم ما سطره 
العلامة ابن قدامة -->2) حيث يقول: « السحر: عزائم, ورقى, 
وعقد, تؤثر في الأبدان والقلوب. فيمرض ويقتل, ويفرق بين 
المرء وزوجه, ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه »/2. 

فشمل التعريف كلا نوعية, سحر الحقيقة والتخييل. 

فالعقد والرقى: ما هي إلا قراءات وطلاسم شيطانية 
يتوصل بها الساحر إلى استخدام الجن لضر المسحور بإذن 
الله. 

ومنه ها هو أدئى من ذلك كالادوية والعقاقير التى قد تؤثر 
على بدن وعقل المسحور بل وإرادته وهو ما يسمى بالصرف 
والعطف. وهو حرام بكل أصنافه في جميع شرائع الرسل. 


* المسألة الثانية: السحر بين الحقيقة والخيال: 


ما ذكره الحافظ > من أن للسحر حقيقة خلافاً للمعتزلة 
هو ما عليه أهل السنة التي تؤيده دلالة الكتاب والسنة 


تفسير أضواء البيان (4/41). 

١‏ هو: عبد الله بن أحمد بن قدافة المقدسي: فوفق الذين أبو 
محمد الدمشقي الحنبلي, فقيه. من أعلام السلف, له: لمعة الاعتقاد. ذم 
التأويل: الكافي والمغني في الفقه, توفي سنة 620ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (22/165): شذرات الذهب (5/88)., الأعلام ( 
2)7. 
(7) الكافي لابن قدامة (4/164), تيسير العزيز الحميد (312). 
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والإجماع. 

قال الله تعالى: (ج جح ج ج ج ج) [الفلق:4]. 

ولولا أن للسجر حقيقة لم نامر الله تعالى الا نيشعاذة فنة 
فقد .رتب الشترع الحنيق: .جملة من التواهى باعتباز ذاتة .من 
وجه وآثاره من وجه آخر ولا يعقل أن ينهى الشرع عما لا 
حقيقة لد.ولا اتن 

والآيات في هذا المعنى كثيرة, وكذا السنة النبوية, وقد 
أشار إليها الحافظ >> ومنها سحره إعفكلا وهو مروي في 
الصحيحيق همالا تتكر. 

قال الإمام النووي « قال المازري >> مذهب أهل السنة 
وجمهور علماء الأمة على إثبات السحرء وأن له حقيقة كحقيقة 
غيره من الأشياء الثابتة » .)١(‏ 

وكذا أبو سليمان الخطابي > قال: «إن السحر ثابت 
وحقيقته موجودة وقد اتفق أكثر الأمم من العرب والفرس 
والهند وبعض الروم على إثباته... وقد ذكر الله لا أمر السحر 
في كتابه في قصة سليمان [ا وورد في ذلك عن النبي (ا وعن 
الصحابة | أخبار كثيرة لا ينكرها لكثرتها إلا من أنكر العيان 
وجحد الضرورة »2. 


قلت : مسلك الحافظ > في الإنكار على المعتزلة قولهم 


09 شرج النووي على ضحيخ مسلم (14/174): تفسير الخازن لباب 
التأويل (7/323).: معارج القبول للحكمي (2/547). 

(7) إعلام الحديث (1505-2/1500) بتصرف انظر: شرح السنة 
للبغوي (12/187). 
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صحيح موفق. 

قال ابن القيم ->: « وهذا -أي القول بأنه لا حقيقة له- 
خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف, واتفق عليه 
الفقهاء واهل التفقسين والحديث: وآرباتِ القلوب من اهل 
التصوف, وما يعرفه عامة العقلاء. والسحر الذي يؤثر مرضاً 
وثقلاً وحلاً وعقداً وحباً وبغضاً وتزييفاً وغير ذلك من الآثار, 


موجود تعرفه عامة الناس » (1). 


قال اأبو:قفية 2 درارا علن :من أكو حقيقوة :ذ إن 
الذي يذهب هذاء مخالف للمسلمين. واليهود والنصارى وجميع 
أهل الكتب ومخالف للأمم كلها »2). 

وأوضح الشيخ الحكمي ذلك فقال: « قد ثبت وتقرر من 
هذا :ؤغيرة >بعد شياقه للأذلة> تحفيق اليتحن وتاتيرةاباذن: اللة 


بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة, وجماهير 
العلماء بعدهم رواية ودراية. فأما القتل به والإمراض والتفرقة 
بن الشرء وروجه واخذة بالأبضار .فقحقيقة لآ مكابرة:فيها: وآمًا 
قلب الأعيان كقلب الجماد حيواناً وقلب الحيوان من شكل إلى 
آخر فليس بمحال في قدرة الله ا ولا غير ممكن, فإنه هو 
الفاعل في الحقيقة”2). وهو الفعال لما يريد فلا مانع من أن 


(7) بدائع الفوائد لابن القيم (2/452). 
(7) تأويل مختلف الحديث ص(179). 

(7)" قال العثيمين رحمه الله -الساحر- لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان 
أخرى, لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. وإنما يخييل إلى المسحور أن هذا 
الشيء انقلب .. انظر: القول المفيد ( 2/45 ) شروح كتاب التوحيد ص( 
485). 
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يحول الله ذلك عندما يلقي الساحر ما ألقى امتحاناً وابتلاء 
وفتنة لعباده ولكن الذي أخبرنا الله تعالى به في الواقع من 
سحرة فرعون في قصتهم مع موسى | إنما هو التخييل والأخذ 
بالأبصار حتى رأوا الحبال والعصي حيات فنؤمن بالخبر 
ونصدقه ولا نتعداه, ولانبدل قولاً غير الذي قيل لنا ولا نقول 
غلى الله هالا تعله © 7 


*المسألة الثالثة: حكم السحر - الساحر: 

لتحديد رأي الحافظ النسفي > في هذه الجزئية لابد من 
إمعان النظر في كلامه فلربما اقتضى المقام حمل مطلقه 
على مقيده. 

فنقول ظاهر كلام الحافظ >< كفر الساحر بدليل قوله 
(من تعلمه منهم وعمل به كان كافراً) ثم قال والقول بأن 
السحر على الإطلاق كفر خطأ بل يجب البحث عن الحقيقة. 

فهو > ينهج نهج غيره من أهل العلم إلى التفريق في 
سحر الساحر. 

فما كان منه فيه رد لشرط الإيمان -كسحر أهل بابل من 
التقرب للكواكب- أو التوسل للشياطين أو ادعاء علم الغيب 
فلاشك في كفر هذا وما ليس فلا. 

وما ذهب إليه هو رأي الشافعي > حيث يرى أن من تعلم 
السحر يقال له صف لنا سحرك فإن وصف مايستوجب الكفر 
-مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب, وأنها تفعل ما 


: (2)7 معارج القبول للحكمي (549-2/548). 
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يطلب منها- فهو كافرء وإن كان لا يصل إلى حد الكفر واعتقد 
إباحته. فهو كافر لاستحلاله المحرم وإلا فلا' والجمهور على 
خلافه. 

وأوضة أن تعلمه وتعليمه واجب الاجتناب كتغلم الفقلسفة 
وهذا من التحذير بمكان يدل على الاهتمام والحذر. 

قال الشنقيطي > : « التحقيق في هذه المسألة هو 
التفصيل: فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله. كالكواكب 
والجن وغير ذلك مما يؤدي على الكفر؛ فهو كفر بلا نزاع. ومن 
هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة؛ 
فإنه كفر بلا نزاع -قلت ويحمل قول الحافظ بالكفر كما 
هنا .:.. وات كان السحر لا يقتضي الكفر: كالاستعاتة يخواض 
بعض الأشياء من دهانات وغيرهاء. فهو حرام حرمه شديدة: 
ولكنه الييلة بصاحيه الكفر 214 

وهو كما ترف سديد موفق: إلا أنه لا مثافاة بين القولية 
على اعتبار أن الساحر في كلتا الحالتين يجب قتله. 

#كمن: لم تكفر «الساحره لظنه أن اتن يذو الشدرك 
وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا 
بالشرك وعبادة الشياطين, والكواكب, ولهذا سماه الله كفراً 
في قوله: (ق هق ج ج جم) [البقرة:102] وأما سحر الأدوية 
والتدخين. ونحوه فليس بسحر, وإن سمي سحراً فعلى سبيل 
المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحراًء ولكنه يكون 


5 (97) انظر: المغني لابن قدامة (1/115): تيسير العزيز الخميد ض( 
6, المجموع للنووي (19/245). 
2ح (4)7 أضواء البيان (4/50)., انظر: معارج القبول للحكمي (2/558). 
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حراماً لمضرته, وتعزن من فقلة تغويرا بليغا 204 


* المسألة الرابعة: قتل الساحر والساحرة: 

الحافظ > يرى التفريق في القضية, فما كان من 
السحر كفر كرد شرط الإيمان, فيقتل لعلة الردة الذكر لا 
الاق 

وما كان ليس بكفر فيستوي الطرفان, لعلة الإفساد مع 
فقول التؤنة إذا نايد 

فهو يرى قتل الساحر على كل حال سواءٌ كان ذلك 
مقتضاه الردة. أو الإفساد في الأرض, فيلحق بقطاع الطرق 
وهو حد الحرابة. 

وقوله في الجملة موافق للصحيح الذي عليه أهل السنة 
والجماعة, فالمسألة فيها قولان مشهوران: 

القول الأول: قول الجمهور : إن الساحر يقتل بمجرد فعله 
للسحر قال بذلك مالك وأحمد وأبو حنيفة وهو المروي عن 
جفافة مر الحيعانة والناسين كنيه عمو ون الخطاث وعنهان 
وابن عمر وحفصة, وجندب بن عبدالله وغيرهم2. 

القول الثاني: قول الإمام الشافعي: إنه لا يقتل إلا إذا 
عَمْلّ عملا نبلة نه الكمن:وهو زاف ابن الفندن ايض 0 


9( تيسير العزيز الحميد (316). 

 )7(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/442): انظر: شروح كتاب 
التوحيد (القول السديد) ص(498). 

( سنن الترمذي (4/60) الاستذكار (8/158). الروضة الندية‎  )7( 
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والصحيح القول الأول: للآثار الموقوفة عليهم ولعملهم 
بهذا من غير نكير عليهم منها ما روي عن جندب قال: قال 
سول الله جة الساخرن“ضونة بالسيقت): 

قال الترمذي: « لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه... 
والصحيح عن جندب موقوف » . 

وما رواه الإمام أحمد عن بجالة قال: أتانا كتاب عمر قبل 
فوثة مقة: أن اقتلوا كل تاحن :(وويهنا قال تنفياة: وشاحرة) 
وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ونهوهم عن الزمزمة 
فقتلنا ثلاث سواحر 3()2), 


وروى عن حفصة حم أنها أمرت بقتل جارية لها 
:. ا 


*والقول بقتل الساحر والساحرة هو الصواب وهو 


4 )) أضواء البيان (4/54). 

(7) انظر: سنن الترمذي4/60, ح1460. 

 )7(‏ أصل الأثر في البخاري دون (قتل السواحر) لكن ذكر الشارح: أن 
القتظيعي رواه في الخرع الثاني :من قواتذه. وفيه (ثم اقتلوا كل كاهن 
وساحر) وقال الشارح إسناده حسن. انظر: القول المفيد2/154. شروح 
كتاب التوحيد ص(498). 

 )7(‏ أخرجه ابوداؤدفي سننه3م168, ح-3043, والامام أحمد في 
المسند1/190, ح1657: والبيهقي في الكبري8/136, ح162752مختطراء 
وابويعلى في مسنده2/166ح860, وابن الجارود في المنتقي1/278ح 

5 : وغيرهم واصل الخبر في البخاري كما مر قبل قليل. 

(7) رواه مالك في الموطأ (2/871). 
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مخالف من الصحابة الكرام. 
وأما قول الحافظ > أن الساحرة لا تقتل إذا عملت ما 


يلوف متف ود يط الإيماة فعون ضنواي مغ انه مدهت ادن 
حيو + خوك برق أن المسلمة «الماحخرةه لا تقتلوانها 


تحبس وخالفه الجمهور وأن حكمها حكم الرجل1). 


قال الشتعفيظى + <« اظهن القولين عتدذيئة أن المفراأة 
الساحرة حكمها حكم الرجل الساحرء وأنها إن كفرت بسحرها 
قتلت كما يقتل الرجل لأن لفظة (من) في قوله « من بدل 
ذيتة فاقثلوه » تشتمل الأثئن على أظهر القنولين وا ضَحَهما إن 
شاء الله تعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله: (ج ج ج د ب ت 3 ذ) 
[النساء:124]. فأدخل الأنثى في لفظ « من » وقوله: ([1 [1 [] لا 
[]) [الأحزاب:30] وقوله ([] ب ب + م) [الأحزاب:31] 27. 


قال الحكمي: 

واعكم على التشاخر وحوح القعل حلا كيز 
بالتكفير كما وام رسف 
كما أتى في السنة وصححه 

الصررحة أمر بقتلهم روي عن 


وفساد | والسحرة علن الأفراد والمجتمعات ظاهر 
وبقاؤهم من أعظم الفساد. فيجب على الإمام قتلهم لإراحة 
العباد والبلاد من شرهمء وبتركهم انتشار للفساد في الأرض 


انظر: تفسير ابن كثير (1/148)., أضواء البيان (4/52). 
أضواء البيان (4/52). 


معارج القبول للحكمي (2/549). 
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عريض . والله اعلم. 


* المسألة الخامسة: النشرة حل السحر عن 

المسحور - أو الرقية: 

قال ابن القيم >>: «النشرة حل السحر عن المسحور 
وهي نوعان: 

أحدهما: حل السحر بمثله وهو الذي من عمل الشيطان, 
وعليه يحمل قول الحسن (وهو لا يحل السحر إلا ساحر) 
فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يجب فيبطل 
عمله عن المسحور. 

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات 
المباحة. فهذا جائز »17'. 

وهذه الجزئية عرض لها الحافظ >< في آخر التفسير 
بعدما ساق حديث سحره لا وما رقاه به جبريل [ا حيث اشترط 
أن تكون الرقية بكلام الله أو رسوله وذكر ما رقى به جبريل 
النبي || ونهى عما عداه من الرقية بالسريانية والهندية وقال لا 
يجوز اعتقاده والاعتماد عليه2). 

فالحق أن رأيه موافق لما عليه أهل السنة والجماعة, ولم 
يخرج عما شرطه أهل العلم, 

فالرقية المشروعة ما اجتمعت فيها الشروط التالية: 


7 (1)7 إعلام الموقعين لابن القيم (4/396)., القول السديد للسعدي ص( 
4). 


2 (8): ٠قارنما‏ ورد فى اقتضاء الضراط المستقيم ض(203: 


عو 00و د بيه + 
ل في ا ا 
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1-ان تكون :يكلام اللة تعالئى أوناشنهاتة :وضفاتة 1 

2-أق تكوؤننتما يعرف« فعتاة: 

3-أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله 
تال 11 

والله الهادي إلى سواء السبيل . 


اماس روهت ع جم هه 222 


3 (8). “انظلن؛ مجموع:الفناوى لاستفمية (19/61) :فته البارى لابن خجر 
(197-10/196), تيسير العزيز الحميد (130). عون المعبود (10/281). 


2 دموووه نوممصي اط 


2 


-0 3 لا. 
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الفصل الثالث 


سم 


توحيد 


الأسماء والصفات ونقده 


5 8 

: المبحث الأول: آراء الحافظ في أسماء الله 
تعالى ونقده. 

: المبحث الثاني: آراء الحافظ في مسائل صفات 
الله تعالى ونقده. 


6 ا 6< دكا اا 
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تمهيبد 
اهمية الموضوع - تعريف: 
الاسم,الصفة - قواعد مهمة 


1 أولاً: أهمية الموضوع: 

يعد توحيد الأسماء والصفات أحد أنواع التوحيد الثلاثة- 
حسب الاصطلاح المستقرأ- فالمعرفة به كمال وتكميل للتوحيد 

فما جاءت به الرسل من التوحيد نوعان: نوع في العلم 
والاعتقاد ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى الأول: التوحيد 
العلمي والثاني: التوحيد القصدي والإرادي لتعلق الأول بالأخبار 
والمعرفة, والثاني: بالقصد والإرادة. 

ومدار النوع الأول من التوحيد على إثبات صفات الكمال 
العيوب والنقائص'". 
| د أركانه!2). 

قال ابن القيم وهو يتحدث عن تحقيق توحيد الأسماء 
والصفات بما يورثه في العبد من العبودية الخاصة لله جل وعلا 
في كل اسم أو صفة: « فالأسماء الحسنى والصفات العلى 
مقتضية لآثارها من العبودية والأمر, لاقتضائها لآثارها من الخلق 


5 (7) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (1/225) . 
2 (7) انظر: القواعد المثلى العثيمين ص(7) . 
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والتكوين. فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها 
ومقتضياتهاء أعني من موجبات العلم بها والتحقيق بمعرفتها, 
وهذا:مطرة قفن جميع اتواع العبوذية التق على القلت 
والجوارح: فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضرر والنفع 
والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له 
عبودية التوكل عليه باطناً. ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً 
وفلمة بتتمعة تعالى وتضرة وغلمة: :وانة: لاتحفي علبة متفاك 
ذوة :فى الشسعواف: ولا فن الأرض: وانة غلم السن واحقة: 
ويعلم خائنة الأعين. وما تخفي الصدور؛ ويثمر له حفظ لسانه 
وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يُرضي الله. وأن يجعل 
تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه: فيثمر له ذلك الحياء 
باطناء ويثمر له الخياء اجتناب المحرمات: والقباتة ومعرّفة 
العبد بغنى الربٌ وجُوده وكرمه وبرّه وإحسانه ورحمته توجب 
له سعة الرجاء, وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة 
والباطنة بحسب معرفته وعلمه »1 , 

فمعرفة هذا النوع من التوحيد من أشرف العلوم وأهم 
العقماف بل ومقون. الاوادات لانو علي انياتين ‏ تحفيقهة: تفدوة 
بناء الإيمان الصحيح الخالص من الشوائب والشبه بل قال ابن 
القيم > أن هذا النوع من التوحيد مقصود لذاته فقال: « إن 


العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق 
وهو مطلوب لنفسه., مراد لذاته... قال تعالى: ([1 2 [] [121]) 
[محمد:19] فالعلم بوحدانيته تعالى, وأنه لا إله إلا هو مطلوب 
لذاته., وإن كان لا يكتفى به وحده., بل لا بد معه من عبادته 


(7) مفتاح دار السعادة (2/90). 
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وحدة لا شريك له فهما أمران مطلوبان لأتفسهما: أن يعرف 
النوت تفالئ »ا سهائة:وصدهاة واففالة :واعكافة :وان تعة 
بموجبها ومقتضاها »1!' . 

وما نحن بصدده قال الحافظ النسفي --: « ... لأن 
القراة سشتمل على توعية الله وذكر:ضفاتة وغلن الأوامز 
والتؤواهق وعلئ القضخص والمواعظ: وؤهذة الفنورة«الاخلاض: 
قد تجردت للتوحيد والصفات, فقد تضمنته ثلث القرآن [ثم 
قال] وفيه دليل شرف علم التوحيد وكيف لا يكون كذلك 
والعلم يشرف بشرف المعلوم ويتضع بضعته,. ومعلوم هذا 
العلم هو الله وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه فما 
بلق بشفر قح سول وعلالة محلي 21 

وحول ها أسلفنا من اقتضاء تحفيق الأسماء والضفات 
لمعنى العبودية, ألمح الحافظ > إلى هذه الجزئية وأنها قد 
تخفى على كثيرٍ فقال عن أسلوب الالتفات في الخطاب في 
سورة الفاتحة حول دلالة الأسماء والضفات ::< الغرب 
يستكثرون منه ويرون الكلام إذا اتتقل من أسلوب إلى 
أسلوب, أدخلٌ في القلوب عند السامع, وأحسن تطرية 
لنشاطة: واملاً باستدران إضغائة: وقد تختص مواقعه بقوائد 
ولطائف قلما تتضح إلا للحذاق المهرة, والعلماء النحارير 
وقليل ما هم -شكواه في القرن السابع فالله المستعان- ومما 
اختص به هذا الموضع أنه لما ذكر الحقيق بالحمد والثناء, 


ف 06 «المصدن تفية. 11/178 


)9(١‏ اتسين الستقن (4/572):قارن نما جاء قو عدا السالكين لاية 
القيم (3/450), وشرح العقيدة الطحاوية ص(35) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


أجرى عليه تلك الصفات العظام تعلق العلم بمعلوم عظيم 
الشأن, حقيق بالثناء, وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات, 
فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات, فقيل إياك يا من 
هذه صفاته نعبد ونستعين لا غيرك »!1 , 

فأهمية هذا النوع من التوحيد عند الموافق والمخالف 
ظاهرة, لا نطيل حولها إلا أنه في حقيقة الأمر يعتبر من أهم 
المقارقاف سن الميه الضكة: والمتسفي :ونا حالقه من اتن 
الهوى والشبهات, فمباحثه شغلت حيُّزاً ليس باليسير من إرث 
الأمة العقدي, فأفرز على مشهد الواقع اتجاهات ومدارس وإن 
اختلفت أسباب ظهورها ونبوغهاء فالحق أحق أن يتبعء أينما 
توجهت ركائبه ولذا لا نجد في صدر هذه الأمة من التشعب 
والاختلافء ما نشاهده الآن مع أن الاختلافء سنة كونية مطردة 
في كل عصرء ولو سودنا صفحات في بيان هذه الجملة لما 
أعطيناها حقها من الإمعان والتحقيق إلا أنني أكتفي بما أشار 
إليه ابن القيم >> فقال: « تنازع الصحابة في كثير من مسائل 
الأحكاف:وهة تادات المؤمين.واكمل الأمة إيمانا: ولكن تمد 
الله لغ بشارعوا في :مسالة واخذة من فسائل الأسماء 
والصفات والأفعال بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب 
والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يسموها تأويلاً 
ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلآء ولم يبدوا لشيء منها إبطالاً 
ولا ضربوا لها أمثالاًء ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم 
يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها 
بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيمء 


7 (7) تفسير النسفي (36-1/25) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وجعلوا الأمر فيها كلها أمراً واحداً وأجروها على سننٍ واحدٍ 
ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع »1 . 1 

وااستشغارا لأهمية التؤعية عهوما اعنن علماء أفل 
الستة:والعماعة العتقدمين .هتيم والمتاخروت وخصوه 
نمضتفات سمعرةة حتفا دمن تصوكن :المعيين الكتاتي:والسينة 
المعتضد بإجماعهم ونقول أئمتهم . 

فأصبح جانب الاعتقاد عند السلف واضحاً ظاهراً لا 
غموض افيه لتحقق أصله واستقامة منهجه: وسلامة مبدتة: 


ثانياً: تعريف الأسماء والصفات: 

أ- تعريف الأسم في اللغةوالاصطلاح: 

كلمة: (الأسم) ماعؤذة من الشموهثل (قتو) خذفت لامه 
وهى الواو وألحقت ألف الوصل فصار (اسم) والسمو هو العلو 
والارتفاع!2 . 


قال ابن فارس: « السين والميم والواو أصلٌ يدل على 
العلو, يقال: سموت إذا علوت وسما بصره: علا وسما لى 


والمطر سماء... وكل عالٍ مطل سماء >3 : 


2 (1)7 إعلام الموقعين (1/49). 
2ح (1)7 انظر: العين للفراهيدي (7/318): تهذيب اللغة للأزهري ( 
5)». لسان العرب لابن منظور (14/401): أسرار العربية لابن 
الأنباري ص(32) . 
(7) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (3/98)., تهذيب اللغة للأزهري ( 
9) المصباح المنير الفيومي (1/290) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


أما الاسم في الاصطلاح : فهو ما يعرف به ذات الشيء1) 


أو بعبارة هو: اللفظ الدال على المسمى . 

قال شيخ الإسلام: « أسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة 
عليها لنت في اغيان الأشناء:.::فاسماؤة الخسس ‏ مثل 
الرحمن الرحيم والغفور الرحيم, فهذه الأقوال هي أسماؤه 
الكوسيى .24 

وأسماء الله بالمعنى الشرعي هي: كلماته الدالة على 
ذاته تعالى المتضمنة إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال 
المطلق بلا مماثلة, وتنزيهه لا عن عيب ونقص'*ا 

ب- تعريف الصفة لغة واصطلاحا: 


الصفة: أصلها وصف, حذفت واوها وأبدلت عنها بتاء في 
آخرها 
كالوعد والعدة. 

قال ابن فارس: « الواو والصاد والفاء: أصل واحد,. هو 
تكلية الشنىءع: ووضفية اضفةدوضفا : 

والضفة: الأمارة اللازفة للشىة: كما تقال ورهة .ورناً 
والزنة: قد الشيء: يقال: الصف الشيءٌ في عين الناظر: 


(7) انظر: المفردات في غريب القرآن ص(244) . 

. )6/195( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎  )7( 

(9)- .انظرة الماتريدية وموقفهم من توحيد الأستماء والصفات ( 
9»؛ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة للعبد اللطيف ( 
31))). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


تمل أن نضف: 
وأما قوَلهم::وضقف الناقة:-وصوفا إذااجادت السير*فهو 
من قولهم للخادم وصيف, وللخادمة وصيفة: ويقال أقصفتك 
الجارية, لأنهما يوصفان للبيع ١!»‏ . 
وكما ترى من التفرقة بين الوصف والصفة وهو الصحيح . 
قال الراغب الأصفهاني: « الوصف: ذكر الشيء بحليته 
ونعته. والصفة: 
الحال التي عليها الشيء من حليته ونعته. كالزنة التي هي قدر 
الشيء, 
والوصف قد يكون حقاً وباطلا »2 . 
قال الجرجاني: « فالوصف يقوم بالواصف, والصفة تقوم 
بالموضوف 01 , 
الصفة في الاصطلاح: قال صاحب كتاب الكليات: « 
الصفة عبارة عن كل أمرٍ زائدٍ على الذات يفهم في ضمن فهم 
الذات, ثبوتاً كان أو سلباً... »4 . 
وأفا“معنق الضفات الشرعقن: فيئ نعوت الكمال المظلق 
القائمّة تاللة تعالق :مها تعك ننه تقدينة: ]و تعقه ينه ينول 1 
وتنزيهه تعالى عن كل عيب ونقص”" . 


(1)9" +تعجم عفاهين اللفةلابق :فالوس (8/115 


( 

1 الجفردات :في غرزيت الفران ضن(1525: 
7 التعريفات للجرجاني ص(326) . 

( 

( 


0 


7) الكليات للكفومي ص(546) 
0 


) 
) 
) 
) 


انظر: الماتريدية للأفغاني (2/466) . 
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ويمكن أن يقال: الصفة كل نعت كمال مطلق تعرف به 
لخلقة :في كتابة أونضة روس له قائما بةقدرها عن المتابية 
في كل عيب ونقص. 

وتحقيق الإتمان نمذينب الاعشارئرة (الانينم -الضفة) عد 
السلف الصالح أوضحه شيخ الإسلام بما لا مزيد عليه فقال: « 
فالأضل :فى :هذا النايئ أن وض" اللغدبما :وصضف نه :تفنيدةة ويما 
وف درو يدو له افيا وإنتانا فشتك للةنا اننتة لنقييه. تفن 
عنداها إثفاة عن نفسية: وقد علم أن 'ظريقة تلفت الامة 
وأتمتهاء إنناتك ما اتبيه :من الضفات :من عدن تكنيف. ولا متيل 
ومن غير تحريف ولا تعطيل, وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن 
نفستة هع إثبات: ها اتنتة من الضفات هم غير إلحاد لا:قئى 
أستماتف:ولا فى الانقينى "فظر يتوم ستصمن: إثيانت» الأسشهاء 


والضفاك'مة نف تنفائلة المعلوفات: إثانا لا ضيه وتنرتها بلا 
تعطيل كما قال تعالى: ( ت ت:ة ت تث) [الشورى:11] ففي (غ1 
ت لتث) رد للتشبيه والتمثل وفي قوله (ة ث ث) رد للإلحاد 

وال ليأ 21# 


نع ]3 السلف اهنال الوكين بالكنات والسننة 
كوكايور برهم سارك وتسالى :عفان 'السدى يظوييها كناية 
وتنزيله, وشهد بها رسوله على ما ووحابه الاخبار الصحاح 
خلقه., ولا يكيفونها تكييف المشبهة, ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعة تخريق المعتزلة والخهفية.وقة أعداة الله اهل السنة 


ره مجموع الفتاوى (4-3/3)بتصرف . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


سلكوا سبيل التوحيد والتنزيهء, وتركوا القول بالتعطيل 
والتشبيه واتبعوا قوله عز من قائل (ذ ت ‏ تثتة: ث تث) [الشورى: 
11] 114 


قال: « سعيد بن جبير ما لم يعرفه البدريون فليس من 
الدين »2 , 


١‏ ثالثاً: قواعد في باب الأسماء والصفات: 

لأهل السنة والجماعة طريقة متميزة عن غيرهم, في 
أسنماةء الله وضفاتة قد :قعدوا'لها تقواعذ مقووة مخروة 
مستقاة من الوحيين, من أهمها ما يلي: 

القاعدة الأولى: أسماء الله وصفاته حسنى عليه بالغة في 
الحسن والكمال منتهاه لا نقص فيها بوجه من الوجوه*ةا 

القاعدة الثانية: أسماء الله وصفاته توقيفية لا مجال 
للعقل فيها!4) 

القاعدة الثالثة: أسماء الله أعلام وأوصافء أعلام باعتبار 
دلالتها على الذات, واوصاف باعتبار دلالتها على المعاني فهي 


١ . 15(‏ ثُم التأويل لابن :قذامة ض(16):انظر: مجموع الفتاوى لابن ثيمية 
(4/5) . 

(79) 2 مجموع الفتاوى (4/5) . 

(7)5 “اتظر: مججوع الفتاوق (3/8), تفسير السعدى (95/120) القواعة 
المثلى للعثيمين ص(27-9) 

(7) انظر: أصول السنة لابن زمنين (1/212). القواعد المثلى 
للعثيمين (38-9) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


بالمعنى الأول مترادفة وبالثاني متباينة!! . 

القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون 
بالفمظائقة: :ونا لتسضفرف :با التو اه 121 

القاغدة الخامسة: باب: الضفات أوسع من بات الأسماء !ةا 
من ناحية الأخبار فكل اسم متضمن. لصفة لا العكس . 

القاعدة السادسة: الإثبات والنفي عند السلف يكون إثبات 
مجمل ونفي مفصل. 


القاعدة السابعة: القول في الصفات جميعها من باب 
واحد فلا فرق في دلالتها على الذات فهي معلومة لنا باعتبار 
القاعدة الثامنة: لتحقيق الإيمان بالأسماء التخلي عن 


ااال ريوصت حك م هه 22 


انظر: القواعد المثلى للعثيمين ص(11) . 
انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (1/162), القواعد المثلى ص(14) 


انظر: القواعد المثلى ص(30) . 
انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص(37), أدب 
البحث والمناظرة للشنقيطي (2/136). القواعد المثلى ص(43) . 


2 2 موووه ونم مطل 


-_ 


3 ب لد. 
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المبحث الأول 
آراء الحافظ في أسماء الله تعالى ونقده 


وسشتكل على ثلاث مظالت:: 


*المطلب الأول : رأيه في أسماء الله تعالى على 
جهة الإجمال. 


*المطلب الثاني : رأيه في أسماء الله تعالى على 
جهة التفصيل. 


*المطلب الثالث : نقده في باب الأسماء. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


المطلب الاول: راي الحافظ 
النسفي - 
في أسماء الله تعالى على جهة 
الإجمال. 
أورد الحافظ النسفي -- جملة من الإشارات المتضمنة 
لبيان رأيه فيما نحن بصدده, فسوف نورده إن شاء الله 
معقبين ذلك بمعتقد أهل السنة والجماعة إن شاء الله. 
أولاً: الحافظ > يرى أن أسماء الله تعالى حسنى دالة 
على الذات وزيادة فليست أعلاماً محضة. 


فقال عند تفسير قوله تعالى: (ج ج ح) [الأعراف:180] 
«التي هي أجدن الأسماء لأنها تدل على معان حسنة »17): 


وفي قوله تعالى: (2خ ري كدى؟ 5 كدكه 5ك لِك ؟ ؟ كّ 
55 نى ذن ة) [الاسراء:110]. 
تعالى (5 5 كَِكٍ) لأنه إذا حسنت أسماؤه حسن هذا الاسمان 
لأنها فتها وفعت كوتها أخسين الأشماء انها مستغملة فى 
التمجيد والتقذيين والتفظية »2 ., 

وفي إثبات الأسماء لله قال (ج ج جح ج جج) [الأعراف:180] 
فسموه بتلك الأسماء 314 


العضدر نقشه (2/479): 
نفسه (2/126). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


ثانياً: يرى أن إطلاق الأسماء على الله تعالى توقيفي, 
فساق أكثر من عبارة, منها قوله: «ذلك أن يسموه بمالا يجوز 
عليه نحو أن يقولوا: يا سخي, يا رفيق لأنه لم يسم نفسه 
بذلك»7). وقال : « بعض الألفاظ يجوز إطلاقها مضافاً ولا 
يجوز بدون إضافة كقولك رفيع الدرجات قاضي الحاجات, هازم 
الأحزاب, فراج الهم. شديد العقاب لأنا ننتهي في أسماء الله 
على ما أنهانا إليه الشرع » ©). 

ثم أوضخ أن أسماء الله ليست أغلافا مخضة عند تقسير 
قوله تعالى: (ى ك كِيِ) [الإسراء:110] قال: « الدالة على 
الصفات العلا »(3) , 

ثالثاً: يرى نفي الممائلة بين الخالق والمخلوق فقال عند 
تفسير قوله تعالى: ( ت نثتةة ت ت )[الشورى:11]: « قيل: إن 
كلفة التشبيية كدررت لتاكنه نقى: التمائل #تفديرة لبن مثلة 
شيء... وقيل: المثل زيادة وتقديره ليس كهو شيء كقوله 
تعالى: ( د < ذ ذ 5) [البقرة:137] وهذا لأن المراد نفي المثلية. 

وقيل المراد لسن كذاته.شىي» لأنهم يقولون (متلك لا 
يبخل) يريدون به نفي البخل عن ذاته ويقصدون المبالغة في 
ذلك تسلوكة:طوريق الكناية لانهم اذا تقوم عمن نعد.مسدة 
فقد نفوه عنه فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين 
قوله (ليس كالله شيء) وبين قوله (ذ1 ت ت:) إلا ما تعطيه 
الكنابة من كاتاتها وكاتيها عبارتان متعافيتان على معدى واجد 


نفسه (2/126). 
الاعتماد في الاعتقاد ل(201). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


(1 


فهو نقي الفعائلة عق ذاته ... ©” 

رابعاً: يرى عدم الإلحاد في أسماء الله تعالى. فقال عند 
تفسير قوله تعالى: (ح ج ج ج ججي) [الأعراف:180]. 

قال >< افركوا تسمية الذين جميلوق عن الحق والصواب 
فيها قيسموته بغير الأسماء الحسنى وذلك أن يسموه بمالا 
يجوز عليه نحو أن يقولوا: يا سخيء يا رفيق لأنه لم يسم نفسه 
بذلك, ومن الإلحاد تسميته بالجسم والجوهر والعقل والعلة, 
(يلحدون)... لحد وألحد مال » (2). 

وفي جانب ما يجوز إطلاقه على الله ونفيه قال عند 
تفسير قوله تعالى: ([] ب ب بيب) [الأنعام:19] . 


لب يي) «جواب أي لله أكبر شهادة ف (الله) مبتدأ والخبر 
محذوف فيكون دليلاً على أنه يجوز إطلاق اسم الشيء على 
الله تعالى. وهذا لأن الشيء اسم للموجود ولا يطلق على 
المعدوم, والله تعالى موجود فيكون شيئاً ولذا نقول الله شيء 
لا كالأشياء » (3), 


ثم أسنين .في بيان بعض عبارات مذلولات الأشسَماء 
جوازاً وعدماً على الله تعالى فقال: «ويجوز إطلاق اسم 
الشيء والموجود بالعربية والفارسية للحق, واسم النور, 
والوجه واليد والعين والجنب ونحو ذلك لا يجوز إطلاقها 
بالفارسية من غير تأويل -يفهم من السياق جوازه في العربية 
(7) المصدر نفسه (4/149):, قارن بما في شرح العقيدة الطحاوية 
ص (98-97). 


68 نفسه (2/126). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


بدون قيد- لأنها من المتشابهات بخلاف الأولين. 

وبعض الألفاظ يجوز إطلاقها مضافاً ولا يجوز بدون إضافة 
كقولك رفيع الدرجات قاضي الحاجات, هازم الأحزاب, فراج 
الهم: شدية الغقاي. لأننا تنتهى فى أسماء اللة: على ما أتهانا 
إليه الشرع... 

ومن الأسامي مالا يجوز إطلاقها وضدها كالساكن, 
واليقظان, والعاقل, وكذا لا يجوز إطلاق اسم الداخل في 
العالم والخارج منه »17). 

هذا ما أمكن جمعه لبيان رأيه في أسماء الله تعالى في 
الجملة وذوتك بئان ها سطرة عن كل اسم .من اسماء الله 
تعالى وحقيقة رأيه في إثباته 


ا >2 ا 


الاعتماد في الاعتقاد ل ( 201). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


المطلي: الثانى: راية فى أسماء 
الله تعالى 

1- الأول: قال تعالى: ([] [] [)) [الحديد:3]. 

قال: « هو القديم الذي كان قبل كل شيء »1 . 

2- الآخر: ([] [] []) [الحديد:3]. 

قال « ... الذي يبقى بعد هلاك كل شيء » 2). 

3- الأحد: 


(( بد ب ب ب) [الإخلاص:1] ([0 بء ب ب ب)« هو ضمير الشأن, 
والله هو الشأن كأنه قيل الشأن هذا وهو أن الله واحدٌ لا ثاني 
له... وهو بمعنى واحدٍ وأصله وحَدَ فقلبت الواو همزة لوقوعها 
طرفا »(3) 

4- الأعلى: 

(نى. ذض ىن م :) [الأعلى:1] « نرّه ذاته عمالا يليق به والاسم 
ضملة وذلك بان يغسر الأعلن يضننى العلو العذى:هو القوز 
والاقتدار لا بمعنى العلو في المكان » 4 

5- الأكرم: 

(ذ د) [العلق:3]« الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل 


المصدر نفسه (4/329). 


نفسه(4/56 9 بتصرف. 


) 
) 
( 
نفسه (4/511). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


كريم» ينعم على عبادة النعم ويحلم عنهم فلا يعاجلهم بالعقوبة 
مع كفرهم وجحودهم لنعمه»!". 

6-الإله: 

قال في قوله تعالى: ((4 بد ب ب) [الفاتحة:1] « الإله من 
أسسماة الاعناس يقع على كل معنود يق أوياطل ثم غلب 
على الفعبود بحق.... وهو انهم غين :صضفة لأنك تصضفه ولا تصف 
بهء.. عتم ذكر اشتقاقه من عدمه فقال- وقيل هو من قولهم 


أله ياله:إلاهاً إذا عبد قهو مصدر يمعتى مالوةه اق :معيود.... »2 


وقال في قوله: (5 53 ز) [الناس:3] قال (53 5 ز) «معبودهم... 
ولفظ الإله المنبئ عن العبادة»!. 


قال تعالى: ([] ي ي ب م.) [الحشر:24] (ب) الموجد©). 

(5 كك 5) [البقرة:54] « هو الذي خلق الخلق بريئاً من 
التفاوت وفيه تقريع لما كان منهم من ترك عبادة العالم 
الحكيم الذي برأهم من التفاوت إلى عبادة البقر الذي هو مثل 
في الغباوة والبلادة »50 , 


نفسه (540). 

المصدر السابق (32-1/31). 
نفسه (4/575). 

نفسه (4/359). 

نفسه (1/90). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


قال تعالى: ([1 [1[]) [البقرة:245] «يقتر الرزق على عباده 
ويوسعه عليهم فلا تبخلوا عليه بما وسع عليكم ليبدلكم الضيق 
بالسعة »17 

(5 5 ززرّ كى ى)|الروم:/3]. 

«[نكر غليهع بانهم قد علموا بانه القابض: الباسط فمالهم 
يقنطون من رحمته 0 

9-الباطن: 

قال تعالى: ([1 [! [1 [1 [الا) [الحديد:3] ([[]) «لكونه غير 
مدرك بالحواس وإن كان مرئيا... والباطن الذي بطن كل 
شيء أي علم باطنه»7©. 


0 الَدٌ: 


قال الله تعالى: ٠0(‏ + [] [] ألا [] لا لا لا [])[الطور:28]. 

المحسن (الرحيم) العظيم الرحمة الذي إذا عبد أثاب وإذا 
سكل أجاب»4. 

1 البصير: 

قال تعالى: (ذ ذ ذ 5) [البقرة:96] «أي بعمل هؤلاء الكفار 
فيجازيهم عليه»(2. 

(00101010) [البقرة:233] «أي لا تخفى عليه أعمالكم فهو 


نفس (17182): 
نفسه (3/396). 
المصدر السابق (4/329). 
نشفه (4/281): 
نفعننه: 1/1313 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


يجازيكم عليها»!". 
2-التواب: 


قال تعالى: ([! [! [! []) [البقرة:37] قال: « الكثير القبول 
للتوبة »2 وقال: « المفضال بقبول التوبة وإن كثرت » (3,. 

وقال: « التواب البليغ في قبول التوبة والمعنى واتقوا الله 
بترك ما أمرتم باجتنابه والندم على ما وجد منكم منه فإنكم إن 
اتقيتم تقبل الله توبتكم وأنعم عليكم بثواب المتقين التائبين » 


4 


3 الجبار: 

قال تعالى: (ج 9 9[)) [الحشر:23] (الجبار)« العالي العظيم 
الذق يذل من دونه أو العظيم الشأن فى القدرة والسلطان أو 
القهار ذو الجبروت»07. 

4-الحافظ -الحفيظ: 

قال تعالى: (كد كك ك5 ك5 كد كْ) [هود:57] «رقيب عليه 

(ذ 5 5) [الشورى:6] «رقيب على أقوالهم وأعمالهم لا يفوته 


نفسه (1/185). 

نفسه (1/84). 

نفسه (1/90). 

نفسه (4/252). 
المصدر السابق (4/359). 
نفسه (2/278). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


شيء فيجازيهم عليها»!" 

5-الحسيب: 

قال تعالى: ( 0 [النساء:6] «محاسباً فعليكم بالتصادق 
وإياكم والتكاذيب»27) 

( ي ي) [الأحزاب:39] كافياً للمخاوف ومحاسباً على 
الصغيرة .والكبيرة فكان جديرا بان تخقسى من 


6-الحق: 
((ل بد به ب ,) [الحج:6] قال «... وهو أن الله هو الحق أي 
الثابت الوجود »!4 
يف ف ذ قء قهء ق ق عج) [لقمان:30] قال: « ... أنه هو الحق 
الثابت الإلهية وأن من دونه باطل الإلهية وأنه هو العلي الشأن 


الكبير السلطان »535 

وقال تعالى: (55 و ة) [النور:25] قال (الحق) «العدل الذي 
لا يحكم إلا بالحق»6) 

7-الحكم: 

(ك ك كءك) الأنعام:114] « ... أفغير الله أطلب حاكماً 


المصدر السابق (3/413). 
نفسه (2/25) وكذا (2/233). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


يحكم بيني وبينكم ويفصّل المحق منا من المبطل »!1 

8-الحكيم: 

(ذ رز 5) [البقرة:32] (الحكيم) فيما قضيت وقدرت2). 

وقال: (الحكيم) في تدبيره(2), (الحكيم الذي لا يعدل عن 
الحق) ©) (الحكيم الذي لا يفعل كل شيء إلا بحكمه وتدبيره) 
3 (الحكيم الذي يجري كل فعل على قضايا حكمته وعلمه) 
)6 

9-الحليم: 

((! ف ) [البقرة:263] «عن معاجلته بالعقوبة وهذا وعيد له 
204 

(0][] [1]) [الإسراء:44] على جهل العباد!ةا 


(ج ج ج ج) [الأحزاب:51] «لا يعاجل بالعقوبة فهو حقيق بأن 


3 : 9 
يتعى ويحذر»! 


لد 


نفسه (2/44). 

نفسه (81-1/80). 
(1/221), (1/226). 
(1/221), (1/226). 
) 
) 
) 


لد 


لد 


لد 


لد 


.)2 

.)5 

القصون السايق (2/456): 
نفسه (3/451). 


1 
1 
. 
( 
( 


لد لد 


لد 


تتا #تتد تو #تاآاو #تااو ‏ #تااو #اي ‏ #اكير لسك ضرع 
سبحا ا سابيححا ا سايحا ا صايححا" ١‏ سبحا ا سبحا ١‏ سسبيححا ا سسلححً ‏ ا سبح 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


(0-الحميد: 
(4 8 2 2 [)) [البقرة:267] « ([]) مستحق للحمد أو محمود» 


((آ لآ ل ل[ [)) [الحج:64] ([]) «المحمود بنعمته قبل ثناء من 
في السموات ومن في الأرض»2). 

وقال في موضع آخر: «المستحق للحمد وإن لم يحمد»31) 
و«المحمود بكل لسان»7*) و«الحميد الله المحمود بكل 
لسان» )5 

1-الحئ: 


(2 لآ لآ ل[ [+ [! لاه) [البقرة:255] (الحي) «الباقي الذي لا 
سبيل عليه للفناء»60). 


(شدتث :5 قء فى ) [الفرقان:58]« اتخذ من لا يموت وكيلاً لا 
بكلك الى من :يموت ذليلا © 

2-الخالق: 

(0] ي ي) [الحشر:24] (الخالق) المقدر لما يوجده!. 


سبحا سبحا سبحا سصييحا" سييبيححا" سبحا سلبححً ‏ ا سح 


ل-- 


#ثت 7 اا #تثدا ‏ #تااي ‏ اا ار لتر مرخ 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


وقال « ... لا خالق غير الله ولا يستقيم أن يكون له 
شريك في الخلق فلا يكون له شريك في العبادة »27 . وقال « 
... وهو الخالق لأفعال المخلوقات ... »2 

3 الخبير: 

(#9 ف ق)[البقرة:234] عالم بالبواظ» !3 

(4 ل يء ي) [آل عمران:153] «عالم بعملكم لا يخفى عليه 
شى 2 هن أعما نكم "ا 

٠ +(‏ [)) [الحج:63] المحيط بكل قليل وكثيراةا 

(0] 10[ [) [لقمان:34] «بما كان ويكون»6) 

4-الخلاق : 

3 553 وو ) [الحجر: 66] «الذي خلقك ددا 

و) « الكثير المخلوقات » 
-- « اصبر على المشاق لأجل عبادة الخلاق »9 


لد 


.)254 
.2.298 
,)06 
,)06 
1 
( 
( 


لد 


لد 


لد 


/65 

5 
.)9 
.)4 

المصدر السابق (3/65). 


لد 


لد 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


لد 


لد 


تا تتا #تدا #تاا #دااي ‏ #تكر لكر 0 لتكت 0 لسار 
سبحا ا سا بحا ا صايحا ١‏ سايححا ا سيبيححا ا سبحا ا سسببحح ححا سبح 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


5-الرؤوف: 

(ل] لأا لا لا لأ لا لا ل] لا) [النور:20] 

داحيك أظهر براءة المقذوف واثاب (رجيم) يققراته جناية 
القاذف إذا تاب»17'. 

6-الرب: 
ومنه قول صفوان لأبي سفيان لأن يربني رجل من قريش 
احب إلى من يربني رجل.من هوارن: 

تقول ربه يربه رباً فهو مربوب... ولم يطلقوا الرب إلا في 
الله وحدذه وهو في العبية مع التقييد»!2). 

وقال في قوله تعالى: ([]! [] [+4 [][)) [الأنعام:164] « كل 
من دونه مربوب ليس في الوجود من له الربوبية غيره »!3 . 

وفي (ج ج د )١‏ [الناس:1] (رب الناس)«أي مربيهم 
ومضاحيو »0 

7-الرحمن: 

(يب ب) [الفاتحة:1] «الرحمن فعلان من رحم وهو الذي 


5 . 5 
وسعت رحمته كل نتن 142 . 


نفسه (3/204). 
نفسه (34-1/33). 


) 

) 
نفسه (2/64). 
) 

) 


تقدينة 


..2)5 
.)2 


تقنددنة 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


8-الرحيم: 

(لب ب) [الفاتحة:1] (الرحيم) على عباده. 

وقال: (الرحيم) يعفو الحوبة وإن كبرت وقال (الرحيم) 
العظيم الرحمة الذي إذا عُبد أثاب وإذا سئل أجاب»17). 

9-الرازق: 
قال تعالى(ج ج ج ج) [الحجر:20]قال: « فإن الله هو الرزاق 
يرزقهم وإياكم »2 . 

0-الرقيب: 

(ف ف ف خ ق )[النساء:1] (حافظاً أو عالماً) © 

((] لاي ي ب) [المائدة:117] (الرقيب) الحفيظ4). 

1-السلام: 

(ف ) [الحشر:23] قال « الذي سلم الخلق من ظلمه عن 
الزجاح»57. 

2- السميع: 

(ق دك 5) [الأنعام:13] قال: « يسمع كل مسموع ويعلم كل 
معلوة قلا بكفى غليةشيء مما يتتمل عليه الملواقة ©1591 


(5)' الفضدر السابق (1/32). 


) 
) 
5 0) 
) 
) 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


(3 كش ث) [الشورى:11] قال : « لجميع المسموعات بلا 
أذان.. وكأنه ذكرهما لثلا يتوهم أنه لا صفة له كما لا مثل له17) 

3-الشاكر: 

(لالاى ى) [النساء:/14]. 

قال : « يجزيكم على شكركم أو يقبل اليسير من العمل 
ويعطي الجزيل من الثواب»2) 

لق 25 ن) [البقرة:158] «مجاز على القليل كتير 814 

4- الشكور: 

(لي 8 [) [فاطر:30] قال: « شكور لأعمالهم أي يعطي 
الجزيل على العمل القليل »4) 

(ك ى ك5 5) [فاطر:34] قال: « يقبل الطاعات وإن قلت 
(5) 

(ف ف قد قد ق 3) [الحج:17].قال: «عالم به حافظ له 
فلينظر كل امرئ معتقده وقوله وفعله» 67) 

وفي قوله ([1![1[1 كءى) [المجادلة:6] قال: « لا يغيب عنه 


المصدر السابق (4/149). 
نفسه (140-1/376). 
140-6). 
497-5). 
497-5). 

تفده (3/1347): 


نفسه 


نفسه 


نفسه 


) 
) 
) 
) 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


شيء » (1). 


(ذ ك5 نز ي ب 5) [يونس:46] «ذكرت الشهادة والمراد 
مقتضساها وشو الغقسات كانه قيل ثم اللة.مععاقب علق ها 
يفعلون»2. 

6-الصمد: 

((] ب ب ,ب ب ب ب) [الإخلاص:2-1]. 

قال: «فعل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصد وهو 
السيد المضموة إلية:.في الحوائج وهو الذى يتضمد اليه كل 
مخلوق ولا يستغنون عنه وهو الغني عنهم 

(الصمد) وصف بأنه ليس إلا محتاجاً إليه. وإذا لم يكن إلا 


محتاجاً إليه فهو غني لا يحتاج إلى أحد, ويحتاج إليه كل 
(3) 


احد» 7" . 


7-الظاهر: 

( ل (إل]) [الحديد:3] (الظاهر) «بالأدلة الدالة عليه. وقيل 
الظاهر العالي على كل شيء الغالب له من ظهر عليه إذا 
علاه وقلية» ”7 . 


8-العزيز: 
(جج) [آل عمران:18] «يعني أنه العزيز الذي لا يغالب»5(7. 


تفسير النسفي (4/343). 
المصدر السابق (2/238). 
نفسه (571-4/570). 
نفسه (4/329). 

نفسه (1/226). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


( 5) [فصلت:12] قال : «الغالب غير المغلوب» 17). 


9-العظيم: 

(لا ى ى)[البقرة:255] « لى) في عزه وجلاله أو العلي 
المتعالي عن الصفات التي لا تليق به. 

لى) المتصف بالصفات التي تليق به فهما جامعان لكمال 
التوحيز» 2 

0-العفو: 

(2 2 2 1 0) [النساء:43] قال : «(عفواً) بالترخيص 
والتتسير (غفورا) :عن الخظطأ والتقضصير». 

(55 3 ة) [النساء:99] لعباده قبل أن يخلقهه4). 


1 العلي المتعالي: 


قال تعالى: (ج ج ج ج ج) [النساء:34] (ج ج جاج ج ج) 
«وإنكم تعصونه على علو شأنه وكبريائه وسلطانه ثم تتوبون 
فيتوب عليكم فأنتم أحق بالعفو عمن يجنى عليكم إذا رجع»57. 

وفي قوله ([!ل- ى- ى) [البقرة:255] قال: «في ملكه 
وسلطانه أو العلي المتعالي عن الصفات التي لا تليق به»6). 

وفي قوله: (كٌّ ر. ى. ن) [غافر:12] (العلي) شأنه فلا يرد 
)97 نفسه (4/132). 
) المصدر السابق (1/198). 
) نفسه (359-1/333). 
8 نفسه (359-1/333). 
نفسه (1/329). 
/ (1/199). 


0 تقنددنة 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


وفي قوله (يي ند ث) [البقرة:127] قال: «العليم بضمائرنا 
نبا 


3 الغفار: 


(> ج ج ج ج ج ج) [ص:66] قال: « (الغفار) الذنوب من 
التجأ اليه 


(فى هه [] [) [نوع:10] قال «لميزل غفارا لذنوب من 


ينيب إلية»57. 


(2 لا لآ 0) [البقرة:173] (غفور) « للذنوب الكبائر فأنى 
يؤاخذ بتناول الميتة عند الاضطرار»6). 


يدي ي) [الحجرات:5] قال)( بليغ الغفران والرحمة واسعهما 


نفسه (4/107). 

نفسه (2/9). 

المصدر السابق (1/126). 
نفسه (4/70). 

نفسه (4/433). 

نفسه (1/145). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


فلن يضيق غفرانه ورحمته عن هؤلاء إن تابوا وأنابوا »(1). 

5- الغني: 

(5 5 كك 5 5 ره ى) [النحل:60] وهو الغنى عن العالمين 
والنزاهة عن صفات المخلوقين »2. 

(ل! لغ لآ لآ []) [الحج:64] «المستغني بكمال قدرته بعد فناء 
ما في السموات ومافي الأرض »37 

(0] 010[ [) [الحديد:24] عن جميع المخلوقات. 

6 الفتاح: 

(ز ز 55 كى ؟) [سبأ:26] قال (وهو الفتاح) الحاكم(5. 


كّ ك) [البقرة:20] قال أي (إن الله قادر على 


((] يه ي ب) [النحل:70] قال: «على تبديل ما يشاء كما يشاء 
من الأشياء»7). 


(ج ج ع) [القمر:55] «قادر وفائدة التنكير فيها أن يعلم أن 


تقنمة (4/2286): 
نفسه (2/418). 

نفسه (3/165). 

المصدر السابق (4/336). 
نفسه (3/472). 

نفسه (1/64). 

نفسهة (23/422): 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


(4 0) [الأنعام:65] قال: «هو الذي عرفتموه قادراً أو هو 
الكامل القدرة»2). 

8-القاهر: 

(# هل 1ك تانا) [الأنعام:18] قال: (وهو القاهر) أي الغالب 
المققذر.. والقهن بلوغ الفراذ تمتع غيره من بلوقهة» 92 

(ن. ثّ ث) [العنكبوت:42] قال : (القاهر) على كل شيء 
الحكيم الذي لا يفعل كل شيء إلا بحكمة وتدبير»). 


9-القدوس: 
(() لاك كك 55) [الحشر:23] . 


قال : ( «القدوس) المنزه عن القبائح وفي تسبيح 
الملائكة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح»(5. 


0-القدير: 
(5 كدي 5 ؟ّ ىّ) [البقرة:20] أي أن الله قادر على كل 


المصدر السابق (4/359). 
نفسه (371-1/64). 


الريوبية»” 


ومقهور» 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


(0 000 0] []) [النساء:133] قال (بليغ القدرة) (1) 
1-القريب: 

(د نا ل| لا لا لالا نا لا ل] نا الا لا نالا نا لالاى)[البقرة:186]. 
(0] (]) «علماً وإجابة لتعاليه عن القرب مكاناً»2) 

2د القهار: 


(ج ج) [يوسف:39] «رب واحد قهار لا يغالب ولا يشارك في 
3 


(ه 4 ه) [الرعد:16] قال: 0 ه) لا يغالب وما عداه مربوب 
)4 


(جج) [ص:65] القهار: لكل شيء57) 
3-القوي: 


(كيٍِ 5 ؟) [هود:66] «القادر على تنجيه أوليائه»6) 


يك كك كّ) [الشورى:19] قال: «هو القوي الباهر القدرة 
الغالب على كل شيء»7"). 


نفسه (371-1/64). 
نفسه (1/154). 

نفسه (354-2/319). 
نفسه (354-2/319). 
المصدر السابق (4/70). 
نغبيه [12/281: 


نفسه (4/153). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


4-القيوم: 

(2 لآ لط [آ لا لآ لاه) [البقرة:255] قال: « ([]) الدائم القيام 
بتدبير الخلق وحفظه»17. 

(لبء ب + به بدي بي ب) [آل عمران:2] ([]) «فيعول من قام 
وهو القائم بالقسط والقائم كل كل نفس بما كسبت»20). 

(لآ لآ لك لك لالط لآ لآ له له لكآ لا) [طه:111] « ([]) الدائم على 
كل تقسن نما كننيت أو القائم بتدبيق الغلق © , 

5-الكافي: 

(تدد نت ن ذدّ) [الزمر:36] قال: «اختلفت همزة الإنكار على 
كلمة النفي فأفيد معنى إثبات الكفاية وتقريرها »!4). 


6-الكبير: 


(زررٌ ىكى )) [الرعد:9]. 

(الكبير) العظيم الشأن الذي كل شيء دونه »(5). 

7-اللطيف: 

(فة ق) [الأنعام:103] (اللطيف) «أي العالم بدقائق الأمور 
وميه كلاتها» 0 . 

( ي ) [الشورى:19] قال: «في إيصال المنافع وصرف 


تقدننة 


المصدر السابق (2/350). 
نفسه (41-2/40). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


البلاء من وجه يلطف إدراكه أو هو بر بليغ البر بهم قد توصل 
بره إلى جميعهم 4 

وقال تعالى: (ز م ت) [الملك:14] قال: (اللطيف)« أي 
العالم بدقائق الأشياء الخبير العالم بحقائق الأشياء »2. 

8-الله: 

قال عند قوله تعالى: ([]) ب ب ب ) [الفاتحة:1]:<«الله 
أصله الإله, 
وتظيرة الناس اضلة الاناسن» خذفت الهمزة ؤعوض متها خرن 
التعريف وأما الله يخذف الهمرة مختص بالععبوذ بالحق لم 
يطلق غلئى غيرة: وشة اسم غير صفة لأدك تضفه ولاتصف نه 
لا نقول شيء إله كما لا نقول شيء رجلء ونقول الله, واحد, 
صمد ولأن صفاته تعالى لابد لها من موصوف تجري عليه فلو 
جعلتها كلها صفات لبقيت صفات غير جارية على اسم 
موصوف بها وذا لا يجوز. 

ولا اشتقاق لهذا الاسم عند الخليل والزجاج ومحمد بن 
الحسن والحسين بن الفضل..: 

وصيغة هذا الاسم وصيغة قولهم (إله) إذا تحير ينتظمها 
معنى التحير والدهشة وذلك لأن الأوهام تتحيّر في معرفة 
المعبود. وتدهش الفطن وقيل: هو من قولهم أله يأله إلاهاً, إذا 


عبد فهو مصدر بمعنى مالوه اي معبود ا 


وفي قوله (يد يد ي ي) [مريم:65] «هل يسمى أحد باسم 


 )7(‏ نفسه(4/152). 
(7) 2 نفسه (4/400). 
(7) المصدر السابق (32-1/31). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


الله غيرة لأنه مخضوص بالمعبود بحق» 1 

9-المؤخر: 

قال تعالى: ([] [] [|] [])[إبراهيم:42] . 

قال : «المراد به الإيذان بأنه عالم بما يفعل الظالمون لا 
يخفى:علنة ته .شى 6 وانة مع قبهم على قليلى و كثيرة علن 
سبيل الوعيد والتهديد ... لى يي) أي عقوبتهم (0 000 []) أي 
أبصارهم لا تقر في أماكنها من هول ما ترى »27. 

0-المؤمن: 

قال تعالى: (4 [| [][] لاك لك 25 وو وى ولا ف خلا 0]0) 
[الحشر:23]. 

قال: (5) «واهب الأمن وعن الزجاج: الذي آمن الخلق 


من ظلمه أو المؤمن من عذابه من أطاعه»37. 


1 المبين: 

1/40 لا شك 5 5 وو ف 5) [النور:25] قال: (9 5 و ) 
وصفاً لله (5) لارتفاع الشكوك وحصول العلم الضروري». 

2-المتعال: 

قال تعالى: (ز رّ ير ى ى ؟) [الرعد:9] 

لى) «المستعلي على كل شيء بقدرته أو الذي كبر عن 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


صفات المخلوقين وتعالى عنها »!". 

3 المتكبر: 

قال تعالى: (ق خ جّ 5 9 [)) [الحشر:23]. 

قال (9[) البليغ الكبرياء والعظمة©2). 

وفي قوله: لك 25 كك و ؟) [القصص:39] قال: 
«فالاستكبار بالحق لله تعالى هو المتكبر على الحقيقة اي 
المتبالغ في كبرياء الشان كما حكي رسولنا عن ربه (الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما القيته في 
الناء) ةا > 4 

4-المتين: 

قال تعالى: (ك كِكٍ 5ك ى ك) [الأعراف:183] 


قال (5 ؟ 5) أخذي شديد سماه كيدا لأنه سببه بالكيد من 
حيث إنه في الظاهر إحسان وفي الحقيقة خذلان!5. 


إعيناته وتفكيتة كيدا كما شماه اشفتدراعل لكونه في صورة 


(4)7) المصدر السابق (2/350). 
7( نفسه (4/359). 

 )7(‏ أخرجه ابن ابي شيبة1/305, ح 26579: وابن راهويه1/305, ح 
5 ابوداود في سننه 4/59ح4090, وابن ماجة 2/1397ح41747, 
واحمدفي المسند2/427ح9504, وابن حبان في صحيحه 12/486ح 
1, وغيرهم, قلت: والخبر في صحيح مسلم بلفظ: العز ازاره 
والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته4/2023ح2620. 

(7) تفسير النسفي (3/343). 

(7) المصدر نفسه (2/127). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


الكيد.حيتة كان نينسا 'للهلاك: والأضل ان معت الكية والمكر 
والاسنعدراع هو الأخة من حهة الأمن :ولا يجوز أن ينسمى الله 
كائداً 5 ماكرا أ فيستدرجا 1/4 : 


5-المجيب: 

قال تعالى: ([] [| الا [][][][) [هود:61]. 

قال ([][] []) داني الرحمة ([]) لمن دعاه2). 

وفي قوله ([] فق خؤ [)) [إبراهيم:39] قال « مجيب الدعاء »31 


6-المجيد: 
قال تعالى: ([] [] [][] ك لك 55) [البروج:15-14]. 
قال « ... ومجد الله عظمته ومجد العرش علوه وعظمه 


7 -المحيط: 
قوله(ج ج ج) [البقرة:19]. 
قال : «ايعتنى؟ انهم لا يفوتوته كما لا يفقوت المحاظابة:»©21, 


وفي قوله (5 ك5 كي كب ؟) [هود:92] قال: « قد أحاط 


بأعمالكم علماً فلا يخفى عليه شيء منها »9 . 


(7) المصدر السابق (4/415). 


نفسه (3/79-2/280). 


تقدينة 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


وفي قوله (د [! [! [آ [(]) [البروج:20] «أي عالم بأحوالهم 
وقادر عليهم وهم لا يعجزونه, او الإحاطة بهم من ورائهم مثل 
لأنهم لا يفوتونه كما لا يفوت الشيء المحيط به »17 
في الأرحام »2. 

قال تعالى: (خ و جّ ؤ 9 []فؤ)[القمر:42]. 


قال: « (ف) لا يعجزه شيء لع 


وفي قوله: (و ة ج ج ج ح) [القمر:55] قال: « (مقتدر) قادر 
وفائدة التنكير فيهما أن يعلم أن لا شيء إلا هو تحت ملكه 


وقدرقة وهو على كل تىء قدير 4" . 


0 المقيت: 

قال تعالى: ([] [| [][][] ى ى) [النساء:85]. 

قال : « مقتدراً من أقات على الشيء أقتدر عليه؛ أو 
59 لا من القوت لأنه 1 ك النة كسامت (5), 


المصدر السابق (4/507). 
نفسه (4/359). 
(4/303). 
نفسه (4/305). 
(1/351). 


تقددنة 


تقنددنة 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


1-الملك: 

قال تعالى: (ذ 55 :)آآل عمران:26] قال: « تملك جنس 
الملك فتتصرف فيه تصرف الملاك فيما يملكون»1) 

وفي قوله: ([! بدبد بي يديد ديدي ب)[الملك:1] قال : 
«أي بتصرفه الملك والاستيلاء على كل موجود وهو مالك 
الملك يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء»2) 

2 -المهيمن: 
اي ال 0 
همزته قلبت هاء»31) 

3-المولى: 

قال تعالى: (ج ج ج ج ج جد) [الأنعام:62] قال : (مولاهم) 
مالكهم الذي يلي عليهم أمورهم»4) 

وفي قوله تعالى ([! [] []1 [1 [! []) [محمد:11] قال: «وليهم 
باصرمر . فإن الله مولى العباد جميعاً من جهة 0-0 


وفي (1 ]2 2 ]) [الحج:78] قال: « أي مالككم وناصركم 


العصدر السايق (1/230): 
نفسه (4/400). 

نفسه (4/359). 

نقيينم (2/25) 

نفسة (4/222): 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


ومتولي أموركم ا 

4-النصير: 

قال تعالى: (ب +٠‏ [] [| [الا ل] [][][][])[الأنفال:40] قال: « ([] 
[]) لا يغلب من نصره 64 

وفي قوله: ([] []) [الحج:78] قال: « أي الناصر هو حيث 
أعانكم على طاعتكم وقد أفلح من هو مولاه وناصره »(3)., 


5-الهادي: 

قال تعالى: (! [! []) [الفرقان:31] قال: «كفاك بي هادياً 
إلى طريق قهرهم ولانتصار عليهم »2. 

وفي قوله: (ننه منه؛ 1 ت) [آل عمران:101] قال: «أرشد إلى 
الدين الحق»57. 


وفي قوله: ((! [! [ا) [يونس:25] قال « يوفق من يشاء » 
)6 


6 الواحد: 


قال لى. ي ه[)) [البقرة:163] قال : «فرد في ألوهيته لا 
شريك له فيها ولا يصح أن يسمى غير إلهاً (لا إله إلا الله) 


نفسه (3/169). 

المصدر السابق (150-2/149). 

نفسه (242-3/169). 

نفسه (242-3/169). 

نفسه (1/260). 
(2/230). 


تقنددنة 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


تقرير للوحدانية بنفي غيره وإثباته »'"ا 

وفي (5 ك5 كي كي 5 55) [المائدة:73] قال : « للاستغراق 
أي: وما إله قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثاني 
له وهو الله وحده لا شريك له » (2 

وفي 5ك 5 كيّ) [النحل:22] قال: « أي ثبت بما مر أن 
الإلهية لا تكن لغير الله وأن معبودكم واحد »39) 

7 الوارث: 

قال تعالى: (ك يي 5 ؟ّ ىْ كّ) [الحجر:23]. 

قال (؟ 5) «الباقون بعد هلاك الخلق كلهم »4) 

8 الواسع: 

قال تعالى: (نءى. نْ ن) [البقرة:115] «أي هو واسع الرحمة 
يزيد التوسغة غلى كبادهر وفو غليم تمصالحهي؟! 

وفي (ي يِ )١‏ [البقرة:247] قال « واسع الفضل والعطاء 
(6) 

وفي ([] [] []) [البقرة:268] قال : « قدرة وفضلاً فيحقق ما 
وعدكم به من المغفرة وإخلاف ما تنفقونه »7 . 
/ نفسه (1/141). 
) نفسه (426-1/425). 
) المصدر السابق (2/409). 
8 نفسه (2/490). 
) نفسه (207-193-1/120). 
) 
) 


) 
نفسه (207-193-1/120). 
نفسه (207-193-1/120). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


9 الودود: 

قال تعالى: ([] []ا [][]) [البروج:14] 

قال: ([]) «المحب لأوليائه وقيل: الفاعل لأهل الطاعة ما 
يفعله الودود من إعطاتهم ما أرادو|»27). 

وفي (ق قش ج) [هود:90] قال: «(ج) يحب أهل الوفاء من 
الصالحين»2. 

0-الوكيل: 

قال ([] لالالاىدى هه 4[]) [هود: 12]. 


قال:< ([]) يحفظ ما يقولون وهو فاغل بهم ما بحب أن 
يفعل, فتوكل عليه وكل أمورك إليه»!2. 


وفي قوله لكي 5 ؟ ى. ك) [يوسف:66] قال: « رقيب مطلع 


وفي قوله ([1[1[1[1[]) [القصص:28] قال: «هو من وكل 
إليه الأمر»(5. 


1-الولي: 
قال تعالى: ((] ب ب ,)[البقرة:257] قال: «أي ناصرهم 


نفسه (4/507). 
المصدر السابق (2/289). 
نفسة (2/262): 
نفسه (2/330). 
نقسه (3/338). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


ومتولي أمورهم»77) 

2-الوهاب: 

0 0 
عمران:8] قال: « ([]) كثير الهبة2 أوفي ((! [! []) [ص:9] قال 
الوهاب الكثير او المصيب بها مواقعها الذي يقسمها 
على ما تقتضم عو( ة) 

3- بديع السموات والأارض: 

قال تعالى: (أ و دْة) [البقرة:117] «أي مخترعها ومبدعهما 
لا على مثال سبق»4) 

4-ذو الجلال والإكرام: 

قال تعالى(ذ ذ دّ د ز نز ر) [الرحمن:78]. قال ا ذي 


العظمة و(ذو الجلال) صفة لاسم 5 0 لأوليائه بالإنعام 51# 
وفي قوله تعالى (ت 3 ذ ذ د 3 ز) [الرحمن:27] قال: « (ذ دّ) 
ذو العظمة والسلطان وهو صفة الوجه. 


(ز) بالتجاوز والإحسان وهذه صفة من عظيم صفات الله 
وفي الحديث وروي أنه لا مر برجل يصلي ويقول يا ذا الجلال 


نفسه (1/200). 

نفسه (1/223). 

نفسه (4/54). 

العضفر السابق:(1/1231): 
نفسه(4/316). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


والإكرام فقال: قد استجيب لك»217, 


 )7(‏ أخرجه ابوداؤدفي سننه2/79ح-1495, والترمذي5/541ح3527, 
وابن ماجة2/1368ح3858, والطبراني في الكبير 20/55, ح97.قال 
الترمذي حديث حسن .وشواهده كثيرة. 

(7) تفسير النسفي (4/310). 
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المطلب الثالث: نقد الحافظ 
النسفي - 
في باب الأسماء 

من خلال المطلب السابق يتضح لنا بجلاء رأي الحافظ 
التسيقى “قن أشنماة«اللةتعالن, هما تلخصة يما يلى: 

1-ماذهب إليه من التصريح بأن أسماء الله تعالى توقيفية, 
لا يتجاوز الشرع, وأنها حسني بالغة في الحسن منتهاه وكماله, 
وأن أسماءه ا ليست جامدة بل دالة على الصفات العلا. 

هذا إذ ما أضفنا إليه تفصيله في معنى الإلحاد في أسمائه 
تعالى, فبالجملة ما قرره الحافظ > موافق لأهل السنة 
والجماعة سوى بعض الجزئيات وسنوضحها في حينها. 

-فمن منهج أهل السنة التوقيف في أسماء الله وصفات 
والتقيد بما ورد نفياً وإثباتاً. 

قال الإمام محهو ين ابي :رفنت :2غ الم أن اهل العَلم 
بالله. وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به 
تبارك وتعالى عن نفسه علماًء والعجز عما لم يدع إليه إيماناً, 
وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه. على حيث انتهى 


(1)9 سه أب عوداللة: محمد ين غبةالل ين عنسئ الأتدلسن: امام قدوة 
زاهد صاحب جد وإخلاص ومجانبة للأمراء ولد سنة 324ه له مصنفات 
كتيزتتها“حتمهن الأخكام أصول اليثة: العغرب :توفي 'سته5399: 
انظر: الصلة لابن بشكوال ص(154) , سير أعلام النبلاء للذهبي ( 

8 1899 ). الديباج المذهب لابن فرحون ص(170), طبقات 
المكشرين :للسيوظي:ض (104): 
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في كتابه على لسان نبيه »17). 


فوجب الوقوف على ورود النص الصحيح لأن العقل لا 
يمكنه انار ما يستحقه تعالى من الأسماء قال الإمام ابن 
خزيمة ' : « فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة 
واليمن.والعراق والشام وفضن: فذهبنا؟. انا تنيت ا أنشه 
لنفسة: تقر بذلك بالستتنا وتصدذق ذلك بقلوبنا © ” 


وما أجحفل فا اثر عن الإمام أبئ حزيفة ‏ حيت يقول: < 
لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء, بل يصفه بما 
وضفي نه تفلينة, ولا تقول :فيه نرانه تنكينا تارك الله تعالى:د رت 
العالمين » 41 

ولهذا قال الإمام عبدالعزيز الكناني!25)-: « إن على 


.)5/57( رياض الجنة لابن أبي زمني ص(60) ومجموع الفتاوى‎  )7( 
هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلميء أبو بكر إمام سلفي‎ )7( 
المعتقد. محدث, له: كتاب التوحيد. وصحيح ابن خزيمة, توفي سنة‎ 
1ه.‎ 

انظر: سير أعلام النبلاء (14/365): شذرات الذهب (2/262), الأعلام ( 
9). 

(7) كتاب التوحيد لابن خزيمة (1/26). 

)2 شرح العقيدة الطحاوية (351) الرد على القائلين بوحدة الوجود 
للقارئ ص(53): روح المعاني للألوسي (16/157). 

() هو عبدالعزيز بن يحيى بن مسلم الكناني المكي الشافعي له 
كتاب الحيدة جليل القدر توفي سنة 240ه. 

انظر: الفهرست لابن القديم ص(261). تاريخ بغداد (449): المنتظم لابن 
الجوزي (11/67). طبقات الشافعية الكبرى (2/144): تهذيب التهذيب 
لابن حجر (6/324). 
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النانين جميعا ' أن حتقة! ما'اتبيت الله:وشفواتها نف اللة: 
وتمسكوا عغما أنسك الله غنه > 0 

وفي جانب الإثبات والمنهج السوي يقول الإمام الشافعي 
مو ين [لة أسماة وضفات لا بشع اخدا ردهاء .ومن غخالف بعد 
ثبوت الحجة عليه فقد كفر وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر 
بالجهل: لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر. فنثبت 
هذه الصفات و ننفي عنه التشبيه كما نفي عن نفسه فقال (غ1 
ت اثةة ث ث) [الشورى:11] » 2. 

وقال محمد السرخسي الحنفي لس (3): ب« وأهل السنة 
والجماعة أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنص؛ وتوقفوا فيما هو 


المتشابه وهو الكيفية, ولم يجوزوا الاشتغال في طلب ذلك» 
)4 


وقال البزدوي الحنفي -(5 : « إثبات اليد والوجه حق 
(7) كتاب الحيدة للكناني ص(47). 

( انظر: فتح الباري لابن حجر (13/407): تيسير العزيز الحميد‎  )7( 
.)13/30( عون المعبود‎ 3 

(7) هو: محمد بن أحمد بن سهلء أبو بكر السرخسيء, من كبار فقهاء 
الأحناف وفضلائهم, توفي سنة 483ه. 

انظر: الجواهر المضية (2/28).: تاج التراجم ص(434)., الأعلام (5/315). 
 )7(‏ أصول السرخسي (1/170), شرح الفقه الأكبر للقاري ص(60). 
(؟) ‏ هو: علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم البزدوي: إمام من 
كبار علماء الأحناف: فقيه ما وراء النهن: له كنز الوصضول إلى معرقة 
الأصول, توفي سنة 488ه. 

انظر: وفيات الأعيان (4/269): سير أعلام النبلاء (17/190), الأعلام ( 
6))). 
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عندثا معلوم :باضلةء معشابة بوضفة): ولا يجون إنقلال الأصلن 
بالفجر عن دراك الوضف الكيف: وإنها ضلت الععثرلهر من 
هذا الوجه فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات فصاروا معطلة 
« )1 

قلت: والأخيران أئمة حنفية ماتريدية, فالمنة على من 
هدى الله تعالى, ولو لم يعثر على نص سوى ما ذكرناه عن 
أبي حنيفة ->, لكفى في الرد على من يخالفونه في المنهج 
مع ادعائهم له. 

وحقيقة الأمر أن التوقيف في إثبات الأسماء والصفات 
علن وزوة النض"الضحيع: الشرعئى: هو مدهب اهل السنة 
والجماعة, وهو مالم يخرج عنه الحافظ النسفي كما مر معنا 
في هذه الجزئية. 

وكان الأولى بل الواجب كما اعتمد هنا على ورود الشرع 
في أسماء الله تعالى أن يعتمده أيضاً في جميع أبواب 
الاعتقاد. لأن عدمه مما أدى إلى اضطرابه في جملة من 


الأبواب. 

بقي: أن الحافظ رحمة الله ساق جملة مَن الأسماء: مما 
يصح إطلاقها من عدمه على الحق تبارك وتعالى, وقد أحسن 
في الجملة. 

إلا أننا نلحظ على مساره نوع تردد وهذا ناتج عن اطلاق 
عدم التفريق في باب الإخبار عنه تعالى وبين باب التسمية 
المعتمزة علئ'النص «فخيييث: 


(7) أصول البزدوي ص(10). 
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ومن أبرز تلك الأسماء (الشيء) و (الموجود) 
(والصانع) ... الخ. 

فإدخالها في أسماء الله تعالى لا يصح بحال مع القول 
بقاعدة التوقيف, فالحق التفريق بين مايطلق على الحق تبارك 
وتعالى من باب التسمية وهذا متوقف على النص الصحيح, 
وبين ما يطلق عليه من باب الإخبار فيدخل في الثاني مالا 
يدخل في الأول. 

قال شيخ الإسلام :« يفرق بين دعائه والإخبار عنه فلا 
يدعى إلا بالأسماء الحسنىء وأما الإخبار عنه, فلا يكون باسم 
سيء, لكن قد يكون باسم حسن, أو باسم ليس بسيء, وإن 
لم يحكم بحسنه. مثل اسم شيء, وذات, وموجود... وكذلك 
المريد والمتكلم فإن الإرادة والكلام تنقسم إلى محمود 


ومذموم, فليس ذلك من الأسماء الحسنى بخلاف الحكيم 


والرحيم والصادق ونحو ذلك فإن ذلك لا يكون إلا محموداً... » 
)01 


قال العثيمين. >> :« فنصف الله تعالى بهذه الصفات على 
الوجه الوارد ولا نسميه بها فلا نقول إن من أسمائه الجائي 
فشي لاقن والعفنمك والناطلس :والفرية فالنار موجه ذلك 
وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به » ©2. 


ونبه ابن القيم >> إلى أمور منها: « إن ما يدخل في باب 
الإخبار عنه تعالى: أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته, 


مجموع الفتاوى (6/142). 
القواعد المثلى للعثيمين ص(30). 
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كد (الشىة ) والموجوة:والقائم تفسه: فاته تخبر به عنة::ولا 
يدخل في أسمائه الحسنى, وصفاته العليا. 

-(ومنها)-: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص: 
لم تدخل بمطلقها في أسمائه, بل يطلق عليه منها كمالها, 
وهذا ك (المريد) والفاعل, والصانع. فإن هذه الألفاظ لا تدخل 
في أسمائه, ولهذا غلط من سماه ب (الصانع) عند الإطلاق: بل 
هو الفعال لما يريد؛ فإن الإرادة. والفعل والصنع: منقسمة, 
ؤلهذاائما أظلق. على تفسية:من ذلك اكمله'فعلا وخيرا +3 

فرأى الحافظ -- في أن تسميته تعالى بما لم يسم به 
نفسه نوع من الإلحاد. هو رأي صحيح موافق لمذهب أهل 
السنة والجماعة, إلا أنه يعاب على الحافظ النسفي > تأويله 
لبعض أسماء الله تعالى مثبتا إياها على منهج المتكلمين صارفاً 
متعناها العق: نمع اتةءرقيت خققة الافنض :وما اتدل غلية: الصفة: 
وما أذاك إلا متها مذهة: فى الضفات ؤدن جعملةنها أنه علن 
هذا المنوال اسم (العليء .. الخ). 

فلم يثبتها على المعنى اللائق به تعالى كما أثبت نظائرها 
من الأسماء الأخرى فليته > سار على قاعدة ثابتة في الكل, 
عفا الله عنا وعنه. 

تمذ| القور بسن عضأ الحافحل > والماتريدية عموما حي 
أن أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف, فهي أعلام يدل كل 
واحد فيها على الواحد الأحد, ينادى به ويناجى ويستغاث به, 


7 (72) بدائع الفوائد لابن القيم (1/169),انظر: مدارج السالكين ( 
5 /) شفاء العليل (153). 
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وهي من هذه الحيثية مترادفة, لأنها أعلام لذات الله تبارك 
وتعالى:.وكل. اسم من أسماتة فاه ذال على ذاتة: وهى 
أوضافه يول كل واحد متها على صفة من:صفات الرث ارك 
وتغالى- اللائقة بكماله وجلالهة: وهى من.هذه الحيثية متبايثة: 
فالرحمن الرحيم من دلالتهما على الرحمة مباينان لاسم 
القدير الذال على القدرة: واسم السميع الذال غلى الشمع: 
واسم البصير الدال على البصرء وقد يشترك أكثر من اسم من 
أسماء الله -تبارك وتعالى- في الدلالة على صفة واحدة, مثل 
الرحمن, الرحيم, فإنهما دالان على الرحمة, ومثل القادر, 
والقدير والمقتدر فإنها دالة على قدرة الله. 

والوضفب باسماء الله عارك وتعالى- لايتاقي علميتها 
بخلاف أوصاف العباد. فإن الوصف بها ينافي علميتها لأمرين: 


1-أن أوصافهم مشتركة, واشتراكها يمنع من العلمية 
المختصة, بخلاف صفاته تبارك وتعالى. 


2-أن العبد قد يسقّى بالأمين والقوي والمؤمن ولا يكون 
" متضفاً بما دل عليه الاسم من فيو 2 

إذا تقرر هذا علم أن دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته, 
تكوق بالمطابقة, :والتضهر والالترام فالاسم من اسماتة تايدل 
على ذاته العلية. وعلى الصفة بالمطابقة, ويدل على الذات 
بالالتزام. 

يوضح هذا أن اسم الله تعالى (الخالق) «يدل على ذات 


2 (7) انظر: أسماء الله وصفاته للأشقر ص(88). 
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الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة, ويدل على الذات وحدها 
وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمنء ويدل على صفتي العلم 
والقدرة بالالتزام» 17). 

هذا ما أمكن توضيحه وبيانه في مسلك الحافظ النسفي 
-- وأني أشير في نهاية المطاف إلى مسألة أعرض عنها 
الحافظ رحمه فلم نجد لها في مآثره العلمية أثراًء بل 
العنيتناد :من تقريرة شلوك" السمل الصحنة وفن. منيالة 
الانسيع والمسدى التي تتتكلت حيرا كمرا :في كتني المتكلمين 
فموما بحيث لا تجو يكنا :في مبحت الأسفاء سو اهاء فلم تكن 
نشاتها قي القرون الفاضلة» بل.من المستجدات: القى:لآا أضصل 
لها من كتاب ولا من السنة, فهل كان الحافظ - مدركاً 
لحقيقتها مع أن.ظهورها نتيجة كردذة فعل عكسية ضد الجهمية 


عندما قالوا أسماء الله مخلوقة فنشأ القول هل الاسم هو 
المسمى أوغيره, الحقيقة الجواب عن هذا التساؤل يطول 
لاعتبارات كثير. لكن المتمعن لمكانه الحافظ > العلمية وما 
وضفه تخاريز العلماء ميق القدرة. على التمييز بين الستقيم 
والشليم: يذرك تهافا آنه اغركن عنقا قضدا وهذا فى حدذانه 
ممدحة ومنقبة تسجل في سجل الحافظ النسفي - الحافل. 


لذا يقول الإمام ابن جرير الطبري > : « أما القول في 
الانسم اهق المسنفى ام عسير المسنفى: قائة من الحفافتات 
الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع. ولا قول إمام فيستمع فالخوض 
فيه شين والصمت عنه زين؛. وحسب امرئ من العلم به 
والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله جلثناؤه الصادق, وهو قوله 


3 (0)- انظر: القواعد المثلى للعثيمين ض(14). 


2 دمووهو ممصن اط 


.مه يد لد 
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(ززرةر ىكى؟ك ى5ىكى 25 كِكّ )[الإسراء:110] وقوله تعالى: (ج 
ج ج ج جج) [الأعراف:180]. 


ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى, له ما في 
السشموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرىق: فمن 
تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك >< كا 


#والحهة الفونه العالسيف * 


: (+7) صريح السنة للطبري ص(27-26).انظر: اعتقاد أهل السنة 


للالكائي (1/185). 


2 دوووه ور نرم حدى 


صل 
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المبحث الثاني 
آراء الحافظ في مسائل صفات الله تعالى 


© الفعظلت الأول 0 الحافظ القن 


إجمالاً . 


» المطلب الثاني : نقد الحافظ النسفي - 


في مباحث الصفات إجمالا . 


المطلب الثالث : آراء الحافظ النسفي 


حافي إنبات ونقي الصفات 
على حهة التفصدل: 
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إن مبحث الصفات من أهم مباحث علم العقيدة, لارتباطه 
قوي الصلة بأبواب الاعتقاد الأخرى.بل يعد من أكثر المباحث 
طرقاً ومثاراً للجدل والخلاف ممن سار على غير هدى.فحظي 
تراثنا العقدي بالكم غير القليل من هذا النوع, لاعتبارات كثر 
ليس هذا مجال طرقها وبحثها. 

إلا أن الله هدي أهل السنة للمنهج الوسطء والقول الحق 
من بين طوائف الفرق المختلفة. 

وما نحن بصدد البحث عنه وهو تجلية رأي الحافظ 
النسفي > في مباحث الصفات, أحب أن ألفت النظر إلى 
مبادئ مهمة بل ملحوظات عامة. 


فأقول من الصعوبة بمكان استخلاص رأي الحافظ - 
وخاصةً في هذه المباحث الدقيقة بوضوح تام, ودقة متناهية, 
لاعتبارات كثر: من أهمها ولعله يكون عذراً نعتذر للحافظ - 
وهي طبيعة الموروث البيئي التي عاشها الحافظ النسفي -- 
وقد أسلفنا الحديث عنها المائلة من ناحية الحركة العلمية إلى 
الاهتمام بالمختصرات شرحاً وتحشيةٌ والبعد عن التجديد 
بمطلق الاجتهاد ونواحي المعرفة . 


بل لا يبعدٌ الحال عن التقليد المحض في أكثر النواحي 
التعرفية:ومن اهمها التالتقك: 

ولذا عندما نريد معرفة منطلق رأي الحافظ في بعض 
الجزئيات بل يتعداه أحياناً إلى انتمائه الفكري في بعض 
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المسائل نروم أمراً صعباً جداً. فالمتبادر للذهن والواقع انتماؤه 
إلى المدرسة الماتريدية في الأصول, وقد حققناه سابقاً إلا أننا 
نلحظ في بعض المسائل نوع خروج عن دائرتهم قد يكون 
جذرياً أحياناً مع الاحتفاظ ببعض الأطر والمبادئ الخفية, وهذا 
يشكل على الباحث خاصةً وأن الرأي الخارج عن الدائرة لا 
ينسب لمنهج واضح, أو رأي معتبر . 

بيد أن هذا المسلك مع ما يكتنفه من الغموض والمشقة 
إلا أنني أجد له تخريجا في منهج الحافظ النسفي > وهو ما 
وصف به من قبل كثير من المترجمين. بالقدرة على البحث 
والمناظرة بل والتمييز بين الصحيح والسقيم بل عد من 
المجتهدين في المذهب, ولذا لم يكتف بالجمود الفكري 
والتقليد للآراء فحسب بل تعداه إلى دائرة النضوج المتمثل 


بالاجتهاد والحرية العلمية مما سوغ أرضية خصبة لكثير من 
مؤلفاته, ومقابلتها بالقبول والاستحسان, بل كان لبعضها الحظ 
الأوفر في الاعتماد عليه في أصول المذهب. 


ولبعض هذه الجزئيات مزيد بيان وإيضاح في ثنايا ما 
سنتناوله في هذا المبحث المبارك إن شاء الله تعالى. 
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المطلب الأول: رأي الحافظ 
في بعض مسائل الصفات إجمالا 


تحدث الحافظ > في كثير من مؤلفاته,. عن عدد من 
مباحث الصفات العامة: والتي نرى توضيحها هنا قبل الدخول 
إلى القضايا التفصيليةء فمن أهم تلك المباحث مايلي: 


+1 تقينيه الضفات: 


أناق عويراة كك فى تقسييم الصفاكة:وانها قلي قسميد: 

صفات ذات؛: وصفات فعل. 

ففي تفسيره قوله تعالى ([] []) (5 35 ذ ذ) قال: « إنه 
أقسام إلا أن أحدهما أقسام بصفة الذات والثاني بصفة الفعل 
وقد فرق الفقهاء بينها فقال العراقيون الحلف بصفة الذات 
كالقدرة والعظمة والعزة يمين. والحلف بصفة الفعل كالرحمة 
والسشحظ لسن بعفية 0 

وقال في موضع آخر: « الآية تدل على بطلان قول من لا 
يقول بقدم صفات الفعل من المغفرة والرحمة... » © 

وقال في معرض الرد: « ... وقالت الأشعرية صفات 
الذات قائمة بذات الله تعالى كالعلم والقدرة والحياة وصفات 
الفعل حادثة غير قائمة بذاته كالتكوين والأحياء والإماتة ... ثم 
قال جمهور المعتزلة والأشعرية التكوين والمكون واحد وهو 


العضرز تقتفه (4 /216 ): 
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هذا القدر يتين لبا تفتسيمه للصفات. إلى التسمين 
العشار البهما شالفا ذون الخوض.: فى تقسيمات أخرى علن 
ظريقة المتكلمين الؤين خلطوا غلم الكلام بالفلسفة كالضفاك 
السلعة والوجوؤنة وصفات"الهاتن والمعوية: الى غير ذلك 

2- حصر الصفات: 

يرى الحافظ - أن لله ا أسماء وصفات لا يمكن 
حصرها بعدد معين وعول على الدليل الشرعي في ذلك, 
تاركاً المنهج الكلامي في هذه القضايا الدقيقة فقال « ويجوز 
أن يكون لله صفات وأسماء لا نعرفها تفصيلاً ... ولنا قوله !| 
فى بوعاته المعروف» [انمالةة كل انتم هو الك سيمدت نه 
نفسك...). ثم قال ولأن صفات الجلال ونعوت الكمال 
أغظى من أن يحيظ :بها غلم البنشري 2 
كها عنق الماتريدية ففعظيم التضصوض الشرغية: والتجرد مه 
المؤف والتقليد: الاعمى: يخلض. المسلم كيرا .من القبعات بل 
العزالق العطيمة:. 


*- أزلية الصفات وقيامها بالذات الألهية. 


يرى - أن صفات الله | أزلية أبدية قائمة بذاته 


تعالى قال ذلك في أكثر من موضع في مآثره العلمية فقال 


الاعتماد في الاعتقاد ل(55). 
الاعتماد ل(45). 
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عن صفة التكوين مثلاً (التكوين غير المكون وهو صفة أزلية 
قائمة بذات الله تعالى كجميع صفاته ...) (!), فلفظ العموم هنا 
واضح جلي لا يحتاج إلى وقفات. 
+- صفات الخالق لاتشابه صفات المخلوق. 

يرى الحافظ - إثبات الأسماء والصفات لله تعالى 
دون تحفظ يذكر سوى ما أشعر بالنقيصة المضادة للكمال 
المطلق, إذ يعتبر أنه لا مشابهة بين الخالق العليم وبين أي من 
مخلوقاته بوجه من الوجوه على معنى الشمول والعموم. 

فكذلك ما نحن بصدده وهي صفاته فلا تشابه بينهماء قال 
: « حياته تعالى أزلية ليست بحادثه... وكذا في سائر 
الصفات فإنه لا فمائلة بين علمه تعالى وغلم الخلق: ولا بين 
حياته تعالى وحياة الخلقء, ولا بين قدرته تعالى وقدرة الخلق, 
كيف وقد قال تعالى: (ي يي]) وقال (ذ ذ 515 ز). 

ولأن الأفعال المحكمة كما دلت على الصانع دلت على 
هذه الصفات لأن من توقع نسيج ديباج منقش أو بناء قصر 
عال ممن ليتين له حياة:ولا علم ولا قذرة تسارع: اريات: الغقول 
السليمة إلى تسفيهه ونسبته إلى العناد والمكابرة لأن القول 
بعالم لا علم له وقادر لا قدرة له كالقول بمتحرك لا حركة له 


... وهذا تناقض ظاهر »2. 

وقال في قول تعالى: (ذت ث:: ث ث)« ولنا أن الله 
نقى الممائلة بقوله ثم ذكر الآبة-. علئ أبلف الفجوة :ولا تقول 
7 (7) المصدر نفسه ل(564). 
2 (1)7 الاعتمادل(41) قارن بما جاء في التبصرة لأبي المعين النسفي. 
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بزيادة الكاف أو المثل لكن المثل المطلق هو المساواة في 
جميع الوجوه فأما إذا ساوى الشيء الشيء في بعض 
الأوصاف يقال هو كالمثل له ولم يتجاسر أحد على إثبات مثل 
مطلق لله تعالى بل المشبهة إنما شبهوه بغيره في بعض 
الأوصاف فنفي الله تعالى ذلك17). 


+5- إثبات الصفات ونفيها. 


نلحظ على الحافظ - حيال التعامل مع نصوص الصفات 
بوجه الخصوص من ناحية الإثبات مع ما قدمناه له من التنظيرء, 
نوع اضطراب في المسلك وهو في حقيقة الأمر عائد إلى 
أصل المنهج الذي سار عليه في التعامل مع المعطيات. 


فقال مثلاً عند وقفة له في إثبات صفة الاستواء بعد 


عرض الخلاف فيها: « وفي تمسك المجسمة بظواهر النصوص 
نذهي السلف أن تصدقهاء وتقوض تاويلها الى الله تعالى.مة 
التنرية عن التشبية: ولا :تشتغل بتاويلها بل:نعتقد أن ما أراد 
الله تعالى بها حق, 

ومذهب الخلف أن نؤولها بما يليق بذات الله تعالى 
وصقاتة ولا :تنقطع يانه.مزاد الله تغالئ لغدم :ذليل توخي القظء 
غلى العزاد .+ :وظريقة السلف اسلم وطريقة الخلف. احكم 
إذ التسليم أسلم للعوام الذين لا يفقهون دقائق الكلام, فأما 
حظ الراسخين في العلم والمتبحرين. في دقائق علم الكلام 
فالبحث والاجتهاد ونيل المراد »2). 


الاعتماد ل(36).,انظر تفسيره: 1/222 
الاعتماد في الاعتقاد ل(97/ب),بتصرف. 
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قال المحشي على كتابه العمدة: « مذهب السلف لا 

إلا أن له مسلكا خاضا في نصوص آي الكتاب العزيز 
وقاصة التقوتير حية يعيو أعيانا عه نضوض: الضفاف: بانها:مة 
المتشابه الذي يجب أن يرد إلى المحكم . 


هذا ما أمكن إيراده من وقفات عامة لآراء الحافظ 
القن ته :فى مراعف'الصعاة عهوماء .وشوف: تقف :مع اتلك 
الوقفات نقداً وتوضيحاً وإحقاقاً. إن شاء الله تعالى سائلين. 
المولى الكريم مزيداً من العون والتوفيق. 


حدة جو 7 007جي د 7 رو و و 


00100) العمدةل(35). 
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المطلب الثاني: نقد الحافظ 
النسفي - 
في مباحث الصفات إجمالاً. 
لا يغيب عن نظرنا اعتبار الحافظ النسفي ” من مثبتة 
الضفات::فقة اتيث: لله تعالى:ضفات مع اعتباق خقائقها وما 
تدل عليه. 
وقد أحسن > في هذاء فمن تلك الوقفات التي التزمنا 
توضيحها مايلي: 


*أولاً: تقسيم الصفات: 


التقسيم والجمع, ما هو إلا جمع لمتنائر وتوضيح لمشكل 
تقريباً للفهم ونظم لمحتوى الشيء في مكان واحد وكما يقال 
لا مشاحة في الاصطلاح. 

ففي تقسيم الصفات ينبغي بل يتأكد على المرء عدم 
الخروج عن النطاق الصحيح بما يستمد من الشرع الحنيف 
وما يناوله الشيء من معطيات اللغة فالشرع واللغة كفيلان 
لإضفاء نوع شرعية على ما يتناول ويطرح من مصطلحات. 


هذا ما وفق الله له أهل السنة فليس كل ما يصطلح 
عليه. عندهم مرفوضء مردودء بل يقبل ويستفصل عن المراد, 
فما وافق شرعية علمية قبل وأعضد بما لديهم من معطيات, 
وما اخالق نرة توطيغا مع "اليات: والتقعنة العلمي الرصية: 


فعملهف اشية نر الفووع إلى الاصول كماضنو معروق قن 
كلا قرز وخول :متشا تقسسيم الضفات :تقول فئ حقيقة الأمز لا 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


يعرف لأوائل سلف هذه الأمة تلك المصطلحات الحادثة 
كتفقسية. الضفات إلى ضفات ذات أو فعل أو ناعتبارها تبوتية 
وسلبية إلى ما هنا لك. 

فلعل الحاجة لم تكن ملحةّبعد. لسلامة قرائحهم وصفاء 
أذهانهم. عرفوا ما هم معنيون به من الخطاب الشرعي, 
فامتوا وسلموا ؤتركوا المراء حيث كان: 

يقول الإمام المقريزي --!!) : « بل كلهم -أي السلف- 
فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات, نعمء ولا 
فاق اخة متهم سن كوتهااعنفة ذات: أوضفة فعل: :وإنها اتبتوا 
لها تعالن ضفات أزلبةء من 'الغلم: والفدرزف::والحياة: والإرادة: 
والسمع, البصرء والكلام, والجلال, والإكرام, والجود, والإنعام, 
والعز. والعظمة, وساقوا الكلام سوقاً واحداً. وهكذا أثبتوا ا ما 
اظلقة الل تيحاتة. على قفعة الكريهة من البد:والوحة وعو 
ذلك مع نفي ممائلة المخلوقين فأثبتوا ا بلا تشبيه. ونزهوا من 
غير تعطيل, ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم على تأويل شيء 
»> 2 


مق هذا: ور أوا باحمعوم 'إجراء الضقات ' كما ءورذت:. 
فما قال هذا الإمام من التوضيح بمكان إلا أنه بتقدم 


(7) هو: أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي الحنفي, إمام مؤرخ 
له: الخطط المقريزية, بتجريد التوحيد, توفي بالقاهرة سنة 845ه. 
انظر: الضوء اللامع (2/21). 

(7) الخطط للمقريزي (2/356).انظر: الملل والنحل للشهرستاني ( 
2 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (1/18), 
الماتريدية للشمس الأفغاني (2/468), الصفات الإلهية لمحمد الخليفة 
ص(84-57). 
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الدهور, واتساع رقعة الدولة الإسلامية دخل على المسلمين. 
غبش الزيغ والضلال والباطل, من جهة أهل الكلام فحسب 
عليه زوراً فأصبح يدّعي كل ناعق أنه على الحق المبين فضلوا 
وأضلوا عباد الله. ولا أدل على هذا إل خوضهم في مباحث 
العقيدة الدقيقة بالشبه العقلية, والآراء الفاسدة, والحجج 
الضعيفة, فوقعوا في الاضطراب والحيرة مما زاد الأمر همة 
أهل العلم الناصحين: والعلماء الربانيين: بمقارعة باطلهم 
بالحق والنور المبينء فأضحى باطلهم كاسداً وحجج خصومهم 
داحضة, ولم يك ذلك إلا بالمنازلة حتى ولو اقتضى الأمر أن 
يكون السجال بلغة مخالفيهم, وهذا من الرحمة والنصح, فما 
كان من مرادهم حق قبلء وما كان من باطل رد.ء مستعينين 
بذلك على مجمل أصول الدين غير عازب عن أنظارهم صريح 
المعقول وصحيح | لمنقول. 

ولعل اول هذ أتو فته تقمنيم الضفات إلى:ذاية :وقعلية: 
هو الافام. بو حتيفة التعمات 1 

وقد ارتضى الحافظ النسفي هذا المسلك كما أشرنا إليه, 
ولم أجد له نصا في تقسيمات آخر فيما بين يدي من مآثره 
العلمية. 


ولم يكرر طرق هذا التقسيم في كل موطن يتحدث فيه 
لفناسية قتدن ولغل هذا راجع لذتدنته السكوزة بارلية عمة 
الصفات. 


فلم تكن الحاجة ملحةً في نظرة إلى التفرقة بينهماء مع 


7 (1)7 انظر: شرح الفقه الأكبر للقارئ ص(26-25). 
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اجتماعهما بالقاسم المشترك وهو الأزلية,. وهذا ما صرح به 
سلفه أبو المعين | لنسفي حيث قال: « ونحن لا حاجة بنا إلى 
إثبات الفرق:دبيتهما” لأنها كلها غتذنا أزلية 1:4. 

وأهل الستة والجماعة يفقسمون الضفات مره ناحنة اعتباد 
تعلقها بمشيئة الله وعدمها إلى: 

1-صفات ذات: يقصد بها تلك الصفات التي لم يزل ولا 
يزال متضفاً بها: قلا تنفك عن ذاتة أبدا وآرلاً: وهي غير داخلة 
تحت مشيئته وفعله., كالحياة,. والقدرة, والعلم, والسمع 
والبصرء والوجهء والعلو. والحكمة وغيرها. 

2-صفات فعل: يقصد بها الصفات المتعلقة بالمشيئة إن 
شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء كالغضب والفرح والاستواء, 
والنزول والمجيء, والخلق, والرزق والهداية وغيرها. 

3-قسم يكون صفة ذات باعتبار فعلي بآخر. 

كصفة الكلام فمن حيث اعتبار أصله ونوعه يكون صفة 
ذات, فالله لم يزل ولا يزال متكلماًء لتعلقها بالذات ومن حيث 
اعتبار آحاد الكلام وأفراده فهي صفة فعلء لتعلقها بالمشيئة 
والإرادة2. 


إذا تقرر ما سبق علم أن تقسيم الصفات إلى ذاتية 
وفعليه تقسيم صحيح معتبر تدل عليه الأصول الشرعية وقد 
سار عليه أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم 


: (7) انظر: تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي ص(1/310). 


2 (7) انظر: في هذا التقسيم بتصرف القواعد المثلى للعثيمين ( 14), 
الماتريدية للشمس الأفغاني (2/470). 
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إلا أنه ينبغي أن نلحظ أن الحافظ النسفي > مع أنه 
موافق لأهل السنة في أصل التقسيم ألا أنه لا يثبت قيام 
الصفات الفعلية (الاختيارية) بالله تعالى لشبهةٍ سنتناولها إن 
شاء الله. وهذا المسلك لا يعد إلا اضطرابا في المنهج .لذا 
تفطن شيخ الإسلام >> لمثل هذا وشنع عليه فقال: « من قال: 
الصفات تنقسم على صفات ذاتية؛ وفعلية, ولم يجعل الأفعال 
تقوم به: فكلامه فيه تلبيس, فإنه ' لا يوصف بشيء لا يقوم به 
وإن سلم أنه يتصف بما لا يقوم به. فهذا هو أصل الجهمية 
الذين يصفونه بمخلوقاته, ويقولون: إنه متكلم, ومريد. وراض,» 
وغضبان,. ومحب, ومبغضء وراحم, لمخلوقات يخلقها منفصلة 


عنه لا نامور تقوم بذاته 3 كي 


#*ثانياً: حصر الصفات: 


يرى الحافظ > إن إثبات الأسماء والصفات متوقف على 
ورود النص الشرعي وقد أحسن في هذا التقرير. 

كما يرى أن الأسماء والصفات غير محصورة بعدد 
معين واستند في تقرير ذلك إلى الدلالة الشرعية. 

وبهذا يجانب أسلافه من علماء الماتريدية حيث حصروا 
الصفات عموماً بثمان. وحصرهم هذا مخالف للدلالة الشرعية 
التي عليها مذهب السلف الصالح. 

حيث أثبت أهل السنة ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له 
وشتوله !وفوا :ما أتفاة عر فم قن كتانة ا علي زسولة: 1 


7 (021)7) شرح الإصفهانية لابن تيمية (1/90). 
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مع إثبات كمال الضد. 

قال شيخ الإسلام: « فالأصل في هذا الباب أن يوصف 
الله وعتقييه تقش كن نمطا وضتقتة كه وله قفا و تيان ٠:‏ فينيت 
لله. ما اننته لتفسة::وشقى غنه ها فاه عن تفسية <تم قال قد 
علم )أن «طريقة:ييتلن' الامة واتمتها 'اثبات ما دمن الحنمات: 
من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل, وكذا 
ينفون عنه ما نفاه عن نفسه:؛ مع إثبات ما اثبته من الصفات 
من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في صفاته » 1). 

وحول الحصر قال: « إن حصر الصفات في ثمانية وإن 
كان يقوله بعض المثبتين من الأشعرية -والماتريدية- وغيرهم, 
فالصواب عند جماهير المثبتة وأئمة الأشعرية أن الصفات لا 
تنحصر في ثمانية, بل ولا يحصرها العباد في عدد » ©2). 

وهو بعينه ماهدى الله إليه الحافظ النسفي - في 
تقريره, والحمد لله . 


*ثالثاً: أزلية الصفات وقيامها بالذات الإلهية: 
يرى الحافظ > أزلية الصفات وأنها قديمة أبدية قائمة 
بذاتة تغالئ وهو مااعليه اهل النتقة: والجماعة نل لو مدن 
إثبات الكمال المطلق لله تعالى. 
قال الإمام أبو حنيفة: « لم يزل ولا يزال بأسمائه 


م) مجموع الفتاوى لابن تيمية (3/3)بتصرفء, منهاج النسبة النبوية 
لابن تيمية (2/111): أقاويل الثقات لمرعى الكرمي (1/103). 
2 1)2(6 «متهاخ الستة النبؤية لأبن: تبقية ([2/497). 
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وصفاته, لم يبحدث له اسم ولا صف 1 


وبمثله قال الإمام الطحاوي > « ما زال بصفاته قديماً 
قبل خلقه, لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته وكما 
كان بصفاته أزلياً. كذلك لا يزال عليها أبدياً ». 

قال الشارح ابن أبي العز: « إن الله ا لم يزل متصفاً 
بصفات الكمال: صفات الذات وصفات الفعل ولا يجوز أن 
يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بهاء لأن 
صفاته سبحانه صفات كمال, وفقدها صفة نقص, ولا يجوز أن 
يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده » 2). 


ولدقائق الكلام في هذه المباحث اعتنى أئمة السنة 
بألفاظها وحقائقها فقد نقل عن الإمام أحمد قوله « من قال 
إن الله الم يكن موضوفا حتى:وضقةه' الواضفون: فهو تذلك 


خارج عن الدين » (0),. 
وصفات الله جل وعلا منها ما هو لازم لذات الباري لا 
ينفك عنها بحال؛ ومنها ما هو متعلق بالمشيئة والإرادة الربانية. 
وقصدت هنا توضيح حدوث المتعلق في الحقيقة أني لم 
أجد للحافظ نصا واضحا صريحا, إلا أن المظنون به هو على ما 
عليه أصحابه من نفي التعلق فراراً من مسألة حلول الحوادث 


)2 شرح الفقه الأكبر للقاري ص(37). 

(9) “شترح الفقيدة الطحاوية ض(127):, شرع قصيذة ابن القيم لانن 
عيسى ص (349). 

(7) السنة للإمام أحمد رواية الخلال ص(102): ذيل طبقات الحنابلة 
لأبي يعلى (1/293). 
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نه تعالئ: 

والحق أن نفي تعلق العلم بالمعلوم والحادث بالحدث 
ووصفه تعالى بصفة قديمة غير متجددة بعيد كل البعد عن 
الدلالة الشرعية والنظر الصحيح كمن يقول أن العلم قبل 
وجود الشيء كالعلم به بعد وجوده سواء. وهذا خلاف المنقول 
والمعقول قال شيخ الإسلام: « لا ريب أنه يعلم ما يكون قبل 
أن يكون ثم إذا كان: فهل يتجدد له علم آخر؟ أم علمه به 
فعووما هو علمه نة موكوذا ؟ هذا قيدتز اع نيو النظار :تم 
ذكرها ورأى أنه يتجدد له علم غير الأزلي- فقال وإذا كان هو 
الذي يدل عليه صريح المعقول فهو الذي يدل عليه صحيح 
المنقول وعليه دل القرآن في أكثر من عشر مواضع؛ وهو 
الذي جاءت به الآثار عن السلف » 17),. 

فعلم الله بالشيء بعد وجوده ليس هو العلم به قبل 
وجوده بل هو قدر زائد على العلم الأول ثم إنه صفة مدح 
وكمال لاذم فيهاء إلا أن المتكلمين لما حكموا عقولهم القاصرة 
في المباحث الإلهية الدقيقة,. قصرت عقولهم عن الإدراك, 
فمالو إلى التنزيه بحجج عقلية واهية. كمسألة حلول الحوادث 
لأن منشأها تحكيم العقل دون الشرع. 

فمن هذا صفة العلم فذكر الله في محكم كتابه علمه بما 
يكون في أكثر من عشرة مواضع وهو المخبر سبحانه بأن 
علمه أحاط بكل شيء2). 
: (7) درء التعارض لابن تيمية (10/17). 
2 (2) انظر: الفتاوى لابن تيمية (16/304), موقف ابن تيمية من 

الأشاعرة للمحمود (3/105). 
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2-رأي الحافظ > أن صفات الخالق لا تشبه صفات 
المخلوقين سديد موفقء وياليته سار على هذا المنهج 
التنظيري في إثبات صفات الله عموماً فقد جانبه الصواب عفا 
ا لله عنا وعنه في أجزاء منها سنبينها في حينه. وأهل السنة 
والجماعة حيال ما نحن بصدده. لهم مواقف واضحة جلية يقول 
الامام أبو جنيفة :-: « ولا يشبة شيئاً من الأشياء من خلقة, 
ولا يشبه شيء من خلقه, ولم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته 
10 

وهذا ما قرره الإمام الطحاوي > حيث قال : « ولا يشبه 
الآنام ... 
ولا شيء مقلم > (12: 

قال تعيم بن حواداة هف وين نترية الله بشىء من خلقة 
فقد كفر, ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر, وليس 


قيما وصف الله يه نكسه تبه 4 


قال الإمام أحمد --: « ... وهم متفقون -أي السلف- 


شرح الفقه الأكبر للقاريء ص(301). 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(73). 

ء' هو: نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي, أبو عبدالله المروزي, 
محدث, سلفي المعتقد. من شيوخ البخاري. صدوقء انتقد في حفظه., له: 
الرذ على الجهفية: الفتن: توفي سنة 228ه. 
انظر: تاريخ بغداد (13/306).: سير أعلام النبلاء (10/595), طبقات 
الحفاظ (1/184). 

(7) شرح أصول الاعتقاد للالكائي (3/532). شرح العقيدة الطحاوية 
ص(120). 
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على أن الله ليس كمثله شيء, وأنه لا يعلم كيف ينزلء ولا 
تمثل صفاته بصفات خلقه » (1). 

واستقضاء تصوضهم في.هذا المعتن يطول حندا وحفننا 
الاختصار مع البيان فقد نقل الإمام أبو الحسن الأشعري 
الإجماء : حيك قال << واجحمعوا على انه [ا غير .مشية ستدية من 
العالم وقد نبه الله ا على ذلك بقوله: (ذ شد ث: 5 شد ث) 
[الشورى:11] » 2,. 

وقال الإمام البغوي -21) -في إثبات الصفات-: « فهذه 
ونظائرها صفات لله, ورد بها السمع يجب الإيمان بها وإمرارها 
على ظاهرهاء معرضاً فيها عن التأويل مجتنباً عن التشبيه 
معتقداً أن الباري ا لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق, 
كما لا يشبه ذاته ذوات الخلق, قال تعالى: (ز تك ءت:ة ثشاتث) 


[الشسورفة11]: وعلى. هذا مضى .سلف الأآمبة: وعلمفاء الستة: 
تلقوها جميعاً بالإيمان والقيبول وتجنبوا فيها عن التمثيل 
والتأويل ووكلوا العلم فيها إلى الله 7 » 4). 

قال ابن قدامة > حاكياً الاتفاق : « قد اتقنا على أن الله 


(7) نقلاً عن منهاج السنة لابن تيمية (2/639).: أقاويل الثقات 
للكرمي ص(103). 

(7) رسالة لأهل الثغر ص(210). 

(7) هو: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي, أبو محمد. سلفي 
شافعيء فقيه. محدث, مفسر له: معالم التنزيل,. مصابيح السنة, توفي 
سنة 516ه. 

انظر: وفيات الأعيان (2/136). شذرات الذهب (4/48). معجم المؤلفين 
(4/61). 

)2 شرح السنة للبغوي (171-1/170). 
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لا يشبه بخلقه, وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » 
(5 

قلت وتقرير الحافظ > لا يبعد في الجملة عن ما سقناه 
من نضصوض عن علماء أفذاذ ]لا أنه تحاشا فى بعض: المواطن 
إثباك:ضفات الله تغالق لأئقة بجلالة.:وعظمته نحجة التشبية: 
قلست أذوىق 'ماذا يعدى تقريزه وتفسيرة: سؤة الاتظرات فقن 
المنهج والخطأ في الطريقة لاعتبارات نذكرها في حينها إن 
شاء الله. 


*رابعاً: التعامل مع النصوص الشرعية في إثبات أو 
فق الضفات. 


هده السمعالة :لويلة الذبول كتترة المتاوعات نين الفرق 


الإسلامية 

ولا يفيدنا الآن الخوض فيها بقدر ما يعنينا توضيح مسلك 
الحافظ النسفي > فيها. كما سلف مراراً من كون الحافظ 
يَمْتَلك اذواك التعاهل مع التصوض: الشترعية: كفالم مشحن :ولا 
أرى كبير فرق -في هذه المسألة- عمن سلفه من أرباب 
العدوسة الماتودرة كالما تويدف وسلقة التسقن أنو لمعي وها 
جاء بعدهم كالبياضي وغيرهم.فقد تأولوا أو فوضوا نصوص 
الصفات بمجرد المعارض العقلي . 

ولم أجد للحافظ > كلاماً في معارضة النص الشرعي 
ححة العفل فرم“جهة التنظيق وهو بخة ذاتة:فتقنةة إلا أنه عتد 


ةق (7) ذم التأويل لابن قدامة ص(10). 
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التطبيق. له عبارات مع ما فيها من الصبغة الشرعية كإحالته 
عض نضوض. الضفات إلى المكتنانه 'الذى يكب رده الى 
محكمه, وهذا لا يعطيها قوة في إمرارها كمنهج شرعي عند 
التدقيق العلمي, وما ذكره من شبهوء يمكن حصرها بجزئيتين. 
هما: 

1 تفنوض الضفات من :قبيل: المقشانة: 

2- طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم. 

الجزئية الأولى: وهي هل نصوص الصفات من المتشابه 
الذي لا يعلم معناه. 

أحال الحافظ > بعض نصوص الصفات إلى أنها من قبيل 
المقشاه الذى بحب :زدة إلى محكمة: والفتؤال الذى حب أن 
يطرح., ماذا يعني بالمتشابه؟ 


فالمتشابه عنده اسم مطلق انقطع معرفة المراد منه قال 


: « وأما المتشابه: فهو اسم انقطع رجاء معرفة المراد منه » 
)01 


قال شارح المنار: « أي في الدنيا كالصفات في نحو اليد 
والعين والأفعال كالنزول... » 2. 

وفي تفسيره قوله تعالى (, 5[]ا) [آل عمران:7] قال: « 
مشتبهات محتملات. مثال ذلك (53 ز ]زر م) [طه:5] ». 

ومجمل رأيه لا يبعد عن سلفه قال السمرقندي : « 
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والأخبار المتشابهات كما في (ألم) و (ألر) و (حم) ويد الله 
ووجه الله. وق و ن وغيرها من المتشابهات فينبغي -أي على 
العبد- أن يعتقد ويؤمن بها ولا يفسرها لأن تفسيرها يدخل في 
مذهب التعطيل ... وإذا رأيت أية المتشابه فدع ذلك إلى الله 
ولا تفسره حتى تنجو لأنه لبن قَوَضًَ غليك أن تغرف» تفسيره 
بل القورض»عليك: أن تومن نوب 


وهذا الكلام مقبول نوعا ما بالنسبة لغيره, إذ التفويض كما 
نضن غلية الستمر قتدي اننا أخف:وطأاة وأهون:يلية: من التاؤيل 
الذق كوت الغرافتمن الفضن: الشترعي الى زاثزة بعيذةاعنة 
المنقول والمعقول وإن كانا كلاهما شرء. فهما من جملة الإلحاد 
في أسماء الله وصفاته. 


وكذا نجد الحال عند عمن تأخر عن الحافظ النسفي كابن 


الهمام حيث يقول: « كل ما ورد مما ظاهره الجسمية في 
الشاهد كالاصيعء, والقدم, واليد.... وغيره. صفة له تعالى لا 
بمعنى الجارحة بل على وجه يليق به؛ وهو سبحانه أعلم به .. 
ولا يجزم بإرادته خصوصاً على قول أصحابناء أنها من 
المتشابهات وحكم المتشابه انقطاع رجاء معرفة المراد منه 
في هذه الدار » 2. 


والقول نان نضوض الضفات مق المتثنانة الذى لا بعلم 
معناه بحد ذاته شبهة يجب الوقوف معها ولوازمها باطلة كما لا 


سلام الأحكام (153). 
المسايرة ص(35-33). 
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والحافظ - سار على أثر أسلافه من أئمة الماتريدية هنا 
تفن أثرهه (1) 

قبل الخوض في هده الجزئية يحسن بنا أن ننبه إلى أن 
الحافظ > عندما أحال نصوص الصفات إلى المتشابه الذي لا 
بعلم :معتستاة: كيان »متظطلفق القامل عتددة :رذ المحكم إل 
المتشابه. وهو مسلك أصولي قوي متين .إلا أنه بمؤثرات 
الشبه العقلية خرج عن طور الصحيح وهو إثبات صفة لا كيفية, 
وله من حيث الجملة في آية سورة آل عمران كلام جميل 
يحسن إيراده قال - (5 ن) : أي « أحكمت عبارتها نان 
حفظت من الاحتمال والاشتباه (ن. نْء ن) أصل الكتاب تحمل 
المتيتننابيات علييا وترةه إلنها:() .وابنات: آخر :1 ) .ستنتبهات 
محتملات ومثال ذلك (د35 ز نر تر م) [طه:5] فالاستواء يكون 
بمغتى الجلويين وبفعتى القدرة والاستيلاء. 


ولا يجوز الأول على الله تعالى بدليل المحكم وهو قوله (: 
1ك ينث ) [الشورف:11] أو المحكم ما أمر الله بة في كل كتاتب 
أنزله نحو قوله ((] كلك 25 و ذَة) [الأنعام:151], لي 5 ع كك 5) 
[الإسراء:23]:. .والمتشنابة: ما وراءة: أو مالا يحتمل إلا وجهاآا 
واخداءوفا اختمل أوجها: أو ها بعلم اويلة ومالا بعلم تاويلة: أن 
التاسة التذف عمل :ننه بوالمسصوة: الدئ لا يعمل يحة: :و ته الم 
يكن كل القرآن محك[ا لما في المتشابة: هن: الانثلاء نه 
والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه, ولما في تقادح 


: (7) انظر: مثلأ التوحيد للماتريدي ص(76-74): كشف الأسرار 
للبزدوي الحنفي ص(61-60).: نظم الفرائد ص(23): إشارات المرام في 
عبارات الإمام للبياضي ص(189-187). 
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العلماء وإتعابهم القرائح في استخراج معانيه وردّه إلى 
المحكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند 
الله تعالى »!1) , 

كلام جميل في غاية الروعة والبييان إلا أنه عند التحقيق 
وبالاخض عند التظويفق تجد نوع تردد:فئ المسحئلكة:وهذا مما 
تفطن له شيخ الإسلام >> فقال: « فالمثبت للصفات هو الذي 
نضقه نانة لسن كمثلة شنىة حفيقة: آم القافي للضفاف فاق 
وصفة لله تعالى بأنه ليس كمثله شىء لا حقيقة له فدل هذا 
علن أن'اتسناثت الضنحفات فلن حقيقتها وما ذلك عليه من 
المعاني لا يعارض قوله تعالى: (ز ته ت:) [الشورى:11] بل إنه 
نذافقة :وأن عدم اتباتة الضفات: هو الذى يفضى الى التساض 
بين النصوص » 2). 

وفق هذا النض“ من التعقيق العلفى: الرضين الذقيق هما 
يجدر احتذائه حيال كل من خالف الكتاب والسنة بالشبه 
العقلية الواهية. 

وقبل تبين القول في نصوص الصفات, نذكر أن الحافظ 
> عندما أحال نصوص الصفات إلى المتشابه الذي لا يعلم 
معناه (التفويض) لم يطرد هذه القاعدة عنده بل مال في أكثر 
نتضوضن الضفات: تخا عنة القيوية متها إلى التاويل وهفا 
مسلكان أشار إليهما مع ميله في التقرير إلى التفويض لكن 
الحقيقة عند التطبيق مال إلى التأويل الذي هو في نظري أكثر 


سين لمهي 0222 
الصواعق المرسلة (1370-4/1367). 
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بلاءَ وشرا من سابقه. وهذا نقد واضح يوجه للحافظ -- 
وقصور في التأصيل العلمي. 

فقؤلة:؛(إن تصوض" الصيفات من قبِيل المقفابة الذي لا 
يعلم معناه) قول مبتدع حادث بعد إن لم يكن, فالخير كل 
الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداع وما سلم 
الإنسان إلآ ما سلم لله ولرسوله. 

والجتمعزي في السعوة الننوية و اضول الدبره ندرة هاما 
خطأ هذه المقولة بل وشرها. 
فرسول الله [ا (كان يحضر مجلسه الشريف العالم والجاهل 
والذكي والبليد والأعرابي الجافي, ثم لا يجد -أي الناظر في 
نصوص الصفات- شيئاً يعقب تلك النصوص مما يصرفها عن 
حقائقها لا نصاً ولا ظاهراً كما تأولها بعض هؤلاء المتكلمين ولم 
بنقل:غنة. ]امم كان يحور الناشن من الإيمان يما يظهز مره 
كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين ونحو ذلك, ولا نقل 
نه أن لهذة الضفاف معادى اخرراظنة عيبن ها يظهر مه 
مدلولهاء ولما قال للجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء لم 
نكر غليها بخضرة أضحانة كن لا.نتوهموا أن الأمز على خلاق 
ما هو عليه. بل أقرهاء وقال -لسيدها- اعتقها فإنها مؤمنة ) (1). 

والكلام في هذا عن السلف يفوق الحصرء قال مجاهد ] « 
عرضت المصحف على ابن عباس ا من فاتحته إلى خاتمته 


(1)7 أقاويل الثقات ص(185): رسالة في إثبات الاستواء والفوقية 
للجونئ :فلن (32] التضرحة :فى .ضقات'الرت للواسظي ض 111 
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أقفه عند كل آية وأسأله عوو] لك 

فليس في القرآن مالا يعلم معناه مطلقاً فمن المحال في 
العقل والدين أن يأتي أحد من المتأخرين ويقول :إن نصوص 
الضفات من المنتشابة الذي لا يعلم: فاما أن تؤول وإما أن 
تفوض وكلاهما شر. 

ذو الحفولة يها :فيها من النكارة جز لبذ العلميي م كتنفنا 

لوازم باطلة نقلاً وعقلاً. 

إذ يلزم من ذلك « أن الله أنزل على نبيه كلاماً لم يكن 
يفوم معناه “تعالى الله عما تقول الظالمون> لا سوؤدولا ججريل: 
بل وعلى قول هؤلاء كان النبي [ا يحدث باحاديث الصفات 
والقدر والمعاد ونحو ذلك مما هو نظير متشابه القرآن عندهم 
ولم يكن يعرف معنى ما يقوله ... » 2. 

أفيقول هذا عاقل يدرك ويعي ما يقول وما تؤول إليه 
المعاني, لكن لا أتصور أن الحافظ > تصور تماماً حقيقة الأمر 
ولوازمه الباطلة. فمن طالع تفسيره على وجه الخصوص 
وتعظيمه للنصوص الشرعية والهيبة حيالها والعمل بهاء يدرك 
ما نقول فلعل السبب في ذلك راجع لاعتبارات كثيرة, منها 
الخطأ في التأصيل: وهذا يوجد عند اغلب المتكلمين, كذلك 
التفلية:والهؤف المفثل بالموروت التي :فهذااوهذا ضَد عن 
الضراظ المسقه :وق تقشع الافام الشفيهان مودق ند 


13 (78) تفسير الطبري (1/40), الفتاوى لابن تيمية (13/284) ( 
2 2.2. 


2 (7) المصدر السابق (397-17/396). 
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على من هذا حاله فقال: « والجاهل المفتري الذي يزعم أن 
ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله. لأنه كفر وتشبيه: وإنما جل 
إليه ذلك تنجس قلبه, بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق, 
فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا: وعدم 
الإيمان بها. مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه؛ فكان 
هذا الجاهل مشبهاً أولاًء ومعطلاً ثانياً. فارتكب مالا يليق بالله 
ابتداء وانتهاء. ولو كان قلبه عارفاً بالله كما ينبغي, معظماً لله 
كما تفي ظاهرا :من أقذان التشينةه لكاثة الفعادز عندة السايق 
إلى فهمه: أن وصف الله جل وعلا بالغ من الكمال والجلال ما 
يقطع أوهام علائق المتشابهة بينه وبين صفات المخلوقين, 
فيكون قلبه مستعداً للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله 
في القرآن والسنة الصحيحة مع التنزيه التام عن مشابهة 
صفات الخلق»27. 


كذلك يلزم عليه لازم باطلء إذ ما يثبته من نصوص 


الصضفات بأآن:ظاهره مراة وما يثفية يحجة أن:ظاهرة غين فرزاد 
تحكم وهوىء بل تناقض وإضطراب, إِذْ إن جنسهما واحد, 
فالقول فيهما واحد ولا تفريق يستوجب ذلك, فيلزمهم فيما 
اتتتوة 'تكتسر نه تاولوة: 


قال الشافعي > : «القرآن عربيء, والأحكام فيه على 
ظاهرها وعمومهاء وليس لأحد أن يحيل منها ظاهراً إلى باطن, 
ولا عاما إلى خاص, إلا بدلالة من كتاب الله تعالى, فإن لم 
تكن فسنة رسول:الله::: أو باجماع من عامة: الغلماء الذين لا 
يجهلون كلهم كتاباً ولا سنة, ... ولو جاز في الحديث أن يحال 


2 (1)7 أضواء البيان للشنقيطي (2/320). 
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شع شنه عن ظاقزة إلى فعدئناطة يحتمله: كان أكثر 
الحديث يعتمد عدداً من المعاني غيره: ولكن الخق فيها واحد: 
لأنها على ظاهرها»7). 

ومن لوازم هذه المقولة رمي القرآن الكريم بالتناقض 
فقد أخبر جل وعلا أن كتاب العزيز فيصل بين الحق والباطل 
فقال (ز رم ك) [الطارق:13]. 

وعلى قاعدة الحافظ > وغيره لا يكون فيصلا أبداً ,لأنه 
منه مالا يفهم معناه قال شيخ الإسلام: « أعظم الاختلاف, 
الاختلاف في المسائل العلمية الخبرية المتعلقة بالإيمان بالله 
واليوم الآخر. فلابد أن يكون الكتاب حاكماً بين الناس فيما 
اختلفوا فيه من ذلك, ويمتنع أن يكون حاكماً إن لم يكن معرفة 
فعناة سكا ع2 

ومن خلال الرؤيا وتفسيرها وتنزيلها على الواقع استنبط 
شح الإشلام > يطريق الأولوية وضو سير الله " 
باللساق العرني:واتة لس هما لا بعلم ففال >« علوم ان 
العلم بتأويل الرؤيا أصعب من العلم بتأويل الكلام الذي يخبر 
به -وهذا في ظني لا يكابر به أحد- فإن دلالة الرؤيا على تأويلها 
ذلالة خفية عا مضة: لاايوتذى' لما حَمْهون النافن: بخلاق :ذلالة 
لفظ الكلام على معناه, فإذا كان الله قد علم عباده تأويل 


7 (7) اختلاف الحديث بهامش الأم للشافعي تحقيق عامر أحمد ( 
1 تضرف ::وتقل غنه الزركسن في البحر المحيظ في أضول الققة 
(2/191). 
(4)7 الفتاوى لابن تيمية (17/432): الصواعق المرسلة لابن القيم ( 
2)3. 
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الأحاديث التي يرونها في المنام, فلأن يعلمهم تأويل الكلام 
العربي المبين. الذي ينزله على أنبيائه بطريق الأولى والأحرى 
» (2).وأحتذا حال السلف هو الاسلم, ذكر شيخ الاسلام أنه 
طالع كتب التفسير فقال : «فلم أجد -إلى ساعتي هذه- عن 
أحد من الصحابة أنه تأول شيئاً من آيات الصفات أو أحاديث 
الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف؛ بل عنهم من 
تقرير ذلك وتثييتة وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام 
المتأولين مالا يحصيه إلا الله»2). وللحافظ > كلام جميل في 
تدبر آيات الكتاب؛ والعمل بها وإنكاره على من يصرفها عن 
حقائقها. فلست أدري من أين أتي الحافظ خلا استحكام الشبه 
العقلية التي تلقاه من أسلافه.فإجراء النصوص الشرعية على 
ظاهرها دون إلحاد فيها أو تعطيل هو مسلك السلف الصالح 
ومذهبهم 

الجزئية الثانية: قوله (أن طريقة السلف أسلم وطريقة 
الخلف أحكم). 

هي من حيث التطبيق مكملة للمقولة سالفة الذكر لازمة 
لها. 

فتحكيم طريقة الخلف وهي صرف المعاني الشرعية عن 
جقائقها المراذة بالتاويل او التفويض أو بمما جميعغا. مكائرة 
في العقل والدين وضلال مبين. 

إذ شهد نبي الرحمة بالخيرية والفضل للسلف في القرون 


المصدر السابق (17/403). 
المصدر السابق (6/364). 
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الفاضلة الأوّل. 
قال |: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) 
)01 

فمفهوم منطوق هذا النص الشريف الخيرية المطلقة في 
كل شيء ولهم قصب السبق لإعتبارات كثر لا تخفى, وعليه 
فمن المحال في العقل والدين أن يكون من أتى بعدهم أعلم 
وأحكم منهم طريقةً ومنهجاً. 

وفي طيّات هذه المقولة تجهيل السلف الصالح حيث 
أمسكوا عن التأويل والتفويض المذمومين -واصفة قائلها 
بالجهل في طريقتهم- . 

يقول شيخ الإسلام: « قد رأيت من ... يقول: إن طريقة 
التأويل هي في الحقيقة طريقة أهل السلف, بمعنى: أن 
الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على 
ضفات اللة تشيحاهةة ولك السشلف: افسكوا عن تاويلها: 
والمتأخرين رأوا المصلحة في تأويلها. لمسيس الحاجة إلى 
ذلك: ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل, وأولئك لا 
يعينون لجواز أن يراد غيره. وهذا القول على الإطلاق كذب 
ضري علق الشلف © 


 )7(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل أصحاب النبي | باب 
فضائل أصحاب النبي [] ص(297) ح(3651) وكذا مسلم في صحيحه 
كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (16/318) <( 
3). 


(72) الحموبة لشيخ الإسلام ض(528- 529ابتضرف: ومجموع الفتاوى 
له (5/109). 
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فالمتكلمون حيال النفي والإثبات في نصوص الصفات 
ليست لهم طريقة مستقيمة منضبطة بل يصدق عليها 
الاضطراب والاختلافف فغالبهم سار على أن ظواهر نصوص 
الصفات يقتضي التمثيل ويستلزم صرفها لأن معانيها غير 
مرادة. 

ومن هنا وقعوا في الاضطراب والاختلاف. فمن عين 
المعنى المصروف من النص قال بالتأويل -المذموم- ومن لم 
عيثة قال بالتفقويض حكما! ذكريا عن السمرقتدي:- :وكما قال 
شيخ الإسلام آنفاً في تجهيل طريقتهم وعدم صدقها. 

والحافظ > يتوسط في هذاء فأحياناً يختار التأويل وهذا 
الغالب وأحياناً يميل إلى التفويض, وله تخريج ذكرناه وهو في 
حقيقة الأمر بلاء وشر مبين. 

فالمعنى أن الحافظ ليس بدعاً من الأمر في شيء فهو 
هنا سائز على اتزمن :سبقة من علماء: الهائريوية!”': والذين هم 
في حقيقة الأمر ليس لهم طريقة واضحة في صرف المعاني 
الشرعية -نصوص الصفات- لا في التأويل ولا في التفويض ولو 
في المجال فسحة لأوردت نقولات عنهم, لكن رأيت عدم 
مسيس الحاجة لذلك فالمجال خاص. فصرف الألفاظ عن 
عنقاتقها برعة ظيزت قلق أندف الجهقمية والففع لة: لها أيقنوا 
ضحالة آراءهم حيال النصوص الشرعية سلكوا طريقتهم 
البدعية ذكر شيخ الإسلام أنه ورد عن علمائهم أنه قال: « 
ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن, فأقروا به في الظاهر. ثم 


٠  :)9[. 5‏ انظرة فصضرة الأدله لأنث 'الفعين التشنفى :ص (113-110): التمميد 
لضن (19)إشارات العرام للا قدص (187) نوما هذها. 
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صرفوه بالتأويل: ويقال إنه قال: إذا احتجوا عليكم بالحديث 


فغالطوهم بالتكذيب, واذا احتجوا بالآيات فغالطوهم بالتأويل » 
)1 


وتناقض هذه المقولة من حيث المعقول ظاهر فالعقل 
السليم يدرك تماها. التلازم والتظائق عبن السلاعة والحكفة 
والعلي 

فالسلامة طريقة السلف الصالح من لوازمها كونها أعلم 
وأحكم, فلا سلامة إلا بالعلم والحكمة, العلم بأسباب السلامة 
والحكمة في سلوك تلك الأسباب2) 


وأوضخ ابن القيم > امتياز طريقة السلفق عن الخلف 
فقال : « ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال 
بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها. وضبط 


قواعدها. وشد معاقدها. وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية 
في كل شيء, فالمتأخرين في شأن, والقوم في شأن آخر, 
وقد جعل الله لكل شيء قدراً »(). 

ومن هنا قال الغزالي >7 ضيعت قطعة من العمر العزيز 
في تصنيف البسيط والوسيط والوجيز كا 

في نهاية هذا المبحث نقول إن كلى مقولتي الحافظ -- 

(19 .دز التعارض (5/238), الصواعق المرسلة لابن القيم.( 

8م (4/1433). 

 )7(‏ انظر: تلخيص الحموية للعثيمين ص(19). 

(1)9 مدارج السالكين لابن القيم (1/139):شرخ العقيدة الطحاوية 

لابن أبي العز ص(73). 

(8: ألرة على القائلين بوحدة الوجود للقاري ض(28): 
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سالفتي الذكر مجانبتان للصواب, فمن ناحية بدعية الطريقة 
والمنهج ومن ناحية آثارها التطبيقية وما تؤلان إليه من الضلال 
والفساد العقدي وهذا واضح لمن رزقه الله بصيرة وهدى 
والله تعالى أعلم واحكم . 
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مم 


المطلب الثالث: اراء الحافظ 
النسفي - 
في إثبات ونفي الصفات على جهة 
التفصيلء ونقده. 

نتحدث بعون من الله وتوفيق عن آراء الحافظ في 
الصفات تفصيلاً. وقبل الخوض أحب أن ألفت نظر القارئ إلى 
أن الحافظ > لم يهتم اهتماماً بالغاً في تفسير الصفات 
وترتيبها وحشد الأدلة مع الحجج انتصاراً أو تقريراً محرراً بيد 
أنه كتدها تعض لتصعوض الضصفقات وغيرها انق رانة فبها من 
منطلق التقرير . 

وعملنا حسبما اتفق مع ما وجدناه عند الحافظ -- دون 
مراعاة الترتيب كما هو معروف, فأولى تلك الصفات: 


1 1- عرض رأي الحافظ في صفة العلو ونقده: 


*أولاً: عرض رأيه في صفة العلو: 


هذه الصفة من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى بالدلالة 
الشرعية والعقلية وقد عرض لها الحافظ أثناء تفسير آي 
الكتاب العزيز. فقال عند قوله تعالى: ([1 [1 [1] لالك ل ل لآ []) 
[الأنعام:18]. 

(0] [الا) (خبر بعد خبر أي عالي عليهم بالقدرة والقهر 
بلوغ المراد بمنع غيره من بلوغه) ". 

وفي قوله تعالى: (ك 25 و) [النحل:50] قال: «(؟ و) إن 


3 .(9). تفسبير الشيقين (2/10). 
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علقته بيخافون فمعناه يخافونه أن يرسل عليهم عذاباً من 
فوقهم وإن علقته بربهم حالاً منه فمعناه يخافون ربهم غالبا 
لهم قاهراً كقوله ((] (] [(] [][]) [الأنعام:18] (2)». 

وفي قوله تعالى: (ن نّ ن 5 :) [الأعلى:1] قال: « نزه ذاته 
غما لأ ليق به والاسم صلة:وذلكءبان يقسير الأغلى. تمعد 
العلو الذي هو القهر والاقتدار لا بمعنى العلو في المكان » 2). 

وأيضاً في قوله تعالى: (2 ف ف ف د ق) [الليل:20] قال: « 
() هو الرفيع سلظاته المقع فى شانة وترهانة ولم يرد نة 
العلو من حيث المكان »!3 , 

وفي قوله تعالى: (ي ب ي كد كد ؟) [الرعد:9] قال: «لى) 
المسيتغلئ على كل شىة بقذرته. أو الذى'كبر عن صضفات 
المخلوقين وتعالى عنها »4 . 


* ثانيا: نقده. 


يظهر من عرض رأي الحافظ > نفي العلو الذاتي عن 
الله لا مع إثبات نوعيه علو القدر والقهر. كما في تفسير 
الآيات الكريمات. وهو مرتبط بما أوله في باب الأسماء فقصر 
الإثبات على طرفي الصفة دون عمومها. 

فالحافظ عفا الله عنا وعنه ينتهج مذهب المؤولة في هذه 


الفضور تقنسه [2/415): 
المصدر السابق (4/511). 
نفسه (4/532). 

نفسه (2/350). 
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الصفة الشريفة. وحجته في ذلك أنها من المتشابه الذي لا 
يعلم معناه. فما كان الطريق إليه إلا بالتأويل أو التفويض كما 
أسيلققا سنايقا . 

والعلو في اللغة يطلق ويراد به علو الذات (الفوقية) علو 
القدر, علو القهر!2) وأهل السنة والجماعة يثبتون دلالات العلو 
الثلاثة لله ! . 


فهم يعتقدون أن الله مستوٍ على عرشه في سمائه فوق 
جميع مخلوقاته, عاليا عليهم بائنا منهم, يعلم اعمالهم ويسمع 
أقوالهه (2). 

ولأهميتها أولآها السلف الصالح العناية بالأفراد والتأليف 
نظراً لكثرة الخوض بالباطل فيها!ة). 

وقد تواترت الأدلة النقلية والعقلية على إثبات علو الله 
قالق على خلقة واستفاضتها واششتهارها حدن لف جد التؤاتز 
مما لا ينكر قال شيخ الإسلام ابن تيمية --: « الأنبياء كلهم 
مقطا يفون على انه فى العلؤيدوقنئ القرات والسفة ها نقازت 
ألف دليل على ذلك, وفي كلام الأنتبياء المتقدمين مالا يحصى 


(7) انظر: مثلاً تهذيب اللغة (3/117 )فما بعد, القاموس المحيط ( 
4 مختار الصحاح للرازي ص(253). 

(7) انظر: العلو لابن قدامة ص(198): والعرش لابن أبي شيبة (50- 
1). 

(9) “ممن الف"فيها» ابن قذامة في إنيات صفة العلؤة: وا لذهون :فن 
العلو. وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية: ورسالة لأسامة القصاص 
في إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين وكذا موسى الدرويش 
كتاب علو الله على خلقه. 
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» !").ومستند هذا القول هو مقتضى دلالة السمع والعقل 
والفطرة. 

فأولاً: الكتاب العزيز زيادةً على ما ذكرناه سالفاً: 

قوله تعالى: لى 5ك 3ك 5 5) [الأعراف:54]. 

قال القرطبي©) : « وقد كان السلف الأول لا يقولون 
بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك, بل نطقوا هم والكافة بإثباتها 
لله تعالى كما نطق بها كتابه وأخبرت رسله؛ ولم ينكر أحد من 
السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة »© , 

وقوله: (ي ي ب ب) [المعارج:4]. 

وقوله: (ي ى 5 55ّْ) [النساء:158]. 

وقوله: ( + +١‏ [] لا لالا) [فاطر:10]. 

وقوله: (ج جح ج ج ج ج ج ج) [الملك:16]. 

والآيات في هذا المعنى لا تحصى كثره دالة على علوه ا 
بدلالاته الثلاث. 

وَعَدّد ابن القيم. +- أنواع الأذلة الثقلية فذكر منها ثمانية 
عشر وجهاً منها: «التصريح بالاستواء والفوقية بمن وبدونها, 


7 (7) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (4/318). 

2. (16)8 ينو محمذ بن أحهد ين ابي بكر ين فرع الأنضارف» ابو غية: الله 
القرطبي. من كبار المفسرين, له: الجامع لأحكام القرآن:؛ الديباج 
المذهب, توفي بمصر سنة 671ه. 
انظر: الديباج المذهب (2/308): مقدمة تفسيره ص(10), شذرات الذهب 
(5/335): طبقات المفسرين (2/69)., الأعلام (1/320). 

(7) تفسير القرطبي (4/219), درء التعارض لابن تيمية (6/259), 
الصواعق المرسلة لابن القيم (4/1293). 
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والعروج إليه. والصعود إليه ورفع بعض المخلوقات إليه, والعلو 
المطلقء وتنزيل الكتاب منه: واختصاص بعض المخلوقات 
بكونها عنده, وأنه في السماءء ورفع الأيدي إليه. ونزوله كل 
ليلة إلى السماء الذثيا؛. والإشارة إلية:حسا »...© 3 


ثانياً: السنة النبوية: 

1- جاء في صحيح البخاري > عن أبي هريرة ( أن النبي 
لا قال: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يفن خلة الليل الأخين فول من يدعؤتى استعت له م 
شالق :فاعظة فق تتنتغفرنىق فاغقتر لو 2 

2-عن أبي سعيد الخدري ‏ أن النبي لا قال: (ألا تأمنوني 


فأنا أفين مي في الشماء :اتن كس الشماء سماحا وفساء) 
)03 


3-حديث الإسراء والمعراج الطويل فعن أنس ا في ذكر 
قصة إسراء جبريل ابالنبي والعروج به إلى السماء مايدل دلالة 
واضحة على علو الله على خلقه وانه في السماء ففي الحديث 
ذكناستفناء حبويل: |] ستفاء سيماء حجنن بلغ السفاء السنابعة ثم 
قر اجعته لرية:فى التعفيق: عند :فورض الصلوات الخفس:...: 


(2) إغلام الموقعين (2/301), شرح العقيذة الطحاوية لابن أبي العز 
(321-2/319).: معارج القبول للحكمي ص(148). 
)7 


1 


2 


( الحديث في صحيح البخاري : ك التهجد باب الدعاء والصلاة من 
أن الليل (3/35 ع1145) وكذا صح سل كناب ضصلاة التسافرين 
وقصرها باب الترقيب في الدغاء:والذكر في آخر اللي 758215310 
(2)7 صحيح البخاري ك المغازي باب بعث علي (7/666) لا حديث 
4353 ركذا ضفخ تسلم كه الركاة ات ذكراالخوارج وصفاهني 2/742 
ح 1064). 
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الحديث!1). 


تعونت العارية المشهوز ففن معاؤية أن الحكم 
السلمي قال (... كانت 
لى غاوية :قرفن عنما لى قبل جد الحوانية فاظلعف ذاتف يوم 
فإذا الذيب قد ذهب بشاةٍ من غنمها وأنا رجل من بني آدم 
آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله (| 
فعظم ذلك عليء, قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ائتني 
بها فأتيته بها. ع 
فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء, قال: من أنا؟ قالت: 
أنث رسول الله: قال: اعتقها فإنها مؤمنة)2). 

5-عن أبي هريرة ‏ أن النبي || قال: (يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر, 


وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم -وهو أعلم 
بهم- فيقول كيف تركتم عبادي: فيقولون: تركناهم وهم يصلون 
وأتيناهم وهم يصلون) . 


قال شيخ الإسلام > « فهذا كتاب الله من أوله إلى 
 )(‏ الحديث بطوله في صحيح البخاري كتاب: المناقب, باب: المعراج 
(ح 3674) و ك: التوحيد باب ما جاء في قوله تعالى: (ج ج ج + ) ( 
6 -ح- 7517) ومسالم كتاب: الإيمان باب الإسراء يرسول الله على 
السموات (ح 162). 

١ 1)9(‏ .اأخوعة مسلم في مكيعه كتات” التساعة:ومواضع الضلاة بات: 
تحريم الكلام في الصلاة (1/381) ح537. 

(7) أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: التوحيد باب: قوله تعالى: (ي 
ي ,+ ) (8/177) ومسلم في كتاب المساجد, باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر والمحافظة عليهما (1/439). 
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آخره, وسنة رسوله ا من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام 
الصحابة والتابعين: ثم كلام سائر الأئمة: مملوء بما هو إما نض 
وإما ظاهر في أن الله ا هو العلي الأعلى. وهو فوق كل شيء 
وهو عال كل شيء, وأنه فوق العرش, .... ثم عن السلف في 
ذلك من الأقوال مالو جمع لبلغ مئين أو ألوفاً. ثم ليس في 
كناب الله ولا في سبتة رسول اللة:]] ولا فن أحد من سلف 
الآأمة: ولا .من التابعيت لهم باخحساة: ولا عن الأئمة الذين أدركوا 
زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك, لا نصاً ولا 
ظاهراً » 1). 


ثالثاً: دلالة الفطرة: 


وهي ضرورة يجدها بني آدم حينما يتوجهون بالدعاء إلى 


الله جل وعلا رافعين أيديهم قاصدين جهة العلو قلباً وقالباً, 

وإذا حزبهم أمر كان ذلك التوجه اضطراراً لا اختياراً بحيث لا 
يستطيع أحد دفعه. ومن هذا ما احتج به أبو جعفر الهمداني2) 
غلئ. ابى المعالي الحويني !3 حيتها تكلم في نتقى ضفة العلو 


1 


(7) انظر: مجموع الفتاوى (5/15)بتصرف, الصواعق المرسلة لابن 
القيم (3/830), قطف الثمر لصديق حسن ص(53). 

(7) الهمداني: أبو جعفر محمد بن أبي علي الحسن بن محمد إمام 
حافظ زاهدء كان من أئمة أهل الأثر. قال السمعاني: سافر كثير إلى 
البلدان الشاسعة: وسة نخظةه وما أغرق اهدا فى عصرة تمع :اكت مله 
توفي سنة 531هء انظر: سير أعلام النبلاء (20/101).: تاريخ الإسلام ( 
1/,. شذرات الذهب (4/97). 

(9) هو عبدالملك بن عبد الله بن يوسف الجويني: أبو المغالي 
الشاقعي: إفام الخرمية: من ائمة الأشاعرة المتاعرين جم إلى مدهب 
السلف في الرسالة النظامية: فصنف له: لمع الأدلة: الرسالة النظامية: 
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قائلاً: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان فقال أبو جعفر: 
أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ فإنه 
ما قال عارف قط: يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو 
لا يلتفت يمنة ولا يسرة, فكيف ندفع بهذه الضرورة عن 
أنفسنا؟ 

قال فلطم أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني 
الهمداني27). 

قال الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد: « باب: ذكر 
البيان أن الله (ا في السماء: كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى 
لسان نبيه ا وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين علمائهم 
وجهالهم أحرارهم ومماليكهم ذكرانهم واناثهم بالغيهم 
وأطفالهم, كل من دعا الله ا فإنما يرفع رأسه إلى السماء 


ويمد يديه إلى الله إلى أعلاه لا إلى أسفل » 2). 
وذكر معنى هذا إجماعاً أبو الحسن الأشعري في الإبانة(3) 
واتق: عبد اليرفن التمو. 


الإرشاد,. غياث الأمم والتيات الظلم, توفي سنة 478ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (18/468).: البداية والنهاية (12/136), شذرات 
الذهب (3/358). 

(7) انظر: الاستقامة لشيخ الإسلام (1/167): منهاج السنة (2/643), 
شرح الطحاوية لابن أبي العز ص(263).: روح المعاني للألوسي (7/115). 
(7) التوحيد لابن خزيمة (255-1/254). 

(7) انظر: الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص(116). 

(7) انطر: التمهيد لابن عبد البر (7/134). 
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رابعاً: دلالة العقل: 


من المتقرر في صريح المعقول أن الله كان ولا شيء 
معه. ثم خلق الخلق فلا يخلو الحال إما أنه خلقهم في نفسه أو 
خارج عنه, والأول محال قطعاً. 

فاللةَمَتْوَةْ عن التقاتضض :والحيناتين:-وتعالى: أن يكون 
محلا للقاذورات فتعين 
آنه خلقهم 'خازحةزاتة: المقدسة فلرم عليه أن كوق اتنا من 
خلقه,. وهم كذلك, 
وإذا لزمت المباينة فلا يخلو الحال إما أن يكون فوقهم أو 
تحتهم فلو لم يتصف الباري | بفوقية الذات ومباينته لخلقه 
لاتصف بضدها وهو محال فالفوقية أشرف الجهات, بل هي 
صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه وضدها نقص فوجب 
اتضافة البازى واختضاضةه 0 

فا سدق متفريوة علم نه تغط الحافظ الشريوفى فى تق 
ضفة: علو الذات للةتعالى :وإتباتها غلئ الحقيقة لاامخذور فيه 
شرعاً وعقلاً 
فقا أؤلةةمق .ولالة" تضوض' الشرعية تعلو القفد: والقذن فلا 
يعد هذا إلا تأويلا فاسدا وصرف للألفاظ الشرعية عن حقائقها 
بلا مرجح. والفطر السليمة تدرك بطلان هذا تماماً إذ هو تحكم 
لا دليل عليه سوى الشبهة العقلية الواهية بحجة التنزيه, 
فالسلامة طريق الإتباع. 


.)9(١ 5‏ “انظرة دزة التعاوض لابن تيفية (6/143)فمَا بعدةء شنرة العقندة 
الطحاوية ص(325).: روح المعاني للألوسي (7/115): الرد على القائلين 
بوحدة الوجود للقارئ ص(53). 
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ثم أن إثبات صفة العلو الذاتية لله تعالى صفة مدح وكمال 
لاذم فيها فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها وهي صفة السفل 
إذ الشىء لا يخلو مته أو من ضذه: .وضد العلو الشقل وهذا 
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فالحافظ رحمه لله أكد تنافي المثلية بين الخالق 
والمخلوق في أكثر ما موضع, وقوله حق لا غبار عليه إذ 
المنتقد عليه حال التطبيق, إذ مجرد الاشتراك اللفظي 
لايستوجب التأويل أو التفويض, فإذا كان بين المخلوقات من 
التفاوت العظيم مع بقاء الاشتراك في المسمى فالآن يكون 
التفاوت بين الخالق والمخلوق من باب أولى. 

والإمام أبو حنيفة >> وهم ينتسبون إليه في الأصول 
والفروع, ينكر بل يكفر من لم يثبت العلو لله تعالى فقد سئل 


عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقال: « 
قد كفر لأن الله يقول: (ذْ ز]ْ رُ رٌ) [طه:5]. وعرشه فوق 
نضا واتف وى ا 


(7) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (2/205). شرح العقيدة 
الطحاوية (318): روح المعاني للألوسي (115). 

(7)< شرح الفقه الأكبر للقاري ص(171)., انظر: كذلك درء التعارض ( 
3) العلو للذهبي (135-134).: اجتماع الجيوش الإسلامية ص(74- 
5) شرح العقيدة الطحاوية ص(322): عون المعبود شرح سنن أبي 
داود للآبادي (9/76). 
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2- عرض رأي الحافظ في صفة النفس ونقده: 
*أولاً: عرض رأيه في صفة النفس: 
*قال الحافظ >> في تفسير قوله تعالى: ([! [! [1لا) [آل 
عمران:28]. 
(0(] نالا) أي « ذاته فلا تتعرضوا لسخطه بموالاة أعدائه 
ل 
*وقال في قوله تعالى: (ث ث ته ف ف ف) [آل عمران:30]: 
«(زث اث بر ) ليكون على بالٍ منه لا يغفلون عنه (2 ف فى ) ومن 
رافته بهم أن حذرهم نفسه حتى لا يتعرضوا لسخطه:, وبجحور 
أن بؤية مع كوتم محدورا لكمال قدرته موجوذا لسعة رحمنه 
كقوله: (ه [] [) [] [] ك لك) [فصلت:27»]43) 
*وقال في قوله تعالى (نبى ن ىن 55 [] لا لاآلا) [المائدة:116] 
« (55[][لالا) ذاتك فنفس الشيء ذاته »(3) 


#*ثانياً: نقد الحافظ في صفة النفس: 
هذه المسألة فيها خلاف بين الطوائف وهو خلاف جار عند 
أهل السثة انقسهم: ولسنا بحاجة إلى تفتية الأقوال بادلتها؛ 
كدر نما هؤدراى. الحافظل > .والى. أبهها ذهي: .وجماغ المسالة: 
هل النقس المذكورة في النضوض الشرعية المضافة إلى اللة 


تفسير النسفي (1/231). 
المصدر نفسه (1/232). 
نفسه (1/445). 
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تعالى هي الذات المقدسة أو صفة للذات. 

يصور هذه المسألة شيخ الإسلام فيقول: « ويراد بنفس 
الشيء ذاته كما يقال رأيت زيداً نفسه وعينه -ثم ذكر جملة 
من الآيات والأحاديث الدالة على ما أراد وقال- فهذه المواضع 
فيه لفل التفين غند جمهور الغعلماء:اللةاتفتنة الت فى :ذاه 
المتصنفة تضفاتة التس "المراذ يها ذإنا فتفكة :عن الضفات:يولا 
المراد بها صفة للذات. 

وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفاتء كما يظن 
طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات وكلا القولين خطأ » 
)01 

فرأى شيخ الإسلام > هو ما ذكره الحافظ > هنا من أن 
المراد بالنفسن الذات وذهب طاتفة من أهل العلم. مَنهم: ابن 


خزيمة والتقودسى :والبفوى' الن' انها :ضفة: للذاتك ولينيدت تفسن 
الذات. 


قال الإمام ابن خزيمة > : « فأول ما نبدأ به من ذكر 
صفات خالقنا جل وعلا: ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه 
كتفتين خلهم ومن أن مكؤن عدفا لا نفس 22 

والمسألة راجعة إلى حقيقة إطلاقها وسياق ورودهاء فمن 
حملها على المعاني اللغوية الواردة في شأنها وأيد ذلك بموارد 
سياقها في الأدلة الشرعية حملها على نفس الذات وليست 


مجموع الفتاوى لابن تيمية (9/293). 
التوحيد لانن خزقة (1/11) المفقدين في الغفيدة تحفرة : 
الحايك ص(40), شرح السنة للبغوي (1/168). 
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صفة زائدة عليها. ومن لم يحملها فلا. 

قال الألوسي -: « للنفس إطلاقات فتطلق على ذات 
الشيء وحقيقته وعلى الروح وعلى القلب وعلى الدم وعلى 
الإرادة وقيل وعلى العين التي تصيب وعلى العقوبة. 

وفسر غير واحد النفس هنا -أية المائدة- بالقلب والمراد 
تعلم معلومى الذق احقية:فى قلبي ب ولا أعلم مغلوفك ‏ 
وسلك في ذلك مسلك المشاكلة. 

إلا أن ما في الآية كلا اللفظين. وقع في كلام شخص واحد 
د وف الذر الفضون آن:هذا التفقسير مروف .عن اين عباس : 
وحكاه عنه في مجمع البيان. 

وفسر بعضهم بالذات وادعى أن نسبتها بهذا المعنى إلى 
الله لا تحتاج إلى القول بالمشاكلة ومن ذلك قوله: (ج ع ج ج ج 
جج ج جج ج ج ج جد د د اذ ذ ذ ذززرئ اى 5 ) [الأنعام:12], 
(ك كي ) [طه:14]. ([] [] [1لا) [آل عمران:28]. 

وقولة ١١‏ : (أقسم ريئ غلئ نقسة ... ) «ثم ساق جملة من 
الأحاديث وقال- فالصحيح المعول عليه جواز إطلاقها بمعنى 
الذات على الله تعالى من غير مشاكلة »!1 , 

وقال الشيخ الهراس: « فالنفس ثابتة لله ا بالآيات 
والأخاديت الحتفق غلهها فاهل العق فقون ذلك؛ وبمسكون 
عما وراءه من الخوض في حقيقتهاء أو كيفيتها وينزهون الله 
عن مشابهة نفسه لأنفس المخلوقين كما لا يقتضي إثباتها 


7 (7) تفسير الألوسي (7/67)., انظر: فتح القدير للشوكاني (1/28). 
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عندهم أن يكون مركباً من نفس وبدن تعالى عن ذلك » (2). 

وهذا القول عليه أكثر أهل العلم وهو الذي تؤيده الدلالة 
الشرغية وهو الراجح إن شاء الله والنفس ثابتة لله تعالى 
بدلالة الكتاب والسنة النبوية. 

أولاً: من الكتاب العزيز: 

1-قوله تعالى: ([] [] [ا]) [آل عمران:28]. 


«أي ذاته المقدسة»2). 


2- زا ى ث ىت 22 [] لا لالا) [المائدة:116]. 
3-وقوله تعالى: لف ذذ ق غةىة)[الأنعام:54]. 
قال الشيخ الغنيمان حول هذه الآيات الكريمات : « 


والهراذ: بالتفيين :في هنذا !الله الى المتضف يحتفاته ولا 
يقضة نذلك: ذانا متفكة عن الضفات كما لايزاة بة صقة: الذاة 
كما قاله بعض الناس »31 , 

ثانياً: دلالة السنة المطهرة: 

دما رواة البخارق)»ومشلم من خذيت أبئ هريرة :0 فال: 


قال:.وسئول الله لا: (يفول الله تعالئ: أناعنة ظن عيدف بى: 
وآناا قنع 13 ذكوني» فان ذكرتى فى :تقسسية: ذكوتة قن تفتين 


.)67( شرح كتاب التوحيد‎ 2١7( 

(7) انظر: مجموع الفتاوى (14/196), فتح القدير للشوكاني ( 
1 محاسن: التاويل (2/17) :تفسنين صديف عيسو (11/237: 
2١)(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (1/249). 
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.:: الحديث) 8 


2-قوله ا -في الحديث القدسي- : (يا عبادي إني حرمت 
الظلم علئ تفنى:.) 12 

3أقولة ]1 (أقستم زنئ :على تقتيدة. لا :يشريه عدن جميرا 
ولم يتب منها ...). 

4-وقوله [ا لأم المؤمنين وفيه (...سبحان الله عدد خلقه 
وكيا اسه )0/1 

5-وقوله [] : (أعوذ بك منك لا أحصي ثناءاً عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك...)!4) والأحاديث في هذا الصدد كثيرة جداً. 

قال شيخ الإسلام -قاعدة جليلة مفيدة-: « اعلم بأن أهل 
العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم 
يخبر به عن نفسه علماً والعجز عن مالم يدع إليه 
إيماناً. وأنهم ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه على حيث 
انتهى في كتابه على لسان 
نبيه وقد قال وهو أصدق القائلين -ثم ذكر الآيات السالفة- .. 


(7) أخرجه البخاري ك التوحيد, باب قول الله (ويحذركم الله نفسه) 
ص(616) ح(7450), ومسلم ك: الذكر والدعاء. باب في الحث عل ذكر 
الله تعالى ص(1144) ح(2675) . 

(< أخرجه مسلم ك: البر والصلة, باب تحريم الظلم ص(1129):‎  )7( 
. مطولاً‎ )7 

(7)9 .أخويجة مسلم: في ك: الذكر والدعاء والتؤبة والاسغفان بات" 
التسبيح أول النهار وعند النوم ص(1151) ح(2729) . 

(9). 'أخرجد ملم ك: الضلاة بات ما يقال في الركوغ والسجود ص( 
4 ح(222). 
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ومثل هذا في القرآن 
كثير فهو تبارك نور السموات والأرض كما أخبر عن نفسه وله 
وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه » 7. 

وعلى ذلك أهل العلم في الإثبات والنفي لصفات الله 
تعالى كما وصف هو ا لا يتجاوز القرآن والحديث. 

ونقل شيخ الإسلام -- كلام أبي عبدالله محمد بن حفيف 
في كتابه المسمى: « اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات 
-وفيه- ثم أن الله تعرف الينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار 
بالألوهيةة ان :ذكر عالى:فى كتابه بغ التحفيق تما بدا من 
أنينما تكو ضنقا تعزو اكد( بقولة ففيلو| منة: كقبو لهم لأوائل 
التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله. إلى أن قال بإثبات نفسه 
بالتفضيل من المفجمل فقال” لعونى '(اواضظ ةك" لتقتسن: 
وقال: ([) [ا [[]) ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح (] 
قال (نرى ت ن) وقال (ف ذذغ ق قةَة) وأكد لا صحة إثبات 
ذلك"قىئ ششة فقال يقؤل الله :0 : (من ذكري في فته ذكرثة 
في نفسي...) وقال (كتب كتاباً بيده على نفسه إن رحمتي 
غلبت غضبي) وقال (سبحان الله رضا نفسة). 

وقال في محاجة آدم لموسى ]| : « أنت الذي اصطفاك 
الله واصطنعك لنفسه » . 

فقو كبر قؤلة: أنه انبتك لتقسية تقشنا :واتبت" له الرسول 
ا؟فغلق: :هن :ضبةق الله :ورسسولة: اعتقانتها اخنوية:عن نقفسة 
ويكون ذلك مبنيا على ظاهز قوله: ( ل مثد اكث 3 اعكداث) 


1 (78) مجموع الفتاوى (5/57) وانظر: رياض الجنة( السنة) لابن أبي 


زمنين ص(60). 
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[الشؤوف:11] 2 
وختاماً فقد أحسن الحافظ > في إثبات النفس لله 
تغالى.مسنتندا على الدلالة الشرغية وأنها هي الذات المقذزسة 


أهل السنة والجماعة والحمذ 'للة: 


3-عرض رأي الحافظ في صفة الوجه ونقده : 


*أولاً: عرض رأيه في صفة الوجه : 

تناول الحافظ <> تفسير صفة الوجه لله تعالى في أكثر 
من موضع فقال عند تفسير قوله تعالى: 32 لالالا) [الروم:38]. 
« أي ذاته أي يقصدون بمعروفهم إياه خالصاً »2 . 

وفي قوله تعالى: (ي يي و ؟ كٌك5) [القصص:88]. 

قال: « أي إلا إياه فالوجه يعبر به عن الذات ... »00 , 

وفي قوله تعالى: (د :3 ذ ذ د 3 ز) [الرحمن:27] (ت 3 ذ) ذاته 
(بذة) « ذو العظمة والسلطان وهو صفة الوجه » 4. 

وتأولها بمعان آخر كمثل قوله تعالى: (ز ز رْرٌْ ك ى؟) 
[البقرة:272] قال: « وليست نفقتكم إلا ابتغاء وجه الله, أي 
رضا الله ولطلب ما عنده فما بالكم تمنون بها وتنفقون 


مجموع الفتاوق (3/348)نتصرف»: 
تفسير النسفي (3/396). 
المصدر نفسه (3/359). 

نفسه (4/310). 
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وفي قوله تعالى: (2 ف فى َه ق ) [الإنسان:9]. 
قال « أي لطلب ثوابه .... »2 , 


وفي آية سورة الكهف في قوله تعالى: ([0 ب بء يبيب ب ب 
يي بي) [الكهف:28] قال: « (ي بيبي)رضا الله ». 


*ثانياً: نقد الحافظ في صفة الوجه: 
الوجه صفغة ذاتية لله تعالى, ويلاحظ تأويل الحافظ 
-- لها سواء كان تأويلاً صريحاً أو تفسيرها بلازم الصفة 
وكلاهما لا يعدوالا تعطيلا في مقام الإثبات. 
وهو بهذا العمل يختار مذهب المؤولة للصفات وتفسيرها 
على غير المراد بها حقيقة. كتفسير الوجه بالجهة أو الذات او 
الثوات: 


وأوظة تقسير قدمة: لنا هو تفسير الوجة بالذات في أكثر 
من موضع, وهو قول جمهور المتكلمين من الماتريدية 
والاشتاعوة: مخالفون يذلك:اتمة: الأصول: لذيهص + 


نفسه (209-1/208). 
نفسه (4/466). 
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قال البغدادي2): « والصحيح عندنا أن وجهه ذاته »2 . 

فما كان من عجب يجب أن يتمعن وينظر بعين الاعتبار 
والاستبصار هو: 

1-أن الحافظ > من جملة من ينفون الممائلة بين 
الخالق والمخلوق بأي وجه حتى قال أنه لم يتجاسر أحد على 
ذلك وقد نقلنا ذلك عنه فرارا: 


2-آنة في اكثر من موضع: بردة وحوب حمل الألفاظ علن 
الحقيقة: ولا يضار إلى المجاز إلا أن تلك الموازين تتقلب خال 
التطبيق. بحجة المعارض العقليء, وإن تذرعوا بشبهٍ فيها نوع 

فالمؤولة على وجه العموم قد لجأوا إلى التأويل زعماً 


منهم أن الإثبات يستلزم التشبيه. فهم وقعوا في أنكر وأشد 
ممن فروا منه. ففروا من التشبيه. ووقعوا في التعطيلء وكلا 
الأمرين إلحاد في أسماء الله وصفاته. 

فإذا كان إثبات جميع الصفات إثبات وجود (كالذات) لا 
إثبات تكييف, فما المانع شرعاً وعقلاً من إمرارها مع قطع 
طمع الممائلة والمتشابهة. ولذا قعد أهل السنة قاعدة عظيمة 
نافعة في هذا الباب وهي أن الكلام في الصفات إثباتاً ونفياً 


(7) هو: عبدالقاهر بن طاهر بن محمد التميمي الإسفراييني, أبو 
منصور البغدادي, عالم, متكلم, اشعري المعتقد, له: الفرق بين الفرق, 
أصول الدين: توفي سنة 429ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (17/572). 

(4)7 انظر: أصول الدين للبغدادي ص(110). 
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فرع عن الكلام في الذات فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا 
إثبات تكييف وتمثيل فكذا في إثبات باقي الصفات. 

فتأويل صفة الوجه بالذات كقوله تعالى: (د 3 ذ ذ 5 5 ز) 
[الوضين :27]:ؤقولة: ( 255:3 كفك ] [القصصن:88] 

خطأ من وجهين. أو أكثر. 

الأول: أن الله جل وعلا أضاف الوجه إلى الذات في مثل 
قوله: (5 5 ذ) وأضاف النعت للوجه في قوله (3 5 5) بلفظ (ذ) 
فلو كان لفظ الوجه في الآية الكريمة صله ولم يكن صفة 
للذات لقال (ذي الجلال). 

فلما قال تعالى: (ذ3 د) تبين. لنا أنه وصف للوجه لا للذات, 
وأن الوجه صفة للذات. 

ثانياً: أنه جاء في السنة المطهرة عطف الوجه على الذات 
كما في قوله [| : (أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريه) [1), 
والعطف يقتضي المغايرة. 

ثالثاً: أنه( ثبت في الخطاب العربي الذي أجمع عليه أهل 
اللغة أن تسمية الوجه في أي محل وقع من الحقيقة والمجاز 
يزيد على قولنا ذات: 

فأما الحقيقة فذلك مشهور لا يمكن دفعه. وأما في 
مقامات المجاز فكذلك أيضاً؛ لأنه يقال: فلان وجه القوم: لا 
نزآةنةذات القوم: إذدؤوات القوم عيوة.مظلفا: :ويقال. انيت 


: (7) الحديث أخرجه أبو داود في السنن ك الصلاة باب: فيما يقوله 
الرجل عند دخوله المسجد (1/127), قال الألباني رحمه الله صحيح انظر: 
سنن أبي داود (1/93). 
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بالخبر على وجهه, أي على حقيقته, فإذا كان هو المستقر في 
اللغة وجب أن يحمل الوجه في حق الباري على وجهٍ يليق به 
هن أن يكون ضقة زائدة على :قولنا ذات: قلا بقال؟ إن توجهة 
ذاته. لأن في هذا التأويل إبطال الصفة12)». 
فصفة الوجه صفة ذاتية للباري تعالى ثابتة بدلالة الكتاب 
والسنة المظطهرة وإاجماغ أهل العلم.وبه نقض لما ذهب إليه 
الحافظ عفا الله عنا وعنه. 

أولاً: الكتاب العزيز. 
1 -قال الله تعالى: (ج ج ج د ج دخ ذ 1 د 5 ) [الرحمن:27-26]. 

قال: ابن جرير >< :« يقول تعالى ذكره كل من على ظهر 
الأرض من جن وإنسء, فإنه هالك ويبقى وجه ربك, يا محمد ذو 
الجلال والإكرام وذو الجلال والإكرام من نعت الوجه فلذلك 
رفع ذو » 2). 

وقال الشتقدلي سه ب والوعه ضفة: من :صقات الله 
العلي. وصف بها نفسه فعلينا أن نصدق ربنا ونؤمن بما وصف 
به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق» 30 

2-قوله تعالى: (ي يي 5 ؟ كٌكّ) [القصص:88]. 

3-قوله تعالى: (ج ج ج ‏ ج) [الرعد:22]. 


(9) أنظر: الاعتقاد والهذاية للبيهقي ض(53): وكذا مختضر الصواعق 
المرسلة ص(351)., أقاويل أهل الثقات ص(144). 

(9) "أنظر: تفسير ابن خريز الطبري (27/132): وكذا تفسيز ابن كثير 
(4/272). 


.)7/450( أضواء البيان للشنقيطي‎  )7( 
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4-قوله تعالى: (خ ؤ ‏ !] فخ []) [الروم:39]. 

5دوقولة تغالى: (5: 2< 5 كيى؟) [البقرة:272]: 

6-وقوله تعالى: (2 ف ف () [الإنسان:9]. 

وغير ذلك من الآيات الدالة على ثبوت صفة الوجه لله 
تعالى على وجه لائق به تعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا 

ثانياً: من السنة المطهرة: 

دلالة السنة النبوية كثيرة متنوعة والتي لا يمكن بحال تأويل 
الوجه بالذات ولاغيره. 

1-فقد روي الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن 
عبدالله ا لما قال: لما نزلت هذه الآية ([] [] لاه ه ه ه [][][]) 
قال النبي [ا : (أعوذ بوجهك فقال ((] ك لك 5) فقال النبي [| 
أعوة يوخهلقبن )ار 

فقد استعاذ النبي لا بوجه الله تعالى ولو كان المراد الذات 
لقال أعوذ بك أو نحوه. 
2-م رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري 
ا مرفوعا وفيه: (إن الله [] لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض 
القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل 
النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 


أرق تنهار في كناف التوحيه اليك طون اللا اق 1ه 
كك ) (ح6971). 
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وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) (. 

فإضافة السبحات والنور والنظر إلى الوجه تبطل دعوى 
أن المراد بالوجه الذات. 

3-ما روي البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر 1[ - 
في قصة الثلاثة المشهورة- الذين حبسوا في الغار فقالوا لا 
ينجيكم فيما أنتم فيه إلا صالح عملكم .. فقال: كل واحد منهم 
في آخر مسألته « اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
ففرج عنا ما نحن فيه... » ©2). 

كه عاق رسن النساتى مر عديت مان كر تادر 
كان من ذعائه | : (أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى 
لقائك... ) 3). 

فلا تغرت تتدوعا ولا لعة تننمية لذّة النظر الى الوجه نوابا 
وذاتاً وإلا لما سال النبي لا فمن تدبر سياق الآيات والأحاديث 
التي فيها ذكر وجه الله قطع ببطلان من حملها على الذات, أو 
الثواب, والجزاء. 


 )7(‏ أخرجه مسلم في ك الإيمان, باب: في قوله لأ : (إن الله لا ينام 
...)(1/162) (ح 179). 


(7) أخرجه البخاري : ك الإجارة. باب من استأجر أجيراً فترك أجره 
فعمل فيه المستأجر فزاد (4/525) (ح 2272) وكذا مسلم: ك الذكر 
والدعاء. باب قصة أصحاب الغار ... (4/2009) (ح 2743). 

(2) أخرجه النشائي: ك السهو: باب الذعاء بعد الذكر من حديتث عمار 
بن ياسر (3/55) قال الألباني صحيح. انظر: صحيح سنن النسائي ( 
2)1. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


ثالثاً: دلالة الإجماع: 


نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ثبوت صفة 
الوجه لله تعالن: 

قال الإمام ابن خزيمة: « فنحن وجميع علمائنا من أهل 
الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصرء مذهبنا: أنا نثبت 
لله..ما أتبته: اللة لنفسعه: تقر يذلك. بالسنتناء وتصدق: ذلك 
بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين, 
غز ربنا عن أن يشبه المخلوقين, وجل ربنا عن مقالة 
المعطلين... » (1,. 

وفي موضع آخر قال : « نحن قولنا: وعلماؤنا جميعاً في 
جميع الأقطار: أن لمعبودنا لا وجهاً. كما أعلمنا الله في محكم 
تقزيله ع 2# 


ونقل الإمام الدارمي --37) اجتماع الكلمة على إثبات 
صفة الوجه لله تعالى فقال: « ولولا كثرة من يستنكر الحق 
ويستحسن الباطل ما اشتغلنا كل هذا الاشتغال, بتثبيت وجه 
الله ذي الجلال والإكرام, ولو لم يكن فيه إلا اجتماع الكلمة من 
العالمين: أعوذ بوجه الله العظيم: أعوذ بوجهك يارب: وجاهدت 


7 (9) التوحيد لابن خزيمة (1/26). 
2 (1)7 المصدر السابق (1/53), الحجة للأصفهاني (1/218). 


ة (1)8 يونوة عتما وين ستعيذين خالد الذارهيء انو سشتعيت ققيه: محدث: 
متكلم له: الرد على الجهمية, النقض على بشر المريسى, توفي سنة 
0ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (13/319). شذرات الذهب (2/176), | لأعلام ( 
205). 
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ابتغاء وجه الله. واعتقت لوجه الله, لكان كافياً مما ذكرناء إذ 
عقله النساء والصبيان, والبر والفاجر, والعربي والعجمي غير 
هذه العصابة الزائغة الملحدة في أسماء الله, المعطلة لوجه 
الله ولجميع صفاته »17) 

قال شيخ الإسلام : « فإذا كان قول ابن كلاب والأشعري 
وأتمة: أصحابة. وهو الذى:ذكروا أنه اتفق عليه سلف الأآمة: 
وأهل السنة أن الله فوق العرش وأن له وجهاً ويدين ... » 2). 

فأكثر الصفات الخبرية يثبتها متقدموا أئمة أهل الكلام, 
الأشغرفي. وغيره فقال أب الحسن :> مخ سالنا فقال: اتقولوة 
إن الله سبحانه وجهاً؟ قيل له: نقول ذلك خلافاً لما قاله 
المبتدعون. وقد دل على ذلك قوله ‏ : (ت :3 ذ ذ دّ د ز) [الرحمن 
7 > 3 


وحصر النقول عن أئمة أهل السنة في هذا يطول 4) 


.)724-2/723( نقض عثمان الدارمي على المريسي‎  )( 
.)2/35( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )7( 

(7) الإبانة للأشعري ص(124). درء التعارض (6/206): الصواعق 
المرسلة (4/1252). 

(7) للإستزادة انظر: مثلاً مجموع الفتاوى (4/174) (12/32): كتا 
التوحيد لابن منده (35/36). واللالكائي في أصول الاعتقاد (3/412), 
والأصفهاني في الحجة (1/199). 
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4- عرض رأي الحافظ في صفة العين ونقده: 


*أولاً: عرض رأيه في صفة العين: 
قال الحافظ عند تفسير قوله تعالى(ف د ق) [طه:39]. 


(ف قف): « اي لتربى بمراى مني ١‏ واصله من صنع الفرس 


أق احسن القيام. عليه يعتئ أنا فراعيك وراقيك كما براعئ 


الرجل الشيء بعينه إذا اعتنى به »17) 

وفي قوله تعالى: ([] [][] [])[هود:/3]. 

قال في موضع آخر: « هو في موضع الحال؛ أي اصنعها 
معفوظا وخقيفيه:ملنيما :باعساء كأآن"اللفتفعة اعننا تكلوة من 
ادقع :فقن :صعة عن الضوات©)» 6 

وفي قوله تعالى: ([] [] [|[]!][]) [المؤمنون:27]. 

قال : « أي تصنعه وأنت واثق بحفظ الله لك ورؤيته إياك, 


أو بحفظنا وكلاءتنا كأن معك من الله حفاظاً يكلؤنك بعيونهم 


الله عين كالئة »(3) 
قال: «بمرأى مناء أو بحفظناء وبأعيننا حال من الضمير في 


تجري أي محفوظة بنا»!*) 


وفي قوله: ( [] [][] الا لا لا لا ل] ا 1])[الطور:48]. 


(79) تفسير النسفي (84-3/83). 
(7) المصدر نفسه (2/269). 

(7) نفسه (3/176). 

(7) نفسه(4/299). 
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بلفظ الجماعة ألا ترى إلى قوله: (قفهة ق) [طه:39] (1). 


#*ثانياً: نقد الحافظ في صفة العين: 
العين صفة ذاتية ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة. 


تأول الحافظ > لفظ العين في الآيات الكريمات بمعنى 
الحفظ والكلائة والعناية. 


وهن تفسير للازم الصفة, ولا يخلو كلامه من نوع احتمال 
في مقام الإثبات كقولهة «نراك ونكلؤك -بمرأى. منا- كأن الله 
معه أعيننا تكلؤه - رؤيته إِيّاكَ » .وبمثل ما قال: قال جمع من 
أهل التأويل2). 


وكان الأحرى به وأجدر إثباتها على الحقيقة لله تعالى, 
وليس لازمها أو آثارها. 

فصفة العين صفة حقيقية لله تعالى على ما يليق بجلاله 
ا. شأنها شأن بقية صفاته تعالى, فكما أن لله ذاتاً لا تشبه 
الذوات فكذلك له صفات ومنها العين لا تشبه صفات 
المخلوقين. 

وأهل السنة يثبتون لله صفة العين على الوجه اللآئق به, 
بدلالة الكتاب 
والسنة والإجماع. 


3< (7) نفسه (4/284). 


2 (4)7 انظر: مثلاً تفسير الطبري (18/304).: ابن كثير (5/284), 
البغوي (5/372): السعدي ص(504). 
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أولاً: الكتاب العزيز. 

1-قوله تعالى: (ف غه ق ) [طه:39] 

2-وقوله تعالى: ([] [][]) [هود:/3]. 
3-وقوله تعالى: (ي [] [] (] [01]) [الطور:48]. 


4-وقوله تعالى: (ز رز ير ى ى 5 ؟) [القمر:14]. 

قال الشيخ الهراس : « يثبت الله سبحانه لنفسه عيناً 
يرى بها جميع المرئيات. وهي صفة حقيقية لله اا على ما يليق 
به فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب 
وغيرهما ... على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شىء 
من المعاني التي صرفوا العين إليها إلا بالنسبة لمن له عين 
خقيقية وإلا كان ممتدجا نما ليس فيه>1) 


وقال الشنقيطي - : « العين صفة لله تعالى لائقة 
بجلاله, لا تشبه صفة المخلوقين وإنما جمعت هنا لمناسبة 
إضافتها إلى الضمير المجموع للتعظيم»2). 

ثانياً: من السنة النبوية: 

1-ما جاء في صحيح الإمام البخاري وغيره من حديث 
أنس ( أن النبي [ا قال: (أن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس 
بأعور (وأشار إلى عينه) وإن المسيح الدجال أعور عين 
اليفتى: كان عيته عنية علافية) 2 

شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ص(68). 


معارج الضهوذ الشعيظي ضن ( 133) وانظرة الففاوى لابن تيمية ( 
8)). 


(7) أخرجه البخاري: ك: التوحيد,. باب : قوله تعالى (فف فق( ( 
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2-ما روى في الصحيحين من حديث عبدالله ل[ أن رسول 
الله لا قال: ( إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ) (1). 

وفي الحديث الشريف زيادة علم على صفة الإفراد فيجب 
قبولها والتسليم حيالها. 

قال الغنيمان قوله: « إن الله ليس بأعور هذه الجملة هي 
المقصودة من الحديث في هذا الباب, فهذا يدل على أن لله 
عينين حقيفة لآن العوز فق اجد العيتين اوءؤهات نورهاً» 2 

3-ما روي أن النبي (] (قرأ هذه الآية (0] [](] (][]) فوضع 
إتقامة تعلئ: اذنة والقف ثليها على عرويه )0 

قال الخطابي في المعالم: « وضعه إصبعه على أذنه 
وَعيم عقو #قراعية وتفيعا تخير ا معناة إتنات :تصقة السمة 
والبصر لله سبحانه » 4 

وقال الإمام ابن خزيمة >> : « واجب على كل مؤمن أن 
يثبت لخالقه وبارئه ما أثبت الخالق البارئ لنفسه من العين, 
وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ماقد أثبته الله في 


5 )2) ح(7407). 
(7) أخرجه البخاري في ك الأتبياء. باب: ذكر في الكتاب مريم ( 
1» ومسلم ك الإيمان, باب ذكر المسيح بن مريم (1/155). 

.)1/285( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان‎ ١)( 

(7) أخرجه أبو داود في السنن كتاب السنة باب 19 ح 4728 ( 

6 , وابن خزيمة في التوحيد (1/797) وقال الحافظ في الفتح أخرجه 
أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من رواية أبي يونس (13/373). 
(7) معالم السنن للخطابي (4/330), عون المعبود (28-13/27), 
الأسماء والصفات للبيهقي (1/415). 
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محكم تتزيله سات الفبي [] الذئ جعلة الله هبينا عته :قي قولة 
(قدث ث 55 ف ف ف) ]النحل: 44].فبين. النبي [| أن لله عينين. 
فكان بيانه موافقاً لبيان محكم التنزيل »2 , 


وبوب اللالكائي 2 في كتابه الماتع - شرح أصول اعتقاد 


أهل الستة - بقوله: «سياق ها دل من كتات الله 1 وسنة 
زسولة | علن. أن.صفات الله الوجه والعيثين واليؤين» !ثم 
ساق جملة من الآيات والأحاديث الدالة على تلك الصفة 


الآنات الوالة على.ضعة العين لله «فاحين أن. له جات وجها 


وقال أبو الحسن الأشعري > بعدما ساق جملة من 


2 


لا يفنى ولا يلحقه الهلاك وقال (ز ,) ... فأخبر تعالى أن له 
وجهاً وعيناً لا تكيف ولا تحد »4 . 


وقال صديق حسن خان!؟ في تفسيره عند قوله تعالى (188] 


1 


2 


(7) التوحيد لابن خزيمة (1/97) (1/114). 

 )7(‏ هو:هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري: أبو القَاسْم اللالكائي: 
فقيه شافعي. سلفي له: شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة, توفي 
سنة 1418ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (17/419). شذرات الذهب (3/211), الأعلام ( 
2)7). 

.)3/412( أصول الاعتقاد للالكائي‎  )7( 

(7) الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص(125-120). 

(7) هو: صديق حسن خان الحسيني البخاري, أبو الطيب. محدث 
سلفي المعتقد, له: الدين الخالص, قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر, 
توفي سنة 1307ه. 

انظر: الأعلام (6/167). 
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[]) [هود:37]: < الحق أن العين ضفة من ضفاته لا تدرك كيفيتها 
فيحن إفرارها علئ: :ظاهرها :من ذون : تاقيل: نولا تعظيل: ولا 
تلتنن ولا 1 5 ولا تقديز 114 
وفة اتقو :ظريق السلامفة الخراضل المسكقن' الذي لوه 
وأخيراً نقل إجماع أهل العلم الشيخ محمد العثيمين فقال: 
« أجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان: ويؤيده قول النبي || 
في الدجال (إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور) 2. 


وقد تقدم قبل قليل وجه الشاهد منه والله أعلم واليه 
المرجع والماب. 


تفسير صديق حسن (4/350). 
عقيدة أهل السنة والجماعة ص(12). 
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: 5- عرض رأي الحافظ في صفة اليد - القبض - 
ونعده : 
*أولاً: عرض رأيه في صفة اليد: 
قال الحافظ >< في تفسيره عن قوله تعالى ((] يء يي + ب) 
[المائدة:64] : « وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود, 
ومنه قوله: (بنه منه 1 1 شه مثه ةّ 1 كد ث) [الإسراء:29]. ولا يقصد 
المتكلم به إثبات يد ولا غل ولا بسطء. حتى إنه يستعمل في 
ملك يعطي ويمنع بإشارة من غير استعمال اليد... ومن لم 
ينظر في علم البيان يتحير في تأويل أمثال هذه الآية .-ثم قال- 
وإنما ثنيت اليد في ([1[1[]) وهي مفردة في (يء + ب) ليكون رد 
قوليم وإكتارة 'أبلة وادل على اثبات غابة السنهاء :له وشئ 


البخل عنه فغاية ما يبذله السخي إن يعطيه بيديه (] [) []) تأكيد 
للوضف: بالسخاء ودلالة علئ أنه لا ينفق إلا على مقتضى 
الحكوة ا . 


وفي قوله تعالى: ([] [] ي) [ص:7/5]. 

قال : « أي بلا واسطة امتثالآً لأمري وإعظاماً لخطابي, 
وقد مر أن ذا اليدين. يباشر أكثر أعماله بيده فغلب العمل 
باليدين على سائر الأعمال التي تباشر بغيرهماء حتى قيل في 
عمل القلب هو ما عملت يداك, وحتى قيل لمن لا يدين له 
يداك أو كتا وفوك نفخ, وحتى لم يبق فرق بين قولك (هذا مما 
عهلتة) و(هذا هما غملته يذاك4 ومثة قوله (يديه)) [يس:36]:و 
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( لاي)ك , 

وفي قوله تعالى: ([! بد بد بي بديهد يي) [يس:71] قال: 
«أي مما تولينا نحن إحداثه ولم يقدر على توليه غيرنا »2 . 

وفي معرض النقد قال في قوله تعالى: (ك5ق ك5 5 ردن 
ته ن) [آل عمران:26] «(كّء كْ) أي الخير والشرء فأكتفى بذكر 
أحد الضدين عن الآخر, ولأن الكلام وقع في الخير الذي يسوقه 
إلى المؤمتين: وهو اذى أنكرتة الكقرة: فقنال بندك الكيزق 
تؤسية أولئك. على رغم من أعداتك +31 , 

وأوضح عدم التصريح بنسبة صفة اليد لله تعالى عند 
تفسير قوله تعالى: ([] ب ب + ب ب ب 4ب ب) [الفتح:10] . 

(ب ب ب)« أكده تأكيداً على طريقة التخييل فقال (ب بي ب) 
برنة أن جذ.زسول الله | التى تعلو أبدى المبابعين فى يد اللة: 
والله منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام, وإنما المعنى 
تقريرٌ أن عقد الميثاق مع الرسول [| كعقده مع الله من غير 
تفاوت بينهما كقوله ([] ب ب دبدبب)» 4 , 

وقى.منيا له القيضة :و ضاقتها تؤرة له هنا 'تصين: 

الأول: عند تفسير قوله تعالى: ([] [] [] [] []) [الزمر:67]. 

قال: « المراد بهذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته 
ومجموعه تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير. من 


الفيضور نقسه [4/72) كذقي المطبوع عبازة لم افهفها . 
نفيينة [4/21). 

المصدن السابق[1/230): 

نفسه([1)23324/232. 
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غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين. إلى جهة حقيقة أو جهة 
مجاز...والأرض إذا كانت مجتمعةً قبضته يوم القيامة, والقبضة: 
المرة من القبض, والقبضة المقدار بالكف, ويقال أعطني 
قيطة من كذ "تروذاالقتكة تشفية بالمضندر بوكلا الفعوية 
فكتمل: .والمعتى: والأرضون جميعا قبضفة اىذوات قبيصتهة 
تفتصضون :قبطةةواخذة: يعني ان الارضيين وغ عظمية 
وبسطهن لا يبلغن إلا قبضة واحدة من قبضاته كأنه يقبضها 
قبضةً بكف واحدة .. 

وإذا أريد معنى القبضة فظاهر لأن المعنى أن الأرضيين. 
نعماتها مقنداننها بفيمه كف زاعدة:: (والمظويات) فقن الظطى 
الذي هو ضد النشر »!1 , 

وتستن: القنض والسيظ إلى اللةتعالن'فقال عدد'تفسير 
قوله تعالى: (ى. كء 5 5 يِ) [الزمر:52] قال « ويضيق... بأنه لا 
قابض ولا باسط إلا الله 1[ »2 . 

الثاني: عند تفسير قوله تعالى (ذ ت ثت:ةة ث تث) [الشورى: 
1 قال: « ... هو نفي الممائثلة عن ذاته ونحوه ([] !] []) 
[المائدة:64] فمعناه بل هو جواد من غير تصور يد ولا بسط لها 


#*ثانياً: نقد الحافظ في صفة اليد: 
صفة اليد واليدان والقبضة من الصفات الثبوتية لله تعالى 
نفسه (98-4/97) . 


المصدر السابق (4/93) . 
نفسه(4/149) . 
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التي يجب الإيمان بها من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا 
والحافظ > لم يثبتها على الحقيقة بوضوح كما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة . 
ففي تحديد مسار رأيه نوع من الغموض فلا هو إلى 
التأويل الصريح ذهب ولا هو إلى التفويض قسيم الأول سار. 
ولعله بمؤثر القياس العقلي كما أشار إليه بقوله (والله 
منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام) تمسك بجوهر ما 
عليه امتلاقف علماء الماقريدية :من تاميل الضفاف أو تفويضها: 


وفي عانت اخر مر تفسنرة خلال معطيات النصوص 
الشرعية واستشعار عظمتها يميل إلى الإثبات مشوباً بنوع من 


التفويض كقوله من غير تصور... وقوله فإن أريد معنى القبضة 
فظاهر..الخ. . 

فلا يمكن أن سنت حكم التاوتل. أو التقويض.النه خملة: 
فهو أشبه ما يكون بين بين وإن كان ظاهره إلى الأخير أميل. 
القدرة على التمييز والتمتع بمطلق الاجتهاد. 

فلم يقل كما تأول أكثر الأشاعرة صفة اليد بالقدرة أو 
النعمة وبهذا يقول البغدادي: « قد تأول بعض أصحابنا هذا 
التأويل وذلك صحيح على المذهب إذا أثبتنا لله القدرة وبها 
خلق كل شيء 1ك 


7 (1)7 أصول الدين للبغدادي ص(111) . 
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وهم بهذا يخالفون المتقدمين. من أصحابهم كالمؤسس أبو 
الحسن حيث اثبت لله الصفات الخبرية كاليدين وإن الله تعالى 
موصوف بهما حقيقة لا مجازاًء وأن يديه غير نعمته كما أنها غير 
قدرته!!, 

والحافظ > أدرك تماماً عدم صحة تأويل اليدين -اليد- 
القبضة بالقدرة والنعمة كما هو حال أكثر المتكلمين لأن هذا 
باطل سواء من الناحية الشرعية أو اللغوية. 

والنقد الموجه للحافظ > هنا أمران: 

الأمرالأول: اضطرابه في العبارة فقد ذكر أن غل اليد 
وبسطها مجاز واستشهد بالنص الشرعي والبيان البلاغي. 

ثم في موضع آخر ينفي ذلك ويقول « من غير ذهاب 
بالقبضة ولا باليمين. إلى جهة حقيقية أو جهة مجاز... » وهو 
التفويض في عرف المتكلمين. . 

وهذا عائد إلى الاضطراب في المنهج من أساسه: قلم 
يسر أربابه على قاعدة مطردة في جميع الصفات وإنما هي 
أشبه بتحكيم العقول القاصرة. 

فتمعن. موارد النصوص وسياقها مع ما تحتف بها من 
القرائن عوامل اساسية في فهم الخطاب الشرعيء ولذا يقول 
شيخ الإسلام > : « فمن تدبر في باب أسماء الله وصفاته 
وأن دلالة ذلك في بعض المواضع على ذات الله: أو بعض 
صفات ذاته, لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث 


٠ . )9(١. 5‏ انظر ومنالة إلى أهل التخوض (72) .وهل عته انن قيمية كما كن 
الفتاوى (6/369) . 
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ورد كني ركون :ذلك عورا 'للمقت:: وتقضا للناف» بل ونظر 
في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من 
القرائن والدلالات, فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم 
الكنات والستة والاشتذلال بهما مظلفا؛ وتاقع في مغرفة 
الاستدلال والاعتراض والجواب وطرد الدليل ونقضه. فهو نافع 
في كل علم خبري أو إنشائي,. وفي كل استدلال أو معارضة 
من الكتاب والسنة »!1 , 

الأمر الثاني : أن الحافظ > كثيراً ما يكرر نفي الممائلة 
بين الخالق والمخلوق وهو محق مصيب بهذا إلا أنه في آثار 
التطبيق. العملي يميل إلى مذهب المؤولة المعطلة في باب 
الصفات, وهذا خطأ فاحش لا يغتفرء, فإذا كان إثبات الذات 
الإلهية إثبات وجود لا تكييف فكذلك بقية الصفات الشريفة 


إثبات وجود لا تكييف وقد أحال > نصوص الصفات إلى 
المتشابه وقد سبق بيانه بما يغني عن إعادته هنا . 


والعق الذى لا مناض عنه أنه بحب اثبات ما انبقة الله 
لنقسة قن كتابة أ وغلئ لئان سؤلة (اأنفيا وإتنانا عليعنها 
بليقنة خلالة: 

وما ذهب إليه الحافظ النسفي - خطأ بين واضح خلاف 
ما عليه أهل السنة والجماعة . 

فاليتلق قفون للة-ضفة (البؤداليزين«القيضة:) صفات 
ذاتية لله تعالى إثباتاً بلا تشبيه, وتنزيهاً بلا تعطيل, علي هدى 
ونور مبين: 'مستدليق: لذلك بؤلالة: الكتاب والسنة: والاإجماع: 


19(6 .انظرة معتصوع: الففاوى لين حيفية (1026/18). 
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أولاً: دلالة الكتاب . 


قال ابن جرير >> بعد ما ساق أقوال أهل التأويل : «قال 
اخزوق قتهف قن اهل التففتن ليه اللة:ضقة حون ضنفانه 
هي يد غير أنها ليست بجارحة كجوارح بني آدم, فقالوا: وذلك 
أن الله تعالى ذكره أخبر عن خصوصية آدم بما خصه به من 
خلقة إناف تيوه ففالوا: .ولة كان بمعتى اليد التعمة: أن القؤة: أو 
الملك. ما كان لخصوصية آدم بذلك وجه مفهوم... »!1 , 


وقال البغوي --: « ويد الله صفة من صفات ذاته 
كالسمع, والبصرء والوجه... وقال أئمة السلف من أهل السنة 
في هذه الصفات: أمررها كما جاءت بلا كيف »2 . 


2-وقوله تعالى: ([] ب ب ,+ ب ب يي ب) [الفتح:10] . 
3-قوله: (ؤ [] ؤ خلا لالالاي) [ص:7/5]. 

4-وقوله: (ى 555 فى نت ن) [آل عمران:26] . 
5-وقوله:(, + +٠‏ [] [][] لا [][])[الزمر:67]. 

6و قولف تانمي 1 الات 

والآيات الكريمة في هذا المعني كثيرة . 


(6)9 تَفْسسن ابن خخريز (304-6/303ابتضرف :وانظر» فقض الدارمن 
على المريسي (297-1/291)., التوحيد لابن خزيمة (1/198) . 

(؟) تفسير البغوي (2/50)بتصرفء, انظر: تفسير ابن كثير (4/62), 
تفسير الخازن لباب التأويل (2/71). 
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ثانياً: دلالة السنة المطهرة . 

1-جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري ( 
عن النبي [| أنه قال: ( إن الله [] يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل, حتى 
تطلع الشمس من مغربها ) "١!‏ 

ددقولة ا: '( إن اخدكم لبتصدق بالعمرة من طيت ولا 
يقبل الله 
الااطيناء فيجعلها الله'فئي يذه اليمتى: ثم جرهها كما بربي 
احدكم فلوه او فصيله 
حتى تصير مثل أحد ) 2 . 

3-ما جاء في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة ا قال: 
قال رسول الله (ا: (يد الله ملأى لا يغيضها نفقه سحاء الليل 
والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه 
لم يفطن :فا'قئى دة:.ؤقال “عرشة علق الماء:ونيذة الأخرة 
الميزان يخفض ويرفع) !2 

4م رواة البخارى يسنذه. عن أسن فى حديت الشفاغعة 
الطويل وفيه (...فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر 


: (7) أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب التوبة (49) باب قبول التوبة 
من الذنوب (4/2113) حديث (2759) . 
 )7(‏ أخرجه البخاري في الصحيح كتاب: الزكاة . باب: (8) ح(1410) , 
وكذا مسلم في صحيحه ك: الزكاة,. باب 19-(2/702) . 
(7) أخرجه البخاري في الصحيح ك التوحيد. باب قول الله تعالى « 
لما خلقت بيدي (13/404) ح-(7411). ومسلم ك الزكاة باب الحث على 
النفقة (2/690) ح(993) . 
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خلقك اللة ذم ءونقة فنك من روحة:. شفع لنا الو وت لا 


5-ما جاء في صحيح الإمام مسلم من قصة احتجاج آدم 
وموسى وفيه ( قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ) 
)2 


نالثاً: الإجماع. 


نقل الإجماع أبو الحسن الأشعري > فقال: « أجمعوا 
الأرض:جميعا :قزضتة: يوم القيافة:والسهوات مظويات يميه 


وقال شيخ الإسلام: « إثبات جنس هذه الصفات قد اتفق 
عله سلف الأمة :و اتمتقان فق اهل الفقة:والحدنية: والتصوفق 
والمعرفة, وأئمة أهل الكلام من الكلابية والكرامية والأشعرية, 
كل هؤلاء يثبتون لله صفة الوجه واليدين ونحو ذلك  »‏ , 


(7) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالى « 
إنا أرسلنا نوحاً » ح(3162) . 

ومسلم في كتاب الإيمان, باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ح(194) ( 
4 ). 

(1)5- أخرجه مشلم ك القدر بات محاجة آدم: وموسى عليهها الشلام: ( 
2 2ح(2652). 

(7) رسالة إلى أهل الثغر ص(226-225)., الشريعة للآجري ( 

5 )) الفصل في الملل لابن حزم (2/112): مجموع الفتاوى لابن 
تيمية (4/174) . 

(7) 2 مجموع الفتاوى (4/174) (6/263) . 
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وقال السجزى !5« واهل السنة متفقون على أن. لله 
سبحانه يذية: وبذلك :ورد النض. فى. الكتاب. والائر 94# 

قال الشيخ عبدالله الغنيمان: « تنوعت النصوص من كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله ] على اتباث البذين لله تغالن. واقبات 
الأصابع لهماء وإثبات القبض وتثنيتهماء وأن إحداهما يمين. كما 
مر. وفي نصوص كثيرة والأخرى شمال كما في صحيح مسلم, 
وأنه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار, وبالنهار 
ليكوت مسئ؟ الليل: واته تعالى يتقبل الضدقة من الكست 
الطيب بيمينه فيربيها لصاحبها. وأن المقسطين على منابر من 
نور عن يمين الرحمنء وكلتا يديه يمين» وغير ذلك مما هو ثابت 
عن الله ورسوله »27 . فإثبات صفة اليد لله تعالي لاينكره من 
خالط الإيمان بشاشة قلبه فأيقن وعمل ومن تعدى فأحال 
نصوص الوحيين إلى التأول المذموم فقد أساء وظلم نفسه, 
فالله أسأل أن يوفقنا للعمل بطاعته وابتغاء مرضاته انه جواد 
كريم . 


(19 بيد الله بن ستغيد بخ حاتم الؤاتلي السخرق: غالم فاضل. له: 
رسالة لأهل زبيد مات سنة 444ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (17/654). 

(7) رسالة السجزي إلى أهل زبيد ص(173), الحجة للأصبهاني ( 
5/) أصول الاعتقاد للالكائي (3/412) . 


(7) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (1/311), قارن بما في 
الرسالة المدنية لآرن تنمية ض[45) : 
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6- عرض رأي الحافظ في صفة المعية ونقده: 


*أولاً: عرض رأيه في صفة المعية: 
*قال عند تفسير قوله تعالى: (قء ق ق هق ج) [الحديد:4]: « 
بالعلم والقدرة عموماً وبالفضل والرحمة خصوصاً »!') وهو 
معنى له دلالات كثيرة بأوجز عبارة وهو جانب تميز به الحافظ 
النسفي --. 
*فقال في قوله تعالى: ( 3ق ج ج ج ح) [المجادلة:7]: « (ي ث 
ث زات ث) أي الله (5 هت ث 5 ؛ ف غ) ولا أقل (هف قا ف قة 
ج) يعلم ما يتناجون به ولا يخفى عليه ما هم فيه وقد تعالى 
عن الفكان علوا كسيرا .ولا اكتر الاوالله معهم سشعة ها 
بقولوة 4ه 22 
وفي قوله: (فء ف ف ذف قء قم قّ ة ج ج <) [النساء:108]: « 
(ق ج) وهو عالم بهم, مطلع عليهمء لا يخفى عليه خاف من 
سرهمء وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة 
الحياء والخشية من ربهم مع علمهم أنهم في حضرته لا سترة 
ولا'غبية 31 : 
*وفي قوله تعالى: ([] ب ب ديب ب يوب يب ي يش ث) 
[ق:16] : « (ب بي ,؛) المراد قرب علمه منه (ي ث ث) هو مثل 
فرط القرب. 
تفسير النسفي (4/329) . 
المصدر نفسه (4/343) . 
نفسه (1/363) . 
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والمغنى: أنه لظيف يتوضل غلمة إلى خظرات النقسن .ولا 
شيء أخفى منه, وهو أقرب من الإنسان من كل قريب حين 
كلفى: الحفيظان .ها اشلفقظ به إيذال نان استحفاظ الملكين آمر 
الخفيات وإنما ذلك لحكمة وهي ما في كتبة الملكين 
وحفظهماء وفرض ححائف العمل يوم القيافة من زيادة للف 
له في الانتهاء عن السيئات والرغبة في الحسنات» ١!‏ , 

وهو بهذا القدر يفسر آيات المعية بالعلم والقدرة 
والإحاطة. وهي المعية العامة عند السلف الصالح . 

وفي آيات آخر يفسرهابالمعونة والنصرة, وهي المعية 
الخاصة. 

*قال الحافظ في قوله تعالى: (ؤوْ و خٍ ؤ )١‏ [التوبة:40]: « (وْ 


يما بيو 1 1 . . . 85 2 
5 ذ4) بالنصرة والحفظ ١»‏ : 


*وقوله تعالى: ([] [] [] ي) [طه:46] قال: « أي حافظكما 
وناصركما ([]) أقوالكم (ي) أفعالكم, قال ابن عباس [: اسمع 
دعاءكما فأجيبه وأرى ما يراد بكما فأمنع. لسبٌ بغافل عنكما 
فلا فيقها 314 

وفي قوله تعالى: ( [] [] [] !ا [][|[][) [النحل:128] قال: « 
أي هو ولي الذين اجتنبوا السيئات وولي العاملين بالطاعات, 
قيل من اتقى في أفعاله وأحسن في أعماله كان الله معه في 


المصدر السابق (260-4/259) . 
نفسه (2/183) . 
نفسه (3/86) ' 
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أحواله ومعيقة تصرته في المامور وقصضهتة في الفحظور 1 , 
وفي قوله (د [! []) [الشعراء:15] قال: « (ه []) أي معكما 


بالعون والنصرة ومع من ارسلتما إليه بالعلم والقدرة » 


#*ثانياً: نقد الحافظ في صفة المعية: 


يتضح من صنيع الحافظ > إلى أنه يذهب إلى تقسيم 
المعية إلى قسمين: 

[دمعية عامة: شاملة لعمع الخلق لا اليسناغ قيضي عند 
تحقيقها كمال المراقبة والخشية للباري تعالى إذ هي من 
مقتضيات معانى الربوبية وفهتر الآنات الوارةة :في ذلك بالعام 
والقدرة والإحاطة . 

2-معية خاصة: وهي ليست شاملة لجميع الخلق بل خاصة 
للمطيعين منهم وفسر الآيات الواردة في ذلك بالمعونة 
والنضرة. والتابية:.ه الخ 

وأوضح إلى ملمح مهم, وهو أنه لا يلزم من إثباتها لله 
تعالى الحلول, فقال « تعالى عن المكان علوا كبيرا ». 

وفي تفسير قوله تعالى: ([][] [! [] []) [البقرة:186] قال: « 
علماً وإجابةً لتعاليه عن القرب مكاناً »2 . 

وما ذهب إليه الحافظ > هو ما عليه أهل السنة 


نفسه (2/441) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


والجماعة,. فيعتقدون أن الله تعالى معنا على الحقيقة وأنه 
فوق سماواته, بائن من خلقه. مستو على عرشه . 

ولايعتى تفسيرها كما سبق" أنها .ليست غلى الحقيقة. إذ 
يقتضي سياق تفسيرها في موطن ما لا يقتضيه في آخر. 

قال شيخ الإسلام: « ففرق بين معنى المعية ومقتضاهاء 
وربما صار مقتضاها من معناهاء فيختلف باختلاف المواضع, 
فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع, 
يقتضي في كل موضع أموراً لا يقتضيها في الموضع الآخر, 
فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضعء أو تدل على قدر 
مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى 
التقديرين لسن مقتضاها أن:تكون ذاث الرب: ] محتلظة 
بالخلق, حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها ١!»‏ . 


قال الذهبي2): « قال السجزي: وأئمتنا كالثوري: ومالك 
والجمانية: واين. عيتة» وابرة المبازك: واحمة:. عتفقون على 
أن الله فوق عرشه بذاته. وأن علمه بكل مكان »!5 , 
وقال مالك >> : « الله اا في السماء وعلمه في كل مكان, 


9( مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/104) . 
8 #توة هحهذ بن احمدين عثمان ين قاتهاز الذهيي: ابقعيةاللة 


أغلام النتلاء: ظطبقات الحفاظ: العلو للعلي القفان توقي سيثة 748 ه. 
انظر: الدرر الكامنة (3/426).: النجوم الزاهرة (10/182). 
(7) انظر: العلو للذهبي (2/1290)., وسير أعلام النبلاء (17/656), 


اجتماع الجيوش الإسلامية ص(246), التحفة المدنية في العقيدة السلفية 


لآل معمر ص(136) . 


2 ودعووه وم مقاطل 


-_ 


3 ب لد. 
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لايخلو منه شيء 1 

فمعية قربه تعالى لا تنافي علوه وفوقيته, فإنه سبحانه 
ليس كمثله شيء في جميع نعوته. وهو علي في دنوه قريب 
في علوة:. 

قال شيخ الإسلام: « سلف الأمة وأئمتها: أئمة العلم 
والفيناتبته ا وافنوا يحمت ما خاع يه الكنات:والسفة كلم فة 
غير تحريف للكلمء اثبتوا أن الله تعالى فوق سماواته؛ وأنه 
على عرشه بائن من خلقه وهم بائنون, وهو أيضاً مع العباد 
عموما بعلمه, ومع انبيائه واوليائه بالنصر والتاييد والكفاية. وهو 


أيضاً قريب مجيب ا" 


وهذا هو المنهج الحق والقول الصواب وهو ما تؤيده الأدلة 
الشرعية : 

فمن الكتاب العزيز: 

1-قوله تعالى: (ق فى ةق ج) [الحديد:4] . 

قال نعيم بن حماد: « معناه لا يخفى عليه خافية بعلمه 


, 2304 


2-قوله: (ف ف فذة ف قف 3ق ج) [المجادلة:/] . 


(7) كتاب السنة لابن الإمام أحمد (174-1/107), الشريعة للآجري ( 


7)) التمهيد لابن عبد البر (7/138): تيسير العزيز الحميد ص( 
2). 


(1)9 -مجموع الفتايق (235-5/2530), 
(7) الإبانة لابن بطة (3/146). قطف الثمر لصديق حسن ض(50), 
مَقارجع الفيول للشكمي 1091 
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قال ابن كتير ا إلا مو هعهم انتما كانوا: أىبعطلة 
عليهمء يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم, ورسله أيضاً تكتب مأ 


يتناجون به مع علم الله به وسمعه 0 


وقال صديق حسن: « (ت اث :) أي بالعلم يعني يعلم 
نجواهم كانه حاضر معهم ومشاهدهم كما تكون نجواهم 
معلومة عند الرايع الذي يكون معهم »2 . 

3-قوله تعالى: ([إ بد بد يي يد يد يي يد هد يد به منه 4م ث 


ت 9 قارف 2 ف يفن ققاق فج قفخ ) [الحويدة4]. 
قال البغوي: (ق فى ةق ج) بالعله !3 , 


وقال ابن كثير: « أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم 
حيث كنتم, واين كنتم من بر أو بحرء في الليلء أو النهار. في 
البيوت: أو في القفارء الجميع في علمه على السواء »4). 


ثانياً: من السنة النبوية: 

“فا روف عن الى "!افق خدبت ابن من 1 انه قال (إذا 
قام أحدكم إلى الصلاة, فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل 
0-0 


)7 تفسير ابن كثير (4/323) . 
تفسير صديق (4/27), تفسير الخازن لباب التأويل (7/48) . 
انطر: تفسير البغوي (3/155) . 
ابن كثير (4/305) . 
١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب: حك البزاق باليد من المسجد 
ص (35) ح(406) . 
وفنئلم ؛ كتاب التساحة نات التي عن النضاق في المتمجة في الضلاة 
وغيرها ص(763) ح(547) بنحوه. 


) 
) 
) 
) 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


2 زوق عن آلنين []+قئ الحديت القيتى- أنه قال (أنا 

3ه جاء فى ضحية الإمام هسلم من حخديت أبى :موسئ 
الأشعري أن النبي [ا قال: (أيها الناس: أربعوا على أنفسكم, 
انكم لا تدفون: اهما ولا قاتناء:ولكن توعون ستمعا قويا: إن 
الذى كوعون اقوت الى أخدكم .من عنفق راعلة )الاب 

4عها زواة البخارة ومسلم من حديتة ابن بكر الضويفق:” 
وفيه: (نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في 
الغار فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 
أبضرنا تحت قدمية: فقال :يا أبا بكر.ها ظنك باثنين الله ثالتهما 
0 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً . 


ثالثاً: الإجماع: نقل اجماع أهل العلم كل من: 
* شيخ الإسلام فقال : « أجمع عليه سلف الأمة:؛ من أنه 


(7) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد, باب قول الله تعالى (00 010 ) 
ح(6907) . 

ومسلم في كتاب: التوبة. باب في الحض على التوبة والفرح بها ح( 
5). 

(9)- أأخزجه مشلم فئ كتان* الذكن والدعاء: نات استخباب فض 
الصوت بالذكر (4/2077) حديث (2704) . 


(7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المناقب, باب مناقب 
المهاجرين وفضلهم ح(3453) . 

تلم فى كتان> :فضائل الضعابة: ناي من فقضائل ابي بكر الصديق:0 2( 
1)). 
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سبحانه فوق سماواته على عرشه. علي على خلقه وهو 
شنيحانة فعهم انتما كنانوا بعلم هاءهم عتاملؤة: كما جمع بين 
ذلك في قوله ((] به مد يي بهد ديعي ديد مد يه مه عند 1ل شه مقه 2 2 
ت ت 5: ف ف فف ف ف فق جج ج ج ج ج) [الحديد:4] »!1 , 

* الذهبي فقال: « قال الإمام أبو عمرالطلمنكي: أجمع 
المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله (قءقى قّة ج) 
[الحذيد:4]: ونحو ذلك من القرآن أنه علمه: وأن الله تعالى فوق 
السماوات بذاته مستوي على عرشه كيف شاء »2 . 

* ابن بطه -- ففال: « أجمع المسلمون من الصحابة 
والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله على عرشه 
فوق سمواته بائن من خلقه, وعلمه محيط بجميع خلقه لا يأبى 
ذلك وينكره إلا من انتحل مذهب الحلولية »!© , 


فهذه المسألة العظيمة وهي ما وفق الله له الحافظ - 
من قول الحق فيهاء قال بمعناه إمام مذهبه أبو منصور 
الماتريدي فقال ما نصه: « يوصف بالقرب من طريق العون 
والنصر. ومن جهة التشريف والتخصيصء ومن جهه الرحمة 


والإحسان, ومن جهة التوفيق والإرشاد وهذا النوع, لأن وصف 
)4) 


هذا كله وصف ذاتي جائز... » 
ولا يكون فيه كبير استنكار إذ يقول شيخ الإسلام: « وأما 
(7) مجموع الفتاوى (3/142): نظم المتناثر للكتاني ص(44), 
التنبيهات اللطيفة للسعدي ص(71) . 
(7) انظر: العلو للذهبي (246).: تيسير العزيز الحميد ص(676) . 


(7) الإبانة لابن بطة العكبري (3/136), تفسير ابن كثير (4/224) . 
 )+(‏ كتاب التوحيد للماتريدي ص(80) . 
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دنوه وتقربه من بعض عباده, فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال 
الاختيارية بنفسه؛ ومجيئه يوم القيامة,. ونزوله. واستواءه على 
العزيتن: وهذا فذهب أئمة السلف:وائمة الإملام المشهورية: 
وأهل الحديث والنقل بذلك متواترء. وأول من أنكر ذلك في 
الإسلام الجهمية »!1 , 

أما المأخذ على الحافظ -, فهو عدم إثبات العلو الذاتي 
لله تعالى حقيقةً. وقد استوفينا الكلام عليه بما يغني عن 
أعادته هنا. 

فالمعية من جملة الصفات التي يجب أن تثبت من غير 
كيقية فاق فاع عقفلا وبقلا فو القول بانة مع خلقه: قويت 
منهم كيف يشاء مع إثبات علوه عليهم وأي مانع يمنع من إتيانه 
كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل © . 


7-عرض رأي الحافظ في صفة الحياة ونقده: 


*أولاً: عرض رأيه في صفة الحياة: 
قال عند تفسير قوله تعالى: (2 [! [1 [! [! [! []) [البقرة: 
55 ]. 
((]) « الباقي الذي لا سبيل عليه الفناء ([]) الدائم القيام 
بتد بير الخلق وحفظه كلع 
*وقال في قوله تعالى: ([] [] لا [) [طه:111]. 
مجموع الفتاوى (5/466) . 


انظر: القواعد المثلى للعثيمين ص(74) . 
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« ([]) الذي لا يموت و كل حياة يتعقبها الموت فهي كأن 
لم تكن ((])"الؤاتم على كل تفسسن يما كننيت أو القائم تؤتيد 
الخلق »1 , 
*وقوله تعالى: (ت ث 5:5 ف ف ) [الفرقان:58] . 
قال: « اتخذ من لا يموت وكيلاً لا يكلك إلى من يموت 
ذليلاً 24 
وقال في كتابه العمدة: «... بخلاف العلم والقدرة والحياة 
والإرادة: لأنها من صفات المدح وأضدادها نقائص والمحدثات 
تدل عليها دون أضدادها فثبت هي دون أضدادها »00 . 
وقال في موضع آخر: « ...لأن الأفعال المحكمة كما دلت 
على الصانع دلت على هذه الصفات لأن من توقع ديباج منقش 


تسم ا 


*ثانياً: نقد الحافظ في صفة الحياة: 
الحياة ضفة ذاتية أزلية للبارق تعالئ: وهئ من جملة 
الصفات ذات مواطن الاتفاق عند جميع الصفاتية وخاصة 
المقننين لها. مع أن الحافظ كما سلف لا يرى الحصر بعدد . 


وقد استدل الحافظ > على ثبوت صفة الحياة بدليلين: 


المصدر السابق (3/102) . 
نفسه (3/252) . 

لعمدة للنسفي ل(/7) . 
المصدر السابق ل(9) . 
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الأول: الدليل الشرعي وهذا ظاهر من خلال تفسيره 
وسبق طرف منه. 

الثاني الؤليل العقلى تويطير مة :صقيعه أنه دل 
بدليلين: 

أ: دلالة المحدثات إذا لا يتصور فعلاً ماء إلا من حي قادر 
عالم...الخ. 

ب : دلالة ثبوت مطلق الكمال والتنزيه عن النقائص. 

وما استدل به الحافظ النسفي « دليل مشهور للنظار 
يقولون: قد علم أن من شرط العلم والقدرة الحياة فإن ما 
لسن يحي بمتنة: أن يكون: عالما. إذ المت :لا يكون: عالما, 
والعلم بهذا ضروري »17 


ولا يختلف عن أرباب مدرسته الماتريدية في طرق 
الاستدلال عليها .قال أبو المعين: « ثبوت الحياة... بدلالة 
المحدثات عليهاء إذ إحكام الفعل كما لايتصور إلا من قادر عالم 
لا يتصور إلا من حي...وكما يستدل بالفعل المحكم المتقن 
على كون الفاعل قادراً عالماً يستدل به على كونه حيا, 
وتمكن في فطر العقول امتناع القول بوجود ذلك إلا من 
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[حى 


فرأي الحافظ -- صحيح موافق لما عليه السلف, إذ هي 


()-2 شرح الأصفهانية لابن تيمية ص(46)., انظر: لوامع الأنوار 
للسفاريني (1/131) . 

)0( تبصرة الأدلة للنسفي ص(114):انظر: إشارات المرام للبياضي 
(118). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


عنما لها دزورهة طترووية :في | صل القطن السايمة ولا كوم الا 
معاند جاحد. وقد دل الكتاب والسنة. وأجمع على ثبوتها أهل 
العلم. 

أولاً: دلالة الكتاب: 

1-قال الله تعالى: (ب ب + ب ب , ي) [آل عمران:2] . 

2-قوله تعالى: ([] [] لك لك 5 2 و ة) [غافر:65] . 


3-قوله تعالى: ([] [] [] [ا) [طه:111] . 
ثانياً: من السنة النبوية: جاءت أحاديث كثيرة منها: 


1-ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس [ أن 
سول :اللة لا كان تقول: (اللهخ لك«اسلعت وبك آمنت :وغليك 
توكلت, وإليك أنبت, وبك خاصمت, اللهم إني أعوذ بعزتك لا 
إله إلا أنت أن تضلني, أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس 
تون) )01 
يموتون : 
2-ما جاء في الصحيحين من حديث الإفك الطويل؛ وفيه « 
... فقام سعد بن عبادة []: كذبت لعمر الله, ... فقام أسيد بن 
الحضير [] فقال كذبت لعمر الله... »2 . 
قال البيهقي: « فحلف كل واحد منهما بحياة الله وببقائه 
والنبي 1 بسمع >4 (3) . 
(715 أأخرَجد مشلم فئ كتاب* الذكن والوعاء: ناب التعود من شر:ما 
عمل ما لم يعمل ص(4/286) ح(2717) . 
(7) أخرجه البخاري ك المغازي باب حديث الإفك ص(333) ح( 
1)). 
(7) الاعتقاد للبيهقي ص(83). انظر كذا فتح الباري لابن حجر ( 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


ثالثاً: دلالة الإجماع: 

الحياة صفة ذاتية حقيقية قائمة بذات الباري تعالى على 
الوجه اللائق به ا لا مشابهة ولا تعطيل وقد حكى الإجماع على 
هذا شيخ الإسلام فقال: « وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن 


الله حي حقيقة علء قيقة »!1) , 


وقال في موضع آخر: « وأما أهل الملل فمتفقون على 
أنه حي عليم قدير »2 , 


وقبله أبو الحسن الأشعري > قال: « وأجمعوا على 
اثبات عناة الله 0 لم عرزل يها حي ©4 80 : 


قال العثيمين: « فالحي ذو الحياة الكاملة المتضمنة 
لأكمل الصفات التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال »4) , 


وقال الهراس في شرح النونية: « معنى الحي: الموصوف 
بالحياة الكاملة الأبدية, التي لا يلحقها موت ولا فناء, لأنها ذاتية 
له سبحانه,. وكما أن قيوميته مستلزمة لسائر صفات الكمال 
الفعلية. فكذلك حياته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية 


54 


فالحياة الكاملة اللائقة بجلاله تعالى مستلزمة لجميع 


مجموع الفتاوى (5/196) . 
الصفدية لشيخ الإسلام (1/127) . 

رسالة إلى أهل الثغر ص(214) . 

تعليقات على العقيدة الواسطية للعثيمين ص(13) . 
ص(2/703): وكذا أضواء البيان للشنقيطي (4/518) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 
صفات الكمالء, والعلم عند الله تعالى . 


8- عرض رأي الحافظ في صفة السمع والبصر 
ونعده: 
*أولاً: عرض رأيه في صفة السمع والبصر: 
*قال في تفسير قوله تعالى: (1 تث ت) [الشورى:11]. 
« (ث) لجميع المسموعات بلا أذن, (ت) لجميع المرئيات 
بلا حدقة... كأنه ذكرهما لثلا يتوهم أنه لا صفة له كما لا مثل له 
1104 
*وفي قوله تعالى: لى 25 كي كر 2ك 
قال: «يسمع كل مسموع ويعلم 


ينتى 4 مما يشتمل: علية. الملوانت © 2:: 


*وقوله(3 ذ ذ دّ دّ) [غافر:20] :قال: « تقريرٌ لقوله (ج ج جح 
ج ج ج) ووعيد لهم بانه يسمع ما يقولون ويبصر ما يعملون 
وتعريض بما يدعون من دون الله وأنها لا تسمع ولا تبصر»!" . 

*وفي قوله تعالى: (2 [] [] [) [الحج:61] . 

قال :8 .:: وأنه ستفيع لما بقولون ولا ستتغله: سفع عن 
سمع وإن اختلفت في النهار الأصوات بفنون اللغات, بصير بما 
يفعلون ولا يستتر عنه شيء في الليالي وإن توالت الظلمات 


المصدر السابق (1/9) . 
نفسه (4/109) . 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


> (1) . واستقصاء ما ذكر يصعب حصره . 

*ومن جهة العقل قال: « فلو لم يكن موصوفاً بهذه 
الصفات ومنها السمع والبصر لكان موصوفاً باضدادها وهي 
نقائص ويستحيل ذلك على القديم »2 . 


#*ثانياً: نقد الحافظ في صفة السمع والبصر: 
السمع والبصر صفتان ذاتيان ثابتتان لله تعالى. وقد 
أثبتهما الحافظ > بما لا شبه فيه. وهما من موارد الاتفاق عند 
الصفاتية على خلاف في العائد . 
وأيد استدلاله بالمنقول والمعقول, فهو موافق لأسلافه, 
فقال أبو المعين: «إذا ثبت أن صانع العالم قديم ومن شرط 
القدم التبري عن النقائص, ثبت أنه سميع بصير»! . 
إلا أن البياضي*) في إشاراته لا يرى إقامة الحجج إذ هما 
من المعلوم بالضرورة فقال: « إن كونه تعالى سميعاً بصيراً 
مما علم بالضرورة من دين نبينا #لغلفةة, والقرآن والحديث 
نفسه (3/164) . 
نفسه(3/164) . 
تبصرة الأدلة ص(113) . 
هو: أحمد بن حسام الدين الحسن بن سنان الدين السنغري 
الرومي: المعروف ببياض زاده الحنفي, من أعيان الماتريدية المتأخرين, 
له: إشارات المرام في عبارات الإمام في شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة, 
وسواغ المطارحات ولوائح المذاكرات, توفي سنة 1097 وقيل 1098ه. 
انظر: خلاصة الأثر (1/181): إيضاح المكنون (4/30): هدية العارفين ( 
2)254. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


حاجة للاستدلال عليه كما هو حق سائر الضروريات الدينية 
»!1).وكلامه في غاية الأهمية والصواب . 

ورأي الحافظ > من أن الباري يسمع المسموعات ويرى 
المرئيات هو ما عليه أهل السنة والجماعة وتؤيده دلالة الكتاب 

أولاً: دلالة الكتابالعزيز 

1-قوله تعالى: (ز ت ‏ ثتة: ت تث) [الشورى:11]. 

2-وقوله: ([] [] [] ي) [طه:46] . 


3-قوله: ([ل بد به يي بد يديي يد يديي ثند1 ل شتدث) 
[المجادلة:1] . 

4-وقوله: () [] [] []) [الأنفال:61] . 

ذ5-وقوله: (([|[][][]) [لقمان:28] . 

والآيات في معنى الاثبات كثيرة ورد إثباتهما في أكثر من 
خمسين أية . 

ثانياً: من السنة النبوية: 

1-ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري ا 
قال: كنا مع النبي لا في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير 


فقال::]:( ابه التايينة أريعو| علق انفسكم إنكم لسن تدعون 
أضها ‏ ولأغاناء إنكم توعون سميعا قزرننا .وهو معكم أيتما 


1 (0) اشارات المرام ص(70).: وقارن بما جاء في المواقف للإيجي ( 
15 االمقصد السادس . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


كنتم) )1 

2-ما روته عائشة << قالت: قلت للنبي [|: هل أتى عليك 
يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: (لقد لقيت من قومك, 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة... فناداني ملك الجبال 
فسلم علئث: ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك وأنا 
ملك الجبال... الحديث) 2). 

3عقااوواة :فسلة من حديف أبق هريرة 1 قال قال رسوك 
الله لا: (إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم؛ ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)!©. 


ثالثاً: الإجماع» نقل إجماع أهل العلم كل من : 

*الإمام أبو الحسن الأشعري فقال: «وأجمعوا على أنه [ 
يسمع ويرى > (4) : 

0 شيخ الإسلام فقال: « قد اتفق جميع أهل الإثبات على 


5» 


(7) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد. باب: قول الله (00 0010 ) ( 
8 ). 

ومسلم في ك: الذكرء. باب: استحباب خفض الصوت بالذكر (4/2076) . 
9( سبق تخريجه . 

 )9(‏ "أخرجه مشلم ك الجهاة::بات :نما لقي :]ا من أذى المشركية 
والمنافقين ص(997) ح(1795) . 

(7) رسالة إلى أهل الثغر ص(225)., الإبانة لابن بطة (3/113) . 
(7) مجموع الفتاوى لابن تيمية (3/188) و(5/196), العلو للذهبي ( 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


فإدراك حقيقة المسموع والمرئي قدر زائد على العلم به 
ؤهومن ضفات الكمال:فوحت اتضاف: الناري به تعالى: ضرورة: 
ومن الخط] اعتقاة'ان :عه وبهترة تعالئ نهو علقه 
بالمبضرات والمسموغات::فان الأعمئ والأضم بعلم يوجود 
السماء ولكنه لا يبصرها وكذا الأصم يعلم بوجود الأصوات ولا 


قال البيهقي: « السميع من له سمع يدرك به 
المسموعات والبصير من له بصر يدرك به المرئيات, والكل 
منهما في حق الباري صفة قائمة بذاته »!1 , 

ومن دلالة العقل على ثبوتهما: « أن السمع والبصر من 
صفات الكمال فإن الحي السميع البصير أكمل من حي ليس 
بسميع ولا بصير, كما أن الموجود الحي أكمل من موجود ليس 


يعوب وهذا فعلوم بضرورة العفل: اذا كاه ضفة ا لكمال 
فلو لم يتصف الرب بها لكان ناقصاً. والله منزه عن كل 
نقص... ومن المعلوم في بداهة العقول أن المخلوق لا يكون 
أكمل من الخالق »2), وهو ما أشار إليه الحافظ > والحمد 
لله. 
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(7) الأسماء والصفات للبيهقي (1/295): فتح الباري لابن حجر ( 
73 عمدة القاري للعيني (25/92) . 


(7؟)-2 شرح الأصفهانية ص(116)., درء التعارض (2/339) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


9- عرض رأي الحافظ في صفة العلم ونقده: 


*أولاً: عرض زأبة في صفة العلم: 

*قال عند تفسير قوله تعالى: ([! [! ه ه) [المائدة:116] 

« ... لأن ما يعلم علام الغيوب لا ينتهي إليه علم أحد »1) 
*وفي قوله تعالى: ([] [] ى) [الأنعام:73] . 

قال: « هو عالم الغيب (ى) أي السر والعلانية »2) 

*وفي قوله تعالى: (ج ج ج ج ج ج ) [المائدة:97] . 

قال: « أي لتعلموا أن الله يعلم مصالح ما في السموات 
وما في الأرضء وكيف لا يعلم وهو بكل شيء عليم »31 

*وفي قوله: ([] [] ي ي ب ++ []) [البقرة:255] . 

قال: « ... وما كان قبلهم وما يكون بعدهم (د [] [] [][]) 
من معلومه -ثم قال- وإنما ترتبت الجمل في آية الكرسي بلا 
حرف عطف لأنها وردت على سبيل البيان -ثم عددها وقال- 
والخامسة لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلها > (4) 

*كما استدل أيضا ندفة الصنغ واتقائتة: قال عند تعسيز 
قوله تعالى (ى رّ ني ث ىّْ كد كم ك ك كه ك) [آل عمران:190]: « 
الأدلة واضحة على صانع قديم عليم حكيم قادر » (5 


تفسير النسفي (1/445) . 
الخضدن تقسة[2/29):. 
نفسه (1/437) . 

نفسه (1/198) . 

نفسه (1/299) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وفئ تتفول علم الله عالق قال عتو تعسسير :قولة تفالن: 
( 3ك تغ) [التفانن:4] <« ننه بعلمة فادفئ السمؤات والارض ثم 
تعلهة نما سيرة العفاذ :وبعلتونة: ثم تعلمة وذات الضصدوو أن 
شيئاً من الكليات والجزئيات غير خاف عليه فحقه أن يتقى 
ويحذر, ولا يجترأ على يتن مها تخالف رضام 3 

وأكة؛ :ذلك بيقولة- عي تفسيروة: .لقوله تعالق: اش عه كت 
ك): [البقوة:35]1837.. اعلم يانه عالم نه :يغازيكم علية :ورد فقول 
من نفى علمه بالجزئيات»2 . 

ومن جهة استدلاله العقلي على صفة العلم قال: « علم 
الله !ا أزلي واجب الوجود... وقد قال تعالى (يٍ ؟يّ) ولأن 
الأفعال المحكمة كما دلت على الصانع دلت على هذه الصفات 
لأن من توقع نسيج ديباج منقش وبناء قصر عالٍ ممن ليس له 
حياة وعلم وقدرة تسارع العقلاء إلى تسفيهه -ثم قال- ... 
العلم والقدرة لأنها من صفات المدح وأضدادها نقائص, 
والمحدثات تدل عليها دون أاضدادها فثبت هي دون اضدادها 
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*ثانياً: نقد الحافظ في صفة العلم: 
العلم صفة ذاتية للباري تعالى, وقد استدل الحافظ -- 
على ثبوتها من جهة العموم بدليلين: 


المصدر السابق (4/383) . 
نفسه(1/162) . 
العمدة للنسفي (8-7) بتصرف. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


1-الدليل النقلي وهذا واضح من خلال تفسيره للآيات 
الكريمات . 

2-الدليل العقلي. 

ويظهر من عباراته أنه يستدل بدلالة المحدثات -الأفعال 
المحكمة- على صفة العلم فالفعل المتقن المحكم في 
المخلوقات والمحدثات يرى في ضرورة العقل دلالة على من 
له صفة الحياة والعلم والقدرة وإلا لتبادر العقلاء إلى تسفيهه. 

يؤيد هذا دلالة الكمال والتنزيه عن النقائتص ليكمل 
اتستدلاله العقلئ :من خانييق كما لآ يحفى . 

ومسلك الحافظ > لا يبعد كثيرا عن مسلك استدلال 
الغائرتدية:على:ضقة الغلم ففال الماتريوف فقررا دلالة 
المحدات: < نو علن .ما ذكرنا من تواصل الفعل وتتابغةه 
محكماً متقناً هو الدليل أنه كان فعله على العلم به »2 . 

وقال أبو المعين: «... عرفت ثبوت هذه الصفات كلها 
لمعرفتنا بتعاقب أضدادها التي في أنفسها نقائص إياها, 
ومعرفتنا باستحالة ثبوت النقائص في القديم, فعرفنا ثبوت هذه 
الصفات التي هي صفات الكمال ضرورة... وهذه الطريقة 
جارية في هذه الصفات»2. 

ورأى الحافظ > تعالى والماتريدية موفق سديد لاريب 
في استقامته وصحتة إذ أن :إبجادة تعالى للأشياء يكون' بارادتة, 
ثم إن الإرّادة تستلزم تصون الفزاذ«قطعا .وهو العلم وعلية 


التوحيد للماتريدي (66-45) . 
تبصرة الأدلة للنسفي (114) . 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


فالإيجاد يكون مستلزماً للإرادة. والإرادة مستلزمة للعلم 
فالإيجاد مستلزم للعلم ضرورة وهذا لا يكابر فيه كبير أحد2!) . 


ثم إن العلم صفة كمال وهو ثابت في حق المخلوق 
فثبوتها في حق الخالق المبدع بطريق الأولى, فالخالق عالم 
بما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف يكون وهو ما عليه 
السلف الصالح من إثبات علم للباري تعالى حقيقة على الوجه 
اللائق به والأدلة في هذا متنوعة . 


أولاً: دلالة الكتاب: 

جل آيات الكتاب العزيز تتحدث عن علم الله وإحاطته 
وشموله لجميع مخلوقاته ومقام حصرها يصعب جداً ومنها: 

1-قوله تعالى: (ج جح د + ذ) [المائدة:9/7] . 

2-قوله تعالى: ([] [] [| []1][][) [الأنعام:59] . 

3-قوله تعالى: (ز رّ مّ) [الرعد:9] . 

4-قوله تعالى: (يي ث اث ز 1 ت) [الملك:14] . 

قال الحافظ -: « ... أنكر أن لا يحيط علماً بالمضمر 
والمسر والمجهر من خلقها وصفته أنه اللطيف أي العالم 
بدقائق الأشياء, الخبير العالم بحقائق الأشياء... »2 , 


قال شيخ الإسلام» والمسلمون يعلمون أن الله عالم 
بالأشياء قبل كونها بعلمه القديم الأزلي الذي هو من لوازم 


لوامع الأنوار للسفاريني (1/148) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


عدة اوجه: 


أحدها: أنه خالق لها والخلق هو الإبداع بتقدير, وذلك 
يتضمن تقديرها في العلم قبل تكوينها في الخارج. 

التاق :أن :ذلك مستلزم للإرادة::والمسنة: والإزادة 
مسلزمة لتضوز الضراة والنتفونبية:وهده الطريقة المشهورة 
عند أكثر أهل الكلام . 

النالضة انها ضاورة مقهه وهو سبوا التام : والعلم تاصل 
الأمز :وشنيةبوعت الغلم بالقرع الفموت:: قعلفة: بنفقسةه 
مستلرم العلم يكل فا ينضدر عتة:: 

الرابع: أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق, خبير يدرك 
الخفي, وهذا هو مقتضى العلم بالأشياء. فيجب وجود المقتضى 
لوجود السبب التام,. فهو في علمه بالأشياء مستغن بنفسه 
عنهاء كما هو غني بنفسه في جميع صفاته فلا يجوز القول بأن 
علمه بالأشياء, أستفاده من نفس الأشياء الثابتة الغنية في 
ثبوتها عنه »!1 . 

ثانياً: دلالة السنة: 

1-حديث الاستخارة المشهور من حديث جابر ا قال: كان 
النبي [ا يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن: 
(إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك 
تعلمك واستقد رك تمدرتك::.:. الحوية) 12 


: (2)72 مجموع الفتاوى لابن تيمية (2/211), درء التعارض له ( 
4 ) شرح الطحاوية (98) . 
2 (1)7 أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات, باب: الدعاء عند الاستخارة 
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2تفارواة اليخارى ومسلم :فن:«سح كروما فى :قضة 
الله علمكة الله :لإ:أعلمة::وأنا على غلم فن لم الله علهنية لا 
0 ا" 


3-حديث عائشة < قالت: « من حدثك أن ةد | رأى 


زئة: فقد كذي وهو يقول: ( 2 عديت) [الأنعام:103] وف تحدتك: أنه 
يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول (لا يعلم الغيب إلا الله) » 2 , 


قال الغنيمان في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح 

البخاري عند هذا الحديث «أراد البخاري > بيان ثبوت علم 
الله تعالن: وعلعة تعالنى:من لوازم ثفسنة المقديةة"وير اين 
علمه تعالى ظاهرة مشاهدة في خلقه وشرعه. ومعلوم عند 
كل عاقل أن الخلق يستلزم الإرادة ولا بد للإرادة من علم 
بالمراد. كما قال تعالى: (يي ث ث 1 ت)... -ثم قال- والأدلة 
غلن :وضفه الله بالعلم كتيرة: :ولا ينكزها إلا:ضال أو مغادة 
مكا نر »# 3 


ص(536) ح(6382) . 

(7) البخاري ك العلم, باب: ما يستحب للعالم إذا سئل... ص(13) ح( 
2 ومسلم ك: الفضائلء: باب من فضائل الخضر ص(1096) ح( 
2)0 ط الكتب. 

(7) أخرجه البخاري ك: التوحيد. باب: قوله الله تعالى (15 0 8 0 0](] 
) [الجن: 26] ح(6945) . 

(7) شرح كتاب التوحيد للغنيمان (1/103)بتصرف . 
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ثالثاً: دلالة الإجماع نقل الإجماع أهل العلم كل من : 
1- شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: « هذا مع اتفاق سلف 
الآأفة وائفتها على أن الله الم بفا سسيكوت: قبل أن يكتوت 


وقال في موضع آخر: « من المعلوم باتفاق المسلمين أن 
الله حي حقيقة, عليم حقيقة » 

2-الإمام أبو الحسن الأشعري فقال : « أجمعوا على أن 
الله تعالى لم يزل موجوداً حياً قادراً عالماً... »!3 . 

3-ابن بطه قال: «أهل الإثبات من أهل السنة يجمعون 
على الإقرار بالتوحيد والرسالة.. وعلى أن الله على عرشه 
بائن من خلقه وعلمه محيط بالأشياء لم يزل عالمآ »4). 


2 


“ومن الأدلة: علق أن معلوماته غير حقتاهية: أنه الوالم 
يتعلق علمه ا بجميع المعلومات لكان كماله بالنسبة إلى ما لم 
يتعلق به من المعلومات نقص بالنسبة إلى حال من تعلق به 
علمه من المخلوقين وهو محالء وهذا ما أشار إليه النسفي -- 
بقوله (ورد علم من نفى علمه بالجزئيات) وكأنه يقصد 
الفلاسفة والرد عليهم ويكفي في تجلية حالهم ما سطره أبو 
حامد الغزالي في حقهم, فقال: « فإن قال قائل: قد فصلتم 


درء التعارض (9/396) . 
مجموع الفتاوى (3/218) . 
رسالة إلى أهل الثغر ص(213) . 
الإبانة لابن بطة (136)., انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (133), 
مختصر العلو للذهبي ص(268) . 
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مذاهب هؤلاء -أي الفلاسفة- أفتقطعون القول بكفرهم 
وواحوب الفتل لمن يعتقد اعتقادهم ؟ قلنا تكفيرهم' لا يدضسّة 

الأولى: مسألة قدم العالم وقولهم إن الجواهر كلها 
قديمة 

الثانية: قولهم إن الله لا يحيط علماً بالجزئيات الحادثة من 

الثالثة: في إنكارهم بعث الأجساد وحشرها. 

فهذه المسائل الثلاث لا تلائم الإسلام بوجه ومعتقدها 
مَعتقق كذات الأنفاة::وانهم تذكروا ها :ذكروة علئ شيل 
المضلخة تمثيلاً لجماهير الخلق: وتقهيما: وهذا هؤ الكقر 
الصراح الذي لم يعتقده أحد من فرق المسلمين »!1 , 

وعليه فقد أحسن الحافظ - في إثبات صفة العلم لله 
عالى على الوحة اللائق نف من عير تحريق: ولا تمتيل: واد ييه 
ولا تعطيل كما هو الحال من مذهب أهل السنة والجماعة. 
والله أعلم. 


(1)7 تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي ص(254).: انظر: بغية المرتاد 
لابن تيمية ص(332): كتاب الكليات لأبي البقاء الكفومي (766) . 
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: 10-عرض رأي الحافظ في صفة الحياء ونقده: 


*أولاً: عرض رأيه في صفة الحياء: 


قال الحافظ في تفسيرقوله تعالى: (ج ج ج ج ج ج ج) 
[البقرة:26] : «أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك ما 
يستحي أن يتمثل بها لحقارتهاء وأصل الحياء تغيرٌ وانكسار 
يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم, ولا يجوز على 
القديم التغير والخوف والذم: ولكن الترك لما كان من لوازمه 
غير غنهنه«وقية لعتان التعدق لتقفسنه: وبالجانه يقال؛ اسعيقة 
واستعيك و فتة ين كانه قال" لز تسكن :أن ضرت فلا 
البته»!1). 

وفي قوله تعالى: (و خٍ و + [)) [الأحزاب:53] . 

قال: « وكان النبي [] شديد الحياء. فتولى فلما رأوه 
متوليا خرجوا فرجع فنزلت (و 5 و4 []) يعني: ان إخراجكم حق 
ماشقى أن سستحيا متة:ولما كان الجياء هما تحدم الخيت من 
بعض الأفعال قيل لا يستحي من الحق, أي لا يمتنع منه ولا 
فركه ترك الخيرة :فكي هذا اذث أذب اللفعنة التقلاء::.ي 2 


“ثانياً: نقد الحافظ في صفة الحياء: 
الحباء-ضفة ذاتية نافة للبازف تعالى ونظهر من فده 
الحافظ > إثباتها مع ما يشوبه من كدر التعطيل فإن كان 
مقصد الحافظ بقوله < ولا يجوز على القديم التغيز والخوق 


العضوز تفتفه: (3/452). 
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والذم » أن الباري لا يشابهه المخلوق بوجه من الوجوه فهذا 
حَقَ وثانت::.وان أراد نفي'الضقة وهذا ما لا ذل علية عموم 


صنيعه فلا . 

فالحياء صفة ثابتة للباري تعالى فكما أن المخلوق تثبت له 
وهي في مقام الكمال والمدح فلثبوتها للباري تعالى من باب 
أولن: 

ثم إن إثبات عموم الصفات إثبات وجود لا تكييف ولا 
تشبيه كما أن إثبات الذات المقدسة إثبات وجود لا تكييف 
فالقول في البعض كالقول في البعض الآخر . 

وأيضا الأأيوجة ضاردقن' للمعنى النايت قن معن الضفة 
شرعاً ولا عقلاً, فوجب الإثبات لأنها من صفات الكمال والباري 
أولى :وقد :دل: الكتات والسسنقة ليق 

فمن الكتاب قوله تعالى: 

1-(ج ج ج ج ج ج ج) [البقرة:26] . 

. و [) [الأحزاب:53]‎  -2 

ومن دلالة السنة النبوية: 

لعفا رواة الامافان البخارى وكتسلة: هو حديف: اب دواقد 
الليثي ا مرفوعاً (..وأما الآخر فا استحياء فا استحيا الله منه, 
وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه) (1). 


3 (08) أخرجه البخاري كتاب العلم,. باب: من قعد حيث ينتهي به 
المجلس ص(8) ح(66), ومسلم ك: السلام, باب: من اق يا فوجد 
قازجه ملسن فيه انول أوراءهم نص (2076123065)بظط الكش 
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2-ما جاء في السنن وغيرها من حديث سلمان الفارسي ا 
قال: قال رسول الله لأا: (... إن ربكم حييٌّ كريم يستحي من 
عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما ضفراً) 2 , 

قال ابن القيم --: « أما حياء الرب تعالى من عبده فذاك 
نوع آخر لا تدركه الأفهام, ولا تكيفه العقول, فإنه حياء كرم وبر 
وجود وجلال 6 

ثم إن صفات المعاني المضافة إلى الله تعالى تكون على 
الوجه اللائق به تعالى لا محذور فيها إذ أن ذاته وصفاته ليست 
كذوات المخلوقين وصفاتهم بوجه من الوجوه -وهذا ما يؤكد 
عليه الحافظ النسفي دائماً- . 

قال الهراس: « حياؤه تعالى وصف يليق به: ليس كحياء 
المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف 
ما يعاب أو يذم, بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته 
وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه »!2 . 

فيجب إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه العلية في كتابه أو 
على لسان نبيه على وجه يليق بجلال عظمته وكمال سلطانه 


(7) رواه أبو داود في السنن في كتاب: الصلاة, باب الدعاء (2/165) 
ح(1488).: والترمذي في كتاب الدعوات باب (5/520-105) ح(3556), 
وابن ماجه في ك الدعاء باب: رفع اليدين في الدعاء (2/1271) <( 
5», قال الألباني في إسناد أبي داود صحيح (1/278) ح(1320) انظر 
صحيح سنن أبي داود . 

)0( مدارج السالكين (2/261) . 


١ -)5(‏ التوثية لابن العَنم مع شرحها للهراس-. (2/80):. 
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من غير تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل!! . 

وعلى هذه الطريقة سار سلف الأمة والأئمة المهديين 
عليهم رضوان الله ورحمه . 

قال ابن القيم: 

وهو الحييٌ فليس عند التجاهر منه 

لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب 


ه: 11- عرض رأي الحافظ في صفة التكوين 


ونعده. 


*أولاً: عرض رأيه في صفة التكوين: 


قال عند تفسير قوله تعالى: (ي , + ٠‏ + [] [| لا لا لالا) 
[النخل:40]: < من كان التافة التئ نمعتئ الحدوتث والوجود أى 
إذا أردنا وجود شيء فليس إلا أن نقول له أحدث فهو يحدث بلا 
توقفقبرؤهذة العبازة عن سرعة الأيخاف يق أن هراذا لا ممه 
عليه. وان وجوده عند إرادته غير متوقف كوجود المامور به 
عند أمر الآمر المطاع إذا وزة-على المامور الغطيغ المتمتل:ولا 
تقول كمه فالفعق: أن ابعاة كل مقووو على اللة يهذة الشهولة 
فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو بعض المقدورات »37 , 


وفي قوله تعالى: ([! []ل [! [][]) [الأنعام:73] قال: « .. 


شرح العقيدة الواسطية للهراس (25-20) . 


النونية لابن القيم مع شرحها للهراس (2/86) . 
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المعنتى أب د خلق الستمؤات: والأرظ بالحق والحكفةة:-وحين 
يقول لشيء من الأشياء كن فيكون ذلك الشيء قوله الحق 
والحكفة اق لآ يكدون مدنا .من السحموات والارقن وتنسائز 
المكونات إلا عن حكمة وصواب »17 , 

وكذا بمثله في أآية سورة البقرة(2) وآل 8 : 


وقال في كتابه الاعتماد: « اعلم أن التكوين والتخليق 
والخلق والإيجاد والإحداث والاختراع أسماء مترادفة يراد بكلها 
معنى واحد وهو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. فنخص 
لفظة التكوين اقتفاءً للسلف. فنقول التكوين غير المكون, 
وهو صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى كجميع صفاته/, وهو 
تكوين العالم ولكل جزء منه لوقت وجوده كما أن الإرادة صفة 
أزلية تتعلق بها المرادات لوقت وجودها على الترتيب والتوالي 


وكذا قدرته الأزلية مع مقدوراتها فكان العالم وكل جزء من 
أجزاته مخلوقاً لله تعالى لدخوله تحت تكوينه كما هو معلوم 
لله تعالى لدخوله تحت علمه الأزلي -ثم استطرد في مناقشة 
الأشاعرة في حدوث صفات الفعل فقال - قالت الأشعرية 
صفات الذات قائمة بذات الله تعالى كالعلم والقدرة والحياة, 
وصفات الفعل حادثة غير قائمة بذاته كالتكوين والاحياء 


0 


(7) المصدر نفسه(2/29). 
 )7(‏ نفسه (1/121). 

7( نفسه (1/239) . 

(7)انظر: الاعتمادل 53 في تبصرة الأدلة (أسلافنا) وهو اللائق ص( 
1/)). 

(7)» > قارن بما جاء في التبصرة ص(308-1/307) . 
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والإماتة. -ثم اعترض على قول المعتزلة والأشاعرة من أن 
التكوين والمكون واحد فقال : -قال جمهور المعتزلة 
والأشعرية التكوين والمكون واحد وهو محال, لأن القول باتحاد 
التكوين والمكون كالقول بأن الضرب عين المضروب, والأكل 
عين المأكول, والقتل عين المقتول وفساده يعرف بالبديهة 


#*ثانياً: نقد الحافظ في صفة التكوين: وفيها مسائل. 


الضفات الفعلية أو الاختارية تقسشهتها هن الأموو النئ 
يتصف بها الرب ا فتقوم بذاته ومشيئته وقدرته مثل: كلامه, 
وسمعه» وبصر »© وإرادته, ومحبته, ورضاه., وعضبه... ومثل 
وتحو.ذلك:منن: الضفات: الى فطق بها الكتاب الغريز والسنة 
2204 , 

وقد ذكر الله تعالى كلا الفعلين في مثل قوله: (قَ م ج ج ج 
دج ج ج ج ج ج ج جج ج ج ج د ب ذاد ذذ 3 5) [السجدة:4] فكلاهما 
ثابت لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله تعالى. وهما مما أجمع 
السلف على اتضافك اللة يها وقيامهما بذاقه تعالى سيت 
مشيئتة .وقورتة .وضع من عوضن رأى الحافظ هايلى: 

أن التكؤيرة صقة لله تعالى: أزلية قائمة به 


(7) الاعتماد في الاعتقاد ص(60-55)بتصرف يسيرء وقارن بما ورد 
في تبصرة الأدلة لأبي المعين ص(308-306) . 
)7( مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/217) . 
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- أن التكوين غير المكون. 
- التكوين هو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود ورد 
على المعرله :وسمل نقوة بتحساتل: 


*+المسألة الأولى: القول بصفة التكوين 

عرض لصفة التكوين كما هو الحال عند الماتريديةء وهي 
الضفة الث قيزتيم عع االضفافة :فين هذا البانة: وتقسسير 
الحافظ >-لها هو تفسير من سبقه من أئمتهم حيث يرون بأن 
التكوين: هو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. 

وأشهر دليل قدموة :هو الإجماع: :قال التاضرى *< ولنا'من 
الحجج العقلية أن نقول: أجمع المسلمون على أن الله خالق 
العالم وهو الله تعالى ولا شك أن الخالق وصف من الله تعالى 


لاجد من وجون معني يكؤن ند تغالف 2 


ولعل الحافظ > اكتفى بالدلالة السمعية ولم يشر إلى 
ؤلالة الاجماع كما هناء اوراى أنه أمن بذيون لأ شكر كما غرضنا 
له في رأيه . 

أما بالنسبة لنسبته للسلف فهذا محل نظر وإن صح.؛ ولعل 
الصواب كما في التبصرة (لآثار أسلافنا) 2) .حيث ذكر أبي 
الفعين بضعة عشر غالما هن غلماء الحتقية,: قالوا نها هن 
طبقة أبو الحسن الأشعريء وإيراده هنا قصد بها تصحيح القول 
: (7) النور اللامع للناصري ص(49) ضمن الماتريدية دراسة وتقويماً 

ص(295).,انظر: أصول الدين للبزدوي ص(72), شرح الفقه الأكبر للقاري 

ص(36) . 

68 تبصرة الأدلة ص(306) . 
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حيث أنكرها أبو الحسن الأشعري وكأنه قال: كيف يقبل قول 
الأشعري متفرداً به وينكر قول هؤلاء العلماء وهم من طبقته 
ماتوا قبل الثلاثمائة الهجرية . 

وحاصل الأمر أن الماتريدية قالت: بصفة التكوين قائمة 
بذاته تعالى وهي الإخراج من العدم إلى الوجود وأرجعوا جميع 
الأفعال المتعدية إليها . 

واستدلوا على ذلك بدلالة الإجماع . 

واستدلال الحافظ > وقبله الماتريدية صحيح لا ينكر ولا 
اعتراض عليه إذ إثبات أن الله تعالى هو الخالق للعالم سواء 
عبر عنه بالتكوين أو غيره أمر بديهي لا ينكر في الفطر 
السلبعة .والتشكر عليهة حذوك المتعلق: والله اعلم: 


+ المسألة الثانية: التغاير بين التكوين والمكون أو 

الفعل والمفعول. 

ليست هذه المسألة من المستجدات لدى الحافظ إذ هي 
مطروقة عند أكثر أسلافه!1). 

ومن خلال عرض رأيه يتضح قوله بأن التكوين غير المكون 
إذ أنهفا متعابزرات: 

ويتضح من تصرفه أن هذا أمر بديهي لا يحتاج إلى إقامة 
أدلة نقلية أوعقلية: إذ أن القول:.اتخاد الضوت والمضروتن 
والأكل والمأكول والقتل والمقتول ظاهر الفساد يعرف هذا 


: (7) انظر: مثلاً أصول الدين للبزدوي (73-69).: تبصرة الأدلة 338, 
شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص(560). 
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ببداهة العقول, لأن هذا غير هذاء وهذا كله تنبيه على كون 
الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضرورياً . 

فرأي الحافظ > وأسلافه قول صحيح؛ وهو مذهب 
السلف الصالح من القول بمغايره الفعل للمفعول, أو الخلق 
للمخدوة وهو ما اصطلحوا عليه باسم التكوين والمكون وهو 
الرأي الذي تؤيده الدلالة السمعية والعقلية. 


قال شيخ الإسلام: « الذي عليه جماهير المسلمين من 
السلف والخلف أن الخلق غير المخلوق فالخلق فعل الخالق 
والمخلوق مفعوله ... وقد حكى البخاري إجماع العلماء على 
الفرق بين الخالق والمخلوق وعلى هذا يدل صريح المعقول 
فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية أن كل ما سوى الله 
تعالى مخلوق محدث بعد أن لم يكن وأن الله انفردبالقدم 


والأزلية »!1) , 

وتوضيح ذلك أن الرب تعالى( هل يقوم به فعل من 
الأفعال فيكون خلقه للسموات والأرض فعلاً فعله غير 
المخلوق, أو أن فعله هو المفعول: والخلق هو المخلوق؟ على 
قولين معروفين: 
ْ الأول: هو الماتور عن السلت - وهو قول جمهور 
أضعات أحمة متقدموؤهم كلهم» واكتر المتاخرين: متهم 
وكذلك هو قول أئمة المالكية والشافعية وأهل الحديث وأكثر 
اقل الكلافيت وكتيونمق أسناطي الفلاسقة > “متقدفيوم 


23 (78) الفتاوى (6/230). 
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وفناخزيقة ]ذا 

*ومين:“زلألة السئة الثبوية على التفابرينتهما: 

1-قوله [| : (أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقوبتكة:وناة .متك لا احضى تناء] علتكم انث كها اتيف على 
4 © )2 

ووجه الدلالة: انه لو كان الفعل هو عين المفعول لكان 
مخلوقا ولما استعاذ المصطفي به اذ لا يستعاذ بمخلوق دون 
الخالق تقربا فالنبي استعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه فدل 

2-قوله لا : (من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامة 
ضر تقثو ها “كلق :لم يوه عتدى 2 حون : بر تحال فته 31 

وجه الشاهد: قد استعاذ المصطفى بكلمات الله فدلت 
على أنها غير مخلوقة لأنه لا يستعاذ بمخلوق وقد استدل الإمام 
أحمد وغيره بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق رداً 
لمر اقم العييية 

3-ومن المعقول نقول أن الله جلا وعلا حين خلق 

(7) المصدر نفسه (629-5/528)بمايغني عن ايراد الثاني بتصرف, 

درء تعارض العقل (2/122). 

)0( 0-0 3 في كتاب الصلاة باب: ما يقال في الركوع 

 -)9(‏ أخرخم عسلم في كنات الذكر: والدفاء]ةبات» في التعوذ :مق سوء 

القضاء (حج2708). 

(7) انظر: الفتاوى (6/229), اقتضاء الصراط المستقيم (1/418), 

شرح العقيدة الطحاوية (1/188): فتح الباري لابن حجر (6/410). 
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السموات ابتداءً إما أن يحصل منه فعل يكون هو خلقاً 
للسموات والأرضء وإما أن لا يحصل منه فعل, بل وجدت 
المخلوفات بلا :فعل» وَمِعلوم أنه إذا كان العالق قبل خلقها 
ومع خلقها وبعده سواء, لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون 
وقت بلا سبب يوجب التخصيص'". 

ومنه قوله تعالى: ( 3 3 ج ج ج + ج ج ج جح ج ج ج جج ج ج جح 
د د د ذذ 5 5) [السجدة:4] وعليه فرأى الحافظ النسفي سديد 
موفق في القول بالتغاير بين الفعل والمفعول أو الخلق 
والمخلوق. 


* المسألة الثالثة: أزلية التكوين وقيامه. 

بعدما ذكر الحافظ > التغاير بين التكوين والمكون وهو 
محل اتفاق مع السلف الصالح ذهب إلى أن التكوين صفة لله 
تعالى أزلية قائمة بذاته شأنها شأن بقية الصفات وهذه 
المسألة من أهم المسائل في هذا البحث. 

إذ أن منشأها تجويز الكرامية حلول الحوادث بذاته تعالى, 
فأراد الماتريدية 
الود قلبهم:: 

قال الحافظ النسفي: « ... فإنه لو كان حادثاً -أي 
التكوين- فإما أن حدث في ذات الله كما تقول الكرامية أن 
التكوين غير المكوق: وهو حادت: يذات الله تعالى: :وسوياظل 


(7) انظر: مجموع الفتاوى (6/230). 
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لأن القديم لن يكون محلاً للحوادث ... » (1), 

وقال: « فثبت أنه أزلي ولما كان الله تعالى به مكون 
للعالم دل على أنه قائم بذاته فصح ما ادعينا أن التكوين صفة 
أزلية قائمة بذاته تعالى » 2). 

ويظهر عدم توسع الحافظ في المسألة فقد ذكر أن 
القول بحدوث التكوين يستلزم القول أن يكون ذلك حادثاً في 
ذات اللةتعالق. كما تقول الكرافية ؤهذا ماءشفية بححة الشرية 
وأن الله ليس محلاً للحوادث. 

وتمكن تضصورالعسالة؟غنة السلف» والوائؤنوية: والأشاعزة 
كما لو شبهناه بطريق مستقيم في مسألة الأفعال الاختيارية. 


فنجد موطن الاتفاق عند الجميع في بداية المنطلق إذ 


وق متتضف» الطريق تيل الأتتافوة جاتنا في قولية 
بحدوث جميع صفات الفعل وإنها غير قائمة بذاته تعالى إذ هي 
اعتبارات وإضافات إذ يستمر الحال عند السلف والماتريدية 
بإثباتهما صفات قائمة بذاته لله تعالى. 

ثم نجد في نهاية طريق المنطلق ميل الماتريدية إلى ما 
ذهب إليه الأشاعرة في منتصف المنطلق إلى القول بحدوث 
جميع المتعلقات وإنها غير قائمة بذات الله تعالى وبمشيئته 
وقدرته فهنا المفارقة للمنهج الصحيح. 

ويلحظ من صنيع الحافظ أنه يرى أن التكوين صفة 
7 (1)7 الاعتماد في الاعتقاد ص(60-55). 
2 (7) الاعتماد في الاعتقاد ص(60-55). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


مستقلة تتعلق بإيجاد الممكنات وتؤثر في إخراجها من العدم 
إلى الوجود إذ هي أشبه بالصفة المؤثرة في وجود الأثر. 
بخلاف القدرة إذ هي صفة يصح بها صدور الأثر!2) وقد نازع 
الأشاعرة في هذا حيث يرون أن صفات الأفعال ما هي إلا 
إضافات واعتبارات راجعة إلى القدرة والإرادة ولا أرى كبير 
فرق بينهما إلا من حيث الألفاظ إذ أن نتيجة المسألة واحدة 
عه الفريقينوكسن قن الضفاث: القغلية: 

وأشار الغزالي >> إلى طريقة يمكن من خلالها تقويض 
فجوة الخلاف ورفعه فاختار طريقة القوة والفعل حيث يرى « 
أن كون الله خالقاً قبل الخلق بالقوة, وكونه خالقاً بعد الخلق 
بالفعل كالسيف يسمى صارماً بالقوة في الغمد. كما يسمى 
ضارما بالفغل غنة:خضول القطع به والماء في الكون يسفئ 


مروياً بالقوة. وعند الشرب يسمى مروياً بالفعل »'7, وهي 
طريقة ضعيفة بل باطلة إذ يلزم منها سلب صفات الكمال لله 
تعالى فاتصاف الله تعالى بصفات الكمال ومنها الخلق ثابت 
بالفعل لا بالقوة فهو سبحانه فعال لما يريد. وهو ما لم يتنبه 
إليه القوم . 


وعليه فكلا الرأيين خطأ مخالف لمذهب أهل السنة 
والجماعة ولا أدل على خطأهم إلا فرارهم من القول بقيام 
الصفات الاختيارية بذاته تعالى . 

فالماتريدية عندما قالوا بأزلية صفة التكوين وإن تظاهروا 


(19- “الفعضل للرارق ض(435): 
(7) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص(181) . 
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بأن الصفات الفعلية صفات لله تعالى قديمة: إلا أنهم ومن 
خلال التطبيق يتضح إرجاعهم جميع متعلقاتها إلى صفة أزلية 
فى التكويوي وفوا تدده وتعلقه بشقة الله وقورته: قرارا 
من لزوم حلول الحوادث به كما تقول الكرامية. 

في المقابل نفت الأشاعرة قدم صفات الأفعال, وقالوا 
إنما هي إضافات واعتبارات وليست صفات لله تعالى فراراً 
مما فر منه الماتريدية . 

فموطن الاتفاق هو منع قيام الحوادث بذاته تعالى وليس 
لكلا المذهبين حجة صحيحة أو غيرها سوى القول بامتناع حلول 
الحوادث تنزيهاً لله زعموا . 

وهذ[.خلاف الثابت:فى الكتاب:والنسة وضريه 
المعقول.فمن ذلك: 


أولاً: دلالة المنقول. 

قن الكتات :والنيفنة آذلة كتدرة جردا .يضعب خصضرها ذالة 
على نسبة تعلق أفعال الله تعالى بمشيئته وقدرته -اتصافه 
بالصفات الاختيارية- فمنها: 


1-قوله تعالى: ([|لالالاههههل|[|لا[ا كك 55ة) [آل عمران:59] 
فقوله «كن» بعد أن خلقه من تراب لا في الأزل كما يدّعى. 

2-قوله: (ج ج ج ج ج ج ج ج) [القصص:62] فالباري تعالى 
ناداهم في يوم حادث, كائن بعد أن لم يكن, ولم ينادهم في 
الأزل . 

3-قوله: ([4[4[1[1[1لاه 4ه ه 4 [! 1 لإلاك ك 55) 
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[الخيووع:1512]:فتدل> فلن انهنيشغل بازاتة ومتتسته لانهءفن 
سياق المدح والثناء على ذاته, وفيه دلالة على تلازم إرادته 
لفعله فما ثم فعال مريد إلا هو تعالى, فما أراد أن يفعله فعله, 
وما فعله فقد أراده : 

4-قوله: (ذ ف ف [) [الأعراف:11] فهذا فيه دلالة على أنه 
بعد خلق آدم, أمر الملائكة بالسجود, ولم يكن آمراً لهم في 
الأزل . 

5-قوله: (ي ي 5ع كّ) [الرحمن:29] . 

6-قوله: (ي ب + +١‏ [] 000 [)) [النحل:40] . 

والآيات في هذا المعنى كثر. فقد ورد في دلالتها أكثر من 
تلاثفاتة موضه كا . 

ومن دلالة السنة: 

1-ما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني | 
أنه قال: (صلى رسول الله [] صلاة الصبح بالحديبية,. على إثر 
سماء كانت من الليل: فلما انصرف أقبل على الناس فقال 
أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بيء وكافر بي, فأما من قال: مطرنا 
بفضل الله ورحمته: ذلك مؤمن بيء كافرٌ بالكوكب... الحديث) 


(4)7 انظر: مجموع الفتاوى (6/233): منهاج السنة النبوية لابن تيمية ( 
02). 

(7) أخرجه البخاري في كتاب : الأذان, باب يستقبل الإمام الناس إذا 
سلم (2/388) (ح846): ومسلم في كتاب: الإيمان , باب: بيان كفر من 
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2-حديث أبي مسعود ا قال: قال رسول الله [| : (لله أشد 
فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل أضل راحلته بأرض دوية 
مهلكة فغة راخلتة: عليها طعافة وشزانة: فنامء فاسفقظ وقد 
ذهبت. فطلبها حتى أدركه العطشء ثم قال: أرجع إلى مكاني 
الذفق كنت فيه فانام حتى اموت :فقوضع رأسة على سشاعذة 
لبموت: فاستيقظ:وعيدة راخلته:وعليها زاذة<وطعافه وشزابة 
... الحديث) [1). 


3-حديث النزول المشهور الطويل وفيه (ينزل ربنا كل 
ليلة حفن ريق تلك الليل'الأخين :فرقول" فن تدعويي: فا ستحت 
له ؟ فين عالق فا عظيه 0 

4-حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله لا قال: (إن 
الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة, فيقولون: لبيك ربنا 


وسعديك, فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى وقد 
أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: أنا أعطيكم أفضل 
من ذلكء قالوا: يارب,. وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً..) 3). 


قال: مطرنا بالنوء (84-1/83), (ح712). 
(7) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب: التوبة (11/105) (ح 
8) ومسلم في كتاب التوبة, باب: الحض على التوبة (4/2103) (ح 
4) واللفظ له. 

(7) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب: قوله الله ((] 0000 0] ] الآ 
) (13/464) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين, باب: الترغيب في 
الدعاء والذكر في آخر الليل رقم (758). 

( أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق, باب صفة الجنة والنار‎  )7( 
(ح65492) ومسلم في كتاب الإيمان. باب: معرفة طريق الرؤية‎ 3 
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قال شيخ الإسلام: « وهذا الباب في الأحاديث كثير جداً 
بتعذن: استقصاؤةه ولكن تيهنا بنعضهة غلى توعه:: والأجاديية 
جاءت في هذا الباب كما جاءت الآيات: مع زيادة تفسير في 
الحديث... فجاءت أخباره في هذا الباب يذكر فيها أنواع كلامه 
وتكليمه لملائكته وأنبيائه وغيرهم من عباده, ويذكر فيها ما 
يذكره من رضاه. وسخطه., وحبه؛ وبغضه؛ وفرحه؛ وضحكه, 
وغيّر ذلك من الأمور التي تدخل في.هذا الباب ».3 

ثانياً: دلالة المعقول: 

فيقال إن التعلق بحلول الحوادث بذاته تعالى على نفي 
الأفعال الاختيارية فيه أجمال, إن أريد به أن الله تعالى لا يحل 
فى :ذاتة: شى؟ من مخلوقاتة: أو أنة:لا يحخذث له وضف: متجدذ 
لم يكن, فهذا نفي صحيح. 

فآ آريه يذتفى:صيفات: الله الاختيازية: من أنة: لا 'تفعل 
فايريد :ولا يتكلم :بها شاء إذاشياء ولا أده يعضت ويزصىن.: رولا 
أنه يواضف نما :وضفة يذ نفسدة من 'التوول وا لأفواع نو الاتياتة 
ونخو ذلك فهذا تفئ:باظل 2 

ثم أنهم لا يملكون دليلا على النفي كما أشرنا إليه سابقاً 
توق أنهم. أرادوا أن يتتوا تناقض الكراقية: لأنهم :قالوا :ذلك 
وتناقضوا فظنوا أنهم بذلك الفعل قد فلجوا ولم يعلموا أن 
السلف وأئمة السنة والحديث قد تكلموا بذلك قبل أن تخلق 

(168-1/167) (خ-183) واللفظ للبخاري. 

(7) درء التعارض لابن تيمية (2/147)بتصرف. 


(9): ٠انظر؛‏ شرح العقيدة الظطحاوية لانن أبي العورّ ص (129) المكتت 
الإسلامي. 
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الكراصة: 

والقول بحلول الحوادث يلزم جميع الطوائف وأدلتهم التي 
ساقوها طعن فيها أكابر علماتهم وأفاضلهه 2), 

قال الآمدي7) : « قالوا : لو جاز قيام الحوادث بذات 
الباري تعالى لاستحال خلوه عنها. وما استحال خلوه عن 
الحواؤك :فهو حاةث: والبارق :مستحيل أن ركون: حادنا.: :واعلم 


ان هذا المسلك ضعيف جدا 0 >> ا 


وتوضيح معنى قيام الحوادث قال شيخ الإسلا « والمعنى 
الصحيح هو أنه لم يزل الله تعالى متكلماً إذا شاء كما أنه لم 
يزل فاعلاً إذا شاء. فإنه إذا كان كلامه تعالى وهو صفة قائمة 
به متعلقاً بمشيئته واختياره دل ذلك على جواز قيام الحوادث 
بذاته. لأن ما يتعلق بالمشيئة والاختيار لا يكون إلا حادثاً, 


فكلامه حادث الآأحاد قديم النوع, وكذلك فعله وإرادته ونحو 
ذلك » (5, 


.)6/222( انظر: مجموع الفتاوى‎  )7( 
انظر: الأربعين للرازي ص(118).: غاية المرام للآمدي ص(188),‎ )7( 
.)4/27( درء التعارض‎ 

(7) هو: علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي, الشهير بسيف الدين 
الآمدي؛ متكلم أشعري, له: غاية المرام: إبكار الأفكار. توفي سنة 631ه. 
انظر: وفيات الأعيان (2/455),. شذرات الذهب (5/144). 

(7) غاية المرام للآمدي ص(187)بتصرف,انظر: العقيدة الأصفهانية 
لابن تيمية ص(99). 

(4)7 منهاج السنة النبوية لابن تيمية (380-2/358). 


2 ودعووه وم مقاطل 


-_ 


3 ب لد. 
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عته التقاتصن والعيوب أن نتفي عند ها هومن :ضفات الكفال 
ونعوت الجلال ولكن يقوم به ما يشاؤه ويقدر عليه -وهو القادر 
لكل شىء من كلافه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب 

ثم إنه إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن تتكلم 
بقدرتها وتفعل بمشيئتهاء وذات لا يمكنها أن تفعل ذلك. قضى 
العقل الصريح بأن هذه الذات أكمل18). 

وقد أوضح شيخ الإسلام بجهد عظيم وسعي مشكور بيان 
اتصاف الباري بالصفات الاختيارية والرد على المانعين ‏ 2) 


( )1/35( انظر: منهاج السنة النبوية (2/381): جامع الرسائل‎  )7( 
.)30-3 

(7) انظر: مثلاآً رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل ( 
3/) فما بعد. درء التعارض (2/145) وما بعد منهاج السنة (2/381), ابن 
تيمية السلفي للهراس ص(126). 
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12-عرض رأي الحافظ في صفة الاستواء 


ونقعده: 


*أولاً: عرض رأيه في صفة الاستواء: 

في قوله تعالى: (ذ ذ ذ 5 5 ز : ب د ك.اى 55 ك) [الأعراف: 
4]. 

قال: « لأن إنشاء شيء بعد شيء أدل على مدبر مريد 
يصرفه على اختياره ويجريه على مشيئته (ثم استوى) استولى 
(على العرش) أضاف الاستيلاء إلى العرش وإن كان ا مستولياً 
على جميع المخلوقات لأن العرش أعظمها وأعلاها. 
المشبهة باطل, لأنه تعالى كان قبل العرش ولا مكان وهو الآن 
كما كان لأن التغيير من صفات الأكوان. 

والمنقول عن الضادق والحسن وابي خنيفة .ومالك ا أن 
الاستواء معلوم, والكيف فيه مجهولء والإيمان به واجب, 
والجحود له كفر, والسؤال عنه بدعة»27'. 

وفي قوله تعالى: (ذ ز( رز 2) [طه:5]. 

قال: « المذهب قول علي : الاستواء غير مجهول 

2) 


وعند تفسير قوله تعالى: (ف ف ذه قق ) [الرعد:2]. 


العصدن تكسي (3/77): 
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قال : « استولى بالاقتدار ونفوذ السلطان »1' وبمعناه 
قال في آية سورة يونس27. 

هذا من تاخية الايات المقيدة ب (على) وبالنسية: للابات 
المقيدة ب (إلى) فقال عند تفسير قوله تعالى: ([] لا[] يي ++ 
٠‏ []| لا لالا لا لا لا ل) [فصلت:11]. 

«الاستواء: الاعتدال والاستقامة يقال استوى العود أي قام 
واعتدل ثم قيل استوى إليه كالسهم المرسل أي قصده قصدا 
مستوياً من غير أن يلوى على شيء ومنه قوله تعالى: ([] [] [] 
ي) أي أقبل وعمد إلى خلق السموات بعد خلق ما في الأرض 
من كيز أن: يريد :فيما نين ذلك خلق شبىيء آخَن والمراد 
بالسماء جهات العلو كأنه قيل ثم استوى إلى فوق »(3). 

وجعل الحافظ > تعالى صفة الاستواء من المتشابه الذي 


تحت أن تفوض أمهيرة إلى الله حيثف:قيال.غتن #تفسسير قوله 
تغالى: (153]) [ال كمران:7]: 

« 7) وآيات أخر (5[]) مشتبهات محتملات ومثال ذلك 
قوله تعالى: (ذ نر ني ني رٌ) [طه:5] فالاستواء يكون بمعنى 
الجلوس وبمعنى القدرة والاستيلاء,. ولا يجوز الأول على الله 
تعالى بدليل المحكم وهو قوله: ( ا ته ث1 كدت ,) [الشورى: 
11] »4 


وقال في العمدة عن صفة الاستواء: « والنص محتمل إذ 


نفسه (2/347). 
نقسة (2/220): 
المصدر السابق (78-1/77). 
نغينيه 11/2221 
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الاستواء يذكر للتمام والاستيلاء والاستقرار فلا يكون حجة مع 
الاحتمال مع أن الترجيح للاستيلاء لأنه تعالى تمدح به والاستواء 
للموع دتما يقهم منة الالسلاء كفولة: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم 

مهراق 
ولأن الدليل العقلي والنقلي يوافقه وفي تمسك المجسمة 

بظواهر النصوص والأخبار مذهب السلف أن نصدقها ونفوض 
تأويلها إلى الله مع التتريه عن التشبية: والخلف: أن تأوؤلها بِمَا 
بليق نه تعالق :ولا تفظعيعانة راد اللة 8 . 


#ثانياً: نقد الحافظ في صفة الاستواء: 


يتضح من عرض رأي الحافظ -, أنه ذكر معاني الاستواء 
اللغوية فمنها استولى: استولى بالاقتدار ونفوذ السلطان, 
الاستواء الاعتدال والاستقامة, أقبل وعمد, كأنه قيل استوى 
إلى فوقء, يكون بمعنى الجلوس وبمعنى القدرة والاستيلاء, 
الاستواء يذكر للتمام والاستيلاء والاستقرار: هذا مجمل ما 
سطره. ثم مال إلى التفويض وعدم القطع بأنها مراد الله, 
كصفة يجب إثباتها للباري [|. 


وهذا قف :ديذنة«سلفة ففال أبق متضور الماقريزى 2< فيحن 
القول بالرحمن على العرش استوى على ما جاء في التنزيل 
وثبت في العقل ثم لا نقطع تأويله على شيء لاحتماله غيره 
مما اذكوتام: و اجتمالة انها فال بلغا مما | نفس مكتمل ينه 


73 (9) العمدة للنسفي ص(8). 
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الخلق ونؤمن بما أراد الله به وكذلك في كل أمر ثبت التنزيل 


فيه » (1), 


هذة المسالة التق تعن تصضذد«الخديف غنها شبوندة 
الاتصال بمسألة صفة العلو وقد سبق بيان موقف الحافظ منها 
قلا غزابة:قندما تلاط تةيويم بين الناويل والتفويض هه أنه 
منهج لدى المدرسة الماتريدية حتى لا يقع الخطأ في الحكم 
بالاضطراب. 


فما ذهب إليه الحافظ > تعطيل لمعنى الصفة الحقيقي 
المتضمن للكمال المظلق: بحجة أن ظاهرها نقض لا يجوز 
اتصاف الباري به. مخالف للمنقول والمعقول من مذهب 
السلف الصالح.مع قطعنا أن هذا مبلغه من العلم وما أدى إليه 
اجتهاده, عفا الله عنا وعنه, فالاستواء صفة فعلية ثابتة للباري 


تعالى على الوجه اللائق به بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 
أولاً: الكتاب العزيز: 
تمدح الله بهذه الصفة في محكم كتابه الحكيم, ولم 


وذكتنها الوه مفكويةزيفا مون العقول:والالاي »من صفات 
الكمال والجلال. 


1-قال تعالى: (3 ذ ذ 5 5 ز) [الأعراف:54]. 

قال البغوي: « أهل السنة يقولون الاستواء على العرش 
صفة لله تعالى بلا كيف, يجب على الرجل الإيمان به. ويكل 
العلم فيه إلى الله تعالى » 27). 


التوحيد للفاتريدي ض (74): بحر الكلام للتسفي ض (26): 
تفسير البغوي (2/165): ظ دار المعرقة: لباب التأويل للخازن ( 
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قال ابن كثير >>: « ... مذهب السلف الصالح:, مالك, 
والأوزاعي, والثوريء والليث بن سعد, والشافعي, وأحمد, 
وإسحاق بن راهوية, وغيرهم من أئمة المسلمين. قديماً وحديثا 
هو امرازها كما جاءت فق غير تكييف: ولا تشبية: ولا تقطيل: 
والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين. منفي عن الله فإن الله 
لا يشبهه شيء من خلقهء وليس كمثله شيء وهو السميع 
البضينء بل الأمهز كما قال الائمة : منهم تعيم بن .جحماد الخزراعي 
-شيخ البخاري- قال: من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا 
ستول تشنبية: 'ففين: تنك لله تغالى :ما اوزدككية: الابات 
الصريحة والأخبار الصحيحة, على الوجه الذي يليق بجلاله, 
ونفى عن الله تعالى النقائض فقد سلك سبيل الهدى » 17). 

وقال السعدي: « استوى استواء يليق بجلاله وعظمته 
وسلطانهء فاستوى على العرش واحتوى على الممالك وأجرى 
عليهم أحكامه الكونية, وأحكامه الدينية » (2). 

2-قوله تعالى: (ج ج ج ج + ح ج ...) [يونس:3]. 

3-قوله تعالى: (تءة :1 شد ث 5ف ف فذف قفق ...) [الرعد: 
2. 

4-قوله تعالى: (ح ج ج + ج ج ج ج ج ج ج ج ج د + ذخ ذذ د 
د زْ رٌمٌ)[طه:5-1]. 


8 .» مجموع الفتاوى (16/400): معارج القبول (1/202). 


(7) تفسير ابن كثير (4/37). مختصر العلو ص(226). التحفة المدنية 
في العقيدة السلفية لآل معمر ص(164). 


68 تفسير السعدي ص(502-291). 
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5-قوله تعالى: (س تس د 5 ف ف ف فق قف 33 ج ج + جع ج 
ج جج ج ج ج ج ج ج ج جد ب ذاد ذذأ) [الفرقان:539-58]. 


ل 06 5416 0 
ندى ث كن 5 5) [السجدة:6-4]. 

7-قوله تعالى: ([1[1[] لا لآلا لآل كدحءه[]اب يديه يديدي 
ي ب لب بي ...) [الحديد:4-3]. 

قال شيخ الإسلام: « الاستواء المعدى بلفظه (على) نص 
صريح في العلو والارتفاع» !7 وبهذا فسره أئمة السنة وعلماء 
السلف كأبي العالية ومجاهد وغيرهما2) 


ثانياً: الدلالة من السنة النبوية: 
ده :زواة النتيعان غن: ابن هريزة ١:‏ أن الفى 1 فال (لما 


خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن 
رحمتي تغلب غضبي )!3 
2-عن قتادة بن النعمان ا قال: سمعت رسول الله | 
يقول: (لما فرغ الله من خلقه استوى على العرش) (4 
)0( انظر: درء التعارض (1/279). 
(7) انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي (3/399). مجموع الفتاوى ( 
8 الصواعق المرسلة ط دار العاصمة (1/195). 
(7) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب بدء الخلق, باب: ما جاء 
من قول الله تعالى: (ه ق ق ة) (ح3022): ومسلم في كتاب التوبة, 
باب: سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه (4/2107) (ح27512). 
(47 ذكره الذهبي في كتاب العلو ص(52) وقال رواته ثقات: وكذا ابن 
القيم في اجتماع الجيوش (107, 108) وقال « رواه الخلال في كتاب 
السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري . قلت: وهو ليس في كتاب 
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3-ما روى عن ابن عباس ل[ (إن الله تعالى استوى على 
عرشه قبل أن يخلق شيئاًء فكان أول ما خلق القلم...)2). 

4-قا :روق. عن النيي: !+ (أن الل فوق عغرقة: وعرشة 
فوق سمواته ) 2 

قال ابن القيم « وقال الخطابي في كتاب شعار الدين 
القول في أن الله تعالى مستو على العرش هذه المسألة 
سبيلها التوقيف المحض, ولا يصل إليها الدليل من غير هذا 
الوجه. وقد نطق به الكتاب في غير آية, ووردت به الأخبار 
الصحيحة, فقبوله من جهة التوقيف واجب, والبحث عنه وطلب 
الكيقية: غين حجانو :36 

الثاً: الإجماع: حكى الإجماع جمع من أهل 

العلم منهم : 

1-الإمام أبو الحسن الأشعري فقال « أجمعوا ... أنه 
تعالى قوق سمواقة قلىعرشه دون ارظة .ب 4 


السنة للخلال المطبوع قال محققه « أن بعض المسائل الخاصة بالاستواء 
والرؤنة غير موجودة :قي التسخة التي اعتهذ:عليها ©“ اتظر: كنات الستة ( 
5 وسكت العلامة الألباني على إسناده في مختصر العلو. 


(7) رواهابن بطة في الإبانة (2/106) (ح98)., واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد (4/699) (ح12232) والآجري في لشريعة (2/77) (ح 
1,) قلت قال محقق كتاب الشريعة د. عبدالله الدميجي إسناده صحيح. 
(7) رواه أبو داود في سننه في كتاب السنة, باب: الجهمية (4726). 
(009- تهذيب ستن أني "داو لابن القيم (13/25): الضواعق المرسيلة:« 
1 ) الاعتقاد والهداية للبيهقي ص(115). 

(1)9 :رشالة لأهل الثفر ص(232)>وانظربيان تلنينين الخيمية لابق 
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2 أبن بظة فقال: ذا أجمع المسلمون من الصحانة 
والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله على عرشه 
فوق سماواته, بائن من خلقه, وعلمه محيط بجميع خلقه, لا 
بابق :ذلك .وشكرة إلا من اتتحل مةهة الخلولية.ب. 0 

3-شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: « إجماع السلف يدل على 
أن الله فوق العرش »2). 

ثم نقل إجماع أهل العلم بخطأ تأويل الاستواء بالاستيلاء 
فقال:< أهل السئة وسلق الأمة متفقون على أن من تاول 
استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق 
يتما واتف :فهو جهمى :ضال © 9::فلق: وغبارات اهل العلم فئ 
هذا يصعب حصرها"". 

وما قدمه الحافظ > من تأويلات لمعنى الإستواء. وإن 
كان في حقيقة الأمر يذهب إلى التفويض إلا أن كليهما شر 
وبلاء عريض.فيتلخص الرد عليه بما يلي: 

أولاً: في تأويله مخالفة صريحة لإمام مذهبه أبي حنيفة 


> حيث يقول: « من قال: لا أعرف ربي في السماء, أم في 


تيمية (1/556). 

(7) الإبانة لابن بطة (3/136). 

( مجموع الفتاوى لابن تيمية (16/397):, اجتماع الجيوش‎  )7( 
.)15 

.)6/584( المصدر نفسه‎  )7( 

(7) للإستزادة انظر: درء التعارض (270-6/250), التوحيد لابن 
خزيمة (1/233). شرح أصول الاعتقاد للالكائي (3/398)., فتح الباري لابن 
حجر (13/417). الأسماء والصفات للبيهقي (2/150), اجتماع الجيوش 
الإسلامية (115) وغيرها. 
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الأرض فقد كفر لأن الله يقول: (5 ز : رٌ 5) [طه:5] وعرشه 
فوق سمواته, قلت: [القائل أبو مطيع الراوي عنه] فإن قال: 
إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في 
السماء أم في الأرض قال: هو كافر لأنه أنكر أن يكون في 
السفاء لأنة تعالن فى أعلى علييو ؤانة يذعئ من أعلن لاامة 
أسفل»17) 

والنص لا يحتاج إلى تعليق وياليت أرباب الماتريدية 
وأفاضلهم انتبهوا لذلك؟ 

ثانياً: نفيه لحقيقة الاستواء بحجة التشبيه والتجسيم وأن 
الله لو كان فوق العرش للزم منه التمكن في المكان ولكان 
أكبر من العرش أو أصغر حجة جهمية باطلة. 

لأن الله لا يشبهه شيء من خلقه, ثم إن الله تعالى أضافه 
إلى :تقوه وتقدع نه واتيته له :رسولة: [] كما انيت له ذانا الا 
تشبه الذوات فكذلك بقية صفاته.فالكلام فيهن فرع عن الكلام 
الذات.لكن أهل الكلام لما ضاقوا ذرعاً بسبب قلة عطنهم 
وتحرهة فى“ المتقول ذهيوا إلى هذه الناوبلا ف المتدعة مغ 
أنه لا محذور في مقام الإثبات دون العكس. 

قال الإمام ابن عبد البر: « احتجاجهم -أي الجهمية ومن 
شاكلهم- لو كان في مكان لأشبه المخلوقات, لأن ما أحاطت 


3 (73) الفقه الأبسط لأبي حنيفة ت: الكوثري ص(49).,وانظر: إشارات 
المرام للبياضي ص(200)., درء التعارض (6/263), الشرح المبين على 
الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة لمحمد الخميس (135), 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(323): روح المعاني للألوسي ( 
5). 
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به الأمكنة واحتوته مخلوق, فشيء لا يلزم ولا معنى له؛, لأنه ] 
ليس كمثله شيء من خلقه, ولا يقاس بشيء من بريته؛ لا 
يدرك بقياس ولا يقاس بالناس, لا إله إلا هو » (1,. 

نالنا؛ تاؤيل الاستواة بالامسلاء ناطل من وجوة. 

1-لا يعرف في اللغةء ولم يقل عن أخد:من السلف بهذا 
المعس: فالاستواء في :لغة العريه توفان».مظلق ومقية. 

(فالمطلق: مالم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى: ([] 
ينه ,) [القضض:14] اى؟ كفل وتم والمقية ثلاثة اضرفي: 

الأول: مقيد ب"إلى" كقوله تعالى: ([] [! [4 [)) [البقرة:29] 
واستوى فلان إلى السطح.. وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع 
السلف. 


الثاني: مقيد ب"على" كقوله تغالى: (قء فق غ) [الزخرف:13] 
و (ل] لا لالا) [هود:44]. 

وقوله: (ج جه ج ج) [الفتح:29] وهذا أيضاً بمعنى العلو 
والارتفاع والاعتدال. 


الثالكة ميد يوا ف [مغ | المتعية التي تعدي الفعل إلى 
المفعول معه., نحو: | ستوى الماء والخشبة بمعنى ساواها 
وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم, ليس فيها معنى 
0 ما 


قال القرطبي: « الاستواء في كلام العرب هو العلو 


التمهيد لابن عبد البر (7/135). 
تتصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص(306). 


0 0 0 08 ٠ 
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والاستقرار » (1). 
قال مجاهد: استوى: علا على العرش. 
وقال أبو العالية: « استوى إلى السماء » أي ارتفع©). 


وقال بشر بن عمر: « سمعت غير واحد من المفسرين 
يقولون: الرحمن على العرش استوى: ارتفع »37 . 


وقال الأخفش: « استوى: أي علاء ويقول: استويت فوق 
الدابة. وعلى ظهر الدابة: أي علوته »4). 

وسئل الخليل بن أحمد: هل وجدت في اللغة استوى 
بمعنى استولى؟ فقال: هذا مالا تعرفه العرب ولا هو جائز في 
لغتها!”. 

وقال الباقلاني 2): «لا يجوز أن يكون معنى استوائه على 


7( تفسير القرطبي (7/220):, بيان تلبيس الجهمية (2/27), اللباب 
في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي (9/145). 

( شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/445).: والفتح له‎ ١)( 

5 ) شرح السنة للبغوي (1/171).: تعليق التعليق لابن حجر ( 
2.4 

() شرح أصول الاعتقاد (3/397)., المطالب العالية لابن حجر ( 
200.). 

(9) تهذيب اللغة (13/125):اتظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 
26. 

(7) انظر: مجموع الفتاوى (5/146). 

(1)9. .هوة محمد بن الطبب بن محمد الباقلاني» ابو يكز القاضي: أخذ 
أتفة الأشاعرة وكبراتهص: له الإنضاقف: التفهيد» اعجان القرآن: توفي سفة 
3ه. 

انظر: وفيات الأعيان (4/269): سير أعلام النبلاء (17/190), الأعلام ( 
6))). 
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العرش هو استيلاؤه عليه»27). 
*أما ماذكره من تفسير الأستواء بلإستيلاء اعتماداً على 
البيت الستهور. 
قد استوى بشر على من غير سيف ولا دم 
فالجواب عليه من وجوه. 


1-أنه لم يثبت بنقل صحيح أنه شعر عربي بل صرح غير 
واعدفن الأئمةديانة بعت مخضدوع :قلا نضح ناويل الاسقواء 
بالاستيلاء كما أسلفنا عن أئمة اللغة كالخليل بن أحمد. 

قال شيخ الإسلام : « لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي, 
وكاق فيو واخدءمى اتمة اللغة انكرؤة م وفالوا اتفبنيف مصوة 
لا يعرف في اللغة,. وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله (| 
لاحتاج إلى صحته, فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده, 
وقد طعن فيه أئمة اللغة » 2). 

قال ابن كثير: « لا دليل على ذلك -على تأويلهم- ولا أراد 
الله ا باستوائه على عرشه استيلاءه عليه, تعالى الله عن قول 
الجهمية علوا كبيراً. فإنه إنما يقال استولى على الشيء إذا 
كان ذلك الشيء عاصياً عليه قبل استيلائه عليه كاستيلاء بشر 
على العراق. واستيلاء عبدالملك على المدينة بعد عصيانها 
عليه وعرش الرب لم يكن ممتنعاً عليه نفياً واحداً حتى يقال: 


الستولق:علية: أو مغنئى الاستوا 6 الاستبلاء::ولاتجد اضعف من 


7 (7) التمهيد ص(262)ء,انظر: مجموع الفتاوى (5/99)., العلو للذهبي 
ص(238). أضواء البيان نقلاً عن التمهيد (7/293). 


2 (2) مجموع الفتاوى (5/146). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


حجج الجهمية, حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا 
النضرائى المفود 0 

3-على فرض صحته وأن المراد بالاستيلاء القهر والملك 
والغلبة, فلا مشاحة لأن المستوي عبدالملك, والمستوي بمعنى 
الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار والجلوس على السرير هو 
بشر لأنه نائبه ونواب الملك تفعل ذلك بإذن ملوكها. 

4-بفرضية صحته, فهو دليل على المؤولة لا لهم. حيث أن 
بشراً كان أخاً لعبدالملك بن مروان, وكان أميراً على العراق 
من قبل أخيه الخليفة عبدالملك, فاستوى على سرير ملكها 
كما'فىئ غادة الملوك:ؤنوابها أن بعلينيو| قوق ترون الملك 
مستوين عليه وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في 
اللغة2) لا كما يزعمون. 

كما يلوم .على القول: تفسيز الأسنشة اةبالاشعيلاء:مق 
لوازم باطلة, أشار إليها شيخ الإسلام وأبطلها من عشرين 
]1 

قال ابن القيم: 

عشرون وجهاً تبطل تولى فلا تخرج عن 


وأشار إليها الشنقيطي بعبارة موجزة على ضرب سؤال 


البداية والنهاية لابن كثير (9/262). 
انظر:-محتضر الضواعق المرشلة ض(313): 

انظر: درء التعارض (1/279): مجموع الفتاوى (5/144). 
الكافية الشافية شرح الهراس ص(91), وقد أبطلها من اثنين 
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فقال : « هل كان أحد يغالب الله على عرشه حتى غلبه على 
العرش واستولى عليه؟ وهل يوجد شيء إلا والله مستول 
عليه. فالله مستول على كل شيء, وهل يجوز أن يقال إنه 
تقال استولئ على كل شئء غير العريش؟ فاقيئ 4ك , 

وغلاوة على ذلك له مقارية نفيسة فى إبراز أفجة التثية 
بين اليهود والمؤولة بالبرهان والحجة الواضحة فهو موطن 
نفيس فليراجع' . 

*أما تفويض الحافظ - فلا يقل شراً عن التأويل. وفساد 
هذا معلوم بالضرورة إذ « إن اللفظ إنما يراد لمعناه ومفهومه, 
فقهؤاالمقصود: بالذات واللفظ .فصو قصد الوساتل» والتعربفك 
بالمراد .فإذا انتفى المعنى وكانت إرادته محالاً لم يبق في ذكر 
اللفظ فائدة, بل كان تركه أنفع من الإتيان به. فإن الإتيان به 


إتها خضل منة إبهام المخال: والتشبية:واوقع الآفة فى: اعتقاد 
الباطل: ولا ريب أن هذا إذا نسب إلى آحاد الناس كان ذمه 
أقْرن م مدحة فكيف يلبق نسيته إلى من كلامه هدى وشقاء: 
فيان :ورحمة» هذ رغم امحل الخال 13 


على .ها تقرن بيانة«قفة جانت الحافغل 2ت الضوات:في 

إثبات صفة الاستواء. على الحقيقة. فذهب مذهب المفوضة 

نارةوالمؤولة ثازة أخرى. وهو فبلعة مق العلم والاجتهادوقضذة 

التترتة::والحق أحْق أن يتبيغ عفا الله عنا :وعنه والمسلمين 
وأربعين وجهاً انظر: الصواعق المرسلة ص(306). 

2 (1)7 أضواء البيان للشنقيطي (7/279) . 

2 (7) الصدر نفسه (477-7/476) . 

3 (01)9 منهاج السنة النبوية (2/247) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


| معنو 


13-عرض رأي الحافظ في صفة الكلام ونقده: 


*أولاً: عرض وان في صفة الكلام: 

من أهم مسائل الصفات وأكثرها غوراً في الخلاف 
والجدل, فقد شابها بدع المتكلمين وآراءهم. فأضحت مسرحاً 
للخوض في الجدل والتقعيد السقيم. فوصمت بأنها من 
محارات العقول فقد قيل « مسألة الكلام حيرت عقول الأنام 
وفيها من دقائق العلم ومسائله مسائل مهمة في غاية 
الدقة,. ولذلك حظيت من أهل السنة بالعناية والتأليف والرد 
على الكضوم والمنة علق م هذاة الله إلى سلوك :ضرواظه 

وبالنسبة لآراء الحافظ -- في هذه المسألة يتأكد علينا 
إبراز جوانبه وتحقيق مآربه. وهذا يمثل في نظري باتجاهين: 

الاتجاه الأول: الموافقة, وهواثبات صفة الكلام لله تعالى 
على الحفيفة: وتفل هذا فى تمتهنرة الفقوضوم بالهدارة 
وبعض مؤلفاته الأخرى. 

الاتجاه الثاني: المخالفة ويتجلى بوضوح في كتبه 
المخطوطة في الاعتقاد سواء أكان العمدة أو شرحها وهو 
امتداد لآراء أسلافه الماتريدية فلا يكاد يخرج عنهم, ولم يضف 
جديداً في تألقه العلمي في هذه الجزئية . 

وسنوضح إن شاء الله كلا الاتجاهين مستمدين من الله 


: (7) مجموع الفتاوى (211-12/113). 
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العون والتوفيق . 
الاتجاه الأول: الموافقة ويتمثل بما ذكره في 
تفسيره لصفة الكلام ومتعلقه. 


قال >> في قوله تعالى: (ج ج ج ج) [النساء:164] أي 
بلا 
واسطة3), 
وفي قوله تعالى: ([! [! [! ك لك 5) [الأعراف:143] قال: « 
(وكلمه ربه) بلا واسطة ولا كيفية. وروى أنه كان يسمع الكلام 
من كل جهة, وذكر الشيخ في التأويلات أن موسى |] سمع 
صضونا دالا على كلاه :الله تعالى::وكتان اختضاصف اغتسار انه 
أسمعه صوتاً تولى تخليقه من غير أن يكون ذلك الصوت 
مكتسها لاخذ من الخلق» وغيرة سعمع هنوتنا مكتستبا العباد 
لغلبة شوقه » 2 . 
وفي قوله تعالى ((1 [! [] كه عه ب ه [] | [ [+ []) [الشورى:51] 
قال : « ما صح لأحد من البشر (أن يكلمه الله إلا وحيا) أي 
إلهاماً كما روي (نفث في روعي) أو رؤيا في المنام كقوله /ا 
(رؤيا الأنبياء وحي) وهو كأمر إبراهيم | بذيح الولد (أو من وراء 


حجاي) آف:يسمع كلاها فن اللة كها سمغ هوم اام فس أن 


المصدر السابق (2/109) . 
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بنضر الشسامع مهن بكلمة. 4 . 


وفي قوله تعالى: (([1 [] ١!‏ [ا لال لغ لا لا 11ب ب ,ببب) 
[طه:13-12] قال: « (إني) أي نودي فقيل يا موسى إني أو لأن 
النذاء ضرب من القول فعوفل: معاملته... روى أنه لما تؤدي يا 
موسى قال: من المتكلم؟ فقال الله ا: أنا ربك,. فعرف أنه 
كلام الله لآبانه بمعة من كمع جهاقة النييت» واسنمعة بجمنه 
أغضاته... (وأنا اخترتك) اضطفيتك. للنبوة: (فاستمغ لما يوحى) 
إليك للذي يوحى ... »2 , 

وفي قوله تعالى: ((! ف ف [! []) [البقرة:174] (ولا يكلمهم) 


قال: 8 كلامآ سرهم ولكن يتحو قولة (ف قاق ق) [المؤمتون: 
8 >3 


وفي مقام النداء قال في قوله تعالى: (.. .[! [! [! [] ...) 


[الأعراف:22]: «(]) هذا عتاب من الله وتنبيه على الخطأ وروى 
أنه قال لأدم 0 ألم يكن لك فيما منحتك من شجر الجنة 
مندوحة عن هذه الشجرة»! . 

قال : « دعوناه وكلمناه ليلة الجمعة » (5. 


وقوله : (ج ج ج دع ...) [القصص:62)]. 


نفسه (4/163) . 

نفسه (79-3/78)بتصرف. 
نفسه(1/146), (1/249). 
المعضدر السابق (2/72): 
نفسه(3/60). 
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قال: « ينادى الله الكفار نداء توبيخ ١١»‏ . 

وفي عظمة الله وكلماته قال عند تفسير قوله تعالى: 
(:..ل0ا لا لا لا لا لا...)القمان:27]. 

ويد وتجعل: الابخر التسعة مملوءة هذادا فقوي قضت فين 
فداذها أبذا ضبا لا يتقطع. .والمعتى > ولو أن أشجار الأرض 
أقلام والبحر ممدود بسبعة أبحر وكتبت بتلك الأقلام وبذلك 
المداد كلمات الله لما نفدت كلماته, ونفدت الأقلام والمداد... 
« 20 

وفي قوله تعالى: (3خ و خٍ ف 4 [ ف 13[) [الأعراف:148]. 

قال: « ... لا يقدر على كلام ولا على هداية سبيل حتى لا 
يختاروه على من لو كان البحر مداداً لكلماته لنفد البحر قبل 


أن تنفد كلماته .... »680 , 


وعن تعريف القرآن بمعنى شامل قال : « هو القرآن 
الغتزل. على الرسول المكتوبي في المضاخف المتفقول عنه 0 
نقلاً متواتراً بلا شبهة وهو اسم للنظم والمعنى»!". 


وفي بيان تقرير معتقده في الصفات قال في شرح 
المنار: « علم التوحيد والصفات ... والأصل فيه التمسك 
بالكتاب والسنة والتجانب عن الهوى والبدعة كما كان عليه 


الصحابة, والتابعون والسلف الصالحون, والأئمة الكبار كأبي 


نفسه (3/350). 

نفسه (412-3/411) ,و (3/109). 

نفسه (2/113). 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للنسفي (20-1/17), 
شرح المنار وحواشيه لابن الملك (43-1/31). 
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كتيفة دوانئ ةو محمة ؤقافنة' امجانهم كلا فقن شد 
المريسي ونحوه ... -ثم قال عن مسألة القرآن- وصح عن أبي 
نونف أنه فال: تلوت آنا جيف نك فى مسالة خلق القران 
ستة أشهر فاتفق رأيي ورأيه: أن من قال بخلق القرآن فهو 
كافر » (1, 


الاتجاه الثاني: المخالفة ويتمثل بما ذكره في كتبه 
المخطوطة: 

قال الحافظ رحمه الله: « صانع العالم متكلم بكلام واحد 
أزلي قائم بذاته ليس من جنس الحروف والأصوات غير متجز 
منافي للسكوت وهو به آمرناه مخبر [ولا يبعد1 لأن مرجع 
الجميع إلى الأخبار. وهذه العبارات مخلوقة لأنها أصوات وهي 
أغراض «وسمفيت كلام الله لدلالتها عليف وتادية.بها فان عبر 
عنه بالعربية فهو قرآن وإن عبر بالسريانية فهو إنجيل., 
فاختلفت العبارات لا الكلام كما تسمي الله ا بعبارات مختلفة 
مع أن ذاته واحد. وقالت المعتزلة كلام الله مخلوق بذاته 
وقبل خلقه ما كان متكلماً وإنما صار متكلماً بإاحداث الحروف 
في اللوح المحفوظ ولنا 2'-قوله ا ( القرآن كلام الله غير 
مخلوق ) ولأن التعري عن الكلام لو ثبت في الأزل ثم اتصف 
نه لتغين عما كان عليه وه من اماررات الغخدف ولانه | كان 


1 (72) المصدر السابق ص(8). 

:(8). دقان التتعسى على الففوه 7اشول المصى» بان كلام الله أزلق 
قائم بذاته غير مخلوق بوجوه تلاثة أحدها نقلي والثاني والثالث عقلي 
انظر: العمدة ص(10). 
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حادثاً فإما إن حدث في ذاته كما زعمت الكرامية فيصير محلاً 
للحوادث ويمنع خلوه عنها. 

-وقال- والدليل على أن الكلام في الشاهد هو المعنى 
القائم بالذات قول الشاعر [الأخطل] إن الكلام لفي الفؤاد 
وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاء وصرح النص بكلام النفس 
(ويقولون في أنفسهم لولا )... أي يقولون في قلوبهم] (1). 

وذكرفي الاعتماد عن القرآن جمل نفيسة فقال : « 
أظهرها القرآن فهو من أعجب الآيات وأبين الدلالات إذ هو آية 
عقلية باقية دون كل معجز باين نظمه وجوه النظم وتحدى به 
جميع الآنام وقرعهم بالإفحام فلم يتصد للإتيان بما يوازيه أو 
يدانيه واحد من مصاقع الخطباء ولم ينهض. تعداد اقصر سورة 
منه تافقض: :من قفحكول الشعراء مع انهم أكثر من خضى البطحاء 
ورمال الدهناء... وقد أعجزهم أنه كان معجزه من الله ا 
لتصذيق نيه ولا يظن تهخ وهم أكثر خليقة الله ا :جهدا 
وعضبية: انهم افشتعوا فق المغارضة.مع القدرة» 2 


#*ثانياً: نقد الحافظ في صفة الكلام: 


قبل الخوض في غمار وخضم هذه المسألة المهمة أرى 
لزاماً تبيين. حقيقة تتعلق في تحديد رأي الحافظ النسفي - 
حيال ما نحن بصدد الحديث عنه في جوانب العقيدة. 


(7) العمدةل13-11,والإشارة [ ] في كتابه الاعتماد في الاعتقاد ليتم 
المعنى ص(53-47). 
2 (7) العمدة ل(23),الاعتمادل60. 
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فنقول: تنوعت المصادر المعرفية لدى الحافظ -- 
العتمئلة فى إزثة المعرقيئ سننواء: المخطوظ أو المطبوع :وكمَا 
ذكونا وها وقفنا عليه .من آزاق تحاة مينالة ضفة الكلام. يتمتلن 
بإتجاهين . 

الاتجاه الأول: اتجاه الموافقة وهذا واضح جداً بما عرضنا 
له من آرائه من خلال تفسيره المدارك ولا يكاد أن نلحظ عليه 
في جانب النقد شيئا يستحق البيان فبالجملة هو من مثبتة 
الصفات وصفة الكلام على وجه الخصوص وقد أبان عن رأيه 
بوضوح في إثباته للباري جل وعلا فأثبت القول والنداء 
والسماع وإن كلمات الله جل وعلا لا نهاية لها ...الخ. 


الاتجاه الثاني: اتجاه المخالفة للمنهج المستقيم المتمثل 
بيذهت السلف القالة يل لذ يعمار ابه إلا يكرا را الرات 


الماتريدية -أسلافه- في صفة الكلام, وإن كان فيها من الحق 
إلا أنه طغى عليها جانب علم الكلام وإلزاماته فحارت عقولهم 
فَأضَحوا بدلا من أن تكونوا :مثتة للضفة:ضازوا معظلة' لها 
إلا أن ما يهمنا في هذا الموطن وغيره من مسائل 
الاعتقاد عند الحافظ -., هو إلى أي مدى يمثل رأي الحافظ 
المستفر عندة :فى مؤلقاتة من حيك الأسستقية وعدهعها :ولتخديد 
هذا الاتجاه من الصعوبة بمكان خاصةً إذا كان رأي يوافق 
والآخر يخالف في مؤلف آخر ولم يمكن الجمع بينهما كما هنا. 
ولتصشرب علن ذلك متال: متلا كثابه التفسيز العوسوم 
بمدارك التنزيل أحال في بعض المواطن إلى ما كتبه في 
جانب العقيدة والحال ذاته في الجانب الآخر وخاصة كتابه 
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الاعتماد. والحال نفسه في التفسير يشير إلى ما كتبه في 
شرح المنار وفي شرح المنار يشير إلى ما كتبه وحققه في 
المدارك. 
التمانع « ... وقد قررناه في شرح أصول الكلام » 17). 
الاعتقاد. 
وقال في الاعتماد: <:.:: وأما تشيتهم بقضة ادم وإبراهيم 
ويوسف وموسى ويونس ولوط وسليمان صلوات الله عليهم 
فقد ذكرنا في مدارك التنزيل وجهها ». 
وقال مرة :« ... ذكرنا وجه ذلك في مدارك التنزيل » ©). 
كذلك كثيراً ما يشير في التفسير ويحيل إلى ما كتبه في 
شرح المنار فمن تلك العبارات قوله : « وقد ذكرنا المختار في 
شرح المنار » (3) و« كما بيناه في شرح المنار » 4 
وبالرجوع إلى ما كتبه في شرح المنار الموسوم « بكشف 
الأسرار شرح الصنف على المنار » يقول « ... كما بيناه في 
العمدة ومدارك التنزيل » (5. 


فيصضؤق علية أنه يتناول في التاليف. وجوه متعددة :فى آن 


و9 


9( تفسير النسفي (3/116). 

(7) الاعتماد في الاعتقاد لوح (94-93). 
(7) تفسير النسفي (1/321). 
9( 

(0 


0 


© المفضدن نقسة (1/150): 


كشف الأسرار شرح المصنف على المنار (2/528) , (1/9). 
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واحد فيؤلف في التفسير ويعود إلى الفقه وكذا يعود إلى 
الاعتقاة:من غبيز تخديد إلى أبهما استقر راية حتى :تحاكمة إلية 
وقةعيلتمسن لذلك. تقييهرا آخنّوهؤ ان :ها الفد:قن التقسيير 
يمثل عقيدته التي لقي الله عليها لأن فيها ميزة عن غيرها 
وفى جاتب التطبيق: واستتتعاز الؤياتة الحقيقية وهو يتتاول آى 
الكتاب العزيز وما كان من مخالفة فلعله ألفه ذاكراً وحاكياً 
العقيدة السائدة آنذاك الوقت لأن ما ذكره لا يخرج عمن سلفه 
كاين الععون التعفي: فى كتانة التنضينة مفلا 

وعلى أية حال سنقف مع جانب الموافقة ونؤيده بمذهب 
السلف الصالح ونرد عليه في جانب المخالفة بالنقد 
والتمخيض: ويمكن تلخيض.رائ الحافظ السفى :+ بالمسائل 
التالية -وهو يمثل اتجاه المخالفة-: 


المسالة الأولى* اننث صفة الكلام وتفي تغلقه: بناة على 
الظاهر من تقريره. 

المسألة الثانية: قرر أن كلام الله تعالى معنى قائم 
بالنفس واستشهد بنص وشعر. 

العسالة الثالنة: تفئ ايكون كلام الله يحعرق وضوت: 


وتفنيد تلك المسائل يتضح بما يلي: 


المسألة الأولى: إثبات صفة الكلام للباري جل وعلا 
ونفي التعلق: عاتد:واللة أعلم إلى؛ما اضلة المتكلفون من تفن 
حلول الحوادت بذاته تغالى::قمن اتضف بها لزم عليه عتدهم 
التغيير والزوال وذا من. أمارات الخدت والبارى منرهة عن 
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هذا 


وبالجملة -يتضح من عرض رأي الحافظ > أن ذلك نتيجة 
عكسية تجاه .مخالفية من المغتزلة وغيرهه- فلما كانت 
المعتزلة والجهمية تعطل صفات الباري تعالى كالاستواء 
والكلام والعلم والإرادةبحجة تعدد القدماءء, ويقابلهم أهل السنة 
والجماغة فى إثئبات ها أئبته الله لنفسة أو اتبته له.رسؤله من 
الضفاة: بقواعة وضوائط متضبظطة. 

جاء عبدالله بن سعيد بن كلاب فعمد إلى ما يقوم في 
الباري من الصفات الذاتية فأثبتها كالقدرة والإرادة والعلم 
والحكمة والكلام -وأما الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة 
فنفى حقائقها نتيجة تسليمه للمعتزلة أصولاً هم وضعوها 
كتعطيل الصفات الاختيارية واتصاف الباري بها وامتناع تكلم 


الباري بحرف وصوت, اذ يلزم التعدد عندهم.فوافق السلف 
من وجهء والمعتزلة من وجه آخر, 

يقول شيخ الإسلام : « هذا القول أول من قاله في 
الإسلام عبدالله بن كلاب, فإن السلف والأئمة كانوا يثبتون لله 
تعالى ما يقوم به من الصفات والأفعال المتعلقة بمشيئته 
وقدرته, والجهمية تنكر هذا وهذاء فوافق ابن كلاب2) السلف 
غلئى القول بقيام الضفات القديمة: وأنكر أن يقوم به شنىء 


انظر: إشارات المرام للبياضي ص(139). ص(143). 
هؤة عبة الله ين سعيد بن محمد بن كلاب البضرى أبو فحفة: إفام 

الطائفة الكلابية وزعيمهم, توفي سنة240ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (11/174): طبقات الشافعية الكبرى (2/299). 
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يتعلق بمشيئته » (1. 

فالأشاعرة والماتريدية في هذه الجزئية وكذا الحافظ 
الثسيفى امتوادا 'لزاق ابق كلافغيل هه أذلك ضن ١‏ احدته :و اشوعة: 
ونافي التعلق لا توافقه الأدلة النقلية والعقلية فالباري تعالى 
وتقدس لم يزل ولا يزال متكلماً إذا شاء متى شاء. 

ومعتقة أهك اليسنة: والحماقة أن اللة مكلم. وتكلم 
ويتحدث وينادي ويقول وأن كلامه بحرف وصوت وأن القرآن 
الكريم كلامه منه بدا وإليه يعود منزل غير مخلوق معتمدين. 
على المنقول والمعقول.فمن دلالة المنقول: 

1-قوله تعالى: (ل1[! ل ١[‏ [1+[2111آ لل ع.عه 4+ [18[] 
[][)) [الكهف:109] 2, 

2-( ب + +٠‏ [] [] لا لا لا [ا) [التوبة:6]. 

3-(يِىي 55 اك 55 فى تن 55[)) [النمل:8]. 

4-(0] [] [] لك لك ؟) [الأعراف:143]. 
[القصص:30]. 

6 هخ افو تعدنومكي )" [النازعات:16-15] والتداء لا 
يكون إلا بصوت مسموع. 

قال شيخ الاسلام: « وفي هذا دليل على أنه حينئذ نودي, 


“قن بمجموخ القناوى الأين سسهية (12/178)ختضن الصواعق الموسلة 
ضن 411 


148(6 .وكذاا في لقفان آية:(27). 
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ولف تناوة قبل ذلكو:ؤلها فيها'منءفعتى الخلرزق: 414 

والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله يتكلم إذا 
شاء بما شاء متى شاء وعليه يضحي القول بأزلية الكلام قدماً 
دون تجدده ساقطاً فلا يعقل عقلاً فضلاً عن الشرع أن الله لم 
يزل قائلاً (ج ج ج ج) [القصص:30] و (ج د ج 3) [هود:48]. 

ثم إن المناجاة والمناداة ببداهة العقول لا يكونا إلا بصوت 
والصوت لا يكون إلا بحرف وعليه تضافرت الأدلة النقلية 
والعقلية2). 


*السنة النبوية: 
الضنةالنبوية منية للقرآن ذال على :ما دل علية وزياقة: 
من أن الباري يتكلم بمشيئته وإرادته على وجه يليق بجلال 


عظمته وسلطانه: ومنها: 

1كقولة امن خدية:غاتشة آم الفؤمنين 3 قفن قصضة 
الإفك : (...لشأني كان أحقر في نقسي من أن يتكلم الله:[] 
قئ امو شلىن ( )3 

2-ما رواه البخاري في الصحيح وفيه أن النبي لا صلى 
بأضحابه ضلاة الصبح بالحذيبية وقال: (أتذرون ماذا قال ربكم 
الليلة. قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: أصبح من عبادي مؤمن 


(7) 2 مجموع الفتاوى لابن تيمية (13/131). 
(7) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص(116), 
ومجموع الفتاوى (6/530). 

)4141( أخرجه البخاري في ك باب حديث الإفك (7/499) ح‎  )7( 
.)2770 ومسلم في ك التوبة باب: حديث الإفك (4/2135) (ح‎ 
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كا فو 


ها .زواة ابو هريؤة عن النيئ: قال( احج ادم 
وموسى, فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من 
الجنة, قال له آدم: أنت يا موسى, اصطفاك الله بكلامه. وخط 
لك بيذه أتلومني على أمر قدذره الله علي" قبل أن يخلقنى 
بازيعنيثة ):فقال 0 (فجه ادم موريين )27 

4-قوله [] : (إذا قضى الله الأمر في السماء. ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله. كالسلسلة على صفوان, فإذا 
فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال: الحق 
وهو العلي الكبير) 3 

قال الإمام البخاري : « إن الله 0 ينادي بصوت يسمعه من 
بعد كما يسمعه من قرب, فليس هذا لغير الله جل ذكره وفي 
هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق, لأن صوت الله 
جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأن الملائكة 
نصعقون هخ هنونةن«فا ذا تناذى الملاتكة لم تيصعفو ا 4 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم 
(2/333): :وفسلم:ك: الإيمان :باب :نيان كفر من قال مطرنا بالتوغ: ( 
1). 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه ك: القدر باب احتجاج آدم وموسى ( 
2 (ح 2652). 

(7) أخرجه البخاري ك: التفسير . باب: إلا من استرق السمع ( 
0 (ح 4701). 

(7) انظر: خلق أفعال العباد للبخاري ص(98)., درء التعارض (2/41), 
شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي (2/110). 
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والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً استقصى أكثرها ابن 
خزيمة في التوحيد واللالكائي في شرح الاعتقادل'. 

*دلالة العقل: 

تتمثل دلالة العقل بأن الكلام صفة كمال وضده عدمه:, - 
بثرة عنها فلأن:ينوة البارئ تعالى:فن ياي اولن. 


قال شيخ الإسلام : 0 الكلام صفة كمال: والمتكلم 
بمشيئته وقدرته أكفل: ميت لا يتكلم بمشيئته وقدرته, بل لا 
يعقل متكلم إلا كذلك. ولا يكون الكلام صفة كمال إلا إذا قام 
بالمتكاة: :ا 


وقال قن موطع كود إنبات كلام تقوم يذاث المتكلم 


بدون مششيئته وقدرته -وهو ما تقوله الماتريدية والحافظ - غير 
أحد من العقلاء يتصور كلاماً يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته 


وقورئه ...»> 37 


ثم إن شيخ الإسلام نقل إجماع أهل العلم على أن الله 
يوصف بالسكوت إذا شاء!"). 


(7) انظر: التوحيد (400-1/328) وشرح الاعتقاد (2/216). 
(7) منهاج السنة (3/360). 

(7) 2 مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/295)بتصرف, انظر: الجواب 
الصحيح له (4/341). 

(4)7) المصدر نفسه (6/179). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


ونقل السجزي إجماع أهل العلم على أن الكلام لا يكون 
إلا حرفاً وصوتاً 
ذا تألف فقال : « لم يكن خلاف بين الخلق على اختلافء نحلهم 
من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب 
والقلانسيء والأشعري وأقرانهم ... من أن الكلام لا يكون إلا 
حرفاً وصوتاً ذا تأليف واتساق وإن اختلفت به اللغات » 88). 

فالمتكلم لايضح وضفه بالكلا الا:مغ القدرة علية:.وإلا 
لاتصنف تحتدة وهو تقض 'ولا يصع وضفة متكلما إلا إذا ايتتمل 
على اللفظ والمعنى هو المعروف في القرآن والسنة وكلام 
الغوت 2 

قال شيخ الإسلام: « من تأمل كلام أهل الإجماع وما نقل 
عن الأنبياء بالتواتر 
علم بالاضطرار أنهم إذا وصفوا الله بالكلام وصفوه بأنه هو 
يتكلم لا أن الكلام يكون مخلوقاً له » (3. 
وكلام السلف في هذا الجانب يطول جداً وحسبنا بما فيه من 
فقاد وغتية: واللة اغلم: 


*المسألة الثانية: الكلام هو المعنى القائم 
بالنفس: 
حصر هذا ظاهر البطلان مخالف للمنقول مصادرة 


رسالة السجزي إلى أهل زبيد ص(90).: درء التعارض (2/83). 
انظرشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (1/202). 
مجموع الفتاوى (5/206). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


فالكلام في لغة العرب: هو ما دل على نطق مفهم تقول 


ج 


كلمتف: أكلمه تكليما وهن كليمى: إذ| كلمك أو كلمتة: 

قال ابن فارس : « الكاف واللام والميم أصلان: أحدهما 
يدل على نظق مفهم والآخر على جراعب. © 

وقال ابن آجروم: « الكلام هو اللفظ المركب المفيد 
بالوضع 2204 

والكلام النفسي لا يعد كلاماً فلا يعقل كلاماً مجرداً عن 
المعنى أو مجرد عن اللفظ إلا بقرينة تقيده وتبينه 

قال شيخ الإسلام: « قال جمهور الناس من جميع 
الطوائف إن الكلام اسم للفظ والمعنى جميعاً, كما أن الإنسان 
المتكلم انتم للجستم والروع حميها.. © 3 


والكلام اذا اطلق عتاول اللفظ والمعدى جميغا واذا شسقي 
المعنى وحده كلاماً أو اللفظ وحده كلاماً فإنما ذاك مع قيد 
يدل عليه 


وانعقد الإجماع على أن الكلام « إنما يعرف في القرآن 
والسنة ؤسائر كلام العرت: إذا كان لفظا ومعتى.» ولميكن .قن 
مسميى _ الكلام نزاة :نين الصحانة: والتابعين ليم باحسيان: واتها 


حصل التزاعيين المتاخريق عن علفاء' اهل 'الندعءثم اسسر »> 


معجم مقاييس اللغة (5/131). 

متن الآجرومية لابن آجروم ص(1). 
مجموع الفتاوى لابن تيمية (12/35). 
انظر: المضور فيه يتضوف :(6/5331): 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


قال السجزي: « فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون 
الكلام حرفاً وصوتاً. فلما نيغ ابن كلاب وأضرابه وحاولوا الرد 
على المعتزلة من طريق مجرد العقل, وهم لا يخبرون أصول 
الننتة: ولا:ما كان السلق غليه.:::خَرقوا الأجماع المتعقد بين 
الكافة المسلم والكافر » ©2. 

فبسبب مناظرة ابن كلاب للمعتزلة سلم لهم اضطراراً 
أصولاً ابتدعوها ومنها نفي قيام الصفات الاختيارية بالباري 
تعالى المتعلقة بالمشيئة كصفة الكلام فراراً من مسألة حلول 
الحوادث وتعدد القدماء. فقال: إن كلام الله ليس إلا مجرد 
المغدن دون اللفظل: 

فتعارضت المسألة عنده لأنه يعلم يقيناً فساد القول بخلق 


القرآن: فكان ضورة الاعتراض عنده كين يتيت أن البارفق 


يوصف بصفة الكلام مع فراره من إثبات قيام الصفات 

فأثبت أن الله تعالى متكلم بكلام يقوم به وأن الكلام هو 
المع النفسي :وانكرز أن يكون كلام الله نخزفة وضصوت رتعلق 
ب|| . ين وهذا 3 ليأ للصفة ١‏ , مذموم,. 

ثم إن من قال: بالكلام النفسي لم يتصور حقيقته, 


(2)7 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (201-1/200). 

(7) الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي (81-80) درء 
التعارض (85-2/84). 

.)12/376( انظر: مجموع الفتاوى‎  )7( 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وماهيته. وهذا من نتاج الحراك الفكريء الكلامي. 
يقول شيخ الإسلام: « الكلام القديم النفساني الذي 
أتبتموه لم تثبتوا ما هو بل ولا تصورتموه, وإثبات الشيء فرع 
عن تصوره فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ وبهذا 
كان ابو سعيد بن كلاب لا يذكر في بيانها شيئا يعقل, بل يقول: 
هو معنى يناقض السكوت والخرسء والسكوت إنما يتصوران 

إذا تصور الكلام » 1(7), 

وهذا ديدن أهل الكلام عند المحاجة والمنازلة. تضحى 
بضاعتهم كاسدة:وقد اعتزك: |فاضلهم تند عبيتهز بل عجروا عن 
الإجابة عما يرد عليه. قال الرازي >>: «ذلك كلام النفس الذي 
لم يقل به أحد إلا أصحابنا » (2). 


وقال الشهرستاني : «أبدع الأشعري قولاً نالثاً وقضى 


بحدوث الحروف, وهو خرق للإجماع, وحكم بأن ما نقرأه 
ونكتبه كلام الله مجازاً لا حقيقة وهو عين الابتداع, فهلا قال 
ورد السمع بأن ما نقرأه ونكتبه كلام الله تعالى دون أن 


يتعرض لكيفيته وحقيقته»١‏ ا 


فما ذهب إليه الحافظ النسفي > ليس عليه أثارة من 
غلم ولا تدقف هيين شوق الشنبهة العقلية يما فيها التاتز 
بالمحيظ المغوقى ويمكن: تفنية. ما انستدل نه نما يلى” 

أولاً: استدل بقوله تعالى: (5ّ ب ى. نثّ ن د ة [إل]) [المجادلة:8] 


المصدر نفسه (6/296). 
المحضول (4/38)ط الجامعة الإسلامية. 
نهاية الإقدام ص(177). درء التعارض (2/317). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


أي: يقولون في قلوبهم. 

والعحيث انه عندما تناول :ذاك الايقفي تفسيرة لم نكن 
مخرع زابه مهدا “فلكلة كوا ولف انة يجكى عقيدة نمانوة فى 
وقته وما سطره في التفسير هو رأيه المترجح عنده فقال عند 
تفستير الأية بعدما :ذكن ثلام البهود علق الثين 51د أى 
يقولون فيما بينهم لو كان نبياً لعاقبنا الله بما نقوله ... » 
).وهو مما يقرر أن القران شامل للفظ والمعنى 


فليس في معنى الآية حجة له على الاتجاه المخالف لأن « 
استعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك, في المعنى واللفظ, 
بل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله 
في المعنى المجرد عن اللفظء؛ بل لا يوجد قط إطلاق اسم 
الكلام ولا أنواعة #فالحبن أو التضذيق والتكذيت والأمز والنهى 


على مجرد المعنى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا 
إشارة ولا غيرهما إنما يستعمل مقيداً » 2). يوضح هذا ويبينه 
ما ذكره شيخ الإسلام جواباً عن استدلالهم بالآية وملخصه من 
وجهين- 

الوجه الأول أن المزاذ انهف قالواسرا بالستشهف دوهة 
يمثل مرحله الموافقة لدى الحافظ في المدارك- وعليه فلا 
حجة لهم فيه حينئذ لأنه خرج عن مقصودهم وذلك لأن اليهود 
كانوا يقولون للنبي لا سام عليك فاذا خرجوا قالوا في أنفسهم 
د (7)- تفسير النسقي (4/344): فارن:بما. ورد فئ:ذات: الموضع عند 

ابن كنيز في تفسيزرة (1/418): 


68 كتاب الإيمان لابن تيمية ص(110) . ومجموع الفتاوى له ( 
2)2. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


أي بعضهم لبعض لولا يعذبنا الله بما نقول. 

الوجه الثاني: أنه قيده بالنفس فهو كلام النفس -المعفو 
عنه .من التكليق- ولسين. هو الكلام المطلق بذليل قوله 0 (إن 
الله:تجاوز لأمتى.عما حدنت به أنفسهاءها لم تتكلم به. أو تعمل 
به) 2 فقوله (ما لم) دل على أن حديث النفس ليس هو 
الكلام المطلق2). 

قال ابن أبي العز: « فقد أخبر أن الله عفا عن حديث 
النفس إلا أن تتكلم, ففرق بين حديث النفس وبين الكلام, 
وأخبر أنه لأ:يؤاخذ به حتئ يتكلم بذ والفراد حتق يتطلق نه 
اللسان, باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة لأن 
الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب»21. 


وقلى فرض التمتليم يكديف النقسن .يقال؟ إق لفظ القول 


2 


ورد في الآية مرتين, مطلقاً ومقيداً بالنفس ولا ريب أن 
المطلق هو تناجيهم وتحيتهم للرسول | وكل ذلك أقوال هي 
حقيقية في اللفظ والمعنى, فأطلقه للعلم به وقيد الأول 
بالنفس ليكون خاصاً بالمعنى دون اللفظ, فلو كان مطلق 
القول في القرآن والسنة يراد به حديث النفس لم تكن حاجه 
إلى تقييده هنا. -في ذات الموضع من الآية الكريمة-. 


 )7(‏ أخرجه البخاري ك: الطلاق باب: الطلاق في الإغلاق والكرة 
والسكران (9/88) (ح 5269) ومسلم في ك: الإيمان باب: تجاوز الله عن 
حديث النفس (1/166) (ح 127). 

(9). انظر: كتاب الإيمان لابن ثيمية (129) بتصرف: 

(7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (200-199) ومجموع الفتاوى ( 
3). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


فعلم بذلك أنه لاحظ للحافظ > من الاستدلال بآية على 
وجه معتبرء والصحيح ماقرره في تفسيره من إثبات اللفظ 
والمعنى في الكلام على جهة الحقيقة. 

*ثانياً: استدل بشعر الأخطل على تقرير الكلام النفسي, 
فالجواب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أن العلماء المحققين!! أنكروا كونه من 
شعره, فليس هو في دواوينه قال نحوي العراق أبو محمد 
الخشاب: « فتشت شعر الأخطل المدونء كثيراً فما وجدت 
هذا الننف :2 2 

الوجه الثاني: أن بعضهم أورده بلفظ إن البيان لفي الفؤاد 
وإنما .... وهذا لا يتجانس مع ما ادعوه فحرفوه ليوافق 
مقصودهم وعليه يسقظ الاستدلال نة: 

الوجه الثالث: أنه شاعر نصراني مولد لا يحتج بشعره في 
اللغة. 

الوجة الرابغة على قرط" التسليم بصحته إلا أنه يحخفقى يتا 
قبله يوضح معناه 
ويبينه وهو: 

لا تعجبنك من حتى يكون مع الكلام 


(7) انظر: مجموع الفتاوى (6/296), الإيمان له ص(132)., العلو 
للذهبي (193) الرد على من أنكر الحرف والصوت ص(128), شرح 
الطحاوية ص(157). 

(7) انظر: العلو للذهبي ص(194)., الرد على من أنكر الحرف 
والصوت للسجزي (272). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


إن الكلام لفي الفؤاد جعل اللسان على 
أ لا تعب بلفظه حتئ تعلم معناه الذى بقلب ضاحبة: 


يحتاج في تفسيره إلى قول شاعرء اذ معلوم ضرورة:ء فهو مما 
يعرفه الناس فى لغاتهم واللغة إنما تستفاد من استعمال أهلها 


لها في كلامهم. 

الوجَه الساذين“: البعد عن 'التفعيد العلمي المستمة من 
الأضول. النقليةوالعقلية: يورت المرالق من حيت لا نشغر 
المرء. 

قال شيخ الإسلام: « لو احتج محتج في مسألة بحديث 
أخرجاه في الصحيحين عن النبى ا لقالوا هذا خبر واحذ 
ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول, وهذا 
البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر 
ف واخو ولا تلقام اهل العترنية:.الفيول:فكيقي تنمت :نه ادن 
شيء من اللغة!1). 

وقال : « كان يشنع به على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل 
دينهم ومعرفة حقيقة الكلام بقول شاعر نصراني يقال له 
الأخطل » (2. 

وتصور القول بالكلام النفسي وما يؤدي إليه من لوازم 
باطله يقطع ببطلانهء فيقال للحافظ > ومن قال بقوله من 
المتكلمين:« أنتم قلتم إن الكلام هو الخبر والأمر والنهي وإن 


انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية ص(116), شرح الطحاوية (156). 
مجموع الفتاوى (6/296). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


ذلك كلة:معنئ: تقوم بالتفون: :فيقال: لكف :إذا كان الكلام 
عندكم لا صيغة له فما الفرق بين الخبر والعلم, وبين الأمر 
والنهي والإرادة؟ لأن الخبر بدون صيغة وألفاظ ليس غير العلم 
الذي يقوم بالنفس, وكذا الأمر والنهي بغير صيغة ولفظ الأمر 
والنهي ليس غير الإرادة التي تقوم بالنفس وإذا صح هذا كان 
إثباتكم للكلام النفسي على أنه الخبر والأمر والنهي إنما يرجع 
إلى صفتي العلم والإرادة, والنتيجة أن قولكم يؤدي إلى إنكار 
ضفة الكلام لأن ما اتنتموة: من الكلام النفسىي لم يكن عبر 
العلم والإرادة » 17 

ثم لو كان كلام الله هو المعنى المجرد عن اللفظ - 
النفسي- للزم منه أن يكون نصف القرآن كلامه دون الآخر, 
وللزم أيضاً أن يكون القرآن غير معجزء ولا متحديّ به, ولا كفر 
من أنكر بعض القرآن2. وفي هذا مصادرة للمنقول والمعقول 
وهو مالم يقله الحافظ النسفي > في كتابه المدارك, فحقيقة 


وأخيراً يقول ابن القيم ->: « جمهور العقلاء يقولون: إن 
كما نه ل || 5 يلات الممتنعات » (23, 


.)3/1342( انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود‎  )7( 
( انظر: في هذا اعتراف الشريف الجرجاني في شرح المواقف‎ )7( 
بما لا يدع مستمسك للأتباع.‎ 3 


 )7(‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص(513). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المسألة الثالثة: الحرف والصوت: 


أنكر الحافظ > أن يكون كلام الله بحرف وصوت, بشبهة 
لم يوضحها واكتفى بمجمل رآية فيها: 

وإنكار أن يكون كلام الباري تعالى بحرف وصوت بدعة 
بعد أن لم تكن, أحدثها المعتزلة الجهمية, وتلقفها أرباب الكلام 
وَمَنَهُمَ ‏ الماتريؤية أسلاقك الحافقظ التسقى: - يقصد تفئى 
الممائلة والفستابهة بين الخالق:والمخلوف: 

ومنشأ الغلط والخطأ في المسألة. هو عدم التفريق 
والمباينة بين الخالق والمخلوق بالنسبة للصفات في مطلق 
الاشتراك اللفظي, فهؤلاء اعتقدوا أن إثبات الحرف والصوت 
في كلام الباري يقتضي لزاماً مشابهة المخلوق بما يقتضيه 
الحال من مخارج الحروف والأصوات كالفم والشفتين والجوف 
واللسان. 

وما كان من فائدة نستفيدها من تقرير الحافظ النسفي 
> هي أنه لم يك على تقرير منهج مطرد بما لا يدع مجالاً 
للشك لتفسيرنا لحاله وسبق مراراً. 

فإنكار أن يكون كلام الباري بحرف وصوت, تأباه 

مطلق النصوص النقلية والدلائل العقلية. وقد أجمع أهل 
العربية أن ما عدا الحروف والأصوات ليس بكلام حقيقة1), 
وهو رأي الحافظ في إتجاه الموافقة. 

يقول أهل السنة: إن الباري تعالى لم يزل متكلماً ولا 
نزالنوان كلاقة متعلق مستيئقة: وائة تستفوغ بالآذان حفيقة 


(7) انظر: الحجة في بيان المحجة للاصبهاني (1/433), (2/213). 
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من غير توهم, وأنه بحرف وصوت, وأن القرآن كلامه بحروفه 
ومعانية: تكلم به غلق الحقيقة: وأن توغ الكلام قديم واآحادهة 
ا 

وقح افد لوا متخوض: كندرة عق :عطرفا هلها فئ لولاا 
الحافظ ومنها: 

1-قوله تعالى: ([] ب ب ب + ب ب ) [مريم:52]. 
16]. 

3-قوله تعالى: (ح ج ج ج ج ج ج + ج) [القصص:602]. 

4-قوله تعالى: (5 5 نب ى نكن 5 د []) [الشعراء:10]. 

ومعلوم ببداهة العقول أن المناداة والمناجاة لا يكونان 

الاأايضوتة والضوت لآيكون إلا تخرف: 

قال الأصبهاني: « وأجمع أهل العربية أن ما عدا الحروف 
والأصوات ليس بكلام حقيقة»2. 


وفال الالوسىي؟ :اللائق بمتقتضى اللفةي. أن يقسير النذاء 


بالصوت, بل قد ورد إثبات الصوت لله تعالى شأنه في أحاديث 
)3 


وقال شيخ الإسلام : « النداء في لغة العرب: هو صوت 
(7) انظر: خلق أفعال العباد للبخاري (25-13), شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة للالكائي (2/227 فما بعد) . مجموع الفتاوى (12/243): منهاج 
السنة (2/278), شرح العقيدة الطحاوية ص(140-128). 

(7) 2 الحجة (1/433)., (2/213). 

(7) روح المعاني للألوسي (1/17)بتصرف 
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رفيع لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقةً ولا مجازاً, 
وإذا كان النداء نوعاً من الصوت فالدال على النوع دال على 
الجنس بالضرورة » 17, 

* السنة النبوية: 

دما زواة البخارف فقن ضحيحه من «حديت أنئ سعد 
الخدري ا قال: قال النبي | : (يقول الله: يا آدم فيقول: لبيك 
وتبتعديك: فيناذق تنضوت؟ إن الله امرك أن تخرع من ذرتك 
فنا الى الناو 12 

2-قوله لا : (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ... ) 
(3 


3-وجاء عن ابن مسعود ا قال: (إذا تكلم الله بالوحي 


سمغ اهل السموات نتيا -فاذا :قرع عن فقلويهم وسكن الصوت 
عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم 
قالوا الحق...) 4). 

وقال البخاري بعدما ساق طرفاً منها: « إن الله 0 ينادى 


مجموع الفتاوى (6/531). 
كرجه الهاوق قي ضحوة :3 | لتنعيو ان فول !الله قالنة 0 
ب ) (ح7045). 
أخرجه البخاري ك: فضائل القرآن, باب: أنزل القرآن على سبعة 
أخرق :[(9/23): ومسلم ك: الضلاة: باب: بيان أن القرآن أتزل: على سبعة 
أحرف (818). 
 )7(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بصيغة التعليق ك: التوحيد. باب: قول 
الله (0] ب ب ,ب ) (13/453) الفتح. 
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الله جل ذكره » 17). 

وقال ابن حجر ”> : « وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه 
الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به » ©2). 

وفي الختام تبين لنا خطأ الحافظ > وأسلافه الماتريدية 
من إنكار ان يكون كلام الله بحرف وصوت فهو خرق 
للإجماع.وقد أجمعت الأمة بما فيها الماتريدية على أن ما بين 
دفتي المصحف الشريف هو كلام الله وكذا على أن القرآن 
سور وايات وحروف واتفقوا على عد سوره واياته وحروفه, 
وكفروا من أنكر حرفا واحداً فكتاب اللة متضمن لكلامة: فدل 
ذلك على إجماعهم على أن كلام الله خحروف وعلى تخريم 
إنكاز حرف" منه :وكفر :من قال ذلك 

قال ابن القيم في النونيةة 


أفتسمع الأذن غير الذي خصت به الأذنان 

وكذا النداء فإنه صوت اع النحاة وأهل كل 

لكنه صوت رفيع وهو د للنجاء كلاهما 

وفي ضحالة شبهتهم يقول والد إمام الحرمين: « التحقيق 


(7) خلق فعال العباد للبخاري (98). 
(7) فتح الباري لابن حجر (13/458). التحبير شرح التحرير للمرداوي 
(3/1299) ط الرشدء. شرح الكوكب المنير لابن النجار (550-2/541). 
(00 'انظن"رسالة السجري في:الزة على.من انكر الخروف والضوت 
ص(167)., اقتضاء الصراط المستقيم ص(36). 

(42:* “القصيدة التوتية 'لأبن الفيم مشترج العراين (1/82: 
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أن الله تعالى قد تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته فإنه 
قادر والقادر لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى الهوات وكذلك له 
صوت كما يليق به يسمع ولا يفتقر ذلك الصوت إلى الحلق 
والحنجرة » (1,. 

فصوت الباري تعالى لا يستلزم أن يكون من مخارج, 
لساق.وشفقين وذلك أن الله لا شيف شيئاً من المخلوقات 
ولا يشبهه أحد من خلقه بل قد ثبت أن بعض المخلوقات تتكلم 
وليست بذات شفه ولسان ومخارج -وهذا في القرآن والسنة 

فقال تعالى ([] [] []) [فصلت:11].وقد ثبت تسليم الحجر 
غلن زسصول الله [ا:وسيتة الخصى فى ندة: وحخفي الجددع: 
وكل ذلك من الجمادات وثبت لها النطق وسمع منها الصوت, 


لم بلخم أن كمون :ذانه مععارع قاذا نيف هذا فى الغلق 
فالخالق مات أؤلى: 


قال شيخ الإسلام :« نص أئمة الإسلام أحمد ومن قبله 
فين -الاتهنة"على .ما 'نظق ننه الكتاتب:واليقة:فن أن الل يناقف 
بصوت وأن القرآن كلامه تكلم به بحرف وصوت وليس منه 
شيء كلاماً لغيره, لا جبريل ولا غيره وأن العباد يقرأونه 
باضوات انقسهم وأقعا لهم: :فالضصوت المشموع :من العبد ضنوة 
القارئ والكلام كلام الباري »2). 


زسالةدفئ إنبات الاسذواء والفوفية: [الخويني صن 78 
مجموع القتاوى لابن قيمنة (:12/584): الرد على المتطفين له 
ص(542). 
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فالتمسك بالآثار يهدى من العمى ويعصم من 
التخبط والاضطراب, نسأل الله التوفيق في القول 
والفمل. 


14- عرض رأي الحافظ في صفة الإتيان 
والمجيء ونقده : 
*أولاً: عرض رأيه في صفة الإتيان والمجيء: 
*قال الحافظ عند تفسير قوله تعالى: ([1[1[1! [1ل1+[11/1] 
لا لا ل])[البقرة:210]: 


« (0) 0 0) أي أمر الله وبأسه كقوله (م (] (] []]) [النحل: 
3 (ج ج) [الأعراف:4] أو المأتي به محذوف بمعنى أن يأتيهم 


الله باشه للذلالة عليه بقولة (وويي): 1 

*وفي قوله تعالى([] ب ب ,ب ب ب بيي) [الأنعام:158]: 

قال: « (ب ,ي) أي: أمر ربك وهو العذاب أو القيامة وهذا 
لآن الأثيان متشابه واتيان أمره منصوص غلية محكم فيرد إلنه 
« 2 

*وفي قوله تعالى ( [] [! [] [![]) [الفجر:22]: « (+ []) تمثيل 
الملوك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره فخ أتار الهيبة مالا 
يظهر بحضصور عساكره وخواصه.:, وعكن ابن عباس افده 


تفسير النسفي (1/167). 
المصدر نفسه (2/62). 
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وة 8 از 


*ثانياً: نقد الحافظ في صفة الإتيان والمجيء: 
يتضح من سياق رأي الحافظ النسفي > تأويل الصفة 
ناتيان. أمن الله وبافهة» أو أمتر الله بالعذاي: 
وعلل عدم إثبات الصفة على الحقيقة اللائقة بالله تعالى, 


بأنها من قبيل المتشابه الذي يرد إلى المحكم. فلم يأت بجديد 
فمسلكه هنا هو ما سلكه أسلافه من علماء الماتريدية2). 


|ذيقول أنه المعين. التسفن: << لا .رجور ان يوضف الله 
بالمخىءة:والذفات: لأنهما مهن ضفات المخلوقين: وامارانك 
المخدتيووهما صفتان متفيتان عن اللمي © ك2 
وجماع القول عنده تأويل الصفة واتباع مذهب المؤولة, مخالفاً 


بذلك مذهب السلف . 

*قصفة الإتيان والمجيء من الصفات الفعلية الخبرية 
وعليه فيجب إثباتها للباري تعالى على وجه لائق به من غير 
تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تاويل. 

*وإحالة الحافظ النسفي > تأويل الصفة إلى أنها من 
المتشابه. سبق بيان الإجابة عنه بما يغني عن إعادته. 

*ومساكه خطظا بين شير جار على عنية اهل السنة 


)0( نفسه (522-4/521). 

(7) انظر: مثلاً تفسير الماتريدي (1/435). وكتاب التوحيد له ص( 
3) إشارات المرام للبياضي (189). 

() 2 بحر الكلام للنسفي ص(23). 
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والجماعة: ولا تأيده النصوص الشرعية والدلائل العقلية. 

فاهل الستة: والجماعة يتبتون' لله تعالن ضفتن المجئء 
والإتيان على الوجه اللائق به تعالى مستدلين على ذلك بما 
يلي: 

أولاً: الكتاب العزيز: 

1-قوله تعالى: ([] | لا [| ا !||| [|[| !| [))[البقرة:210]. 

قآل: ابىخريز العليورف معن ع اخثلفى:فن صفة إتياة: الربت 
تبارك وتعالى ... فقال بعضهم : لا صفة لذلك غير الذي وصف 
به نفسه ا من المجيء والإتيان. والنزول: وغير جائز تكلف 
القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله جل جلاله أو من رسول 
مرسل فأما القول في صفات الله وأسمائه فغير جائز لأحد 
من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا »17). 

2-قوله تعالى: ([] ب ب , ب ب ب يب ب ب ي) [الأنعام:158]. 

قال ابن جرير: « يقول جل ثناؤه هل ينظر هؤلاء العادلون 
بربهم الأوثان والأصنام إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت فتقبض 


ارواحهمء, او ان ياتيهم ربك يا محمد بين خلقه في موقف 
القيامة » ©2). 


ففرق بين أنواع الإتيان: بما لا يدع مجالاً لحملها على 
العذاب أو إتيان الأمر . 


2 (72) تفسير الطبري (8/96): تفسير ابن كثير (1/248). 
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قال البغوي بعد سياق الآية: « بلا كيف لفصل القضاء بين 
خلقه في موقف القيامة» 17). 


3-قوله تعالى: (+ ] (] ] ] []) [الفجر:22]. 


قال ابن كثير >> « فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل 
القضاء كما يشاء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً » 
)2 


وقال صديق حسن خان: « والحق أن هذه الآية من آيات 
الضفات: الثن.سكت« عنها وعن مثلها قامة :سلف الأمة واتمتها 
وبعض الخلف فلم يتكلموا فيها بل أجروها كما جاءت من غير 
تكبيف. ولا قتبية ولا تاويل ولا #تحريق: ولاتعظيل وقالوا؟ يلزهنا 
الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرهاء والتأويل ديدن المتكلمين 
وذيون المتاخرين وهو خلاقه ما عليه عمهور السلف الصالحين 


قال الفقاسشطف 3 في تفسيره : « وصف الله تعالى نفسه 
بالإتيان في ضلل من الغمام كوصفه بالمجيء في آيات أخرى 


(1)9 شرح الستة للبفوي (2/103): والتقشير له (2/144) ل ذار 
المعرفة. 

(7) تفسير ابن كثير (4/511) شرح العقيدة الطحاوية ص(255). 

(9]. “تفسير حنين :ضديق (16/3424): النض تحروقه :فى تقسير الغازرن 
(7/246). 


(16)9 هو سحمة سعية ين قاسم بن صالخ القاضمي الذمشقىي. عالم 
فشارك في فتون غدة: له: محاسن التأوبل في التفسين توفي سفة 
2ه. 

انظر: الأعلام (2/131). 
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ونحوهما لما وصف به نفسه في كتابه أو صح عن رسوله | 
والقول في جميع ذلك من جنس واحد وهو مذهب سلف الأمة 
وأئمتها ‏ أنهم يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله لا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل 
والقول في صفاته كالقول في ذاته والله تعالى ليس كمثله 
شيء لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله فلو سأل سائل: 
كيف تجن نييخانه :أو كتف بان فليقل له كيف كو ف نقسةه 
فإذا قال له لا أعلم كيفية ذاته, فليقل له وكذلك لا تعلم كيفية 
صفاته فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف » 
)01 


في هذا البيان من الروائع والنفائس لقول السلف, والرد 
على الخصوم ما تقر به العين توضيحاً وإحقاقاً للحق بما لا 
مزيد لتوضيحه وشرحه. 

ثانياً : السنة النبوية. 

لفن آنن قزيوة ا امرفوعا :32 بوتيقى هذه الأمنه فيه 
منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي 
يعرفون فيقول: أنا ربكم, فيقولون: نعوذ بالله منك! هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه, فيأتيهم الله تعالى في 
صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم, فيقولون: أنت ونا 
فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فاكون انا وامتي 


د (2)7 محاسن التأويل للقاسمي (3/517):. شرح العقيدة الواسطية 
للهراس ص(62). 
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ّ ا )1 
اول من يجيز » .٠"‏ 


2مارواة الامام هلم نستده عن أي قزيرة :0 :فال:: قال 
رسول الله [ : (إن الله قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته 
بذراع, وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع, وإذا تلقاني بباع جئته أتيته 
باشو 1 

قال النووي: « هكذا هو في أكثر النسخ جئته أتيته - 
بالاقتران- وفي بعضها جئته بأسرع فقط وفي بعضها «أتيته» 
وهاتان ظاهرتان, والأول صحيح أيضاً. والجمع بينهما للتوكيد, 
وهو حسن لاسيما عند اختلاف اللفظ والله أعلم » 3 
وتوضيح النووي >> هو ما عليه أهل السنة من إثبات المجيء و 
الإتيان لله تعالى . 


ثالثاً الإجماع : 

نقل إجماع أهل العلم في صفتي الإتيان والمجيء جمع 
منهم . 

1-الإمام أبو الحسن الأشعري فقال : « أجمعوا على أنه | 
يجىء يوم القيافة: و الهلك: خيفا جعفا العوضن الأقخ وحتينايها 


١ -)9(‏ أخرجم البخارفق في كتاب الأذان بان فضل التشتحود:( 773:2 
ومسلم في ك: الإيمان . باب معرفة طريق الرؤية (182-1/163) واللفظ 
له 

(9. أغخرحة الإنام عسلة :في الصضفة كه الذكر والذفاء بات :العنة 
على ذكر الله (4/2061) (ح 2675)., والبخاري ك: التوحيد (13/295), 
(ح 7405) بمعناه. 


٠١ 9‏ تتوص !]لويف على ضع لم 15 
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وعقابها »> )1 

2-شيخ الإسلام فقال : « كذلك ما أثبته أحمد من الصفات 
التي جاءت بها الآثار واتفق عليها السلف كالصفات الفعلية من 
الاستواء والنزول والمجيء... 2 12 

3الامام 'الضانونىحيت يقول:: <ايثيت أضكات: الحدية 
نزول االوتق:] كل لبلة إلى الستماء التناءئء و كذلك تقون ما 
أنزلة الله فئ كتابة من 'ذكن الفجىء:والاتيان:: تثم ذكر جملا 
من المعتقد وقال- وهذه الجمل التي ثبتها في هذا الجزء, 
كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بل أجمعوا عليها 
كلهم « )3 

وقال حماد بن 5 حنيفة!*): قلنا لهؤلاء أي الجهمية: 
أرأيتم قول الله ا (ه 8 [8 8 [] []) [الفجر:22] وقوله: (8 8 8 8 [] 
لغ 2 1 لا لا ل لك لالغلا لا ىح»ي) [البقرة:210] فهل يجيء ربنا كما 
قال؟ وهل يجيء الملك صفاً صفاً؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون 

وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنى بذلك؟ ولا ندري 


(7) رسالة لأهل الثغر للأشعري ص(227). 

(7) الاستقامة لابن تيمية ص(16) ط جامعة الإمام محمد بن سعود. 
(7) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص(192), الحجة في بيان 
الحجة للأصبهاني (1/127). مجموع الفتاوى (5/391). 

(1)9 “هو حمادين ابى حتيفة التعمان ين" ثانك: الكوفي: مولن قضاء 
الكوفة كان ذا علم وصلاح والغالب عليه الورع توفي سنة 176ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء (6/403): الجواهر المضية (2/153): مغاني الأخيار 
للعيني (1/248): الطبقات السنية في تراجم الحنفية ص(265). 
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كيف جيئته؟ فقلنا لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته, 
ولكنا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء 
صفاً صفاً ما هو عندكم قالوا: كافر مكذب قلنا: فكذلك من 
أنكر أن الله سبحانه يجيء فهو كافر مكذب ... »17) , 

وعليه فالحافظ النسفي > قد جانب الصواب في تأويل 
صفتي الإتيان والمجيء وليس له دليل يعتمد عليه سوى 
الشبهة العقلية بحجة التنزيه. 

وقد رأينا أنه أولهما إلى إتيان أمر الله وبأسه أو عذابه 
وعلى فرض التسليم له في بعض الآيات إلا أن آية الأنعام 
فرقت بين جمل أنواع الإتيان فقد ورد فيها إتيان الملائكة 
وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الله سبحانه فأنى له حجة في 
صرف اللفظ عن ظاهره المراد بحجج ساقطة وقد تقدم 
تحرير هذهب اهل السعة والجماعة العستمد من :دلالة الوحيين 
وإجماع العلماء الربانيين.والله أعلم وأحكم. 


: 15- عرض رأي الحافظ في صفة الخداع والمكر 
والاستهزاء ونقده: 
*أولاً: عرض رأيه في صفة الخداع والمكر 
والاستهزاء. 
*قال عند تفسير قوله تعالى: (ج ج ج ج ج ج) [النساء:142]. 
«أي يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار الإيمان وإيطان 


: (221)7 عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ص(234). 
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الكفر: فالمنافق من أظهر الإيمان وأبطن الكفر (ج ج) وهو 
فاعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع, حيث تركهم معصومي 
الدماء والأموال في الدنيا وأعد لهم الدرك الأسفل من النار 
في العقبى, والخادع اسم فاعل من خادعه فخدعه إذا غلبته 


وكنت اخدع منه» 13 


*وقال عند تفسير قوله تعالى (ب ييث ث 1 ت) [آل 
غمران:54:]54 (ي) اى كقار بتي إاسرائيل الذين اأخسن «عبسسى: 
منهم الكفر حين أرادوا قتله وصلبه (ييث) أي جازاهم على 
مكرهم بأن رفع عيسى | إلى السماء وألقى شبهه على من 
أراد اغتياله حتى قتل, ولا يجوز إضافة المكر إلى الله تعالى إلا 
على معنى الجزاء لأنه مذموم عند الخلق. وعلى هذا الخداع 
والاستهزاء» 2 

*وفي قوله تعالى: ([] [| [|[][][][][)) [البقرة:15]. 

قال :غلا آي يجازنهم على استهر الهم قييدمى جراء 
الاستهزاء باسمه كقوله (ه ه [] [الا) [الشورى:40] (ىكى 5ك كى) 
[البقرة:194]. 


فسمى جزاء السيئة سيئةٌ وجزاء الاعتداء اعتداءاً. وإن لم 
يكن الجزاء سيئةً واعتداءاً, وهذا لأن الاستهزاء لا يجوز على 
الله تعالى من حيث الحقيقة, لأنه من باب العبث وتعالى عنه, 
قال الزجاج: وهو الوجه المختار. واستئناف قوله تعالى ([][|[]) 
بغير عطف في غاية الجزالة والفخامة, وفيه أن الله تعالى هو 


المصدر تقس [1/341): 
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الذي يستهزئّ بهم الاستهزاء الأبلغ الذي ليس استهزائهم إليه 
باستهزاءالمايترل بض من التكال والذل: والهوان اناهير 


*ثانياً: نقد الحافظ في صفة الخداع والمكر 

والاستهزاء: 

استهزاء الباري تعالى ومكره وخداعه للكافرين 
والمنافقين صفات فعلية ثابتة له على الوجه اللائق بجلاله 
وعظيم سلطانه. 

ومن خلال تقرير الحافظ وعرض رأيه في إثبات تلك 
الصعات هو على هنهم اهل السنة والحماعة: ها لف قارنا بي 
إطلاق الاسم ونسبة الأخبار بالصفة عنه فإنه يجوز في باب 


الإخبار عنه تعالى, مالا يجوز أن يسم به إلا بنص مستقيم, في 


مقام المدح لا على مطلق الإطلاق. 
قال ابن جرير الطبري >> في تفسير أية [البقرة: 15]: « 
التأويل عندنا: أن معنى الاستهزاء في كلام العرب: إظهار 
المستهزئ لمستهزأ به. من القول والفعل ما يرضيه ظاهراً, 
وهو يذلك من قبله وقعلة نه مورته مساءة باطناء وكذلك معدن 
الخذاغ والسغخرية والمكر ....دتم قال ؤاما الؤين رعموا أن 
قول الله تعالى ذكره الله يستهزء بهم إنما هو على وجه 
الحواتن وانه لم يكن من الله استيراءا ولا مكرا ولا جديعة: 
فنافون عن الله ها قد أثبتة 0 لنفسة وأوجبةه لها © 2 
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قال ابن القيم: « فنسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه 
سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى والفعل أوسع من الاسم 
ولهذا أطلق غلئ نفسة أفعالاً لم يتسم متها بأشماء 'القاعغل 
كاراة قاف نواخدتولم بسع :العرية والقناتي. والعحدت كما 
لم يندم تفينته بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء 
التي أطلق أفعالها على نفسه فباب الأفعال أوسع من باب 
الأسماء .. وكذلك: بات الاخبار كته بالاسم اوسع :من 'تسميتة 
له فإنه يخبر عنه بأنه شيء موجود ومذكور ومعلوم ومراد ولا 
بسمن ذلك 

وبالجملة « المقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه 
بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير 
حق, وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق, 
فكيف من الخالق سبحانه » ©2). 

فإن المكر « إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي, 
وكذلك الكيد والمخادعة ولكنه نوعان قبيح: وهو إيصال ذلك 
لمن لا يستحقه. وحسن: وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبة 
لهء فالأول مذمومء والثاني ممدوح: والرب تعالى إنما يفعل 
فن ذلك ها يحم عليه عذلاً :منة وحكمة .وهو تعالى باخة 
الظالم الفاجر من حيث لا يحتسب لا كما يفعل الظلمة بعباده, 
وأما السكة فيي فغله :مما سوء ولا ريت أن العقونة تسوء 


7 (221)7 مدارج السالكين لابن القيم (3/217), المجموع الثمين للعثيمين ( 
65). 
(49 شختضر الضواغق المرشلة ض(256) المجموع الثمين للعيمين 
(2/65). 
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صاحبها فهي سيئة له حسنة من الحكم العدل » 1). 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز --2) في تعليقه على فتح 
الباري متعقباً الحافظ ابن حجر في تأويله لبعض هذه المعاني: 
« هذا خطأ لا يليق من الشارحء والصواب إثبات وصف الله 
نذلك. خقيقة على الوخة اللائق بة .سيحاتة كسائر الصفات: وهو 
سبحانه يجازي العامل بمثل عمله. فمن مكر, مكر الله به ومن 
خادع. خادعه وهكذا ... وهذا قول أهل السنة والجماعة, 
فالزمه؛ تفز بالنجاة والسلامة » (3). 


والحاضل المستقاد من تقرير أهل العلم أنه يجوز من باب 
الإخبار عن الباري جل ذكره أنه يستهزئ ويخدع ويمكر 
بالكافرين والمنافقين إيصالاً للعقوبة لهم حقيقة لا مجازاً بل 
هو في مقام المدح آكد وأولى على سبيل الإطلاق دون مجرد 


مطلق الإطلاق. 

إذاً فالحافظ النسفي > موافق لما عليه أهل السنة 
والجماعة من تقرير وتفسير وإثبات للباري تعالى كما تقدم 
والحمد لله. 


ال ات بوره حت جع 225-222 


(7) أعلام الموقعين لابن القيم (3/218). 

(؟) ‏ هو: عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن بازء إمام مشارك, 
سلفي المعتقد, عالم رباني شغل منصب مفتي عام المملكة العربية 
السعودية,. توفي سنة 1420ه. 

انظر- مجموغة قتاوى ومقالات متنوغة (1/8): 

.)3/300( فتح الباري لابن حجر‎  )©( 
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مسائل النبوات والغيب 


: الفصل الأول:آراء الحافظ في مسائل 
النبوات.ونقده. 


و الفصل النانى:]ذاء الا فل فى مسال 
الغيب.ونقده. 
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الفصل الأول 
النبوات ونعده 


: المبحث الأول: 0 الحافظ في النبوة 
والرسالة والفرق بينهما ونقده. 
' المبحث الثاني: رأي الحافظ في الإيمان 
بالرسل لفقلا وعددهم ونقده. 
: المبحث الثالث: رأي الحافظ في عصمة 
الأنبياء تناف وتفاضلهم ونقده. 
المبحث الرابع: خصائص نبينا محمد ١‏ . 


ا 6< دكا 6 ا 


حا 
7 دونه و سرج حدى 
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المبحث الأول 


رأي الحافظ في النبوة 
ظ في النبوة والرسالة والفرة 
بينهما ونقده ب 


ها للد 


*المطلب الأول: رأ فظ ١‏ 
د الأول: رأي الحافظ في تعرب: 
ل ار 


*المطلب اللي رأي الحافظ في تعريف 
لنبي والرسول اصطلاحاً 
والفرق بينهما ونقده . 
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المطلب الأول: رأي الحافظ في 
تعريف النبي. والرسول في اللغة 


: أولاً: عرض رأي الحافظ النسفي -: 

قال عند تفسير قوله تعالى: (و و 4ه [])[ البقرة:61]: « النبي 
من النبأ لأنه يخبر عن الله تعالى. فعيل بمعنى (مفيل) أو 
بمعنى (مفعل). 

أو من نبا أي ارتفع, والنبوة المكان المرتفع » (1). 

وقال عند تفسير قوله تعالى ([! [! []) [مريم:51] : « 
الرسول الذي معه كتاب من الأنبياء والنبي الذي ينبئ عن الله 
وإن لم يكن معه كتاب كيوشع »2 . 


مر 


[الحج:52]: 

«هذا دليل بين على ثبوت التغاير بين الرسول والنبي 
بخلاق ما يقوله البعض إنهما واخد.:. والفرق بينهما أن 
الرسول من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه والنبي من 
لم ينزل عليه كتاب وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله, 
وقيل الرسول واضع شرع والنبي حافظ شرع غيره»27. 


تفسير النسفي (94-1/93). 
المضيور كيه 3/61 
نفسه (161-3/160)بتصرف. 
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ثانياً: نقد وتعقيب: 


أ-النبي في اللغة: مشتق من النبأء وهو الخبر., يقال: 


2 0ه 220 
تبَا. وتبًا و أنبَا 


قال الفيروز آبادي: « النبا محركة الخبر ... والنبيء 


المخبر عن الله تعالى, وهو فعيل بمعنى فاعل » (1). 


قال ابن الأثير2): « النبيء: فعيل بمعنى فاعل للمبالغة 


من النبا: الكبن لأنه: انا عرس الل اى اخبر د يقال تباء وتنا 
وأنبأ به (3). 


وأوحى إليه ومته قوله تغالى: (35395 22:55 + ى) [التحريم:3]: 


وبمعنى كونه مخبراً فهو يخبر عن الله تعالى بأمره ووحيه 


قال تعالى: ([][] [] [ا1][) [الحجر:49]. 


وقيل: أن النبي مشتق من التَبْوَة « وهي المكان المرتفع 


من الأرض, وتطلق العرب لفظ النبي علي علم من أعلام 


1 


(7) القاموس المحيط (4/392). الصحاح للجوهري (6/2500), قلت: 
قال ابن بري « صوابه أن يقول فعيل بمعنى مُفْعِل مثل نذير بمعنى منذر 
وأليم يعض مؤلم © وهو نا أشان إليه النسعي. تقار لسان العري( 
1 وتاج العروس (1/131). 

 )©(‏ هو: مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عبد الواحد 
الشيباني, أبو السعادات الشهير بابن الأثير الجزري. صاحب تصانيف 
مطيدة مها المرصي جام الأصول شرج قصول ابن الجهاة «وفي سل 
6ه. 

انظر: إيضاح المكنون (4/468): هدية العارفين (6/2). 

(7) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (5/4). 
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الأرضره الف يمتدك هاش الزاتظط يون الفعنيينه أن انفده 
رفعه وقدر عظيم في الدنيا والآخرة » 17),. 

وانتددي قا رمك ويد معن تتاتة التانتوي :و النووة :وا لقاو 
الارتفاع2). 

ولأنه < هنبئاً فا تسكن إلية العقول الركية » (3. 

قال شيخ الإسلام: « التحقيق أن هذا المعنى داخل في 
الأول أي الخبنةقمن أنبأه الله:وجغلة منيئاً غنه :فلا :يكون إلا 
رفيع القدر علياً » !4). 

فنجد موافقة الحافظ النسفي - لأئمة اللغة في 
هذا الشأن. المتمثل في مدلول اللفظ. 


ن«الزسنول :فى لعة العوت شتف من الآرسنالوهة 
التوخيوئز البعك 


فإذا بعثت أحداً في القيام بمهمة ماء فهو رسولك فيها, 
ومنه قوله تعالى حكاية عن ملكة سباأ: (ي 1 8 8 2 1 8 ]) 
[النمل:35] (5. 
: (7) انظر: الصحاح للجوهري (6/2500): لسان العرب (3/561), 

معجم مقاييس اللغة (5/385), المصباح المنير (2/591). 

(7) المفردات للراغب ص(482) ط دار المعرفة, الأفعال لأبي 
القاسم علي (3/282) ط عالم الكتب. 

(7) المصدر نفسه ص(481). 

(7) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(237) ط المطبعة 
السلفية سنة 1386ه. 


(7) انظر: لسان العرب (11/283). الصحاح للجوهري (4/1709), 
القامؤسن الفحيظ: من 115306 
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ويجمع الرسول: على أَرَسْل وَرُسْل ورُسّلاء. 

وسمي الرسل بذلك لأنهم وجهوا من قبل الله تعالى 
لتبليغ الخلق البلاغ المبين'' ومنه قوله تعالى: (ي يد يد يِي) 
[المؤمنون:44]. 

قال"ابن فباشن 51 شق بعضيم بعص ] + 2 

فالرسل: مبعوثون موجهون من قبل الباري تعالى إلى 
الناس برسالة معينة وكلفهم بحملها وتبليغها إلى الناس. 


قال الزرسمدى :+ الرسول المرسل» فهو فشول معنن 
مفعول يقال: أرسلته فهو مرسل ورسول ويكون بمعنى 
الرسالة قال تعالى: ([] [] [][][][]1][]) [الشعراء:16]» 7. 


وبالجملة فالرسول بمعنى البعث والتوجيه إلى إنجاز أمر 
ماء وبينه وبين النبي في المعنى تغاير ظاهر.وعليه فلا يلحظ 


 15(‏ لشآن العرب (1/383): المقردات للرافب ض[ذةة): 
النكت والعيون (تفسير الماوردي) (4/54) ط دار الكتب العلمية, 

تفسير ابن كثير (3/246). 

() 2 هو: محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني الزبيدي, 

الشهير بالمرتضىء, فقيه. لغوي. مؤرخ. محدث مشهورء له: تاج العروس 

فى شرح القاموسن» اتخاف الشادة المتقين :في شرع إحياء علوم الدينة 

توفي سنة 1205ه. 

انظر: إيضاح المكنون (3/18)., هدية العارفين (1/347): معجم المؤلفين 

.)11/282( 

68 تاج العروس للزبيدي (7/344), انظر: عمدة القاري للعيني ( 

4 و(5/108) دار إحياء التراث العربي. 
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على الحافظ النسفي > مخالفة لأئمة اللغة في المعنى 
اللغوي, أما المعنى الاصطلاحي فسياأتي له مزيد بيان إن شاء 
الله. 
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المطلب الثاني: رأي الحافظ 
النسفي في تعريف النبي والرسول 

اصطلاحاً وبيان الفرق بينهما ونقده 
اختلف أهل العلم في حد تعريف النبي والرسول على 


أقوال كثر, تبعاً لاختلافهم في التفريق بين الإطلاقين 


وجماع المسألة قولان لأهل العلم: 
القول الأول: قول من لم يرى التفرقة بينهماء حكاه 


الرارف في تمسيرة عن عامة المكتزلة, وملا على القازع 01 
وابن الهمام من الحنفية2) 


القول الثاني: قول من يرى التفرقة بينهما وهو رأي 


الحافكل السفى كما سلف وعلية الجمهور 2 من ان الرسول 


 )7(‏ هو: علي بن سلطان محمد القاري الهرويء, نزيل مكة, عالم 
جليل القذن المشهور نفلا عليء له تضائيف: ففيدة فتها: أنوار القران: 
مرقاة المفاتيح,. توفي سنة 1014ه 
" هدية العارفين (5/751)., اكتفاء القنوع (1/123). 

7)انظر: التفسير الكبير للرازي (12/50) وفيه نظر فصنيع الزمخشري 
ممن يرى التفرقة وهو من المعتزلة. الكشاف (3/37).: انظر: كذلك 
الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص(567) قال (إنه لا فرق في 
الاضطلاح بين الرسؤل والنبي): مرقاه المفاتيح 3/545.: المسايرة ص 
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(7) انظر: تفسير الطبري (17/189): تفسير ابن كثير (6/423), 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(167)., لوامع الأنوار البهة 

للسفاريني (1/49). وانظر: كذلك أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية 
ص(210)., وشرح الفقه الأكبر للقاري ص(94). 
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شرع ولم يؤمر بتبليفة!؟ إلا أن الحافقظ السعفئ له.راي معابر 
لراي الجمهور. 

وعليه يتلخص الفرق بينهما في الأمر بالبلاغ عند الجمهور 
وهو الإلزام بالدعوة وقتال من امتنع عنادا ومكابرة ولم يجب 
الو نما ام'يةمنن :قبل :مناه الله: 

فبينهما عموم وخصوص فكل رسول نبي لا العكس, يقول 
ابن أبي العز : « قد ذكروا فروقاً بين النبي والرسول, 
واعتضتها” أن هن نباه الله تخبر التغماء إن امرة: أن لغ قيوة 
فهو نبي رسولء وإن لم يأمره أن يبلغ غيره. فهو نبي وليس 
برسولء فالرسول أخص من النبي, فكل رسول نبي وليس كل 


نبي رسولاً » 2 


الآ انه يعترض غلية امراف 


1-أنه في محكم الكتاب أخبر الحق بأنه أرسل الأنبياء كما 
اسل الوسل وفته قولة تعالي :(5 كو عدت كم 5ك كي 
5ك كدكه كك كُدكه كك بد ىت نْ د د [ا) [الحج:52] فلو كان 
الفرق بينهما هو الأمر بالبلاغ لاقتضى من النبي أن يبلغ ما أنزل 
إليه من الوحي. 

2داة ورد "في السقة: أن 'النيئ لا قال (عرضت على الاضة 
فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان...) 


( انظر: شرح الطحاوية (1/155).: لوامع الأنوار للسفاريني‎  )7( 
.)2/258( )9 
( شرح الطحاوية (1/155): انظر: لوامع الأنوار للسفاريني‎ .)9( 
.)2/258( )9 
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الحديث!1). 

فهذا | لحديث شاهد في أن الأنبياء أمرهم الله بالتبليغ 
وإنما حصل التفاوت من جهة استجابة أممهم. 

والحافظ الريفي :- يسيلة من اباد تسذين الاعقبا بخدفة 
مواققتة للحههور فى اضل"'المسالة وهى التفرقة نين الزن 
والرسول. 

وهو بذات الأمر يخالف الجمهور في التفصيل فجعل النبي 
من أوحي إليه بشرع وأمر بالبلاغ داعياً إلى تلك الشريعة إلا 
أنه لم ينزل عليه كتاب وهو ما يقصر به عن رتبة الرسالة. 

وحاصل الأمر يؤول إلى إنزل الكتاب, كفرق معتبر بين 
النبي والرسول وهذا غير منضبط ولا يسلم من المعارضة عند 
التمحيص في الدلائل الشرعية, فهناك رسلٌ لم يأتوا بشرائع 
جديدة: ثم أن فق دلالة عدة الرسل والكتت مايدل علن اهناك 
رسلا لاكتب لهم. 

فمثلاً سليمان [ا كان رسولاً وكان على شريعة التوراة 
ولم ينزل عليه كتاب . 

وكذا يوسف [|ا كان رسولاً وكان على ملة إبراهيم لا ولم 
ينزل عليه كتاب وكذا أكثر أنبياء بني إسرائيل لم ينزل عليهم 
كتب وكانوا رسلاً.فتقييد الحافظ ->- غير منضبط. 

ولذا أرى أن رأي الحافظ النسفي > في الجملة صحيح 
7 (1)7) أخرجه البخاري ك: الطب , باب: من لم يرق. 5/2170 ح 


0ن لماك الطها رفانت الخلل قلي فون موا لفن من 
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إلا أن رأى شيخ الإسلام أولى بالصواب وأسعد بالدليل. شامل 
للمقصود في بيان التفرقة, بين الإطلاقيين في الدلالة 

قال شيخ الإسلام : « فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ 
نغا أناة اللفنته: فنان ارشل مغ ذلك الن :مخ الف افر اللة 
ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل 
بالشريعة قبله ولم يرسل إلى أحد يبلغه رسالة فهو نبي وليس 
ترسول: قال تعالفى: (235 135 كاي 5 5 3ك 55 
كي 55 نىث كن 15 [ا) [الحج:52]. 

وقوله: (رُ ٌ ى كى) فذكر إرسالاً يعمم النوعين. وقد خص 
أحدهما بأنه رسولء: فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمر 
بتبليغ رسالته إلى من خالف أمر الله كنوح | وقد كان قبله 
أنبباء كتنيت وادرسن وقبلهها آدم كان :نبيا مكلماء فاولئك 
الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به عندهم 
لكونهم مؤمنين بهم وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون 
بشريعة التوراة, فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله 
وعبادته وحده لا شريك له فهم رسلء وليس من شرط 
الرسول أن يأتي بشريعة جديدة فإن يوسف كان على ملة 
إبراهيم !ا وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة 
التوراة » (0). 


7 (7) كتاب النبوات لشيخ الإسلام (185-184) وللإستزادة في معرفة 
الاعتراضات والنقد انظر: كتاب النبي والرسول د. أحمد الحمد ص(98- 
4). 
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ومما يؤكد عدم صحة قول الجمهور في الجملة!! أن أمة 
تق إسمراثيل كاقثث تسشوسههم الأنيياء عناء :ذلك :فى اكثر من 
حديث©) وأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى كان يحكمون 
بشريعة التوراة قال تعالى: ([! بديبد4ي يديد4يييديدييوث 
ث ذا ثشاث :7 ش3ت) [البقرة:246]. 

وقال تعالى عن حكمهم: (ج د ج د ذ نذ 13355 2 م كدى 
5ك ىك 5 كد يي كر كك 55 ني نت 25لا 0الالالالاهي 
ه ج) [المائدة:44]. 

ووجَة الشاهد: أن الآبتين الكريقعيت: دلتا علئ أن التفى 
يوحى إليه بشرع, آمراً قومه وهذا لا يحصل إلا بالبلاغ. 

فقد كانوا يقاتلون في سبيل الله والقتال من أعظم 
واجبات الدعوة والبلاغ 

إذ فيه قهر للشر وإزهاق للباطل وأعوانه وما ينتج عنه من 
خير وصلاح بإقامة العدل ومنع الجور. 

نم أن التتارغ الحكيم اهز تتبلية :هذا 'الذيخ: ولو آية هنه: بل 
خصوا بالدعوة إليه والجهاد فيه -كالعلماء- وهؤلاء أتباع الأنبياء 
وورثتهم فكيف بمن زاد عليهم في الفضل والتقى ومخالفة 
الهوى .وخصوا بالوحي من الله جل وعلاء فلاشك أنهم أرحم 
وأشفقق متهم غلى. اممقم: بالبلاغ والدعوة الن:عبادة الله 


(7) قلت: قال الإمام الشنقيطي وآية الحج تبين أن ما اشتهر على 
ألسنة أهل العلم من أن النبي هو الذي أوحى إليه وماأمر بتبليغ ما أوحي 
إليه غير صحيح وذكر اعتراضه انظر: أضواء البيان (5/735). 

(7) انظر: صحيح البخاري مع الفتح (6/495). 
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وحده, فلم يثبت في نص صحيح أن الباري تعالى اصطفى من 
عناذة وخضه بالننؤةة وقال هذا لك خاضة ولم باهزة «البلاغ 
والدعوة, مما يدل على أن النبي كالرسول في شأن الدعوة 
والبلاغ 

فيتخلص من رأي شيخ الإسلام أن كلا من النبي والرسول 
فرشل :ف اللة تين : زاغيا: الم.ها اوجن النقاةه :صلم ذلك 
بلاغاً مبيناً. 


فالنبي مبعوث لتقرير شرع من قبله إلى قوم مؤمنين - 
موافقين- بخلاف الرسول فهو من أوحي إليه بشرع جديد أو 
شرع من قبله ولكن بعث وأرسل إلى قوم مخالفين. 

فيزيد الرسول على النبي في كل ما من شأن النبوة في 
دعوة المخالفين, وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة 


جديدة, كمثل يوسف كان رسولاً. وهو على ملة إبراهيم وكذا 
ذاو د تسليمان كانا رئوليق: وهما غلئ شتربعة-.موشتى؟ ١!‏ والاذلة 
الشرعية توافق ما قررناه . 

*والمسألة فيها آراء كثر, أعرضنا عنها اكتفاءًا بما هو 
صالح سالم من المعارضة والممانعة. ثم إن طرق مثل هذه 
المشائل: لاتضل إلى خدة المخالفة: ومن ثم التبديع 
والتفسيق, إذ النتيجة غير مؤثرة في الحكم, فمن أصاب فله 
أجران ومن أخطأ فله أجر عنايته واجتهاده: والله اعلم. 
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المبحث الثاني 


رأي الحافظ في الإيمان بالرسل َماغَذاتيه 
وعددهم:؛ ونعقعده 


نهم يقلي مقالسف: 


ف العطلت الأول كرض ىراه 
الحظلت: الثاتئ ؛:تقنتنزة:: 
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المطلب الأول: عرض رأي 
الحافظ النسفي -- 


الإيمان بالأنبياء والرسل أحد أركان الإيمان الستة عند أهل 
الشنة والجماعة. 
قال الحافظ النسفي - في قوله تعالى: (ثةٌ: ثش ثم 


[البقرة:136]. 

(ج ج ج ج ج) « أي لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت 
اليهود والنصارى وأحد في معنى الجماعة » 17), 

وفى. ابة سوزة 'ال:عمران (ضيث ++ فق) [آل عمران:84]: 

قال : « في الإيمان بهم كما فعلت اليهود والنصارى (ف ‏ 
) موحدون مخلصون أنفسنا له لا نجعل له شريكاً في 
عبادتنا» 2 
تذذة كقفى 5ك قي 55 ي ك 5): [النساء:136]: 

(ج ج ج) قال : «خطاب للمسلمين (ج) اثبتوا على الإيمان 
فذوهموا علية: أو لأهل. الكتات: لأنهم امتوا ببعض الكتت. والورسل: 
وكفروا ببعض. 

(ج ج) أي محمد لا (ج د ج 5 2) أي القرآن (ذ 1 55 زز) أي 
فا أنؤل على الأنبياء قبله من الكتب: 


المضدن نكس (1/353): 
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523 255 13 ك) اومن كفن ىفن ذلك 5 5 
ك) لأن الكفر ببعضه كفر بكله » 1(7). 

وفي قوله تعالى: ([! [اه هه ه ه (! [! [! [! ل لك. ؟) [هود: 
9 « (ه ه ه [] []) لأنهم إذا عصوا رسولهم فقد عصوا جميع 
سل الله لا تنفرقدنين أجذ هن رسلة + 2 

*وفي قوله تعالى: ([] [] [][][]) [الشعراء:105]. 

قال: « .. كانوا ينكرون بعث الرسل أصلاً فلذا جمع أو 
لأآن من كذب واحداآً 
منهم فقد كذب الكل لأن كل رسول يدعو الناس إلى الإيمان 
بجميع الرسل وكذا جميع ما في السورة » (3). 

*وذكرغدة الأنيباء والرسل فقال عند تفسير قوله تغالى: 
((اب ب دي با ب يديب وييث ث ذز1اثاث17 ت ت ثدافا ف 


ذف ف ف 3 3 ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج) [النساء:164-163]: 


«(قه دّة ج ج ) من هذه السورة (ج ج ج ج<) سأل أبو ذر 
سول الله [] عن الأنبياء :قال (مائة الف واريعة وعتسرون 
ألغا) قال كم الرسل منهم؟ قال؛ (ثلاتفائة وثلاثة عشن: أول 
الرسل آدم وآخرهم نبيكم محمد وأربعة من العرب هود وصالح 
وشعيب ومحمد)!؟, والآية تدل على أن معرفة الرسل بأعيانهم 


نفسه (3/73-1/372). 


المصدر السابق (2/279). 

نفسه (3/277). 

أخرجه ابن حبان في (موارد الضمان 54-52) وأبو نعيم في حلية 
الاولياء (1/167) والحاكم في المستدرك (2/597) قال: ابن حبان قلت 
فيه إبراهيم بن هشام الغساني قال أبو حاتم وغيره كذاب, وأخرجه الإمام 


0 0 0 08 ٠ 
* يق‎ 9 2 2 
م عه *2 5 . ا 5 ع‎ > 2 
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لست سنتتترظ لصنعحة الإييان بل فن تتعرظة ان يؤمن نهم 
جميعاً إذ لو كان معرفة كل واحد منهم شرطاً لقص علينا كل 
ذلك»!1), 


وقال في الاعتماد: « لا نحصرهم على عدد معين لثلا 
يدخل فيهم من ليس منهم أو نخرج منهم من هو منهم وهذا / 
لاننا لوحصرناهم على عدد معين, لآخرجنا البعض من كونه نبيا 
إذَا كانوا أزبة فن.ذلك أو شهدذنا على غير التبى بالنبوة إذا كانوا 
أنقص من ذلك وذلك لا يجور2) » , 


ااا ريصت حك م 2ه 22 


أحمد في المسئد عن أبي أمامة (5/265) وقية لفظ ثلاثمائة وخمسة 
عشر وفي “ستذة ضعيقف وكذا الحاكم في 'العستدرك (2/262) مختصرا 
وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي انظر: الكاف الشاف في 
تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ص(114).: وروح المعاني للألوسي ( 
2 ) قلت وقد صحح العلامة الألباني إسناد رواية الإمام أحمد في 
حاشية مشكاة المصابيح (3/1599) (ح 5777 رقم 40). 

(7) تفسير النسفي (383-1/382). 

(7) الاعتماد في الاعتقاد ل(96). 
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المطلب الثاني: نقده 

يمكن تفنيد رأي الحافظ النسفي -- إلى جزئيتين: 
: الجزئية الأولى: الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً. 

يتضح من سياقه <> سالف الذكرء أن الإيمان بهم حتم 
واجب, بل هو من مقتضى الإيمان, فدعوتهم لاعذة ”ا قائمة 
على توحيد الله. وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له: وأن 
من الإيمان الواجب, الإيمان بهم بمجموعهم, فلا يؤمن ببعض 
ويكفر بآخر. 

ثم إن من جملة الإيمان بهم؛ أن من كفر بواحد منهم فقد 
كفر بالجميع, وأن أولهم آدم (ا وآخرهم محمد عليه الصلاة وأتم 
القسمليم. 


ثم أشار إلى قضية التلازم بين سلسلة أركان الإيمان: من 
الإيمان بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأن من كفر 
بواحدة منهن, فقد كفر وضل بالجميع. 

ورأي الحافظ --> سديد موافق لما قرره أهل السنة 
والجماعة. 

فالإيمان بالأنبياء والرسل يتضمر. الإيمان بأن رسالتهم 
حق من عند الله. 


حلم . نس (1). 1 ع : 
يقول المروزي 41 طايي ان تومن يمن ,سيفن الله فين 


3 (9) هوةاهحمدبن تضربن الحجاع: أبو عبذالله: المروري: إغام من 
أتمة السلف, له: تعظيم قدر الصلاة, قيام الليل, اختلاف الفقهاء. توفي 
سنة 294ه. 
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كتابه من رسله وتؤمن بأن لله سواهم رسلاً وأنبياء لا يعلم 
أسماؤهم إلا الذي أرسلهم ‏ ونؤمن بمحمد ا وإيمانك به غير 
إنغانكسائر الرسل: إنفانك يسائر الوسل:]قرار تسروم 
وإيمانك بمحمد لا إقرارك به. وتصديقك إياه, وإتباعك ما جاء به 


ثم إن التفريق بين الباري تعالى ورسله:, كفر بنص 
الكتاب, قال ابن جرير الطبري >< في تفسير قوله تعالى: (ج 
ج ج ج ج ج) [النساء:150] : « نص سبحانه على أن التفريق بين 
الله ورسله كفر وإنما كان كفراً لأن الله سبحانه فرض على 
النانتن أن يعبذوة يما :شرع لهم على السية: الرسشل+ فاذا ححدوا 
الرسل ردوا عليهم شرائعهم, ولم يقبلوها منهم. فك انوا 
ممتتعين .قن الختراض العوؤذية العتن: امسزوا بالترافها::: »و كينا 
التفريق بين رسله في الإيمان بهم كفر » ©. 

وما أشار إليه الحافظ النسفي - في قضية التلازم, 
يقول شيخ الإسلام : « القرآن في مواضع يبين. أن الرسل 


أصوو| بعنادة اللة-وحده لآ تويك لد وتهوا عن عبادةشئ مت 
المخلوقات سواه: وأن أهل السعادة هم أهل التوحيد وأن 
المشركين هم أهل الشقاوة ويبين. أن الذين لم يؤمنوا بالرسل 
مشركون, فعلم أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان وكذلك 
الإيمان باليوم الآخرء فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينهما في 


انظر: سير أعلام النبلاء (14/33). طبقات الشافعية (1/85). 


)7( تعظيم قدر الصلاة (1/393), ومجموع الفتاوى لابن تيمية ( 
2)353. 
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مثل قوله (155] [][] (][]0] ه 4 هج ]] [)) [الأنعام:11»]150). 

وبين 4 . آن, الإيمان بالبعض لا يفية, يل هو بمعسن انتفاء 
الكل فقال: « الإيمان بالرسل يجب أن يكون جامعاً عاما, 
مؤتلفاً لا تفريق فيه ولا تبعيض ولا اختلاف, بأن يؤمن بجميع 
الرسل وبجميع ما أنزل إليهم. فمن آمن ببعض الرسل وكفر 
ببعض أو امن عض ها أنزل: الله وكفر ببعض فهو كافر » لا 

وبهذا القدر يظهر موافقة الحافظ النسفي > لمذهب 
أهل السنة والجماعة والحمد لله. 


: الجزئية الثانية: عدة الأنبياء والرسل: 

أشار الحافظ النسفي > إلى عدد الأنبياء والرسل في 
تفسيره, بما هو مذكور في الكتاب العزيز وهم خمسة 
وعشرون نبياً ورسولاً. 

وأشار إلى أن هدلول الآبة يفيد أن من. شرط الأيمان: 
الإيمان بهم جميعاً. 

ويلحظ على رأي الحافظ عدم التقيد بعدد معين والمعتبر 
هو الإيمان المجمل, مع أنه ساق حديث أبي ذر ا. فلا يخلو 
بلك الحخافظ فن اموون 'اثنين: 

الأمر الأول: إما أنه لم يثبت لديه حديث أبي ذر اا في عدد 


الأنبياء والرسل. 


3 :161 مجموخ الفتاوى (8755 )انكل عسائل لعنها الإمام محمد ين 
عبذالوهاي نت عبدالغزيو الرومىن ض(186): 
2 (4)72 المصدر نفسه (12/11), (12/336). 
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الأمن الثاني أو أنة رزائ:فئ:ؤلالة الآبة:تقييد :ومطلف: وهو 
قوله تعالى: (قء قه ق 3) [النساء:164] وأن الإيمان الواجب هو 
الإجمالي. 

فالأمر الأول: بعيد. وإن كان قال به بعض أهل العلم 
:كالامام أحمد والإمام المروزي, قال شيخ الإسلام: « هذا الذي 
ذكره أحمد, وذكره وكمم ين نضر المروزي وغيرهما يبين. أنهم 
لم يَعَلموا عدز الكتت والورسشل وان حديث: ابى در فى<ذلك لم 
وتنك 6 0 

وكذا قال ابن أبي العز : « أما الأنبياء والمرسلون فعلينا 
الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله والإيمان بأن 
الله أرسل رسلاً سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا 
الله تعالى الذي أرسلهم, فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت 
في عددهم نص » 2. 

الأمر الثاني: أن النص القرآني صريح في عدم العدٌ؛ ولعل 
الحافظ > اكتفى بالإيمان المجمل إلا ما ورد مخصوص بعينه, 
وهو الصحيح, و يبعد أنه لم يثبت عنده الحديث لأنه خبر آحاد 
وإن كان قال بهذا التفتازاني في شرح العقائد النسفية!). 

والحافظ ذكرالأنبياء والرسل المذكورين في الكتاب 
العزيز. وهم خمسة وعشرون نبياً ورسولاً, ذكر منهم ثمانية 


(7) 2 مجموع الفتاوي (7/409). لوامع الأنوار (2/264). 

(7)< شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(349) ط المكتب 
الإسلامي. 

(7) شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص(89-88). 


2 دمووهو ممصن اط 


.مه يد لد 
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عشر في موضع واحد وهو قوله تعالى: (ي نء نه م دعت اث 
د ذذذ 5513535 كدى 5ك كدكه كك يي 5 ؟ 5) [الأنعام:83- 
6]. 

وذكر سبعة في مواضع متفرقة وهم : آدم وهود وصالح 
وشعيب وإدريس وذو الكفل ومحمد صلى الله عليهم 


فمن جملة الإيمان بهم الإيمان بما علمنا اسمه منهم: ومالم 
تعلمة تؤمهن :انه 'إخمالاً :فالايماق التفصيلى :هو التصديق بهم ققد 
ذكرهم الله في محكم التنزيل, وخصهم بوحيه, أرسلهم مبشرين 
ومنذرين؛ وما وقع لهم من خصص عبرة لأولي الألباب وأما 
الإجمالي وهو ما ارتكز عليه راي الحافظ النسفي وهو الإيمان بان 


لله أنبياء ورسلاً. منهم من قصهم علينا ومنهم من لم يقصصهم, 
لكلف المان إلانها فلجا قطن فلننا. 


فيتضح موافقة رأي الحافظ النسفي لمذهب أهل السنة 
والجماعة والحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات. 


لا روطت حك 2255252 


: (7) انظر: تفسير النسفي 4/241, -219, 3/445, 1/278 . 
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المبحث الثالث 


رأي الحافظ في عصمة الأنبياء ا 


* المطلب الأول: عرض رأيه في عصمة 
الأنبياء.ونقده. 


* المطلب الثاني: عرض رأيه في تفاضل الأنبياء 
والرسل 
عليهم السلام ونقده. 
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المطلب الأول: عرض رأي 
الحافظ 


1 أولاً: عرض رأيه: 

*قال الحافظ: « العصمة هي الحفظ بالمنع ... » 2,. 

جاء هذا المعنى عند تفسيره لقوله تعالى: (ىى ي 4 [+[1+[+[ا 
لا لانا لا لا لا لا لا نالا [])إغافر:33]. 

(0ا لانا) مانع ودافع!". 

وقال في قوله تعالى: (1 ث تء 5 :1 كشا ث5 5 ف ف فذة ف 
فقة ج ج ج ج ج ج + ج ج) [الأحزاب:17] قال: « أي من يمنع 
الله:من أن يرحمكم إن أراة بكم رحمة لما في العضمة من 
معنى المنع » . 

وفي قوله تعالى: (5 فد ف. ف ذف قه قم ق هق ج ج ج ج) 
[الصافات:56-/5]. 

(ق و 3) «وهي العصمة والتوفيق في الاستمساك بعروة 
الإسلام»27,. 

وقال عن معاني العصمة من ناحية التعلق والزمن عند 
قوله تعالى: ( + [] ل[ لك لآ لالط لآ لآ ل ل لالط لآ لا لآ لآ له ل عدى) 
[البقرة:36]: 

الاعتماد للنسفي ل (92/ب) 


تفسير التسنفي :(4/113): 
المضدر نفسه (4/34). 
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« (,) وزلة آدم بالخطأ في التأويل إما بحمل النهي على 
التنزيه دون التحريم, أو بحمل اللام على تعريف العهد وكأن 
الله أراد الجنس والأول أوجه, وهذا دليل على أنه يجوز إطلاق 
اسم الزلة على الأنبياء َإاعَتلا, كما قال مشايخ بخارى, فإنه 
اسم الفعل يقع على خلاف الأمر من غير قصد إلى الخلاف, 
كزلة الماشي في الطينء, وقال مشايخ سمرقند: لا يطلق اسم 
الزلة على أفعالهم كما لا تطلق المعصية, وإنما يقال فعلوا 
الفاضل وتركوا الأفضل فعوتبوا عليه»!1) 

*و عند قوله تعالى([] ل لك 5) [طه:121]. 

قال: « ضل عن الرأي والحاصل أن العصيان وقوع الفعل 
على خلاف الأمر والنهي. وقد يكون عمداً فيكون ذنباً. وقد لا 
يكون عمداً فيكون زلة, ولما وصف فعله بالعصيان خرج من 
أن يكون رشداً. فكان غياً لأن الغئٌ خلاف الرشد. وفي 
التصريح بقوله ([] كلك 5) والعدول عن قوله وزل آدم مزجرة 
بلبغة وموعغظة كاقة: المكلفين: وكاتة. قيل'لفف: انظروا 
واعتبروا! كيف نعيت على النبي المعصوم حبيب الله زلته, بهذه 
الغلطة فلا تتهاونوا بما يفرط منكم من الصغائر عن الكبائر » 
)2 

وفي قوله تعالى (ه 4ه « ه) [الشرح:2]. 

قال: « خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بأمرها وقيل هي 


: (7) تفسير النسفي (1/83) قلت: وقال في آية سورة الأعراف (22) 
وهذا عتاب هن اللةؤتفيه على الفظأ انحل تقسيرة (2/72) 
2 (7) المصدر نفسه(3/105). 
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زلة لا تعرف بعينها وهي ترك الأفضل مع إتيان الفاضل, 
والأمياء بعانبوؤن: بمتلياء ووضعة غنة انعفن له ا 

*وفي قوله تعالى : ([] [] [] لالا لا لا لا [ل])[محمد:19]. 

قال : « المعنى فاثبت على ما أنت عليه من العلم 
بوحدانية الله وعلى التواضع وهضم النفس بالاستغفار من 
ذنبك وذنوب من على دينك, وفي شرح التأويلات جاز أن يكون 
لة:ذنتي فافزرة الاينتعفاز لم ولكناالا تغلمة غير أن :ذنتي الأنباء 
ترك الأفضل دون مباشرة القبيح وذنوبنا مباشرة القبائح من 
الصغائر والكبائر » (2 


وفي قوله تعالى(ج ج ج ج ج ج) [التوبة:43]. 
قال : « كناية عن الزلة لأن العفو رادف لها وهو من 


لطف العتاب بتصدير العفو في الخطاب » (3 

وفي أمر تحمل الرس الة الإلهية والبلاغ قال عند 
تفسيرقوله تعالى: (5 5 وخ و خ ف ؤلا ف 3 2 [] 2 )١[‏ [الأعلى:6- 
7 

««ستعلمك الفرآن:حتئ لا تنساة (9 11.55 )) أن تتنسحة: 
وهذا بشارة: من الله :لثبيه أن: يحفظ عليه الوحي حت لا يتفلت 
منه شيء ... (ي ي ب) ومعناه ونوفقك للطريقة التي هي أيسر 


68 نفسه (4/536 ). 

(7) تفسير النسفي (224-215/4 ). 

)0( المصدر نفسه (2/185) انظر: تفسيره سورة ص لآية 4, سورة 
يوسف آية (23): القضصص آية (16): 
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واأشهل يعني حفط الوعن.» 21 

وفي قوله تعالى: (ب يي ثاث ز1ثاث 15) [النجم:4-3]. 

قال وما اناكم يه من القران: لسن تمتظق ريصدر ع 
هواة وراية إنها نو وحى. من غتن الله يوخن النه. »> خا 

وعن زمن العصمة قال : « العصمة عن الكفر ثابتة قبل 
المععرلة وعتذنا يجور عادرا] © 13 

وقال؟ ١‏ عندنا نكور هنهم" الذني قبل الوعى"قادرا لأنه 
قبل الوحي لا يجب على الخلق قبول قولهم, فلا يشترط 
العصمة بخلاف ما بعد الوحي, فلو جازت المعصية عليهم لجاز 
الكذب عليهم لأنه معصية (وهي) لا تلزم الحجة ولا تتضح 
المحجة لأنه لا يعتمد على خبرهم لاحتمال الكذب في خبرهم 
وإنها أرسشل الرسل لتنقظع ححة العناد: وإنها تكون إذا كان 
على خبرهم الاعتماد قال الله: (ج ج ج ج د ج دخ ذذ تذززرر 
كى) [النساء:165] »4 

فيتلخص من هذا الاستطراد في عرض رأي الحافظ 


أولاً: أثبت عصمة الأنبياء بَإإعَخ, 


(7) نفسه (512-4/511) انظر: كذلك تفسيره لآية سورة القيامة ( 
1, والحاقة (4/423). 

.)4/285( نفسه‎  )7( 

(7) العمدة للنسفي لوح (23/|). 

(7) الاعتماد للنسفي ل (94-93). 
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اننا | علق ران كن ها العصمة فيما يتعلق بالنبوة قبلاً 


تالناء سن زانة:ققن متعلق العصمة يوصضف وان حندور 
مهالا , 


وسنتناول إن شاء الله هذه المسائل الثلاثئة في عرض 
النقد والله الموفق. 
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1 ثانياً: نقلده: 


*المسألة الأولى: تعريف العصمة: 
أولاً: العصمة في اللغة: المنع اسم مصدر من « عَصَمَّ 


قال ابن فارس: « العين: والصاد, والميم, أصل واحد 


فعتنى واجدخ 00 


ومن قوله تعالى: (ج ج ع ج جج ج ج ج ج جج ج ج ج د داذ 
ذذ دٌ)[يوسف:32] أي: امتنع. 

قال القرظيى< سمت القضمة عضَمة لانها تمع م 
ارتكاب المعصية » ©2). 

فالعاصم: المانع الحافظء, والاعتصام: الامتساك 
بالشىء(ة0). 

*وعلى ما تقرر يدور معنى العصمة في اللغة: على المنع 
والحفظ والإمساك وتلك المعاني هي ما أشار إليها الحافظ 
النسفي >-, فالملاحظ موافقته لأئمة اللغة . 

ثانياً: تعريف العصمة في الاصطلاح: 

اختلفت عبارات أهل العلم في حد معنى العصمة:, بناءً على 


(19 . +قعكم عقا فسن اللفة وه فرق مر داو الخئلة لشاف العوث: | 
6)) القاموس الممحيط ص(1469). 

(9)- “تفسين القرطيي (87184): 

(7) انظر: لسان العرب (5/2976): المفردات للراغب ص(336). 
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بعض أصولهم العقدية, ولا حاجة لنا في الإطالة هنا بقدر ما 
يمكن به توضيح رأي الحافظ النسفي, --. 

قال الجرجاني: « العصمة: هي ملكة اجتناب المعاصي مع 
التفكن. منها 17# 

وفيه قصور إذ قد يحصل هذا لغير الأنبياء وفي هذا جناية, 
بل موافقة للفلاسفة في مزاعمهم من تجويز اكتسابها. 

وقيل هي : « محض فضل الله تعالى بحيث لا اختيار للعبد 
فيه وذلك إما بخلقهم على طبع يخالف غيرهم بحيث لا يميلون 
إلى المعضية ولا ينفروق عن ١‏ لطاعة كطبيع الفلائكة:: واما 
بصرف همتهم عن السيئات وجذبهم إلى الطاعات جبراً من 
الله تعالى بعدما أودع في طبائعهم ما في طبائع البشر » 2). 

وفي هذا التعريف حق وباطلء والحق واضح وباطله سلب 
الاختيار. والقول بالجبر بناءًا على أصول عقدية, فلا فرق هنا 
بين الأنبياء والملائكة. وهذا من اللوازم الباطلة على هذا القيد 
كما لا يخفى. 

وذكرالماتريدي أن: العصمة لا تزيل المحنة أي الابتلاء 
والامتحان أي لا تكون إلا إذا كان أمر ونهي فهي لا تجبر على 
الطاعة ولا تجبر على المعصية بل هي لطف وفضل من الله 
يحمله على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار 


: (7) التعريفات للجرجاني ص(195) ,انظلر: التوقيف على مهمات 
التعاريف للمناوي ص(516)., تاج العروس للزبيدي (23/100). 


2 (2)7 شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري ص(94). 
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فهي دائرة على الإلتزام بالمأمور والحذر والبعد عن 
المحذور. قال شيخ الإسلام: «العصمة مطلقاً ... هي فعل 
الماموو وترك المحذور > 22 


*وأجمة: تعغرايف للعضمة وبيدور غلية متعلقها انها < حفظ 


الله تعالى ظواهر الأنبياء وبواطنهم مما تستقبحه الفطر 
السليقة قبل التبوة: وحفظهم.من"الكويرة وضغاتر الحكسنة 
بعدهاء وتوفيقهم للتوبة والاستغفار من الصغائر. وعدم 
إقرارهم عليها » '©. 

في هذا التعريف شمول ومنعء؛ فهي بهذه الاعتبارات. 
خاصة بأنبياء الله ورسله: ثابتة لهم, بل هي من أخص 
أوصافهم, وما يميزهم عن غيرهم من عباد الله. حيث هي 


العظام وآلائه الجسام. 


(4)7 انظر: تأويلات. أهل السنة للماتريدي (1/421): إمام أهل السنة 
والجماعة أبو منصور وآراؤه الإسلامية د.علي عبدالفتاح المغربي ص( 
1). 


(7) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (7/85). 


(7) عصمة الأنبياء د. أحمد آل عبداللطيف ص(24)., رسالة ماجستير 


مقدمة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة, للإستزادة انظر: أضواء البيان 
للشنقيطي (407-4/402). 
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*المسألة الثانية: زمن العصمة: وفيها: 

* أولاً: قبل البعثة: 

يرى الحافظ النسفي > عصمة الأنبياء ماعلا من الكفر 
قبل البعثة وبعدها. 

فقال : « العصمة من الكفر ثابتة قبل الوحي وبعده » .١!‏ 

ولم يقدم لنا دليلاً يعتمد عليه. ولعل مستنده في هذه 
المسألة هو نقل أكثر أهل العلم الإجماع عليها©. 

وما ذهب إليه الحافظ النسفي > هو رأي أكثر أهل 
العله!2. 


قال العلامة الشنقيطي --: « وحاصل كلام الأصوليين في 
هذة الفسالة» قضمتيه :من الكسيوقي كلها تعلق للق 


والقول في هذا الموطن بعدم العصمة وبها محل نزاع بين 
أهل العلم أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيميةء وذكر أن القول 

7 (1)7 الاعتماد في الاعتقاد للنسفي لوح (أ/93). 

2 (21)7 نقل الإجماع: شارحا المسايرة (ابن أبي الشريف وابن قطلوبغا) 
ص(195) , والتفتازاني في شرح العقائد النسفية ص(170) والقاضي 
عياض في الشفا (393-2/328).: وابن كمال باشا في الرسالة المنيرة 
ص(7).؛ و ابن حجر في فتح الباري (11/44). 

(7) انظر: مثلاً شرح العقائد النسفية ص(170-140) , والأصول 
الخمسة للقاضي ص(573) والمغني له (15/304) , والشفا للقاضي 
عياض (2/809) وأبكار الأفكار للآمدي (2/140): وأضواء البيان 

للشنقيطي (4/406), (9/177): وروح المعاني للألوسي (12/290). 


.)4/183( أضواء البيان‎  )7( 
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بالعضمة قبل التبوة :هما يقولة “طائفة.من الرافضة وغيرةة 3 
فالرافضة يرون عصمة الأنبياء قبل النبوة من جميع 
الذنوبء ويمتد وقت العصمة منذ الولادة إلى الوفاة, فلا يجوز 

بحال عليهم الذنوب والمعاصي2. 


وكذا المعتزلة يرون عصمتهم قبل البعثة عن الكبائر وما 
يجرى مجراها في التنفيرا". 

ولا نريد أن نتوسع في ذكر الخلاف في المسألة. فمسألة 
العصمة طويلة الذيول وما قرره الحافظ النسفي - : فإن 
كان يريد به خصوصية النبي محمد [ا دون غيره, فله حظ من 
النظروافقن: فمن أمعن: النظز فى :ذلائل نبوته [) وخاصة تلك 
الأحداث التي سبقت نزول الوحيء ومنها استخراج حظ 
الشيطان: وتعبذه بغار حراء الليالي ذوات العدد وتسليم 
الحجرء. وما جبل عليه من الصدق والأمانة, والوفاء بالعهد. علم 
بالاضطرار عصمة | قبل الوحي من كل ما ينفر عن قبول 
دعوفة :ومتها الكفن 

-وإن كان مقصود الحافظ النسفي > تعالى عاماً في 
جميع أنبياء الله ورسله. ففي المنقول ما يخالف ما ذهب إليه, 
وإن كان > أشار إلى انفكاك الجهة بين ما كان قبل الوحي 
وبعده من حيث الإتباع فلا يلزم طاعة النبي قبل النبوة. بخلاف 
ما كان بعدها. 


مجموع الفتاوى (309-10/292). 
انظر: أبكار الأفكار للآمدي (2/140). 
شرح الأصول الخمسة للقاضي ص(573). 
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فمن جملة هذا ما قصه ا حكاية عن قوم شعيب لا في 
قوله: (بد بد دي يد يد يي يد يد يي بند مند 1 لم ثدته 3 2 شد ث) 
[الأعراف:88]. 

والعود في الملة دليل على أن شعيب ا كان قبل اصطفاء 
الله له على مله ودين قومه:: وليسن :فى هذا قاذحا للتيوة::ولا 
تقضا فن إذات" الثين:“قاللة سيحاتة رضطفى لزرشالتة:من كان 
خياراً في قومه حتى في النسب, ثم إنه ليس في هذا ما ينفر 
عن قبول ما جاء به, ولذا لم يذكر المشركون -الكفر- قادحاً 
وقائعا عن فول :ففوتههرة نم اوسن نسا من اساء الله لأسن 
أقوام كفار ضلال, أكمل من غيره ممن نشأً بين أهل الإيمان 
والنبوة. 


وليمن بالضرورة ان سبغض كل:رسول ما كان غلية قومه 


من عبادة الأوثان قبل مبعثه!!). 

ثم إن من قال بالعصمة مطلقاً. توهم أن الذنوب تكون 
نقصاً حتى في حالة التوبة منها وأشار شيخ الإسلام -- إلى 
هذا فقال : « هذا منشأ غلطهم,. فمن ظن أن صاحب الذنوب 
مع التوبة النصوح يكون ناقصاً فهو غالط غلطاً عظيماً. فإن 
الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يحلق التائب منه 
شيء أصلاًء لكن إن قدم التوبة لم يلحقه شيء وإن آخر التوبة 
فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب 
حاله, والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون 
التوبة بل يسارعون إليهاء ويسابقون إليهاء ولا يؤخرون ولا 


7 (7) انظر: مجموع الفتاوى (15/30). 
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فاهل النفتة 'والجماعة: والأيعة بالدذليل: لا بروق عضمة 
الأنبياء عن الكفر قبل البعثة, وأنه ليس قادحاً في قبول ما جاء 
به. وإنما يرون عصمتهم عما ينفر عن قبول دعوتهم كالكذب 
والخيانة :والغدؤ فالأنبياء تبعة»من خيان قومقف حسنبا 
وتنا كم إنه لبمن فق اغتلاقموجهة النطر مذعاة للدي 
والشقاق, سواء قيل بالعصمة قبل النبوة أو بعدهاء فالاعتماد 
على من هو أسعد بالدليل والعلم عند الله. 


* ثانياً: العصمة بعد البعثة: وفيها مسائل: 


المسألة الأولى: عصمة الأنبياء في أمر البلاغ. 
يذهب الحافظ النسفي > إلى القول بعصمة الأنبياء 


لعافتلا فيما شأنه البلاغ عن الله تعالى, فلا يكذبون ولايكتمون, 
وإنما يبلغون وحي الله إلى عباده: أمروا بالبلاغ فأدواء وما 
ذهب إليه > تعالى هو ما عليه السلف الصالح. فلو جاز على 
أنبياء اللة :ورسله كتمان ما أمروا نبلاغة: لعدمت: الفائدة من 
إرسالهم. فمقصود الرسالة هو البلاغ بأمانة وصدق. 

قال شيخ الإسلام: « فإنهم -أي العلماء- متفقون على أن 

الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله. وهذا هو مقصود 
الرسالة. فإن الرسول هو الذي يبلغ عن الله أمره ونهيه وخبره 
وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين » 2. 


المصدر نفسه (10/309). 


منهاج السنة النبوية (1/470), (2/396), وانظر: مجموع الفتاوى 
(291-10/289), (18/7), والشفا للقاضي (2/746). 
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وقال العلامة السفاريني : « قد أجمعت الأمة على أن ما 
كان طريقة الإبلاغ, فالأنبياء والرسل معصومون فيه من الإخبار 
عن شيء بخلاف الواقع .. » (. 

وعصمة أنبياء الله ورسله في البلاغ دل عليها المنقول 
والمعقول, وحصر الدلالة يطولء فمن ذلك آيات العتاب ومنها: 


قوله تعالى: لف ذه ف ق 3غ ج ج ج ع ج ج ج ج ج ج + جع 
ج ج ج ج د +ذ) [الأحزاب:37]. 


فلو جاز كتمان البلاغ. لكانت هذه الآية وما شابهها أولى, 
قالت أم المؤمنين عائشة < : ( لو كان محمد [] كاتماً شيئاً 
مما انزل عليه لكتم هذة الآبة ) 2 

وقالت أيها: (مق خذتك أن محمدا [] كتمنقها هما اول 
عليه فقد كذب والله يقول (ح ج ج ج ج ج ج) ) )03 [المائدة:/6]. 


*ويدل الفعفقول علن: أنهذ! :الام معلوم :من الذية 
بالضروؤرةم لذا جعل | الدين. المقيول: المرضى عنده هو ها 
شوقه على" الدذى :ولط فق ها امزوااتع:وها تهوا 


00 


عنه للك 


قفى آيات كثر أتنئ الله على أوليائة الفمؤميت 
لإيمانهم وطاعتهم لرسله, وفي آيات أخرى قرن طاعته بهم, 


.)2/207( لوامع الأنوار البهية‎  )7( 

(7) أخرجه مسلم ك: الإيمان, باب: معنى قول الله لا : لز ى ى 55 ) 
(1/60) ح ( 288). 

(7) أخرجه البخاري في ك: التفسير, باب: قوله تعالى: (ج ج ج ج ج ج 
) (2/380) ح(4612). 
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فلو لم يكونوا معصومين فيما يبلغونه عن الله لما استحقوا كل 
هذا. 

قال الله تعالى: (] ب ب ب بب) [النساء:80]. 

وقال: لكب ؟ ؟ كك ك 5 بى. نه ن د لا ل لك ل ل] لآ هيه مج 
لا لال] لا ك لك 55) [البقرة:285]. 

وشهة أضحابة الى .(الباذاء الأمانة :وتيلية الرشالة وهم 
العدول. وساذاث الناسن بالتفضل والتقى: ومجانية الهوة 
فحينما خاطبهم رسول الله (] في حجة الوداع قائلاً: (أنتم 
تسألون عنيء, فما أنتم قائلون قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
واديت وتصضحت فاشنار باضنعة: الشبابة يرفعها إلى السفاء 
وينكبها إلى الناس, اللهم اشهد, اللهم اشهد ثلاث مرات ... ) 
)01 

هذه العصمة في البلاغ لا تنافي وقوعهم ثلا في 
الخطأ والزلل في صغائر الذنوب, فهم بشر بنو بشر إلا أن الله 
اصطفاهم وخصهم بوحيه وإبلاغ رسالاته, إلا أنه ا لا يقرهم 
على الخطأ بل يوفقهم لتداركه بالتوبة والرجوع والإنابة إليه . 

وخلاصة الأمر: أن أنبياء الله ورسله قد بلغوا عن الله 
البلاغ المبين, وكانوا حجة على العالمين؛ ولم يكتموا مما أوحاه 
الله إليهم شيئاء وهم معصومون في ماشأنه البلاغ 

وما ذهب إليه الحافظ النسفي > هو مذهب أهل السنة 
والجماعة والعلم عند الله تعالى. 


5 9(5)>” اأحرجد مسام من حقيف : طويل فنك الحد ناب ححة الننن: 
(2/886-892) رقم (1218). 
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المسألة الثانية: عصمتهم من الذنوب 
والمعاصي: 

يثبت الحافظ النسفي > عصمة الأنبياء فيما شأنه 
البلاغ.ويجُورٌُ إطلاق وقوع الخطأ والزلة منهم #اعشة, يتضح 
ذلك جليا 'فيمًا تقلناة عتهة :فى تسينيرة: وفى بعكن الخواضع 
يحمل الفعل على فعل الفاضل وترك الأولى. 

ولم يتمحل عن منهجه فلا يرى غضاضة في آيات العتاب 
فق أنها عفات من اللة تغالن الى أسائه فيتحمل :هذا على 
ميد [*فن. الظطاعة و|اعسان ‏ العفل: 

وفي كتبه المخطوطة: يصرح بجواز صدور الذنب منهم 
#اعشفتا قبل الوحي والعصمة منه بعده, ولم يوضح نوع صدور 
الذنب أكبير أم صغيرء. والمستفاد من تقريره منصرف إلى 
الكبائر. 


*وعليه فتقريره في الجملة صحيح غير ما يشوبه من نوع 
تأويل في بعض المواضع والتي يعبر عنها بأنهم فعلوا الفاضل 
وَتَركوا المفضول مع إتبات أصل: المغاتية: اف بوقوع 'الذتت: 

فالقول بعصمة الأنبياء بلاغ 
والمعاصي, قول أكثر علماء الإسلام,. وجميع الطوائف حتى إنه 
قول أكثر أهل الكلام وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير, 
والحديث, والفقهاء,. بل لم ينقل عن السلف والائمة, 
والصحابة, والتابعين وتابعيهمء إلا ما يوافق هذا القول1). 


(7) انظر: مجموع الفتاوى (4/319). عصمة الأنبياء للرازي ص(27), 
ط الكتب العلمية 1409هء القاضي في الشفا (2/126), المازري في 
المعلم شرح صحيح مسلم (2/24). 


0 0 0 08 ٠ 
* يق‎ 9 2 2 
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وما ذهب إليه الجمهور هورأي الحافظ هو ما دلت عليه 
الأدلة النقلية من الكتاب والسنة . 


قال القرطبي: « هذا ظاهر لا خفاء فيه » (1). 


وقال المازرى 12 :5 الأنبياء معقضومون هن. الكبائر 
بالإجماع. واختلف في جواز وقوع الصغائر » 2. 

وحكن القاظضىي.غياض !14 إجماغ المعامية على غصضمة 
الأنبياء مَاحَفهة من الفواحش والكبائر والموبقات). وكذا 
الأشعري في المقالات 6) 


(7) تفسير القرطبي (1/308). 

(1)9, “هوة ابو غبدالله محمة بن علي بق عمرز التعيمي المازرىق 
المالكي, أحد الأئمة الأعلام. محدث مصنف, له: المعلم بفوائد مسلم, 
توفي سنة 536ه. 

انظر: الروض المعطار ص(521).: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض 
ص(291):, شذرات الذهب (4/114). 

(7) المعلم شرح صحيح مسلم للمازري (2/24): انظر: كذلك فتح 
الباري لابن حجر (8/69). 

 )7(‏ هو: 58 بن.موسى بن قياض اليخصبي. ابو الفضل: محوث من 
أثمّة الفالكية وعلماتهم» له: الشفا بتعريفق حقوق المصضطفى: وا كمال 
المعلم بقواتة فسلة: فشارق الأنوان: توفي سبنة 544ه: 

انظر: وفيات الأعيان (3/483). سير أعلام النبلاء (20/212),. شذرات 
الذهب (4/138), الأعلام (5/99). 

(7) انظر: الشفا للقاضي (2/337). 

(7) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (1/297). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


“اها سالفينية لضعانق الذدو. 

فإنني لم أجد للحافظ | لنسفي > تصريحاً واضح 
المعالم,. وأهل السنة والجماعة يجوزون وقوعها منهم #إإغلذاته 
من غير إصرار إلا أنهم لا يقرّون عليها بل ينبهون ويوفقون 
أخرى فيه إظهار تمام كمالهم البشري, وليس فيه حط لعالي 
مقامهم وفضلهم او تنفير للتاسي بهم. 

قال شيخ الإسلام: « الجمهور الذين يقولون بجواز 
الصغائر عليهم يقولون: إنهم معصومون من الإقرار عليها 
وحينئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم فإن الأعمال بالخواتيم, 
مع أن القرآن والحديث وإجماع السلف معهم » 17). 

فإن كان مراد الحافظ النسفي > العصمة من كبائر 


الذنوب فهو موافق في الجملة لأهل السنة والجماعة بخلاف 
ما إن كان مراده العصمة مطلقاً في الكبائر والصغائر: هو 
خلاف المنقول عن علماء الأمة والمعروف عند أكثر علماء 
الكلام. 


فالقول بعصمة الأنبياء مَدْاضَلذا 
نقل عن بعض الرافضة2, قال شيخ الإسلام: « إنما نقل ذلك 
القول في العصر المتقدم عن الرافضة ثم عن بعض المعتزلة, 


: (1)7 منهاج السنة لابن تيمية (401-2/400), تلخيص كتاب الاستعانة 
لابن كثير (2/719). 
٠ )3(‏ القؤل تعضعة الأنبياء مظلقا نص غليه ابن المظهز الخلن فئن 
منهاج الكرامة. ضمن منهاج السنة لابن تيمية (2/393) وحكى الأشعري 
قولين لهم في المقالات (2/121). 
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ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين, وعامة ما ينقل عن 
جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر, 
ولا يقرون عليهاء ولا يقولون إنها لا تقع بحال؛ وأول من نقل ‏ 
عنهم من ظواتت: الأمة القول بالعضمة مظلقا:.:واعظهمهد قؤلاً 
لذلك الرافضة, فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل 
الشدمان:والسهة و التاويل 1 

فمن غلا أو جفاء فقد أساء. وخالف النصوص عليه من 
الكتات :والنسشة::<وتصوض الكتات :والسيتتة فى هذا الباب كثيرة 
متظاهرة, والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين. وعلماء 
المسلمين. كثيرة, لكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من 
جنس تأويلات الجهمية والباطنية .... وتأويلاتهم تبين لمن 
تدبرها انها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه » 

ومنشأ غلط هؤلاء أنهم ظنوا أن نسبة هذه الذنوب 
والفعاضي لناذاث الناسن :واشرفهم واعغظعهف طعن بهم 
ومنقصة لهم وتحقير لمنازلهم العلية, فما عليهم إلا أن تأولوا 
النصوص الشرعية بشبهة واهية ضعيفة عند التمحيص والتدقيق 
الغلمئة: 


قال ابن:قتيبة: < سسسوحقن كتير من الثاين سن أنه بلقو 
بالأنبياء ذنوباً. ويحملهم التنزيه لهم ,َلإمههر 
اللفخل:ذكرة: واستكراة التاؤيل: :وعلئ أن اتمنوا لألفاظه 


,)2) 


: (1)7 انظر: مجموع الفتاوى (4/320), انظر: شرح العقائد النسفية 
للتفتازاني ص(89), شرح الشفا للقاضي عياض (2/200), الإحكام للآمدي 
(1/171), الرسل والرسالات للأشقر ص(111-107). 
 )7(‏ مجموع الفتاوى (314-10/313)بتصرف 
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المخارح البعيدة بالحيل ا لضعيفة » (1). 

قال شيخ الإسلام: « القائلون بعصمة الأنبياء من التوبة 
من الذنوب, ليس لهم حجة من كتاب ونه ورسول, ولا لهم 
إمام من سلف الأمة وأئمتهاء وإنما مبدأ قولهم من أهل 
الأهواء. كالروافض والمعتزلة, وحجتهم آراء ضعيفة من جنس 
قول الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم » 2). 

فكلا القولين مخالف للصواب, قال شيخ الإسلام : « اعلم 
أن المنحرفين في مسألة العصمة, على طرفي نقيض, كلاهما 
مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه قوم أفرطوا في دعوى 
امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع 
منهم من التوبة من الذنوبء ومغفرة الله لهم, ورفع درجاتهم 
بذلك, وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على 
براءتهم منه, وأضافوا إليهم ذنوباً وعيوباً نزههم الله عنها 
وهؤلاء مخالفون للقرآن, وهؤلاء مخالفون للقرآن ومن اتبع 
القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط 
مهتذ يا ال الضراط السشقية: حبراظ الذون اعم الله عليهم 
من النبيين. والصديقين. والشهداء والصالحين » (3), 

ومن أمعن النظر في تفسيرالنسفي ورده للشبهات عن 
أنبياء الله. كرده الإفتراء في قصة داود وسليمان عام 
ويوسفء ومحمد لا علم سلامة مسلكه وحسن طريقته . 


(79) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص(402). 

(7) جامع الرسائل ص(276). انظر: كذلك الآمدي في أبكار الأفكار 
فقد أورد أدلة كثيرة على جواز صدور الصغائر عن الأنبياء (2/141). 
68 مجموع الفتاوى لابن تيمية (15/150). 
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يقررون عليهاء ولا يؤخرون التوبة منهاء بل يوفقهم ربهم وهو 
أغلممَهَمْ إلى المشارعة للاتابة:والتؤيفء 'فيكونؤن بعدها أكمل 
من ذي قبل. 

يدل لهذا القول دلالة الكتاب والسنة فمن ذلك: 

1-قوله تعالى: ([] [| [] لا لاه ه ه# ]للا لاك ك ووو 
15 [طه:122-121]: 

والنص في غاية الوضوح في عصيان آدم ربه في الأكل 
من الشجرة المنهي عنها. 

قال اين خرين: < خالق -آدم- أمر ونه فتعدى إلى مالم 
يكن'له أن يتعدى. علية: من الأكل.من الشجرة التى تهاة: عن 
الأكلدمتها: ثم اضطفاة زية :من بعد بح إلى ما بوضئى :عله 
والعمل بطاعته » (1,. 

2-قوله تعالى: (([! يديد دي بيدي ب يدهييي نندمئهؤئ اث 
نت2 1 ششاتث 225 ف ) [هود:46]. 

والنص واضح الدلالة في معاتبته تعالى لنوح لا ولذا 
استغفر من ذنبه وانات فقال : (فذة قه ف ةق جج ج ع ج جج 
دج ج جج ج ج ج) [هود:47]. 

3-وقال تعالى: (ي ب + +٠‏ [] ل[ لا لا لالا) [ص:25-24]. 

فداؤة ا غاتبه"تغالق. عتذما تسرع فى الحكم قبل نتماع 
قول الخصم الثاني. 


01 تف_سين الطبرق [16/224)تضرف: 
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4-وقال تعالى في حق سيدنا ونبينا محمد [ا : ([! بد بدي 
ب ب بي ب ب يي ثاث [1) [التحريم:1]. 

وقوله تعالى: ([! بد يد دي يديديي يد هيديي ند مد1م1) 
[عبس:4-1]. 

وقوله تعالى: (ج ج ج ج ج ج) [التوبة:43]. 

5-وقوله لا كما في حديث عبدالله بن مسعود 0 : (إنما أنا 
بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني) (0. 

*وما جاء في دعائه لا كمافي حديث أبي موسى الأشعري 
: (اللهم اغفر لي خطيئتي وجهليء. وإسرافي في أمري وما 
انف اقلم نه ب ب 0 

قال الشنقيطي --: « الذي يظهر لنا أن الصواب في هذه 
المشالة آن الأنبياء -ضلوات الله :وشلامة عليه لم بقع منهم 
ما يزري بمراتبهم العلية ومناصبهم السامية؛ ولا يستوجب خطأ 
منهم ولا نقصاً فيهم صلوات الله وسلامة عليهم, ولو فرضنا 
أنه وقع منهم بعض الذنوب فإنهم يتداركون ما وقع منهم 
بالتوبة والإخلاصء: وصدق الإنابة إلى الله. حتى ينالوا بذلك 
أعلى الدرجات, فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم 
ترإاتكي :تتا :قن فلك ولاشنك» ان عضن الزلاتف تال ضاحيها 


(7) أخرجه البخاري في الصحيح ك: الصلاة باب: التوجه نحو القبلة 
حيث كان (1/503) ح401. ومسلم ك: المساجد باب السهو في الصلاة ( 
0 (ح572). 

(9) “أخرحجد مسلم ك: الذكر والدعاء باب التغود من :شرما عمل 
ومن شر مالم يعمل (4/2087) (ح2719). 
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بالتوبة منها درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب الزلة » 1 

دَثَمق إته[الفنةكر«في محكم تتريلة عق نين من الأنيياء 
ونا اماخطلة إلا وذكر معه توقة نما تمزه | زه فوشن 
وداود وغيرهم “الك وفي هذا رفع لدرجاتهم, وبيان لكمالهم 
البشريء. وموطن أسوة وقدوة لأتباعهم وقد قيل: لو لم تكن 
التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه2) 

قال شيخ الإسلام: « وهو سبحانه وله الحمد لم يذكر عن 
الأماقذنا الاتذكو معه تؤيةة لتزاهه :عن التفكن: والعيت ويس 
انه ارتفعت منزلته. وعظمت درجته. وعظمت حسناته, وقربه 
إليه بما أنعم الله عليه من التوبة والاستغفار. والأعمال 
الصالحة التي فعلها بعد ذلك, وليكون ذلك أسوة لمن يتبع 
الأنبياء ويقتدي بهم إلى يوم القيامة » (3). 

وموطن التأسي بالأنبياء “لظ إنما هو فيما أقروا عليه, 
فمن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يذنب أفضل من كل من 


آمن بعد كفره وتاب بعد ذنبه فهو مخالف لما علم بالاضطرار 


من دين الإسلام!*) 


يتلخص موافقة الحافظ النسفي > في الجملة لمذهب 
أفك السنة والجحفاعة من عصضجة انبياء الله وررسلة فيها شانة 


البلاغ. وعن كبائر الذنوب وإثبات صدور الزلات والخطأ منهم 
 )7(‏ أضواء البيان (4/119) ط دار الفكر بيروت. 
 )7(‏ انظر: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية (143-142). مجموع 
الفتاوى (10/294): طريق الهجرتين ص(357). 
(4)7 منهاج السنة النبوية (2/411): مجموع الفتاوى (15/148). 
(7) انظر: المصدر السابق (2/398). 
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لفت وإرداف ذلك توبة الله عليهمء فلا يقرون عليها بل 
يوفقهم الله للتوبة والإنابة بل ويكونون بعدها أكمل من ذي 
قبل, فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية والعلم عند الله 
تعالى. 
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المطلب الثاني: رأي الحافظ في 
نفاضل الانبياء َمْإضَلاة اكلم ونقده 


أولاً: عرض رأي الحافظ النسفي في تفاضل 
الأنبياء: 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : هم أسياد البشر, 
وأفاضلهف: كيق لا وقد اصطفاهم البارى تعالى واجتباهم لحمل 
رسالاته. وكلامه. وخصهم بخصائص لم تكن لغيرهم من البشر. 


فتحقيق العبودية بالنسبة لغيرهم لا تنال إلا عن طريقهم 
#اغذك8, ولذا استحقوا أعلى مراتب الفضل والمنزلة. 


الافور الفسلهة التى لا.فكر فيد غافة العمسلمين: حتى حكن 
الإأجماع على ذلك. 

والحافظ النسفي - أشار إلى تفاضل الأنبياء ,َإاعَذاه 
فقال عند تفسير قوله تعالى: (ب ب دبدبب بييباب يو ث'ث 
زا ته 1:3 شا ث ة :#ف ف ذذف ف ف قفققجج جاداعج داع اجاج 
ج ج ج جج ج د د ذاذ ذذ 33 ز) [البقرة:253]. 

*(يبي) «إشارة إلى.جماعة الزسل التى. ذكرت قضصها 
فى هذه السورة من آدم إلى ذاود: أو التى ثبت غلمها عثد 
زنسول اللة ١|‏ : 

#زنت تنا يعلى:وفتهم فق رفعة على سائر الأنيياة فكاة 
بعد تفاؤتهم :فى القضل أفقضل متهم بدرحات كثيرة وهو محمد 
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الأنة المفقضل علنهف بارسالة' الى' الكافقة»ءؤباته أوتي: فالم 
يؤته أحد من الآيات المكائرة المرتقية إلئ. ألف وأكثر: وأكبرها 
القرآن, لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر»27'. 
*وقي تفضيل ‏ :محمد [] على شائر الأتنياءة: قال عند تفقسير 
قوله تعالى: ([] [] [] [] [] لاه ه ه + [][| [أل] كلك 5) [الإسراء:55]. 
« فيه إشارة إلى تفضيل رسول الله لا؛ وقوله (ل لك 5) 
ولآلة على وجه تفصيلهى.وانة:خاتم الأبياء: وان أمته خير الامم: 
لأن ذلك مكتوب في الزبور قال تعالى: (ج ج ج ج + ج د + د 


ذخ 5) [الأنبياء:105], وهم محمد وأمته » (2). 


وفي قوله تعالى: (ي نهد نهم م عثه ةة ث كد د فه ف ف ف 
َي كدى 5ىككدكى كك يك 5 ك)الأنعام:86-83]. 

(ك كي ؟ ؟) بالنبوة والرسالة!. 

*وذكر الحافظ النسفي > أولو العزم من الرسل, 
وفقضلهم على شائر الأنيياء فى تفسير ابتين : |«الأولى: عتة 
قوله تعالى: ([] ب ب ددب ب ديوب يبي ييث ث زات ث) 


[الأحزاب:7]. 
قال: 2 واذكر حين. أخذنا من السين ميثاقهم يتبليغ 


(7) تفسير النسفي (197-1/196)., وقد احتج الرازي في تفسيره 
على تقديم تبينا محمة || :على قتيرة باكثر من “سعة عشر ذليلاً اتظر: 
التفسير الكبير للرازي (6/205). 

(7) المصدر نفسه (2/458), وكذا (2/64). 

(7) نفسه (33-2/32). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الوسالةبوالزعاء إل الديق العيم (ؤفنك) خصوضاء وقدم 
رسول الله لا على نوح ومن بعده لأن هذا العطف لبيان فضيلة 
هؤلاء لأنهم أولو العزم وأضحاب الشرائع: فلما كان محمد || 
أفضل هؤلاء قدم عليهمء ولولا ذلك لقدم من قدمه زمانه ... » 
)01 

ب-الآية الثانية : قوله تعالى ([1[+ 11 [] 82/1 لك ل لال لا 
0م01 نالا لا لاى ى هيلا لالا 0 0 010 [)) [الأحقاف:35]. 


(8 88 8 [) أولو الجد والثبات والصبر ((8 []) من للتبعيض 
والمراد بأولي العزم ما ذكر في الأحزاب ([] بد بد دي يد يدعي 


ساني ونشايف وكيني ) [الأكوات 7 


*وأشار الخافظ النتسفي: - إلى من ضل ففضل الولي 
على النبي فقال عند تفسير قوله تعالى: ([1[1[1 [! كه هه يي) 
[الكهف:82]. 
« ... وقد زلٌ أقدام أقوام من الضلال في تفضيل الولي على 
النبي وهو كفر جلي فمن المحال أن يكون الولي ولياً إلا 
بانهانه بالننن « )3 

*وقال في كتابه المخطوط العمدة: « أول الأنبياء آدم 
واكنورهم فحمة علبيما الستلام وهو أفضلهة لقولة تعالى؛'(ت 
كك ق)'[آل.عمراف:110]:فلما كانت امته خين الأمم كانهو 


الممتدى تقس (4/21:6: 
نفسه (3/39). 
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كيل الأضاء ييار 
*هذا .ما أمكن جمعه من إشارات تدل دلالة واضعة على 
رأي الحافظ النسفي --. 


1 ثانياً: نقده : 


يتضح من عرض رأي الحافظ النسفي - أمور: 

1-أن الأنبياء بَاإعلفلئ أفضل البشر. 

2-أن الأنبياء مَاعَشكآا يتفاضلون في المنزلة والقدر فيما 

3-أن الرسل #لعفك'ا وخاصة أولو العزم أفضل من 
عيرهم. 

4-أن أفضل رسل الله تعالى هو نبينا محمد لا . 

5-التمس بعض الحكم وأوجه الدلالة لتفضيل نبينا محمد [| 
على عدوم ةمق الأاشاء: 

6-التصريح بأسماء أولي العزم من الرسل واستدلاله 
بالكتاب العزيز. 

7-صرح بأفضلية الأنبياء على الأولياء . 

8-كفر من فضل الأولياء على الأنبياء وكأنه يشير إلى غلاة 
الصوفية. 

موافقة الحافظ النسفي > لمذهب أهل السنة والجماعة 
ظاهرة:”فالنيوة مفحة المية ويانية: اصطففىنيها تعالئن :من شنا 


4 (0) العمدة (ل 12/ب). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


من عبادة,. وختمها بنبوة نبينا محمد [أ. وهؤلاء الصفوة هم 
أفضل البشر علواً ومكانةً. فضلاً وقدراً. لاصطفاء الله تعالى 
لهم واجتبائهم. 

وقد أجمعت الأمة على تفضيل الأنبياء #اتافلا على غيرهم 
فخ بين 

قال شيخ الإسلام: « الأنبياء أفضل الخلق باتفاق 
المسلمتن +22 

فهم سادات البشر. خصهم الله بخصائص لم تكن لغيرهم 
خملهم الزسالة وامانة التبلية:فقاموا وأدوا كما أمروا. 

قال الإمام ابن حزم الظاهري: « لا خلاف بين المسلمين. 
في أن الأنبياء بَلاعَافائآ أرفع قدراً ودرجة, وأتم فضيلة عند الله ا 
وأعلى كرامة من كل من دونهم ..»2). 

*وما وفق له الحافظ النسفي > هو ما عليه مذهب أهل 
السة والجماعة:: 

*فاتفاضل فيما بينهم دل عله نصوص الكتاب والسنة 
والإجماع. 

أولاً: من الكتاب العزيز. 

قال تعالى: (بد به دبي بد بي ي يد ميد بي ند من نذ) [البقرة: 
3. قال ابن جرير الطبري >>: « ... يقول تعالى ذكره هؤلاء 


: (1)7 انظر: منهاج السنة النبوية (2/417): دقائق التفسير لابن تيمية ( 
6 ط مؤسسة علوم القرآن دمشق. 
2 (7) المحلى لابن حزم (1/25). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


رسلي فضلت بعد غلن بعظ: .+ 1 

وقنال"ابن كقيزر -::< يخير الله:تعالئ أنة فضل يعض 
الرسل على بعض كما قال: ([] [] [] لا لا لاه 4 ه # [] لا لال كلك 
5 ؟) [الإسراء:55] » (2, 

قال التيخ محمد رشية رضا: < من المعلوه شضن القران 
أن غحن: الأنقاة::والرسل. اقصل من تعض تتعخضيكن الله تغالن: 
وبما كان لكل نبي من عمل في نفع العباد وهدايتهم وهي 
متفاوقة جد ب 01 


ثانياً: السنة النبوية : 

1-ما روى في حديث الشفاعة في الصحيحين أن النبي [| 
قال: (أنا سيد الناس يوم القيامة) 4). 

2-وقوله [] : (فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع 
الكلمه وتصضرف بالرعت: واحلف لئ القناته: وجعلت لى الأرض 
طهوراً ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة, وختم بي النبيون ) 
(5 


3-روى أنس ‏ فقال: جاء رجل إلى رسول الله [] فقال: يا 


(7) تفسير ابن جرير الطبري (3/1) دار الفكر. 
(7) تفسير ابن كثير (1/305)., البغوي (1/308), تفسير السعدي ( 
9). 

67 الوحي المحمدي ط المكتب الإسلامي ص(204). 
67 أخرجه البخاري: ك: أحاديث الأنبياء. باب: قول الله (5 دى نّ ن ) 


4 )(ح194). 


) 
) 
(2/453) (ح33402) ومسلم: ك: الإيمان, باب أدنى أهل الأرض منزلة فيها 
) 
 )7(‏ أخرجه مسلم: ك: المساجد باب مواضع الصلاة (ح 524) (5/8). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


كين البرية!'قال.رشنول الله[ ذاك إبراهيه :8 23 

*قال ابن كثير -: « لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية 
الأنبياء. وأن أولي العزم منهم أفضلهم ... ولا خلاف أن محمداً 
ا أفضلهمء ثم من بعده إبراهيم, ثم موسى على المشهور ... 
7 20 

قال شيخ الإسلام: « أفضل أولياء الله هم أنبياؤه. وأفضل 
أنبيائه هم المرسلون منهم, وأفضل المرسلين. أولو العزم: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد [| » /2. 

فخص منهم محمداً (] بإجماع, قال الإمام ابن بطة 
العكبري: « ونحن الآن ذاكرون شرح السنة مما أجمع على 
شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة -إلى أن قال في حق نبينا 
محمد []-ؤهو أشرفت الأنبياء [ا.مقاماء وأعلاهم مكاناء وأقربهم 
إلى الله لا. وأحبهم إليه »!5 . 

وقال شيخ الإسلام: « قد اتفق المسلمون على أنه [| 


أعظم الخلق جاهاً عند الله. لا جاه لمخلوق عند الله أعظم 
من جاهه ولا شفاعة أعظم من شفاعته » 6). 


(7) أخرجه مسلم: ك الفضائل, باب فضائل إبراهيم | لخليل [ا (ح 
9) (15/130). 


(9) 2 تفسير ابن كثير (5/87)بتصرف. 

.)11/161( مجموع الفتاوى‎  )7( 

(7) انظر: حكاية الإجماع القاضي في الشفا (1/215)., الرازي في 
تقسيرة (6/195): ان كتير في التفسين (3/53): الشتفيظي في أضواء 
البيان (7/408). 

() الإبانة لابن بطة ص(250). 

 1)7(‏ مجموع القتاوق لابن تيمية (1/145): قاعدة جليلة في التوسل 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


*وأولو العزم من الرسل: المشهور عند أهل العلم أنهم 
خمسة فهم « أهل العزم: أي أهل الثبات والجد من الرسل 
وهم على المشهور إبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى 
الروة: وتو التجىء فيكونون كمشنة بتيينا محمد [] © 2 

*ولم يشر الحافظ النسفي > إلى من الأفضل بعد نبينا 
محمد [ا من أولي. العزم والمشالة .موظن خلاف بين أهل 
العلم. وقد حكى السفاريني > الخلاف قائلاً : « اختلف 
العلما فسن نل الثيف ['في: الفضيلة متيم: .والمتتهود أنه 
إبراهيم خليل الرحمن لما ورد أن إبراهيم ١‏ خير البرية. خص 
نإغفة, والثلاثة بعد إبراهيم أفضل من سائر الأنبياء 
والمرسلينء قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على نقلٍ أيهم 
1 ل ل ل ل لت 
َلمْإِصَلاةاليكم > ( 

إذا تقرر هذا اتضح مدى موافقة الحافظ النسفي -- 
تعالى لمذهب أهل السنة والجماعة في تفاضل الأنبياء اذهل 
بتضوس على تنفكن :وان الوشل افظيل :مهن يواهم واخص 
منهم في المنزلة أولوا العزم اااخفاتلا , 

-أماازرابة: قن كفر من :قشل القلى علي النني: فكانة 
يشير إلى غلاة الصوفية الذين يفضلون الأولياء على الأنبياء 

لابن تيمية ت زهير الشاويش ص (7). 

 )7(‏ لوامع الأنوار الإلهية للسفاريني (2/299), أضواء البيان 

للشنقيطي (7/408). (6/572). 

68 لوامع الأنوار البهية للسفاريني الحنبلي (2/300). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


زاعمين فضيلة الولي على النبي بحجة أن الولي يأخذ العلم 
فين الله الى غن :ظريق الفكاشفة يلا وانعظة علق خلاق ها 
للتين فاته باعة يوافسظة الوسهى. 


لذا يقول إمامهم ابن عربي في فصوصه: « مقام النبوة 
في برزخ ... فويق الرسول ودون الولي » ). 

وهذا قلب. للحقيقة التى اتفق غليها المسلمون وهى أن 
الرسول أفضل من النبي الذي ليس برسولء والنبي أفضل من 
الولي, لأن الولاية مكرمة وفضل لا تكن إلا بأتباع النبوة. فهي 
دليل من دلائلها. وماذكره الحافظ هو ماعليه أهل السنة, 
وتقريره من الدقة بمكان .قال الطحاوي -: « لا تفضل أحداً 
من الأولياء على أحد من الأنبياء بَاعَا 
أفضل من جميع الأولياء »2) وهو الحق الذي لا محيد عنه إلا 
لضالٍ معاند, قال ابن أبي العز >> : « كفر ابن عربي وأمثاله 
فوق كفر القائلين: « لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل 
الله » ... ولكن ابن عربي وأمثاله منافقونء زنادقة, اتحادية 
في الدرك الأسفل من النار » (3, 
قال ابن حيان؟) في تفسيره: « من ذهب إلى أن النبوة 
7 انظر: فصوص الحكم لابن عربي (1/63) درء التعارض لابن تيمية 
4 »,» منهاج السنة النبوية (8/22). 


2١)79(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص(595) والنص بالمطابقة عند الإمام 
أحمد في كتابه الورع ص(205) ط دار الكتب العلمية. 

(7) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(557) الرد على 
القائلين بوحدة الوجود للقاري ص (60). 

(7) 2 هو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسيء, له: 
البحر المحيط, الأربب بما في القرآن من الغريب. توفي سنة 745ه. 


) 
) 


2 دمووهو ممصن اط 


.مه يد لد 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


مكتسبة لا تنقطع أو إلى أن الولي أفضل من النبي, فهو زنديق 
ين قتلة > (1), 

فما قرره الحافظ النسفي > موافق لمذهب أهل السنة 
والجماعة فى عدم تفضيل الؤلئ على النيى لمخالفقة اقول 
لدلالة الوحيين ومنطق العقل السليم. 


انظر: كشف الظنون (1/226).: هدية العارفين (6/153),. طبقات 
المفسرين (1/279). 
(7) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (7/229). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


500 5 
* المطلب الأول: رأي الحافظ في ختم 


النبوة, ونعدهم . 


* المطلب الثاني: رأي الحافظ في عموم 
رسالته لأء ونعده. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


إن نبينا محمداً لا أفضل الأنبياء والرسل,. فقد خصه الباري 
جل وعلا بخصائص لم تكن لغيره من البشر. 

استحق بمنة الباري وكرمه؛ وجميل فضله وإحسانه؛ أعلى 
منازل الرفعة والشرفء وأكمل منارات السؤدد والسيادة, بما 
لا يحصى من الفضائتل فهو إمام المتقين وقائد الغر المحجلين, 
وسيد المرسلين. وإمامهم. 

فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب النيران؛ واستن. 
بهديه ونهجه الثقلان. 

*فالخصائص: جمع خصيصة, يقال : « خصه بالشيء 
يخصه خصاً وحَصّوصيّة وخُصُوصية -والفتح أفصح- واختصه: أي 
أفرده دون غيره » (1 

إذأن الخصائص هي تلك الفضائل والامتيازات التي امتاز 
بها نبي الهدى والرحمة عن غيره من سائر البشر. 

سواء كانت خصائص تشريعة تعبديةء أو خصائص 

تفضيلية, قد تكون في دار الدنيا أوالآخرة وتلك محض كرم 
الباري تعالى لنبيه !خض تشريفاً له دون غيره!) 


(4)7 المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (4/498). انظر: لسان 
العرب لابن منظور (7/24).: تهذيب اللغة (1/1038).: القاموس المحيط 
ص(796), تاج العروس (17/550). 

٠ 12(‏ انر للإسهزاد خضائتض التصطقى انين العلة والجقاف الضادق 
محمية تن إنراهيم كن (26-23):ظ الرشة: 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وقد أشار الحافظ النسفي > في تفسيره إلى جملة من 
خضائصة امن احلها واهفها: حتم 'الثبوة: وَعَموم البعقة: 


تت ينونه حك جعي ه2555 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


المطلب الأول: رأي الحافظ في 
ختم النبوة ونقده 
أولاً: عرض رأي الحافظ النسفي -: 
قال عند تفسير قوله تعالى: (ب : + |8 2 [] 8 8 (] 8 8 (0] [] 
0010 0 () [الأحزاب:40]. 


« ((] [ال]) بفتح التاء عاصم, بمعنى الطابع, أي آخرهم, 


(1) 


فول غاملا على ششريعة مجحهد !كاه بعض امعه * 


وقال عند تفسير قوله تعالى: ([] [] [] [][)) [الأنعام:165]. 
« لآن مجهذا [ااخاتم النسين قامقه قد خلقت :سائر الأمم 
« 2 
فف فف قد قف قاف ج اج ج ج اج ج) [الرعد:30].قال: «: (ب 
ي) ... أرسلناك إرسالاً له شأن وفضل على ساتر الإرسالات- 
أمة تقدمتها آمهم كثيرة .فيى آخر الأمم وأنت خاتم الأنبياء» (13, 
وفي قوله تعالى: (4 ه ه [] [] [][] ك لك 5) [الإسراء:55]. 
قال: « فيه إشارة إلى تفضيل رسول الله لا وقوله (ك لك 
؟) دلالة على وجه تفضيلد وأنه خاتم الأنبياء. وأن أمته خير 


نفسه (2/359)بتصر. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الامف: لأن ذلك مكتوب في زبور داود». 


1 ثانياً: نقده : 


يتضح من عرض رأي الحافظ >< أن نبينا محمد ل هو 
خاتم الأنبياء والرسل: وأن رسالته خاتمة لتلك الرسالات؛ فلا 
نبي بعده .هذا ما عليه أهل السنة والجماعة ويدل على ذلك 
دلالة الوحيين واللغة. 

*فمن حيث اللغة قال ابن فارس: « الخاء والتاء والميم 
أضل: واخد هو بلوغ آخر الشىء يقال: ختمت العمل وحثم 
القاوئ السورة.فاما الختم ييكون الناء وتو الطب على 
الشيء, فذلك من الباب أيضاً, لأنه الطبع على الشيء لا يكون 
إلا بعد بلوغ آخره في الأحرازء والخاتم مشتق منه لأن به 
تكتمةوو النيئ: [اخاته الأبياء لاه اكورهم :> 2 

*ومن دلالة الكتاب العزيز: 

1-قوله تعالى: (بء + [] ل 1 8 لك ل8 لك لآ لالك لآ +88 1]) 
[الأحزاب:40]. 

النص صريح في المعنى. قال ابن جرير الطبري -- : « 


رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح 
لأحد بعده إلى قيام الساعة » (). 


9( نفسه (2/458). 


)0( فعكم. فقاييتين اللغة لابن قارسن (2/245)نتصرفق: :وتفسير 
الألوسي روح المعاني (6/89). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وقال القرطبي : « قال ابن عطية: هذه الألفاظ عند 


جماعة علماء الأمة خلفاً وسلفاً متلقاة بالقبول على العموم 


التام 'مقتصية نضا أنه لا ددن بعدة 14 


قال ابن كثير --: « فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده, 
وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بطريق الأولى والأحرى لأن 
مقام الرسالة أخص من مقام النبوة فإن كل رسول نبي ولا 
بتعمكتن > 220 

وقال جمال الدين القاسمي -: « (خاتم النبيين) بفتح 
التاء وكسرهاء قراءتان, أي فهذا نعته. وهذه صفته وإنما ختمت 
النبوة به لأنه شرع له من الشرائع ما ينطبق على مصالح 
الناس في كل زمان وكل مكان ... فتمت الرسالات برسالته 
إلى الناس أجمعين, وظهر مصداق ذلك بخيبة كل من ادعى 
النبوة بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير 
الواوقه 5# 

[ذاأتقرن هذا غلم نقينا أن :حقيفة حم السوة قينا محم[ 
لم يتطرق إليها خلاف عند السلف, فهو خاتم النبيين. لا نبي 
بعده. وكل من ادعى ذلك فهو كذاب دجال يظهر الله تعالى ما 
يفضحه ويبين كذبه. 


(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/196): وكذا ابن حيان في 
تفسيره البحر المحيط (7/229): والمحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي ( 
8 ط دار الكتب العلمية. 

(7؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/493). 

(7) محاسن التأويل للقاسمي.3/431بتصرف. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


*ومن دلالة السنة النبوية: 

جاءت أجاوية كثن تقزر تحقيقة. كنم الدبوة نينا ممه [) 
ومنها : 

1-عن أبى هريرة ] قال" قال:رسول. الله ا" ( كانت بثو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك تبي خلقه نبي:.وانة لا نبئ 
بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون َك 

2-عن أبي هريرة ا أن رسول الله ا قال: ( مثلي ومثل 
الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأتمها وأكملها, إلا موضع لبنة, 
فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع 
اللبنة! فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء ) 2 

3-قوله لا : (إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد, وأنا 
الماحي, يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشرء الذي يحشر الناس 
على قدميء وأنا العاقب, والعاقب الذي ليس بعده نبي) متفق 
عليه من حديث جبير بن مطعم !3 

قال القاضي عياض --: « أخبر لا أنه خاتم النبيين لا نبي 


 )7(‏ أخرجه البخاري في الصحيح ك: الأنبياء. باب: ما ذكر عن بني 
إسرائيل (6/106). ومسلم ك: الإمارة باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول فالأول (2/958) (بنحوه). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه ك: المناقب باب: خاتم النبيين ا (ح 
3) (6/645). ومسلم في ك: الفضائلء, باب: ذكر كونه (] خاتم د 
(ح 2287) (15/57). 


 )7(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ك: تفسير القرآن, باب: قوله تعالى: 
(5: شت # ) (ح 489) ومسلم في ك: الفضائل باب: في أسمائه | (ح 
2)4. 
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بعده: وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النيين: وأنه أرسل كافة 
للناس, وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره, وأنه 
مقهويتة: العر أن عه ذو اول و م 1 

*ومن أمعن النظر في سير السلف الصالح وما حصل لهم 
فن قتال المرتدين ومدعك النبوة: بغد.وفاة العضظفئ: | 
ومبادرتهم في تسيير الجيوش باذلين المهج في سبيل الله, لا 
طالبين صدق الدعاوى لمن ادعاها. كما جرى مع مسيلمة 
الكذاب, والأسود العنسي. وسجاح وغيرهم على مر العصور 
والارمان» غلم ءتفينا أنقم امنوا: بالكتات»والفتة واعتقذوا انه لا 
نبي بعد محمد [أ . 


قال الإمام الطحاوي -: « وأنه خاتم النبيين. وكل 


دعوى نبوة بعده فغىٌ وهوى » 2). 


وضة أن:وخوة الننوة بعذ المضظفن ' ]لا تكوة البتة بل 
هو من أبطل الباطل!3. 


قال ابن :خم الحنقي: ‏ كفر نقولة: إن كان ها قال 
الأنبياء حقاً أو صدقاً وبقوله أنا رسول الله وبطلبه المعجزة 
حين ادعى رجل الرسالة » 4). 


(7) الشفا للقاضي عياض (2/238). 
(7) متن العقيدة الطحاوية تعليق الألباني ص(23), ط المكتب 
الإسلامي. 

(7) انظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم (1/68). 

(7) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لأبي نجيم (5/130) ط دار 
المعرفة. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر للكليبولي (2/506). 
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وقال الناصري؟!): « فصرح فقهاء الملة رحمهم الله بكونه 
خائماء حسما لدعوى المتنبثئين والدجالين: :ولهذا المعنئ قال 
مشا بخنا حعميمة الله إذا ادعى اجو عه نينا محمد صلوات 
اللهلية النبوة :لايقال لهتها ابتك علىعفا معن يل يقابل 
بالتكذيب والرد, لقيام الأدلة القاطعة على أنه لا نبي بعد نبينا 
فكمة [اأفتيث .من ادعى الوه فهو اكذات: دحال © 12 

إذا تقرر هذا تبين مدى رسوخ عقيدة ختم النبوة بمحمد (| 
وأنه لا نبي بعده في نفوس المسلمين على مر العصور, 
وللأئمة السلف الجهود المشكورة في التصدي لمن ضل وزل 
عن الهدى, وادعى مزالق الرد ممن خالف فيه نصوص 
الوحيين علم لكل ذوي بصيرة أنه أمر مجمع عليه. مستقر 

ومنطق العقل السليم يقضي باستحالة نبوة بعد نبينا 
محهد [غين أن النيوات السابقه محيضن بامة :دون غيرها من 
الأمم. بل وزمان دون زمان, فكانت الحاجة ملحة إلى أن يبعث 
امنيا يعدنها ا نوسن :قن تسهالمر الفين وتضحة ليم عقا وهم 
وشرائعهمء و كانت نبوة نبينا محمد [ا عامة للثقلين. وشريعته 


(؟)" هو بكيرس نجم الدين الناصري كان فقيهاً عارفاً بصيراً في الفقه 
شرح العقيدة الطحاوية وسماها النور اللامع مات سنة 652ه ببغداد. 
انظر: الفوائد البهية ص(56), الجواهر المضيئة (1/62): تاج التراجم 
لقطلوبغا ص(144), الطبقات السنية ص(196), كشف الظنون ( 
2).2373. 


(7) النور اللامع والبرهان الساطع للناصري (ق 64). ضمن 
الماتزيدية ذرافتة وتفوتها ضَ315: 


2 دمووهو ممصن اط 


لد 
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ناقية إلىءيؤم الدين إذهؤ الدين الموضنى المقبول:غتة الله 
لمن أتئ به على .هدى وبضيرة: وقد أخذ الله تعالى الميثاق 
على أولي العلم لبيانه إيضاحه. فشريعة نبينا محمد (| لا ولم 
يتطرقها نسخ أو تبديل, فبقائها واستمرارها إلى يوم الدين 

يستلزم ختمها به [ا. 
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المطلب الثاني: رأي الحافظ 


1 أولاً: عرض رأيه: 
*فقال الحافظ عند تفسير قوله تعالى: (ك 55 
9 [])[الفرقان:1]. 

(5 و و) محمد “الك .. (و) للجن والإنس, وعموم 
الرسالة من خصائصه تَااِضَلئكة (1). 

-وفي قوله تعالى: (22 لا (] [] ا [[)) [الأعراف:158] قال: « 
الإنس وكافة الجن»2. 

-وعند تفسير قوله تعالى: ([] [1 [! [1 ل ه هه ه ه [! [11[1]) 
[سبأ:28]. 

3:10 ) :«الاً رسالة عافة لهم محيظطة يهم لأنها اذا 
شملتهم فقد كفتهم, أن يخرج منها أحد منهم, وقال الزجاج: 
معنى الكافة في اللغة الإحاطة, والمعنى: أرسلناك جامعاً 
للناس في الإنذار والإبلاغ» '2. 

ثم بين أن القرآن الكريم حجة على العالمين إلى قيام 
الساعة فقال عند تفسير قوله تعالى: (بنه منه 1 1 نقد مقه د ذث) 
[الأنعام:19]. 


المعضدر تفسه:(1318-3/135): 
نفسه (3/473). 
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9 أي ومن بلغه القرآن إلى قيام الساعة في الحديث »(17) 


وعموم رسالته لا إلى الجن قال عند تفسير قوله تعالى؛ 
([] ب ب دب ب ب بي ب ب ,يي ث) |الجن:1]. 

(((بب) جماعة من الثلاثة إلى العشرة: (ب ب) جنٌّ نصيبين. 
َي( 

لقومهم حين رجعوا إليهم من استماع قراءة النبي || في 
صلاة الفجر (ب ب يي) عجيباً بديعاً مباينآً لسائر الكتب من 
خسن نظمة وصحة معانيه: :.: (5) وأن الجن (5 5 5) يا أل 
مكة لي ؟؟ٍ ىٌ كّ) بعد الموت أي أن الجن كانوا ينكرون البعث 
كإنكارهم, ثم بسماع القرآن اهتدوا وأقروا بالبعث فهلا أقررتم 
كما أقرو|»2 . 


] ثانياً: نقده. 


بهذا القدر يتضح من عرض رأي الحافظ النسفي رحمه 
الله أنه يرى عموم رسالة النبي محمد (ا وشمولها للجن 
والانسن: وما ذهب إليه.وهو ما عليه أهل النستة والجماعة 
فالنبي || بعثه الله تعالى إلى الثقلين الجن والإنسء إذ هما 
المقصودان من الخلقء فلم يخلقهما إلا لعبادته. واقتضت 
حكمة الباريى تعالق أن يرسل محفدا [ اليهم برسالة غامة 
شاملة لخيري الدنيا والآخرة,. على اختلاف أجناسهم وأماكنهم, 


نفسه (2/11). 
تفسير النسفي (439-4/438)بتصرف. 
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يهتدي بهديه من وفقه وهداه في الدنيا والآخرة. 

ورأي الحافظ -- في عموم رسالته إلى الثقلين 
واختضاضه بذلك: قوفاعلية أهل الستة: ودلت عليه دلالة 
الكتاب والسنة والإجماع. 

أولاً: في الكتاب العزيز: 

1-قوله تعالى: ([] [ [] [] (] ه 4) [سبأ:28]. 

2-قوله تعالى: (55 [] [] [] [][] [) [الأعراف:158]. 

ووجه الدلالة ظاهرة: إذ في هاتين الآيتين التصريح 
باختصاصه بالرسالة إلى عموم الناس الجن والإنس. 

3 -قوله تعالى: ([] [] [] [] ]ا لألا لا لا لا لا لا نالا لا لا للا نالا 
[] [)) [النساء:79]. 

4-قوله تعالى: (ثاث ذخ ثلاث : ةت) [الأنعام:19]. 

فالقران: الكريم جحجة على الغالميق خاةبه“محضة [) 
شريعة ومنهاجا. فيجب الإيمان لمن بلغه والإيمان به مستلزم 
للإيمان بمحمد | إذ هو من أوحي إليه: وعليه ففي القرآن بلاغ 


وإئذاق:ظاهر الدلالة نين الحجة أن: محمدا | مبعوت”" إلى جميع 
الثقلين. بلا استثناء.كما ذكر الحافظ النسفي 2-., 


ثانياً: من السنة النبوية: 

“قولة 0 “(أعطيت حمسا لميعطين احد:من الأنبياء 
قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجداً 
وظهوراء فانها رخل :من أمثي أدركثة الضلاة فليتضل: :و اخلت 
لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي, وأعطيت الشفاعة:, وكان النبي 
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سبغة إلى :قومهة خاصة وبغتت إلى النانين عافة): !!! متفق عليه 
والشاهدقوله : « كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة» فعموم الرسالة والتي اختص بها المصطفى 
2-قوله | : (... أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون 
...) 2) الحديث. 
3-قوله لا : (... أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم ...) (3) 
الحديث. 


4-قوله لا : (والذي نفسي بيده لا تمع بى اجد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به 
إلا كان من أصحاب النار) 4), 

فهذه الأحاديث وغيرها في بابها تدل دلالة واضحة على أن 
نبينا محمد [ا رسول الله إلى جميع العالمين وأن عموم بعثته 
يشمل العموم المكاني والزماني, بحيث يمتد منذ وقت بعثة 
النبي [] إلى قيام الساعة؛ وهو ما أشار إليه الحافظ النسفي 
> بأن رسالته [ا كافة محيطة عامة. 
: (7) أخرجه البخاري في الصحيح ك: التيمم باب: التيمم (ح3352) ( 

5 /.», ومسلم ك: المساجد ومواضع الصلاة (ح 521) (1/370). 

(7) أخرجه مسلم ك: الايمان . باب: وجوب الايمان برسالة نبينا 

محمد... (1/371). 

(7) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/256), قال الهيثمي في 

مجموع الزوائذ (106/367) رجال ثقات وقال. أحمد شاكر: في ترقيب 

وتحقيق المسند (13/26) إسناده صحيح. 

68 أخرجه هلم ك: الإيمان باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد لأ 

إلى جميع الناس (خ-153) (1/134). 
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الثاً: الإجماع: 

قال شيخ الإسلام: « ... محمد لا مبعوث إلى الثقلين 
باتفاق المشامية 4 

وقال ابن حزم -: « اتفقوا -أي أهل العلم- أن محمداً 
بن عبدالله رسول الله إلى جميع الجن والإنس إلى يوم 
القيامة » ©2. 

وقال القاضي عياض: « ... إنه أرسل كافة للناس, 
وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره » (3). 

وقال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: « وهو المبعوث إلى 
عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء » 4). 


فمن بلغته رسالة النبي [ا ولم يؤمن, فهو كافر. قال شيخ 
الإسلام > : « قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته 


بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة » (5). 
اذا قوز هذا :على قينا أن 'تبينا محمد !)متسل من نه 
لكاقة الورى:-وليسن لجنس معين أو طائفة معينة وهذه من 
خصوصياته [| .اكتفى الحافظ بأهمها 
مجموع الفتاوى (11/303). 
مراتب الإجماع لابن حزم ص(167), والمحلى له (1/8) ط دار 


الهف للقاضئي (2/238):.وحكى الإجفاء:السيوطي فق 
الخصائص (3/137). 
(9) «العفيذة الظحاوية تغليق الألباني رخيه :الله ض(24)ظآ! المكتب 
الإسلافى: 
(79) مجموع الفتاوى لابن تيمية (12/496). 


2 دمووهو ممصن اط 


.مه يد لد 


قال يحي الصرصري""ا 
محمد المبعوث للناس 
لئن سبحت صم الجبال 
فإن الضكور الح لانت 
ون كان موسى أنبع 
وإن كانت" الريح الرخاء 
فإن الصبا كانت لنصر 
وإن أوتي الملك العظيم 
فإن مفاتيح الكنوز 

وآن كان إبراهيم أعطي 
فَهذا حبيب بل خليل 
وخضّص بالحوض العظيم 
العف عة الأعلى المقرب 
وبالترية الغليا الأسيلة 
جه القرووسن اول داك 
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يُشْيّد ما أوهى الضلال 


1ك 
لداود ولان الحديد 
اا :2 
وإن الحصى في كفه 
فمن كفه قد أصبح الماء 


ويشفع للعاصين والنار 
علا 00 أقر وأفرح 


المٌاسٌ تت روهت حك جع ه25 


(7) هوجمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف الأنصاري الصرصري 
قال إن كثير الحافظ للأحاديث واللغة ذو المحبة الصادفة لرسول الله | 
يشبه في عصره بحسان بن ثابت له ديوان في مدح النبي لا توفي ببغداد 
606ه. 
(7) البداية والنهاية لابن كثير (300-6/299). 


2 دموووه نوممصي اط 


ا 


-0 3 لا. 
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الفصل الثاني 
الغيب ونعده 


ا ات 


: المبحث الأول: آراء الحافظ النسفي في الإيمان. 
بالملائكة 210ةلا ونقده. 


مم 


والسحث الناس؟ 1ه العافطا السقي فى لمان 
بالجن,ونقده. 


د شتكان 
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المبحث الأول 
آراء الحافظ في الإيمان بالملائكة ا 


ويبعده 


المطلب الأول: رأيه في تعريف الملائكة الئذة: 


لغة واصطلاحا. 
الفظلب الثاني 'رابة:فى.وجودهم ‏ ومادة 
0 


متلهلفملة. 
المطلب الثالث: رايه في صفات الملائكة 
هلمم 
المطلب الرابع: رايه في اعمالهم #ناعفلت . 
المطلب الخامس: رايه في عددهم ##اغفتلا , 
المطلب السادس: رايه في المفاضلة بين 
الملائكة تَاعَذع: والبشر. 


6 ا 6 ااا اا 6 ا 
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الملائكة اعدف 


لعكنواضنطلاعا. وتقوة 


: أولاً: تعريف الملائكة #اعفا لغة: 
*أشار الحافظ النسفي إلى تعريف الملائكة افقلا عند 
تفسير قوله تعالى: ([] ب ب ببب ب ييب) [البقرة:30]. 
فقال: « الملائكة جمع ملاك كالشمائل جمع شمال, 
وإلحاق التاء لتأنيث الجمع »!1 . 
ما أشار إليه الحافظ النسفي > هو مدلول قول أئمة 
اللغة. 
فالملائكة: جمع (ملأك) نقلت حركة الهمزة فيه إلى 


الشاكق:قبلة"تم :حدفتة الههزة تخفيفا فصارت فملكادوهة 
مشتق من الألوكة: وهي الرسالة, والجمع ملائك وملائكة!2. 
قال ابن فارس: « الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل 
والملآك: الملك, لأنه يبلغ عن الله تعالى, يقال ألك, أي 
تحم| الرسالة!4. 
(7) تفسير النسفي (1/79). 
(7) انظر: القاموس المحيط (3/327). لسان العرب (10/496), 
المحيط في اللغة (6/275): المعجم الوسيط (2/80). 
(7) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/351). 
(7) انظر: المصدر السابق (1/132), القاموس المحيط (3/432), 
المصباح المنير (1/23). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


قال ابن جرير الطبري: « .. فمن قال: ملأكاً فهو مَفعل, 
من اذك الب تلاك إذا"ارسل اليه وشالة::ومن :قال مالكا'فهة 
مَفْعل من ألكت إليه آلك, إذا أرسلت إليه مالكه وألوكاً .. 
فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة لأنها رسل الله بينه وبين 
أناتك ومن اسل اله :من غبادة +1 

قال شيخ الإسلام: « والملك في اللغة: حامل الألوكة 
ذقئ الرسالة © 2 

يتلخص مما سبق أن الملائكة: جمع ملك وهو حامل 

لاعفا رسل الله تعالى إلى أنبيائه ورسله لتبليغ 


ثانياً: تعريف الملائكة اصطلاحاً: 


الملائكة : عالم غيبي لا يخبر إلا عن طريق دلالة الوحيين 
وأهل السنة والجماعة يعرفونهم الغلا , : 
النصوص لا يتكلفون بذلك إلا ما دل عليه الدليل الثابت: ولم 
أجد للحافظ تعريفاً شاملاً, سوي بعض الإشارات تتضح في 
حينهاومنها أنهم عالم غيبي: عابدون لله, خلقهم من نور؛ 
سكناهم السموات, لايحصيهم إلا الذي خلقهم, و عرفهم اهل 
الغلص شعر هات هنها: 

1-أنهم « أجسام نورانية لطيفة أعطيت قدرة على 


سن انود و 1 
القافودن المخيظ :رد دهارق. 


2 دمووهو ممصن اط 


.مه يد لد 
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التشكا بأشكال ذتافة 5 كنها السماوات « )01 
*2-قيل إنهم« خلق من خلق الله. خلقهم من نور, 
مسخرون مربونء عباد مكرمون لا ياكلون ولا يشربونء لا 
موضفون تذكورة ولا رانو تقولا كنا تهون لذ يصون اللهدها 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, ولا يعلم عددهم إلا الله » ©. 


فالملائكة الكرام: خلق من خلق الله. اصطفاهم 
واختصهمء وجعلهم سفراء إلى رسله من خلقه:, اصطفاهم 
لقربه وخصهم بتدبير امره تبارك وتعالى. 
لي م ل 000 


(7) التعريفات للجرجاني (229)., تفسير البيضاوي (1/279). شرح 
المقاصد (2/54)., فتح الباري (6/306): عمدة القاري (15/123): روح 
المعاني للألوسي (4/48). 

(7) انظر: لوامع الأنوار للسفاريني (1/447): روح المعاني (1/219), 
أعلام السنة المنشورة للحكمي ص(78). 
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المطلب الثاني: رأيه في وجودهم 
ومادة خلقهم أإاعذتك: 


1 أولا: وجودهم ةلتكل : 


الحافظ النسفي > مفسر لآي الكتاب العزيز. تطرق 
لآناث كثيرة خاضة بالملاتكة الكرام: قفن المتطقى جدا آن<ها 
ذكرة "فى تفسهرة نتم عق ابه ومعتقةة الذال قلي الإقران 
بوجودهم وأنهم أعيان موجودة لا أعراض كما تزعم 
الفلاسفة!1). 

فذكر أنهم عباد مكرمون خلق من خلق الله خلقهم من 
نور. وأسجدهم لآدم, وأوكل لهم أعمالآً يعملوهاء ينزلون 
ويصعدون ... وسيمر معنا ما يوضح هذا ويبينه 

وسأقتصر هنا على إشارتين كثيراً ما تطرق لها الحافظ 
النسفي - كدليل قائم على وجود الملائكة على سبيل 
الاختصار. 

1- إسجاد الله الملائكة لآدم ا وتوكيلهم بأعمال كثيرة 
لدلالة«على وجوذهم.: 

زكر المسالة المفاسلة ين الملائكة: والسشدر زهان 


(9). الفلسفة: كلمة يوؤنانية:فكوتة .من فيلاوسوفا فالأولق تعتيئ: الحت 
والثانية الحكمة أي محب الحكمة والأصل في المبدأ للروم وغيرهم عيال 
عليهم ولهم زلات وضلالات في الإلهيات ومعاد الأبدان كفرهم أهل الإسلام 
انظر: الملل والنحل (2/258): الصفدية (1/323).: بيان تلبيس الجهمية ( 
2 )) الكشكول (2/30). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


مسألة أثرية سنية. سلفية '!) ولها مزيد بيان. 

*فهاتان الإشارتان دالتان دلالة واضحة على وجود الملائكة 

:إإعافلئة. بما يغني عن حشد أدلته. 

قال الدارمي+ قال عمرو بن بديثان: < ادركت اضحات 
النبي لا فمن دونهم 
من لسعين سلة يقولون؟ الله الخالق وها سواة مغلوق »> 2 

قال ابن حزم: «إن الملائكة حق وهم خلق من خلق الله 
مكرمون كلهم رسل الله» 37 

قال الواحدي!*! في قوله تعالى: (ن.ى ن ئت5) : « يعني: 
أن جميع ما في العالم مخلوق له » (5 

فيدخل في العموم الملائكة الكرام فهم من جملة الخلق 
ومن رد هذا فقد رد محكم الكتاب العزيز. 

وقال تعالى: ([] [] [] [] لآلا لا[ [][][]) [الشورى:29]. 


)7( انظر تفسير النسفي (1/38), ( 2/415), (3/117), (4/104). 
68 نقض أآبي ستعيد عثمان على المريسي العنيد (1/573):( 

3 شرح أصول الاعتقاد للالكائي (2/260).: العقود الدرية للمقدسي 
ص (239). 


(19 المحلن لابن حرم (1/13): 
(7) هو:علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري. عالم جليل 
مفسر.مصنف له البسيط في تفسير القران, أسباب النزول. والتعبير في 
شرع أسماة اللع الحستئنتوقي سعة 466 

انكر هدية العارقين (5/692), الرسالة السستطرفة ض 1761 

(19 الوجيركي تفسير الكتاب الغزيز (1/397): 
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قال مجاهد: « يدخل في هذا الملائكة والناس »!1 , 


قال ابن كتير هذا يتتمل الملائكة: والإتين والحن وشاتز 
الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم, ولغاتهم... وقد 
فرقهم في أرجاء أقطار السماوات والأرض»2). 


فيوافق الحافظ النسفي > أهل السنة إذ يؤمن بوجود 
الملائكة الكرام, وهو مقتضى الأدلة الشرعية والحمد لله رب 
العالمين. 


: ثانياً: مادة خلقهم للاعطفة: 

يرى الحافظ أن الملائكة الكرام خلقوا من نور. مستدلاً 
على ذلك بدلالة الكتاب العزيز فيقول عند تفسير قوله تعالى: 
(لا لا لا لاه)[البقرة:34] : 
« ... والملائكة خلقوا من النور » (3). 

الغلذافئا خحلق من خلق الله تعالى. اصطفاهم 

لقربه واختارهم واختصهم بتدبير أمره وتبليغه لرسله من 
البنسن فهم خلق من خلق الله تعالى.والمخلوق كائن محدث 
بعد ان لم يكن. 

قال شيخ الإسلام: « كل مخلوق محدث كائن بعد أن لم 


تفسير القرطبي (16/29): فتح القدير للشوكاني (4/538). 
تفسير ان كتعر (4/117انتضوفق: 
تقيين التستفي (1/38): 
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من مادق 0 


وقال ابن حجر --: « وقع الاتفاق على أن الملائكة 
مخلوقون وهم أرواح»2 . 

ومادة خلقهم :اثةل هي النور كما أن مادة خلق إبليس 
النار وآدم الطين, وقد أشار إلى مادة خلقهم النسفي - كما 
سبق وهو الموافق للمنقول. 

فعن عائشة < قالت: قال رسول الله لا : (خلقت 
الملائكة من نور. وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم 
مما وضف لكم) الحديت!3. 

قال الناظم: 

وهم عباد الخالق القهار قد خلقهم من خالص 


الا | )4 
نوار ٠.‏ 
والإيمان بالملائكة من مقتضيات الإيمان بالرسل بلإضَذاضل. 


إذ يستلزم الإيمان بالرسل الإيمان بجميع ما أخبروا به, 
ومن ذاك الملائكة, قال: ابن رجب الحنبلي57': « الإيمان 


(7) مجموع الفتاوى لابن تيمية (18/218), الصفدية (2/159). 
 »)(‏ فتح الباري لابن حجر (13/444). 

(7) أخرجهة مسلم في ك: الزهد والرقائق: باب: في أحاديث متفرقة ( 
4 (ح2996). 

(4)7 انظر: الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي ص(247). 

(1)9. هوة غية الوحمن بن أحمد بن رحب السلاميء ابو الفرج البغدادف: 


سلفي المعتقد, فقيهاً محدثاً: له: فتح الباري, جامع العلوم والحكم, 
لطائف المعارف, ذيل طبقات الحنابلة. توفي سنة 795ه. 


2 دمووهو ممصن اط 
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بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به. من الملائكة 
والأنبياء والكتاب 5 0 

ولمَ شين الحافظ التشفن" القن كيقيةخلقهم+وقؤ أخة 
في هذا- إذ هم من عالم الغيب المتوقف على الخبر النقلي 
الثابت, لا مجرد الظن والاحتمال المتردد. فلا يعني المؤمن هذا 


لاقاتدته:فغ علفتنا بان 'عَملة العوشن وفن عتوله من الملائكة 
الذين يسبحون بحمده مؤمنون, إظهار شرف الإيمان وفضله 
والترغيب فيه...»(2)., 

فما قرره الحافظ النسفي > هو ما عليه مذهب أهل 
النفة والجفاغة والحفن لله الذى بعمهءتتم الضالحات: 


انظر: الدرر الكامنة (2/321). شذرات الذهب (6/230), الأعلام ( 
25). 

 )©(‏ جامعالعلوم والحكم لابن رجب ص(27). 

(9) :تقسين التشتقق (4/104)عنة تفسيز الاية الكريمة (7) :من سورة 
غافر. 
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المطلب الثالث: رأيه في صفات 
الملائكة ناعضي 


*ذكر الحافظ النسفي >> بعض صفات الملائكة الكرام 
في تفسيره, ومنها: 

1-طاعة الباري تعالى حق الطاعة, حبآً 
وَتَعْظليما: امتثالاً وقربة» خوفاً وطمعاً: 


ففي قوله تعالى (ؤ 4 [] و خ [] ]ل لاي ي + + +١‏ [] لا لا نالا 
لا لا) [التحريم:6]قال: « ( [] [][ا[][ا[][) وليست الجملتان في 
معدن :واخور [ذ معني الاولى | تهم تقيلون: أواسنوة بوبلةزفنؤيهنا 
ومعتى 'الثاسة* إنهم :مودون جما متؤضوون نف لز نكا فلون عتطولا 
يتوانون فية »+3 

-وقال عند تفسير قوله تعالى (فذة قف فى ق 8) [الأنبياء:27] : 
« المعنى: أنهم يتبعون قوله فلا يسبق قولهم قوله. ولا 
يتقدمون قولة بقوليف قد 1:8 )أي كما ان :قولهم نات لقولة 
فعملهم أيضاً مبني على أمره لا يعملون عملاً لم يؤمروا به 


1 


-وبين أن الملائكة 24ذثلا يخافون ربهم عند تفسيره لقوله 
تعالى: (لك 25 وخ و 5) [النحل:50] « (ك 5) هو حال من الضمير 
فئ “لا يسنتكيروق اع لا ستكبرون خخائفين (1065: فمفتاة 
يخافون ربهم غالباً لهم قاهراً... (يْ يِ ) وفيه دليل على أن 


المضرو تقتسسه (9/3317.. 
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العلاتكة مكلفوق قداووق على الأمن والنهن: وانهم نين الخوف 
والرجاء »!!) . 

2- دوام التسبيح والتحميد دون انقطاع . 

قال الحافظ > عند تفسير قوله تعالى: ([] [] ل لك 5) 
[الأبياةة4]20ااترى آى تسنيحهم متضل زائم فين جميخ أؤقاتهم: 
لا يتخلله فترةٌ بفراغ أو بشغل اخر. فتسبيحهم جار مجرى 
التقسون نام اا 
مكرمون. 

قال الحافظ النسفي > عند تفسير قوله تعالى: ( تك ث 
ند ثعث م د ف ) [الأنبياء:26] « .... نزلت في خزاعة حيث قالوا 


الهلائكة بنات اللة:فعوة>زاتة عن ذلك» نم أخير عدوم بانهم غباذ 
بقوله: (2 2 ف) أي بل هم عباد مكرمون مشرفون مقربون 
وليسوا بأولاد إذ العبودية تنافي الولادة »© , 


4- لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون. 

أشنان إلقى.هذة الصقة عتدما عقد مقارتة بين ضفات 
الملائكة وإبليس اللعين فمن جملة ذلك قال: « ولأنه أبى 
واستكين والملائكة :لا يخضون اللةها أمرهم :ولا يستكيرون عن 
عبادته. ولأنه قال (ه ه [] [] []) [الكهف:50], ولا نسل للملائكة.... 


المصدر السابق (3/115) . 
نفسه (3/117). 
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وقال: « قال الحسن: الملائكة لباب الخليقة من الأرواح 
ولا يتناسلون »2 وما ذكره متقرر معلوم بالضرورة:؛ إذ أن 
الملائكة الكرام بخلاف الإنس والجن . 

يقول شيخ الإسلام: « الإنس والجن مشتركون مع كونهم 
أحياء ناطقين مأمورين منهيين, فإنهم يأكلون ويشربون 
وينكحون وينسلون, ويتغذون... وهذه الأمور المشتركة بينهمء 
وهم يتميزون بها عن الملائكة, فإن الملائكة لا تأكل ولا تشرب 
ولا تنكح 
ولا تنسل »237). وعليه فخلقهم استقلالي ذاتي. وهو ما دلت 
الأدلة النقلية عليه. 


5-القدرة على التشكل بأشكال البشر . 
أشار الحافظ النسفي > إلى نصوص كثيرة دالة على 
تشكل الملائكة الكرام فمن تلك النصوص, قوله تعالى: (د ذ ذ 
5) [مريم:17] قال: « أي فتمثل لها جبريل |ا في صورة آدمي 
شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر »4 . 
-وفي قوله تعالى: ([] بد ب بي بد ب ي ي) [الأنعام:9] « (بي) 
قال : «لأرسلناه في صورة رجل كما كان جبريل [ا ينزل على 
رسول الله لا في أعم الأحوال في صورة دحية »(5 , 


)7 نفسه (1/38) . 

1 نفسه (3/104) . 
مجموع الفتاوى (16/192) . 
تفسير النسفي (351). 
المصدر نفسه (2/8) . 


) 
) 
) 
) 
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-وما ذكره الباري في محكم كتابه عن ضيوف إبراهيم 
ورسل لوط وغيرهم كثير والقول بقدرتهم 06عذةلا على 
التشكل بأشكال, حسب ما يقتضيه حال نزولهم بأمر الله 
تعالى هو مقتضى الأدلة الشرعية وهو رأي الحافظ وعليه 
مذهب أهل السنة والجماعة : 


6- سكنى السموات . 

قال الحافظ عند تفسير قوله تعالى: ][+٠(‏ [] [][][] [ا[] 
ل]) [المؤمنون:17] « ([]) : «جمع طريقة وهي السموات لأنها 
طرق الملائكة 5 تغلبانوم 14 

وفي قوله تعالى (ج ج ج ج ج + ح ج ج) [الصافات:8] «(ج 
ج ج) أي الملائكة لأنهم يسكنون السموات, والإنس والجن هم 
الملا الأسفل لأنهم سكان الأرض »22) 


وقال في موضع آخر: « لما خلق الله تعالى الأرض أسكن 
فيها الجن وأسكن في السماء الملائكة»27).ووجه الدلالة ظاهر. 


7-عظم خلقهم . 
قال الحافظ النسفي > عند تفسير قوله تعالى: (ن نّ ن 
5 ]| ]ناه »هه ]]]] ]لاك ك 25 و خ ؤ) [فاطر:1]: « ([] 
لالا) إلى عباده ([]) ذوي اسم جمع ذو ... ([]) جمع جناح ([] ه 
4) صفات لأجنحة .. والمعنى أن الملائكة طائفة أجنحتهم اثنان 
اثنات أى لكل واخة. هنهم جناحان: وظائفة اجتحتيي ثلاثة ثلاثة 
نفسه (3/174) . 


نفسة [28-4/237):. 
المصدر السابق (1/38) . 
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ولعل الثالث: يكون:وفشنط الظطهر من الحناحينة تمدهما 'بقوة: 
وظائفة اجنحتهم أربعة أربعة (© [][]) أي يزيد في خلق الأجنحة 
وغيره:.: والآبة مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق :>1 

-وفي قوله تعالى: لي ++ ده []آ لآ ل1لا) [التحريم:6] قال: > 

لي امرها: وتعذيت اهلها( بعددن الزيانية التوونعة عثير 
0 (ب ) في أجرامهم غلظة وشدة: أو غلاظ الأقوال 
شداد الأفعال »27) 

-هذا وقد أشار الحافظ إلى أن النبي [] رأى جبريل لا في 
صورته الحقيقية فقال: « ...كان ينزل في صورة دحية وذلك 
أن.زسول الله 0 احب أن يراه فق ضورته التي خبل عليها: 
فاستوى له في الأفق الأعلى... وقيل ما رآه أحد من الأنبياء 
عليهم السلام في صورته الحقيقية سوى محمد [] مرتين!”! مرة 


في الأرض ومرة في السماء »40) 


وقال في موضع آخر: روى جابر أن النبي [] قال: « كنت 
على جبل حراء: فنوديت يا محمد إنك رسول الله. فنظرت عن 
يميني ويساري فلم أر شيئاً. فنظرت إلى فوقي فإذا هو قاعد 


5 


على عرش نين ١‏ الشتفاء: والاره 0 


نفسه (484-3/483)بتصرف . 
نفسه (397-4/396) . 
أخرجه البخاري ك: التفسيرء باب: ح(4855), (8/472): ومسلم 
في ك الإيمان باب معنى قوله [ا «ولقد راه نزلة اخرى» خح(177): ( 
0). 
(7) تفسير النسفي (4/286) . 
(7) تفسير النسفي (4/451) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


فجملة ما ذكره الحافظ النسفي > هو مقتضى الأدلة . 
ومن الفتتة: التبونة ما وى .عن النيق ا أثه:فال :2 أذن الى أن 
أتحدث عن ملك من حملة الغرش رجلاة فى الأرض الشفلى 
وعلق قرتة العرش: ومن شتحمة: آذتة وغاتقة خففان الظيز 
سبعمائة عام... الحديث »17 , 

والخدية:عن أوضاف الملائكة وعظم خلقهم: لأ.يخضن: 
فهم من جملة مخلوقات الباري تعالى فكيف بعظمة خالقهم 
كل فئ. علاة: وهذا التفكومن جملة التهرات المرجؤة من 
الإيمان بهذا العالم الغيبي . 

وبالجملة فما قرره الحافظ النسفي > هو ما عليه أهل 
السنة والجماعة من الإيمان بالملائكة الكرام وعظم خلقهم, 
وما يمكن التنبيه عليه فيما قرره الحافظ النسفي > بما 


يتعلق بعظم خلق الملائكة وأن من صفاتهم أنهم ذو أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع: هو تحديد كيفية كينونة تلك الأجنحة, وعليه 
فالمؤمن مأمور بامتثال الدليل سواءً منطوقاً أو مفهوماً إلا ما 
دل عليه دليل تفصيلي يوضح المراد ويبينهء. مع قطع طمع 
التشبيه بالكيفية والله أعلم . 


 )7(‏ أخرجه ابن حاتم في تفسيره10/3370ح18967مختصرا, 
وابوداؤدفي السنن4/232ح4727, والطبراني في الاوسط 6/314ح 
3 وابن كثير في تفسيره4/415, وقال: اسناده جيد رجاله كلهم 
ثقات, وقال: ابن حجر( أخرجه ابوداؤد وبن ابي حاتم من روايةابراهيم بن 
طهمان عن محمد بن المنكدر .واسناده على شرط الصحيح )., فتح الباري 
5 . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المطلت الراغ: راية'فى اعمالقة 


لكر 
ذكرالحافظ التسفى "فى 'تفسيرة: حملة م اعمالهم 

لفك ولم يقصد استيعابها. ومن تلك الأعمال ما يلي: 
1-السفارة: فهم رسل الله إلى خلقه . 


-قال الحافظ فيقوله تعالى (ن. نه نْ د 2 [! [! [! [! [ا) [فاطر: 
1] : « (00[) إلى عباده »17 . 


-وقال في قوله تعالى: (ج ج ج ج ج ج ي) [الحج:75] « (ج ج 
ج) كجبريل وميكائيل وإسرافيل وكيرهم... لج 6 رسلا 


لما أنكروه من أن يكون الرسول من البشر وبيان أن رسل 


الله على ضربين ملك وبشر “12# 

-وفي قوله تعالى (يّ نّ ّي كه ى) [عبس:16-15] قال:« 
(ن ر) كتبة,. جمع سافرء أي الملائكة ينسخون الكتب من اللوح 
(2) على الله (ى) أتقياء جمع بار لع 

قال القرطبي: « السفره: جمع سافر وهم ملائكة الوحي, 
سموا بذلك لأنهم يسفرون بين الله وبين خلقه > (4) : 


المصدر نفسه (3/168) . 
نفسه (4/487) . 


المعلم شرح صحيح مسلم للقرطبي (2/425), فتح الباري ( 
1 الديباج على مسلم (2/397), تحفة الذاكرين ص(394) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


2-تدبير أمر الله تعالى . 

فكل ملك موكل بتدبير أمر بإذن ربه تعالى, قال تعالى: 
(ي بي + + ١‏ + [] لا لا لا لا [ا) [الذاريات:4-1]قال الحافظ: «([] []) 
الملاتكة لأنهنا تقستم: الأفور:من الأمظاز والأرراق وغبرهما أو 
تفغل: التقسسم ماضورة دلق 4 20 , 

وفي تفسير سورة النازعات (5-1) قال: « أقسم سبحانه 
بطوائف الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد... وبالطوائف 
التي تنشطها أي تخرجها.... وبالطوائف التي تسبح في مضيّها, 
أي تسرع فتسبق إلى ما أمروا به فتدبر أمراً من أمور العباد 
مما يصلحهم في دينهم أو دنياهم كما رسم لهم .... »2 . 

وعليه فكل حركة في السماوات والأرض.... فهي ناشئة 
عن الملائكة 


الموكلين ا 


3-حفظ أعمال بني آدم . 

قال الحافظ عند تفسير قوله تعالى (ه قف فف ق قف ق ةّ 
ج ج جع ج ج ج ج ج) [الأنعام:61] : « (ق فق () ملائكة حافظين 
لأعمالكم وهم الكرام الكاتبون, ليكون ذلك أزجر للعباد عن 
ارتكاب الفساد, إذا تفكروا أن صفائحهم تقرا على رؤوس 
الأشهاد -وأشار إلى أنهم مع المكلف مدة حياته فقال- وذلك 


(7) تفسير النسفي (4/266) . 
(9]- المعتدرخقي:[4/483) تضرف 

(8). إغاقة الليقاق لانن القيم (2/125)رأشزع العقيدة الضجاونة لابن 
أبي العز ص(335) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


دأب الملائكة مع المكلف مدة الحياة إلى أن يأتيه الممات »!1) 


*وقال في قوله تعالى (نّء نْ د د ل [! [! [] [+ [+ ه) [الرعد: 
1 : « (ن) جماعات من الملائكة تعتقب في حفظه.... لأن 
بعضهم يعقب بعضاً أو لأنهم يعقبون ما يتكلم به فيكتبونه »2 . 


قال ابن كثير >-: « للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حراس 
بالليل وحراس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات, .. 
كما يتعاقب ملائكة اعون لخفظل الأعفال :صن خير أودشر »..: 
وملكان اخران يحفظانه ويحرسانه.... فهو بين اربعة املاك 
بالنهار وأربعة آخرين بالليل.... »!3 , 
ويلحظ مدى موافقة الحافظ النسفي > لمذهب أهل 
الننة. والجفاعة كتفى بهذ| القور فيان :انه زا سشيعابه 
أعمالهم ضفل يطول حصره فمنهم ملائكة الوحي وملائكة 
أوكلوا بالمطر والنبات؛ والأرزاق وكبيرهم ميكائيل؛ وملائكة 
قبض الأرواح وكبيرهم ملك الموت, وملائكة القبر نعيماً 
وعذاباء وملائكة ستياحة فضلاء بلتفسدون: حَلق الذكن: وفلائكة 
كززية: للحنة و النان : 
قال الناظم: 
القول بالملائكة الكرام فريطة لصحة الإسلام 
وهم عباد الخالق القهار قد خُلقوا من خالص 


تفسير النسفي (2/25), (4/495) . 
تفسير النسفي (2/350) . 
تفسين ابن كقين (2/504) بتصرقه: 
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حياتهم الذكر والتسبيح ومالهم في الذكر من 
فمنهم كاتب أعمال ومنهم حافظ سكان 
ومنهم موكل بالرزق يوصل أو يزري بأمتر 


: (7) انظر: الحبائل في أخبار الملائك للسيوطي ص(247), وأشار 
السيوطي إلى أن النظم لعلي بن أبي بكر الهروي . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المطلث الخافشن: راية فى 
عددهم الاعذاعة 

أشار الحافظ النسفي - إلى عددههم تَلاحَفك وأنهم 
بالكقرة ينكان قلا :بعلم بعددههر الاتاللة الى وقة بص عن 
أسماء ما ورد في نصوص الوحيين كجبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت وخازن النار مالك وغيرهم . 
[المدثر:31] : 
«(33[)) لفرط كثرتها »234 . 


-وقال في قوله تعالى (ذئ ذ): [المدثر:30] : « (ذ) على 
سقر (35) أقديلن أموها تسعة:عتين هلكا “عند الجخمهوو:: 


خازن جهنم وهو مالك وهو الأكبر»2. 

-وفي قوله تعالى (فهة ف فق ققهة ج ج) [الشورى:5] : « 
(قف) .... قيل يتشققن لكثرة ما على السماوات من الملائكة, 
قال ] : « أطت السماء أطأً وحق لها أن تئط ما فيها موضع 


المضدر نفسه (4/455) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


قدم إلا عليه ملك قائم أو راكع أو ساجد!) »2 , 

ويؤكد على فرط كثرتهم لاتقلا في قوله تعالى: (زنى نْ 
ن 5 5 [آ 8 8 8 2 () [الطور:4-1] « ( [) أي الضراح وهو بيت 
في السماء حيال الكعبة, وعمرانه بكثرة زوراه من الملائكة, 
روي أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ويخرجون., ثم لا 


يعودون إليه أبدا (3) 3 > (4) . 


والملائكة بالكترة بمكاق: :قلا يخضهم إلا الذى خلفهم وهة 
أعلمئعهم...ومن: معتضة الفتة لفااذهتثنة إلية:: الحافظ التسشفى 


عشي] ثيك أن .رشول اللة: !]:قال:< يؤتئ تحوقم تومقة لها 
سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها.. 


5> 


(7) أخرجه الترمذي ك: الزهد. باب قول النبي ا لو تعلمون ما أعلم ( 
6 ح(2312), وأحمد في المسند (5/173) ح(21555).: والحاكم 
في المستدرك (2/554) ح(3883).: والبيهقي في السنن الكبرى (7/52) 
ح(13115): عبدالرزاق في المصنف (9/440): والطحاوي في مشكل 
الآثار (3/131): قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الترمذي 
حسن غريب, قلت واستوعب تخريجه الألباني في السلسلة الضعيفة لأن 
في إسناد إبراهيم بن المهاجر ولكن جل الحديث صح من طرق أخرى. 
انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (4/279) . 

(7) تفسير النسفي (4/147) . 

(4)7 إنه يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري, ك بدء الوحي, باب: 
ذكر الملائكة, ح(3207), (992-2/991), ومسلمء, ك: الإيمان, باب: 
الإسراء برسول الله لا. حج(162), (1/145), متفق عليه من حديث أنس . 
 )7(‏ تفسير النسفي (4/277) . 

(4)7 الحديث أخرجه مسلم في ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها: .باب في 
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آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


نقون ابن حدر امعودجة بريد ةن كوينة الننكت: المتجموره 
على أن الملائكة أكثر المخلوقات لأنه لا يعرف من جميع 
العوالم من يتجدد من جنسه في كل يوم سبعون ألفاً غير ما 
ثبت عن الملائكة في هذا الخبر »6 . 

وعليه فالملاحظ موافقة الحافظ النسفي > لمقتضى 
الأدلة الشرعية وهومذهب أهل السنة والجماعة, والحمد لله. 


شدة حر جهنم وبعد قعرهاء وما تأخذه من المعذبين (17/185) ح(2842) 
من حديث عبدالله بن عمر / : 

(4)7 فتح الباري (7/215), سبيل الهدى والرشاد (3/135). فيض 
القدير (2/470) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الفطلب الشادسن: رانة "قي 
المفاضلة 
بين الملائكة الكرام والبشر 
وفيه مسألتان: 
* المسألة الأولى: تفاضل الملائكة فيما بينهم: 
تناز الحافظط التسنهيةن: > :فى تفقسسيزة: الى :تقاضل 
الملائكة فيما بينهم. وأن منهم من هو أفضل من الآخر مثّة من 
الباري تعالى وفضلاً: لما أنيط به من اختصاص في العمل 
والقرب, فذكر أن أفضلهم جبريل | وميكائيل وإسرافيلء وأن 
أفضل الثلاثة جبريل فقال عند تفسير قوله تعالى (ج ج ج ج د ج 


د د ذذ د 5) [مريم:17] : « جبريل [|ا والإضافة للتشريفء وإنما 
)1( 


سمي روحآ لان الدين يحيا به وبوحيه »> 


وقال في قوله تعالى: (ي يي ,+ +٠‏ [] [][][]1]) [المعارج:4] 
« (ي ب) أي جبريل [] خصه بالذكر بعد العموم لفضله وشرفه » 
)2 

وقال في قوله تعالى: ([] [] [| !ا []1][]) [النحل:102] : 
«أي جبريل [ا أضيف إلى القدس وهو الطهر كما يقال (حاتم 
الجود) والمراد الروح القدس...»!3). 

ثم ذكر اختصاص التسبيح من جملة الذكر فقال: < إنما 


الجمخرشيمه [6 74/42 
نفسه (2/140) . 


2 دمووهو ممصن اط 


.مه يد لد 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


اختص من بين أنواعه اختصاص جبريل وميكائيل من بين 
الملائكة إبانة لفضله ... » [1). 

وفي قوله تعالى: (؟ رن ى. ته ى. د د ل [] [+ [+ []) [البقرة:98] 
قال: « خص الملكان بالذكر لفضلهما »2 , 

فيتلخض من عرض رأئ الحافظ: النسفي القول : بتفاضل 
الملائكة يعصضهف عن:بعض كسائو المغلوقات» :و ا فضلهم 
المقربون منهم, فقد اصطفاهم الباري. واختصهم من بين 
تنا ملاتكتة:. وافصلهق: فى الوتية والدوحة :جيريل 1[ وقد 
خصه الله بالوحي. 

قال القرطبي: « سمي جبريل [ا بالناموس لأن الله تعالى 
خصه بالوحي وعلم الغيب »!2 . 

وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له 
كفاء44) 
قال ان ررحت :<< :وخبريل: اهو أفضل الملاتكة: وا كرمهم 


ثم ميكائيل وإسرافيل, وقد جاء في دعاء النبي (ا في 


نفسه (3/445) . 
المضدز السابق (1/112) : 
المفهم في شرح صحيح مسلم للقرطبي (1/379) . 
١‏ ديوان حسان بن ثابت (1/18)., العين للفراهيدي (1/414), 
إعراب القرآن للنحاس (4/404), خزانة الأدب (9/235) . 
لطائف المعارف لابن رجب ص(175) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


صلاة الليل حيث يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السموات والأرض»١1)‏ 

قال القرطبي: « خص هؤلاء الملائكة بالذكر تشريفاً لهم, 
إذ بهم ينتظم هذا الوجود, إذ قد أقامهم الله تعالى في ذلك 
»220 

وقال ابن القيم -: « ذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة 
لكمال اغتصاضيت:واصظفا نهف وفزرهه فق اللر:وقم فى فلك 
عَيْرَهَمْ :فى التتضوات قلم تنم الا هؤلاء الثلاتة :3 

ورقدهم ملاتكة آخرة تناضتدلوت بالمجموء: قال انث كشيو 
>-*” بعد سياقه لجملة من أصنافهم ع خلاذ لكل : « منهم الكروبيون 


الذي هم حول العرش, وهم أشرف الملائكة مع حملة العرش 
وهم الملائكة المقربون كما قال تعالى: لى 5ك ىفك 5 5 يي ي 


( [النساء:172] »(4) 


فإن « حملة العرش أفضل الملائكة, وأعلاهم منزلة, وإن 
الملائكة بالكائنات يستفيده بعضهم من بعض إلا حملة العرش 
فإنهم يستفيدون علومهم من الحق سبحانه فهم المبدؤون 


(9)” "أخرجه مسلموفن ك: ضلاة المشافرين وقضزهانيات> الؤعاء فى 
صلاة الليل وقيامه (1/534), ح(770) من حديث عائشة . 

(7) المفهم (2/400). 

(7) زاد المعاد لابن القيم (1/43)., التيسير بشرح الجامع الصغير ( 
7). 


(7) البداية والنهاية لابن كثير (1/49) . 
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بالإعلام أولاً ثم إن ملائكة كل سماء تستفيد من التي فوقها 
1104 

فالمستفاد من تقرير الحافظ النسفي > وسياق أدلته 
موافقته لمذهب أهل السنة والجماعة والحمد لله رب العالمين 


* المسألة الثانية: المفاضلة بين الملائكة والبشر . 

تحدث الحافظ النسفي > عن هذه المسألة في تفسيره 
لقولة تخالق: لكك 5 ع كد كك 4 كد 834 3ك 3ك ارم قينا 
[النساء:172] . 

قال : « تشبثت المعتزلة والقائلون بتفضيل الملك على 
البشر بهذه الآية. وقالوا الإرتقاء إنما يكون إلى الأعلى... وكان 
فعفى: قولة: ولا الملائكة المقريون ولا من هوا على منه قرا 
وأعظم منه خطراً... والحاصل أن خواص البشر وهم الأنبياء - 
عليهم السلام- أفضل من خواص الملائكة وهم الرسل منهم, 
كجبريل وميكائيل... وخواص الملائكة أفضل من عوام 
المؤمنين. من البشر وعوام المؤمنين. من البشر أفضل من 
عوام الملائكة: ودليلنا على تفضيل البشر على الملك ابتداءً, 
نهم فهرو توازغ الهوى: فى>ذات الله :تغالق هع أنهم جِبلوا 
عليها فضاهت الأنبياء -عليهم السلام- الملائكة -عليهم السلام-. في 
العتضمة: وتفضلوا عليهم فئ فهر البواعتث التفسابية والذواعى 
الجسمانية, فكانت طاعتهم أشقء, لكونها مع الصوارف بخلاف 


3 (1)7 المفهم للقرطبي (5/638)بتصرف . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


طاعة الملائكة لأنهم جبلوا عليها فكانت أزيد 

وفي قوله تعالى: لى 5 ك 3ىقى 5 5 يي 5 ؟ ىك 55 ن 
ى) [الإسراء:70]قال: « (3قىْ 55 نى) أي على الكل... وعنه [] 
« المؤمن أكرم غلى اللة:من الملائكة 2 وهذا لأنهم 
مجبولون على الطاعة ففيهم عقل بلا شهوة:, وفي البهائم 
شهوة بلا عقل, وفي الآدمي كلاهما. فمن غلب عقله شهوته 
فهو أكرم من الملائكة. ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من 
البهائم, ولأنه خلق الكل لهم وخلقهم لنفسه »31 


وفي قوله تعالى ([] وخ [| لا لا لا ي ي) [البينة:7] . 
قال :«:قولة غير البوية ندل على فصل العؤمتين مذ 
البشر على الملائكة, لأن البرية الخلق: واشتقاقها من برأ الله 


68 تفسير النسفي (1/386)بتصرف 

(7) الأثر روي موقوفاً ومرفوعاً فالموقف رواه وكيع في الزهد ص( 
6) موقوفاً على أبي هريرة. والسمرقندي في التفسير (2/321).: وابن 
زهتين قي تفسيره (1)5/152 والتعلبي (6/135): والقوقي في :شعت 
الإيمان. وقال: « كذا رواه أبو المنهزم عن أبي هريرة موقوفاً وأبو 
المنهزم متروك » ص (1/174) . 

قال الزيلعي في تخرج الأحاديث والآثار (2/278): « رواه ابن حبان في 
الضعفاء وأعله بأبي المنهزم وقال كان كثير الخطأ فلما كثرت في روايته 
مخالفة الأثبات خرج عن حد العدول وقد تركه شعبة » . 

وقال العرافي في المغني (2/1055): « أبو المنهزم تركه شعبة. وضعفه 
ابن معين ورواه ابن حبان في الضعفاء والبيهقي » قلت: فإذا كان حال 
الفوقوت كما من فلا اعتداد بالمرفوغ والمدار على ابي المنهوم 
والقشالة 'مستقيمة: بعغين: هذا الدليل.: 

. )3/247( ,)2/467( تفسير النسفي‎  )7( 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الخلق: وقيل اشتقافها من البرى .وهو الترات ...2 : 

هذا ما أمكن جمعه وبه يتضح رأي الحافظ النسفي - 
في مسألة التفضيل وكان رأيه ذا مأخذين: 

الأول: تفضيل خواص البشر وهم الأنبياء على خواص 
الضلائكة :وهم الرسكل كختزيل:,وضيكائيل وفي المقائل تفضيل 
عَوَامَ البثنر على قوام الملاتكة.: 

الثانة التفضيل توؤجه :عام فالمؤمتون:من. القن افضل 
من الملائكة ولعل هذا هو الرأي المترجح عنده لأنه ذكره في 
| كر سرون نينها الأول كان:فئ اول التفعير:: واستدل قلف 

وعليه نقول: أن مسألة المفاضلة بين الملائكة والبشر 


قسالة كرة: اشعت تراع النانين ‏ فيها ويمكن خصوه تراس" 


*الرأي الأول: من يرى عدم الخوض فيهاء لا بنفي ولا 
إثبات لقلة الثمرة المرجوة منهاء اذ ليست من الأصول التي 

قال ابن أبي العز: « كنت ترددت في الكلام على هذه 
المسألة, لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يكفي... وحملني على 
بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم: كان 
الملك خادماً للنبى ا أو أن عض الملائكة خداف بتي آدم... 
ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع., المجانبة للأدب, 
والتفضيل اذا كان:على:وجه التتقض أو الحكية والعضيية ا 


(7) المصردر السابق (4/98). 


عو 00و د بيه + 
ا ل 0 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


شك في :ردم , 


ثم نقل كلاماً للفزاري2) حيث يقول : « اعلم أن هذه 
المسألة من بدع علم الكلام, التي لم يتكلم فيها الصدر الأول 
من الأمة: ولا من بعدهم من أعلام الأثمةءولا يتوققف عليها 
اضل من أضول: العقانةو:ؤلا تعلق امن الامون الديقية كبير 
من المقاصد... وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان »!3 , 

*الرأي الثاني: من رأى الخوض فيها حسب معطيات 

النصوص الشرعية. وفهم السلف, يقول شيخ الإسلام: « كنت 
أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية, 
فاتنعتت: الممنة إلى تحقيق القول-فيها +14 

بويد هذا مااذكره ابن كتين أن عضو ين عبد العري 0 


(؟)"2 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(338) . 

(7) الفزاري: هو عبدالرحمن بن إبراهيم البدري المصري الدمشقي, 
فقيه أصولي اديب, ولد سنة621ه سمع من خلق ودرس وناظر وصنف 
له شرح الورقات لإمام الحرمين, شرح التعجيز في مختصر الوجيز, 
وكشف القناع في حل السماع, توفي سنة (690ه) بدمشق . 

انظر: فوات الوفيات (2/263), شذرات الذهب (5/413).: هدية العارفين 
(1/525), 

(؟)"2 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(339) . 

.)4/357( مجموع الفتاوى‎  )7( 

(7) هو: عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي, أحد خلفاء 
بني أمية, ولد بالمدينة وولي إمارتها للوليد. ثم كان وزيراً لسليمان بن 
عبدالملك بالشام: وولي الخلاقة بعدة سنة:99ه .ومتاقبه .مشهورة :لا تخض 
من العدل والزهد وحسن السياسة, توفي سنة 101ه بدير سمعان . 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/114): تهذيب التهذيب (7/475)): الإعلام 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


علين الى «جماعة فق الكلماءةمتهم مخفد رن كعب الفدهب ذا 
فتذاكروا هذه المسألة -مسألة المفاضلة- فذهب البعض إلى 
تفضيل: الملائكة :وذهي اخوون إلى تفقضيل :ضالحى الشتثر على 
الملائكة2 . 

وبهذا يتبينء خطأ ما ذهب إليه الفزاري --. فالمسألة 
مفظووقة مشناولة :فنع اكت مباحة العلم :ومخالتيق اهلةاة ., 

لذا تعددت أقوال أهل العلم الباحثين. لها وحاصلها ثلاثة: 

القول الأول: تفضيل صالحي البشر على الملائكة 
الكرام.ذهب إلى هذا بعض الأشاعرة”؟) وهو المشهور عن 
السلف”7" .كما هو رأي الحافظ المترجح. 

القول الثاني: تفضيل الملائكة الكرام على صالحي 


البشنّذفنت إلن:هذا المعترلة!؟! وبعصضالأشاعرة وبعض. اهل 


للزركلي (5/50) . 
(7) هو: محمد بن كعب القرظي تابعي مشهور كانت ولادته في آخر 
خلافة علي كان أعلم الناس بكتاب الله توفي سنة 98ه . 

انظر: سير أعلام النبلاء (5/65), تقريب التهذيب (504) . 

(7) البداية والنهاية (1/54) . 

(1)0' (الفضدر الشابق والضفحة نفسها : 

(7) انظر: المواقف للجرجاني ص(367).: والحبائل للسيوطي ص( 
7). 

(7) انظر: الفصل لابن حزم (5/15). مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 
7. فتح الباري (13/386).: لوامع الأنوار البهية للسفاريني ( 
8) المواقف للإيجي ص(367) . 

(7) الكشاف للزمخشري (1/316): وانظر: مقالات الإسلاميين 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


)1)... || 


القول الثالث: التوقف وعدم القطع فيها برأي2). قال 
الشوكاني -: « قد اشتغل بهذه المفاضلة قوم من أهل 
الغلم:.ولا بترتت علق ذلك فائدة نزيتية ولا ؤنيوية بل الكلام 
في مثل هذا من الاشتغال بما لا يعني »(3) , 

ويتضح من تقرير الحافظ النسفي > أنه يذهب إلى 
القول الأول وقد أشار إلى مذهب المعتزلة من تفضيلهم 
الملائكة الكرام على البشر ويمكن تلخيص ما استدل به 
الحافظ النسفي > تعالى بما يلي: 


1-استدل بقوله تعالى: ([] [][] لاه 4) [البقرة:34] . 
وكذلك بقوله: (ق [1 11 لآ ييه + + م + ل] لآ لآ لآ لآ لآ لك لك لا 


للا لا لا نالا 0) [الحجر:30-28] . 

ووجه الدلالة كما يستنبطها الحافظ -: أن السجود كان 
تحية لا عبادة ثم أن أمر الباري تعالى لهم بالسجود له فيه 
دلالة على الفضيلة قال : « أي اخضعوا له وأقروا بالفضل 
له... وكان سجود تحية لآدم لا في الصحيح » 4, 

2دقولة تعالى؛ ألف 67535 يق ؟ اق أ كبن 


للأشعري (1/296), التفسير الكبير للرازي (2/234) . 
(7) 2 شرح العقيدة الطحاوية (2/410) . 

(7) شرح العقيدة الطحاوية (2/423), فتح القدير للشوكاني ( 
2 شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص(206) . 

(4)7 فتح القدير للشوكاني (2/118) . 

429 تفبير البسقن:(01/81 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


[الإسراء:70] . 

اشان إلى التفضيل- بغارو كن الثفى لا .أنة:قال <١‏ 
العوؤمن أكرم غلئ الله من الملائكة »280 

3-قوله تعالى: ([] [] ي ي) [البينة:7] . 

ذكر أن التفضيل عام على كل الكائنات فقال: « -هذه 
الآية تدل- على فضل المؤمنين من البشر على الملائكة لأن 
البرية الخلق »2 . 

4-إن عبادة البشر أعظم مشقة من غيرهم, لأن الآدمي 
المكلف له شهوة داعية إلى المعصية, فقهر البواعث النفسانية 
والدواعي الجسمانية, دلالة على الفضل حال الامتثال. فالفعل 
مع المعارض القوي أشد منه بدون المعارضء, فاستحق صالحو 


البشر الفضيلة من هذه الجهة!ة . 

فهذا جملة ما أورده الحافظ النسفي -., وهو بعض أدلة 
أصحاب القول الأول. وبسط المسألة مما يطول الكلام فيه, 
ويذهب جوهر المقصود, إذ الأدلة متكافئة والردود قوية, 
والتحقيق المرضي هو ما ذكره شيخ الإسلام --, إذا اعتبر أن 
صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية بخلاف البداية 
فالملائكة أفضلء: وصالحوا البشر عندما يدخلهم ربهم الجنة 
وينالون الدرجات العلى بما يخصهم ربهم من الفضل 
والحسنى, ومن جملة الفضل أن جعل الملائكة في خدمتهم, 


انظر: تفسيره (1/386), (2/467), (3/247), (4/98) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


فينالون الفضل من.هذا الوجة: والملائكة باغتبار البدايةفَهُم 
أقرب إلى الرفيق الأعلى, جبلوا على الطاعة لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, ولا شك والحال هذا أنهم أفضل 
من البشر إذ يقول ->: « صالحي البشر أفضل باعتبار كمال 
النهاية, والملائكة أفضل باعتبار البدايةء فإن الملائكة الآن في 
الرفيق الأعلى, منزهون عما يلابسه بنو آدم. مستغرقون في 
غباقة الرنة: ولا رنب أن:هذة الأجوال الآن اكمل :من اجَوال 
البشر: وأما يوم القيامة بغذ ذخول الجنة: قيصير خال ضالخئ 
البشر أكمل من حال الملائكة »1) . 
وقد استطرد > في عرض المسألة. ووجه الدلالة من 
الأدلة الشرعية بأكثر من عشرة أذلة فلتراجع لفن شاء© . 
ويؤكد ابن القيم >> على ما ذهب إليه شيخه ابن تيمية -- 

فيقول عقف" :< وركذا االلفصيل نتن نتن تفيل فق أولة 
الفريقين, ويصالح كل منهم على حقه فعلى المتكلم في هذا 
الناب أن يعرف أشسبات الفضل أولا, ثم بووجاتها وتسية بعضها 
إلى بعض, والموازنة بينها ثانياً. ثم نسبتها إلى من قامت به 
ثالثاً كثرة وقوة, ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها رابعاً. فرب 
صفة هي كمال الشخص, وليست كمالاً لغيره. بل كمال غيره 
سنو اهاء فكمالّخالوءين الؤلية بشجاعتة وحرؤية: وكفال: ابن 
عباس بفقهه وعلمه... فهذه أربعة مقامات يضطر إليها 
المتكلم في درجات التفضيل... »!3 , 

مجموع الفتاوى (344-4/343) . 

انظر: المصدر نفسه (390-4/350) . 

بدائع الفوائد لابن القيم (3/684). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


ومما جاء في النظم: 

فمنهم كانت اعمال ومنهم.: حافظ شكان 
ومنهم موكل بالرزق يوصل أو يزوى بأمر 
فوضف:خال: القوة قن ضحفك الاناذ 
ونفيهم بالجحد والإنكار كفر صريح موجب للنار 
ومن جرى لسانه والنقص فيهم فهو أهل 
كذا لجنس الإنس فضل بالعلم والفطنة والجهاد 
على كرام الملا العباد من ساكن السيع العلا 
فالرسل الكرام من أفضل من رسل أولئك 
فموعد اللقاء والنعيم للإنس دون الملك 


> > > 


السلف وحجته ظاهرة إلا أن التحقيق بخلافه والعلم عند الله 
تغالى: 


.+(48 “انظ الختائك :في اخبان الملاتكة للسيؤظئ :صن 247 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المبحث الثاني 


آراء الحافظ في الإيمان بالجن ونقده. 


ثلاثة مطالب : 


© الفظلتي الأول راية'فى تغعريفهم. : 


ف المطلي الثاني تراه فيى.وجودهم :ومادة 
1001 


* المطلب الثالث : رأيه في هل الجن مدارون. 
على التكليف. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


مناسبة تناولنا لمبحث الجن في مسائل النبوات والغيب 
ظاهرة إذ إنهم عالم غيبي, توقف الإيمان بهم والإقرار 
بوجودهم على الوحي المنزل من عند الحق تبارك وتعالى, 
العبلع للخلق عن طريق الرسلء, صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

وسنتحدث عن جملة من المطالب كما يلي: 


* المطلب الأول : تعريفهم . 


: وحودهم ومادة خلقهم‎ ٠ المطلب الثاني‎ ٠ 
: #المكاليب: اقاتهة هل العن مداووة على التكليفت:‎ 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


العظلب الأول راية فى تعرويعهم 
لم أجد تصريحاً واضحاً للحافظ النسفي -- 

فى تعغرين الحن سوئ إشارة إلى المعتئى:في الدلالة اللغوية: 
فقال عند تفسير قوله تعالى: ([! به مه ب + به به ي) [البقرة:25]: 
« ... الجنة: البستان من النخيل والشجر المتكاثف, والتركيب 
زاكر على معنى السهر: ومنة الحق و الكنون::: 34 

وذكر أن لفظ الشيطان عام يشمل الجن والإنس قال 
في تفسير قوله تعالى: ([1[1! [1[1ل2 لآ كه عهه 4ه ل[1ل[1[1[+/11]) 
[فصلت:29]: « (ى ي 4) لأن الشيطان على ضربين جني وانسي 
قال تعالى: (: ف فى ف ذف ق ف ف() [الأنعام:2»]112) 

وقال في تفسير قوله تعالى (ك لي ؟) [الناس:6] : « بيانٌ 


للذي يوسوس, على أن شيط ضربان جني وإنسي قال 
تعالى: (ف قى ق ) [الأنعام 12] 34 


وذكر قصة سحر النبي لا والتعوذ من شياطين الإنس 
والجن وكيفية الإحتراز منهم!') .فيتضح رأي الحافظ بمجموع 
مطالب هذا المبحث المبارك إن شاء الله. 


تفقيين النسيقي: 0171 
المُضدر تفسحه (4/137:: 
نفسه (4/576) . 

العضون الما شى وا لسرتيدة تقمنها + 


شقن ولا قرف 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الجن في اللغة: من حِك إذا ستر. قال في مختار 
الصحاح: « الجنٌّ: ضد الإنس الواحد قيل سميت بذلك لأنها 
« 1 

وقال الحافظ ابن حجر: « سمي الجن جناً لاستتارهم, 
وقيك لكل:ها اندر حتة: بالكين 2 

الجن في الاصطلاح: « خلق خفي مستترء. من عالم 
الغيب أثبتتهم جميع الأديان »2) وقيل هم: « أجسام هوائية 
قادرة على التشكل بأشكال مختلفة لها عقول وأفهام وقدرة 
على الأعمال الشاقة وهم خلاف الإنس »*' ويطلق الشيطان 
عل كل متمزو عات من الخرة. :والانشن: وشحق تدليل الحاقظ 
النسفي - على هذه الجزئية . 

ومن السشة:قولة :<< إذا:صلى. احدكم إلى .شىة تسترة 
من الناس, فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره, فإن 
أبي فليقاتله فإنما هوشيطان )5١»‏ 


(49” +مخيان الضحاغ للرائف: مكتية 'ليناق نهن(48):مفخم مفابيس اللغة 
(1/421), تاج العروس للزبيدي (24/371) . 


68 مقدمة الفتح (هدي الساري) لابن حجر ص(100): وانظر: 
مشارق الأنوار (1/156), أحكام المرجان ص(23) . 


(159 . +مجلة المثار لمحمد رشي رضا (32/767): 
(7) انظر: امالي ابن سمعون (1/198). حياة الحيوان الكبرى 
للدميري (1/292) . 


(1)9 '“أجرجم البغارف فى لك "الضلافرانات: يرد العصلى من مسن 
يديه. ح(509) (1/693),. ومسلم في ك: الصلاة, باب: منع المار بين يدي 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


إذ أنه فعل فعل الشيطان من التشويش وإيصال الأذى 
والضرر!2) ومن هذا القبيل قوله لا في الحديث القدسي: « إني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 


عن دينهم »2 


إذ دلالة الحديث ظاهره: فيما طرأ على أصل الفطر 
سسب نتشاظين الأتسن دمن الأباء "و الافهات» والمعلمين 
بتعليمهم ما يخالف مقتضى الفطرة, وثم شياطين الجن 
بالوسوسة والترينم فمزاقدة الك لكر ليلقت ظاهرة. 


المصلي, ح(505) (4/469) . 
انظر: الَمْقهم للفرظبي[2/105): 


0( سبق تخريجه ص(138) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المطلب الثاني: رأيه في وجودهم 
ومادة : خلقهم 


: المسألة الأولى: وجودهم : 

ذكر الحافظ النسفي > في تفسيره آيات كثرء دالة على 
وجود الجن كفيلة بوجوب الإيمان بهم. ففي القرآن الكريم 
المعجزة الخالدة سورة ناطقة باسمهم, ويمكن تصنيف. 
إستدلال الحافظ على وجود الجن باختصار بثلاثة إعتبارات: 


1-شمول الخطاب الإلهي : 
قال الحافظ عند تفسيرقوله تعالى (فه فه فه قدق 8 2 


ججج ج) [الرحمن:46-45] : « (ج) جنة الإنس وجنة الجن, لأن 
الخطاب للثقلينء وكأنه قيل لكل خائفين منكما جنتان »1 . 


2-استراق السمع وإلقائه للكهنة . 

ومنه قوله تعالى: ([! بديد4ي يدبيي4ي يديديي ند ه11 
شد مقه 11 كد كد اث فء ف ف اذ قد قا 3غ ج اج جع اجاج + ع جاج ‏ 
كه كّ 5 رس. ثْ نم 5) [البقرة:102]قال الحافظ: « أي على عهد 
فلكة.وفئ أ زاماتة.وذلك أق الشياظين كتانوا -يتدرفون الستحمه 
ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها إلى الكهنة -ثم قال 
عن علم السحر- وفيه دليل على أنه واجب الاجتناب كتعلم 
الفلسفة التي تجر إلى الغواية »2 . 


المصدر نفسه (114-1/113) . 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


3- ولاية الشياطين للذين لا يؤمنون . 

قال الحافظ في تفسير قوله تعالى: (كدى 25 ن ى. ن ن5 
1:04 [الأغراف؟27] +:(؟) وذركه أو وجتوذة هخن. |بلسن 
(بى نْ ن)< قال: ذو النون: إن كان هو يراك من حيث لا تراه 
فاستعن بمن يراه من حيث لا يراه وهو الله الكريم الستار 
الرحيم الغفار »!!) . 

والأدلة على هذا المقام أشهر من أن تنكرء. فقد تضافرت 
الأدلة النقلية والعقلية على وجودهم مما يوجب العلم والقطع 
بهم ضرورة. 


قال شيخ الإسلام: « لم يخالف أحد من طوائف 
المسلميق:فى.:وجوة الحن: ولا في أن الله أرسل محمدا ) 
إليهم. وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن أما أهل 


الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار 
المسلمين:. وهذا لأن.وجود الحن تواتئرت به أخبار الأنبياء تواترا 
معلوماً بالاضطرار: ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء 
فاعلون بالإرادة. بل مأمورون منهيون »2 . 

وثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي ا قد خاطب الجن 
وخاطبوه وقرأ عليهم القرآن !© . 


وقد عقد البخاريى > فى كتاب بده الون: بات «ازكر 


مجموع الفتاوى (19/10), (19/39)., وآكام المرجان ص(21- 


(1)9 العصدر نقسه (19/37) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الجن وثوابهم وعقابهم», قال ابن حجر: «أشار بهذه الترجمة 
إلى إثبات وجود الجن وإلى كونهم مكلفين»! . 

فرأي الحافظ - سديد موفق موافق لدلالة الكتاب 
والسنة وإجماع السلف فوجودهم ثابت لا ينكر. وإن وجد من 
بعض الطوائف إنكارهم فهو لا يمثل جمهورهم, وعليه فلا يعتد 
بخلافه, فلا يخالف فيهم إلا من اتبع هواه. نسأل الله العافية. 


: المسألة الثانية: مادة خلقهم : 
يرى الحافظ أن الجن: خلقوا من نار. فقال عند 
تفسير قوله تعالى ([] (] [! لك لكل 25 و خْ و جّ ؤ4 9) [الرحمن:14- 
5 «لك () أبا الجن قيل هو إبليس (ذىْ ) هو اللهب الصافي 
الذي لا دخان فيه. وقيل المختلط بسواد النار من مرج الشيء 
إذا أصضطرت: واختلط ([ى 1) هؤييان لمارج كانه قيل من :ضاف 
نا >#(2) 

من دار : 

وقال في قوله تعالى: (قَ حَ و 5 ف 4 []) [الحجر:27] «(ة) أبا 
الجن كاآدم للناس وهو إبليس (3و و 5) من قبل آدم (ؤ 4 []) من 
نار الحر الشديد النافذ في المسام قيل هذه السموم جزء من 
شتعين: خزء | :من نموم النار الى خلق: اللقفتها الجحاة 01 

فيتضح من عرض رأي الحافظ النسفي > بعد إثبات 

وجود الجن والإيمان بهم أن مادة خلقهم من نار . 


فتح الباري (6/344).: وعمدة القاري للعيني (15/182) فما بعد . 
تفسير النسفي (309-4/308) . 
العضوز تفتسشة (2/89): 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وهذا الرأي هو منطوق الأدلة الشرعية . 

قال ابن جرير الطبري: « عنى بالجان هاهنا: إبليس أبا 
الجن يقول تعالى ذكره وإبليس خلقناه من قبل الإنسان من 
نار السموم »> ...وقال ابن عباس: « هي السموم التي 
تقتل,. وقال بعضهم: السموم بالليل والنهار » وعن ابن 
مسعود: « السموم جزء من سبعين. جزءاً من السموم التي 
خلق منها الجان ثم قرأ الآية: (3خؤ وخ و1 [) »2 . 

وقال الألوسي: « (و + [) أي الريح الحارة التي تقتل... 
وأكثر ما تهب في النهار وقد تهب ليلا وسميت سموماً لأنها 
بلطفها تنفذ في مسام البدن ومنه السم القاتل... وقيل 
السموم نار لادعان لها .084 , 


وقال الرازي: « المسألة الثالثة: في بيان أن الجن 


مخلوقون من نار 44 ثم ساق جملة من الأدلة . 


وما ذكرة التسقي لا يخرح:عما قررة أتمة التفسير: وهو 
مدهت أهل السنة:والجماغة والحمة لله:رب العالمين: 


(9) 2 تفسير ابن جريرالطبري (14/20) . 

(7) تفسيرابن كثير (2/551), فتح القدير (4/180) . 

(7) 2 روح المعاني (27/143)بتصرف,انظر: فتح القدير للشوكاني ( 
6 .. تفسير الرازي (9/303), أضواء البيان (7/457) . 

(7) التفسير الكبير للرازي (1/75): عمدة القاري (15/182) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المطلب الثالث: رأيه في هل 
الجن 
مدارون على التكليف 

يرى الحافظ النسفي - في تفسيره أن الجن 
مكلفون مأمورون, منهيونء فيثاب المطيع ويعاقب العاصي, 
وقد استدذل بأدلة كثيرة نوجزها بمايلي: 

1-شمول الخطاب الإلهي لهم والدعوة النبوية . 

أ-قال الحافظ عند تفسيره قوله تعالى: (ق فق م ج ج + جح 
ج ج ج ع) [الرحمن:47-46] « ... لأن الخطاب للثقلين .. »17 , 


ب-وفي قوله تعالى: ([ بد به دبي بديدييو ب يديوث موز 


نحوك (ي بي) أي الرسول [| كانوا منه بحيث يسمعون (ب) أي 
قال بعضهم لبعض (,) اسكتوا مستمعين 2 


ج-وقال عند تفسيره قوله تعالى: (ؤ ؤ [| ف ؤ لا لالالايي 
+ + - + [] لالط لا ل[ لآ [] [آ []) [الأحقاف:19-18] « () من الجنسين 
المذكورين الأبرار والفجار (+ [] []) أي منازل ومراتب من جزاء 
ما عملوا من الخير والشر > (3) 5 

2-إثبات العقاب والثواب . 

أ-قال الحافظ في تفسير قوله تعالى: لى ك ك كدكه 5 5 


المصودن تقسة (14/23:6: 
نفسه (4/213) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


كّء كي ) [الشعراء:95-94] « (5 5) شياطينه أو متبعوه من عصاة 
الإنس والجن ١»‏ . 

ب-قوله تعالى: (ي نهد منه 1 1) [الجن:15] قال: « وفيه دليل 
على أن الجني الكافر يعذب في النارء ويتوقف في كيفية 
او 

ج-قوله تعالى: (ج ج ج ج ج ج ج ج ج د ب ذ اذ ذ) [الأحقاف: 
1] قال: « قال أبو حنيفة ا: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار 
بهذه الآبة, و"قال مالك وابن 5 ليلى وأكة يوسف ومحمد 
رَحَمَهم الله لهم الثوات:.والعفات: وعن الصحاك» أنهم يدخلون 
الجنة ويأكلون ويشربون لقوله تعالى: ([8 ه هه ه ه (]) [الرحمن: 
56 »(3 , 

د-قوله تعالى: ((+1[+[+ !1ه ه. ه ه []) [الرحمن:56] 0 زه ه م 
[]) وهذ دليل على أن الجن يطمن ون كما يطمث الإنس 


»> .وهو بهذا يخالف رأي أبي حنيفةرحمه الله في قصر 
الثواب.بل أثبت للمطيع الجنة. 

فيتلخص من عرض رأي الحافظ النسفي - أن الجن 
مكلقون بتات المظيع :ويعافت العاضئ ‏ :وقذاستذل: بادلة 
الكتاب العزيز ولم يتوسع بذكر الأدلة لدواعي الاختصار وما 
ذهب إليه هو ما عليه أهل السنة والجماعة . 


نفسه (3/276) . 
المصدر السابق (4/441) . 
نفسه (4/217) . 
نفسه (4/314) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


نقول القرظبئ: < الحاضل.من: الكتانن:والسية: العلم 
القطعي بأن الجن والشياطين موجودون متعبدون بالأحكام 
الشرعية, على النحو الذي يليق بخلقهم, وأحوالهم, وأن نبينا 
محمداً لا رسول إلى الإنس والجن أجمعين. فمن دخل في دينه 
وآمن به. فهو من المؤمنين» ومعهم في الدنيا والآخرة, والجنة 
مسنتقق المؤمتين :ومن كدبة: وهو عنة فهو الشيظان المعد 
عن |المؤميزن فيئ: الذنيا والآاخزة: والثار مستقر الكاقرين+3, 


قال ابن حجر -<: « إذا تقرر كونهم مكلفين فهم مكلفون 
بالتوحيد, وأركان الإسلام: وأما ما عداه من الفروع فاختلف 
فيه, لما ثبت من النهي عن الروث والعظم وأنهما زاد الجن, 
فدل على جواز تناولهم للروث, وذلك حرام على الإنس »2 . 
“ثم انه على بالضروورة الفظعية أن رسدولنا محهدا 0 


مرسل إلى الثقلين وتضافرت الأدلة النقلية والعقلية على ذلك, 
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وآمن به خلق كثير لا يحصيهم عدد 
ولا يحيط بهم بلد من كل الجنسين! . 

وقد اثبت الحافظ > استحقاق الجن للثواب والعقاب, بل 
ودخول الجنة والنار: مخالفاً رأيه رأي الإمام أبي حنيفة --, 
معتهدا على المتقول::وهى مقبة تسجل: للفافظ :البغة عن 
التعصب والهوى إذالاجتهاد وتحري الصواب, والعمل بالنصوص 

(7) المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي (7/420).: وانظر لباب 

التاويل في معاني التنزيل (7/158) . 


(©) فتح الباري لابن حجر (6/345): وقارن بما ورد في مجموع 
الفتاوى (4/233) . 


(7) انظر: المفهم (5/531), آكام المرجان ص(65) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


على هدى ونور هوحال المسلم.قال العلامة الشنقيطي: « 
تساك جماعة من العلماء هتنهم الأمام ابو جنيفة << تعالى 
بظاهر هذه الآية -آية الأحقاف 36- فقالوا: إن المؤمنين. 
المطيعين من الجن لا يدخلون الجنة, مع أنه جاء في آية أخرى 
فاايوال علي أن صؤمفيف في الكنةوسى:قولة تعالى” لق 3ه 
ج ج) [الرحمن:46] لأنه تعالى بين شموله للجن والإنس بقوله: 
(ق ق قّةج ج) [الرحمن:74] لأنه يشير إلى أن في الجنة جنا 
يطمثون النساء كالإنس ... وآية الرحمن نص فيها على دخولهم 
الجنة 1104 


ونقل شيخ الإسلام > إجماع أهل العلم على دخول 
الكافر الجني النار وساق الأدلة الدالة على ذلك فقال: 


« أما مؤمنهم -أي الجن- فأكثر العلماء على أنهم يدخلون 


الجنة. وقال طائفة: 
بل يضيرزون تراباً كالدوات: والأول اصخ::وهة قول الأوزاعن: 
واف أب لعل 


(7) أضواء البيان للشنقيطي (237-7/236) . 

(7) هو: عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي؛ أبو عيسى, ولد 
في خلافة ابي بكر. وتوفي في وقعة الجماجم سنة 83ه, روى عن جماعة 
من الصحابة وحدث . 

انظر: مغني الأخبار (3/339): طبقات الحفاظ (1/36). شذرات الذهب ( 
2)). 


عو 00و د بيه + 
ا ل 0 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(1) 


ومحمد2. ونقل عن مالك والشافعي وأحمد 


وهو قول أصحابهي »131 

وقال ان حجن ف لم يختلف.من: انيت تكليفهم أنهم 

فما ذهب إليه الحافظ النسفي > من أن الجن مدارون 
على الثواب والعقاب والاستحقاق هو مذهب أهل السنة 
وتقنينيوا بوطوف :في القليه السكينة: الطماتقة: والتعنة عن 
التعصب والهوى والعلم عند الله تعالى . 


جم ةويس 0-7 سر 9 سكب رن د ا 


(7) هو: أبويوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري؛ ولد سنة 
3ه . أخص تلامذة أبي حنيفة, غلب عليه الرأي وجفا الحديث, ولي 
قضاء جرجانء, ثم بغداد. توفي سنة 182ه . 

انظر: الطبقات الكبرى (7/330): المعارف لابن قتيبة ص(499).: تاريخ 
جرجان. ص(487): الفهرست ص(286).: هدية العارفين (6/536) . 

(90)< هوا محهد بن الحسن بن فرقد الشتيباتن: صاحب ابن حتيفة: 
تفقه عليه وصنف مصنفات منها الجامع الكبير والصغيرء ولي القضاء زمن 
الرشيد,. توفي سنة 189ه . 

انظر: التدوين في أخبار قزوين (1/251)., وفيات الأعيان (4/184): تاج 
التراجم ص(237): شذرات الذهب (1/322) . 

(9)- انظر: التبوات لابن تيمية (277): 

(4)7 فتح الباري لابن حجر (6/346): مجموع الفتاوى (238-4/234) . 
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2 2 موووه ونم مطل 


-_ 


3 ب لد. 
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الباب الثالث 
آراء الحافظ في مسائل الإيمان 
والأسماء والأحكام 
: الفصل الأول: آراء الحافظ في الإيمان 
ومأ يتعلق به,ونقده. 


: الفصل الثاني: الرد على المرجئة. 
١‏ الفصل الثالث: الرد على الوعيدية. 
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بعث الله محمداً لا بالحق المبينء داعياً إلى الله على 
هدق وت اعذفنين: فانان الل به السبيلن:وهدف يدعم العم 
فأضحى دين الله واضحاً جلياً, على محجة بيضاء لا غبش فيهاء 
كان لذلك العصر أناس أفذاذ, اختارهم الله لصحبة نبيه, 
يسألونه عن كل شيء فبلغوا عنه كما بلغ هو عن ربه. انقضى 
هذا الرعيل الزاهر ولم يشهد اختلافاً في الأصول والمسائل 
العقدية على':وجة الخصوض..وباتشاغ زقعة الذولة الإسلافة 
وانفتاحها على كثير من الأقطار والأمصار كان هناك تمازج في 
النواحي الفكرية وتلاقح فيمابينها مما أدى لظهور نوع من 
الاختلاط المعرفي الفكري سهل لظهور كثير من البدع 
والاختلاف. فكان علماء السلف لهذه البوادر بالمرصاد ينفون 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين؛ وتأويل الجاهلين. 

ومن أوائل تلك المسسائل :ظهورامشائل الإبمان: والأجكام: 
إذ أهميتهم بالغة. ومعرفتها متعينة لكل قادر, فقد علق الباري 
تعالى ذكره, السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار من 
عدمهماء ولعل أول مسألة إيمانية وقع النزاع فيها بين الأمة 
مشالة الفاسق الملئو ثم تتاغت: المسائل ومشستحدات كل 
عصر واحدة تلو الأخرى؛ والمنة على من وفقه الله للزوم 
السنة صاحبة الفضل والريادة: والنجاة في الدارين 


2 دموووه نوممصي اط 


ا 


-0 3 لا. 
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الفصل الأول 


سم 


اراء الحافظ في الإيمان وما 
يتعلق به ونقده 


اله 
: المبحث الأول: رأي الحافظ في تعريف الإيمان لغدً 
واصطلاحا, ونقده. 


: المبحث الثاني: رأي الحافظ في الإسلام والإيمان 
والعلاقة بينهما, ونقده. 
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المبحث الأول 


رأي الحافظ في تعريف الإيمان لغة 
واصطلاحا,ونقده. 


لم كان مدنا 


* المطلب الأول: رأيه في تعريف الإيمان في 
اللغة ونقده. 


+ المظلبي الثاني رابة:فن تعريك الإيمان :في 
الاصطلاح ونقعده. 
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المطلب الاول: رايه في تعريف 
الإيمان 
في اللغة ونقده 


1 أولاً: عرض زأنة: 

فقال الحافظ عتوعفسير قولة عالق (لد ند عد ا 
[المؤمنون:1]: 

« الإيمان في اللغة التصديق, والمؤمن المصدق لغةً 
لكا 

وفي قوله تعالى: (ف قف و شق ج جج جع ج ج +) [يوسف:17]. 

فال < يعضدذق لنا © 12 

وقال في موضع آخر: « «يؤمنون» يصدقون: وهو إفعال 
من الامن», وقولهم 
آمنة أي صدقة, وحقيقته أمنة التكذيب, والمخالفة وتعديته 
أقر واعترف »(3. 

وموك فى عفن الايماق والا تلاق فى حيت اللغة.. في 
قوؤلة تغالى: (2 كدى؟ ؟ كدى 55 كمى 55 3 55 كك وان ناث 
5ه [] )ا 0 0 ناه 4) [الحجرات:14] : 


تفسير النسفي (3/170). 
المصدر نفسه (2/308). 
نفسه (45-1/44). 
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« فاعلم أن ما يكون من الإقرار باللسان من غير مواطأة 
القلب فهو إسلام وما واطأ فيه القلب اللسان فهو إيمان, 


وهذا من حيث اللغة .. 1/4 1 


و يتلخض من عرض رآئ: الحخافظ النسفى -- أنه يرى أن 
الإيمان في اللغة: مجرد التصديق المتضمن معنى الإقرار 

وما ذكره عليه بعض أفاضلهم!2) خلافاً للمشهور عن 
أسلافه الماتريدية!ة . 


1 ثانياً: نقده . 


سقنا عبارات رأي الحافظ النسفي - في تفسيره حول 
تعريف الإيمان, وفيه أن الإيمان يطلق على التصديق, 
المتضمن للإقرار. 

ويستنبط من خلال عرض رأيه أن الحقيقة اللغوية لا 
تعني كبير فائدة في مقابل الحقيقة الشرعية . 

فرجوع الباحث إلى دلائل الألفاظ في المعاجم اللغوية, 
قاهي إلا آدوات .مساعدة لتوضية فشكل وتغريب: فهض: إذ أنها 
ليست المرادة من الحقائق الشرعية: فالمعتبر في الشرع 
1 (72) نفسه (4/245). 
2 (7) انظر: شرح العقائد النسفية ص(120), شرح المقاصد للتفتازاني 


(5/176): أصول الدين للبزدوي ض(146): المسايرة مع المسامرة ض( 
3). 


(7) انظر: التوحيد للماتريدي ص(388).: بحر الكلام لأبي المعين ص( 
9). المسايرة ص(330). 
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الخفائق الشوغية الواروة”فئ: الكتات والسنة وما ضل:من ل 
في جوانب مسائل الاعتقاد إلا من هذا الوجه وهو اعتبار 
الحقائق اللغوية دالةَ على الشرع. 

قتفلم :خقيقة الغيلاة اللغونة:وسى عد مقصود 6 شبوعا: 
وكذا الدعاء يفسر بالنداء في منطق اللغة ومعلوم أنه ليس 
كل دعاء نداء. 

فالحقائق الشرعية تكون في الأعم الأغلب أخص بإضافة 
القيود والشروط من الحقائق اللغوية, وما يتعلق بكلمة الإيمان 
فالمراد بها عند أهل اللغة: التصديق!2) 

قال ابن فارس: « الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: 
أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة. ومعناها سكون القلب 
والآخر التصديق » ©'. ويتعدى بحرف الجر وبدونه: 


*فإذا تعدى بنفسه يكون معناه التأمين أي إعطاء الأمان, 
وامتثة ضد أخفته: والأمن: ضة: الخوف: وميه قولة تغالئ؛ (شعث 
) [قريش:53 ]. 

*وإن تعدى بالحرف سواء الباء أو اللام فيكون معناه 


التصديق ومنه قوله تعالى: (ج ج ج ج) [يوسف:17] أي بمصدق 
(3) 


وتقول آمنت بكذا أي صدقت 
7 (7) انظر: تهذيب اللغة (15/513)., القاموس المحيط (4/199), 
مختار الصحاح ص(11, المفردات ص(26). 
(7) معجم مقايس اللغة (1/133). 
(7) انظر: العين (8/389), النهاية في غريب الحديث (1/69): تهذ 
اللغة (15/369).: الإبانة لابن بطة ص(182): المفردات في غريب ا 
ص(26). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


والفرق بينهما أن المتعدي بالباء هو تصديق المخبر به, 
والمتعدي باللام هو تصديق المكبرا). 

ولا يقال الإيمان إلا في الأمور الغيبية التي تعتمد على 
أمانة المخبر بخلاف المشاهد فيقال صدقت وصدوق. 

فالحاصل: أنه لا يقال قد آمنته ولا صدقت له إنما يقال 
آمنة له كما يقال 
أقررت له. 

ومن معاني الإيمان اللغوية أيضًا الإقرار « فكان تفسيرم- 
الإتماةة بلفظ الإقراز اقرت"من تفسيرة تلفظ التضصتديق © 2 
لما عرف. 

وقد بين شيخ الإسلام فساد تفسير معنى الإيمان في 
اللعة: تمجرة التصديق من فتة شن وها !3..فصه ماقال؟ 
« معلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق » !*4). 

ومفاد كلام الحافظ > يدل على أن الإيمان هو التصديق 
وزيادة لا التصديق المجرد. فالإيمان يفارق التصديق لفظاً 
ومعنى . 

فأما المعنى : « فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو 
الطمأنينة. كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قر يقر. وهو قريب 


(7) انظلر: مجموع الفتاوى (7/291). شرح العقيدة الطحاوية ص( 


١ 715(‏ الفيضون نفسه(7/638): 
(7) انظر: نفسه (7/290) فما بعدها. 
(7) نفسه (7/637) الإيمان ص(99). 
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فق امن :يامن؟ لكن الضادق تظمان الى خبرة»: والكاذت بخلاق 
ذلك كما يقال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فالمؤمن دخل 
في الأمن كما أن المقر دخل في الإقرار, ولفظ الإقرار يتضمن. 
الالتزام, ثم إنه يكون على وجهين: 

أحدهما: الإخبار... 

والثاني: إنشاء الالتزام.... وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار 
وإنشاء والتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد » 8). 

وأما مفارقته في اللفظ فقد سبق أن الإيمان لا يستعمل 
في جميع الأخبار, بل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر 
الغائب, فإن أقر بها المستمع قيل: امن بخلاف التصديقء فإنه 
عام متناول لجميع الأخبار. ومنه قوله تعالى: ( ف فى ذه قف 
ف ق دج جج ج ج ج + ج ج ج ج) [يوسف:17] « أي لا تقر بخبرنا 
ولا تثق به. ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين, لأنهم لم يكونوا 
عنده ممن يؤتمن على ذلك فلو صدقهم لم يأمن لهم »2 . 

فالإيمان تصديق وزيادة من الإقرار والإذعان والتسليم لا 
مجرد التصديق, وهو للإقرار أقرب منه للتصديق. 

قال الشنقيطي: « أما الإيمان اللغوى: فهو يشمل كل 


تصديق, فتصديق الكافر بأن الله. هو الخالق الرازق يصدق 
عليه اسم الإيمان لغة مع كفره بالله ولا يصدق عليه اسم 
الإيمان شرعاًء وإذا حققت ذلك علمت أن الإيمان اللغوي 
يجامع الشرك فلا إشكال في تقيبده به وكذلك الإسلام 


مجموع الفتاوى (7/530- 532) , (294-7/291)بتصرف. 
المصدر نفسه (293-7/291), شرح الأصفهانية ص(142). 
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الموجود,. دون الإيمان في قوله: (ك ى كه 5 ك5 يي 25 5 
[الحجرات:14] فهو الإسلام اللغوي, لأن الإسلام لجر 
يوجد ممن لم يدخل الإيمان في قلبه والعلم عند الله » !' 

والخلاصة: أن الخلاف في الحقيقة اللغوية لا ثمرة فيه 
ولا أثر إذ العبرة بالحقيقة الشرعية لمعنى الإيمان الوارد في 
الكتاب والسنة إذ عليهما مدار التكليف, ورأي الحافظ رحمه 
الله موافق لمعنى الإيمان في اللغة عند أكثر أهل 
العلم.والحمد لله. 


أضواء البيان (2/219). 
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المطلب الثاني: رأيه في تعريف 


ذكر الحافظ > الحقيقة الشرعية لمعنى الإيمان فقال 
عند تفسير قوله تعالى: (ي ث ث 1)[البقرة:3]: « الإيمان 
الصحيح أن يقر باللسان ويصدق بالجنان والعمل ليس يدخل 
في الإيمان 1104 

“*وقال عند تفسيره قوله تعالى: (ج ج ج ج ج ج ج ج ج د دود 
د ذا ذ 5) [المائدة:85]: « (ج ج ج ح) أي بقولهم ربنا آمنا, 
وتصديقهم لذلك ... وفيه دليل على أن الإقرار داخل في 
الإيمان كما هو مذهب الفقهاء» 2 , 

وقال عن تعريف الإيمان في الشرع: « كل من نطق 
بالشهانتين مواظنا :قلية لتسانة فهو هقفو »7 


1 ثانياً: نتقده: 

يتلخص من عرض رأي الحافظ النسفي > في تفسيره 
ما يلي: 

أولاً: يرى أن حقيقة. الإيمان الشرغية: تصديق بالجنان 


تفسير النسفي (1/45). 
المصدر نفسه (1/430). 
نفسه (3/170). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


واقرآن باللسان:وتضص. على أنه مدهت الققهاء: 

ثانياً: أخرج العمل عن مسمى الإيمان: ولهذه الجزئية 
مزيد بيان وإيضاح لاحق 
إن شاء الله. 

*وقبل الخوض في توضيح هذه المسألة, أورد بعض 
النصوص الموهم ظاهرها مخالفة ما تقرر عند الحافظ النسفي 
في حقيقة الإيمان الشرعية, ومن ذلك قوله عند تفسير قوله 
تعالى: (فه ق ق ) [الإسراء:19]. 

أي « مقبولاً عند الله متاباً عليه. عن بعض السلف من لم 
يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله: إيمان ثابت ونية صادقة وعمل 
فضيي: وتلا الآنة:.. »04).فترى:ربط العمل الأيمان الثابكة 
النافع. 

وقال في موضع آخر: « الكلمة الطيبة كلمة التوحيد 
أصلها تصديق الجنان وفرعها إقرار باللسان وأكلها عمل 
الأركان. وكما أن الشجرة شجرة وإن لم تكن حاملاًء فالمؤمن 
مؤمن وإن لم يكن عاملاً ولكن الأشجار لا تراد إلا للثمار » 2, 
ومن هذا القبيل في نصوصه كثير. 

وتفتئلقف" لنااتوضحية زاب فئ“مبحث: الألوفية: أذ للعمل 
أهمية لديه. ففي قوله تعالى: (5كك 3قفى 55) [البقرة:143].. 

قال << أف:ضلاتكم إلى.بيت المقدسن: شمن الضلاة إيضاناً 
لأن وجوبها على أهل الإيمان, وقبولها من أهل الإيمان؛ وأداؤها 


المصدر السابق (2/448). 
نفسه(375-2/374). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


في الجماعة دليل الإيمان » (3,. 

ويمكن أن يحل هذا الإشكال بأمور من أهمها: 

1-أن للحافظ النسفي <> شخصية فقهية مجتهدة., قادرة 
على التمبيق وما اختارة. هوءها عليه أكثر'الففهاء كما نض :على 
ذلك فكأنه لم ير الخروج عن جملتهمء وهذا في نظري بعيد. 

2-تناول نصوص الوحيين والقرب منها تفسيراًء ومذاكرة 
على وجه العموم يورث طمانينةء لأنه يجتمع لدى الباحث 
أطراف القضية أجمع. ويمكن حينئذ تصور المسائل, ولعل هذا 
هو المترجح. 

فلو أخذنا مسألة الإيمان وحدهاء لوجدنا نصوص الكتاب 
العزيز تجعل حقيقة الإيمان متعلقة بالجنان واللسان وعمل 
الأركان حقيقة مركبة, وكذا أخرى مقتصرة على إقرار اللسان 
وأخرى على عمل الجوارح؛ فمن هداه الله للفهم السليم 
واجتمعت لديه الأدلة بأطرافها. وفقه الله للقول الحق,. وعلى 
هذ[ مدهت أهل السفة: ومن احذ يطوف أاحظا ولف تض: 
فكانت المسألة ذات شقين,. طرفين ووسط. 

وأقوال الناس في حقيقة الإيمان متعددة وحاصلها يرجع 
إلى قسمين: 

القَسُْم الأول "من أدخل العمل قن مسنفى الايمان: 
فالإيمان حقيقة مركبة عنده. من قول وعملء, : قول القلب 
واللسان. وعمل القلب واللسان والجوارح. 

قتصذيق الجنان؟ اعتقاد القلتك وإؤعاتة' وتسليمة وحية 


3 (708) نفسه (134-1/133). 
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وإخلاصه وإرادته للأعمال الصالحة.. وقول اللسان: الإقرار 
ويسقط بحال العذر.وعمل الجوارح: الأعمال الظاهرة التي لا 
بد منها في الحكم. 

وهذا القول هو قول الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي 
وأحمد وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة 
من المتكلمين. وهو الحق!" 

قلت: ويدخل في هذا القيد الخوارج والمعتزلة إلا أنهم 
جعلوا رتبة العمل ركناً لا يصح الإيمان بدونه حقيقة كلية لا 


يتجزأ. إذا ذهب بعضه ذهب كله بخلاف ما عند السلف فإنه 
يتبعص- 


القسم الثانئة .فين أخرج العمل :عن حقيقة الإيمان وهم 
المروحئة فمتهف :مريورف أن حقيفة الايمات: 
1-قول اللسان واعتقاد بالجنان وهو مروي عن الإمام أبي 


يسمون مرجئة الفقهاء. 


2-قول اللسان فقط وهو قول الكرامية2) 


3-مجرد المعرفة بالقلب وهم الجهمية وهم أبعد الطوائف 
عن || 5 )3 


(19: . “انظر: شرة العقيذة: الطخاونة ص(373), وانظئة ايها تعظيم 
قدر الصلاة للمروزي (1/367), شرح أصول الاعتقاد (4/911), الشريعة 
للآجري (1/274). مجموع الفتاوى (7/308)., فتح الباري (1/47). 

(19 ' انظ معالات الإسلامنين :(1/141) الفقرفين العرق صن 12232 
(7) انظر: مقالات الإسلاميين (1/213). مجموع الفتاوى (7/508). 
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4-مجرد التصديق وعليه الأشاعرة!!) ولأبي الحسن 
الأشعري قول يوافق السلف2) في كتبه المتأخرة. 

وما ذهب إليه الحافظ النسفي >> هو قول مرجئة الفقهاء 
وهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. فحقيقة الخلاف بين 
الطوائف وأصل النزاع راجع إلى أمرين: 

الأول: أنهم جعلوا الإيمان حقيقة واحدة, كل لا يتجزأً, إذا 
زال بعضه زال بالكلية, يقول شيخ الإسلام: « أصل نزاع الفرق 
في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية 
وغيرهم, أنهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداً. إذا زال بعضه زال 
جميعه, وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه فلم يقولوا بذهاب بعضه, 


وبقاء بعضه ... » (3, 


ثانيا علئ هنا تقو رز سانقا يلم أنه الا يجفمع :فى الصره 
إيمان ونفاق. طاعة ومعصية كفر وإسلام, إذ أن الإيمان 

قال شيخ الاسلام: « قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات 
كلها من الإيمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب 
سائره, وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان إلا شيئاً واحداً, 
لا يتبعض. إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية, أو تصديق 
القلب واللسان كقول المرجئة, قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه 


(7) انظر: الإنصاف للباقلاني ص(55)., الإرشاد للجويني ص(397), 
المواقف للإيجي ص(384). 

(7) انظر: مقالات الإسلاميين (1/374). 

.)5/204( مجموع الفتاوى (7/510): منهاج السنة‎  )7( 
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الأعمال. صارت جزءاً منه, فإذا ذهبت ذهب بعضه:؛ وإذا ذهب 


بعضه ذهب جميعه 210 


وقال في موضع آخر: « طوائف أهل الأهواء من الخوارج 
والمعتزلة والجهمية والمرجئة كراميهمء وغير كراميهم يقولون: 
إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق.. ومن هنا غلطواء وخالفوا 
الكتات والسنة:واثار الصحابة والتابعين لهم باحسشان مغ 
مخالفة صريح المعقول » ©). 

وعلى ما تقرر يمكن أن يرد عليهم عموماً. وعلى الحافظ 

النسفي خصوصا, فيقال إن مرجئة الفقهاء خالفوا السلف في 
الاسم ووافقوهم في الحكم وتعليلهم: أن الإيمان كل واحد لا 
يتجزأ. إذا ذهب بعضه ذهب جميعه, إذ هو هيئة اجتماعيةء وعليه 
فالعمل ليس من الإيمان ويلزم أن لا يزيد ولا ينقص لايصح 
من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا مخالف للنصوص الشرعية الدالة 
على أن الإيمان شعب وكل شعبة منها تسمى إيماناً. وهي 
متفاوتة, منها ما يزول بزوالها الإيمان بالكلية كالشهادتين, 
ومنها مالا يزول كترك إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب 
متفاوثة تفاونا عظيما . 

الوجه الثاني: على فرض التسليمء فإنه لا يسلم زوالها 
بالكلية, ولا يقال أن سائر الأجزاء الباقية لا تكون من الإيمان 


بعد زوال بعضه. 


المصدر السابق والصفحة نفسها. 
نفسه (7/353). 
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قال شيخ الإسلام: « إذا زال بعض أجزاء المركب: تزول 
الهيئة الاجتماعية لحاصلة بالتركيب -وهذا مسلم به- لكن لا 
يلزم أن يزول سائر الأجزاء .والإيمان المؤلف من الأقوال 
الواجبة والأعمال الواجبة الباطنة والظاهرة هو المجموع 
الوَاجَيَن الكامل:: وهذه الهيتة الاجتماعية ترزول نزوال تعض 
الأجزاء. وهذه هي المنفية في الكتاب والسنة في مثل قوله || 
: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) !!) ولكن لا يلزم أن 
تزول سائر الأجزاء, ولا أن سائر الأجزاء الباقية لا تكون من 
الإيمان بعد زوال بعضه, كما أن واجبات الحج من الحج الواجب 
الكامل, وإذا زالت زال هذا الكمال:. ولم يزل سائر الحج, 
وكذلك الإنسان الكامل: يدخل في مسماه أعضاؤه كلهاء ثم لو 
قطعت يداه ورجلاه: لم يخرج عن اسم الإنسان, وإن كان قد 
زال منه بعض ما يدخل في الاسم الكامل.. وكذلك لفظ 
الشحوةموالناية :ؤاليت. والحاتظ: وقين ذلك شناول المميمى 


في حال كمال أجزائه وبعد ذهاب بعض أجزائه » 2). 


إذا اتقور :هذا علم أن من اكت شعضة فقة تقض من 
عملة جرة:من أجزاء إبماتة لآ كله فحفيقة تقضن: إبعابنة ينقض 
بعض عمله, فالإيمان مثلاً لا يزول بزوال بعض الأعمال بالكلية. 


يوضع هذا :ونفهة أن الايمان اله -مريتان:" 


 )7(‏ أخرجه البخاري في ك: الأشربة باب: قوله الله: (بب ب ب)( 
3 ح 6578ا)مع الفتح. ومسلم ك: الإيمان باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله (1/76 ح 
7)). 

.)278-18/276( مجموع الفتاوى‎  )7( 
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مرتبة الشيء المطلق, وهي مرتبة الإيمان المطلق أي 
الكامل فلم يخل بشيء من واجباته ومستحباته. صدق بقلبه, 
وأقر بلسانه وعمل بجوارحه على وفق مرضاه ربه وما شرعه 
لفاية [ار :فهو فى هذة الموقة قعالم يظرا علق انفانة دقن 
كمن أخل بالعمل, فقد ينقص من إيمانه تصديق وإقرار بقدر 
إخلاله وهي المرتبة الثانية اي (مطلق الشيء) اي مطلق 
الإيمان فمثلاً مرتكب الكبيرة لا يصدق عليه الإيمان المطلق 
كما في المرتبة الأولى لإخلاله بالعمل فإنه « مؤمن ناقص 
الإيمان. مؤمن بإيمانه. فاسق بكبيرته, ولا يعطى اسم الإيمان 
المظلق فإن الكتائ: والسنة:نفيا عنه الاسة: المظلق وانسم 
الإيمان يتناوله» 17'. 
وأهل السنة والجماعة يرون جواز التبعيض في الاسم 
والحكم « فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله. ويثبت به من 
حكم أهل الإيمان وثوابهم. بحسب ما معه, كما يثبت له من 
العقات تحتسي ما عله .4 
ويرون أيضاً: « أنه يجتمع عند الإنسان طاعة ومعصية 
إيمان وكفر أصغر, إسلام ونفاق عملي, كما تجتمع له الولاية 
والعداوة بحسب ما معه من الطاعات والمعاصي فهو في 
الدنيا -لمن فعل كبيرة- مؤمن ناقص الإيمان, وفي الآخرة 
تحت المتقيتة نو مع أنه ليذ فين الوعيد المحمل لاقل الكبائق.ة 
خلافاً للمرجئة- فيدخل بعضهم النار. لكن لا يخلدون فيها » (3). 
المصدن نفسه (7/241): 
شرح العقيدة الأصبهانية ص(183). 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود (3/1353). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


والحق فى مسالة حققة مسفى: الايمات::هو ها دل غلية 
الكتاب والسنة وأجمع عليه سلق الأمة: خلفق عن سلف من 
أن الإيمان: تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. 


أولاً: فمن الكتاب العزيز: 
أ-قوله تعالى: (لث 55 ف ف ف ف فه قه فم ج ج + ج ج ج + 


ج ج ج ج ج اج هج ج ج ب بجداذ ذ ذ كذ ك ار 2 ) [الأنفال:4-2] قال 
البغوي: « فجعل الأعمال كلها إيماناً » (1 
ب-قوله تعالى: ([] [1[][1[1ه 4ه هج ]] [11 [] ك)[البقرة: 
8). 
(55 كمكم تكانون :قب3 81103 9 ا 


د-قوله:(5كك 3قفاى ك5 يكبي 5 5 كن 5 ) [البقرة:143]. 


ه-قوله تعالى: (ج ج ج ج د « د : ذ ذ د 5 زز © )[العنكبوت: 
0]. 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام2): « أفلست تراه -تبارك 
وتعالى- قد امتحن صدق القول بالفعل, ولم يكتف منهم 
بالإقرار دون العمل. حتى جعل أحدهم من الآخر؟ فأي شيء 


(2)7 شرح السنة للبغوي (1/39). 
١6)9(‏ عقوة القاسيم بن سلام ين هبة الله العقداذق: الشهير باس غبية: 
إمام في اللغة والفقه والحديث, له: غريب الحديث, الإيمان معالمه 
وسننه, توفي بمكة سنة 224ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (10/490).: ١‏ لبداية والنهاية (10/304). شذرات 
الذهب (2/54). 
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شع يه كدات: اللهتوستة:رسول الله[ ومتهاع"السلف يحدة > 
)1 


والآيات الكريمات في هذا المعنى كثيرة جداً. 
ثانياً: السنة النبوية: 


1-ما جاء في قصة وفد عبدالقيس أن النبي | بعدما 
أمرهم بالإيمان بالله سألهم: (أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم: قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وصوم رمضانء وأن 
تؤدوا خمس ما غنمتم)77. متفق عليه من حديث ابن عباس. 

قال ابن أبي العز : « معلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال 
تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب, لما قد أخبر في مواضع 


أنه لابد من إيمان القلب, فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو 
الإيمان. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان 
فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر 
التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود » (). 

2-قوله | : (الإيمان بضع وسبعون شعبة, فأفضلها قول لا 
إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) 4). 


د (1)7 الإيمان معالمه وسننه لأبي عبيد ص(66). 

2 (1)7 أخرجه البخاري في ك: الإيمان باب: أداء الخمس من الإيمان ( 
9 ح 53) ومسلم في ك: الإيمان باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ( 
7 -ح 24). 
(7)< شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(389), 

(7) أخرجه البخاري في ك: الإيمان باب: أمور الإيمان (1/51) بمعناه, 
ومسلم في ك: الإيمان, باب: بيان عدد شعب الإيمان (1/63 ح 58). 
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قال ابن حجر: « هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب 
وأعمال اللسان, 
وأعمال البدن » (1). 

3-قوله لا حينما سئل أي العمل أفضل؟ قال: (إيمان بالله 
ورسوله) 2. 

ووجهه أنه أطلق العمل على الإيمان. 

ثالثاً: الإجماع: 

أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الإيمان اعتقاد وقول 
وعمل فمن ذلك: 

1-قال الشافعي > : « كان الإجماع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ومن أدركنا يقولون: إن الإيمان قول 
وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر » 3), 

2-قال الإمام البخاري > : « لقيت أكثر من ألف رجل 
من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة 
وواسط... أدركتهم وهم: متوافرون منذ أكثر عر تبنم وأربعين 
سنة... فما رايت واحدا منهم يختلف في هذه الاشياء: ان 


 )7(‏ فتح الباري (53-1/52): تحفة الأحوذي (7/202), أعلام السنة 
المنشورة (220). 

(7) أخرجه البخاري ك: الإيمان. باب: من قال إن الإيمان هو العمل ( 
26,27 ومسلم ك: الإيمان, باب: بيان كون الإيمان بالله أفضل 
الأعمال (1/88 ح 135). 

)"2 شرح أصول الاعتقاد (887-5/886), مجموع الفتاوى (7/209).: ( 
8). 
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الدين قول وعمل » '". 

3-قال ابن بطة: « أي دليل على أن الإيمان قول وعمل... 
أدل من كتاب الله وسنة رسول الله لا وإجماع علماء 
المسلمين وفقهائهم » 2. 

4-قال ابن عبد البر: « أجمع أهل الفقه والحديث على أن 
الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية » (2). 

5-قال البغوي: « اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم 
فق علماء الفيتة :على أن الأعمال من الإيقان نؤفالوا: إن 
الإيمان قول وعمل وعقيدة ... » 4 

6-قال شيخ الإسلام: « أجمع السلف أن الإيمان قول 
وعمل ... ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب, ثم قول 
اللسان وعمل الجوارح » (5. 

وجاء في النظم: 

وعند أهل الحق أتباع إيمانهم قول وقصد 


2 دمووهو ممصن اط 


.مه يد لد 


وثلثئ بعمل الأركان قال بذا ذُوْ العلم 


(9) المصدر السابق ض(173): فتخ البازق (1/47).: روغ المعانئ ( 
2)). 


(7) الإبانة (2/684- 893). 

(7) التمهيد (9/238), توضيح المقاصد شرح قصيدة ابن | لقيم لابن 
عيسى (2/142). 

(2)7 شرح السنة (39-1/38)بتصرف. 

() 2 مجموع الفتاوى (7/672)بتصرف, الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح (6/26). 
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كمالك والشافعي وأحمد ذاك الإمام 

وعمزهم من غات | ذوي الهدى الناصحين 

وعالق النعمان قن فلم يضدو قن لان 

وقؤلة معا لف الذليل قن ينظ" لالد 

وقال جهم إنه العلم أقبح به من جاهل وذي 

وليس بالنطق ولا فياله من مارق مَضلل 

أاماء كراميرهدا اغتقذوا. وعالقواالضوانفينا 

زا مويه غلم أن حفيفة الإماق الشرعرة مركن من 
قول وعمل. والأدلة من الكتاب والسنة واقوال أهل العلم 
كثيرة جذا + 

ويتضح مخالفة الحافظ النسفي > لمذهب أهل السنة 
والجماعة في بيان حقيقة الإيمان الشرعية.وهو مبلغه من 


العلم والاجتهاد. وقد سبقه أئمة أجلاء وعلماء فضلاء, إلا أن 
الحق أحق بالإتباع. عفاالله عنا وعنهم, مع علمنا أنهم لو عرفوا 
وجه الحق ما خالفوه, لهم علم وديانة. وسيرة صالحة في 
الإسلام حميذة.والله الهادي الى الحق وإلى صراط مستقيم. 
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المبحث الثاني 


رأي الحافظ في الإسلام والإيمان 
والعلاقة بينهما, ونعده. 


00000000 
© الفظلت الاول #عوض :راية : 
+ المطلب الثاني : نقده وفيه مسألتان. 
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المطلب الاول: عرض رايه 
تناول الحافظ النسفي - مسألة الإسلام والإيمان 
والفرق بينهما في تفسيره, 
فقال عند تفسير قوله تعالى: « (ف ف ف ف ف فق وق ج 
ج ج عدج ج 6 [الذاريات:36-35]. 
(فج ج ج ج ج ج ج) أي غير أهل بيت, وفيه دليل على أن 
الإيمان والإسلام واحد لأن الملائكة سموهم مؤمنين ومسلمين 
هنا »> )1 
وفي قوله تعالى: (ي ند نه زم ث ت ة :1 نت 55 ف 
ف ذذ قدق ققج ج ج ج ع ج ج ج ج) [يونس:90]. قال: « فيه 
ذليل :على أن الايفاق. والاسلام واجند: حيت قال آامنت م قال 


واتا فقن المسلميق 2 : 


وفي قوله تعالى: (لنه 1 مث مثه 15 شد ث د دٌ فء ف ف فف 


اط 


يك ى 5 ») [التوبة:74]. 
لت 5:) وأظهروا كفرهم بعد إظهار الإسلام, وفيه دلالة 
على أن الإيمان والإسلام واحد, لأنه قال وكفروا بعد إسلامهم 


ا 
وقال في تفسير قوله تعالى: (رّ ى ى5 > 5 
تفسير النسفي (4/272). 


المضاور فسه (2/250): 
نفسه (2/196). 
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َك 55 نلى نت 5 لا لالا لا لا لاه )[الأعراف:14]. 

لى؟) ظاهراً وباطناً (5) لهم يا محمد (كى ك) لم تصدقوا 
بقلوبكم (5 ك5 كْ) فالإيمان هو التصديق, والإسلام الدخول في 
السلم والخروج من أن يكون حرباً للمؤمنين. بإظهار 

فاعلم أن ما يكون من الإقرار باللسان من غير مواطأة 
القلب فهو إسلام, 
وما واطأ فيه القلبٌ اللسانَ فهو إيمان, وهذا من حيث اللغة, 
وأما الشرع فالإيمان والإسلام واحد» 1). 

إذا تقرر هذا فإنه يلحظ في مواطن أخر تفريق الحافظ 
نبتهما مفابوهم أنه يذهب الى خلاق :ها قرر-قمن جلك: 

1-قوله تعالى: (4 [] [] []!] كّ) [الزخرف:69]. 

(0] []) قال : «صدقوا باياتنا.. ([] []) لله منقادين له »2 . 

2-قوله تعالى: (ث د25 فه ف فف قف قف ق 3 ج ج + ج ج) 
[الروم:53]. 

(ج) «منقادون لأعلام الله» (3, 

3-قوله تعالى: (ه [! [1 لآ لآ لل لك د كٌ و وي ى د د [! ذ) 
[البقرة:208]. 

«هو الانتتستلام. والطاعة افى> اتملموا لله واطيعوة ... 

المصدر السابق (254-4/253). 


نفسه (4/180). 
نفسه (3/400). 
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أو في شعب الإسلام وشرائعه كلها » 1). 


4-قوله تعالى: (2 8 4 2 8 ه هه ه م [ [آ [آ 4 ك) [البقرة: 
8. 


( [) «كاملي الإيمان فإن دليل كماله امتثال المأمور 


5-قوله تعالى: ((] [] ل لغ لغ لا ه ه ه ه [] [] ل له لك لك 55 و 


وو ف ؤ لاؤؤ لالالالايي بده ١‏ لا [| لا [| [))[البقرة:94] 


قال: « (ؤ [] [] []) أول ما دخلتم في الإاسلام سمعت من 
أفواهكم كلمة الشهادة فحصنت دماءكم وأموالكم من غير 
انتظار الاطلاع على مواطأة قلوبكم لألسنتكم » ©. 
* فيتلخص من عرض رأي الحافظ النسفي - أمور: 
1-يقرر أن الإيمان والإسلام شيء واحد, والفرق بينهما 
من حيث اللغة لا غير. 
2-يقرر أن الإسلام الأمور الظاهرة والإيمان الأمور 
الماظنة.ونيتهها تلازخ حال التطنيف مما نوهم فى عبارقه 2 
فمن عباراته: « ... والمراد إقامة دين الإسلام الذي هو 
توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء وسائر 
فا يكون الفرع بإقافته عسلها 074 
نفسه (1/167). 
الفصدر الشابق (1/212): 
نفسه (1/356). 
نفسه (2/248). 
نفسه (4/150). 
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فهذا التردة حال الشتغليئ و التطريق ٠‏ تمك ان تفسنر 
بأمور: 

1الأمن الأول* أن حمل تفتميرة للايفان:::والاسلام .على 
المعتئ اللغفوئ كما نص )علية آنفاً. قلا يكون هناك تزدة. البته: 
وهذا ظاهر. 

2-الأمر الثاني: أن حقيقة الإسلام والإيمان واحدة كما 
ذكرء بل هو الرأي السائد عن أسلافه فحكاه في تفسيره, 
يقول أبو المعين النسفي: « فصل: في الإيمان والإسلام شيء 
واحد: إذا عرف أن الإيمان هو التصديق: عرف أن الإيمان 
والإسلام شيء واحد والإسمان من قبيل الأسماء المترادفة, 
وكل مؤمن مسلم, وكل مسلم مؤمن ... » (1. 

وقال نور الدين الصابوني: « والإيمان لا ينفك عن الإسلام 
حكماً. فلا يتغايران»2).وهذا في معنى الأول. 


3 لاسن التاليةة ان المقناوك لفضوض الوجيوو: المتفكو 
في مواردهما يتضح له جانب الحق والصواب, فما فسره من 
ظاهرهما التغاير من هذا الوجه. هذا إذ ما قررنا مسألة دخول 
العمل في الإيمان ووجه رأيه فيها يزول الإشكال.ولهذا حظ 
من النظر. 

وعلى كل يظهر من عرض رأيه أنه يرى الترادف بين 
الاسمين. حال التنظير ويخالفه حال التطبيق لإعتبار. والله 


تبصرة الأدلة (818-2/817), شرح المقاصد للتفتازاني (2/259). 
البداية من الكفاية ص(157), شرح المقاصد للتفتازاني ( 
0). 
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المطلب الثاني: نقده وفيه 
مسالتان 
* المسألة الأولى: الآراء في المسألة: 
مسألة الإيمان والإسلام من المسائل التي اختلف قيها 
أهل العلم والخلاف جار عند أهل السنة أنفسهم وحاصل 
الأقوال فيها على رأيين: 


الرأي الأول: من يرى الترادف بينهما وأنهما اسمان 
لمسمى واحد. 


وممن نقل عنه ذلك : 


-الإمام البخاري: حيث بوب في صحيحه: باب: إذا لم يكن 
الإسلام على الحقيقة. وكان على الاستسلام أو الخوف لقوله: 
2 55555 فق 5355 153-35 كعى 3ك وين وين 1 [] انا لا 
لآ ه ه) [الحجرات:14] فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله 
جل وعلا (ج ج ج ج جج) [آل عمران:19] 1 , 

قال ابن حجر: « استدل به أن الإسلام يطلق ويراد به 


الخقيقة الشرعية :ؤهدة الذى تزاف الانهان «وتتقع عند الله©» 
)2 


ب-محمد بن نصر المروزي: حيث يقول: « الإيمان الذي 
دعا الله العباد له. وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله ديناً 


2 (7) أخرجه البخاري في ك: الإيمان باب: إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة (1/12).ح 26 


2 (0) فتح الباري لابن حجر (1/79). 
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وارتضاه لعباده. ودعاهم إليه: وهو ضد الكفر الذي سخطه -ثم 
ساق جملة من الآيات فقال- فقد حكم الله بأن من أسلم فقد 
اهتدى. ومن آمن فقد اهتدى فقد سوى بينهما » [1),. 

عد الاماق :اتن متذة: حية: :عفد :ابا في كتابه القنم. الأيمان 
فقال : « ذكر الأخبار الدالة والبيان الواضح من الكتاب أن 
الآبمان. والاأسلام اسمان لمعن :والهد .1274 


وت ابن عبد البر الأندلسنئئ حيبت يقول:*< :.: وغلن: القول 
بأن الإيمان هو الإسلام جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعيين 
والمالكيين: وهو قول ذاود.وأضحابة وأكثر أهل السنة والنظر 
المتبعين للسلف والأثر ... والصحيح عندنا ما ذكرت لك » (3). 

وإلى هذا يختار الحافظ النسفي وعليه أسلافه « وكذا قال 


أصحاب أبي حنيفة » 4 


الرأي الثاني: من يرى التفرقة بينهما وهو قول كثير من 
السلف منهم: ابن عباس, والحسن البصري؛ ومحمد بن 
سيرين, والزهري وقتادة, وحماد بن زيد, وأحمد بن حنبل» و 
عبدالرحمن. بن مهديء, وابن معين وابن بطة, والخطابي, 
واللالكائي وأبو القاسم الأصبهاني, وابن تيمية وابن كثير وابن 
رجبء وابن أبي العزاة) وغيرهم. 
(7) 2 تعظيم قدر الصلاة (532-2/529), الإيمان لابن منده (1/321), 
مجموع الفتاوى (7/364). 
الإيمان لابن مندة (1/321). 
التمهيد (9/250). 
الإيمان لابن تيمية ص(353). 
انظر: السنة للخلال (3/602). شرح أصول الاعتقاد أهل السنة ( 


0 
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2 دمووهو ممصن اط 


.مه يد لد 
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واختلف القائلون بالتفريق بين الإسلام والإيمان في 
تحديدهما والأكثر على أن بينهما عموم وخصوص إذا افترقا 
اجتمع مدلولهماء وإذا اجتمعا اختلف مدلولهما. 

بمعنى: أنه إذا أفرد أحدهما فيدخل فيه الآخر لا العكس . 

يقول ابن أبي العز: « الحاصل أن حالة اقتران الإسلام 
بالإيمان غير حالة إفرادهما عن الآخر » 1), 


2) الشرح والإبانة ص(182): معالم السنن (4/315), الحجة في 
بيان المحجة (1/406), شرح صحيح مسلم (1/145)., الإيمان لابن تيمية 
ص (343)., تفسير القرآن ١‏ لعظيم (4/230), جامع العلوم والحكم ( 
5 .» فتح الباري لابن رجب (1/116). شرح الطحاوية ص(382). 
(57)-2 شرح العقيدة الطحاوية ص(348). 
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*المسألة الثانية: أدلة الحافظ النسفي ونقدها: 
استدل الحافظ > بأدلة من الكتاب العزيز منها ما يلي: 
1-قوله تعالى: (يٌ يٌْ كدى؟ ك كدك 55 َك 

داى نت 25 لا لالا لا ل] [] ه 4) [الحجرات:14]. 
« استدل بهذه الآية على أن الإسلام والإيمان واحد (ة ى) 
أي بعض الأعراب لأن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر 
وهم أعراتي ننئى أسد قدهوا العديتة: ..: فاظهروا الشهادة 
يريدون الصدقة ويمنون عليه لى؟) أي ظاهراً وباطناً (؟) لهم 
يامحمد (ى ك5) لم تصدقوا بقلوبكم (5 5 5) فالإيمان : هو 
التصديق, والإسلام الدخول في السلم والخروج من أن يكون 
حرباً للمؤمنين بإظهار الشهادتين ألا ترى إلى قوله: لك ؟ ؟ىْ 


53 غلم أن ها يكون مق الاقوَانَ باللسان من غير مواطاة 
القلب فهو إسلام وما واطأ فيه القلب اللسان فهو إيمان: وهذا 
من حيث اللغة, وأما في الشرع فالإيمان والإسلام واحد لما 
عرف » (1). 


قلت: هذا التفسير من الحافظ النسفي > تعالى. مشكل 
على أصلهء, وجل أسلافه: القائلين بترادف الإسلام والإيمان. 


القسم الأول: من يصرح بترادف الإيمان والإسلام في 
المعتى: قَهمًا :اسماخ لتسفمن: واحه:.ومن: هؤلاء أرق المغين 
التسنفيئ حيتة يفول خضل * إذاعوفة ان الإيفان هة 
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التصديق, عرف أن الإيمان والإسلام واحد والإسمان من قبيل 
الأسماء المترادفة وكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن » 
(©).فهؤلاء جعلوا الإسلام والإيمان شيئاً واحداً مترادفين في 
الحقيقة وهذا المنهج واضح. 

القسم الثاني: ومنهم الإمام أبو حنيفة حيث يرى تلازمهما 
مع التغاير في المعنى فقد ورد في الفقه الأكبرأن « الإسلام 
هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى فمن طريق اللغة فرق 
بين الإسلام والإيمان ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام ولا يوجد 
إسلام بلا إيمان فهما كالظهر مع البطنء والدين اسم واقع 
على الإيمان والإسلام والشرائع كلها > 20 

وكذا'نوزة الحاقظ في اعم مؤازه تصوضة- ها تشعلر 
باتلازم بين الحقيقتين في المعنى, مع تغاير بينهما في الحقيقة 
والتطبيق. ونصوص الحافظ 7 تشعر بهذا وإن لم يصرح به, 
ولهذا مستند من كلام الإمام ابي حنيفة >< كما ورد في الفقه 
الأكبر. فالإسلام هو التسليم والانقياد إذ يطلق على الأعمال 
الظاهرة والإيمان يطلق على التصديق وفي هذا دلالة صريحة 
على المغايرة -والحافظ رحمه يجعل هذا التغاير من جهة اللغة 
كما ذكر عق أبن حتيفةه آنا المع الشرغن :قهما 
متلازمنا ووو لا يعدن انهمها بمعىن:واخد:ونهفا يزؤل الأشكال: 

يقول أحد شراح الفقه الأكبر: « لا يوجد إسلام بلا إيمان: 
لأن الإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى وذلك لا 

تبصرة الأدلة ص(341)., البداية للصابوني ص(157). 


شرح الفقه الأكبر للقاري ص(304)., الشرح الميسر على 
الفقهين للخميس ص(57). 
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يوجد إلا بعد التصديق والإقرار فلا يعقل بحسب الشرع مؤمن 
ليس بمسلم, أو مسلم ليس بمؤمن وهذا مراد القوم بترادف 
الاتسحمين:واتعاذ المعوى © 127 

وظاهر كلام الحافظ التلازم في الحقيقةبين. المعنيين. 
بحيث لا ينفك الإسلام عن الإيمان في عرف الشرع وإن كان 
بينهما اختلاف في المعنى اللغوي, فالذي يظهر من صنيع 
الحافظ التسفى > فى بعض المواضع من تفسيرة أنه لا 
يقصد بعبارتي الإيمان والإسلام أنهما لمسمى واحد فقط على 
خلاف ما عليه أبو المعين فجعلهما من قبيل الأسماء المترادفة 
لمستقى واخذ يل لعل قصذه:وهذ|'ظاهر:من: إشازاته 
وعباراته أن الإسلام لا ينفك عن الإيمان في الحقيقة 
الشرعية.ويضيف هنا الحافظ قيمة علمية لسجله الحافل 


بالتمييز والنظر دون الجمود والتقليد فقد خالف أسلافه كما 
لايخفى.ويمكن تلخيص هذا المعنى ويستأنس بأمرين: 

الأمر الأول“ أن :هذا التفسير يوافق ما ورد عن أبي حنيفة 
في الفقه الأكبر وقد استفاد منه الحافظ النسفي - كما مر 
في مؤلفاته ومصادره. 


الأمن الثاتى؟ أن من :شراح الفقة الأكبر مق وضة متراد 
القوم وهو ما نجده عند الحافظ النسفي في كثير من مواطن 
تفسيره.ومنه قوله تعالى: ( هي [] [| لا لالالاآلا [))[الحجرات: 
17 ]. 
72 (2>2)7 شرح الفقه الأكبر للمغنيساوي ص(152) ط مجلس دائرة 
المعارف النظامية , الهند 1321ه. 
2 (21)7 تبصرة الأدلة ص(341). 
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« أي في قولكم: آمنا ولو كان الإسلام هو الإيمان لم 
يحتج أن يقول: إن كنتم صادقين, فإنهم صادقون في قولهم: 
الفا م :انو لف و71 

وقال الحافظ: « إن صح زعمكم وصدقت دعواكم إلا أنكم 
تزعمون وتدعون ما الله عليم بخلافه » ©). 

وهذا رأي أكثر أهل العلم. قال شيخ الإسلام: « (ي) إنما 
ينتفي بها ما ينتظر ويكون حصوله مرتقباً كقوله (ييو ب بي يي 
ثاث :1 شاك :1) [آل عمران:142] -ثم قال- فقوله لك 5 ؟ ى 
كّ؟) [الحجرات:14] يدل على أن دخول الإيمان منتظر منهم, 
فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداءً. لا يكون قد حصل في قلبه 
الإيمان ولكنه يحصل فيما بعد.. ولهذا كان عامة الذين أسلموا 


رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك وقوله (5 5 كي) 
)3) 


أضن لهه بآ بيقولوا ذلك و المتافق لا تو من ينشى م 0 

وكذلك المنفي عنهم هو الإيمان الواجب, لا أصل الإيمان 
فهؤلاء « لم يأتوا بالإيمان الواجب فنفى عنهم ذلك وإن كانوا 
مسلمين معهم من الإيمان ما يثابون عليه » (4), 


قال ابن كثير: « قد استفيد من هذه الآية الكريمة أن 
الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة, 
ويدل عليه حديث جبريل #اإغلفكلا حين سأل عن الإسلام ثم عن 


مجموع الفتاوى (7/376). 
تفسير النسفي (255-4/254). 

مجموء القتاوى (252/): 

مجموع الفتاوى (7/252): شرح العقيدة الطحاوية 932: 
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الإيمان .. فترقى من الأعم إلى الأخص ... فدل هذا على أن 
هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين. وإنما 
هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم, فادعوا لأنفسهم 
مقاماً أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك » 1). 

وأثبت الحق تعالى لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان لدلالة 
واضحة على افتراقهماء إذ أنهم مسلمون ولم يبلغوا درجة أن 
يكونوا مؤمنين. 

2-قوله تعالى: (فه فء ف ذف قه قه ف 4 ج ج ج ج ج ج ج) 
[الذاريات:36-35]. 

قال الحافظ النسفي: « أي غير أهل بيت, وفيه دليل على 
الإيمان والإسلام واحد, لأن الملائكة سموهم مؤمنين مسلمين 
هنا 204 ا 

*الحقيقة ليس في الآيتين الكريمتين. دليل وحجة على 
ترادف الإسلام والإيمان, لأن المراد بالمؤمنين لوط وأهل بيته 
إلا امرأته وكانوا موصوفين بالإسلام والإيمان . 

قال ابن أبي العز: « لأن البيت المخرج كانوا موصوفين 
بالإسلام والإيمان, ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما » 2. 


يقول ابن كثير >> « احتج بهذه -أي الآية- ممن لا يفرق 
من :مستمى الأتمان: والإسلام, لأنه: أطلق غليهف ا لمؤضين 
والمسلمين,. وهذا استدلال ضعيف لأن هؤلاء كانوا قوماً 


تفسير ابن كثير (220-4/219)بتصرف. 
تفسير النسفي (2/272). 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(395). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


مؤمنين, وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس فاتفق 
الاسمان ههنا بخصوصية الحالء ولا يلزم ذلك في كل حال » 
)1 


نماث الانة:معتيلة وهها آخرة |ذ.انة أحبو بان المخرحين- 
لوط وأهل بيته إلا امرأته- مؤمنون, والموصوفين. بالإسلام هم 
أهل البيت غير المخرجين المستسلمين في الظاهر وامرأته 
منهم لأنها كانت في الباطن على دين قومها . 

قال شيخ الإسلام: « لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها 
مَوفنا نوانة لم نيد الآ أهل كه من الفشلمية:: :وذلك لانت امرأة 
لوط كانت في أهل البيت الموجودين؛ ولم تكن من المخرجين 
الذين نجواء بل كانت :من العابرين. الباقين: فى العذات::وكانت 
في الظاهر مع زوجها على دينه. وفي الباطن مع قومها على 


ديتهم جاتتة لووحها :.: والفقصضوة أن: امراة لوظ لمكن 
مؤمنة, ولم تكن من الناجين المخرجين... وكانت من أهل 
البيت المسلمين ... بهذا تظهر حكمة القران حيث ذكر الإيمان 
لما أخبر بالإخراج وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود » (2). 


ثماانة من قال إن'الإيمان تضديق القلت: لزمه فى 
الإسلام كذلك, وهذا لم يقل به أحد من أهل اللغة!2). 

والحافظ النسفي أعلى-فقاما من أن يعتقد.هذا: وحمل 
را فلي عانق قرخ ان حقيقة أولى. كما تسق تفويرة: :والادلة 


مجموع الفتاوى (474-7/473) الإيمان له ص(15). 
شرت العفيوة الظطلحاونة: 12/4883 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


من الكتاب والسنة دالة على التغاير قال الخطابي: « الصحيح 
من ذلك أن يقيد الكلام في هذاء ولا يطلق على أحد الوجهين, 
وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال؛ ولا يكون 
مؤمناً في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال. فكل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً وإذا حملت الأمر على 
هذاء استقام لك تأويل الآيات, واعتدل القول فيهاء ولم يختلف 
عليك منهاء. وأصل الإيمان التصديقء وأصل الإسلام الاستسلام 
والانقياد فقد يكون المرء مستسلماً في الظاهر غير منقاد في 
الباطن, ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر » ١‏ 

وبين شيخ الإسلام المنهج الذي يجب أن يتبع عند كل نزاع 
فقال : « وإنما تنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى 
على أكثر الناس, ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله 
ووسولة: والوة إلى الله ورسولة فى مشالة الاسلام والايهانة 
ووؤحعت أن كلا :هو الاستمين وان كان مشماةمواها لآ يستحق 
أخد الخنة الابان يكون مَومنا فمسلما. 

فالحق: في ذلك ما بينه النبي [ا في حديث جبريل فجعل 
الدين وأهله ثلاث طبقات أولها: الإسلام وأوسطها الإيمان 
وأعلاها الإحسان. ومن وصل إلى العليا. فقد وصل إلى التي 
تليها. فالمحسن مؤمن, 0 مسلم, وأما المسلم فلا 
ممع ان كو كز منا ب 


9 ٠.سمعالم‏ التق للخطاني:(95/2931) شر حتحنه مسلم للتقوة” ( 
98 عون المعبود (12/288). 


2 (72) مجموع الفتاوى (358-7/357)., معارج القبول (605-2/604). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


*القول الراجح: 

إذا تقرر ما سبق علم أن الحق الأبلج: هو التلازم بين 
الإسلام والإيمان إذ بينهما عموم وخصوص, فإنه إذا اجتمعا 
افترقا فكان المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرء والإيمان 
الأمور الباطنة (من قول وعمل) وإن افترقا دل أحدهما على 
الآخر. 


قال ابن أبي العز: « وأما إذا أفرد اسم الإيمان, فإنه 
يتضمن الإسلام, وإذا أفرد اسم الإسلام فإنه يتضمن. الإيمان 
فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع وهذا هو الواجب 
فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد 
أحدهما عن الآخر »1) 


ومن الأدلة الدالة على هذا القول ما يلي: 

أولاً: الكتاب العزيز: 

1-قال تعالى: (يْ كدى؟ ؟ كدك 5 5 كنك 5 ؟ مك5 5 ن 
ى ناث 2 لا لالا لا لا ل] ه 4) [الحجرات:14]. 

وجه الدلالة أن الحق تبارك وتعالى نفى عنهم الإيمان 
وأتيت: لهم الإأسلام: 

2-قوله تعالى: (55 [] [] [)) [الأحزاب:35]. 

وجه الدلالة أنه عطف الإيمان على الإسلام والعطف 
يقتضي التغاير فهذا فرق واضح جلي. 

3-أدلة متكائثرة علق الحق تبارك وتعالى دخول الجنة 


2١)7(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص(393) طء المكتب الإسلامي. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


بالإيمان فمن ذلك قوله تعالى: (ه [] [] ل لآ لل لل 25 و و د ذ 
ؤ لاؤ خ ]أ لا لالاي ي ب + )١‏ [التوبة:72]. 

وقوله: ((] [[][]0] ب ب ببب ب بي ب)[الأحزاب:44-43]. 

وقوله: (ت لأسي تاق قف قواق ف قش جع) [يوسن:2]. 

قال شيخ الإسلام: « الوعد الذي في القرآن بالجنة 
وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم الإيمان وأما اسم 
الإسلام مجرداً فما علق به القرآن دخول الجنة, لكنه فرضه 
وأخبر أنة:دينة: الذى لا يقبل من أخد سواة > 20 

ومنه قوله تعالى: (ج ج ج ج جج) [آل عمران:19] وقوله (5ك 
دك 55 يي 5ك كك كذ نلى ن كن ؛) [النساء:125]. 

وقوله تعالى: (قه ق 3 ج ج + ج ج ج ج ج ج ج) [آل عمران: 
85]. 

ومفاد هذا أن الإيمان أكمل من الإسلام حيث وعد المؤمن 
المطلق الجنة بلا عذاب وهو مالم يوعده المسلم المطلق فقد 
تكون ا لمرة مسيلها ولا يكوق:هوها كاملا فيتحقا للوعد 
الإلهي. 

ثانياً: الأدلة من السنة النبوية: 

1اعما نمف عق العئ الاق حويت سهد ين أبن :وفاض ١‏ أن 
رسول الله [] أعطى رهطاً وترك رجلاً هو أعجبهم إلي فقلت 
يا رسول الله مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناً. فقال: 
أو مسلماً. فسكت قليلاً. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي 
فقلت: مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناً. فقال: أو 


: (2)72 مجموع الفتاوى (7/260).شرح العقيدة الطحاوية ص(391). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


2 


يللم تم علبي :ها افلم فةة: فعوث: لتفالت:وفاة رسنول 
الله ثم:قال:نا سعد إن لأعطى الرجل وغيرة: احت إلى منة 
00 أن كه الله في الا 


وجه الشاهد: أن النبي [ا فرق بين الإيمان والإسلام فأثبت 
الثاني :لا الأول ولسن معتئ هذا تفئ الإنمان عنة مظلفاء» إذ 
المقصود النهي عن القطع قال النووي : «فليس فيه إنكار 
كونه مؤمناً بل معناه النهي عن | لقطع بالإيمان .. فإن الإسلام 
معلوم بحكم الظاهرء وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله» 2). 

وقال شيخ الاسلام: فأجاب النبي [] سعداً بجوابين « 
أحدهما: أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلماً لا 
مؤمناً. الثاني: إن كان مؤمناً وهو أفضل من أولئك فأنا قد 
اعطى :من هو اضتعف إنفاناء لتلا حملة الحخزهان على الرذة 
فيكبه الله في النار على وجهه, وهذا من إعطاء المؤلفة 
قلوبهم « )3 

2-عن أبي هريرة | قال: أنهم -وفد عبدالقيس- جاؤوا إلى 
التدي لا فقالواة نا وشو الله انها فيينك هذا الحى .من مضر 
ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم, فمرنا بأمر فصل 
كبر به من وراغنا وتشخل. نه العنة؟ فقال' [ا؟ (امركم بالانماة 
بالله وحده, أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله 

 )7(‏ أخرجه البخاري ك: الإيمان, باب: إذا لم يكن الإسلام على 

الحقيقة (1/33 ح26), ومسلم ك: الإيمان باب: تألف قلب من يخاف على 

إيمانه لضعفه (1/132 ح1502). 


(19- -تشرة ”ضع مسلم' للتووف (2/7181). 
(7) 2 مجموع الفتاوى (475-7/474). 
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أعلم قال: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيموا 
الصلاة وتؤتوا الزكاة. وتصوموا رمضانء وأن تعطوا من المغنم 
الخمس) الحديث17). 

وجه الدلالة: أن النبي لا أرشدهم ودلهم على الإيمان 
بأركان الإسلام: ففيه أنهما عند الانفراد بمعنى واحد. 

3-الحديث المشهور الطويل وفيه قال جبريل (ايا محمد 
أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله [ا : (تشهد أن لا إله إلا 
اللعئوان امتجهد ا "رسول الله ونقيم الضلئة و وتقتئ الركاة: 
وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ) فقال 
صدقت... ثم قال: فما الإيمان؟ قال (أتؤمن بالله وحده 
وفلائكته وكتية ورشله :: وبالقدن كيورة وشرة) فقال ضدقت.:: 
إلى أن قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم) (2). 

وجه الدلالة: ظاهر حيث أجاب النبي [ا سئل جبريل لا كل 
صفق :عن معنن الآاخو:ؤليلا علئ تعايرهما:ق ظ هذا نيان الأضل 
الإيمان وهو التصديق الباطن: وبيان لأصل الإسلام وهو 
الاستسلام والانقياد الظاهر » (3,. 


التحقيق في الفرق بينهماء. أن الإيمان هوتصديق القلب, 


(1)7 الحديث سبق تخريجه ص (556) وقد أخرجه البخاري في أحد 


(7) أخرجه البخاري ك: الإيمان باب سؤال جبريل النبي (1/15 ) لاح 
0, ومسلم ك: الإيمان باب: الإيمان والإسلام والإحسان (1/681 ).حاط 
الكتب الستة 


.)7/361( شرح صحيح مسلم (1/148). مجموع الفتاوى‎  )7( 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


فإقزاوة و مغرقتة: والإسلام :فو :استسلام: الغيد اللةه وعخضوعة: 
واتقيادة له وؤذلك: يكون بالعمل: :وشو" الذي كما اسمن الله 
تعالى في كتابه الإسلام ديناً. وفي حديث جبريل سمي النبي [[ 
الإشلاف:والإيفان والاحسان دنا وهذ] أيضا :مما يدل على أن 
أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخرء. وإنما يفرق بينهما حيث 
قرن الاسمين. بالآخر فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس 
تصديق القلب وبالإسلام جنس العمل, ومن هنا قال المحققون 
من العلماء: كل مؤمن مسلم فإن من حقق الإيمان ورسخ في 
قلبه قام بأعمال الإسلام » (1). 

وحكى شيخ الإسلام > الاتفاق على هذا فقال : « أما إذا 
قيّد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح, فإنه قد يراد ما 
في القلب من الإيمان باتفاق الناس » 2). 

وأوضح > حقيقة التلازم فقال: « فإذا قيل: إن الإسلام 
والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر, 
كالروح والبدن فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن, ولا يوجد بدن 
حي إلا مع الروح؛ وليس أحدهما الآخر. فالإيمان كالروح فإنه 
قائم بالروح ومتصل بالبدن, والإسلام كالبدن, ولا يكون البدن 
حياً إلا مع الروح: بمعنى أنهما متلازمان لا أن مسمى أحدهما 
هو مستفن الآخر 0 


 )©(‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب ص(29). التحبير شرح التحرير 
للمرداوي (2/538). 

.)7/162( مجموعالفتاوى‎  )79( 
.)7/367( المصدر نفسه‎ )7( 
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وعليه يتضح وجه مخالفة الحافظ النسفي <> لمذهب أهل 


نوا ققة خفن لفن نوضهحة توضية شابقهة وهو مار حجنا انه هراد 
الحافظ لإعتبارات تدل على تلازم الإيمان والإسلام ومدى 
العلاقة بينهما.والله اعلم. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الفصل الثاني 
الرد على المرجكئة 


وفيه ثلائة مباحث : - 

: المبحث الأول: رأي الحافظ في علاقة العمل 
بمسمى الإيمان. 

المبحث الثاني: رأي الحافظ في زيادة الإيمان 
ونقصانه. 

المبحث الثالث: رأي الحافظ في مسألة 
الاستثناء. 
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المبحث الأول 


رأي الحافظ في علاقة العمل بمسمى 
الإيمان 


200000 
الفظلت الأول عرض :راية: 
# العظلن: التاتئ: : تقفذة. 
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المطلب الأول: عرض رأيه 

عرض الحافظ النسفي > لعلاقة العمل في مسمى 
الإيمان عند تفسيره لقوله تعالى: (ي ثاث زغ ثءث 1:5) [البقرة: 
3]. 

قال : « دلت الآية على أن الأعمال ليست من الإيمان 
حيث عطف الصلاة والزكاة على الإيمان: والعطف يقتضي 
المغايرة » (1'. 

وفي قوله تعالى: (؟ كدكيف 5 كك 5ك نوين نه ن) 

[الحج:77]. 

قال : « فيه دليل على أن الأعمال ليست من الإيمان »2) 


يظهر من عرض رأي الحافظ النسفي > إخراج العمل 
عنخ.مسشمى الايفا وقد اشتدة إلى تمهة العطف :إلا أنةفما 
حدر توضيحة نا احفاقا للحق>واذاء للا فاته أنه :فى :تصوض 
كاثرة تتتفل ظرقا متها :عه اعتدادة :العمل :وعدم |همالة مها 
يعني الاهتمام به. مما يزيدنا طمأنينة إلى قوله بتلازم الإيمان 
والإسلام: وقد سلف وماقوزة:قئ مبحت الألوهية أيضاء 


فمن الأمثلة على ذلك ما يلي: 
1-قوله تعالى: (ج ج ج ج ج ج ج) [الأنفال:3]. 
قال : « جمع بين أعمال القلوب من الوجل والإخلاص 


تفسير | لنسفي (45-1/44). 
المصدرنفسه (3/168). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


والتوكل وبين أعمال:الجوؤارح من الضلاة والضدقة ثم يتابع 
في- قوله تعالى (ج ج د ود 3 ذذ 55 زز 5) [الأنفال:4] أي 
أولتك يهم العؤفكون إنعانا حقا 556 3)هراتب بحعضهها فوق 
بعض على قدر الأعمال»١17)‏ 

وفي هذا النص من استلزام الظاهر للباطن وترتيب الفوز 
عليهما لدلالة واضحة لاعتبار العمل من مقتضيات الإيمان. 

2-وفي قوله تعالى: ([] ب بهدببوب يديو بي ييث ث( 
ثتدت تآكاث 2:5 ف ف ذذ قدف 39 جج جا دعاج جج اج ج 


جِ ج ج جج ج د 2د ذ ذ ذ ذّ) [البقرة:/ 17]. 


ساق الاختلاف في أمر القبلة ثم قال: « ولكن الير الذي 
يحب الاهتمام نه كز من آفن.وقام جهذة الأعمال -تم :قال فئ 
آخر الآية- (ج د جد) أي أهل هذه الصفة هم الذين صدقوا 


في الدين » 2 


3-قوله تعالى: ([ل! بد يدي4ي يد يد4ي يد ميدي ند ينه ئكاث 
ث2 ة ثاث 2:55 فف ذذؤ فق و شق ج جج جح ج ج ج) [البقرة:25]. 

قال: « الآية حجة على من جعل الأعمال إيماناً لأنه عطف 
الأعمال الصالحة على الإيمان والمعطوف غير المعطوف عليه, 
ولا يقال إنكم تقولون يجوز أن يدخل المؤمن الجنة بدون 
الأعمال الصالحة؛ والله تعالى بشر بالجنة لمن آمن وعمل 
صالحاً لأن البشارة المطلقة بالجنة شرطها اقتران الأعمال 
الصالحة بالإيمان, ولا نجعل لصاحب الكبيرة البشارة المطلقة 


نفسه (2/136). 
تفسير النسفئي (148-1/147). 
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والأدلة من جنس هذا كثيرة في تفسيره دآلة دلالة واضحة 
على اعتبار العمل واقترانه بالإيمان بل جعله شرطاً له لتحقق 
البشارة وهي دخول الجنة. 

وقد يذو لمن لم تستير آراء الحافظ التسفي رحمة الله 
وسعة ماده العلمية: أن هذا اضطراب في المنهج والتأصيل, 
وليس الأمر كذلك إذ أنه اختار رأي الفقهاء في مسمى 
الإيمان. واطلع على آراء أبي حنيفة > فلا يعني تأخيره العمل 
إهماله كما تقول المرجئة, فلا يعد الأمر أن عرضت له شبهةٌ 
اذى اعتهادة: الى ما سطرم مغ هزه سر حالة و احتهاذة 
واستعظامه للنتضوض الشرعية والعمل لخَدُمَة الذين لا يطن :نه 
الإرجاء الغالى. من تأخير العمل عن مسمى الإيمان. وعدم 
اعتباره بل إهماله بالكلية. 

هذا ويمكن تلخيص ما سبق ذكره بما يلي: 

1-يرى الحافظ النسفي > أن العمل خارج عن حقيقة 
الإيمان الشرعية. 

2-يرى التلازم بين الإيمان والإسلام فالايمان تصديق 
وإقرار والإسلام استسلام وانقياد فلا يتصور عمل مع عدم 
التصديق الباطني. 

3-إخراج العمل عن مسمى الإيمان لا يعني إهماله؛ بل 
العمل من أهم الواجبات ولا أدل على أهميته من اشتراظ 
اقترانه بالإيمان لدخول الجنة. 


73 (28) المصدر نفسه(430-1/70). 
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4- ماورد عن الحافظ > بما يشعر مخالفته للمذهب 
السلف فهو'من جهة: القنظية لأسيبات: وعلية أسلافة: اما من 
حيث التطبيق فلا يكاد يخرج عما قرره أهل السنة فلئن. 
خالفهم في المبدأ فلقد وافقهم في النتيجة وهذا عائدإلى 
إستش عار هيبة النصوص الش رعية:, والتمتع بروح علمية 
اشتغلالية قاوورة على التميير نين الضحية: والسفيه: 
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المطلب الثاني: نقده 


الذين اختوجو[ العمل عق نسيمى الأيفان على صتقين: 

صنف يقول إنه لا علاقة بينهما البتة, إستناداً إلى أن 
الإيمان مجرد التصديق, حقيقة واحدة, غير متجزئة. 

والصنف الآخر قال إن بينهما تلازماً. حقيقة مركبة-أي 
العمل والإيمان-, فلا خلاف في وجوب العمل .إذ أنه ثمرة من 
ثمار التصديق الباطل. 

و« ليس النزاع بين الأئمة إلا في كون الإيمان مجموع 
الأجزاء. أو التصديق فقط أما كون الأعمال واجبة, فلا خلاف 
بينهم » '''.ويطلق على من لم يدخل العمل في مسمى 
الإيمان مرجئة, والحافظ كما أسلفنا يرى مذهب الفقهاء كما 
نص عليه 

وهؤلاء مرجئة الفقهاء.قال بعض المحققين: إن الخلاف 
معهم خلاف لفظي في الاسم لا في ا لحكم, فمتى وجد 
الإيمان الباطن. وجدت هذه الطاعات, يقول شيخ الإسلام: « 
قول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطنء يراد به شيئان: 
يراد به إنما لوازم له. فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت, وهذا 
مذهب السلف وأهل السنة: ويراد به أن الإيمان الباطن قد 
يكون سبباً. وقد يكون الإيمان الباطن تاماً كاملا وهي لم توجد 
وهذا قول المرجئة من الجهمية » 2). 

والمتأمل لمسلك تفسير الحافظ النسفي *- المتضمن 
1 (72) فيض الباري للكشميري (1/53). 

2 (1)72 الإيمان لابن تيمية ص(347) ضمن مجموع الفتاوى (7/363). 
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زأية يقظع أنهة.عنى: أن الطاعات تمرات: التضديق الباطن. 

ولذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز أن 
الخلاف مع هذا الصنف خلاف لفظي أي في الاسم مع اتفاق 
الجميع في الحكم يقول شيخ الإسلام: « مما ينبغي أن يعرف 
أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع 
لفظي, وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء ... متفقون 
ثم :جمنع علماء السشنة على أن اضحات الذتوت واخلوة تحت 
الذم والوعيد,. وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم 
يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض وفعل المحرمات 
يكوة :صاحية مستحقا للدم ؤالققاف كما تقولة الجماعة: 
ويقولون أيضاً: بأن من أهل الكبائر من يدخل النار. كما تقوله 
الجماعة: والدين:قفوة عن الفاسيق اسم الانفان:مة اهل 
السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار. فليس بين فقهاء 
الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطناً وظاهراً 
بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد, وأنه 
يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها ولا يخلد 
منهم فيها أحد, ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء. ولكن 
الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج_ 
والمعتزلة. وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن احدا 
منهم يدخل النار بل نقف في هذا كله » 17). 

والعافظ الى لا يقول: بمرتكت الكبورة كما فيد 
3 .+(79) الايفان لانن تيمية' ض(282-281):<ط: المكتب الاشلامي: 


مجموع الفتاوى (7/297). شرح العقيدة الطحاوية ص(333). طء المكتب 
الإسلامي. 
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المعتزلة والخوارج بل هو موافق للسلف وعلى كل فقول 
مرجئة الفقهاء وهو ما انتصر إليه الحافظ النسفي > مجانب 
للصواب.وقبل تحرير القول الحق في المسألة. نرد عليه ما 
اتدل :ته “مون نتنيهف المغايررة: مقتصيرنن فلى بها أوردة: 


استدل بشبهة عطف العمل على الإيمان؛ بحجة أن العطف 
يقتضي المغايرة, فيقال للحافظ > وغيره ليس في هذا حجة, 
إذ أن الإيمان يرد في النصوص الشرعية مطلقاً ومقروناً 
بالعمل, فالأعمال ثمرة للإيمان القلبي عند الإطلاق, 
مستلزمةله, إذ لا يتصور وجود إيمان القلب مع انتفاء جميع 
الأعمال .وأما إذا عطف العمل على الإيمان, فلا يقتضي لزاماً 
المقايرة: إذ أث التعايوبين المعفظو قيوج فلى فزاتن:؛ 

المرتبةالأولى وهئ: أعلاها: أن يكونا متبابتينء لبسن أخذهما 
هو الآخر, ولا جزؤه, ولا يعرف لزومه, كقوله تعالى: (ببوب ب 
ب يب )[الأنعام:1]. 

العوتية الثانيةة أن يكون ينتهما تلازم كقوله الى (2ته 
ج) [المائدة: 92]. 

الغرتبةالثالثة::عظق بعض الشىء علية: كقولة تعالى (زا 
ب ب ب م) [البقرة:238].وهو عطف الخاص على العام وهذا 
تعرفه العرب من أساليبها ولا ينكر. 

المرتبة الرابعة: عطف الشيء على الشيء لاختلاف 
الصفتينء كقوله: (ه ق فى ف) [غافر:3]. 

وكقوله: (ن ني 55[ 0 ]0 ل] ه 4 ه + [] [)) [الأعلى:4-1] 
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« فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه, 
نظرنا في كلام الشارع: كيف ورد فيه الإيمان, فوجدناه إذا 
أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى, والدين: ودين الإسلام 


فلشبهته وجه معتبر لغةً, والنقد من حيث التطبيق 
والتعميم .قال شيخ الإسلام: « أما قولهم: إن الله فرق بين 
الإيمان والعمل في مواضع فهذا صحيح, وقد بينا أن الإيمان إذا 
أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها. وقد يقرن 
الأعمال ... وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب, والأعمال 
الظاهرة لازمة لذلك, لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب, مع 
عدم جميع أعمال الجوارح: بل متى نقصت الأعمال الظاهرة 
كان لنقص الإيمان الذي في القلب, فصار الإيمان متناولاً 
للملزوم واللازم» وإن كان أصله ما في القلب. وحيث عطفت 
عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه 
من الأعمال الصالحة » (3). 

إذا تققرر هذا فعطف العمل على الإيمان لا يقتضي 
المغايرة بكل وجه؛ بل هو من باب عطف الخاص على العام أو 
الجزء على الكل كقوله تعالى: © زو ىن ثهث د د لآ لآ لآ ل لآ (ا) 


(7) انظر: الإيمان لابن تيمية ص(163), شرح العقيدة الطحاوية ص( 
3) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (3/1368). 

(7) شرح العقيدة الطحاوية ص(388). وقارن بما ورد في كتاب 
الإيمان لابن تيمية ص(174-170). 

(7) 2 مجموع الفتاوى (7/198). 
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[البقرة:98]. 

ووجهه: أن المذكورين من جنس الملائكة ولم يقل أحد 
من أهل العلم بخلافه. فلو كان العطف يقتضي المغايرة لكانا 
من نين 'آخوم :وهذا مغلوم الفتناة: 

ومن هذا النوع قوله تعالى: (ب ب ييشثشاث نزوتات 17 
كشت 5 5 ف ف 3ف1) [محمد:2]. 

وقوله تعالى: ([] ب ب ,+ ب ب ب + ه) [البقرة:238]. 

فالمعطوف والمعطوف عليه من جنس واحد, كالجزء إلى 
الكل ومعلوم فساد من قال : إن الصلاة الوسطى غير باقي 
الصلوات الخمس استاداً إلى المغايرة, فعطف العمل الصالح 
على الإيمان في بعض النصوص الشرعية لا يقتضي خروج 


العمل عن حقيقة الإيمان ومسماه وبهذ! القدر يتبين خطأ 
تفسير الحافظ النسفي > تعالى وتشبئثه بالمغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه, والقول الحق الذي دل عليه 
الكتاب والسنة, وأجمع أهل العلم عليه؛ أن الإيمان: اعتقاد 
بالقلب, وإقرار باللسان وعمل بالأركان. 


ع 


أولا: الكتاب العزيز: 

1-قوله تعالى: لت : : ف ف ف 4 ق ف 3 4 ج ج + ج ج ج < 
جج ج ج ج ج ج ج ج د يداد ذاذ 33 رز ر) [الأنفال:4-2]. 

فوصف الحق تعالى المؤمنين بالإيمان المطلق: وهم من 
اتصفوا بهذه الصفات من الأعمالء, وهو ظاهر الدلالة. 

2-قوله تعالى: (5ك ك 5ق ى 55) [البقرة:143]. 
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قال الحافظ النسفي( أي صلاتكم) والصلاة عمل وقد 
متماة النارف ]يهان < 


وقال البخاري في صحيحه: « باب الصلاة من الإيمان » 
)1 


وال أجمع المفسرون على أنه أراد ضلاتكم الىنية 
المقدس, فثبت أن الصلاة إيمان, وإذا ثبت ذلك فكل طاعة 
إيمان > 220 

3-قوله تعالى: ([0! بد يد4ىي يديد4ي يد هيديي ندهمنهد11) 
[الفضر:3:1]: 

فعطف العمل على الإيمان حتى لا يظن ظان أنه يكتفي 
بإيمان القلب دون العمل الصالح*2' ولا يقال: إن التواصي غير 


داخل في الأعمال الصالحة. 


4-قوله تعالى: (ج ج ج د ب ذاد ذذ 2233535 23 كدى) 
النسا 124 فقون العمل بالايمان هذا علاهر الثلارة. 
5-قوله: ([] ب ب ,ب ب ب ,بي ب ب يي) [البقرة:25]. 


قفي الأية الكريمة قدم الإيمان على العمل« لأن المراد 
به قول القلب وعمله وهو الأصلء, فالباطن أصل للظاهرء لكن 
في بعض المواضع جاء تقديم العمل على الإيمان مما يدل 


فتح الباري لابن حجر (96-1/95, 502). 
المنهاج في شعب الإيمان (1/44) طء الأولى 1399ه,. دار الفكر 
. التمهيد لابن عبد البر (9/245). 
ة (1)7 مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/199), قارن بما فسره النسفي 
في تفسيره (4/555). 
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غلن التلازم وعلى أهفية المتقدم من:يين. اعمال الإيمان> 27 

6-قوله تعالى: (ه + [1][] [ [] للك 25 ود و فِذ لا 33 1) 
[الحجرات:15]. لو كان الإيمان قولاً بلا عمل لاستوت منزلة 
الطائع والعاصي7) وهذا خلاف المنقول. 

ثانياً: الأدلة من السنة النبوية: 

1-حديث وفد عبدالقيس قال لهم رسول الله [ا : (آمركم 
بالإيمان بالله, أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال شهادة أن لا إله إلا 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان وأن تعطوا من 
المغانم الخمس) الحديث”2).فأدخل الأعمال في مسمى 
الإيمان. 


قال ابن أبي العز: « أي دليل على أن الأعمال داخلة في 


مسمى الإيمان فوق هذا الدليل فإنه فسر الإيمان بالأعمال 
ولم يذكر التصديق مع العلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع 
الجحود » ).فلا يظن أنها كافية بدون إيمان القلب لأن هذا 
معلوم ضرورة. فعلم أن الأعمال مع إيمان القلب هو الإيمان 
المطلق. 

2-عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله | : (الإيمان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله 


التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان ص(201). 
انظر: اعتقاد أهل السنة والجماعة , للهكاري عدي ص(27). 
سبق تخريجه ص(556) 

شرح العقيدة الطحاوية ص(389). 
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وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان) 
)01 

قال ابن حجر: « هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب 
وأعمال اللسان 
وأعكعال. النتدن :2 

وقال ابن القيم >--: « الإيمان أصل له شعب متعددة, 
وكل شعبة تسمى إيماناً. فالصلاة من الإيمان: وكذلك الزكاة 
والحج والصوم والأعمال الباطنة كالحياء.... وبينهما شعباً 
متقاونة 'تفاوتا عظيما:: > 07 


وله[ (مو راق هنكم كرا فلبغيرة بيده فاق لم 


يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان) 
)4 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً جلها صريح الدلالة 
فى كول الأعمال ”في متعمن الابمات: 

ثالثاً: الإجماع: حكى إجماع السلف على أن الإيمان قول 
وعمل كل من: 

1-الإمام الشافعي >> حيث قال: « كان الإجماع من 


سبق تخريجه ص (557). 

فتح الباري (1/52), تحفة الأحوذي (7/302). 

الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص(70) طء المكتب الإسلامي 
بيروت 1400ه. شرح العقيدة الطحاوية ص(382). 


8 كزواة ضسملف فذث الايناوناتك: مان كوت التهى فقن السكر :من 
الإيمان (ح 78, 1/69). 
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الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن 
الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر» 
)01 
2-قال البخاري >> : « لقيت أكثر من ألف رجل من أهل 
العلم ... فما رأيت واحداً منهم يختلف في هذه الأشياء أن 
الدين قول وعمل » 2. 
3-قال ابن بطة -: « أي دليل على أن الإيمان قول 
وعمل, وأن الصلاة والزكاة من الإيمان, يكون أدل من كتاب 
الله وشثة زضول: الله !| وإاجماع غلماء المسلمين وفقهائهم »© 
(3 
4-قال ابن عبد البر: « أجمع أهل الفقه والحديث على أن 
الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية » (4). 
5-قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « أجمع السلف أن الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص, ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل 
القلب, ثم قول اللسان,. وعمل الجوارح»7©. 
وقال في موضع آخر: « ولهذا كان القول إن الإيمان قول 
() شرح أصول الاعتقاد أهل السنة (5/886): مجموع الفتاوى لابن 
تيمية (7/308). 
(7) المصدر نفسه (1/173): فتح الباري لابن حجر (1/47): التحبير 


شرح التحرير (2/522). 
(7) الإبانة لابن بطة (2/684). 


التمهيد له (9/238). 
مجموع الفتاوى (7/672). 


و 00 نيه + 
ف ا ا 
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وقفل عند اهل السفنة :مر يتتعائر السنتة 4 90 

إذا تقرر هذا علم أن خلافه محض الخطأ. فليس بعد 
نصوص الوحيين وإجماع العلماء الربانيين. وطريقتهم النيرة, 
مسبلك عفدف وملة: الى الخير يجحسى::ؤاللة اعلم.. 


؟: (7) المصدر نفسه (7/308). 
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المبحث الثاني 
رأي الحافظ في زيادة الإيمان ونقصانه 


ا 
# العظلن الأول #عوصن:رابة:: 
فالفظلب الثاني ؟ تتحؤوة: 
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المطلب الاول: عرض رايه 


الكلام عن الإيمان بالزيادة والنقصان,. فرع عن القول في 
الطاعافة وفدى ضلتها بالانمانم والراى لاتخرع عون مقامين: 

المقام الأول: من أخرج الطاعات عن حقيقة الإيمان 
الشرعية, ورآها حقيقة واحدة لا تتجزأ ولا تتفاضل, إذ الأصل 
عنده أن الإيمان التصديق فلا يتصور تفاضله زيادة ونقصاناً. 

المقام الثاني: من أدخل الطاعات في حقيقة الإيمان, 
وكذلك فنع جعلها قذرا راكذا علية: كتهرة :من تغازة او تشنوظا 
في صحته, قال بالتفاضل مع اختلاف التعبيروالنتيجة 

ورأي الحافظ واضح عند تفسير قوله تعالى: (5 كك نه ىث 
ن 35 [] لا لالا) [المدثر:31]. 

فقال: ((5 ك5 ب) بمحمد وهو عطف على ليستيقن (ن) 
لتسنويقوم نذ لك كما ضوقوا سناتو :ها انول اوتمدذاذوا فضا 
لمؤوافقته كتابهم كنات أولتَك (ن )هذا عطف ايضا: :ؤفيه توكية 
للاستيقان وزيادة للإيمان, إذ الاستيقان وازدياد الإيمان دالان 
على انتفاء الارتياب 110 


وفي زيادة اليقين قال عند تفسير قوله تعالى (فهة ق قف 


ق فج ج ج ج وج + ج ج جج ج ج ج ج ج) [الفنج:4]: « أي أنزل 
اللةفىئ:قلونهم السكون:والظفاتيتة بشن الضلة: ليزذادؤا يقيناً 
إلى يقينهم » .- 


تفسير النسفي (4/455) (4/224). 
المصدر نفسه (4/231)., (3/14). 
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وفي قوله تعالى: ([] [] [ا[] لا لاىكى 4+ه0]]]1| لال 0الال]) 
[آل عمران:173]. 

([) أي المقول الذي هو إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم.. 

() بصيرة وإيقانا.:: 3 كا 

و في تفسير قوله تعالى: ([] كه عه ب يل لآ لآ لآ لآ لآ ل لآ لا 
[عريم:76]"قال:< ويرية الموتدين اق المؤ معي هذى وتبانا 
غلئ. الاشتذاء أويقننا :وبصيرة نتؤفيقه 21 

وفي اقتران عمل القلب يقول في تفسير قوله تعالى: (ج 
3خ 13) [الإسراء:109]. 

(ذ) القرآن (ذ) لين قلب ورطوبة عين'" . 

وقد أشار إلى صفات الإيمان الكامل فقال عند تفسير 
قوله تعالى: (ث د55 فء ف ف ف ف قف ق ةق ج ج + ج ج اج ) 
[الأنفال: 2]. 

(يت 5) كاملو الإيمان.(: ف فى ذذة ف) فزعت لذكره 
استعظاما لة::وتقيبا من جلالة:وعغزة “شسلظانه: 

(ج ج) ازدادوا بها يقينآً وطمأنينة لأن تظاهر الأدلة أقوى 
للمدلول عليه وأثبت لقدمه. أو زادتهم إيماناً بتلك الآيات لأنهم 
لم يؤمنوا بأحكامها قبل » 4. 

تفسير النسفي (292-1/291). 
المصدر نفسه (70-3/69). 
نفسه (2/479). 

نفسه (2/135). 
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وقال: « إن قضية الإيمان الكامل أن لا يخشى المؤمن إلا 
ربه ولا يبالي بمن سواه .)١!»‏ 

وقال في تفسير قوله تعالى (ثءة شد ث ةد فء ف ف فق 
ف وش ج ج ج ج ع) [التوبة:124]: 

« (ث) فمن المنافقين (52) بعضهم لبعض (ف ف فذ) 
السورة (ؤق) إنكاراً واستهزاءً بالمؤمنين, وقيل هو قول 
المؤمنين. للحث والتنبيه (ق و ةق ج ج) يقيناً وتباتا: أو خشية أو 
إبمانا بالسدورة لانيم لم يكوتوا امنواايها ققضياة 2 . 

وفي تفسير قوله تعالى: ([] ب ددهي يدهيديه يديد يدي ث 

ث ذل دّث) [البقرة:260]. 


قال إنما قال له أو لم تؤفن وقد غلم أنه أتبت الناس 


إيماناً ليجيب بما أجاب به لما فيه من الفائدة الجليلة 
للسامعين.(ث) إيجاب لما بعد النفي معناه: بلى آمنت. ولكن 
لأزيد سكونا وطمأنينة بمضامة علم الضرورة علم 
الاستدلال.وتظاهر الأدلة أسكن للقلوبء, وأزيد للبصيرة ... 
ولكن سألت ذلك إرادة طمأنينة القلب »3 , 


وقال في كانه المخطوط العمدة : « الزيادة الواردة في 
الإيمان من حيث تجدد الأمثال كسائر الأعراض أو زيادة ثمرته 


نفسه (2/171) تفسير سورة التوبة: 3 . 
تفسير النسفي (217-2/216). 
العضدر تقتسه 11/2605 


2 دمووه وم صني اط 


.مه يد لد 
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وإشراق نوره » 2. 


يتلخص من عرض رأي الحافظ النسفي -- أمور: 

1تشتويضة فى بيو الو داف الحلاقه يانه 
الإيمان.وهوظاهر صنيعه في التفسير. 

2-قرر أن من الإيمان ما هو كامل ومن ثم الناقص بطريق 
اللزوم. 

3-أخرج العمل عن حقيقة الإيمان وجعله ثمرة من ثمراته 
موجبة بل شرط لدخول الجنة. 

دَتَجَوَيْرَة لزيادة الابمان وتقضاتةه باعتبار تجدد أمثالة: أو 
زيادة ثمرته 
وإشراق نوره. 


4 (2) العمدة (16/1). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المطلب الثاني: نقده 

إذا أخذنا رأي الحافظ النسفي > دون تدقيق النظر في 
ذقائقة واشاراتة اللظيفة: لأ برق الباحت :بدا من أن نتظمف فى 
سلك من يرى زيادة الإيمان ونقصانه في حقيقة الإيمان على 
جهة العموم, إلا أن قصد التصديق, وحقيقته يكون الأمر حجة لا 
له كما سنرى. 

وفيما سلف ذكرنا أن الحافظ النسفي > يقصر حقيقة 
الإيمان على الاعتقاد والقول فقط كما هو حال مرجئة الفقهاء, 
فماكان ظاهره التردد لايخرحج عن حالتين: 

الحالة الأولى: حالة الموافقة إذا صرح بزيادة الإيمان 
في مواطن كثر وبعبارات مختلفة جلها في عمل القلب: من 
اليقين والخشوع والهدى والتوفيق ولين القلب ورطوبة العين, 
علامات على زيادة ما في القلب, وهو التصديق والإقرار, 
وأضاف إلى أن تظافر الأدلة اسكن للقلب وأزيد للبصيرة. فهو 
قائل بزيادة الإيمان ولاشك. 

هذا الحال هو المقدم في التفسيرء إذ يعني أنه المترجح 
عنده, من خلال استعراضه لأي الكتاب العزيز بما لا يدع مجال 
في رد قوله من أصله. وهذا الحال يمكن أن يعبر عنها بحال 
الموافقة لمذهب السلف وسيأتي مزيد إيضاح لها. 

الحالة الثانية: أن ما قرره من الزيادة والنقصان, ليس 
في حقيقة الإيمان التي هي التصديقء وإنما في ثمراته 
الخارجة عنه. وقد أشار الى هذا في كتبه المخطوطة: وهو 
الرأي المرادق: للحالة الأولى في التفسير: وهو نوع من 
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التأويل كما يقول المحققون . 

إذا تقرر هذا علم أن الحالة الأولى هي المقدمة في 
تفسيره وهي حالة الموافقة وهذا ظاهر جليء أما ما يشعر 
بالمخالفة, وذهابه لتأويل النصوص الواردة في ذلك فيرد عليه 
بما يلي: 

أولاً: أشار الحافظ النسفي > أن اليقين الذي هو 
التصديق يتفاضل بالزيادة والنقصان وهو بهذا القدر يخالف 
أسلافد من الماتريدية القائلين بعدم الزيادة والنقصان فيه. 
بقول أبؤالفعيق. النسقن" « إذا ثبت أن الإيمان .هو التصدية: 
وهو لا يتزابد في نفسة: ذل أن الإيمان لا يزيد ولا ينقض: فلا 
زيادة له بانضمام الطاعات إليه: ولا نقصان له بارتكاب 
المعاصي, إذ التصديق في الحالين على ما كان قبلهما » ('. 


فالتصديق يزداد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. وهنا يضيف 
لنا الحافظ > قيمة في شخصيته العلمية وهذا ظاهر في 
تقريره, مخالفاً أسلافه متبع الدليل والحجة, ولذا قال جماعة 
من المتكلفين بزيادة الإيمان وتقصانه. صرح بذلك الابجحى2) 
في المواقف فقال: « الحق أن التصديق يقبل الزيادة 


(؟) 2 تبصرة الأدلة (1/47): بحر الكلام ص(47-46), أصول الدين 
للبزدوي ص(153).: المسايرة ص(325). 

(7) هو: عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي,. عضد الدين, إمام 
في المعقول. شارك في فنون عدة, له: المواقف, جواهر الكلام. توفي 
سنة 56/ه. 

انظر: طبقات الشافعية (10/46).: الدرر الكامنة (3/110), البدر الطالع ( 
2)06. 
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والنقصان بوجهين : 

الأول؟ 'القوة:والضعفع - اذ يلزفة أن يكون: إبمان: التبن ١‏ 
وآخاذ. الأمة سنواء: وأنه باظل: اجماعا.:. 

الثاتى: التصديق التفضيلى: فئ أفزاة ما علم محيتةا نه 
جزء الإيمان » 17 

ولعل الحافظ النسفي >< علم ضرورة لازم من لم يقل 
بالزيادة والنقصان, فوفق لقول الحق فمثلاً « تفاوت نور لا إله 
إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس 
من نورها في قلبه كالشمس ومنهم من نورها في قلبه 
كالكوكب الدريء, وآخر كالمشعل العظيم.. وآخر كالسراج 
الضعيف, ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم 
على هذا المقدار. بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان 
والتوحية غلفا وغملا..: فإن الأعفال لا تتفاضل تضورها وعودذها 
وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب » 2). 

تقول الإماق النؤاوق: < فالاظهن دواللة أغلمك أن تنفسين 
التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة, ولهذا يكون إيمان 
الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه 


ويتزلزل إيمانهم. بعارض بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة: وإن 
اختلفت عليهم الأحوال... » (3), 


(4)7 المواقف للايجي (543-3/545)بصرف, شرح العقائد النسفية 
للتفتازاني ص(93-92), قارن مع تحفة الأحوذي (7/297). 
(2)7 شرح العقيدة الطحاوية ص(386). 


 )7(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (1/148): وقد أشار شيخ الإسلام إلى 
أن الإيمان القليي (التصديق )ابزية وفص مره ثقانية أوجه: اشاز السقئى 
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وقال التفتازاني!1): « فلا نسلم أنه لا يقبل التفاوت؛ بل 
اليقين مراتب: من أجل البدهيات إلى أخفى النظريات .. 
وكفاك قول الخليل [ا مع ما كان له من التصديق (ذ ثثت) » 2. 

*والحافظ > يشارك السلف القول بأن التصديق يزيد 
وينقص قوةٌ وضعفاً إلا أنه يخالفهم في دخول العمل في 
حقيقة الإيمان, ولذا أول النصوص الدالة على ذلك ظاهراً. 

ثافيا: ما أولة الحافظ التسفئ - قهو على ضربين: 


الأول أن المراد بزيادة الإيمان ونقضانه في الجملة: ثم 
يأنتي فرض بعد فرض فيؤمنون بعد ذلك شيئاً بعد شيء فيزداد 
إيمانهم. بالتفصيل مع الإيمان الإجمالي!2. 

وكاه نتفر الى اها في عفنا متعدم لاتقطاع الوكين وات 


الثانى: أن الرياةة"والنقصان هي ريادة تمرته وإشعراف 


إلى واحد منها: انظر: مجموع الفتاوى (7/562): (575). 
68 هو مسعود بن غمر الهروي التفتاراني الحنقي: عالم فقيه أديب: 
له: شرح المقاصهى الأربعين قي الحديث. تهذيب المنطق, توفي سنة 
2ه. 


انظر: كشف الظنون (2/1780). شذرات الذهب (6/319). 
(7) 2 شرح المقاصد (2/262). 
(7) انظر: النسفي في تفسيره (2/216) حاكياً إياه لا مقرر له انظر: 
بحر الكلام لأبي المعين ص(42). 


(7) العمدة للنسفي ص(16/أ): وانظر: تبصرة الأدلة ص(239) شرح 
العقائد النسفية ص(125). 
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والرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا خلاف ما نطقت به آيات الكتاب 
العرير واخاديت الستة المطيرة وكقئ ننه ناظلا 

الوجه الثاني: أن منشأ الغلط في هذا التأويل مبني على 
أن التصديق لا يتفاوت -وهو خلاف صنيع الحافظ النسفي في 
تفسنتهوة] اذ أننت تفاونةة : 

الوجه الثالث: بما أن الحافظ النسفي > يقول بزيادة 
التصديق وتفاوته المتضمن للإيمان الظاهر فلا معنى لهذا 
التأويل المذموم. 

الوجه الرايع: أن جملة هذه التأويلات يحكيها الحافظ 
التسفئ.رحهه الله :قولا ثانياء ولع يضر ياغتمادها: لذا سيرد 
علبة إيرادها في تفسيرة كوجة: من أوجة: النقد المقدمة إليه. 

الوجه الخامس: تأويل الزيادة بالإيمان الإجمالي ثم 
التفصيلي والتخصيص. يجاب عليه من مقامين: 

المقام الأول: أن حقيقة هذا القول الاعتراف بزيادة 
الإيمان ونقصانه, إذ تقرر أن المؤمن يؤمن إيماناً إجمالياً في 
البدايةء ثم يؤمن إيماناً تفصيلاً بحسب كل فرض على حده 
وهذه زيادته.فلا وجه للنفي. 

المقام الثاني: أن التخصيص في عهد الوحي لا غير, غير 
مسلم به. فقد علم بالضرورة أن الإنسان المسلم لا يعلم 
الشرع دفعة واحدة, بل يجد الإنسان هذا في نفسه بمالا ينكر, 
فيعرف بعض الشرائع واهذة تلو الا خرف سنا فشيئاً فيزداد 
الإيمان على الإيمان الإجمالي. فيلزم عليه زيادته والإعراض 
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عنة تقغصائم فلا:وحه التخصيصه يعضر السجابة فخسب. 


ثم إنه ورد في محكم التنزيل زيادة الإيمان بدون إتيان 
شرع جديد كما قال تعالى: ([] []ا ىدى هه [] []) [آل عمران:173]. 


قال ابن أبي العز :« كيف يقال في هذه الآية والتي قبلها 
أن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ فهل في قول الناس (ى 
ى +4) زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة في قلوب 
المؤمنين. زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب 
العؤمتيي قنة.مرجعوم هن العديية ليزذاذوا ظماضتة ونقينا 
ويؤيد ذلك قوله تعالى: (ق فى ق غّ ج ج ججم) [آل عمران:167] 
84 وتفستير الحافظ للآبة يرد تاويلة: 


الوجه الستاوسن” تاويلة زياذة الإيمان بتمرائة: واشراق 
نوره يجاب عليه بما يلي: 

اخضر الزيادة في قمرات: الزيمان مبني علي أن الإيمان 
هو التصديق إذ لا يتفاضل والحافظ النسفي > يرى أن اليقين 
يتفاضل واليقين هو التصديق. 

إذ أن زيادة اليقين ونقصانه هي زيادة الإيمان ونقصانه إذ 
يتعذر التفريق بين اليقين والتصديق في المعنى. 

فالحق أن اليقين والحب والخشية, والرجاء يدخلها 
التفاضل كما دل عليها الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة2) . 

ب-إن هذا التأويل موافق للحق ضمناً. إذ أن حقيقته 
الإعتراف بزيادة الإيمان ونقصانه إذ قيل أن ثمرة الإيمان 
7 (2>2)7 شرح العقيدة الطحاوية ص(385). 
2 (7) المنهاج للحليمي (1/55). 
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الأعمال أو إشراق نوره.إذ هذا تعبير والحقيقة واحدة سواء 
قيل نور الإيمان يزيد وينقض أو قيل الإيمان يزيد وينقض 
والأخير هو التعبير السالم من الاعتراض عليه, وبه عبر السلف 
الصالح. 
يدل على هذا قوله في تفسير قوله تعالى: ([] ب ب د 

ياب بيبا ب ريثا اث رادت رثات اث ) [الحديد:12]: «(ب) 
نور التوحيد والطاعات وإنما قال (ب ,) لأن السعداء يؤتون 
ضحائف: أعمالهم من هاتين. الحمتين كما أن الأشقباء بؤتوتها 
من شمائلهم ووراء ظهورهم: فيجعل النور في الجهتين شعاراً 
لهم وآية, لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا وبصحائفهم البيض 
أفلحوا فإذا ذُهب بهم إلى الجنة ومِرُوا على الصراط يسعون 
سعى بسعيهم ذلك النهت> 2 

وفي قوله تعالى: (ي ه ه [] [] [! [] لل كل 55 
لاف خلا [][]) [الحديد:18]: « (3 3) يوم القيامة (و 5 ١‏ 
المذكور في قوله: (ي ب)... »2 . 

فيستفاد من هذا أن زيادة نور الإيمان ونقصانه يلزم منها 
قوة الإيمان وكذا ضعفه, إذ أنه لو لم تحدث الزيادة والنقصان 
لما كان هناك قوة وضعف في نور الإيمان, فالقوة والضعف 
صادرتان من الإيمان نفسه وهذا ظاهر لا يخفى ويمكن تلخيص 
الخوات يماد يلى: 


1 أن تفستيرة ريادة الإيمان بزبادة الثمزاتث واشتراق توره 


تفسير النسفي (332-4/331). 
المصدر نفسه (4/338). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وقوله أن الطاعات ثمرات للتصديق الباطن خطأ من وجهين: 
الإيمان الباطن وجدت تلك الثمار وكان التفاضل بين الناس 
وهذا قول السلف إذ العبرة بالحقيقة والمقصود. 

ب-مايلزم على هذا القول من أن الإيمان الباطن قد يوجد 
ناما كاملا لآن فئ"القلب لآ يَصَيدق علية: اسم الايمان يتجرد 
وغعمل القلي ولابة من التلازم يتن الباظطن والظاهنة 

سيق :فقن صباحخث أن الطاعات :من الأنماق: ولبينت من 
ثمراته وهو قول أهل السنة إذ يرون أن الأعمال من الإيمان 

وبهذا القدر يمكن أن يقال أن ما قرره الحافظ النسفي 
١ت‏ من زيادة الإيمان وقدمه في تفسيره هو الحق ويمثئل 
مرحلة الموافقة للسلف الصالح؛ وما أردفه من تأويلات لا يعبر 
عن رأيه المترجح عنده .ولعل إيراده لها أنه حكى عقيدة 
سائرة في وقته وهي ما عليه أسلافهء والحق فيما ذكره أولاً لا 
ثانناء :وهو ها ذلك علية الآنافدفن الكتات العويق والسية 
النبوية: وأجمع علية. السلف: الضالح من أن الايمان يزيد 
وينقص. 

أولاً: من الكتاب العزيز: 

1-قوله تعالى: (تءةة :1 كش ث د 5 فء ف ف فق ف و 3 ج ج + 
ج عج) [التوبة:124]. 

قال ابن :حريز خفاق:قبل "فكي زادتهم السورة تضديقا 
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وإقراراً قيل: زادتهم إيماناً حين نزلت, لأنهم قبل أن تنزل 
السورة لم يكن لزمهم فرض الإقرار بها والعمل بها بعينها... 
كاد :ذلك فى الريادة الت رام وول الشورة جين سيقن 
الإيمان والتصديق بهاء وبنحو الذي قلنا في ذلك, قال أهل 
التأويل ... »2 , 

2-قوله تعالى: ([] [] لآ [] ل لغ كه عه هي ه لآ لآ ل[ لآ لآ لغ [+ []) 
[آل عمران:173]. 

3-قوله تعالى: (ت د 5 فء ف ذف ذف قف ف ف 3 ج ج + جع اج ج 
ج) [الأنفال:2]. 

4-قوله تعالى: (فة قء فى 3غ ج ج ج ع جج ج ع ج ج+ ج ج 


5-*قوله: (3 332 + كدى5 5 فى 5 5 ف ك5 5 
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بعىة اث ث2 لا لغ لالط لا لا ه يه ه ه (]! [] ل[ [! شك 5 


غلا ؤ خ ]| الا لايي ++ +١٠‏ [)) [المدثر:31]. 

قوله تعالى: ([] ك لك 5 ؤْوُ خَ و جّ ؤ ؤ [] ) [الكهف:13]. 

قال ابن كثير: « استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من 
الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله 
وأنه يزيد وينقص »2). 

7-قوله تعالى: (دٍ د 3 ذخ 5 5) [الإسراء:109]. 

قال ابن جرير: « أي يزيدهم ما في القرآن من المواعظ 
والعبر خشوعاً يعني خضوعاً لأمر الله وطاعته: واستكان له » 


تفسير ابن كثير (3//5). 
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فالخشوع علامة على زيادة الإيمان إذ أن الخشوع من 
الإيمان قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « أعمال القلوب مثل 
محبة الله ورسوله. وخشية الله تعالى ورجائه. ونحو ذلك هي 
كلها من الإيمان. كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق 
السلف وهذا يتفاضل الناس فيه تفاضلاً عظيماً » 2). 

ثانياً: من السنة النبوية: 

1-عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله | : (الإيمان بضع 
وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول: لا إله إلا 
الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الإيمان) 3 

قال الإمام ابن مندة: « العباد يتفاضلون في الإيمان على 
قدر تعظيم الله في القلوب والإجلال له والمراقبة لله في 
السر والعلانية,. وترك اعتقاد المعاصي. فمنها قيل: الإيمان 
يزيد وينقص » 7). 

وقال الشيخ ابن سعدي - : « هذا -أي الحديث- صريح 
في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع 
والشعىي::واتصاف الغبة نها' از عدمة: :ومن المغلوم. أن الناسن 
يتفاوتون فيها تفاوتاً كثيراً فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص فقد خالف الحسء مع مخالفته لنصوص الشرع كما ترى 

تفسير ابن جرير (15/181). 
مجموع الفتاوى (7/235). 


سبق تخريجه ص( 557). 
الإيمان لابن منده (1/300). 
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2-عن أبي سعيد الخدري ا قال: « خرج رسول الله لا في 
أضحن.... وفية ها رايت مر تاقضات عقل. ودين أدهت للث 
الرجل الحازم من إحداكن قلت: وما نقصان دينها وعقلها يا 
سول الله؟ قال أليسن شهاذة المرأة:مثل نضف:شهاذة 
الرجل؟ قلت: بلى,. قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا 
خاضت لم تضل ولم تنضم؟ قلت: بلئى قال فذلك من نقضان 
دينها » (2), 

قال البغوي « قالوا: إن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن في الزيادة وجاء في 
الحديث بالنقصان في وصف النساء » (). 

3-حَنَ أتشن بن مالك 0 عن التبي | أنه قال: ( يخرخ من 
النارمن قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير, 
ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من 
خير. ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 


1 900 ) )4 
دره من حير : 


(4)7 التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ص(14). 
(7) أخرجه البخاري ك: الحيضء باب: ترك الحائض الصوم (1/405) 

(ح504) بمعناه ومسلم في ك: الإيمان باب: الإيمان وبيان نقصان الإيمان 
(1/87) (ح80) بلفظه. 
) 
) 


2 شرح السنة للبغوي (1/39). 


7 أخرجد البخاري في ك: الإيمان: باب: زيادة الإيمان. ونقضانه ( 
3 (ح44) ومسلم في ك: الإيمان باب: أدنى أهل الجنة منزلاً ( 
2ح325) كلاهما عن أنس بن مالك. 
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قال شيخ الإسلام : « أما الصحابة وأهل السنة والحديث 
فقالوا: إنة يزيد ويتقض كما قال النبئ [| "يخرع من النار من 
كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»07. 

وقال أبو حامد الغزالي --: « قد ظهر أن ما قاله السلف 
من 'زيادة الإيمان وتقصائة حق: وكيف لا وفي الأخباز ( أنه 
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ) فأي 
معنى لاختلاف مقاديره إن كان ما في القلب لا يتفاوت » ©2). 


وفي الخديث :دلآلة لمذهب: السلق ومن واففقهم من 
المتكلمين :في أن الابماث يزنة :ويتقصن ونظائرزه في الكتات 
والسنة 0 

4-عن أبى :هزيرة [ أن.رسول الله ] قال: (الاايوّنئ الزانئ 
حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو 
مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن ) !4). 

والمراد نفي كمال الإيمان الواجب لا مطلق الإيمان. 

قال ابن عبد البر القرطبي « لم يرد نفي جميع الإيمان 
عن فاعل ذلك, بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق 
وشاوي العفر |5 :ضلوا القئلة وي هع فراشتيج المؤمس.:.: 
منهاج السنة النبوية (5/205). 


7( 
(7) إحياء علوم الدين للعزالي (1/121). قواعد العقائد له ص(267). 
9( 
7( 


0 شرح صحيح مسلم للنووي (3/63)بتصرف. 

أخرجه البخاري في ك: الحدود. باب: ما يحذر من الحدود الزنا 
وشرب الخمر (ح 6390) وبلفظه ومسلم في ك: الإيمان باب: الإيمان 
ينقص بالمعاصي (ح7 5) بنحوه. 


و9 
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وفي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يرث 
المشسلم أوضح الدلائل علق صحة قولنا: إن:مرتكب الذنوب 
ناقص الإيمان بفعله ذلك ... » (1, 

وقال ابن القبهز:متحةا عن هذا الحذيت:وقيرة: + < كل 
هذه النصوص صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل في أن نفس 
الإيمان القائم بالقلب يقبل الزيادة والنقصان » 2). 

والأدلة في هذا المعنى كثيرة جداً وما دل على الزيادة دل 
على النقصان بطريق اللزوم إذ يعلم هذا ضرورة. قال الإمام 
ابن حزم: « فإذا قد وضح وجود الزيادة في الإيمان ... 
فبالضرورة تدرف اث الوياذة تقتطى النقض ضدروزة :ولايد :»> 
(3 

وقال الشيخ ابن عثيمين. >> : « كل نص يدل على زيادة 
الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه؛ وبالعكس لأن الزيادة 
والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما بدون الآخر » 4). 

ثالثاً: الإجماع: 

نقل إجماع أهل العلم على أن الإيمان يزيد وينقص كل 


٠. من‎ 


اق الحسن الأشعري حيث قال: « أجمعوا علي ان 
الإيمان يزيد بالطاعة 


التمهيد لابن عبد البر (9/244)بتصرف. 
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (12/292). 
الفصل في الملل والنحل (3/110)بتصرف. 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين ص(63). 
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وينقص بأ / لمعصية » 17). 


2-ابن بطة العكبري > حيث قال: « اعلموا رحمكم الله 
أن اللة ا يتفضل على من سيقت له الرحمة فى كتانة :1 ثم 
جعل المؤمنين. في الإيمان متفاضلينء ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات, ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة, وينقص 
وتضعف بالغفلة والمفغصيةء :وبهذا تزل الكتاب ونه فضت 
السنة وعليه أجمع العقلاء من أئمة الأمة » (2). 

3-ابن عبد البر حيث قال: « أجمع أهل الفقه والحديث 
على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية, والإيمان عندهم 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعضصية ©:(23: 

4-شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: « أجمع السلف أن 


الإيمان قول وعمل 
( 


يزيد وينقص » 4). 
وهذا بالنسبة لمجموعهم ونقل الكلام عن الأفراد مما 
يطول شرحه(. 
وقد وفق الله جماعة من أهل العلم أتباع الإمام أبي 
حنيفة > إلى القول الحق في مسالة الزيادة والنقصان منهم: 


رسالة لأهل الثغر ص(272). 
الإبانة لابن بطة (2/832)بتصرف. 
التمهيد لابن عبد البر (9/238). 
مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/672). 
' انظر: شرح اعتقاد أهل السنة (5/963- 964)., التمهيد لابن عبد 
البر (9/238).: الفتاوى لابن تيمية (7/672) اجتماع الجيوش الإسلامية 
ص(150): مدارج السالكين (1/421).: فتح الباري لابن حجر (1/48). 
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1-أخمذ بن عمران اللبموسكى الاشتراباذق الحنقئن أبة 
جعفر من أصحاب الرأي, كان مذهبه مذهب أهل السنة توفي 

قال في الجواهر المضية كان يقول: « الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص » 2). 

2ابن أبئ العز على بن. على الذمشقى الحنفى المتوفى 
سنة 92/ه. 

قال: « والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب 
والننتة والآثار السلفية كثيرة جردا >5 


3“الالوسي أبو الثثاء شهاي الذين محفود بن غعبدالله 
قاضي الحنفية بالعراق قال: « ما علك إذا خالفت في بعض 


المسائل مذهب الإمام الأعظم أبا حنيفة ا للأدلة التي لا تكاد 
تحصى فالحق أحق بالإتباع والتقليد في مثل هذه المسائل من 
ستن. العوات > 0 

إذا تقرر ما سبق علم أن ما وافق فيه الحافظ النسفي 
رحمه | لله الحق هو مذهب السلف قال به جماعة من أصحاب 
أيف حتيفة. و نطقت به الادلة من الكتاي.والستة؛ وما كان قية 


 )0( 5‏ هو أحهد بن عمران الليموسكي الاستراباذي: آبو جعفر: فقية 
حنفي, كان على اعتقاد أهل السنة مجانباً لأهل البدع. توفي سنة 331ه. 
انظر: تاريخ جرجان (5/513), الأنساب (5/153). 

(4)7 الجواهر المضية في طبقات الحنفية (1/225): تاريخ جرجان ص( 
73) الأنساب للسمعاني (5/153). 

()2 شرح العقيدة الطحاوية ص(329-324). 

(7) تفسير الألوسي روح المعاني (9/167). 
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من مخالفة ومجانبة للهدى؛ فهو محض خطأ وزلل؛ وحقنا 
البيان والتوضيح لا التجريح والعصمة على من عصمه الله., 
فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب اللواء المحمود لا . 
والله اعلم. 
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رأي الحافظ في الاستثناء في الإيمان 


له 
# العظلت الأول #عوضن راب : 
4 العظلب الثاني : تقنسدة: 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


المطلب الاول: عرض رايه. 

قال الحافظ عند تفسير قوله تعالى: لي 5 ؟ كّىّ 55 دن 

3م لا لا ل] لا ل] لاه ههج [] لال] [] كلك 55) [البقرة:285]. 

« الآبية تدل على بطلان الاستثناء في الإيمان » (1). 

وفي قوله تعالى: ( و ع ف ؤ [!ا و 3 لا لا لألا ي ي ؛ + ١‏ + ]الا لا 
0 [) [آل عمران:193]. 

قال: « ([[]) قال الشيخ أبو منصور >-: فيه دليل بطلان 
في جملتهم والأبرار المتمسكون بالسنة » 2),. 

وقال عند قوله تعالى: (ج ج د وت 3 ذ ذ 5 5 ث 3 5) [الأنفال: 
4]. 

0 (ج ج بي ود) هي صفة لمصدر محذوف أي أولئك هم 
المؤمتوث ابمانا خفا .ى وعن: الحسن + ان رجلا ساله أمومن 
أنت؟ قال إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا 
مؤمن, وإن كنت تسالنق عن قوله تعالى: (ت 55 ف ف فذة ف 


قف قّة ج ج ج جع ج ج ج) [الأنفال:2] فلا أدري أنا مؤمن آم 8011 
وعن الثوري: من زعم انه مؤمن بالله حقا ثم لم يشهد انه من 
أهل الجنة فقد آمن بنصف الآية أي كما لا يقطع بأنه من أهل 


(©) 2 تفسير النسفي (1/218). 

(19 “المضور نفسه (1/300): 

(7) الأثر رواه البيهقي في شعب الإيمان (1/86). والاعتقاد ص( 
2 والقرطبي في تفقسيرة [7/367): 
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الثواتة المؤموهفا :فلا يفطم ناته ومن كفنا, ونون سيف 
من يقول: أنا مؤمن إن شاء الله وكان أبو حنيفة >> لا يقول 
دولل 
(د ذ) مراتب بعضها فوق بعض على قدر الأعمال » ١‏ 

قبؤكة غلى أن المؤمن يشترع اله الاسشاف فى سائر أفعالة 
البومنة. حَيك: قال عد تفسين قولة تعالن؟ (تعريرك 1 رضر يك + 
فف ف ذف قدق) [التحريم:2]: «قد قدر الله لكم ما تحللون به 
أيمانكم وهي الكفارة, أو قد شرع لكم تحليلها بالكفارة؛ أو 
شرع لكم الاستثناء في أيمانكم من قولك حلّل فلان في يمينه 
إذا اششتئ:فبياءءوذلك أن يقول ( إن شجاء اللتة )“قينا حندن لا 


ا 


وفي قوله تعالى: (قاىْ 55 فى ت ن) [الكهف:23]. 

قال: « أي فيما يستقبل من الزمان ... (إلا أن يشاء الله) 
أن تقوله بأن يأذن ذلك لك فيه ... ومعناه ولا تقولن إني أفعل 
ذلك إلا بمشيئة الله تعالى » (3 
لا فِؤ لا لا لأ 0 ي ي ب+ ) [النساء:49]: 

> يدخل فيها كل من زكى نفسه ووصفها بزكاء العمل, 
وزيادة الطاعة والتقوى ([] [][][] ي) إعلام بان تزكية الله هي 
التي يعتد بها لا تزكية غيره لأنه هو العالم بمن هو أهل للتزكية 


تفسير النسفي (136-2/135), (3/21) سورة الكهف آية (23). 
المصدر نفسه (4/395). 
نفسه (3/21). 
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و في قوله تعالى: (5 د ى نت :ثلا لا لا لالالاه 4ه هج[] 
01ل اك 55 فو ة 5 فِذ [! ف 3 !1 []) [النجم:32] قال: « فلا 
تنيسيؤها الئ ركاء العمل وزساةة الغين والطاعاف: أوعلن 
الزكاة والطهارة: من الفعاضي ولا تثنوا عليها واهضهوها: فقد 
علم الله الزكي منكم والتقي أولاً وآخراً. قبل أن يخرجكم من 
ضلي: ازمر اا:وقيل أن تخرجوا من طون امهاكف »> 0 

يتلخض من عرض :راى الحافظ النثينزن ++ امون ؛ 

اشاقن علي اضل العسالة وساق قولينميينا راية من 


2-أشار في بعض المواضع إلى قول أسلافه من غير 


توضيح. 

3د يفهم قن شفاقه التفرقة بين الاسسكتناء :في اصل: الإيمان 
ذماايعترق الإنستان هن احدات تفيذ :معنن التوكل:. 

ديق الاستطناء :فى العمل وعدم تركبة النفس: 


>2 7 ل 


نفسه (1/337). 
تفسير النسفي (291-4/290). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


+ لمطلب الثاني: نقده 

رأي الحافظ النسفي > في هذا المطلب محتمل. فقد 
نست يظلان الاستثناء في الإيمان: الى أبى منصور الماتريدىق 
ولم يعقب عليه وسياق منطوقه وتصرفه في تفسيره لا يميل 
كل الميل إلى ما أشار إليه: وقابله بآثار عن السلف في جواز 
الاستثناء وقدمها على غيرهاء وأردفها بحكاية مذهب أبي حنيفة 
وانذ الا يقول ذلك وعيارك أخفدمن ما ال قارتاة بغي مم 
يقول: بالجزم والإيجاب والتحريم . 

فعندما تناول الحافظ > آي الكتاب العزيز المتحدثة عن 
إيمان القلب وهو التصديق والإقرار. أبطل الاستثناء. وأجازه 
في آيات أخر متحدثة عن استثناء العمل بما ينبغي به هضم 
النفس وعدم زكاتها. 

وعلى كل فأقوال الناس في مسألة الاستثناء أنا مؤمن 
إن شاء الله -أي تعليق الإيمان بالمشيئة -على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: عدم جوازالاستثناءفي الإيمان وهو قول 
الماتريدية!!' والجهمية, لأن الاستثناء يقتضي الشك في أصله, 
أشارإليه الحافظ. 

القول الثاني: وجوب الاستثناء في الإيمان وهو قول 
الكلابية والأشاعرة”2' لأن الإيمان المنجي هو ماكان بإعتبار 


(7) انظر: التوحيد للماتريدي ص(388).: بحر الكلام ص(40) تبصرة 
الأدلة لأبي المعين (2/813).: البداية من الكفاية ص(155). 

(7) انظر: الانصاف للباقلاني ص(60), الإرشاد للجويني ص(336), 
المسامرة شرح المسايرة ص(283), الروضة البهية ص(8). 
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الموافاة. 

القول الثالث: التفصيل فيجوز باعتبار ويمنع بآخر, 
وهووجه الحق عند الطائفتين. وهو قول أهل السنة 
والجماعة7!'. 

فالخلاف مبني على خلاف سبق بيانه وهو دخول العمل 
في مسمى الإيمان فمن جعل الإيمان حقيقة واحدة كل لا 
يتجزأ منع الاستثناء بإعتبار أنه يكون شك والشك في التصديق 
كفر.ومن أجازه منهم فبإعتبار الموافاة وحقيقة المآل. 

ومن قال أنه مركب ويتبعض. أجازه ومنعه بإعتبارينء اذ 
المقاصد معتبرة. 

والقول الذي حكاه الحافظ عن شيخهم هو ماعليه أسلافه 
ومن عباراتهم, 

قال الماتريدي: « الأصل عندنا قطع القول بالإيمان 
وبالتسمي به بالإطلاق: وترك الاستثناء فيه » 2). 

وقال في العقائد النسفية: « إذا وجد من العبد التصديق 
والإقرار صح أن يقول: أنا مؤمن حقاً ولا ينبغي أن يقول أنا 
مؤمن إن شاء الله » (3,. 

وقال: أبو المعين. + <اثم لما كان *أى الإيمان اسنهاً 


(7) انظر: الإبانة لابن بطة (2/876), الشريعة للآجري (2/139), 
مجموع الفتاوى (7/415). شرح العقيدة الطحاوية (2/495). 

(7) التوحيد للماتريدي ص(388). 

(7) شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص(96). 
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يقول أنا مؤمن إن شاء الله مع وجود حقيقة التصديق كقول 
من يقول أنا قائم إن شاء الله, وأنا قاعد إن شاء الله مع وجود 
حقيقة ذلك وذلك باطل فكذا هذا » '!).فعباراتهم متوجه إلى 
الشك في أصل الإيمان.فمنع من هذا الوجه. 

يظهر من عرض رأي الحافظ النسفي > منع الاستثناء 
باعتبار أصله وهو التصديق والإقرار وجوازه باعتبار العمل بل 
استحسن هضم النفس وعدم زكاتها. وبهذا يتفق مدلول 
عباراته المتناثرة. فهو موافق لمذهب اهل السنة ولو ضمنا 
على أقل تقدير. وأوجه النقد المقدمة لرأي الحافظ النسفي 
ح هو قصر حقيقة الإيمان على التصديق والإقرار وجعل 
العمل من ثمراته وموجباته وقد سبق بيان فساده بما يغني 
عن إعادته . 


فالمسألة فيها طرفان ووسط ولكل منهما منزعه في 
المقضوة :وما اذى إلية اجتهادة قال 'ثراية :وفية وحم حق معتير: 
وقد وفق الله أهل السنة والجماعة إلى القول الحق الوسط 


ج 


جمعاً بين الأقوال بأدلتها. 


فأجازوه باعتبار الإيمان المطلق لأنه: يتضمن فعل ما أمر 
الله به وترك ما نهى عنهء وحقيقته القطع والتزكية بإتيان 
المأمور والانتهاء عن المحذورء. وقد نهاهم الله عن ذلك لما فيه 
ادعاء التمام والكمال. 

ومنعوه باعتبار مطلق الإيمان أي بما قام بالقلب. فمن 
شك في إيمانه منع بلا خلاف قال الآجري --: « هذا طريق 


(21)7 بحر الكلام لأبي المعين ص(44)بتصرف. 
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الصحابة ا والتابعين لهم بإحسان عندهم أن الاستثناء في 
الأعمال, لا يكون في القول والتصديق بالقلب » 0). 

وقال شيخ الإسلام: « على كل أحد أن يقول: آمنا بالله 
وما أتزل إلينا كما أمر اللةنبلا اسشناء:وهذا :متفق عليه بيت 
المسلميزة ها اشقدي احدينن السلقه فى ل ذا 120 

ووه أستضاء السلف" افو هنها: 
اللتتحفيق منطوق النص الإلهي والبعد عن تزكية النفس, 
واي شيء اعظم من التزكية بالإيمان. 

2-أن الإيمان المطلق شامل لكل ما أمر الله به؛ والانتهاء 
عن كل ما نهى عنه, ولا يدعي أحد أنه جاء بذلك كله على 
التمام والكمال: 

3-باعتبار الموافاة فالمسلم لا يدري بما يختم له, 
فالاستثناء وارد من خوف العاقبة. 

4-صحة الاستثناء تكون في الأمور المتيقنة غير المشكوك 
فيها كما جاءت بذلك نصوص الوحيين '. 


وحقيقة منع الاستثناء عند السلف وعدمه, ذكره شيخ 
الإسلام فقال: « فإن الاستثناء له وجه صحيح فمن قال: أنا 
مؤمن إن شاء الله. وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات, 
ويخاف أن لا يكون قائماً بهاء فقد أحسن, ولهذا كان الصحابة 


.)657-2/656( الشريعة للآجري‎  )7( 

(7) مجموع الفتاوى لابن تيمية (13/45). 

(7) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ص(348)., زيادة الإيمان ونقصانه 
للبدر ص(478-462). 
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يخافون النفاق على أنفسهم . قال ابن أبي ملكية: أدركت 
ثلاثين من أصحاب محمد | كلهم يخاف النفاق على نفسه, 
ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة 

فانيقتى خوفا مو هده الحاتمة :فقو أضان وهذا مغدى نا 


يروى., عن ابن مسعود أنه قيل له: عن رجل أنت مؤمن؟ 
فقال: نعم, فقيل له: أنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو فقال: 
هلا وكل الأولى كما وكل الثانية. ومن استثنى خوفاً من تزكية 
نفسه أو مدحها أو تعليق الأمور بمشيئة الله فقد أحسن, ومن 
جزم بما يعلمه أيضاً في نفسه من التصديق فهو مصيب » 17). 

وقد استدل أهل السنة والجماعة بأدلة الكتاب والسنة 
ومنها: 

أولآً من الكتاب العزيز: 

1-قوله تعالى: ([] [] ك لك 5 ْو و و ذخ ف 3 لإ فق ذخ 11ل !لاي 
مي + + ١‏ + [] لا لا لا لا لا)[الفتح:27]. 

وهذه حجة على أمر متيقن لأنهم لابد داخلوه وليس في 

2 له تعالن: (فدكه 5ك نيزو ضفو :ل [ال لال 8 هدهدة 
> لا 0 لا ل] ك لك 5) [الكهف:24-23] 

3-قوله تعالى: ( و حّ فِؤ [] ف خ [)) [النجم:32]. 

4-قوله تعالى: (ت :: ثت ت 55 ف فى ذذ ف فق 3 38 ج ج ج< 
جج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج () [البقرة:130]. 


7 (7) مجموع الفتاوى (583-7/581). 
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فأمر الحق بالجزم لأنه مما يجب أن يجزم به الإنسان من 
نفسه بلا استثناءء 

ثانياً: من السنة النبوية . 

لديا رؤاة انم هوسة: انه النبت: ١‏ انين المقفوة ففال*( 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) 
)01 

2هاعرواة ابو سرورة؟ ]قال قال زشولةاللة 0( لكل نبي 
دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته؛ وإني اختبات دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من 
أمتي لا يشرك بالله شيئاً) 2. 

ثالثاً: عبارات السلف ومدلولها. 


1-قال الإمام الآجري -: « صفة أهل الحق ممن ذكرنا 
من أهل العلم الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك -نعوذ 
بالله من الشك في الإيمان- ولكن خوف التزكية لأنفسهم من 
استكمال للإيمان لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم 
لا وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا: أمؤمن أنت؟ 


(1)9 أخرجم مسلم في صضحيحه في ك: الظهارة باب استخبات: إظالة 
الغزة والتحجيل (ح249). 

(7) أخرجه البخاري ك: الدعوات باب: لكل نبي دعوة مستجابة ( 
6 (ح304) , ومسلم ك: الإيمان, باب: اختيار النبي (] دعوة 
الشفاعة لأمته (1/188) (ح-334). 
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قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة 
والنار وأشباه هذا والناطق بهذا والمضدق بقلبه مؤمن: وإتمًا 
الاشاء فى الايمان لأنه لاتردرف: أهة متهن تستوجت: ما تنعت 
اللةلاابة الموؤمسشين :من حقيقة الإتفان ام لا؟ وهذا ظريق 
الصحابة ا والتابعين لهم بإحسان عندهم أن الاستثناء في 
الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب » 17 

وقال ابن نطلة: :<< اعلموا رحَمنا الله وإباكم أن من 
شأن المؤمنين وصفاتهم وجود الإيمان فيهم, ودوام الإشفاق 
على إتماتهم: وقتذة الخدن على اذياتفف: :هن القركنة 21 

فمسلك السلف في هذا واضح لا إفراط ولا تفريط,. فمن 
أبطل الاستثناء مطلقاً بدعوى شبهة كالشك, خالف نصوص 
أخرى تقتضي الجواز. فهو غالط مخطيء,. ومن أوجبه مطلقاً 
فقد بالغ في الإثبات وتزكية النفس وهو مخالف لنصوص أخرى 


أنضاء:ومن أوكبة باعتان:ومتعه اعفار هد استعة النانين 
بالدلفل:. وهومة فت السلفه: 


ويتلخص من هذا ما يلي: 
أولاً: إذا قصد المستثنى إنشاء الإيمان كأن يقول 
متلا آمنث باللة وملائكة ورسله :وكفوت: بالظاغوك فالميوحت 
المنع فلم يستثن أحدٌ من السلف في مثل هذا بل يجب الجزم. 
ثانياء إذا قصد المسقتى الأخباندعما حصل له من 
الإيمان- فيجوز الاعتبارين: 


(7) الشريعة للآجري ص(657-2/656). 
2 (7) الإبانة لابن بطة (2/862). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الاعتبار الأول: أن الإيمان المطلق يتضمن. فعل جميع ما 
أمز اللة'نة العبة: والانتهاء عن جميع مانهى الله غته العبة فاذا 
أخبر الفرء انه مؤمن جاوما ذلك :فقدو حكم لنقييتة انه مع 
الأبرار المتقين وفي هذا تزكية للنفس وأي زكاة أعظم من 
الشهادة بالإيمان وقد نهي العبد عن ذلك. 

الاعتبار الثاني: أن الإيمان المطلق يقتضي دخول الجنة 
فإذا جزم العبد لنفسه بالإيمان القاطع فقد حكم لها بدخول 
الجنة والنجاة من النار ولا أحد يشهد بهذا وقد ذم السلف هذا 
المسلك. 


قال أبو عبيد: « كذلك نرى الفقهاء الذين يتسمون بهذا 
الاسم بلا استثناء. فيقولون: نحن مؤمنون إنما هو عندنا منهم 
على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال... فأما على مذهب 


من قال: كإيمان الملائكة والنبيين. ! فمعاذ الله. ليس هذا 
طريق العلماء»17'. 

قال الأضبهاني:: < أما فن قال إنى مؤمن :علق معتى. أنه 
في الجنة فلا يجوز إلا بالاستثناء فيه » ©2). 

فالحى الغيان الويقظ نين الأقوال وهو مافقب اله شل 
السنة , وهو رأي الحافظ ضمناً عند التدقيق والله أعلم. 


انظر: الإيمان لأبي عبيد ص(22). 
الحجة في بيان المحجة (528-2/527). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الفصل الثالث 
الرد على الوعيدية 


في_مبحث واحد :0 - 
١‏ رأي الحافظ في مرتكب الكبيرة ونقده. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المبحث الأول 


رأى الحافظ النسفي فى مرتكب الكبيرة 


ويبعده 


0000000 
الفظلت الاول ‏ عوض :راي : 
© المعظلب: التاتئ: : تقفذةة. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المطلب الاأول: عرض راأيه. 


قال الحافظ عند تفسير قوله تعالى: (ذّ زز 2 2 كى كك 
فى 5 كي كي ؟ كاك 55 ناى ث ث : كلا لا لا لا لا لاه يه هج[] 
لا لا لا ك)[البقرة:178]: 

« الآية كول على ا وهحاعي' الكتحوة نز من للؤضعن 
بالإيمنان. بعد .وعدوة الفقل:. ولبقتاء الأخيؤة النابثة بالايمنان: 
ولا 8 قاق التخفية والرحمة ه110 , 

وفي قوله تعالى: (ف [] ق 3 [] لال لإا يه ي + +) [الحجرات:10] 
قال: « الآية تدل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان لأنه 
سماهم مؤمنين مع وجود البغي » 7©). 

وفي قوله تعالى: (ىقى 5 5 يي 5 قي 5ذآاس نّن :5 
د []) [النساء:152]. 

قال: « الآية تدل على بطلان قول المعتزلة في تخليد 
المرتكت للكبيزة: لأنة أخبر أن.فة امن الله ورشلهة: ولم 
يفرق بين أحد منهم يؤتيه أجره, ومرتكب الكبيرة ممن آمن 
باللهورسلهه ولم يقرق :نين أحد: فيوخل فحت الوفد::. 24 , 

وفي نجاة مرتكب الكبيرة قال عند تفسير قوله تعالى: ([] 


5 8 :5:0 5 0 20 ط ا طاى”ىّ د ان 
بد بد دي يد يددي يريدييود بد لنه عله د 1 مد ا ث2 1 لكا اكد 2 2د ق فق و3 2 


المُصدن نفسة [4/249): 
نفسه (378-1/377). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


قفقه ق هق ج جج ج اج ج ) [البقرة:25]: « ... ولا نجعل لصاحب 
الكبيرة البشارة المطلقة, بل نثبت بشارة مقيدة بمشيئة الله, 
إن.شاء غفر له.. وان شاء عذية بقدر ذثوبه ثم يدخلة الجدة > 
)01 


وقال في موضع آخر: « المذهب أن صاحب الكبيرة قد 


يعاقب بقدر ذنبه ثم ينجو لا محالة ... »2 , 


ومما يوضح مقصوده قوله عند تفسير قوله تعالى: 359 
؟ دى تت 5 لالا لا 10 [)) [البقرة:811] 


الن وذ ن) وسقية. عليه سالك التحاة أن منات على 
شركه, فأما إذا مات مؤمناً فأعظم الطاعات وهو الإيمان معه, 


2 


قلا يكتون الذنب مفخيظ]ا ند قلا يتتاوله النض:» وبهذا التاويل 


بيطلل 7 ثنيية || تا لة والخوارج >3 

وقال عند تفسير قوله تعالى: (2 2 [! [! [! [! [! [! هه ه ه جم 
لآلا لا نا كلك 25 و ة) [النساء:48]. 

«(4[122+ 8 8 []) إن مات عليه ([! ه ه ه) أي ما دون 
الشرك وإن كانت كبيرة مع عدم التوبة: والحاصل أن الشرك 
مغفور عله بالقونة.وان وعة قتكرات فادونه لفن لم يتب أى لا 
يغفر لمن يشرك وهو مشرك ويغفر لمن يذنب وهو مذنب قال 
النبي [| : (من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئاً دخل الجنة 


المصدر السابق (71-1/70). 
نفسه (3/68). 
نفسه (1/104). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


ولم تضره خطيئته) © وتقييده بقوله (ه [[[]) لا يخرجه عن 
عمومة كقوله (3 232 كد > كيك ؟) [الشورى:19]د وحمل 
المغتزلة على التعاتب باظطتحل: لأن الكفر مغقسور غنة بالثوبة 
لقوله تعالى: (د [! [] [] [ [آ لآ ه هه ه ج [1 [] [! [! ك لك) [الأنفال: 
8] فما دونه أولى من أن يغفر بالتوبة والآية سيقت للتفرقة 
تمهاد وذا فيما ذكرنا © عا 

وسمى فاعل الكبيرة فاسقاً فقال: «« والفسوق » هو 
الخروج عن محجة الإيمان بركوب الكبائرا"». 

وقال في موضع آخر: « الفسوق: الخروج عن القصد في 
الشريعة, الخارج عن الأمر بارتكاب الكبيرة » (4). 

ويرى الحافظ أن من لم يجمع بين الإيمان بالله ورسوله 
لا ينفعه إيمانه. فقال عند تفسير قوله تعالى: (هه ه ه [] [آ لآ [ا 
ذئنل ‏ ثلثلا ) [الفتح:13]:---- 
« أي لهم,. فأقيم الظاهر مقام المضمر للإيذان بأن من لم 
يجمع بين الإيمانينء الإيمان بالله والإيمان برسوله فهو كافر 


54 


ويقرر بعبارة نحتصرة مجمل :زاية فيقول: 0 والمذهب أت 


(7) 2 رواه الإمام أحمد في المسند (2/170) ح (6586): وقال 
العثمي: غلا رؤاة احمة ورغاله رجال الضحه ماخلا التائعي فإتة لم يندم 
» مجموع الزوائد ص(19). 

تفسير النسفي (1/336). 

المصدر نفسه (248-4/247). 

نفسه (1/76). 

نفسه (4/234). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


صاحب الكبيرة يعاقب بقدر ذنبه ثم ينجو لا محالة. وقالت 
المرجئة الخبيثة: لا يعاقب لأن المعصية لا تضر مع الإسلام 


عندهم » (1,. 


يتلخص من عرض رأيه التالي: 
غيرئ: الخافظ التسفي >> أن الؤنوث مففورة لمن ثات 
منها. 
2- يرى أن المشيئة الربانية تتناول من مات من الموحدين. 
قضرا| "على الكبائرةذوؤن الشركة 
3- استشهد بمدلول الآي على أن فعل الكبيرة لا يزيل اسم 
الإيمان حيث سموا . 


فيرف أززفافل الكموة: لآ :يستحق مطلق الوعد: وهو بهذا 


يخالف المرجئة. 

5- يرى أن فاعل الكبيرة يعاقب بقدر ذنبه ويسميه فاسقاً. 

6- مصير فاعل الكبيرة إذا هذب النجاة. 

7- تناول لرأيه منطوق آيات الكتاب والسنة دون الاعتماد 
على المعنى اللغوي. 

8- يفهم من سياق كلامه الرد على الوعيدية والمرجئة إذ 
صرح في مواضع. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المطلب الثاني: نقده 

يلين فة: عوض: .راف الحافظ' النشيقى 2 إنه يرق أن 
ميوتكب الكنيوة دون -الشترة> يرتمله وص الابفان ]إلا انه 
فاسق. 

فنذعما ذلك بادلة من الكنات والسة: والحقيقة ان 
الحافظ النسفي > وكذا أسلافه الماتريدية يوافقون السلف 
في الحكم على مرتكب الكبيرة وإن خالفوهم 
ف لانودم: 


وخالف الحافظ ما عليه أسلافه من إعطاء فاعل الكبيرة 


مطلق الإيمان لوجود التصديق,. فمسلكه هو مسلك مرجئة 


الفقهاء حيث سموه فاسقاً فلم يعطوه مطلق البشارة بالوعد, 


وإنما بشارة مقيدة كما لا يخفى من صنيعه, واعتبر عمله 
مستوجباً للعقاب إلا أن يشاء الله. 


وحول هذا يقول الإمام أبو حنيفة --: «لا نكفر مسلماً 
بذنب من الذنوب, 
وإن كانت كبيرة, إذا لم يستحلها ولا نزيل عنه اسم الإيمان 
وتمدمنة فوم خقشة: 
ويجوز أن يكون مؤمناً فاسقاً غير كافر... وما كان من 
السيئات دون الشرك والكفر, 
ولعر يقن عنها :ضاشيها حقى مات :فؤضا :فاته :قن .حشيكة الله 
تعالى إن شاء عذبه بالنار, 
وإن شاء عفا عنه»17). 


(1)7 الشرح المسير على الفقهين الأبسط والأكبر ص(49). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وقال الطحاوي : « أهل الكبائر من أمة محمد [] في النار 
لا يخلدون, إذا ماتوا وهم موحدينء وإن لم يكونوا تائبين » .١'‏ 

وخالف ‏ أهل الستة فى حكم مرتكب الكبيرة.ظائفتان 
وهما ما أشار اليهما الحافظ : 


أ-الخوارج: إذ يقولون حكمه في الدنيا الكفر وفي الآخرة 
الخلود في النار. 

نقل الأشعري بيان معتقدهم وإجماعهم فقال: « وأجمعوا 
-أي الخوارج- على أن كل كبيرة كفرء إلا النجدات... وأجمعوا 
على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذاباً دائماً ... »2) 


واستثناء النجدات منهم إذ يقولون « لا ندري لعل الله 
يعذب المؤمنين بذنوبهم فإن فعل فإنما يعذبهم في غير | لنار, 


بقدر ذنوبهم, ولا يخلدهم في العذاب 2 (3), 


وقال الرازي عنهم : « سائر فرقهم متفقون على إن 
العبد يصير كافراً بالذنب...»40), 

و« لعلف كمون لف فال انرو لا رفن 
النار يوم القيامة, إما في الدنيا فهو بمنزلة بين المنزلتين. 


(7) متن الطحاوية تحقيق الألباني ص(45). شرح العقيدة الطحاوية ( 
419-6). 

(7) مقالات الإسلاميين ص(86). 

)7( المصدر نفسه ص(91). 

[5)9 اغتفادات "قرف المسامين والعمشركين لزاع ص (6قه): 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


الإيمان والكفر. 

يقول القاضي عبدالجبار!؟) : « إن صاحب الكبيرة له اسم 
بين الاسمينء وحكم بين الحكمين لا يكون اسمه اسم الكافر, 
ولا أاسمة اسم المؤمن» واتها سيفن :قاسيقاء وكذلك قلا يكون 
حكمه حكم الكافر, ولا حكم المؤمن بل يفرد له حكم ثالث » 
)2 

وقال الأشعري: « كانت المعتزلة ... تنكر أن يكون 
الفاسق مؤمناً. وتقول: إن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر, 
وتسميه منزلة بين المنزلتين »23 

وبقوك. الأستقنرابيتي ؟ << هما اتفقت غلية المعقرلة.من 
فضائحهم قولهم: إن حال الفاسق المليّ يكون في منزلة بين 
المنزلتين. لا هو مؤمن ولا هو كافر. وإن خرج من الدنيا قبل أن 
قوت يكون مخلدا قي النار ولا يخورز لله تعالي أن قفر له أو 


مهمه ب 14 


2-المرجئة: وهم طوائف كثر .وجماع مذهبهم أنه لا يضر 
مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة خلا مرجئة الفقهاء 
ؤهم. أقرب الطواتفن. للسلف: 


3 (4)9 هو عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمداني الأسد أبادي: شيخ 
المعترلة في.وقته: له المغتي في آبواب العدل والتوحية: الأصول 
الخمسة, توفي سنة 415ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (17/244): ميزان الاعتدال (2/523). شذرات 
الذهب (3/202). 

(7) شرح الأصول الخمسة ص(136-135). 
(7) انظر: مقالات الإسلاميين ص(270). 


(4)7 التبصير في الدين 65. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


فهؤلاء هم المخالفون في المسألة وجميع ما استدل به 
الحافظ النسفي > هو رد على الطائفتين 

فلا يجوز التعلق بنصوص الوعد دون الوعيد بل لابد من 
الموازنة فالكل من عند الله تعالى فالمجمل يفسر والمطلق 
يقيد كما عرف في الأصول . يقول الإمام ابن حزم : « كل آية 
وعيد وخبر وعيد تعلق به من قال بتخليد المذنبين فإن 
المحتجين بتلك النصوص هم أوّل مخالف لها لأنهم يقولون: إن 
من أتى بتلك الكبائر ثم تاب سقط عنه الوعيد. فقد تركوا 
ظاهر تلك النصوص, فإن قالوا: إنما ذلك بنصوص أخر أوجيت 
ذلك, قيل لهم: نعم وكذلك فعلنا بنصوص أخر وهي آيات 
الموازنة وأنة تعالى لا ضيغ عمل عامل من جين أو شيز بولا 
فرق » (1). 


وقال ابن أبي العز بعدما بين حقيقة مقولتهم: « لا فائدة 
في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد 


مذهب الطائفة الأخرى » ©2). 


والحق أن فاعل الكبيرة :« مؤمن ناقص الإيمان. مؤمن 
ولا يعطى اسم الإيمان المطلق, فإن الكتاب والسنة نفيا عنه 
الاسم المطلق واسم 
الإيمان تتناولة فيما آمين اللةف:رسولة: لأن:ذلك إتجاتب علية 
وتحريم عليه, وهو لازم له 


شرح العقيدة الطحاوية ص(362). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


كما لوم غيرة 1 

ودل الكتاب والستة وإجماع أهل العلم على المذهت 
الحق. 

أولاً: الكتاب العزيز : 

1-قوله تعالى: (ذ زم د بي ى ك كد كك 5 ك5 ف 5ح 
ك 25 دن ناث ث ثلا لآ 1 1 ا لاه هه + 8 8 8 8 ك [البقرة: 
8]. 

2ه تعالى: (5 تن كه 5 ك5 نين نيت [][][][][] لاشي 
ه هل] [ 0 [] كلك كك وَؤ وج ؤ) [الحجرات:9]. 

وجه الدلالة في الآيتين: أن فاعل الكبيرة كالقتل و البغي 
وهما معصية لم يخرجاه عن الإسلام حيث حكم للقاتل وجعله 


أخاً لولي القصاص .وكذا الطائفة الباغية. 


قال البغوي: « دل قوله تعالى: (5 5) على أن القاتل لم يخرج 
من الإسلام» 2 


3-قوله تعالى: (2 2 [| [! |8 [| لآ 2 ه 4 ه ب لال 8[ كلك 5 5 
3 ) النساء:48]. 

قال شيخ الإسلام: « فجعل ما دون ذلك الشرك معلقاً 
بمشيئة ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب: فإن التائب لا فرق 
في حقه بين الشرك وغيره كما قال سبحانه: ( لا لا لا لا لا لاه 
ه ه 4 الإ [! لا ث لك كك و ذخ ق 3 () [الزمر:53] فهنا عمم 


مجموع الفتاوى (7/2431). 
زاد المسير لابن الجوزي (1/180). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وأطلق لأن المراد به التائب. وهناك خص وعلق » 1). 


ثم « إن التائب من الشرك مغفور له شركه, فثبت بذلك 
أن الشرك الذي أخبر الله أنه لا يغفر: هو الشرك الذي لم يتب 


نهب واف الناتت مقفور ل شر كه 21 


ثانياً: من السنة: 

عن ابى ددن لعن النين :اانه “قال (اآثاينئ خيريل [] 
فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال: وإن زنى وإن سرق)2. 

2-عن أنس بن مالك عن النبي ا قال: (يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ... 
الحديث) 4). 

3-نصوص كثيرة مصرحة بخروج من دخل النار من 
الموؤخدين بالشفاعة. 

أكتفي تقول ابن الوزبر حيث بقول: < أحاديث الشقاعة 
المصرحة بخروج الموحدين. من النار قاطعة في معناها 
بالإجماع وهي قاطعة في ألفاظها .. لورودها عن عشرين 
ضحابيا أو تريد في الضحاء والستن ‏ والمسانية:: و شواهدها 


(7) 2 مجموع الفتاوى (485-7/484). 
(7) 2 تعظيم قدر الصلاة (2/617). 

(7) أخرجه مسلم ك: الإيمان باب: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الجنة (94-2/93). 


68 سبق تخريجه ص (603). 
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بغير ألفاظها فقاربت خمسمائة حديث»10). 

4-نصوص كثيرة دالة على تنوع إقامة الحد في بعض 
الكبائر فلو كان الحكم فيهم واحداً لما كان هناك تنوع في 
إقامة العقوبة. 

قال أبو عبيد: « ثم قد وجدنا الله -تعالى- يكذب مقالتهم 
وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد. وفي الزاني والقاذف 
بالجلد ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء 
إلا بالقتل » 2 

يوضح هذا ما قاله شيخ الإسلام: « .. بل القرآن والنقل 
المتواتر عنه؛ يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد 
عن الإسلام كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني, 
وقطع يد السارق وهذا متواتر عن النبي ا ولو كانوا مرتدين, 
لقتلهم, فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين 
الإسلام » (3, 


ثالثاً: الإجماع والنقل عن أهل العلم: 

1- قال أبو الحسن الأشعري: « أجمعوا على أن المؤمن 
بألله تعالئى وساتر<ما وعاة الي [| إلى الايفاننة لا يحرجه عو 
شيء من المعاصيء, ولا يحبط إيمانه إلا الكفر وأن العصاة من 
أهل القبلة. مأمورون بسائر الشرائع. غير خارجين عن الإيمان 
بمعاصيهم » 


إيثار الحق لابن الوزير ص(359). 
الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص(89). 


مجموع الفتاوى (7/288). 
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2-قال البغوي: « اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا 
يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد 
إباحتها > (1), 

3- قال : شيخ الإسلام « فكما أن نصوص الوعد على 
الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط؛ لأن القرآن 
قد دل على أن من ارتد فقد خبط غمله: فكذلك صوص 
الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة, لأن القرآن قد 
ذل:على: أن الله قفن الذنوب حميفا لمن تان وهة | متفق 
عليه بين ١‏ لمسلمين 534 2 

ونقل الإمام الصابوني >> مجمل اعتقاد السلف فقال: « 
تعتقة أهل النة أن المؤمة وإن.اذي كتفا: كيرزة: غات 
وكبائر, فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها 


ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله ا إن شاء عفا 
عتم واذغله الحنة نوم القرافةء سا لما غاتما عبوهيتلت بالنان: 
ولأقعاقا على:ها ارتكية واكتنينة ثم انستمحية الوم 
القيامة من الآثام والأوزار. وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب 
الثارة وإذا عذيه لم يخلده فيها بل أعتقة وأخرجة منها علئ 
تعيم دان القزار 80 


بتر الشدة 'للبعوف 1/137 


مجموع الفتاوى (12/483)., للاستزادة شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (1/162)., الإيانة لابن بطة ص(265) شرح الطحاوية ص(317). 


(7) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ص(276). 
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فلا يخفى موافقة الحافظ النسفي > للسلف في الحكم 
على مرتكب الكبيرة. وشواهد آرائه كما ترى بالوضوح بمكان, 
فالحمد لله أولاً وآخراً, مع تأكيدنا إلى ذهابه في التقرير مذهب 
مرجئة الفقهاء لا إلى أسلافه الماتريدية الذين يقصرون الإيمان 
على التصديق, فلملابسات سيرته العلمية أبلغ الأثر في عدم 
الجمود, بل القدرة على الحكم بمعطيات النصوص والحمد لله. 

* فائدة وتوضيح: 

يجدر بنا توضيح قول الحافظ النسفي - « قالت: 
المرجئة الخبيثة » #). فكيف التوفيق هنا مع أنه يذهب الى نوع 
من الإرجاء -إرجاء الفقهاء-. والجواب عن هذا: 

أنه في النظر إلى مسلك الحافظ النسفي - في تعريف 
الإيمان وما يتبعه من مباحث, يذهب إلى قول مرجئة الفقهاء 


الذين يخرجون العمل عن حقيقة الإيمان, إلا أنه >> لم يهمل 
رركن العمل بل. اهطم نم :وغابة الأمزانة:عوضت !له شبوة فئ 
حقيقة الإيمان اللغوية فقال بهاء والمرجئة الغلاة اهملوا العمل 
وجعلوا العبد ناج بمجرد التصديق وعبارتهم المشهورة (لا يضر 
مع الإيمان ذنب). 


وسياق قوله يدل على هذا .فالكلام في مرتكب الكبيرة 
فمن هذا الوجه وصم المرجئة بهذا التعبير وحق له ذلك فكم 
من بلاء على الأمة سار عن طريقهم؛ ومرجئة الفقهاء هم 
أقرب الطوائف للسلف مع مخالفتهم في ركنية العمل, 
فخالفوهم في الاسم ووافقوهم في الحكم, والعبرة بالحقائق 


4 )0( تفسير النسفي (3/68). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وقد سبق بيان ذلك والله أعلم. 


ا يد 6 جعي ولس صو 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 
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لباب إلدات 


آراء الحافظ في مسائل القدي 


ويشتمل على فصلين: 


: الفصل الأول: آراء الحافظ في الرد على 
القدرية. 


الفصل الثاني: آراء الحافظ في الرد على 


الجبرية. 


الل 0 ري ليب 4د ا ل لد حا 
3 ديرف ببدم 2 52 3 2 و رودي «١‏ و الا # :5-7 دن 0ن سرح حا 


اد دن 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الفصل الأول 
آراء الحافظ النسفي في الرد 
على القدرية 


وفيه ومع ساقت 2 

: المبحث الأول: رأي الحافظ في بعض مسائل 
القدر إجمالاً ونقده. 

: المبحث الثاني: رأي الحافظ في أفعال العباد وموقفه 
من القدرية ونعده. 

: المبحث الثالث: رأي الحافظ في مسألة الهدى 
والضلال ونعده. 

: المبحث الرابع: رأي الحافظ في مسألة الصلاح 
والأصلح ونقده. 
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المبحث الأول 


رأي الحافظ في بعض مسائل القدر 
إجمالاً ونعده 


200000 
4 الفظلتي الأول عرض :رابة. : 
# المطلي الثاتئ ؟تقتسذة:: 
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المطلب الاول: عرض رايه 


تحدث الحافظ النسفي > عن بعض مسائل القدر في 
تفسيره بإشارات مختصرة حسب مقتضى الحال. فمن تلك 
قولة: « القذر والقدّر التقؤين أى بتقدين تانق او خلقنا كل 
شيء محكماً مرتباً على حسب ما اقتضته الحكمة » 17). 

وذكر في كتابه الاعتماد متحدثا عن إطلاقات القضاء في 
القرآن الكريم وأنه يأتي ويراد به الأمر والحكم والفعل مع 
الإحكام ... الخ 2). 

وقال في تفسيره وهو يتحدث عن ليلة القدر والتقدير 
الحاصل فيها : « كان إنزالنا إياه في هذه الليلة خصوصاً. لأن 
انزال القراآن:من :الأمور الحكفية: وهذة اللئلة :مفرق كل امو 


حكيم, ومعنى (يفرق) يفصل ويكتب كل رن من أرزاق العباد 
وآجالهم وجميع أمورهم, في الليلة إلى ليلة القدر التي تجيء 
في السنة المقبلة (حكيم) ذي حكمة أي مفعول على ما 
تقتضية الحكوة 030 


الإشارات قوله: « يعلم ما سيكون كما يعلم ما قد كان > 240 
وقوله عند تفسير قوله تعالى: (ج جح د ج د دذ): « ما تركنا (د 


تفسير النسفي (4/304). 
الاعتماد شرح العمدة ل (140/أ+142/ب). 
تفسير النسفي (4/187). 
العضوو نفسه ([1/1372): 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


د) في اللوح المحفوظ (3د دذ) من ذلك لم نكتبه ولم نثبت ما 
تعبدنا به عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء 0 


وقال في موضع آخر: « أخبر عن كمال قدرته ونفوذ 


00 


وقال في تفسير قوله تعالى(ج ج د ب د 3) [البقرة:253]: « 
كرر لتأكيد, أي لو شئت أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا إذ لا يجري في 
ملكى إلافاحوافق,مسشنتتف:. 35:53 5 اتيت" الاراادة: لتفتسه 
كما هو مدهي أهل السنتقة 0814 

وقال آخر: « وهو الخالق لأفعال المخلوقات » 4). 

ثم نبه على حقيقة وثمرة الإيمان بالقدر فقال : « من 


علم أن ما عنده مفقود لا محالة: لم يتفاقم جزعه عند فقده 
لأنه وطن نفقسة على ذلك: وكذلك من علم أن بعض الخير 
واصل إليه وأن وصوله لا يفوته بحال لم يعظم فرحه عند نيله, 
وليس أحد إلا وهو يفرح عند منفعة تصيبه. ويحزن عند مضرة 
تنزل به ولكن ينبغي أن يكون الفرح شكراً والحزن صبراً 
وإنما يذم من الحزن الجزع المنافي للصبر ومن الفرح الأشر 
المطغي الملهي عن الشكر » (5,. 


نفسه (2/17). 

المصدر السابق (2/254). 
المصدر نفسه (1/197). 
نفسه (3/418). 

نفسه (4/336). 
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وقال متحدثا عن عدم الخوض في القدر: « لما ثبت أن 
ذلك كله من الله تعالى ثبت أن أفعالنا كلها بقضاء الله وقدره, 
والعبد ليس بمضطر في فعله, وإن كان ذلك بقضاء الله وقدره 
كما لم تفن مطظر | قلقم :ولاه المعيعظن ذلك مالم :دوقت 
الفعل فكان الاحتجاج به باطلاً بأن لم يقف على بعض الحكم 
لا يجب رد الدلائل. فعقول البشر قاصرة عن الإحاطة بكنه 
الحكم الإلهية, والأبصار حاسرة عن إدراك الأسرار الربانية » 
)01 

وفي مواضع ينتقد المعتزلة حيث اعملوا المعقول وعطلوا 
المنقول ومنها قوله: «تركوا الخبر المشهور وهو قوله (ا القدر 


خيرّة.وشوة من اللة:تعالى» 2 


وقال في موضع آخر: « نؤمن باللوح والقلم وبجميع ما 


فيه قد رقم, وجف القلم... وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما 
أضابة لانخظفي: > 3 


وعن إرادة العبد وقدرته إثباتا قال: « ... والتخيير لأنه لما 
مكن من اختيار أيهما شاء فكأنه مخير مأمور بأن يتخير ما شاء 
من النجدين ...ثم ذكر جزاء من اختار الكفر»!4. 

وكثيراً ما يقرر خطأ المعتزلة والجبرية وضلالهم في 
المشيئة باشارات كثر منها قوله: «هو حخجة على المعتزلة فإن 


الاعتماد شرح العمدة ل (140/أ- 141/ب). 
المصدر السابق ل (142/|). 

نفسه ل (200/أ). 

تفسير النسفي (3/23). 
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عندهم شاء الله أن يعطي كل نفس ما به اهتدت, وقد أعطاها 
لكنها لم تهتد. وهم أولوا الآية بمشيئة الجبرء وهو تأويل 


فاسد... » (1), 


وقوله عند تفسير قوله تعالى« (ج ج ي د) [السجدة: 
3 .لاختيارهم الهدى (ت 3 ذ ذ 55) [النحل:36] أي لزمت 
لاختياره إياها » ©2). 

نبلل فجملة تق ريما راك و ومن الراته هرم ولا تل يفاك 
تعطي تصورا عاما لمعتقد الحافظ النسفي - في مسائل 
القدرموتمكن الستضم .نما "لان : 

1-يرى أن كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر فهو 
نففيئة الله وإراذتة: وأن :ذلك جار على مقتضئ الحكم' الإلهية: 


2-يرى أن أفعال العباد مخلوقة لله (خيرها وشرها). 

3-يرى أن العبد مختار وله قدرة على أفعاله التكليفية لا 

4-أشار إلى مراتب القدر الأربعة العلم والكتابة والمشيئة 
والخلق. 


ذ5-يرى التمسك بنصوص الوحي وعدم الخوض في القدر 
لأآن عقول البشر قاصرة عن الإدراك. 

وهناك بعض المسائل لم نذكرها وسيأتي لها مزيد إيضاح 
وبيان في أثناء هذا المبحث المبارك إن شاء الله. 


(6- “المصدر تقس (3/419):: 
(7) نفسه (2/412). 
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آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


| لمطلب الثاني: نقده 
تفع من نشاق الغعرض العقتضت لفشائل القدن غدد 

الحافظ النسفي > موافقته لمذهب أهل السنة والجماعة, 

وهو ما عليه أسلافه فهم في الجملة موافقون في هذا الباب. 


ونين جملة م المشسائل التق أشار اليها الخافط ومتها: 
*المسألة الأولى: تعريف القدر: 
أولاً: القدر والقضاء في اللغة: 


*القدر: مصدر قَدَرَ يَقدر قَدّرا. 


قال ابن فارس: « القاف والدال والراء أصل صحيح يدل 
على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته » '''.والقدر بفتح الدال 
وإسكانها لغتان بمعنى: مبلغ الشيء كو 

ويأتي على معان منها: 

1-الحكم والقضاء ومنه قوله 1 . فاقدره لي ويسره لى 


2+التققين: ومنة قولة []: ( فان غم عليكم فاقدروا له ) 


(7) معجم مقاييس اللغة (5/62) وانظر القاموس المحيط (2/118) 
ولسان العرب (6/3545) مادة(قدر). 

(7) مجمل اللغة لابن فارس (3/745). 

(7) أخرجه البخاري ك: التهجير. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ( 
5612-9 ). 

 )7(‏ أخرجه البخاري ك: الصوم, باب قول النبي | (إذا رأيتم الهلال 
فصوموا..) (2/764): طء دار ابن كثير تحقيق مصطفى ديب؛ ومسلم ك: 
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أ :قوروا لم غنود الشهر عدن تكملوه تلاثيره يوماء,وقيل 
قدروا له منازل القمرء فإنه يدلكم على أن الشهر تسع 
وعشرون أم ثلاثون » (0. 

3-يأتي بمعنى الطاقة والتضييق, وقد أشار إليها الحافظ 
فى تفستيزة والقذز مخركة؛ القضاء :و الحكم :وهو بها وقورة 
الله من القضاء ويحكم به, والتقدير: التروية والتفكير في 
تبوية امن والقذر كالقدر جمعها أفوار 2 

*والقضاء في اللغة: هو بالمد. ويقصرء أصله: قَضَائٌْ, لأنه 
من قضيت فلما جاءت الياء بعد ألف زائدة متطرفة همزت, 


وجمعه أقضية!3. 


قال ابن فارس: « القاف والضاد والحرف المعتل أصل 
صحيح يدل على إحكام أمر واتقانه وإنفاذه » (4). 


ويطلق القضاء ويراد به معان منها: الأمر والأداء والحكم 
والفراغ والإعلام والموت © وأشار إلى بعض معانيها الحافظ 


الصيام باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (2/759) ح(1080). 

7( النهاية في غريب الحديث (4/23). 

68 انظر: لسان العرب (5/72) , الإيمان بالقضاء والقدر للحمد ص( 
27)). 

68 انظر: الصحاح للجوهري (6/2463),. لسان العرب (15/186). 
( معجم مقاييس اللغة (5/99). 

( انظر تهذيب اللغة (3/2986), الصحاح (6/2463), لسان العرب 
6) القاموس المحيط ص(1708). 


) 
) 
) 
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ومرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه!". 

تبين مما سبق أن معنى القضاء في اللغة: هو إحكام 
الشيء وإتمام الأمر. والفراغ منه. فيكون بمعنى الخلق©). 

فالباري تعالى قدر مقادير الخلائق بعلم سابق ومشيئة 
نافذة,. وهي مقضية ومقدرة لحكم ومصالح تقع حسب أقدارها 
ومن هنا يتبين. الارتباط بين المعنى اللغوي والشرعي كما 
سيتضح إن شاء الله. 

وعليه: « فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما 
عن الآخر لأن أحدهما بمنزلة الأساسء وهو القدر والآخر 
بمنزلة البناء وهو القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم 


البناء ونقضه » (). 


ثانياً: القضاء والقدر في الاصطلاح: 

*القدرقئ الشترع :هو تقديز الله للكاثتات حسيما يضف به 
علمه واقتضته حكمته»!4. 

قال السفاريني: « بأنه إيجاد الله -تعالى- الأشياء على 
قدر مخصوص,ء وتقدير معين في ذواتها وأحوالها طبق ما سبق 


(7) انظر النهاية في غريب الحديث (4/78).: تاج العروس (10/296). 
)0( انظرتاويل مشكل القرآن لابن قتيبة حن(441): معجم .عقا بيس 
اللغة (5/99). 

(7) النهاية في غريب الأثر (4/78). لسان العرب للأزهري ( 
2,26 تاج العروس (39/311). 

(7) رسائل في العقيدة لابن عثيمين ص(37),انظر : فتح الباري لابن 
حجر (1/118). 
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نه العلم وؤخرىئ حه القلم مما هش كاتق إلى الأيذه:وانة #تعالن 
قدر مقادير الخلائق, وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في 
الأزل. وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى 
صفات مخصوصة: فهي تقع على حسب ما قدرها » (1, 
وقال الإمام أحمد: « القدر قدرة الله تعالى » 2). 
*القضاء في الشرع: « هو إرادة الله الأزلية المتعلقة 
بالأشياء :علن ما هن علية قيما لأ:بوال © 
فالقضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ 
متجمعة والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول 
ندر انطع 
قال ابن حجر: « قال العلماء: القضاء هو الحكم الكلي 


الإجمالي في الأزل, والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله » 
ذلك المقدر خلقاً على حسب الأمر المقضي به أزلاً. 

ؤهذا أحذ أوجه التغاير بين مغنئ. القضاء والقدر وقيل 
عكس ذلك فالقدر هو التقدير والقضاء هو التفصيل 


.)1/348( لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎  4)7( 

(7) السنة للخلال (3/544) انظر: شفاء العليل لابن القيم ص(28), 
طريق الهجرتين (163). 

.)1/345( لوامع الأنوار البهية‎  4)7( 

(7) انظر: التعريفات للجرجاني ص(220) الكليات للكفومي (705). 
 )7(‏ فتح الباري (11/477) عمدة القاري (23/145). 
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والتقطيع!!). فبينهما تلازم لا ينفك أحدهما عن الآخر «لأن 
أخدهما بمّنزلة الأساينن وشو القذر: والآخر تمئرلة اليناء وهو 


القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه » 
)2 


وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه فإذا اجتمعا افترقا 
قوف 1ل دنهدا عزن كنت | وهف نا فووا ذا اأفكرنا عنما 


يقول الشيخ ابن عثيمين >< : « القدر في اللغة بمعنى 
التقدير ... وأما القضاء فهو في اللغة الحكم, ولهذا تقول: إن 
القضاء والقدر متباينان, إذا اجتمعا. ومترادفان إن افترقا... 
فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء, وأما إذا ذكرا جميعاً: 
فلكل واحد منهما معنى: فالتقدير: هو ما قدره الله تعالى في 
الأزل أن يكون في خلقه. 

وأما القضاء: فهو ما قضى به الله في خلقه من إيجاد أو 
عدم أفخعين على هذ ايكون التفديو سايق 304 

وهو الراجح إن شاء الله. فالقضاء والقدر في عرف 
الشزع :"هو تقذين الله :تعالئ للأشياء قن القذم: وعلمة انها 
منتقغ فى اوقات معلومة عتذة :وعلن:ضفات:مخضوضة وكتاتته 


)0( انظر: المفردات للراغب ص(406). 

(7) النهاية في غريب الحديث (4/78). تاج العروس (39/311), 
القضاء والقدر لعمر الأشقر ص(25). 

(7) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ص(539). 


2 ودعووه وم مقاطل 


-_ 


ل 
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لذلك ومشيئته له, ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه ا 
قال ابن أبي العز: « الذي عليه أهل السنة والجماعة أن 
كل شيء بقضاء الله وقدره: وأن الله تعالى خالق أفعال العباد 


220 > 


وقال الطحاوي -<: « كل شيء يجري بتقديره ومشيئته, 
ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد إلا ما شاء الله. فما شاء لهم 
كاق ومالم يشا لم تكنلا زان لقضاتة :ولا معقب لحكمة ولا 
غالب لأفزة 37 

وقال الشافعي -: 

فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم 
خلقت العباد على ما ففي العلم يجري الفتى 
على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعة 
فمنهم. شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم 

وقال ابن القيم -: 

فحقيقة القدر الذي حار في شأنه هو قدرة 
وامشتحسين انق عقيل :3 لما حكاة عن الرضا 


(18- انظ شفاء العليل لابن القيم صن [29), القضاء والقذن المحهود 
ص (40). 

8 شرح العقيدة الطحاوية ص(277). 

(1)9- “شرج العقيدة المطخاوي :ص 1535 

(2) “الاغفاة البيعى هن (162): العضاء والعدر له (328قرواة 
الإمام الشافعي ص(107). 


2 دمووه مم مني ‏ اطل 


-_ 


3 
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له قال الإمام شفي ذات اختصار وهي ذات 
وهو يشير إلى جواب الإمام أحمد رحمه عندما سئل عن 
القدر فقال « القدر قدرة الله» ©2). 
قال شيخ الإسلام: « من لم يقل بقول السلف فإنه لا 
يثبت لله قدرة ولا يثبته قادراً كالجهمية.. والمعتزلة المجبرة 
والنافية: حقيقة قولهم أنه ليس قادراً. وليس له الملك ..»20. 
ثم « تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على 
إثبات قدر الله ] » 4 


0 


شرح قصيدة ابن القيم (1/354). 
شفاء العليل ص(49). منهاج السنة النبوية (3/354). 


شرح صحيح مسلم للنووي (1/155) ؛ فتح الباري (11/478), 
لباب التأويل 06/280) تفسير ابن كثير (4/368). 


0 


0 


0 


) 
) 
) 
) 


( 
( 
( 
( 
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* المسألة الثانية: أركان القدر (مراتبه): 


الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة التي لا 
يتم إيمان عبد إذ لم يحققها قولاً وعملاً. 

والإيمان بهذا الركن يتضمن درجتين وكل درجة تتضمن 

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى عالم ما الخلق 
عاملون بعلمه القديم, الذي هو موصوف به أزلاًء وعلم جميع 
أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال, ثم كتب 
الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق « فأول ما خلق الله 
القلم. قال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن 
إلى يوم القيامة » (1. 


قينا أضنات الانسنان لمكن ليخظطتة: وما أحظاة لم يك 
ليصيبهء جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى (نم ىٌ ءٌ [] 


لا لا نا نا ناه ه هه انالا لا ك لك 55) [الحج:70], وقال ([] [ [] ك 
لك 55 وخ و ؤ ‏ لا ف كلا لا ل] لا ي ي ب) [الحديد:22]. 

والدرجة الثانية : مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة,. هي 
الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن: وأن ما في 
السموات وما في الأرض من حركة وسكون فهي بمشيئة الله 
سبحانه:, لا يكون في ملكه إلا ما يريد, وأنه لا على كل شيء 
قدير من الموجودات والمعدومات: فما من مخلوق في الأرض 
: (221)7 رواه الإمام أحمد في المسند (5/317).: وابو داود في السنن ك: 

السنة, باب: القدر (5/76) (ح4700) وقال الألباني صحيح الإسناد انظر: 

صحيح سنن أبي داود (3/890) (ح3933) والصحيحة (1/257) (ح133). 
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والسماء إلا الله خالقه لا خالق غيره ولا رب سواه.: ومع ذلك 
فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. ونهاهم عن معصيته؛ وهو 
سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطينء ويرضى عن 
الذين امتواؤعفلو| الضالحعاكةه :ولا يحي الكتافوية: ولا برضىئ 
عن الفدؤف"الفاسفيق: ولا يتامر+التعس اءدولا رضن لعفادة 
الكفر, ولا يحب الفساد . والعباد فاعلون حقيقة,. والله خالق 
أفعالهم, والعبد هو المؤمن والكافر والبّر والفاجر والمصلي 
والصائم, وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة: والله خالقهم 
وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى (0 + [] [] [] [] ل] لا لا لا لا 
00 )) [التكوير:29-28] (0. 

فهذه أربعة مراتب للقدر: 

الأولى/ الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء أزلاً وأبداً. 

الثانية/ الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. 

الثالثة/ الإيمان بأن جميع الكائنات واقعة بمشيئة تعالى . 

الرابعة/ الإيمان بأن جميع الكائنات بذواتها وحركاتها 
مخلوقة لله تعالى . 

وعليه فما قرره الحافظ النسفي > هو مذهب أهل 
الوقة وا لحفافة: 


ة (1)7 مجموع الفتاوى (150-3/148)., شرح العقيدة الواسطية لهراس 
ضن356-1513), العبيهات اللظيقه لعيد الركمة السعدئ ص83 
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*المسألة الثالثة: الخوض في القدر : 


معرفة القضاء والقدر جملة وتفصيلاً من الدين: ولا أدل 
على ذلك من تلك الآيات الكريمات والأحاديث النبوية الشريفة. 
كثرة كاثرة. تتحدث عن هذا الركن العظيم 


فالعمل بالمقتضى وفق الشرع الحنيف هو المطلوب 
شرعاً. ولذا لم يكن هناك خلاف في القرون الفاضلة ولاجدال 
بالباطل, لأنهم عرفوا ما هم معنيون به. فعلموا وعملوا. إلا أنه 
نبغت نابغة الابتداع. و المراء بالباطل, وهذا المنحي هو الذي 
نهى السلف عن التعمق والخوض فيه, ولقد أشار الحافظ 
النسفي > إلى تلك المعاني سالفا. 

فالبحث الخفي والتعمق الدقيق اعتماداً على العقل خطأ 


بين وضلال مبين, 

إذ أن العقل البشري قاصر لا يستقل بمعرفة القدر على 
وجه التفصيل . فهناك جوانب في القدر هي سر الله في 
خلقه, تتقاصر الأفهام عن إدراكه وفهمه؛ وليس للمؤمن إلا 
التسليم والرضاء وبتحقيقه يوجب للمؤمن الطمانينة. والرضاء 
والصبرء وقوة الإيمان وزيادته, واليقين. والتوكل على الله. إلى 
ما هنالك من المعاني الجميلة. 

آذ الكل نورف حكيمين الاستقامة: والطويقة :على :ضراط 
الله المستقيم. 


فعن تددر ايه ,واكئزو في كتحاب :الله أدواك :ها وخر "تفده 


وهي قوله تعالى: (يي باب يي ثنث زا ثات ثزآدكتث 2525 ف ف 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


فَّغ) [البقرة:216]. 

فده من كملة اسران :القدر العفية النن بخن علن 
المؤمن التسليم والرضاء بالقضاء والقدر خيرة وشرة . 

والسلف رَحَمَهم الله تعالى عنذها تهوااعن الخوض فى 
الفدر كان :هزادهم التوقق غلئ :ها جاءنه:الشرع :لا التهوى عنه 
بالكلية . 

قال الإمام الطحاوي: « أصل القدر سر الله تعالى في 
خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب, ولانبي مرسل, 
والتعمق في ذلك ذريعة الخذ_ذلان وسلم الحرمانء ودرجة 
الطغيان, فالحذر الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة, فإن 
الله طوى علم القدر عن أنامه؛ ونهاهم عن مرامه., كما قال 
تعالى ([] [] [| []1][]) [الأنبياء:23] . 

وما أضات الأمة :المسلفة من التفرق :فى بعض المتاحى 
العقدية إلا من هذا الباب وهو الخوض بالباطل فتاهوا ووقعوا 
في الحيرة والاضطراب, يضربون كتاب الله بعضه ببعض 
والطريق الصحيح و( سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف 
من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل فمن عدل عن 
التوقيق: فية:“ضل:وتاة فى بحار الخيرة : وؤلم يبلغ شفاء العيق: 
وها يتظمت نف القلف لآنة القدر سن من أستران اللة تعالث 
اختص العليم الخبير به. وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول 


13 (08) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(276).: الرد على القائلين 
بوحدة الوجود للقاري (52). 
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الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة ..) 1 

وبعض هذه الحكم تعود إلى العباد لما فيه خيرهم 
وصلاحهم في الدنيا والآخرة. وبعضها يعود إلى الباري تعالى 
لما فيها من إظهار ربوبية وألوهية من محبته ان يعبد ويرجى 
ويخاف منه ويتوكل عليه ويخلص له العمل.والعقل البشري في 
هذه المعانق يدرك الحسن: والقبية :وغليهما 'فذار التكليفة: 

ومن منهج السلف التوقيف في هذا الباب قال الإمام 
اجون :نهر الستة اللاورمةة الايمان بالقدد خيوة وشرة: 
والتصديق, بالأحاديث فيه, والإيمان بهاء لا يقال: لمَ؟ ولا كيف؟ 
إنما هو التصديق بها والإيمان بها.ومن لم يعرف تفسير الحديث 
ولم يبلغه عقله فقد كفي ذلك, وأحكم له فعليه الإيمان به, 
والتتسليم له 2 


فهذا هو طريق السلف علماً وعملاً. فمن لزمه هدي 
وكفي. وقد أحسن الحافظ النسفي - في إشارته سالفة 
الذكر: وملاحظٌ مدى موافقته لمذهب أهل السنة والجماعة 
والحمد لله. 


انظر: فتح الباري لابن حجر (11/477). 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (1/157). 
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المبحث الثاني 


رأي الحافظ في أفعال العباد 
وموقفه من القدرية ونعده 


200000 
4 الفظلتي الأول عرض :رابة. : 
# المطلي الثاتئ ؟تقتسذة:: 
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المطلب الاول: عرض رأيه 

اهتم الحافظ النسفي > في الرد على طائفيتين 
مخالفتين في باب القدر بين غلو وجفاء هما القدرية والجبرية, 
فلا تخلو آية في تفسيره ذات علاقة في مسائل القدر إلا 
ويشير إلى موطن المخالفة معتمداً على منطوق الآية الكريمة 
بإاشارات وعبارات واضحة المدلول. 

فطائفة القدرية: ضلت في مسائل القدر كنتيجة رد 
عكننية: هد الجيرية::وهفا فروفتان؟ أوائل وساخرون: فالأوليئ 
تنكر علم الله السابق بالأمور ويتمثل هذا الاتجاه في معبد 
الجهني وغيلان الدمشقي وهم الغلاة الذين كفرهم السلف, ولا 
أثر لهم اليوم. 

والمتأخرون يثبتون علم الله السابقء إلا أنهم قالوا أن 
الإنسان خالق فعل نفسه, فللإنسان إرادة مستقلة عن إرادة 
الله تعالى وليس لمشيئته تعالى وقدرته أي أثر على الإنسان 
وعمله فالعباد هم الخالقون لأفعالهم, وإن الذنوب ليست 
واقعة: يمئششته تعالى: وهؤلاء :يفكلون: اتحاة المدرلة وف 
وافقهم وهم الذين تصدى لهم الحافظ النسفي - في 

ومن أهم المسائل التي ناقشها الحافظ النسفي - 
مسألة خلق الأفعال -فما هو رأيه في أفعال العباد-. 

يرى الحافظ النسفي > أن الله تعالى خالق أفعال العباد 
خيرها وشرها. 
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واسقدل على هذا بادلة كقزة اكتقن .تنا ناصضة المفحيوة 
فمن ذلك: 

قوله عند تفسير قوله تعالى: ([] [][] []1])[الفرقان:2] : « 
هذا أوضح دليل لنا على المعتزلة في خلق أفعال العباد » 1). 

وقوله تعالى: ([] ب ب ددبب ب يي بيب ييوثث [1 ثالث 
بت اث 45 ف ف ذذ ف فق 13) [الكهف:28]. 

قال: « (: ث ث 5 5؛ ف غ ) من جعلنا قلبه غافلاً عن الذكر 
وهو دليل على أنه تعالى خالق أفعال العباد » 2). 

وقولة تعالئ لت 25 فاتك: ةفق فق ) [التخل:17]: 

قال تخد لأنهم حبرم جغلو | غير الله مقل الله قن اسدميتة 
باسمه والعبادة له فقد جعلوا الله من جنس المخلوقات 


وشبيهاً بها. فأنكر عليهم ذلك بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق, 
وهو حجة على المعتزلة في خلق الأفعال » (2. 

وقال»عول الانففقئ فوضع آخر: 9 أتدئ على نفسة ومده 
بالخلق, ولو شاركه فيه غيره لا نتفت فائدة التمدح ... » 4 


وقوله تعالى ([] [] [!ا[|ا[] [])[القمر:49]. 
قال: « ((]) منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر .. 
وتقديره إنا كل شيء مخلوق لنا كائن بقدر ... فيكون الخلق 


تفسير النسفي (3/233). 
العيصدن السارفق (3/23: 
نفسه (2/408). 

العمدة ل (13/ب). 
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عاماً لكل شيء وهو المراد بالآية .. » 2). 

وعند تفسير قوله تعالى: (5 فد فء قاف قء قا ) [يوسف: 
06 ]. 

قال: « جملة الشرك ما يقوله القدرية من إثبات قدرة 
التخليق للعبد والتوحيد المحض ما يقوله أهل السنة وهو أنه لا 
خالق إلا الله » 2). 

وقوله تعالى: ([] [) كَ لك 5 ؤ) [الحجر:12] قال: « أي أدخلنا 
الكافرين الذين علمنا منهم اختيار الكفر والإصرار عليه.. وهو 
حجتنا على المعتزلة في خلق أفعال العباد خيرها وشرها » (2. 

وقال بأوجز عبارة عند تفسيرقوله تعالى: (فٍ ف 8 1 0]) 
[القصص:68]: « فيه دلالة خلق الأفعال » 4, 
المعتزلة... » (5. 

وفي كتابه الاعتماد قال : « ([1[1 [1[1[1 [)) [القمر:49] 
ولما ثبت أن ذلك كله من الله تعالى ثبت أن أفعالنا كلها بقضاء 
الله وقدره والعبد ليس بمضطر في فعله 260 


(7) تفسير النسفي (4/304). 
) المصدر نفسه (344-2/343). 
) المصدر السابق (3/288), (2/388), (2/392). 
(7) نفسه (3/351). 

) نفسه (4/96). 

(7) الاعتماد شرح العمدة ل (140/ب). 
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وقال راداً على المعتزلة في سياق التهكم لتقديمهم 
العقل * (تركوا الخير المشهور وهو قولة ١‏ (القدر خيره وشرهة 
فن الله» 17 

وقال: « فصل أفعال العباد .. مخلوقة لله تعالى لا خالق 
سواه وهو مذهب الصحابة والتابعين ا » 1 


بهذا القدر يتضح رأي الحافظ النسفي - في أفعال 
العباة خيرها وشرها وموققه من القذرية: .وشتاك تفاضيل قفن 
المسألة أعرضنا عنها وسيأتي لها مزيد إيضاح في مسائل 
مستقلة لها صلة بمسألة أفعال العباد إن شاء الله. 


الامش بورض حك جم هه 


المصدر نفسه (ل 142/]). 
العمدة (ل 13/ب). 
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المطلب الثاني: نقده 
ما يحمد للحافظ النسفي > هو اعتماده على المنقول 


في تفسيره وترك الخوض الكلامى تقريرا جيرا ٠‏ وهو في 
هذه الفمسالة بزة.غلى المغتزلة القذرية حيبت يلحظ هته جعل 


الخلاف منهجياً. إذ أن المعتزلة يقدمون المعقول على 
المنقول. ويحكمون نصوص القرآن للمعقول المتشبث في 
اذهانهم. 

إذ أن مسألة أفعال العباد الاختيارية لها متعلقان: 

الأول: تعلقها بالله تعالى من جهة الخلق وعدمه. 

الثاني: تعلقها بالعبد من جهة القدرة والاختيار والتأثير من 
عدمه. 

فالمعتزلة القدرية قالوا بالمتعلق الثاني فأثبتوا للعبد قدرة 
ومشيئة مستقلة عن قدرة وإرادة الباري تعالى إذ نفيهم له 
متعلقات متعددة من أهمها تعطيل الصفات. 

7 3 مقولتهم المشهورة « إن العبد هو الذي يخلق 
فعل نفسه»7!). فنفوا تعلق أعمال العباد بالله تعالى خلقاً 
وإيجاداً. بل أعطوا للعبد حرية الاستقلال التام في الفعل. 

ورأي النسفي هو ما عليه أسلافه ومن ذلك: 

1-قول الماتريدي: أبو منصور عند تفسير قوله تعالى ([] [] 
لآ ل+ل[+[+1+1[1]) [البقرة:15] : « وهذا أنه إذا كان هو الذي يمدهم 
في الطغيان قدر على ضده من فعل الإيمان. فدل أن الله 


: (7) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص(336-332). 
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خالق فعل العباد إذ من قولهم: إن القدرة التامة هي التي إذا 
قور علق :شئء :فقون علق ضوة 20 

2-قال البزدوي : « قال أهل السنة والجماعة أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى ومفعولة, والله موجدها ومحدثها ومنشتئها 
ار 

3-قال صاحب العقائد النسفية « والله [ا خالق أفعال 
العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان لا كما زعمت 
المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله » (3). 

4-قال أبو المعين النسفي : « قال أهل الحق: للخلق 
أفغال بها ضاروا عضاة :وفطيعين دوفن مخلوقة لله تعالئن::. 
)4 

وهذا الرأي هو رأي فقهاء الحنفيةومنهم: 

1-الإمام أبو حنيفة > حيث قال: « جميع أفعال العباد من 
الحركة والسكون كسبهمء والله تعالى خالقها. وهي كلها 
بمشيئته وعلمه. وقضائه, وقدره » (5. 

2-الطحاوي حيث قال: « أفعال العباد خلق الله وكسب 


3 


تأويلات أهل السنة للماتريدي (1/51). 


68 
)0( أصول الدين لأبي اليسرالبزدوي ص(99). 

( 

( 


)2 انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص(77). 
التمهيد ص(62).: وبحر الكلام ص(41) كلاهما لأبي المعين 


48 
التشعي: [شازاته العراة للنناضن ضن 1254 


(7) الفقه الأكبر لأبي حنيفة ص(303), والشرح المسير على الفقهين 
للأكمووين رض (53): 
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من العباد »1 , 

ماذهب اليه الحافظ يخالف رأي المعتزلة وإن أصابوا من 
حيث أنهم أثبتوا للعبد قدرةً واختياراً إلا أنهم أخطاواء حيثُ 
رَعَمُوا أن "العبد“مستقل:بفغلة"وليين لارادة الله وقدزتة :به اث 

وهظونمًا كان يضبو اإلية الحافظ. النسقفئ - كرد واضة 
على القدرية فى نسبة أفعال العباذ وتبييق خَظتَهم من خلال 
الآيات الكريمات. 

والقول الحق أن الله تعالى خالق أفعال العباد وأن العباد 
لهم قدرة وإرادة واختيار ليسوا مضطرين, فرأي الحافظ 
النسفي وأسلافه وفقهاء الحنفية هو ما عليه السلف وهو 
مدلول الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. 

أولاً: من الكتاب العزيز: 

1-قوله تعالى: ([] [] [[| لا لالا نالا لالاىى هلالا لالا 
لا نالا لا لا لا)[فاطر:3]. 

2-وقوله تعالى: (د ج ةذ ذذدٌ دز زر ى ك) [غافر:62]. 

وغيرهما من الآيات الدالة على أن الله خالق كل شيء 
وأفعال العباد شيء فيدخل في الكل. 

3-وقوله تعالى: (ج ج ج ج ج جج ج ج ج د ج ) [الإنسان:30]. 


ثانياً: السنة النبوية. 
عن حذيفة ا قال: قال النبي [ : ( إن الله يصنع كل صانع 


-2١)9( 53‏ شرح العقيدة الطحاوية ض(503): 
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وستع وت 0 

قال البخاري > عقيبه: « فأخبر أن الصناعات وأهلها 
مخلوقة, وإذا كان الله خالقاً للصناعات لزم أن يكون هو 
الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيها. فإنما صارت الصناعات 
وتكونت بهذا التأليف, والتأليف هو فعل العبد فأفعال العباد 
مخلوقة > 220 

ثالثاً: الإجماع: 

نقل إجماع أهل العلم على أن الله خالق أفعال العباد كل 
من ٠‏ 

1- أبو الحسن الأشعري فقال: « أجمعوا على أنه تعالى 
قد قدر جميع أفعال الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم » 
(3 

2- اللالكائي فقال: « أفعال العباد كلها مخلوقة لله ا 
طاعاتها ومعاصيها... وهو مذهب أهل السنة والجماعة 
بتوارثونه خلفاً عن سلف من لدن رسول الله لا بلاشك ولا 


د (7) أخرجه البخاري في كتابه خلق أفعال العباد (ح117) ص(46) 
وابن منده في التوحيد (1/263).: اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (3/538), والبيهقي في شعب الإيمان (1/501) كلهم من طريق 
ربي بن خراشي عن حذيفة به قال ابن حجر فتح الباري (13/498), 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (4/181) (ح-1637). 

(7) خلق أفعال العباد للبخاري ص(39). 
(7) رسالة لأهل الثغر لأبي الحسن ص(347). 
(؟)" شرح أصول اعتقاد أهل السنة (592-3/589). 
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3- شيخ الإسلام ابن تيمية قال: « أفعال العباد مخلوقة 
باتفاق سلف الأمة وأئمتها كما نص على ذلك سائر أئمة 
الإسلام', الإمام أحمد ومن قبله ومن بعده. حتى قال بعضهم: 
من قال أن أفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من قال: إن 
السماء والأرض غير مخلوقة » ©2). 

ويصورابن القيم >> لنا حقيقة مقولة السلف في أفعال 
العباد قائلا: « فإنهم يثبتون قدرة الله على جميع الموجودات, 
من الأعيان.والأفعال ومشيئته العامة: وبتزهون أن يكون فى 
ملكه مالا يقدر عليه, ولا هو واقع تحت مشيئته, ويثبتون القدر 
السابق, وأن العياد يعملون على ما قدره الله وقضاه, وفرغ 
منه. وأنهم لا يشاؤون إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا من بعد 
مقلقتة :وأنة ها شناء كان ومالم يشا لمر يك ولا تخضيص 
عندهم في هاتين القضيتين. بوجه من الوجوه ... وهم متفقون 
على أن الفعل غير المفعول فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم 
حقيقة. وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة, والذي قام 
بالرب ا علمه. وقدرته. ومشيئته. وتكوينه والذي قام بهم هو 
فعلهم,. وكسبهم, وحركاتهم, وسكناتهمء فهم المسلمون 
الفصلون القائمؤون القاعؤوة حفيقة: واللة: سبحاته هو المقدز 
لهفةعلئ: ذلك وإذا :وارقت بين هذا الغذهت ومن ما عداة فن 
المذاهف:وخذثةهة المذهت الوسشسط والضراظ المشتقم 


(7) انظر: خلق أفعال العباد للبخاري ص(137)., الاعتقاد للبيهقي ص( 
2) الأربعين للرازي (1/319), شرح الفقه الأكبر ص(78): شفاء العليل 
لابن القيم ص(49), شرح المقاصد للتفتازاني (4/217). 


68 مجموع الفتاوى (8/406). 


2 ودعووه وم مقاطل 


-_ 


3 ب لد. 
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وعدت نات اذا سن خط وطا عم نمية :و عن نشها لذ 
)03 


فما وفق له الحافظ النسفي - في رأيه -في أفعال 
الغناة:ووده علئ المعترلة-أهل الششنة والجماعة: لهو محض 
الفضل والتوفيق من الباري العليم, والحمد لله. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المبحث الثالث 
رأي الحافظ في مسألة الهدى والضلال 


ويبعده 


200000 
4 الفظلتي الأول عرض :رابة. : 
# المطلي الثاتئ ؟تقتسذة:: 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المطلب الاول: عرض رايه 


تحدث الحافظ النسفي -> عن مسألة الهدى والضلال 
في تفسيره. 

فقال عند تفسير قوله تعالى(![] [] لا لاى ىه 4ه !][]ا لا لا لالا 
]001 )[الأعراف:30]. 

: « (] []) وهم المسلمون ([) أي أضل فريقاً ((] ىاىي) 
وهم الكافرون (ي) إن الفريق الذين حق عليهم الضلالة ([] | [] 
010[) أي أنصاراً... والآية حجة لنا على أهل الاعتزال في 
الهداية والإضلال » 1). 

وفي قوله تعالى ([! بديدد4يى يديدي4ي يديديي ند د11 
ات 1:7 ث ات :؛ ف اف وذ قاق غ4 ج) [الزمر:59-57]. 

قال: « ... والحاصل أن عند الله لطفاً من أعطي ذلك 
اهتدى: وهو التوفيق والعصمة, ومن لم يعطه ضل وغوى, 
وكاق استيجابة العذاي وتصضييعهة الخق:بعذما مكن من #خصيله 
لذللقةى رقة يف3 بلى زفدفين: الله عليه كانه تقول تل قد 
جاءتك يان وبينت لك الهداية من الغواية. وسبيل الحق من 
الباطل,. ومكنتك من اختيار الهداية على الغواية واختيار الحق 
على الباطل, ولكن تركت ذلك وضيعت واستكبرت عن قبوله 
وآتزرت الضلالة علئ الهدى:: واشتغلت. بصّد ما أمرت فإنما جاء 
التضييع من قلبك فلا عذر لك » ©2. 


تفسين التسيقي 1252 
المصدر نفسه (95-4/94). 
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وفي تفسيرقوله تعالى (ج ع ج ج + ع ج ج + + جج + ج د 
دود د ذذ ئذززر 5د كه ى 55 5ك)[النحل:36] قال: « (ج ج د د) 
لاختيارهم الهدى (3 3 ذ 1 دَد) أي لزمت لاختياره إياها » (1 


وفي اختيار العبد الهدى أو الضلال قال عند تفسير قوله 
تعالى: (ج ج ج جج ج + ج ج ج جج ج ج جج دج ند ذذ 3ش زاز 
ىد كد كد كك 5) [الكهف:29]: « أي جاء الحق وزاحت العلل 
فلم يبق إلا اختياركم لأنفسكم ما شئتم من الأخذ في طريق 
النخاة أو في طربق الهلاك: وجىغ بلفظ الأمر والتخيير لأنه لما 
مك قن [خهار اهما قناء فكانة مكير مامور بان تتخير ها شاء 
مق التحدين ركم أكر جزاةء هن اغتار الكفر.. .> 2 

وفي حق إبليس لعنه الله بإغواء البشر وما رد الباري 
عليه قال الله تعالى: (5 5 كدك ؟ 5 كك 5ك نيدن قضخ د د [] 
) [الحجر:42-41] قال : « أي هذا طريق حق علي أن أراعيه, 
وهو أن لا يكون لك سلطان على عبادي إلا من اختار اتباعك 
تنهم لغوايقه 31 

وفي إثبات أن من الهداية من 
تفسير قوله تعالى: مم 


ك) لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل من 
. ك؟ّ) يخلق فعل الاهتداء فيمن شاء (ك.دك 


العصدر السابق (12/412): 
نفسه (3/23). 
نفسه (2/392). 
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تفن يكعقار: الهدانةى وبقبلها :ونغط الذلائل:واليتات :قال 
الزجاج أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب.. والآية 
حجة على المعتزلة لأنهم يقولون: الهدى هو البيان وقد هدى 
الناس أجمع, ولكنهم لم يهتدوا بسوء اختيارهم, فدل أن وراء 
البيان ما يسمى هداية,. وهو خلق الاهتداء وإعطاء التوفيق 
والقدرة » 17). 

وفي قوله تعالى ([] [] [] ل لالا ىدى 4ه [)) [الأعراف:178] 
قال: « (0 0000 []) حُْمِلَ على اللفظ (ى ى) أي ومن 
يضلله.. ولو كان الهدى من الله البيان كما قالت المعتزلة 
لاستوى الكافر والمؤمن إذ البيان ثابت في حق الفريقين, فدل 
أنه من الله تعالى التؤفيق والعضمة: والمعوبة: :ولو كات: ذلك 
للكافر لاهتدى كما اهتدى المؤمن » ©). 


وقال في موضع آخر: « ما كان يصح أن نكون مهتدين 
لولا هداية الله » (3. 


وفي تفسير قوله تعالى (ن 15 [] [][][] [])[الزمر:3]. 


قال:< لا يهدى من هو في.عمله أنه يختار الكفر يعنى لا 
يوفقه للهدى ولا يعينه وقت اختياره الكفر ولكنه يخذله 5 > (4) 


وفي تفسيرقوله تعالى(ج د د تدذ ذذ د ذزززرزردىكا كى5ك 


تفسير النسفي (348-3/347), (3/419). 
المصدر السابق (2/125). 

نفسه (2/79)., 

نفسه (4/76). 
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كد كى 5 5ك كد كد 55 كدكى 25 ن) [الزمر:7] قال: « (ج د ب تذ) 
لأن الكفر ليس برضا الله تعالى وإن كان بإرادته »(1). 

وقال في كتابه العمدة عن الطاعات والمعاصي في 
معرض الرد على المعتزلة : «الطاعة بمشيئته وإرادته ورضاه 
ومحبته وَأضوة وقضائه وقدره:, و لمعصية بقضائه وقدره 


وإرادته ومشيئته دون امره ورضاه ومحبته »> 6 


وحول الإرادة قال: « نتمسك بما روى عن النبي || وجميع 
الآأفة: ها ششاء 'اللة كان ومالم يشا لم يكن وقولة (( با 
ب ب به) ((] ك لك 5 2 وى وى و 4 لا ؤخلا) 55 دى ثن) ((] 
01010 ا) وغير ذلك » 27. 

وقال في الاعتماد : « لما ثبت أن الله هو الذي خلق 
الأفعال وقضى بكونها وقدرها على ما هي عليه من حسن 


04 424 8 


وقال في موضع آخر: « أفعالنا كلها بقضاء الله وقدره 
والعبد ليس بمضطر في فعله؛ وإن كان ذلك بقضاء الله وقدره 


057 > 


وبهذا! القدر يتضح رأي الحافظ النسفي - في مسألة 
الهدى والضلال وما يتفرع عنها من مسائل كمسألة الإرادة 


نفسه (4/77). 

العمدة ل (14/]). 

العمدة (ل 14/ب). 

الاعتماد شرح العمدة ل ( 140/|). 
المصدر نفسه ل( 140/ب). 
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+ لمطلب الثاني: نقده 

مما له الفذق: والصلال:من. اهم مسائل: الفدن وا عَظمها 
لتعلقها بحياة الفرد المسلم بطريق المباشرة, فأعظم نعمة 
يقدرها الله تعالى ويشاؤها نعمة الهداية, التي من أهم مواردها 
نعمة الإيمان والاستقامة على شرع الله. وأعظم مصيبة تصيب 
العبد. وبها هلاكه هي مصيبة الضلال والانحراف عن الجادة. 

فالهداية والإضلال فعل الباري تعالى, إذ يقابلها فعل العبد 
وهو الاهتداء والضلال اختيار لا اضطرارء وعليهما مدار حياة 
العبد التكليفية. 

وقد اتفقت الرسل تَلإِحَفةٍ وكتبه تعالى المنزلة عليهم 
على أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأن الهدى 
والضلال بيده تعالى لا بيد العباد. وأن العبد المكلف هو الضال 
أو المهتدي. وعليه فالهداية والإضلال فعله تعالى وقدره, 
والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه27). 

والحافظ النسفي > أدلى بدلوه في تقرير هذا النوع من 
التوحيد. ورد على القدرية (المعتزلة) إذ ضلوا في هذا الجانب 
ويمكن توضيح رأيه بمسألتين: 

المسألة الأولى: أقسام الهداية. 

المسألة الثانية: استلزام الإرادة للمحبة والرضا من 
عدمها. 


:)9(١‏ انظر: شقاء العليل لابن القنم ض(117): 
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*المسألة الأولى: أقسام الهداية. 
أولاً: نجد الحافظ النسفي > عندما تحدث عن رأيه في 
الهداية والضلال جعلهما بقدرة الله وإرادته ولم يسلب العبد 
إرادة الاختيار ومناط التكليف. 
وهو بهذا يبتعد كل البعد عن القدرية و الجبرية ثم أوضح 
أهم .انواغ الهدابةت وهف تفسير مغتبز عنة السلف: إذ. للهداية 
مراتب أربع جماعها اثنتان: 


الأولى: هداية التوفيق والإلهام,. وهي الهداية الخاصة 
والتي لا يملكها إلا الله تعالى. 

وهي موطن النزاع ومع المعتزلة حيث نفوها وتأولوا 
الآيات الدالة عليها بهداية البيان.وزعموا أن الهدى من الله 


تعالى هو بيان طريق الصواب والإضلال: تسمية العبد ضالاً بلا 
قدرة من الله على ذلك, إذ الهداية من الله هي هداية دلالة 
وبيان لا هداية توفيق وإعانة وتسديد. 

وهذا مبني على أصلهم الفاسد في أفعال العباد إذ يرون 
أن أفعال العباد مخلوقة لهم ومن هذا النوع قوله تعالى: (ت 
نت 1:2 ات ث )[السجدة:13]. 


وقوله تعالى: ([] ب به دي بد يد بد يد يد يي ثاث 11 ثاث 
زثثاث 5: ف ف ف غ قف ف ) [الأنعام:125]. 

وقوله تعالى: لث ؛؛ ف) [الفاتحة:6]. 

قال ابن القيم: « يتضمن. طلب الهداية ممن هو قادر 
عليها. وهي بيده إن شاء أعطاها عبده وإن شاء منعه إياها, 
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والقدانة جعرفة الكقوالعقل وذ :ففين لم يجعلة اللمجعالي 
عالماً بالحق عاملاً به لم يكن له سبيل إلى الاهتداء. فهو 
سبحانه المتفرد بالهداية الموجبة للاهتداء التي لا يتخلف عنها, 
وهي جعل العبد مزيذا للهقذئ محيا له:.مؤثرا له عاملاً بذ 
فهذه الهداية ليست إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل »!" 
الثانية: هداية البيان والإرشاد والدلالة والتعليم: 


وهي خاصة بالمكلفين وبها تتحقق إقامة الحجة عليهم ولا 
تستلزم الهدي التام -حصول التوفيق- فإنها سبب وشرط. 
هنذا الا علوم حول |النتتحروظظ والمشيي يل قد يتخلق 
عنه لمقتضي إما لعدم كمال السببء, أو لوجود مانع. توضيحه 
أق:هذا الخوع من المدابة لا لوم خضو ل التوفيق .والاعانة 
على الخف واتناعه يزان كانت شترط] "فيه بل الؤيهار كلك غنه 


ذلك اليدق لوجوة مائع أو لعندم كمال الشنيت ومن اصرح 
الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ([] ف خؤ [| لا ل يي ب + +٠‏ [][]) 
[فصلت:17]. 

ووجه الدلالة: أنه ا هداهم هدي الدلالة والبيان فلم يهتدوا 
فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء بعد أن عرفوا الهدى 
فأعرضوا عنه. فأعماهم عقوبة لهم. 

وهدذ! النوة :من الهداية هو الفتبت للرسعول فى قولة 

تعالى: (: ف ف ف 4) [الشورى:52]. 

من دلوا في لكاي العزيز قوله تعالى: (5ك كدى 55 
كيك 5ك كنك 535 بودن 3[ التوية :115 


9(6) .شقاء العليل لابن القيم ض(535]: 
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ومنه قوله تعالى: ([] [| [| [|] [] ]لا [))[الإنسان:3]. 

وما أجمل ما سطره العلامة ابن القيم > حيث قال « 
التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك, وأن الخذلان هو أن 
يخلي بينك وبين نفسك,. فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه, 
بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا... فإن 
وفقه فبفضله ورحمته, وإن خذله فبعدله وحكمته وهو المحمود 
على هذا وهذا الة:أتم حمة وأكملة: ولم:يمنع العنة شيتا هو لة: 
وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه, وهو أعلم حيث يضعه 
وأين يجعله » '1). وعليه فمسلك الحافظ النسفي - هو 
مذهب أهل السنة والجماعة في الهدى والضلال. 

وقد أشار الحافظ إلى غلط المعتزلة حيث جعلوا الهداية 
هي طريق الصواب أو البيان لا غير قائلاً: « لو كان الهدى من 
الله البيان كما قالت المعتزلة لاستوى الكافر والمؤمن إذ 
البيان ثابت في حق الفريقين, فدل أنه من الله تعالى التوفيق 
والعصمة والمعونة... > 227 

وهذا أحد الأوجه التي رد بها أهل السنة على المعتزلة 
ومنها: 

1-أنة الوا كات الهندى من اللةءينان الطريق لقاصضع هذا 
النفي عن نبيه لأنه لا بين الطريق لمن أحب ولمن أبغض بقوله 
تعالى: لى 5ك ىكى 5 ؟ كيبي ؟5؟) [القصص:56] وهذا ظاهر. 

2-جاءت آيات أخر بمعناها وقيدت بالمشيئة فلو كان 
الهدى من الله هو البيان وهو عام يشمل كل مكلف لما صح 


مدارج السالكين (1/413). شرح العقيدة الطحاوية ص(500). 
تفسير النسفي (2/125) آية سورة القصص (56). 
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تقييده بالمشيئة!'! مثل قوله تعالى: ( 5 وخ وخ ف 9[) [المدثر:3 
1]. 

3-أخبر الحق في آيات كثيرة بأنه هو الهادي فالهدى فعل 
الله ووصف عبده المطيع بالاهتداء بقوله (ج ج ج ج ددٍ د 3 ذ ذ د 
د 3 ز) [الكهف:17], فالهدى كله لله ومنه., ولولا هدايته لهم لما 
اهتدوا. 

4-تنوع دلالة الآيات يبطل زعم المعتزلة: 

حيث ذكر الحق في آيات نسبة الهداية للرسول لا وفي 
أخر نفاها عنه مثل قوله تعالى: (2 قد فء ف ذ) [الشورى:52], 
وقوله : لى 5ك 3ك 5 ك يي ؟5ّ) [القصص:56]. 

والفرق بينهما ظاهر لمن رزقه الله الفقه والبصيرة . 

5-اجتماع نوعي الهداية في نص واحد من أظهر الدلالات 
على ضعف استدلالهم. ومن هذا قوله تعالى: ((] [] [ا لا لا لا لا لا 
الالقاة ) [يونس:25]. 

قال ابن القيم: « فجمع سبحانه بين الهدايتين: العامة 
والخاصة, فعم بالدعوة حجة مشيئته وعدلاً, وخص بالهداية 
تعفئة مدثنيئة :وفضلا > 12 

وقال الحافظ النسفي : « ([][] []) يوفق من يشاء ([] [] 
[]) إلى الإسلام... فالدعوة عامة على لسان رسول الله 
بالدلالة والهدايةء خاصة من لطف المرسل بالتوفيق والعناية 
والمعنى يدعو العباد كلهم إلى دار السلام ولا يدخلها إلا 


انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(155). 


2 ودعووه وم مقاطل 


-_ 


3 ب لد. 
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المودون 77 . 

ونقل إجماع أهل العلم في المسألةكل من: 

1-أبو الحسن الأشعري حيث قال: « أجمعوا .. على أنه 
تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء » 2). 

2-شيخ الإسلام حيث قال: « أهل السنة متفقون على أن 
غير الله لا يقدر على جعل الهّدى أو الضلال في قلب أحد » 
(3 

ومما يحمد للحافظ تصديه للرد على القدرية بالبرهان 
الواضح والحجة النيرة, وأهل السنة يرون أن الله بيده الهداية 
والإضلال, إذ لا يملكها إلا هو. فهو المعين والموفق للاهتداء 
وهذا أحد نوعي الهداية. 


أما هداية التوجيه والإرشاد. هذه يملكها المخلوق وهي 
تحت منشيئة خالقه.قال الطحاوي: «يهدي من يشاء ويعصم 
عا قي<فضلا ويضل :هبتنا ءاد ويخد ل وستلى: عولكة ا“ ارنرؤبهة! 
تظهر موافقة الحافظ النسفي - للسلف. 


(7) تفسير النسفي (2/230). 
(7) رسالة إلى أهل الثغر ص(240). 

(7) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (8/379)., الإبانة لابن بطة 
ص(161)., الشريعة للآجري (2/708). 

68 شرح العقيدة الطحاوية ص(210). 
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*المسألة الثانية: هل الإرادة تستلزم المحبة 
والرضامن عدمه. 


اختلف فيها أهل العلم ومجمل الأقوال فيها قولان: 

القول الأول أن الإرادة: نتلوم الرضا :والمحبة: وهو فقول 
القدرية عموماً من المعتزلة وغيرهم. ومؤدى قولهم له تعلقه 
بمسألة تعليل أفعال الله, والتحسين والتقبيح العقليين. 

قال القاضي عبدالجبار: « اعلم أن المحب لو كان له 
بكونه محباً صفة سوى كونه مريداً لوجب أن يعلمها من 
نفسه, أو يصل إلى ذلك بدليل, وفي بطلان ذلك دلالة على ان 
الحال المحب هو حال المريد, وذلك متى أراد الشيء أحبه, 
وفقى أحنة أراذة: :ولو كان اخدهها غين الآخن لامتع كونه مكنا 
لما لا يريد, ... ولا يصح أن يقال: إن المحبة غير الإرادة: وإنما 
استحال ما ذكرناه, لأن كل واحد منهما يحتاج إلى صاحبه » 
)01 

فمنتا غلظ القذرية السننوية بين الازادة الكونية:والارادة 
الشوعوةئ فكل يها أزاذ الله فهو اموه ومحبوت موضى عددة 
هذا ولا بعتن عنا تعطليم للضصفاف واتر :ذلك على معتفذاتهة: 

ونتج عن تسويتهم أن المعاصي ليست محبوبة لله تعالى 
ولا مرضية له, وعليه فليست مقدرة ولا مقضية بل هي خارجة 
عن مشيئته وخلقه. 


القول الثاني: أن الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة بل 


: (7) المغنى في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبدالجبار (6/51). 
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بينهما فرق وهو الحق وهو قول عامة السلف أهل السنة 
المثبتين للقدر!2).وراي الحافظ كما لايخفي وعليه دلالة الكتاب 
والسنة والفطرة. 

أولاً: فمن دلالة الكتاب اجتماع نصوص المشيئة 
والإرادة الكونية العامة . 

أ - 1-قوله تعالى: (ت :5 ف فى ف ذ ق ق ة) [يونس:99]. 

2-وقوله تعالى: (تءث :: ث تث)[السجدة:13]. 

3-وقوله تعالى: ([] [] []1] [][] [] []) [التكوير:29]. 

ب- نصوص المحبة والرضا: 

1-قوله تعالى: (ي ير ى ى) [البقرة:205]. 

2-قوله تعالى: (حج د د تذ) [الزمر: /]. 

3-وقوله تعالى: ([] لل لك 5 يَْوَوَوَةَ د 

خلا لالالايلا)[هود:34]. 

وفي الكتاب العزيز آيات كثيرة مصرحة بأن هناك أشياء 
يكرهها ولا يحبها تعالى, بل ولا يرضاهاء لدليل واضح على 
افتراق المشيئة عن المحبة والرضا.فلانطيل بذكرها. 

ثانياً: من السنة النبوية: 

1-عن المغيرة بن شعبة ا قال: قال النبي (|: (إن الله حرم 
عليكم عقوق الأمهات, ووأد البنات, ومنع وهات, وكره لكم قيل 


(2) انظر: مدارج السالكين (1/251), شفاء العليل لابن القيم ص( 
0)). 
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وقال, وكثرة السؤال: وإضاعة المال) (1), 

فوجه الدلالة : أن في الحديث جملة من المقدرات 
المتعلقة بمشيئته تعالى وهو لا يحبها فلا تلازم إذن.وهذا ظاهر. 

2-قوله لا في دعاء الاستفتاح: (اللهم أعوذ برضاك من 
سشحظكة وتمفافاتك "مق عفويتك» و اعؤذابك-منك “لذ أخصئ 
ثناءاً عليك: أنت كما أثنيت على نفسك) 2). 

قال ابن القيم ->: « فتأمل ذكر استعاذته لا بصفة الرضا 
من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة, فالأول 
للصفة والثاني لأثرها المترتب عليها ... فالمحبوب والمكروه 
كله بقضائك ومشيئتك, فعياذي بك منك عياذي بحولك وقوتك 
وقدرتك ورحمتك وإحسانك, مما يكون بحولك وقوتك وقدرتك 
وعدلك وحكمتك: :فلا أستعية نغيرك من غيرك» ولا استعية 
بغيرك من شيء هو صادر عن مشيئتك وقضائكء, بل أنت الذي 
تعيدتق يفك مما هو كاكن تمشتيتتك "فأغوة يك منك 6 (3: 


ثالثاً: دلالة الفطرة: 
فطر الباري تعالى عباده على تمييزهم بما يحبه الله 
ويرضاه من عدمه, فهم يقولون لمن يفعل القبائح هذا يفعل 


(7) أخرجه البخاري ك: الاستقراضء باب: ما ينهي عن إضاعة المال ( 
8 (ح2408) ومسلم ك: الأقضية باب: النهي عن كثرة المسائل من 
غير حاجة (3/1341) (ح17152). 

(9) أخرجة مسلم ك: الصلاة: باب: هما يقال في الركوع والسجود ( 
2 (ح486). 

(7) مدارج السالكين (1/254)بتصرف. 
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مالا مرنوة آللةن تسعدى ‏ لاتيقية ولا ووضاف يول اهن نمنوطة 
مقصود الإرادة الشرعية. وقولهم أيضاً هذا الفعل يحبه الله 
هذا يكوهة: وهذا يفغل ما بعضب: اللة:وهدا تفعل:ماابخية 
الله. 

والكل واقع بقدرة الله النافذة ومشيئته الشاملة فدل 
على أن هناك فرقاً بينهما لا مطلق التلازم(1). 
يوضح خلاصة المسألة لمن تدبر وفهم موارد النصوص 
وأعمل الكل فلم يضرب كتاب الله بعضه ببعض ابن القيم -- 
قائلآً « الذي يكشف هذه العمة, ويبصر من هذه العماية, 
وينجي من هذه الورطة:, إنما هو التفريق بين ما فرق الله بينه, 


وهو الفتتنيتة:والفحبة: فانهما ليسا :واعذا ؤلاهما متلاز مير » 
)2 


تخا تفءذافة العقول: السلئفة من غستن الضلال: والرية: 
تعلم العبد علها 'تفينا أنه “نويد شيا: وهو لااتجبة كالذواة فتلا 
وهذا ظاهر المعنى. 

فخلاصة الكلام أن الإرادة نوعين: 

النوع الأولى: إرادة كونية قدرية وهي المتعلقة بالمشيئة 
الشاملة. وهي مستلزمة الوقوع, وتشمل جميع المخلوقات 
برهم وفاجرهمء فالله يامر بالعدل والإحسان ولا يحب الظلم 


ولا الفحشاء ولا يأمر بذلك مع تنوع هذا وتضاده فهو واقع بقدر 
الله الكوني ومن هذا قول: ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن 


انظر: المصدر نفسه (1/254). 
نفسه (2/192). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


فالله على كل شيء قديرء ولا يقع في ملكه إلا ما يريد لا. 

النوع الثاني: إرادة دينية شرعية, لا تستلزم وقوع المراد, 
قون جتعلقة: يفا امن اللفية نادو سما تكدة وبوض اه (المتصونه 
للمحبة والرضا) ومن أجلها أرسل الرسل وأنزلت الكتب. 

وقد تقع وقد لا تقع ولو كانت الإرادة الشرعية هي 
الكونة.وهق ها اتاباة التصوض الشنرعية: لاسثلوم :هذا هذاية 
الناس جميعاً وإنابتهم لخالقهم, وما قيل في الإرادة يقال في 
الأمر والقضاء. 

قال ابن القيم >>: «إذا عرفت هذا فقوله تعالى: (حج د جد دّذ) 
[الرفينة7]..وقولةة (ة ككى) [القرة 205 وقولة تعالى 2 310) 
[البقرة:185]. 

لا يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة, الدالة على 
وقوع ذلك, بمشيئته وقضائه وقدرته, فإن المحبة غير المشيئة 
والأمر غير الخلق,: ونظير هذا لفظ الأمر. 


ويخالف بخلاف الأول»17. 


وبعد هذا البيان نجد موافقة الحافظ النسفي > للسلف, 
قن فغتى الفذاية :والارادة:«وهفا فن اهم مسائل الفوز 
وبتحقيقهما تزول إشكالات كثيرة, ويحمد له صنيعه في الرد 
على المعتزلة القدرية والحمد لله. 


23 (78) شفاء العليل ص(106). 
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رأي الحافظ في مسألة الصلاح والأصلح 


ويبعده 


ل .: 
4 الفطلف الأول عرض :رابة : 
* المطلي الثاتئ #:تقتسدة:: 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


المطلب الاول: عرض رايه 

تحدث الحافظ النسفي > عن هذه المسألة في تفسيره 
فقال عند تفسير قوله تعالى ([] [] [] [|لآ [آ [ [] []) [المؤمنون: 
06: 

« المعنى أن هذا الإمداد ليس إلا استدراجلً لهم إلى 
المعاصي وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات ومعاجلة 
بالنواب خَرَاء1 على حسن صنيعهم وهذف الآبة حجة علن 
المعتزلة في مسألة الأصلح لأنهم يقولون إن الله لا يفعل بأحد 
من الخلق إلا ما هو أصلح له في الدين: وقد أخبر أن ذلك ليس 
بخير لهم في الدين ولا أصلح > 10 


وفي قوله تعالى: (ي ند ند ذ ىم دنست 3 12 اك 5 2 فد ف) 


[البقرة:7]. 
قال: « الآية حجة لنا على المعتزلة في الأصلح فإنه أخبر 
أنه ختم على قلوبهم ولا شك أن ترك الخثم أضلح لهه » 20, 
وفي قوله تعالى ([] ي بي به ٠‏ + [|] [| 1] 1 1 [|ا الا لا نا نا نالا 
للا نا لا مى هه ل] ]0لا 0 ] [)) [الأنعام:25].: 
«(مء [1[]) أغطية جمع كنان وهو الغطاء ([1 1 (0[]) ثقلاً 
يمنع من السمع ... وهو حجة لنا في الأصلح على المعتزلة » 


المصدر نفسه (1/50). 
نفسه (2/13). 
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والآيات في هذا المعنى كبر 

وقال في كتابه المخطوط العمدة : « إن الأصلح والصلاح 
ليس بواجب على الله [ لأنه خلق الكفر والمعاصي وليس لهم 
فيه مصلحة. وعند المعتزلة ... الأصلح للعبد واجب على الله 


2> 


وبهذا القدر يتضح رأي الحافظ النسفي > وهو أنه لا 
يجب على الباري تعالى شيء لا فعل أصلح ولا غيره. واستدل 
بمدلول الكتاب العزيزء وتلك الأدلة في ذاتها تنفي ما ذهب إليه 
القدرية (المعتزلة) من قولهم بوجوب الصلاح والأصلح على 
الله تعالى. 


نفسه (1/56), (196-1/195), (1/293), (3/182). 
العمدة (15/|). 
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المطلب الثاني: نقده 

فد المشالة ف مسائل ومباحبة ابوات القون ذكرها 
الحافظ النسفي > عرضاً كرد على المعتزلة, اذ أخذ على 
عاتقه بيان فساد عقائدهم بالحجة والبيان. 

وَهذه المسالة قوع عن مشالة الحسن والقبخ العقليين: 
ومسألة تعليل أفعاله تعالى فمن جعل العقل حاكماً دون 
استوجب أن يقول بقبح بعض الأفعال منه -تعالى- ووجوبها 
عليه. وهذه المسألة اختلف الناس فيها على قولين: 

القول الأول: وجوب فعل الأصلح على الله. وهو قول 
المعتزلة. فقالوا أن مقتضى الحكمة رعاية مصالح العباد. بل 
الله تعالى فعل بعباده من الصلاح مالا يقدر أن يزيد عليه ولو 
ترك ذلك لكان برخلا وسقها بحي أن عتوة الله عنه. 

قال النظام: « إن الله لا يقدر على أن يفعل بعباده خلاف 


ما فيه صلاحهم » 17),. 


القول الثاني: لا يجب فعل الأصلح على الله تعالى وهو 
قول جماهير المسلمين وهو رأي الحافظ النسفي - كما هنا. 

حيف :أنه ستيحانة لفعل ما ساء ويجكم ها ريده واقتضت 
حكمته سبحانه البالغة ورحمة التي وسعت كل شيء ألا يفعل 
إلا لحكمة مراده. فقد تنزه عن العبث إجماعاً 2). 


: (7) انظر: الفرق بين الفرق ص(133)., الملل والنحل للشهرستاني ( 
54). 


2 (7) انظر: الموافقات للشاطبي (2/6). 
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وقد أحسن الحافظ النسفي صنعاً في الرد على المعتزلة 
(القذرية) بالبرهات والح العمعة:وهذة: المسالة :من أهم 
الأسباب في تحول الإمام أبو الحسن الأشعري عن عقيدة 
المعتزلة فقد ورد أن أبا الحسن الأشعري سأل أستاذه الجبائي 
فقال: ماذا تقول في ثلاثة أخوة: عاش أحدهم في الطاعة, 
وأحدهم في المعضية ومات أحدهم صغيراً فقال أبنو علي: أما 
الأول فيثاب الجنة, ويعاقب الثاني بالنار, الثالث لايثاب ولا 
يعاقب, فقال أبو الحسن فإن قال الثالث: يارب لو عمرتني 
فأصلح فأدخل الجنة كما دخلها الأول فقال أبو علي الجبائي: 
تقول الزرى: كتنف اغلم انك لودعهوت لقشفت وافسيددت» 
فدخلت النار, قال: فيقول الثاني: يارب لمَ لم تمتني صغيراً 
لئلا أذنب, فلا أدخل النار كما أمت أخي, فبهت الجبائي, 
وانقطع!!'. 


قال ابن القيم: « فلعمر الله إنها مبطلة لطريقة أهل 
البدع من المعتزلة والقدرية, الذين يوجبون على ربهم مراعاة 
الأصلح لكل عبد وهو الأصلح عندهم, فيشرعون له شريعة 
بعقولهم, ويحجرون عليه, ويحرمون عليه أن يخرج عنها.. 
والمقصود أن هذه المناظرة, وإن أبطلت قول هؤلاء وزلزلت 
قواعدهم فإنها لا تبطل حكمة الله التي اختص بها دون خلقه... 


فقول المعتزلة مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة: 
قال ابن حجر عند شرحه لقول النبي [ : (إن أحدكم يجمع 
: (7) انظر: شرح المواقف ص(325). الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 
ص(156), سير أعلام النبلاء (14/184): شفاء العليل ص(440). 
2ح ١)7(‏ شفاء العليل لابن القيم ص(442-440). 
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علقم فى يقلن افع ارمعر ووه لك 

قانضة + « واشتذل له على انه 'لايحن على اللمرعابة 
الأصلح خلافاً لمن قال به من المعتزلة, لأن فيه أن بعض الناس 
يذهب خفيع عمره فى ظاعة الله تميختم له بالكفرن والعياذ 
بالله فيموت على ذلك فيدخل النار. فلو كان عليه رعاية 
الأصلح لم يحبط جميع عمله الصالح بكلمة الكفر التي مات 
عليها. ولاسيما إن طال عمره وقرب موته من كفره »2. 
يحمد للحافظ النسفي موافقته لأهل السنة والجماعة والحمد 


لله. 
لمح روه حك جوري 2ه 


3 (90) أخَرَحََ فسلم ك: القدر: باب: كيفية خلق الأدفي في بظن أمه ( 
6) (ح 2643). 
2 (28) فتح الباري (11/490). 


2 2 موووه ونم مطل 


-_ 


ل 
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الفصل الثانى 


سم 


آراء الحافظ النسفي في الرد 


فى مسحت واحد - 
: المبحث الأول: رأي الحافظ في أفعال العباد 
واثر كسبهم ونقده. 
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المبحث الأول 


رأي الحافظ في أفعال العباد وأثر كسبهم 


وبعده 
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الفظلت الاول ‏ عوض :راي : 
© المعظلب: التاتئ: : تقفذةة. 
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المطلب الأول: عرض رايه 

تحدث الحافظ النسفي > عن هذه المسألةفي تفسيره 
عند آيات مسائل القدر بإشارات واضحة الدلالة. لم تخلو من 
توضيح خطأ المخالف . 

فقال عند تفسير قوله تعالى (يد يد يي ند مد ن لم ت) 
[المؤمنون:106]: 

« (ث) شقاوتنا أي شقينا بأعمالنا السيئة التي عملناها, 
وقول أهل التأويل غلب علينا ما كتب علينا من الشقاوة لا 
تضة: لأنة: إنها يكتت :ما تفعل العبد وما تغلم أنة:يختارة.. دللة 
درك- ولا يكتب غير الذي علم أنه يختاره, فلا يكون مغلوباً 
ومضطراً في الفعل, وهذا لأنهم إنما يقولون ذلك القول 


(1 


وفي اختيار العبد قال عند تفسير قوله تعالى (ج ج ج ج ج 
جج دوج ج ع داد دّذ ذذ ئذذ ذ زداى ى 5 5 5 ) [النحل: 
06: 

« (ج ج د ج) لاختيارهم الهدى (313 ذ 1 دَد) 

أي لزمت لاختياره إياها » 2). 

وفي قوله تعالى (ىى ب ي ل[ [] [81 []) [المدثر:37] قال: « ([] 
[ا) إلى الخير ([1[]) عنه. وعن الزجاج: إلى ما امر او عما نهي 


تفسير النسفي (3/192), (352-3/351). 
المصدر نفسه (2/412), (3/419). 
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وهذا الاختيار هوتحت مشيئة الله تعالى لا استقلالاً كما 
قال عند تفسير قوله تعالى: (ف ق ف ق ة ج ج + ج ج ج + جع اج 
ج ج جج ج ج جح د < () [الإنسان:30-29]: 

« (قّج ج جج ج) بالتقرب إليه بالطاعة له واتباع سنته (ج 
ج) اتخاذ السبيل إلى الله (ج ج + جج) أي إلا وقت مشيئة الله, 
وأثما فشاء ذلك مفن غلم منه اخثيارة ذلك:-وقيل هو لعموم 
المشيئة في الطاعة والعصيان والكفر والإيمان ... » 2). 

وفي قوله تعالى (+ + [] [] لآ ل[ لآ [ لآ ل لغ لغ ل لغ []) [التكوير: 
29-8]. 

قال: «(8 []) أي القرآن ذكر لمن شاء الاستقامة: يعني أن 
الذين شاؤوا الاستقامة بالدخول في الإسلام هم المنتفعون 


بالذكر,. فكأنه لم يوعظ به غيرهم وإن كانوا موعوظين جميعاً 
((] []) الاستقامة ([] [][][][][) مالك الخلق أجمعين»!2. 


وفي إثبات الكسب للعبد ورده على الجبرية قال عند 
تفسير قوله تعالى: (مديي يد مدي يبه مث 1 لى ته ثة 3 شد عث د 2) 
[الأنفال:17]. 

قال: « في الآبة بيان أن فعل العبد مضاف إليه كنبا 
فآلى الله خلفاء لاكما تقول الجبرية:.. لأنه أتبت الفغعل .من 
العبد بقولة: |ذ ريت ثم خفاة غنه واتقه لله تعالى بقوله: 


نفسه (4/457). 
المصدر السباق (4/470). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


ولكن الله رمى ... »> 0" 

وفي قوله تعالى (: ت ث 55 ف ف ذذ قق ق هج ج + جج 
ج + ع ج اج ج ج ج) [النساء:88] قال: «الآية تدل على مذهبنا في 
إثبات الكسب للعبد والخلق للرب جلت قدرته»2 . 

وفي قوله تعالى(ق [] [] [! [! ئيهي ++ ) [الأنفال:51] قال: « 
(01003)) أي كسبت وهو رد على الجبرية »(3). 

وفي قوله: ([! ل ل لط لغ لال لغ لغ لغ لغ ل لالع لغ لغ لال لغ لغ لا 
[]) [النساء:79] قال: « ([ []) يا إنسان خطاباً عاما .. ([! []) من 
نعمة وإحسان ([] [[]) تفضلاً منه وامتناناً ([] [] [] []) من بلية 
ومصيبة ( [] [ال]) فمن عندك أي فبما كسبت يداك »4 , 

وقال في كتابه المخطوط الاعتماد: « إن أفعالنا كلها 
بقضاء الله وقدره والعبد ليس بمضطر في فعله وإن كان ذلك 


بقضاء الله وقدره > 50 


لش للم روصت حك جب 2ه 


نفسه (2/142). 
نفسه (1/352). 

المصدر السابق (2/155). 

نفسه (1/347), (158-4/157). 
الاعتماد شرح العمدة (ل 142/|). 
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المطلب الثاني: نقده 

مسألة أفعال العباد وأثرهم فيها من جملة المسائل التي 
ضلت فيها أفهام الناس, وحاصل الأقوال فيها ثلاثة طرفان 
ووسط : 

القول الأول: قول القدرية من المعتزلة وغيرهم, بأن 
العبد خالق فعله, فالله خالق الأعيان والعبد محدث الأفعال 
لكي يتحقق بزعمهم العدل الإلهي ومن هذا المعتقد سموا 
مجوس هذه الأمة لأنهم شابهوهم في إثبات خالقين, قال 
القاضي عبدالجبار: « إن أفعال العبد حادثة من قبلهم, وليس 
من خلقه تعالى »'! ويقول الشهرستاني عنهم « اتفق 
المعتزلة على أن العبد خالق لأفعاله خيرها وشرها » 2).وقد 
نشبق الرد عليه فى متظلت تلن ما يغتئن عن إعادتة: 


القول الثاني: قول الجبرية: أن العبد مجبور على فعله 
كالريشة في مهب الريح؛ وتنسب الأعمال له مجازاً فالفاعل 
لفعل العبد هو الله. كما أنه تعالى هو الخالق له فلا فعل 
ولاعمل لأحدٍ غير الله تعالى'2' وهم المعنيون بالرد عند الحافظ 
النسفي هنا. 

القول الثالث: قول أهل السنة والجماعة: 


(19 انظلرة المختصر:في أصؤل:الذيق [1/202) شرح الأضول 
الخمسة (1/202). 

(4)7 الملل والنحل للشهرستاني (1/55): مقالات الإسلاميين ( 
8). 

(4)7 الملل والنحل (1/110)., الفرق بين الفرق ص(194). 
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بأن الله تعالى خالق كل شيء, خالق العبد وفعله, وأفعال 
العباد تسند للباري خلقاً وللعباد فعلاً وكنننها: فلهم قدرة 
ومشيئة على أعمالهم والله هو الذي خلق فعله وقدرته 
ومشيئته؟'. وهم وسط بين طائفتين. القدرية والجبرية. 

وظاهر مسلك الحافظ السلامة. إذ يمكن تقسم رأيه: شالف 

الذكر إلى ثلاثة مسائل : 

المسألة الأولى: فعل العبد خلقاً وإيجاداً. 

المسألة الثانية: أثرالعبد في فعله. وسوف نتكلم على كلا 
المسألتين عارضين رأي الحافظ النسفي على مذهب أهل 
اله والجفاعة لكى :يتهج :موف الموافقفة من عدهها: 

المسألة الثالثة: متقدموا الماتريدية وتفسيرهم لكسب 
العبد. 


: المسألة الأولى: فعل العبد خلقاً وإيجاداً. 


يرى الحافظ النسفي > أن الله خالق كل شيء ومالكه, 
فما شاء كان ومالم يشأ لم يكن؛ وللعبد قدرة واختيار على 
فعله هي مناط التكليف, جزاءاً وفاقاً. مع أن للعبد قدرة 
واختياراً إلا أنه لا يشاء إلا أن يشاء الله. 

وقد رد على القدرية مذهبهم في أفعال العباد وكذلك 
الجبرية كما هنا وقوله هو عين مذهب السلف الصالح وليس 
فيه ما يكون موضع نقد على جهة المخالفة, بل تعقيب وبيان 


4 (7) انظر: السنة للخلال (3/559): الشريعة للآجري (2/718): الحجة 
في بيان الحجة (2/434), مجموع الفتاوى (8/459). 
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فأهل السنة والجماعة يقولون: إن للعباد قدرة على أعمالهم 
ولهم ا والله تعالى خالقهم, وخالق دروم ومشيتتهم , 
واقوالهم, واعمالهم وهو الذي منحهم إياها واقدرهم عليها, 
وجعلها قائمة بهم. مضافة إليهم حقيقة, وبحسبها كلفوا وعليها 
يثابون» ويعاقبونء ولم يكلفهم الله إلا وسعهم ولم يحملهم إلا 


قال ابن أبي العز: « إن فعل العبد فعل له حقيقة, ولكنه 
مخلوق لله تعالى. ومفعول لله تعالى, ليس هو نفس فعل 
الله ففرق بين الفعل والمفعولء والخلق والمخلوق »2 . 


وَلذا بيقول"ابنالقيف: + وسن المسشالة أن العية فاعل 
فتقعل ب قرثة تفالئ :هق الذى حغلة. :فا غلا بقدوتةه ومسيقنة 
وأقدره على الفعل وأحدث له المشيئة التي يفعل بها » (2. 


ولو فهمت الجبرية هذا المعنى لما حارت وزلت في 
الضلال والزيغ. ولعل ما نحى الجبرية هنا هو قولهم في مسألة 
تعليل أفعال الله تعالى. فمن نفى الحكمة والتعليل كالجبرية 
وأرجعها إلى محض المشيئة والإرادة. اضطره الأمر إلى سلب 
العبد إرادته ومشيئته واختياره. وهذا أجل غلطهم في هذا 
الباب . 


ويبين شيخ الإسلام القول الحق قائلآً: « مما اتفق عليه 
لفت الاحةءو انمتو[ مه إبفنانهىالقضاء: والقذيى. أن العناة 


انظر: معارج القبول للحكمي (3/940). 
شرح العقيدة الطحاوية ص (444). 
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لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله 
عليه مع قولهم إن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله » 1). 

وف عمل رونابن القرى 2+ بجيث يفول ::<د.قولة تعالدع (دد 
2 لا [1 0) [التكوير:28] رد على الجبرية القائلين بأن العبد لا 
مشيئة له. أو أن مشيئته مجرد علامة على حصول الفعل لا 
ارتباط بينها وبينه إلا مجرد اقتران عادي من غير أن يكون 

وقوله: (ج ج ج ج ج جج) [الإنسان:30] رد على القدرية 
القاكلين بان فشيقة:العية متستفلة بانعاة الفعل من عور توقف 
على مشيئة الله. بل متى شاء العبد الفعل وجدء ويستحيل 
عندهم تعلق مشيئة الله بفعل العبد. بل هو يفعله بدون مشيئة 
الله فالآيتان مبطلتان لقول الطائفتين ... والذي دلت عليه 


الآية مع ساتر أدلة التوحيد وأدلة العقل الصريح أن مشيئة 
العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله لا فما لم 
يشا لم يكن البتة كما أن ما بثناء كان ولابق 24 

وكذا قال الضايوتى: 2< مذهت أهل الستة» ان اللة :ا مريذ 
لجميع أعمال العباد خيرها وشرهاء ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته 


ب:فكقن الكافويس: وإ ينكان المومتو مقضاتة !ا وقدوف :و رادقة: 
و 7 مشيتته: اراد كل ذلك وشاءه و9 قضاه 34 )23 


ول يبلت العبدا الأختان والقورة كماتض عليه الحافظ 


مجموع الفتاوى (8/459). 
التبيان في أقسام القرآن ص(82-81). 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ص(285). 
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النسفي > وعليه فليس العبد مضطراً في فعله بل منحه 
الباري القدرة والمشيئة والاختيار: قال الإمام ابن قتيبة: « 
وغول الفقول فئ القدز..» أن الغباة,ستطيعون وبعملون 
ويجزون بما يكسبون»01. 

وفي معنى هذا يقول شيخ الإسلام : « مما اتفق عليه 
تسلف الآمة:واتمتها مع |تمانيدالقضاء والقذر: ان العباد لعز 
مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه 
مع قولهم إن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله » 2. 

هذا قو معتقد التهلفن الضالة :ونه تتظل:ضؤلة الخيرية 
وهو ما أشار إليه الحافظ النسفي وعرفنا مدى موافقته لهم 
ولا يؤخذ على رأيه في أفعال العباد مأخذاً. والمنة على من 
هداه الله تعالى ويحمد له عرضه دلالة المنقول والبعد الشديد 
عن منهج المتكلمين. وخوضهم في المعقولات بلا فائدة ونور 


ه المسألة الثانية: العبد وأثره في فعله: 
هذه الجزئية في مسألة أفعال العباد مما حارت فيها 


أفهام, وسبق بيان كل من رأي القدرية والجبرية وهنا حاول 
الأشاغرة وَصتاخْروا الماتريةية التوسظ في المشيالة: 


فمذهب الأشاعرة في الحقيقة لم يستقر على رأي واحد 


الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص(35). 
مجموع الفتاوى (8/459). 
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بل أخذ في التطور من لدن المؤسس أبي الحسن'!' ومروراً 
بالباقلاني”! ثم الجويني". ومفاده ثبوت قدرة وإرادة للعبد 
في فعله, إلا أن هذه القدرة غير مؤثرة في الفعل بل المؤثر 
الحقيقي هو الله. 
ومعناه عندهم: مقارنة قدرة العبد لقدرة الرب في أداء 
الفعل دون أن يكون لقدرة العبد أي تأثير4). 
وحكقيقة هذا الكسني عدذ الأشاعرة جبر مخض ؤلم 
يقدمو! دليلاً واضحا لتفمتيزة: ولذااعة مخ محارات العقول 
فنفي قدرة العبد أو تأثيره هو عين الجبر: وقد اعترف الرازي 
بهذا فقال : إن الإنسان مجبور في صورة مختار فمما قيل: 
مما يقال ولا حقيقة تحته مقولة تدنوا إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري عند البهشمي وطفرة 
ومنشأً الغلط عندهم في عدم التفريق بين الفعل 
والمفعول والخلق والمخلوق إذ هما بمعنى واحد عندهم 
فمسألة أفعال العباد مثلآً اعتقدوا أنها مفعولة لله تعالى وهذا 
حق إلا أنهم قالوا هي فعله لأن الفعل هو المفعول عندهم, 
ولذا نفوا قدرة العبد وأثرها وحارت عباراتهم بما يوضح 
انظر: أصول الدين للبغدادي ص(134). 
التمهيد ص(317)., الإنصاف للباقلاني ص(43). 
الإرشاد لجويني ص(187).: وهنا لايمثل قوله الأخير الموافق 


(4)7 انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص(102-97)., التمهيد 
للباقلاني ض(317):شرج التقاضة (2/389): أصول الدين للبعدادي ض( 
3) الإرشاد للجويني ص(187). 
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المقصود. 

وقد بين شيخ الإسلام > غلط الأشاعرة في الكسب 
فقال 5ن التعقيق بها علية ائمة الس ,وجههون: الأمنة من 
الفرق بين الفعل والمفعول, والخلق والمخلوق, فأفعال العباد 
هي كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة للة: كما أن نفس 
العبةوسائز ضفاته مخلوفة مفهولة لله ولسين :ذلك فسن 
خلقه وفعله,. بل هي مخلوفة ومفعولة, وهذه الأفعال هي فعل 
العبد القائم به. ليست قائمة بالله. ولا يتصف بهاء فإنه لا 
يوصف بمخلوقاته ومفعولاته,. وإنما يتصف بخلقه وفعله, كما 
يتصف بسائر ما يقوم بذاته. والعبد فاعل لهذه الأفعال. وهو 
المتصف بهاء وله عليها قدرة وهو فاعلها باختيار ومشيئة وذلك 
كله مخلوق لله. فهي فعل العبد وهي مفعول للرب » 


!)و العافظا 'لم:يخرة غينا قروو السلف: 


مجموع الفتاوى (120-2/119). 
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: المسألة الثالثة: متقدموا الماتريدية وتفسيرهم 

لكسب العبد: 

فالحقيقة أن بعض الباحثين!!) أثبت من خلال نقولات عن 
متأخريهم القول بالإرادة الجزئية أي إرادة جزئية للعبد يوجه بها 
فعله تحت سلطان الإرادة الكلية إلى جانب معين فالإرادة 
عندهم نوعان: إرادة كلية هي مخلوقة لله تعالى, وهي | سم 
لصفة الإرادة التي من شأنها تقدير أو ترجيح أحد المقدورين. 
على الآخر. 

وإلى جزئية: هي غير مخلوقة لله وهي من قبيل الحال 
العتوسظبين. الموحوة والمعدوم: 

وقد فسر بعض متأخريهم كزاهد الكوثري2) أن قولهم هو 
قول المعتزلة على جهة الإقرارا". 

والحقيقة أن كلام ونقولات المتأخرين ليست حجة على 
المتقدمين ومنهم الحافظ النسفي - ولا يوضف المذهب 
بقول المتأخر. 

فالمتقدمون من الماتريدية ليس في أقوالهم ما يدل على 
مخالفة السلف في اعتقادهم هذا إذا ما رعينا جوانب أخرى 


.) 57 


68 هو: محمد بن زاهد الكوثريء ماتريدي المعتقد. عالم مشارك 
معاضن حقق جمعا من كتنب السلفق فأغلط وتجدئ: 

(7) انظر: المصدر السابق ص(57), موقف العقل لمصطفى صبري ( 
2)2. 
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كإثباتهم مراتب القدر الأربعة وموافقتهم للسلف في هذا 


العانت "ومن تفولات «متقدفيوم اكقفى.نما يتتزة الله: 


1-البزدوي (493ه) قال ما نصه: « قال أهل السنة 
والجماعة: أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ومفعولة: والله 
تعالى هو موجدها ومحدثها ومنشتئها والعبدٌ فاعل على الحقيقة 
وهو مايحصل منه باختيار وقدرة حادثتين, هذا هو فعل العبد... 


2-أبو المعين النسفي (508ه) قال: « قال أهل الحق: 
للخلق أفعال بها صاروا عصاة ومطيعينء وهي مخلوقة لله 
تعالى » 2). 

وقال في الرد على المعتزلة والجبرية: « منهم من حقق 
الأفعال للخلق وقال: إنهم بها صاروا عصاة ومطيعينء وجعلوها 
مخلوقة لله. ونفوا إحالة تعلق قدرتين لمقدور واحد, ونفوا 
الضرورة عن أفعالهم بدخولها تحت قدره الباري -جل وعلاء 
فيستفاد بالأول ثبوت العدل؛ ونفي الظلم تحقيقاً لقوله تعالى: 
(0] 8 8 ]) [فصلت:46], وإثبات الفضل تحقيقاً لقوله تعالى: (ن : 
3[ ) [السباء:83],- وتستفاد: بالثاتئ: معرفة أن الله تعالئى 
موصوف بما وصف به نفسه ومحمود به كما قال الله (ب ب ي) 
[الأنعام:102], (2 8 1+ [آ []) [المائدة:120]. وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة »37 , 


 )7(‏ أصول الدين للبزدوي الحنفي ص(104-100). 

(7) التمهيد لأبي المعين ص(62).: تبصرة الأدلة (1/372). 

(7؟) تبصرة الأدلة لأبي المعين (2/596): وقارن بما ورد في التوحيد 
للماتريدي فهو بمعناه ص(228). 
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وقال عن فعل العبد: « وله عليه قدرة فأثر تعلق قدرته 
به كونه فعلاً له. فيكون الله مخترعاً فعل العبد باختياره ولولا 
اختيار العبد وقصده اكتسابه لما خلقه الله تعالى فعلاً له»!1). 

3-وقال نجم الدين النسفي صاحب العقائد (ت537) : 
«للعباد أفعال اختيارية يثابون بها ويعاقبون عليها .. » 2). 

4-وقال اللامشي (ت539ه): « اختلف الناس في 
الأفعال الاختيارية للعباد. قال أهل السنة والجماعة: هي 
مخلوقة لله تعالى. مكسوبة للعباد. والله تعالى يسمى بتخليقها 
وإيجادها وإحداثها خالقاً والعبد يسمى بكسبها ومباشرتها فاعلاً 
لها ويصير مطيعاً أو عاصياً » (3. 


5-الناصري: « وأما قولهم وأفعال العباد خلق الله وكسب 
من العباد » ومعنى قولهم (خلق الله تعالى) أي مخلوقة لله 


تعالئ وشي كسب من الغباة »23 
6-وأخيراً نختم بما ورد عن الحافظ النسفي وسبق طرف 
منهاء ومنها قوله: «أفعال العباد وجميع الحيوانات مخلوقة لله 
تعالى, لا خالق لها سواه,. وهو مذهب الصحابة والتابعين [»!(5, 
وقال : « إن أفعالنا كلها بقضاء الله وقدره, والعبد ليس 


تبصرة الأدلة (1/286). 

شرح العقائد النسفية ص(70-60). 

التمهيد لقواعد التوحيد اللامشي ص(97). 

النور اللامع للناصري (114) نقلاً عن الماتريدية للحربي ص( 


العمدة للنسفى (ل 13/ب). 
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بمضطر في فعله وإن كان ذلك بقضاء الله وقدره » 17). 

وقال في ما موضع من كتابه راداً على الجبرية : « في 
الآية بيان أن فعل العبد مضاف إليه كسباً وإلى الله خلقاً لا 
كما تقول الحنونة: و المعتزلة 2 

ومن الدلائل على بعده عن مذهب الجبرية والقدرية, 
تكييفه لمعنى الاستطاعة وهو ما عليه فقهاء الحنفية.فقال في 
كتابه المخطوط العمدة: « فصل الاستطاعة مقارنة للفعل 
لأنها لو تقدمت لاستحال وجودها عنده ... قلنا صحة التكليف 
تعتمد سلامة الأسباب والآلات إذ العادة جرت أنه لو قصد 
الفعل عند سلامة الأسباب لحصلت له القدرة على أن القدرة 
تضلح للضدين عند أبي حنيفة ا فكان المباشر لضد المأمور به 
شاغلاً للقدرة الضالخة ليحضل المامور به لغيرة:فكان تكليف 
قادر » (3, 

وهذا ما عناه الطحاوي >> حيث قال: « الاستطاعة التي 
يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف 
الفخلوق ية تكون مع الفعل:.واما الافيعظا عه من حمة الصضحة 
والواسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعلء وبها يتعلق 
الخطاب وهو كما قال تعالى: (وٌ و و 5 ذ 9[)) [البقرة:286]) (4. 

يوضح هذا ابن أبي العز قائلاً: « الذي قاله عامة أهل 


الاعتماد شرح العمدة للنسفي (ل 142/|). 


تفسير النسفي (2/142)., (1/352), (1/237), (158-4/157). 
العفدة للتسقى ل 1/113 


شرح العقيدة الطحاوية (2/174). 
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الستة؟ أن للعيذ قدرة هئ مناظ الأمن والتيئ: وهذة:قذتكون 
قبله: ولا .بجت أن تكون معه: والقدرة التي بها الفعل لابد أن 
تكوق مع القعل, لا يجوز أن يوؤجد الفعل بقدرة معدومة :وأما 
القدذوة التئ:من جية الصحة. والنسسع - والتمكن وسلافة الآلات 
فقد تتقدم الأفعال . » (1). 

وعليه فمن وصم مذهب الماتريدية بالجبر أو القدر لا 
عدوا أن يكون مكتطانا, الااعدة قضزه عل :مدية المتاخرية 
وتحديداً بزمن صدر الشريعة2) فما بعد وعليه أكثر المتأخرين 
نسبياً كابن الهمام والبياضي وغيرهما. 


وهؤلاء قالوا: باستثناء الإرادة الجزئية من كونها مخلوقة 
لله تعالى!”, وبقولهم يصح من وصمهم بالجبر واقترابهم, من 
مذهب المعتزلة إذ لم تكن بهذا المعتى غند أسلافهم ولعل هذا 


من نتاج الحراك الفكري والخوض الكلاميء مما أبعد الفجوة 
بين المتقدم عن المتاخر: 

إلا أن ما يهمنا هنا هو رأي الحافظ النسفي > وهو كما 
سلف :موافق للمتفدمين :من اضحابة:وعلية :مذهث: السلف 
الصالح وبعده التام عن مسلك الجبرية والقدرية وهذا واضح, 


(7) المصدر نفسه (2/286). 


(؟) هو عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي المعروف بصدر 
الشريعة له كتاب تعديل العلوم,. شرح الوقاية, التوضيح على التنقيح توفي 
سنة 747 ببخاري انظر: الفوائد البهية ص(109). 

(7) انظر: التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة (1/350): إشارات 
القراة للناصضي:ض 4259 قزفف السو عن بسلطان الفدر لممتخلكن 
ضبق هن (1)69 العضاة: والقدر للمحمود هن (0506): 
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ولو الفمكن معنا م أذلقة الت سناقها فقر ا تورادا سرامم 
المعترلة العدوية:والحترية فافظننا طمانته عن عو عن 
منهجهم: كيف والأدلة واضحة والمسلم ظاهره السلامة مالم 


وحاصل المسألة: وهو ما ذهب إليه الحافظ النسفي 
> أن للعبد قدرة واختيار, مؤثر في فعله, غير مجبور ولا 
مضطرء وقدرة العبد ومششيئته كائنة تحت مششيئة وقدرة خالقه, 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن و هو عين مذهب السلف 
الصالح أهل السنة والجماعة. والحمد لله. 


تت ب يزه حك جوري ههه 
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2 دونه ورسرم طرى 


3ذ 


5 
ل 
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الياب الجايس 
آراء الحافظ في مسائل اليوم الآخر 
"لفقل الأرلة اراك 000 


نعيمه وعذابه ونقده. 


: الفصل الثاني: آراء الحافظ في البعث 


وأ لحش ونقده. 
: الفصل الثالث: آراء الحافظ في الجنة 
والنار ونقده. 
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الله اعليم حكيم: قال.فن معكم كتانة: ( ف يكن ققاف 
كن) [السمس: 8-7]: 

فخلق الإنسان فسواه وهداه سواء السبيل ((][] 1 [) 
ومن رحمته بخلقه أن أمرهم أن يسلكوا طريق الخير والصلاح 
والفلاح ويبتعدوا عن طريق الغواية والغفلة التي في حقيقتها 
تعد للحدود سواءاً في حقه تعالى أو في حق غيره.(ج ج ج ج 
ج) [الإسراء:89]. 

فالمكلفون من الخلق إما مفلح مستقيم وإما ضال معتد 
أثيم: بدواقغ من الغفلة والشبهات. 

فمن حكمة الله تعالى أن لا تنقضي هذه الحياة الدنيا من 
غير حساب ولا جزاء. فجعل الحياة الدنيا حلقة سلسلة موصلة 
إلى غيرهاء وهي الآخرة, فلم يخلق الله سبحانه هذا الكون 
ننظافة الذقيق: العكين.عنا ولمع شرك أهلة سحو بل :جعزي 
لهم أجلاً هم بالغوه قال تعالى: ((! 1 [1 [] ل ل ئ ع ؤ) 
[المؤمنون:115] فليس من الحكمة في العقل والدين التسوية 
بين سبيل النجدين, فأهل الخير يجازون بالخير والإحسان وأهل 
الشر يجازون بالعذاب والهوان, جزاءاً وفاقاً. 

وفي محكم التنزيل آيات كثر أعطت مساحة كافية -للعقل 
الإنشانيى “قي التفكر .والبحف وراء الحقيقة: والحكهة من خلق 
الخلق ومنها قوله تعالى: ([] [][] [] 00 0 0] ] 0]) [القلم:36-35]. 

فالعفل: الستليم يدرك ان :ظطييغة التسؤية نين المحسن 
المطيع والعاصي المذنب المعتدي المسيء., تنافي العدالة 
الإلهية. إذ عرفنا ذلك فللناس مشارب شتى, فمنهم من أنكر 


2 ودعووه وم مقاطل 


-_ 


3 ب لد. 
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اليحك: والجزاء بالخملة: ومتهم فك أتنتة و فضرر زلالته علن 
الذلالةالشهمعة ذون العقلية: ومنهم فن جمع بين الستية 
على فهم من صحاح القواطع النقلية وصرائح الدلائل العقلية, 
وهم السلف الصالح وهي طريقة القرآن الكريم جعلنا الله 
ممن اتبع ذلك وأحنس: 


5 07 م 5 9 1 5 
1 0 د 02 2 2 00 دهون هن سرج حدرى دب 


5 
ل 
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الفصل الأول 
آراء الحافظ النسفي في القبر 


نعيمه وعذابه, ونعده. 


وفيه اوعة منافيتك 2 
المبحتة: الأول" اليوم الآخر تعريفه » أهميتة: 


لنتصمة 


: المبحث الثاني: رأي الحافظ في فتنة القبر 
ونعده. 

: المبحث الثالث: أدلة الحافظ على النعيم والعذاب 
1 تعلقهما ونقده. 

١‏ المبحث الرايع: رأي الحافظ في الساعة 
واشراطها ونقده. 


2 
2 دعووه ممصي اط 


-_ 


3 ب لد. 


0 به من خلا تعسير 6 


المبحث الأول 


تعريف اليوم الآخرء أهمية 
ليوم حر أهميته, وتصمنه 
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أولاً: تعريف اليوم الآخر. 

ذكر الحافظ > تعالى المعنى المقصود من اليوم الآخر, 
فقال: (هو الوقت الذي لا حد له وهو الأبد الدائم الذي لا 
ينقطع - ثم ذكر سبب تسميته باليوم الآخر فقال: - وسمي 
بالآخر لتاخره عن الأوقات المنقضية أواالوقت المعهود:من 
النشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار )17). 

ولا يرى الحافظ تغايراً بين لفظ الآخر والآخرة الذي جاء 
في آيات كثيرة في الكتاب فقال: « الآخرة هي تأنيث الآخر 
الذي هو ضد الأول, وهي الدار بدليل قوله: (بء م) [القصص:83] 
وهي من الصفات الغالبة »2). 


ذم :دكره الخافها :من" الويف الذ.عنان عليه :فا لمتقضوة 


باليوم الآخر في الجملة هو يوم القيامة وسمي آخراً لأنه يوم لا 
ليل بعده. وهو يوم عقيم لا حد له ولا انتهاء. وهو آخر يوم من 
أيام الدنيا وبدء الآخرة وبه يحط الإنسان رحله, ويبعث بعد 
موته فمن أصلح فقد فاز ومن أساء فقد تعدى وظلم, ولأجل 
هذه المرحلة الأخروية فليعمل العاملون وبميدان سباق 
الصالحات فليتسابق المتسابقون ويتنافس المتنافسون. 


قال الحافظ النسفي: « قيام الساعة غير مستبعد من 
قدرة الله وقد دل الكتاب والسنة على وقوعها والعقول تشهد 


المصدر نفسه (1/46). 
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على أنه لا بد من دار جزاء »(3),. 

ويحمد للحافظ هنا عدم الإقتصار على دلالة الشرع, بل 
العقل يشهد على أنه 
لا بد منه. بخلاف ما عليه المتكلمون من جعله في باب 
السمعيات فقطء والمنة على 
مخ :وفقة: الله:: 


ه ثانياً: أهمية اليوم الآخر: 
تكمن أهفية البوة :الآخر كوه الركة الخاموين من اركات 
الإيمان الستة, وعليه فلا يكمل إيمان المرء إلا به. 


قال تعالى: (ج ج ج ج ج ج ج د ج ةذ ذذ 35 ززرٌرٌ كك ك5 
كىفى 5ك ى ي ؟) [النساء:136]. 


وقال تعالى: (ب ب يي ثث ن) [البقرة:177]. 

وقال: (ج ج ج ج ج د + 3) [التوبة:29]. 

والآيات الشريفة بهذا المعنى كثيرة قداهتم الذكر الحكيم 
في تقريرها بمظاهر منها: 

1- ربط الإيمان بالله [ باليوم الآخر. 

2 الإكتازن مو ذكوة مالو قازرا من عيوة: مره افون العسه: 


3- الإكثار من نعته في محكم التنزيل فوروده بأكثر من 


والحكمة من الاستمام بهذا الركه العظيف تكفن كن أن 


73 (28) نفسه (4/152) . 
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الإيمان باليوم الآخر له عظيم الأثر في توجيه حياة الإنسان 
واعتيط سدلوكة: 

ولأن هذا اليوم محط غفلة الكثيرين. بسبب حب الدنيا 
والتثاقل إلى الأرض؛ فإذا أضيف إلى ذلك أن هذا اليوم محط 
استغراب وتعجب ممن لم يهدهم الله صراطاً مستقيماً 
ظهرت بذلك الحكمة الإلهية بالاهتمام البالغ بهذا الركن 
العظيم.وعبارات الحافظ كثر لا تحصى الا بكلفة وسيمر معنا 
مايوضح رأية بدقة. 


ثالثاً: تضمنه: 


يتضمن الإيمان باليوم الآخر أموراً أربعة: 

1-الإيمان بما يكون قبله مما هو مقدمة له, كالموت 
وغذاي القير .وتعيقة: 

2-الإيمان بالبعث. 

3-الإيمان بالحساب والجزاء. 

4-الإيمان بالجنة والنار88). 

وسيتضح رأي الحافظ في المباحث القادمة إن شاء الله 
تعالى. 


(7) انظر:مجموع الفتاوى (2/703), تعظيم قدر الصلاة (333), 
فتاوى العثيمين (5/127). 
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المبحث الثاني 


رأي الحافظ في فتنة القبر ونقده. 


* المطلب الأول: رأي الحافظ النسفي في سؤال 
القبر وأدلته ونقده. 

* المطلب الثاني: رأي الحافظ في سؤال الأنبياء 
عليهم السلام ونقده. 

* المطلب الثالث: رأي الحافظ النسفي في سؤال 
أطفال المشركين ونقده. 
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المطلب الأول: رأي الحافظ 
في سؤال القبر وأدلته على ذلك 


ه أولاً: رأيه في سؤال القبر. 

فعنة القبر هى سوال العيت واعقبارة بعد عودة الروع 
إلى جسده وإقعاده!! . 

والسؤال من الحقائق الغيبية المتعلقة بالموت, غير 
مشاهد محسوس, لا يدركه إلا من انتهى إليه. وتحدث الحافظ 
عن نيونت سؤال القبر ورد على المنكرين له. ويمكن 
تلخيص رايه فيما يلي: 


قال الحافظ : «سؤال القبر ممكن في ذاتهء, وذلك أنه 
يجوز في العقل أن يعيد -أي الله !ا - الروح إلى الجسد أو 
يخلق الحياة فيه بلا روح بحيث يعقل السؤال ويقدر على 
الجواب» 2. 

وقال في موضع آخر: « كل ما ورد به السمع ولا يأباه 
العقل يعي قبولة كسشةال.شكر وكير 014 


وقال في موضع آخر « وذلك -أي سؤال الملكين- لكل 
منت ضغيرا آد كبيرا فتسال إذاغات عن الادميين واذا مات 


الاعتماد في الاعتقاد ل (180/أ) . 
المصدر نفسه ل (180/ب) وانظرمجموع الفتاوى (3/238). 
نفسه ل (180/ب). 


اراء 


1 
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في الماء أو أكله السيع فهو مسئول... »(1) 
ثانياً: أدلته: 
استدلال الحافظ: بدليلين سمعي وعقلي. عبر 
عنهما. بدليل,. إمكان ووقوع. 
- الدليل السمعي: 


السنتذل الحاقظ في تفسيرة:وغيرة باذلة كثر .من الكتاب 
والسنة على إثبات فتنة 
القير هتها: 


1-قوله تعالى: (ف ف فى وق ج ج ج ح) [إبراهيم:27] قال 
عند تقسيرها: «الجمهور على أن المزاد يه في القبر بتلقيرث 
الخواب وتمكين الضواتب فعن البراء أن.رسؤل الله ]ا ذكر 


قبض روح المؤمن فقال (ثم تعاد روحه في جسده فيأتيه 
ملكان فيجلسانه في قبره فيقولان له من ربك وما دينك ومن 
نبيك؟ فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد (ا. فينادي 
مناد من السماء أن صدق عبدي فذلك قوله (هة ق فى ةق ج ج 
جناه 0 لكام فزنت يهن [ومت. حفيد] تم نومة 
العروس) ' 

2-عن ا ا قال قال رسوال اللهلا:« إن العبد إذا وضع 

 )7(‏ نفسه ل (182/ب). 

 )7(‏ أصل الخبر في صحيح البخاري ك: الجنائز باب: ماجاء في عذاب 


الغبر :(13/1037خ+(1369): ومسلم [2 الحنة اوضغة تعيعها وأهلها باب 
غرض مقعذ الميت من الجنة والنار غلية (4/2201) ع(2871), 


(79) تفسير النسفي (376-2/375): وأيضاً الاغتماد ص(182/ب). 


عو 35 8ه 
+5 كاه لايق 
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في قبره.... » قال الحافظ : «ففيه -أي في الحديث- دليل 
السؤال للميت»1. 


3-عن أبي هريرة ا قال قال رسول اللهل|ا« إذا دفن الميت 
أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير 
> (2) (3), 

4-وعن عثمان ا قال كان رسول الله [ا «إذا فرغ من دفن 


الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل » 4) 
(5 


(7) الاعتمادل (182/أ), (184/ب). 

)0( المصدر نفسه ل (182/ب). 

(7) أخرجه عبدالرزاق في المصنف 7/114ح34608, والترمذي في 
السنن3/383ح10712, 

وابن حبان في صحيحه3117<7/386, والاجري في الشريعة3/1388ح 
8 واللالكائي 6/1134ح2139, وغيرهم قال الترمذي حديث حسن 


أخرجه ابوداودفي سننه 3/215ح3221, وعبدالله في السنة 
8ح 5 + . وابن المنذر في الاوسط 5/458ح3139, والحاكم في 
المستدرك1/526ح1372وقال صحيح على شرط الاسناد ولم يخرجاه, 
وقال المقدسي في المختارة1/522ح388 , اسناده حسن. 
(7) الاعتماد في الاعتقادل (170). 
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»ب- الدليل العقلي: 


دل العقل الصريح على إمكانية سؤال القبر وقد أشار 
الحافظ إلى هذا قائلاً: (يجوز في العقل أن يعيد الله الروح إلى 
الجسد أو يخلق الحياة فيه بلا روح بحيث يعقل السؤال ويقدر 
على الجدات 2 

فالحافظ > موافق لما عليه أهل السنة والجماعة من 
الإيمان بسؤال القبر. 

-ومن معتقد السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب « 
أن السؤال ثابت لكل من مات سواءاً دفن في القبر أو غرق 
فى البعن اف أكلته السباع أو احترق حصان :مادا 'أو:تسف 
في الهواء 22# 


و< لقد تواترت الأخبار عن المصطفى !| في تبوت عذاب 
القين :وسؤال الملكين: فيحن الإيمان بذلك واعتقاد تيوتة فن 
غير بحث في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على ذلك لكونه لا 
عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول, 
ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول »37). 


ونقل شيخ الإسلام الإجماع على ثبوت فتنة القبر فقال : 
« الجنة والنار... وفتنة القبر... فإن هذه الأصول كلها متفق 
عليها نين أهل الستة والجمافة +4 


الفتضندن نقسة: ل(180زي) اتضوق: 

شرح العقيدة الطحاوية (1/451). شرح الصدور (1/181). 
شرح العقيدة الطحاوية (451-1/450). 

مجموع الفتاوى (11/486). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم منهم :الإمام أبو بكر 
الإسماعيلي ,وابن عبد البر, واللالكائي, وأبو الحسن الأشعري 
,والبربهاري, والطحاوي ,وغيرهه'!". 

واعترض الحافظ > على المنكرين لسؤال القبر من 
الجهمية والمعتزلة الذين يقولون أن السؤال عمن لا حياة له 
محال. 

فأجاب قائلاً :إن سؤال القبر « أمر ممكن في ذاته, وذلك 
بإعادة الروح في الجسد او خلق الحياة فيه بلا روح بحيث 
يعقل السؤال ويقدر على الجواب »27). 

ثم دلل على ذلك بالكتاب والسنة فمن أدلة 
الكتاب قوله تعالى: 
*(505-5-5 25 قيق5 كك ون ةايم 7 [الغمران؛169]: 
*(ف قف فى 8 3ق ج ج ج ج ج ج) [إبراهيه:3127. 

ومن أدلته من السنة: 


3-حديث أنس ‏ عن النبي ا قال: « إن العبد إذا وضع في 
قبرّه وتولق عثه أضحابه وإنهة ليسمع قرغ تعالهم أناة ملكان 
فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل -محمد []- فأما 
المؤمن فيقول أشهد أنه عبدالله ورسوله فيقال له انظر إلى 
(7) انظر: اعتقاد أئمة الحديث ص(70). شرح أصول الاعتقاد ( 


9 / الإبانة في أصول الديانة ص(28-27), شرح السنة ص(73- 
9)). شرح العقيدة الطحاوية ص(15). 


)7( الاعتماد ل(190). 
68 المصدر نفسه ل(191-90). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


مقعدك من النار قد أبدلك الله مقعداً من الجنة فرآهما جميعاً, 
وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل 
فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا 


من يليه غير | 4 لتقلين 01/4 

قال الحافظ وهذا الحديث يدل على وجود السؤال وعذاب 
القبر (2). 

واعتراض: الخافجل >> تعالئ:وحوابة على !السكرين سدود 
وهو موافق لما عليه أهل السنة والجماعة فالسؤال من الأمور 
الغيبية التي يجب الإيمان بها واعتقاد ثبوتها من غير بحث في 
الكيفية لأنه ليس للعقل الوقوف على ذلك ثم أن الأمر ليس 
عسيراً على الله أن يعيد الحياة مرة أخرى على ذات الجسد 
سواء مجتمع أو متفرق مقبور أو غير مقبور فيعقل السؤال 
ويقذر على الجحوات لأآن حقائق :ما بعة العوث أمر مختلف كل 
الاختلاف عن الأمر المشاهد الحسي والموقف من المؤمن 
السوي الإيمان والوقوف حيث أمر العبد.ويلحظ أن الحافظ -- 
اظهر لنا قيمته العلمية بسلوك المنهج القويم, وتعامله مع 
النصوص الشرعية اتباعاً مخالفاً ماكان عليه أسلافه من قصر 
الدلالة على السمعية.وهذا بحد ذاته منقبة تسجل في سجل 

(7) الحديث أخرجه البخاري كتاب: الجنائز. باب: الميت يسمع خفق 


النعال (1/448) ح (1273)و13389. ومسلم في كتاب: الجنة, باب : 
عرض مقعد الميت من الجنة والنار وإثبات عذاب القبر4/2200 ح(2870) 


(7) انظر: الاعتماد في الاعتقاد ل (182/أ). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الحافظ الحافل خصوصاً في أمر الموافقة والله أعلم. 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


المطلب الثاني: الأنبياء ناته 
وسؤال القبر ونقده. 


*أولاً: رأي الحافظ النسفي: 
يرى الحافظ > تعالى أن الأنبياء ذا لا يسألون 
واستدل بما روى عن أنس ‏ عن النبي (] قال: (إن العبد إذا 
وضع فى :قبرة وتولئى عته أصحاية انه 'البسمع قرع تعالهم اثاة 
ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل -محمد 


[قاما المنؤمن. فيقول أشهد أنه عيذاللة.ورسولة:.. العديث) 
)01 


قال الحافظ: « الأصح أن الأنبياء مَلْاعَلدا 
بإشارة هذه الأحاديث -ووجه استنباطه هنا أنه قال- « أن غير 


النبي 0 إنما يسال عن النبي فكيقف يسأل هو عنه»2. 


© ثانياً نقده : 
ماذكره الحافظ من مسألة سؤال الأنبياء هي من 
المسائل التي اختلف الناس فيها والخلاف جار فيها بين أهل 
السثة والجماعة غلى قولين:: 
قال ابن حجر : < واختلف... في التبي هل يشال وأما 
الملك فلا أعرف أحداً ذكره والذي يظهر أنه لا يسأل لأن 


الاعتماد ل(182/ب)., عمدة العقائد ص(32). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


السؤال يختص بمن شأنه أن يفتن )١»‏ وذكر شيخ الإسلام أن 
الفتنة في القبور هي : الامتحان والاختبار للميت حين يسأله 
الملكان وقد تواترت الأحاديث عن النبي ا في هذه الفتنة من 
حديث البراء. وأنس, وأبي هريرة؛ وغيرهم, وهي عامة 
للمكلفين. إلا النبيين. فقد اختلف فيهه7©). 

والاستدلال بعدم سؤال النبي قوى كما لا يخفى. 
وللمسألة منزع باختلاف الناس في سؤال منكر ونكير وفتنتهما 
هل هي خاصة بهذه الأمة أو عامة على أقوال: 

1-أن السؤال عام لهذه الأمة ولغيرها وهو قول الجمهور 
واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على الفتنة من الآيات والأحاديث 
سالفة الذكر وغيرها. 


2-أن السؤال خاص بهذه الأمة وهو قول بعض أهل العلم 


واستدلوا بقوله لا (أن هذه الأمة تبتلى في قبورها) 3) وبقوله 
(أوحي إلى أنكم تفتنون في قبوركم) 4). 


فتح الباري (3/239). 

انظر: مجموع الفتاوى (4/257). 

انظر كتاب الروح لابن القيم .ص 100. 

أخرجه البخاري ك: العلم, باب: من اجاب الفتيا 
باشارةاليدوالرأس 1/44ح86ومواضع اخر في صحيحه:, منها ح+184, 922, 
3. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


المطلب الثالث: رأي الحافظ 
النسفي 
في سؤال أطفال المشركين 


وتبعده 


يرى الحافظ > بأن أطفال المؤمنين. يسألون وذكر عن 
أبي حنيفة > التوقف في أطفال المشركين كما في العمدة 
والاعتماد 10 


عنما ذكن ابن الومام:فئ الفسبابرة حنعفن: الرواية عن ادن 
حنيفة ناقلاً ذلك عن أبي البركات قائلاً « وقد ضعف أبو 
البركات النسفي في -كتابه- الكافي رواية التوقف عن أبي 
حنيفة وقال الرواية الصحيحة عنه أن أطفال المشركين في 


المشيئة لظاهر الحديث الصحيح. (الله أعلم بما كانوا عاملين) 


7 


قال الحافظ النسفي في تفسير قوله تعالى (ق ج ج ج) 
[التكوير:9] : «فيه دليل على أن أطفال المشركين لا يعذبون 
وعلى أن التعذيب لا يكون بلا ذنب»”) فهو يميل >> إلى عدم 


(7) انظر: عمدة عقيدة أهل ص(33), الاعتماد ص(182): البحر 
الرائق (8/206) . 

 )7(‏ أخرجه البخاري ك: الجنائز. باب: ماقيل في اولاد المشركين 
5-5 ومسلم ك: القدرء باب: فعنى كل مولود يولد على 
الفطرة وحكم موتى اطفال المشركين 4/2049ح26592. 

(7]. - ابن الههام في المسايوة ص(122): 

(7) تفسير النسفي (4/491). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


القول بالتوقف وهذا لايعارض القول بالمشيئة.وعدم القطع 
أفلن: 

قال النووي >-: « أجمع من يعتد به من علماء المسلمين 
على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة 
لأنه ليس مكلفاً »17). 

واختلف العلماء في سؤال أطفال المشركين ودخولهم 
الجنة أو النار على 
ثلاثة أقوال: 


القول الأول: وهو قول الأكثرية, أنهم في النار تبع لآبائهم 
)2 


القول النافي قال ننه كفم هن المحعككين انهم من أفل 


الجنة ونقل ابن حجر في الفتح عشرة أقوال واختار ما اختاره 
النووي بأنهم من أهل الجنة !2). 

القول الثالث: التوقف, قال شيخ الإسلام: « لهذا كان 
الصواب الذي عليه الأئمة فيمن لم يكلف في الدنيا من أطفال 
المشركين ونحوهم ما صح به الحديث وهو (أن الله أعلم بما 
كانوا عاملين) فلا نحكم لكل منهم بالجنة, ولا لكل منهم بالنار, 
بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم, إذا كلفوا يوم 

.)16/207( شرح صحيح مسلم‎  )7( 

(1)8 'اتظلر :شرح مسلم للتووف (16/207)::خاشية ابن القيم على 

سنن أبي داود (12/323).: الديباج على مسلم (6/24). 

(7) انظر: شرح مسلم للنووي (16/207 ). فتح الباري (8/217), 

قطف الثمر ص243, أصول الإيمان لمحمد بن عبدالوهاب ص(106), 

عون المعبود (12/316) . 


2 ودعووه وم مقاطل 


-_ 


3 ب لد. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


القيامة في العرصات »17. 

وقال في موضع آخر : « جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة 
الى الثين: لوعن الضعاية والتابعير ناة “فى الاخرة متعن 
أطفال المشركين وغيرهم ممن لم تبلغه الرسالة في الدنياء 
وهذا تفسير قوله (الله أعلم بما كانوا عاملين) وهذا هو الذي 
ذكره الأشعري في المقالات عن أهل السنة والحديث؛ وذكر 


أنه يذهب إليه » 2). ونص على هذا القول الحافظ ابن كثير في 
)03 


تفسيره 

وما اختاره الحافظ النسفي تؤيده الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة.وسبق طرف منها .فملاحظ مدى موافقة 
الحافظ لأهل السنة والله أعلم. 


(7) 2 مجموع الفتاوى (4/281) و(8/142), العقيدة الطحاوية ( 
4)) تفسير النسفي (4/491), درءتعارض العقل والنقل (8/401). 
() درء تعارض العقل والنقل (8/321). 

() 2 تفسير ابن كثير (3/33). 


2 دموووه نوممصي اط 


ا 


-0 3 لا. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المبحث الثالث 


أدلة الحافظ على النعيم والعذاب 
وعلاقتهما بكل من الروح والجسد ونقده 


0000000 
* المطلب الأول: أدلة الحافظ النقلية والعقلية 


وبعذه . 


لمكي لانن عل قه السية و الكذات كلق 
الروح والجسد, ونعده. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المطلب الاول: ادلة الحافظ 


يرى الحافظ -ت” وجوب الإيمان بن بنعيم القبر وعذابه وقد 
استشهد على ذلك بالأدلة السمعية من الكتاب والسنة: ومنها. 

عند تفسير قوله تعالى (زرءى. ثّه نم ثدٌ ل! [! ل[ لآ لآ [! ه هه ه) 
[غافر:46]. 

قال الحافظ: (وهذه الآية دليل على عذاب القبر) قال 
يجوز أن يكون غدواً وعشياً عبارة عن الدوام هذا في الدنيا(ة) 
وذكر عن سورة الملك أنها تسمى الواقية والمنجية لأنها تقي 
قارئها من عذاب القبر. 

وفي قوله تعالى (ف ف [] [[! لآل لل ي- ي بي ب هم 
ل]) [نوح:25]. 

وهذا من استشهاده اللغوي على مسائل العقيدة حيث 
استشهد بحرف الفاء في قوله ([]) الذي يفيد التعقب والترتيب 
بلا تراخ فقال والمعنى: (أنهم عذبوا بالإحراق عقيب الإغراق 
فيكون دليلاً على إثبات عذاب القبر) 2 

و في قوله تعالى (ج ج جح د د 33 ذ) [التوبة:101] قال : « 
هما القتل وعذاب القبر.... »(3) 

واستدل الحافظ النسفي بالسنة النبوية على نعيم القبر 

تفسير النسفي, (4/118)بتصرف 


الفقصدر يقريية (4/436): 
نفسه (2/205). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تقسيرة 


وعذابه ومنها: 

1-عن أنس ‏ قال : قال رسول اللهلا « إن العبد إذا وضع 
في قبره.... » قال الحافظ وهذا الحديث يدل على وجود 
السؤال وعذاب القبر © , 

2-قال رسول الله لا: (إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان 
أزرقان أحدهما منكر والآخر نكير فيقولان...) 2). وما استدل 
به الحافظ من إثبات تعيم القبر وعذابه قد تضافرت عليه 
الأدلة السمعية من الكتاب والسئة الصحيحخة وأجمع على كبوثة 
أهل العلم. 

قال ابن أبي الغز: « تواترت الأخبار عن رسول الله | 
في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً. وسؤال 
الملكين. فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في 


كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به 


3> 


وقال ابن قتيبة: (أصحاب» الحعديت كلهم مجمعون ».علئ 
الايمان بعذاب القبر) (4) 

فالحافظ - أثبت نعيم القبر وعذابه كما جاءت به 
النضوض الشرعية وهو مذشهب: أهل النسشة والجماعة. واستدل 
بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة, كما سبق. 


انظر: الاعتماد ل(182/!). 
الاعتماد ل(182). 

العقيدة الطحاوية (1/450). 
تأويل مختلف الحديت ص (14): 


2 ودعووه وم مقاطل 


-_ 


3 ب لد. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


فأما الأحاديث الصحيحة الثابتة في عذاب القبر ونعيمه 
فكثرة تبلغ حد التواتر. قال النووي : « اعلم أن مذهب أهل 
السنة إثبات عذاب القبر. وقد تظافرت عليه دلائل الكتاب 
والسنة. وتظافرت به الأحاديث الصحيحة عن النبي (ا من رواية 
جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة, ولا يمتنع في العقل أن 
عيذ الله تعالن الحياة :فى جزء “من الحسة: ويعذيه: وإذا لم 
يفئعه الغقل وورة الشرع به وجب قبولة واعتقادة»27, 

فرأي الحافظ سديد موفق موافق لما عليه أهل السنة 
والجماعة. 


.)0 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المطلب الثاني: علاقة النعيم 
والعذاب 
بكل من الروح والجسد, ونقده. 


تحدث الحافظ > عن هذه المسألة قائلاً: « قيل العذاب 
على الروح وقيل على البدن وقيل عليهما ولكنا لا نشتغل 
بكيفيته لقوله [: ([] [] []) والفاء للتعقيب والترتيب بلا تراخ فلن 
يكون ذلك في الدنيا لأن إغراقهم كان فيها فكذلك يكون إدخال 
النار فيها »17). 

ثم تمسك > في إعادة الروح إلى الجسد بما روى عن 
الوا نو غازت عن الثن: لا أنه قال #خزيانية ملكان فيخلساتة 
فيقولان لمن ربك قيقول .ريت الله 'فيقولاخ 'لةما اوبتك 
فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم 
فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب 
الله وآمنت بالله وصدقته فذلك قوله ا (ةف ق فى 3 8 ج) ». ثم 
ذكنتمام الحذيث وما خضل للكافن ومااياتية من العذات.ففال 
- فيضربه ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين. 
فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح, قال >> «وإعادة الروح عام 
فالإنعام لأهل الطاعة والعذاب للكفار » 2). 

والملاحظ أن الحافظ > وافق أهل السنة في إعادة 
الرؤة إلى الست واستدل بالأدلة السمعية.من الكتاب والستة 


وخالف أسلافه في إعادة الروح فإن الماتريدية توقفوا في 


: (7) العمدة ص(34). الاعتماد ص(183). 
2 (7) الاعتمادل(184-183). 
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إعادة الروح إلى الجسد وخالفهم الحافظ الرأيء وتعليله أنه لا 
يتصور التعذيب بدون حياة,. ولكن دون الاشتغال بالكيفية وقد 

قال شيخ الإسلام : « العذاب والنعيم على النفس والبدن 
حَميعًا تاتفاق اهل اليستة:والجماعة تنعم التفسن وعدت 
منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن, والبدن متصل بهاء 
فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين, كما 
يكون للروح منفردة عن البدن »'"ا 

ونقول اتن القيم :مدهت شلقن الأمة واتمتها أن المي 
إذا ماك بكون فى تعيم أ وصذاتة وان :ذلك يحصل لروحة 
وندتظة واة الزؤع قيقى: يعنذ متفازقة البذن متعمة او معدبة وانها 
تتضل: :بالبذث أحاناء 'ويحعصضل له معها التغنم :أو العذاب تم اذا 
كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجسادء وقاموا 
من قبورهم لرب العالمين ومعاد الأبدان متفق عليه من 
المسلمين. واليهود والنصارى > (2) 

وكما لا يخفى موافقة الحافظ النسفي لأهل السنة 
والحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات. 


لاما روهت حك جم ه222 


مجموع الفتاوى (4/284), انظر الروح لابن القيم (1/51). 
انظر: الروح لابن القيم (1/52). 
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العيحة الرات 


رأي الحافظ في أشراط الساعة, ونقده. 


ل 


* المطلب الأول: أشراط الساعة, معناها, 
أقسامها. 


*المطلب الثاني: أشراط الساعة عند الحافظ 
النسفي. 
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من الحكم الإلهية, أن استأثر الله تعالى بعلم وقت قيام 
الساعة, فلم يُطلع على ذلك ملكا مقرباً ولا نبي مرسلاً. 

قال تعالى: ([! لآ لآ ل[ لالط ل لآ لك لغ لال لآ كه عه ه هلط ل لغ [] 
نآلا لا لا نا نالا لا لا ذا الا 0 0] 0 0 000000 ]) [الأعراف:187] 
وفي هذا الإخفاء شحذ للهمم عن التكاسل والغفلة والاجتهاد 
في طلب الفوز والنجاة. 

ومن رحخمة الله بخلقة أن جعل لها علامات ودلائل يعرف 
من خلالها قرب وقوعهاء فيزداد المحسن من الخير والثواب 
بالعمل الصالح, ويستيقظ الغافل من رقدة الغفلة 00 
فيجتهد الكل طلبا لمرضاة واحد عليم حكيم خبير. 


أولاً: المراد بأشراط الساعة. 

في اللغة: الشَّرَطّ بالتحريك: هو العلامة والجمع أشراط 
وأشراط الساعة علاماتها!") ومنه قوله تعالى ([] [] []) أي 
علاماتها 

ولهذا سميت الشرط, لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة 
يعرفون بهاء فالشرط علامة على المشروط 2 

والساعة عند الإطلاق تنصرف إلى الساعة الكبرى وهي 


: (7) المحكم والمحيط الأعظم (8/13). مختار الصحاح (1/141): تاج 
العروس (19/405) . 
2 (2) انظر روضة الناظر (1/57), التحبير شرح التحرير (3/1066). 
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قزام القناهة. 


ثانياً: معنى الساعة: 

فى خرء "مم اجراء الليل والتهان حهغها: :ساغات. وساغ 
والليل والنهار معا أريع وعشرون ساعة. 

ويراد بالساعة في الاصطلاح الشرعي: الوقت الذي تقوم 
فيه القيامة. 

وسميت بذلك قيل إشارة إلى أنها ساعة خفية يقع فيها 
أمر عظيم وقيل لوقوعها بغتة وقيل لسرعة الحساب فيها أو 
لأنها 'تقجأ الناسن فى شاعة فيموت الخلق كلهم بضيخة واحدة 
)01 

وعليه يكون معنى أشراط الساعة: هي علامات القيامة 
التي تسبقها وتدل على قربها. 

ويراد بالساعة ثلاثة معان: 

المعنى الأول: الساعة الصغرى وهي موت الإنسان فمن 
مات فقد قامت قيامته ورأى بغض :ما كان بوعد من الخير أو 
الشر لدخوله عالم الآخرة. 

المغنن الثانن: الساغة الؤسيظن وشي :موت اهل الفزة 
الواحد ويدل على ذلك ما روته عائشة < قالت: كان الأعراب 
إذا قَذَمُوا على رسول اللة: ]ا شالوة :عن الشاعة متى الشاعة؟ 


7 (7) انظر: تهذيب اللغة (3/57) بتصرف, لسان العرب (8/169) 
تضوف عهدة القاوى [2/5 )رخا العوفيدن 21/2437 
2 (7) انظر: فيض القدير (3/81). 


2 ودعووه وم مقاطل 


-_ 


3 ب لد. 
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فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: (إن يعش هذا لم يدركه 
الهرم. قامت عليكم ساعتكم) )١!‏ أي موتهم. 

وإن المراد: ساعة المخاطبين. وهلاكهم كما جرت العادة 
من أعمار هذه الأمة2). 

المعنى الثالث: الساعة الكبرى وهي بعث الناس من 
قبورهم للحشر والجزاء والحساب. 

والساعة عند الإطلاق يراد بها الساعة الكبرى وهي قيام 
القيامة المؤذن بانتهاء الحياة الدنيا. 


١‏ ثالثاً: أقسامها: 


قسم بغض أهل العلم. أشراط الساعة من حيث ظهورها 
وعدمه إلى ثلاثة أقساهم4): 


القنيم: الأول::فا:ظين واتقضنى كمبغت النبي: | وظهون تار 
الحجاز. 


القسم الثاني: ظهر ولا يزال يتتابع ويكثر ومنها ظهور فتنٍ 
كفظطة: الليل العظلع: 


(7) أخرجه صحيح البخاري, في كتاب الرقائق, باب سكرات الموت ( 
7 2ح (6146). ومسلم, كتاب الفتن, باب قرب الساعة (4/2267) 
ح(2952). 

)0( فتح الباري (11/363). 

19 تاك العروتى (242-241): المقوداك قن غريت القران: ( 

8 .» مرقاة المفاتيح (10/166) . 

(7)انظر: فتح الباري (1/121). 
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القتيدة التالت الم تظهز بعة.ومتها :العلافاة" العشر 
الكبرى المذكورة في حديث أسيد الغفاري ومن الصغرى 
انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب وكلام السباع للإنس. 
فالقسمان الأولان من أشراط الساعة الصغرى. 
وأما القسم الثالث فيشترك في الأشراط الكبرى وبعض 
الأشراط الصغرى. 
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المطلب الثاني: أشراط الساعة 
عند الحافظ النسفي 

قرر الحافظ -- وجوب الإيمان بالساعة وأنها حق وذكر 
قسمين من أشراطها الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى 
التي تكون في آخر الزمان. 

وقد اعتبر > هذا من معتقد أهل السنة والجماعة كما في 
أول. كتابه. التفسير أو ماتزة المخطوطة فى حانب: الغقيذة 
الف يكرر داتما انه.من معتقة اهل الفسة: 

فذكر من الأشراط الصغرى على وجه الاختصار والإشارة 
ليكون مناسباً لمنهجه الذي ألتزمه في المقدمة: 


1-بعثة النبي [ا. 


2-انشقاق القمر. 

فعند تفسيره لقوله تعالى: ([! [! []) [محمد:18] « قال 
علاماتها وهو مبعثك محمد !| واستتقاق القمر والذخان +3 

وفي قوله تعالى: (ي 8 [1 4 () [النازعات:43] أي «علامة 
من علاماتها أي أرسلناك وأنت آخر الأنبياء»2). 

وفي قوله تعالى (ذ ذ د ك ) [النمل:82] قال : «المراد 
مشارفة الساعة وظهور أشراطها لأن خروع الذابة فن الآيات- 
فذكر أن الدابة - هي الجساسة ففي الحديث طولها ستون 
ذراعاً لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب تخرج من الصفا 


تفشير التشقى (4/224): 
المصدر نفسه (4/485). 
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فتكلمهم بالعربية »!". 

وفي قوله تعالى (ل نثه مث ة 2 سد ث. د د فه ف ) [الفتح:28] 
مال هو عنذة نزول عيسى لا حين لا يبقى على .وجه الأرض 
كافر»27. 

وفي قوله تعالى: (1 1 نثه مته :) [الأنعام:158] أي «أشراط 
الساعة كطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك»!3). 
أعجميان وهما من ولد يافث أو يأجوج من الترك ومأجوج من 
الجيل والديلم... يخرجون حين يفتح السد » #).وذكر في فضل 
سوره الكهف ان « من قرا سورة الكهف فهو معصوم ثمانية 
أيام من كل فتنة تكون فإن يخرج الدجال في تلك الثمانية 
عصمه الله من فتنة الدجال»0©. 


وذكر مجمل معتقده في كتابه الاعتماد قائلاً: ( وما أخبر به 


لا من خروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج ونزول 
عيسى [ا وطلوع الشمس من مغربها حق)©'. مورداً حديث 
أسيد الغفاري كمستند لما يقول. 


وعليه نقول ذكر الحافظ -- أشراط الساعةبنوعيهء 


نفسه (3/323) . 

تفسير النسفي (4/341). 

الفضون تقس (:62/72: 

نفسه (43-3/42). 

نفسه (3/46) . 

الاعتماد في الاعتقادل (184/ب-192). 
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من غير إسهاب ولاتفصيل و هما: 


: أولاً: أشراط الساعة الصغرى. 

فالحافظ > استوعب ذكر أشراط الساعة الكبرى 
العظام ولم يذكر لأشراط الساعة الصغرى إلا اثنتين فقط, 
وقق يقت وز لم تعر أنها كتميرة دا وفظرقها بالجذكر يقمية 
المقضوة :من الاختضان: وغذم الاسهاب::فذكر منها: 


1-مبعث النبي ا: 


قرر الحافظ -- ذلك في تفسير قوله تعالى(ي 8 1 [آ []) 
[النازعات:43]. 


فقال: (أي أرسلناك وأنت آخر الأنبياء علامة من علاماتها) 


1) 


وفي قوله تعالى (2 8 1 8 8 8 8 [8 ى) [سبأ:46] قال : « 
قدام عذاب شديد وهو عذاب الآخرة وهو كقوله (|ا: بعثت بين 
يدي الساعة »27) (3), 


فجعل بعثة النبي (] علامة من علامات الساعة -وهي من 


(7) تفسير النسفي (4/485). 
(7) أخرجه الإمام أحمد في المسند (2/50) ح(5115).: وابن أبي 
شيبة في المصنف (4/216)., والبيقهي في شعب الإيمان (3/251).: قال 
الألباني: (قلت وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان ففيه 
خلاف....). انظر: ارواء الغليل (5/109). وصححه في صحيح الجامع 
الصغير (12/89) . 

(7) تفسير النسفي (3/479). 
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العلامات الصغرى- التي تسبق يوم قيامها وبعثته ا شرط من 
أشراظها: لأنه بنبوتة ختم “الله 1 علن سائر النبؤات قلا تب 
بعده وهذا يدل العاقل بإيذان قرب نهاية الحياة الدنيا حيث لم 
تتطلب الفترة المتبقية مزيداً بتجديد التشريع ببعثة أنبياء 
اخرين. 

ذَهذا سشتغرنا بان الخناة الدناء «التشعة لغيرهامزجلة زهنية 
قصيرة .فقال | : (بعثت أنا والساعة كهاتين) ويشير بإصبعيه 
و 

وقال : (بعثت أنا والساعة كهاتين) قال: وضم السبابة 
والوسطى 2 

فمن خلال هذة النضوض: وما ذكرناه :سابقا تشعرنا بآن 
أول أشراط الساعة الصغرى هو بعئة النبي الأمي غك فلا 
يليه نبي وإنما أشار بالسبابة والوسطى دليلاً على أن القيامة 
تليه. 

قال:صاحخي التذكرة :فق أحؤال الفوتى:وامور الآخرة » 
أولها النبي [ا لأنه نبي آخر الزمان, وقد بعث وليس بينه وبين 
القيامة نى, © !3 فتقريئ الحافظ أن مبعف الس استتوظ هه 
أشراط الساعة هو ماعليه أهل السنة. 


(7) أخرجه البخاري ك الرقائق باب: قول النبي ا بعثت أنا والساعة 
كهاتين 3/243 ح-3421. 

١ )9(‏ أخرجه فسلم ك: الفتن وأشزاط: الشاعة: باب: قري الساعة: +( 
7). 

(7) التذكرة للقرطبي ص(626). 
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* 2-انشقاق القمر: 

ذكر الحافظ > انشقاق القمر شرطاً من أشراط 
الساعة. فقال عند تفسيره قوله تعالى: (ه ه [] [] []) [القمر:1] و 
88 اتشق القمر »© تعسفين-فقسال: فى معمعيى الأبق. اف 
اقتربت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها أن القمر انشق) 
ا1اواستدل. نرواية ان مستعوة قال :ترايت خراء بين فلقتن 
القمر 6« لكا 

فتقرير الحافظ موافق لما عليه أهل السنة والجماعة, 
فإنشقاق القمر آية دالة على صدق نبوة نبينا محمد [ا باعتبار 
أنه حصل الانشقاق فعلاً في عهده ل|. حينما طلبت قريش آية 
تدل'علقى.ضعة تيوتم, قذعا ره فاتشق القمر على غراف عن 
كفار قريش وأهل مكة.وهو نبي آخر الزمان والله أعلم. 


(319 “قفسس التسفئ (4/296): 
)7( انظر تفسير السمرقندي 1/456, والزيلعي في تخريج الاحاديث 
الآتار3/390, وابن حجر في الفتحج7/185, قلت واصل الخبر عن انس في 
البخاري ك: التفسير. باب: انشقاق القمر 3/1404, ح3655, ومسلم ك: 
المنافقين باب: انشقاق القمر4/2158ح2800. 
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: ثانياً: أشراط الساعة الكبرى. 


تحدث الحافظ > عن أشراط الساعةالعشر العظام في 


مستدلاً عليها بحذيث حذيفة بن أسنيد الغقارق ] وهى: 


- ظهور الدجال: 


لم يستطرد الحافظ في ذكر ظهور الدجال: وإنما أشار 
إلى وخوب الابمان بفوانة حق: وانة من اشتزاظ. الساعة كما 
من شتالغاء:واسقتد. .فى :ذلك إلى السثة: النبوية كها أوزد حديتك 
أسيد الغفاري في إثبات أشراط الساعة ومنهاء ظهور الدجال 
وأن الساعة لا تقوم حتى يخرج. وما قرره > تعالى موافق 
لما عليه أهل: السنة والجماعة من أن ظهورة غلامة من 
علامات الساعة الكبرى. 

والدجال هو الكذاب شديد الدجلء والدجل في اللغة: هو 
التغطية والتموية وسمي الكذاب دجالاً لأنه يغطي الحق 
ويستره بسحره وكذبه؛ أو يغطي الأرض بالجمع الكثيرا!' وإذا 
أطلق «انصرف إلى المسيح الأعور»2).وظهور الدجال من 
علامات الساعة الكبرى يدعي الألوهية. ويفتن بعض الناس عن 
ديتهم يما يجرية اللة على يذية :من خوارق العاداث؛ يتبعة بهود 
أصبهان, وخروجه من هناك, أعور العين اليمين, كأن عينه عنبة 
طافئة. مكتوب بين عينيه (ك ف ر) يقرؤه كل مؤمن قارئ 


(2) انظر: المحكم والمحيظ الأعظم (7/329): تاج العروس ( 
4711-0 . 


2 (7) التذكرةللسيوطي632. 
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وعنوة: فنظا كل ارصن الا تمكة: المرفة: 

قال النووي > : « كان السلف يستحبون أن يلقن 
الصبيان أحاديث الدجال ليحفظونها وترسخ في قلوبهم 
ويتوارثها الناس » .)١'‏ 


وخروج الدجال ثابت بدلالة السنة المتواترة2): 


فمن هذه الأحاديث ما أورده الحافظ النسفي من رواية 
حذيفة بن أسيد الغفاري ا قال: «اطلع النبي [] علينا ونحن 
نتذاكر فقال ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة قال: إنها لن 
تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة 
وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم | ويأجوج 
ومأجوج وثلاثئة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 


الناس إلى محشرههم »3(1,. 

*ما أخرجه الشيخان عن عبدالله بن عمر (١‏ قال: قام 
رشتول اللة زفي الناشن :فاتنئ على اللة يما هو أهلة ثم ذكز 
الدجال فقال إني لا أنذركموه, وما من نبي إلا وقد أنذر قومه, 
ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه: إنه أعور وإن 
الله ليس بأعور.© واللفظ للبخاري. 


(7) 2 تهذيب الأسماء (1/184). 

(7) النهاية في الفتن والملاحم (2/432), أشراط الساعة للوابل ص( 
77). 

(9)- ٠أخرجه‏ فسلم:كتات الفتن واشتزاط"الساعة: .ناي "في الآبات 
التي تكون قبل الساعة ح(5162). 

(7) أخرجه البخاري ك الفتن . باب ذكر الدجال ح(6594) ص( 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


وما اخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعات الطويل 
فقد ذكر النبي [ا صفته وفتنته ومكثه وخروجه ومتبعيه وما 
تحرى الله على ده فهو عهذة قن الباية وسياتي.: 


الوقاية من فتنة الدجال: 

قال الحافظ النسفىي - في تفسيره: (من قرأسورة 
الكهف فهو معصوم ثمانية أيام.. فإن يخرج الدجال في تلك 
الثفائية عصههة :الله من فغنة الدحال. 0 

وما قرره له أصل في الشرع فقد وردت الأخبار الصحاح 
عن النبي [ا بالأمر بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال 
وجاء فى روايات آخر غوائيمها وذلك»بقراءة عشر آيات من 
أولها وآخرها.فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث 
النواس بن سمعان وفيه « من يدركه منكم فليقراً عليه فواتح 
نسورة الكهيك »24 

وفا'رواة الافاع مسلم ايضاء' عن ابي الذرداء :1 أن التبي 1 
قال :من حفظ عشر آباث .من أول شسورة الكهفق عصم مث 
الدجال »37) أي من فتنته 

فهو في هذا المقدار موافق لما عليه أهل السنة بأن 

3 ومسلم في كتاب الفئن وأشراظ السناعة باب ذكر ابن ضياد 

ح(5215), (9/357) مطولاً . 

(7) تفسير النسفي (3/46). 

 )7(‏ أخرجه مسلم ك: الفتن واشراط الساعة, باب: ذكر الدجال 

وصفته ح(5228) ص(2135). 

(7) أخرجه مسلم ك: الفتن وأشراط الساعة, باب: ذكر الدجال 

وصفته وما معه ح(5228) ص(2135) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


القراءة على الدجال بفواتح سورة الكهف تقي بإذن الله من 
فتنته 

وما يؤخذ على الحافظ في هذا المقام, هو التحديد بثمانية 
أيام. وليس على هذا دليل فيما أعلم يعتمد عليه, فالهدى كل 
الهدى في الاتباع. والحمد لله رب العالمين . 


- نزول عيسى لا. 

يرى الحافظ النسفي > أن نزول عيسى | أحد أشراط 
الساعة العظام, ذكر ذلك في تفسيره وغيره مستدلاً > بأدلة 
منها: 

1-عند تفسيره لقوله تعالى: ([! بد ب) [الزخرف:61] قال : 
إن عنن: اهما تعلق نه مكنء الستاعة .وقد | ابن تابدن 
لعلم للساعة بفتح العين واللام وهو العلامة أي وأن نزوله علم 
للساعة (, ب ب) فلا تشكن فيها»!". 

2-في قوله تعالى: (يّهى د ة ل ل! [! [+ []) [النساء:159] قال: 
«يعني وإن ليس منهم أحد إلا ليؤمن بعيسى قبل موت عيسى 
وهم أهل الكتاب الذي يكونون في زمان نزوله., روى أنه ينزل 
اخر الزمان فلا يبقى احد من اهل الكتاب إلا يؤمن به حتى 
تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام »2). 


(7) تفسير النسفي (4/179). انظر: تفسير الطبري (25/90), 


كثير (1/577). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


قلت: قال ابن جرير الطبري بعد ما ساق اختلاف أهل 
التأويل في معنى الآية «وأولى الأقوال بالصحة والصواب قول 
من قال: تاويل ولك فاق فين اهل 'الكتاب إلا لتؤمقن عسي 
قبل مث عينيين 214 

3-في تفسير قوله تعالى: (ب د ١‏ [] []! [[! []) [الأخزاب: 
0إ]قال: «(خاتم النبيين) بفتح الفاء عاصم بمعنى الطابع اي 
آخرهم يعني لا ينبا أحد بعده وعيسى ممن نبيء قبله وحين 
ول ينزل اها على شريعة محمد | 

4-وفي قوله تعالى(ت 5 : ت ث :5 ف) [آل عمران:55] قال: 
«مميتك في وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الآن... قال 
رسول الله لا: (ينزل عيسى خليفة على أمتي يدق الصليب 
ويقتل الخدزير ولبت أربعين سنة ويتزوج ويولد له ثم يتوفى 
وكيف تهلك امة انا في أولها وعيسى في اخرها والمهدي من 
أهل بيتي في وسطها)»7. 

4-استدل على نزول عيسى [| بما رواه مسلم في الصحيح 


من خذريك خذيفة بن أسيد الفقاوى: اوقيه :9 لخ تقوم 
الشاعة حتى روا قبلها عير اباضى. «وذكر» ترول عيسى لاء.. 
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() 2 تفسير الطبري (6/21). 

(©) 2 تفسير النسفي (3/445). 

(7) تفسير النسفي (1/242)), البحر المحيط (7/228), تحفة 
الأحوذي (9/51). 


)07( سبق تخريجه ص(727). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


ملخص رأي الحافظ النسفي - : 
يرى الحافظ النسفي > أن نزول عيسى | أحد الآيات 
العظام, وأن نزوله حق لا ريب فيه, وأنه الآن في السماء 


فرقؤع:<واتة يتزل حاكما بشريفة :محمد ا في آخر الزمان: 

وعليه فالحافظ > موافق لما عليه أهل السنة والجماعة, 
من أن عيسى | ينزل آخر الزمان حكماً عدلاً, ثابت بدلالة 
الكتاب والسنة الصحيحة. 

فقد سبق أن أوضحنا دلالة الكتاب بما استدل به الحافظ 
عن آيات علئاترول عيشف: ] ومااجاء فن الستة الصحيحة 
المتواترة في الصحاح والسنن والمسانيد وغير ذلك من دواوين 
السنة, منها ما يدل دلالة صريحة على ثبوت نزول عيسى !| في 


آخر الزمان فمنها: 


1-ما ساقه الحافظ > فيما أخرجه الإمام مسلم من 
حديت حذيفة بن أسيد الغفاري:- وفيه التصرية بنزول :11 


2-قا :زواة الشيخان عق أبن هريرة :0 قال؟ قال رشول 
الله( والؤى»تقسى تنذة لمفشكن أ بتر ل:فيكم انق صريم 
حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض 
ل ل ة الواحدة خيراً من 
الدنيا وما فيها) !2 


. سبق تخريجه ص(727)‎  )7( 
البخاري ك أحاديث الأنبياء. باب نزول عيسى بن مريم عليهما‎ 4)7( 
السلام (3/1272) ح(3264)., ومسلم ك: الإيمان,. باب نزول عيسى بن‎ 
. مريم حاكماً بشريعة محمد (1/135) ا ح(155)‎ 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


3-:مازواة أبو هزيرة : (ااعن 'النيئ: ]'قال: (الأنبياء: احوة 
لعلات!!! أمهاتهم :شق :وديتهم :واد وانا أولى الناسن تعيتقى 
بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي, وإنه نازل فإذا رأيتموه 
فاعرفوه: رجلاً مربوعاً إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان 
ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. فيدق الصليب 
ويقتل الخنزير ويضع الجزية, ويدعوا الناس إلى الإسلام فيُهلك 
الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام, ويهلك في زمانه المسيح 
الدجال:.وتقغ الأمثة على الأرض فيمكت أربعين شنة: ثم 
يتوفى ويصلي عليه المسلمون) 2). 

وفي الباب عن أبي هريرة وعثمان بن أبي العاص 
والنواس بن سمعان وعبيد بن عمرو بن العاص وحذيفة وأبي 
أعافة وغيرهم أدهي 19 

قال القاضي عياض - : « نزول عيسى وقتله الدجال 
حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس 
في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته». 


وقال ابن كتير -: <زتواترت الأخاديث عن رسول: اللة [] 


(05: أولاذ الغلات: الدين أمهاتهم مختلفة وابوهم واحد أي أن ايمانهم 
واحد وشرائعهم شتى. ابن الأثير (3/291) 

(7) الإمام أحمد في المسند 2/406ح-9259, وابوداودفي السنن 
7 و والحاكم في المستدرك 2/651ح4163, وابن كثير في 
تفسيره1/579, وغيرهم: قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وقال 
ابن حجر في الفتح (رواه احمد وابوداود باسناد صحيح )6/493 

142 'انظر مخقصن تفسين أبن كتير ض‎  -1)9( 

(2)7 شرح النووي على مسلم (18/75): عون المعبود (11/307). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


أنه أخين بتزول غيسى :ا قبل:يوم القياقة إماما عدلاً وحكما 
مقسطاً »13). 


* 3-خروج ياجوج وماجوج: 
تحدث الحافظ عن خروجهم كأحد علامات الساعة فقال 
عند تفسير: 
1-قوله تعالى: (ي بي + +٠‏ 1111[ 0]0]0]0]نانا نالا نا) 
[الكهف:94] قال: 


« هما اسمان أعجميان بدليل منع الصرف وهما من ولد 
أو يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم. -فذكر صفتهم 
وأنمه: لا يموت أخدهم حتى يتنظر إلى الف ذكر من ضلية كلهم 


قد حمل السلاح وقيل على صنفين طوال مفرط وقصار مفرط 
في القصر » !(3. 

2-وفي قوله تعالى: (يٍ د : ذ ذ كذ 5 ز نر ت 5) [الأنبياء:96] 
قال: « أي فتح سدهما... وهما قبيلتان من جنس الإنس يقال 
الناس عشرة أخراء تسعة منها يأجوج ومأجوج »4 

3-وفي قوله تعالى: (ي ي ب+ +٠‏ [] [] []) [المزمل:17] قال: 
«(شيبا) من هوله وشدته وذلك حين يقال لآدم 1 قم فابعث 


(7) تفسير ابن كثير (134-4/133).: أضواء البيان (7/130). 

(7) انظر فتح الباري لابن حجر (6/386), فيض القدير (4/134), فتح 
القدير (3/312). 

(7) تفسير النسفي (43-3/42). 

(7) المصدر نفسه (3/136). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


بغت النار .هن :ذريتك» 2 , 

وكأن الحافظ النسفي > يشير إلى الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري > عن أبي سعيد الخدري ا عن رسول 
الله لا قال: (يقول الله تعالى: يا آدم, فيقول: لبيك وسعديك 
والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار قال: وما بعث النار؟ 
قال: من كل الف تسح مقة وتسعة وتسعين: فعنده يشيب 
الصغير وتضع كل ذات حمل حملها..... قالوا: وأينا ذلك الواحد 
قال: أبشروا فإن منكم رجلاً ومن يأجوج ويأجوج ألف) 2). 

ثانياً: السنة النبوية. 

1- ذكر الحافظ في كتابه الاعتماد حديث حذيفة بن أسيد 
الغفاري قال: (اطلع النبي |] ونحن نتذاكر الساعة.... قال أنها 
لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر.... يأجوج ومأجوج). 

2-ما أشار إليه الحافظ عند تفسيره آية سورة المزمل 
في إخراج بعث النار.وقد سبق بيانه.فخروجهما ثابت بدلالة 
السمع والعقل. 

فمن الكتاب: ما تقدم ذكره في عرض رأي الحافظ --. 


ومن السنة: ما ثبت في ظهور يأجوج ومأجوج من 
أخاذيت: كثيرة قبلغ .جد الثوائر فمن الففيتة ومنها غير عاذكرة 
الحافظ النسفي > ما يلي: 


)0( نفسه (4/448). 

(7) أخرجه البخاري, كتاب: الأنبياء. باب قصة يأجوج ومأجوج ح( 

0 ),) (3/1221), ومسلم ك: الإيمان. باب: قوله يقول الله لآدم أخرج 
بعث النار .... ح(222), (1/201) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


سفيان عن زينب بنت جحش أن رسول الله دخل عليها يوماً 
فزعاً يقول: (لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه (وحلق بأصبعه الإبهام 
والتي تليها) قالت زينب فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا 
الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث) (". 

2- أخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث النواس بن 
سمعان: « وفيه خبر الدجال ونزول عيسى وذكر يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة 
طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه 
مرة ماء »20), 

ومجموع النصوص الواردة بذكرهم يفيد العلم اليقيني 
بظهور هذه الأمة المفسدة, من أواخر عمر هذه الدنياء فلا بد 
للمؤمن من تصديق ما ورد به القرآن والخبر الصحيح من 
أفرهم: وأما تحذية الرزمن الذى تظهر فيه :هذه الأمة 
والتقضيلات الفتغلقة بأشكالهم واوضافهو" ومكان وجوذهم 
قبل ظهورهم فكل هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله 


(7) أخرجه البخاري, ك أحاديث الأنبياء. باب قصة يأجوج ومأجوج ( 
1 662 2)2121. 

ومسلم: ك الفتن وأشراط الساعة:.بات: اقتراب الفتن وفتح ياجوخ 
ومأجوج (4/2208) ح(2880) بنحوه . 

(7) أخرجه مسلم في ك: الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال 
وصفته ومن معه (4/2250) ح(2937) مطولاً . 


(7) وردت في بعض الآثار الضعيفة التي لا تقوم بها حجة, ذكرها ابن 
كين رحمة اللة, النهاية :7201 : 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


تفال 0 

ورأي الحافظ > موافق في الجملة, لما هو عليه مذهب 
أهل السنة والجماعة في شأن ظهور يأجوج ومأجوج. 

4- الخسوفات التلانة: 

ذكر الحافظ > الخسوفات الثلاثة علامة من علامات 
السباعة”وان الايقات تفااحق :واحعبف مستولا :يحذية خذيفة ين 
ايد الغقارف أآن:رستول الله لا قال (إن الشاعة لق تقوم حتدن 
تروا عشر آيات) -فذكر منها- « وثلاثة خسوف خسف 
بالمشرق وحسف بالمغرب وحسف بجزيرة العرب 224 


واقي تقزيرة نان :هذه الحسوف فين اشراظ السباعة: 
موافقة لما عليه أهل السنة والجماعة,. وهذه الخسوفات الثلاثة 


ذكرت في الأحاديث النبوية التي تتحدث عن أشراط الساعة 
الكبوف:..مثل كخويركة عديفةتين: أنمة الغفازى: السنايق. 

وجوية ام سلمة قالة سفعت زمنول الله لا يقول: 
(سيكون بعدي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في 
جزيرة العرب قلت: يا رسول الله أيخسف بالأرض وفيها 
الصالحون؟ قال لها رسول الله [] إذا أكثر أهلها الخبث) (). 


٠. 17(‏ اتظنة الائمان اركاته حقيفكة: ونوا قضذ محمة تعيم ناسين صن ١‏ 


.)5 

 )7(‏ سبق تخريجه ص(727). 

"٠7(‏ قال الهيثمي: « في الصحيح بعضه رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه حكيم بن نافع وثقه ابن معين وضعفه غيره وبقيه رجال ثقات » 
مجمع الزوائد (8/11) وكذلك (8/363)قلت رواه الطبراني في الكبير 


برقم (19081), والأوسط حديث (3789). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


وهذه الخسوفات الثلاثة لم تقع بعد. وإنما وقع بعض 
الخسوفات في أماكن متفرقة وذلك من أشراط الساعة 
الصغرى. 

قال ابن حجر ><-: « قد وجد الخسّف في مواضع.ء ولكن 
يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما 
وجد كأن يكون أعظم منه مكاناً أو قدراً »(1), 

فالخسوفات الثلاثة بظاهر النص تكون عظيمة وعامة 
فقسم بالمشرق وآخر بالمغرب والثالث بجزيرة العرب. 

* 5- الدخان: 

ذكر الحافظ > تعالى أن الدخان من أشراط 

السباعةالكبرى فن مغرص ]تائم 'فقال عند تير قوله تغالى: 


1-(1[1[1[]) [محمد:18] قال : « علاماتها وهو مبعث محمد أ 
وانشقاق القمر والدخان »©2. 


2-قوله تعالى: (5 ؟ كِء كه ؟ّ ؟) [الدخان:10] قال الحافظ : 
باتني من السماء قبل يوم القيافة!2 يذخل' في أسماع الكفرة 
حتى يكون رأس الواحد كالرأس الحنيذ ويعتري المؤمن منه 
كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه 
خصائص., وقيل: إن قريشاً لما استعصت على رسول الله [| 
دعا عليهم فقال : (اللهم اشدد وطاتك على مضر واجعلها 
عليهم سنين كسني يوسف) فأصابهم الجهد حتى أكلوا الجيف 

فتح الباري لابن حجر (13/84). 
تفشير التسقيء 224/4 : 
انظر: تفسير القرطبي (16/130).: ابن كثير (4/139). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


وكان الرجل يرى بين السماء والأرض الدخان وكان يحدث 
الرجل فيسمع كلامه ولا يراه من الدخان »17. 

وما ذكره الحافظ من التفسير الأول لمعنى الدخان وأنه 
يكون قبل يوم القيامة هو الذي يرتضيه بدليل تقديمه إياه. 

فأما المراد بالدخان وهل وقع أم لاء فلأهل العلم فيه 
قولان: 

القول الأول: أن هذا الدخان من الآيات المرتقبة التي 
ستقع قرب قيام الساعة. 

وهو ما ذهب إليه النسفي وهو قول ابن عباس .فقد روى 
ابن جرير الطبري عن عبدالله ابن ابي مليكه قال: « غدوت 
على ابن عباس ٠ط‏ ذات يوم فقال: ما نمث حتى أضصبحت قلت: 


لم؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب. فخشيت أن يكون 


الدخان قد طرقء, فما نمت حتى أصبحت »2)., 


قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة 
وترجمان القرآن! فوجه الشاهد أن ابن عباس ١‏ ارتقب 
ظهور الدخان وهذا يدل على أنه علامةمن العلامات المرتقبة 
التى لم 'تظهن بعة: 

وذكر الطبري عن أبي سعيد قال يهيج الدخان بالناس, 
فأما المؤمن فيأخذه منه كهيئة الزكمة, وأما الكافر فيهيجه 


تفسير الطبري (25/113)., تفسير ابن كثير (4/140). 
انظر: تفسير ابن كثير (4/140). 
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حتى يخرج من كل مسمع منه؛ قال: وكان بعض أهل العلم 
يقول فما مثل الأرض يومئذ إلا كمثل بيت أوقد فيه ليس فيه 
اه 

وهذا يؤيد ما ذهب إليه الحافظ في تفسير آية سورة 
الدخان. 

القول التاني؛ أن الدحاة قد:مضى:وهو ها اضاب قريش] 
طم "الشندة: والجوع عتما ودعي غليهم النبى: لا جني كان الرحل 
نرق بي السفاء والارض ذخاا. 

فإلى :هذا القول :تزه ابن مسفوة الونعه خوافة من 
السلف7) وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري فقال: « إنما 
قلت: القول الذي قاله ابن مسعود هو أولى بتأويل الآية لأن 
الله جل ثناؤه توعد بالدخان مشركي قريش وأن قوله لنبيه | 
(فارتقفت يوم تاتي السفاء دكات مين ) "فى ساق خطات الله 
كفار قريش وتقريعه إياهم بشركهم »21. 

قال ابن جرير >> « فإنه غير منكر أن يكون أحلّ بالكفار 
الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم, ويكون محلا فيما 
ها نف تمنو اجر يون :وها "قل :ما عاء ف به الاخيان كن ردول 
الله لا عندنا كذلك لأن الأخبار عن رسول الله لا قد تظاهرت 
بآن ذلك كاقنتفاة قو كان ها روئ عه عبداللمن مسهوة 


الخو فريهن العلدوف [252113): وق روديها وزو عفن التسفن: 
انظر: تفسير القرطبي (16/131). 
انظر: تفسير الطبري (16/131). 
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فكلا الخبرين اللذين رويا عن رسول الله صحيح »7. 

وذهب بعض أهل العله2) إلى الجمع بين هذه الروايات 
بأنها دخانات ظهرت إحداهما وبقيت الأخرى وهي التي ستقع 
في آخر الزمان فما ظهر منها فهي التي كانت تراه قريش 
كهيئة: الذخان :وها لم تظهر هو الذى يكون علافة من علافات 
قرب وقت قيام الساعة. 

وجاء في السنة ما يدل على أن الدخان من علامات 
الساعة غيز ها ذكرنا وفيها: 

قارواه سملم عن آبى هريزة 1 أن:رَسول الله قال 
(بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها أو الدجال أو 
الدخان أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة) (3). 

فالحافظ > موافق لما عليه أهل السنة والجماعة 
والحمد لله ري العالمين. 


*- طلوع الشمس من مغربها. 
ذكر الحافظ >> هد العلامة من علامات الساعة عند 
تفسير قوله تعالى (11 ثد ته ة 2 شدث ,) [الأنعام:158] قال --: 
«أى أشتراظ االسناعة كطلوع الشهسن. من مغربها وغير ذلك 


.)25/115( تفسير الطبري‎  )7( 
انظر: شرح النووي على مسلم.12/236‎ )7( 

(9)- 'أخرجه مسلم فيك الفتق:واشراظ الساعةباب: في بفية من 
أحاديث الدجال (4/2267) ح(2947). 
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وذكر طلوع الشمس من مغربها في مواطن عدة قارناً 
ذلك بقبول التوبة من عدمها. 

فقال في قوله تعالى: (قءقء ةق ج) [الأنعام:158] « أي 
إخلاصاً كما لا يقبل إيمان الكافر بعد طلوع الشمس من 
مغربها 22 

وفي قوله تعالى: (([! بد بد بد يد يد يي يد ب) [الحج:1] 
قال: « الزلزلة شدة التحريك والإزعاج.... ووقتها يكون يوم 
القيامة أو عند طلوغ الشهسن. من مغربها»!, 

واستدل بثبوت طلوع الشمس ووجوب الإيمان به بالسنة 
النبوية.بما ورد من حديث حذيفة من اشية الغقارى قال (اظلغ 
النبي ونحن نتذاكر الساعة.... قال إنها لن تقوم حتى تروا 
عشر آيات فذكر طلوع الشمس من مغربها) 2. 

وماقررج + يوافق لما غلية. أهل. السثة والحفاعة من 
أن ظلوغ. الشجسسن :من معريها آية.من آياث الساعة. ول على 
ذلك الكتاب والسنة. 

* فمن الكتاب قوله تعالى: 

(ذ ثاث 1:3 ث ث :) [الأنعام:158]. 


(7) تفسير النسفي (2/62)., الطبري (8/103)., ابن كثير (3/376), 
معارج القبول (2/693). 
(1)9 مفسير النسفي (2/62): 

العضور تفسه3/1431): 


سبق تخريجه ص(727). 
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فقو ذكن حم :من الفشغسرين ؤفتهة الخافظا النتشفى :بان 
المراد ببعض الأآيات المذكورة في الآأية هو طلوع الشمس من 
غوي 0 

قال الطبري: « وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله لا أنه قال: ذلك حين تطلع 
الة 7 فغربها 22 

وأما أدلة السنة النبوية غير ما ذكره الحافظ فمنها: 

مارواة الشيخان وغيرهها عن آبئ هزتزة :]أن رفوك الله 
لا قال: ( لا تقوم الساعة .حتى تطلع الشمسن من مغربها فاذا 
طلعتء فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين (5 ش ث5 5 ف 
ف قذاق فى قةقعج) [الأنعام:158] ) (3, 


قووف مسلم عن أن قويرة: ا أن :سول" الله [ا:قالا ب 
تادروا بالأعمال ها ظلوع الشمشن من معونها 40 


وروى مسلم وغيره من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص قال: « حفظت من رسول الله (ا حديثاً لم أنسه بعد 
سمعت رسول الله لا يقول (إن أول الآيات خروجاً طلوع 
الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى, وأيهما 

(7)انظر: تفسير النسفي (2/62),تفسير الطبري (1/51), تفسير ابن 

كثير (2/194). 

(©) 2 تفسيرالطبري (8/103). 

(7) أخرجه البخاري ك: التفسير , باب)لاينفع نفسا ايمانها) 

7ه 5 4635/ ومسلم ك:الايمان باب بيان الزمن الذي 

لايقبل فيه الايمان1/137ح157. 
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ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً) »>1). 

قال ابن حجر > بعد ذكره للحديث : «أي أول الآيات 
التي ليست مألوفة وإن كان الدجال ونزول عيسى | من 
السماء قبل ذلك وكذلك خروج ياجوج وماجوج, فكل ذلك امور 
مألوفة لأن أمر مشاهدته ومشاهدة أمثاله مألوف: فأما خروج 
الدابة على شكل غريب غير مألوف ومخاطبتها الناس ووسمها 
إياهم بالإيمان أو الكفر فامر خارج عن مجاري العادات, وذلك 
أول الآنات الارضية: كما أن طلوعغ الشمس :من مغريها علق 
خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية »2). 

وفي الكتاب العزيز آيات كثيرة رتبت قبول التوبة من 
عدمها بطلوع الشمس من مغربهاء ذكر جزءاً منها الحافظ -- 
في معرض رأيه. 

قال القرطبي > : « قال العلماء: وإنما لا ينفع نفساً 
إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها لأنه خلص إلى قلوبهم 
من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس, وتفتر 
كل قوة من قوى البدنء, فيصير الناس كلهم -لإيقانهم بدنو 
القيامة- في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى 
أنواع المعاصي عنهم؛ وبطلانها من أبدانهم. فمن تاب في مثل 
هذه الحال: لم تقبل توبته؟ كما لا تقبل توبة من حضره الموت 


 )7(‏ أخرجه مسلم ك: الفتن وأشراط الساعة, باب: في خروج الدجال 
ومكثه في الأرض .... (4/2260) ح(2941) . 

(7) النهاية في الفتن والملاحم (1/109). شرح العقيدة الطحاوية ( 
6),) عون المعبود (11/286). 
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)1( > 


فالنصوص تظافرت بعدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس 
من مغربها وهذا قال به الحافظ > وعليه أهل السنة 


/- ظهور الدابة. 

ذكر الحافظ -- ظهور الدابة علامة من علامات الساعة 
وأن الإيمان بظهورها حق واجب. 

واستند في الاستدلال على ذلك بالكتاب والسنة, فقال عند 
تفسيرقوله تعالى: (ذ 1 د 5 زز د55 كذى 5 دى ى 55) [النمل: 
02 

« سمي معنى القول ومؤداه بالقول». وهو ما وعدوا من 
قيام الشاغة والعذاب ووقوغ خحصوله. والمراذ مشارقة الساعة 
وظهور أشراطها وحين لا تنفع التوبة (ز ْ رٌّرٌ ىك ى...) هي 
الجساسة في الحديث طولها ستون ذراعا لا يدركها طالب ولا 
يفوتها هارب, ولها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان وقيل لها 
رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن أيل وعنق نعامة وصدر 
أسد ولون نمر وخاصرة هره وذنب كبش وخف بعير وما بين 
المفصلين اثنا عشر ذراعا تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية.« 
أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤقنون » قال : « أي لا يوقنون 
بخروجي لأن خروجها من الآيات »27 . 


تفسير القرطبي (7/146): عمدة القارفق (18/231) : 
تقسين اسفن (9/323): 
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فح السنة اننشعة لخدبت خديفة: من أسبد الغفارف ا'وقية 
« لاتقوم الشاعة حتن ترزوون غعشين آياض:: © وذكر متها الدابة 
)01 

هذا ما استند إليه الحافظ وهو موافق لما عليه أهل السنة 
والجماعة في وجوب الإيمان بظهورها وأنها من علامات 
الساعة الكبرى تخرج بعد طلوع الشمس من مغربها. 

فمن نولالة السقة فوو.ما ذكوءما ل 

قا روع عن. أبي هريرة 0 أن النبئ]] فال *:< بادروا 
بالأعمال نساء::©: وذكو منها ؤانة الأرض 2 

2ها زوف أيضًا عن أبى هرزنرة 0 قال قال“ :رسول الله ا 
(ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل او 


كسبت في إيمانها خيراً ! طلوع الشمس من مغربها والدجال 
ؤوانة: الأرط. )30 


3-وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة ا قال : « 
تخرج الذابة وفعها عضا موشى [] وخاتم تعليمان [] فتخطم 
الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا حتى إن اهل الخوان 
يجتمعون على خوانهم, فيقول هذا: يا مؤمن ويقول هذا: يا 
كافر 244 


)0( سبق تخريجه ص (727). 

)737( سبق تخريجه. ص‎  )7( 

(7) أخرجه مسلم ك: الإيمان, باب: الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ( 
١8‏ ح«(158) وله طرق كثيرة . 

(7) أخرجه الترمذي في جامعه ك: تفسير القرآن عن رسول الله (, 
باب: ومن سورة النمل (5/340) ح(3187): وابن ماجة في سننه ك 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وأما حقيقة هذه الدابة وأوصافها فقد اختلفت أقوال 
الناس فيها اختلافاً بيّناً'"' وليس فيما صح من الأخبار وصف 
لهذه الدابة: والمؤمن لا تعنيه معرفة هذه الأوضاف: وحسبه أن 
يقف عند النص القرآني والحديث الصحيح الذي يفيد أن خروج 
الدابة :من علامات السناغة ).وهو قدر من الإيمان واج 

قال الألوسي -: « وقصارى ما أقول في هذه الدابة أنها 
دانة:-عظيمة ذات: قَوائمْ ليست من ثوع الإنسنان أضلاً يخرجها 
الله تعالى آخر الزمان من الأرض »37 


- النار التي تحشر الناس. 
لأشراط الساعة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري وفيه 
«وآخر ذلك نارٌ تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم». 

وما استند له > من دلالة الحديث هو معتقد أهل السنة 


الفتن, باب: دابة الأرض (2/1351) ح(4066), والإمام أحمد في المسند, 
مسند أبي هريرة (2/295) ح(7924), (2/491) ح(10366). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة 
عن النبي ]ا من غير هذا الوجه في دابة الأرض. قلت: وفي اسناده علي بن 
زيد بن جدعان ضعيف قال ابن حجر في التقريب ص(340): وضعفه 
الألبانئي في ضعيف سنن الترمذي (2/275): والسلسلة الضعيفة رقم ( 
8 قلت: وشواهد الحديث كثيرة ومعناه تدل عليه الأدلة . 


(7)انظر: تفسير القرطبي (13/235), فتح القدير (4/151), تحفة 
الأحوذي (6/344). 

.)87( انظر: الإيمان. محمد نعيم ياسين, بتصرف ص‎  )7( 

(224)7 روح المعاني للألوسي (20/24). 
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فقد جاءت روايات كما في حديث حذيفة بأن النار تخرج 
من اليمن من قعر عدن وفي رواية لمسلم من حديث حذيفة 
وفيه « ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس »'. 

ويحشر الناس على ثلاثة أفواج: 

الفوج الأول: فوج راغبون لها. 

الفوح الثانى: "فوج راشيون: 

الفوج الثالث: فوج تحيط بهم النار من ورائهم وتسوقهم. 

يؤيد هذا ما رواه الشيخان عن أبي هريرة ! عن النبي [| 
قال: « يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبون وراهبون, 
واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة 
على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت 
معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم 
حيث أمنستو| 224 

وأرض المحشر هي أرض الشام كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصححة متا : 

ما روى الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية عن أبيه... وفيه 
هاأهنا تخشرون: هااهنا تحشرون تلان ركباناً ومشاة على 
وجوهكم ». 


١<4)9(‏ أخرجد مشلم ك: الفتن وأشراط الساعة: باب: في الآيات: التي 
تكون قبل الساعة (4/2225) ح-(2901). 

(7) أخرجه البخاري ك: الرقاق, باب: كيف الحشر (5/2390) ح( 
7) ومشلم:قئ :ك: الجتة وصضفة تعيمها واهلها:. بات فناء الذنيا 
وبيان الحشر (4/2195), ح(2861) . 


2 دمووهو ممصن اط 


.مه يد لد 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


قال ابن أبي بكير: فأشار بيده إلى الشام فقال: « إلى ها 


هنا تحشرون »17). 


وإلى هذا ذهب الحافظ كما في تفسيره لقوله تعالى: (ن 
تك [ل [) [الحشر:1] فذكر الأنواع في الحشر وقال « وآخر 
حشرهم حشر يوم القيامة قال ابن عباس من شك أن 
المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية... قال قتادة: إذا كان آخر 
الزمان جاءت نار من قبل المشرق فحشرت الناس إلى أرض 
الشام وبها تقوم عليهم القيامة »2). فموافقة الحافظ لأهل 
السنة ظاهرة والله أعلم. 


لاما روهت ع جم هه 22 


(2)7 أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (1/47) ح(1710)/, تحقيق 


وضع الله حفن الفناشىي:: 


2 (78) تفسير النسفي (4/351). 


6 ميد ع 
> 5 دك زىن 0 نم سرح حا رى ل 


3 ب لد. 
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الفصل الثاني 


سمم 


ازاء الحافكل السفى فى النعت 
والحشر ونعده. 


وفيه ثلائة مباحث : - 

: المبحث الأول: آراء الحافظ في البعث ونقده. 

: المبحث الثاني: آراء الحافظ في الحشر 
ونعده. 

: المبحث الثالث: رأي الحافظ في الشفاعة 


وبعده. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المبحث الأول 
آرأء الحافظ في البعث ونقده 


ثلائة مطالب : 
*المطلب الأول: البعث في اللغة والاصطلاح . 


* المطلب الثاني: رأي الحافظ في تقرير البعث 
وإمكان وقوعه ونقده. 

*المطلب الثالث: رأي الحافظ في كيفية البعث 
بعد الموت ونعده. 


2 دمووهو ممصن اط 


.مه يد لد 
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المطلب الأول: البعث في اللغة 
والاصطلاح 


: أولاً : البعث في اللغة: 

الإثارةء. قال ابن فارس « الباء والعين والثاء أصل واحد 
وهو الإثارة »1". 

ويطلق البعث ويقصد منه ما علق به ولهذا يطلق على 
معان عدة منها: 

1-الإرسال: يقال بعثه وابتعثه بمعنى أرسله فانبعث. 

2-الإحياء: يقال بعثه من منامه إذا أيقظه وأهبه؛ وبعثه من 
فوته |3| احياة: وبغث الفوسى:"تشرهم ليوم البعك 2 


ثانياً: البعث في الاصطلاح: 


هو: إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها للجزاء 
يوم القيامة3. 

قال ابن كثير >> في تفسير قوله تعالى: « (2 شد اش م 2 
ف) [الحج:7] أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رمما, 
ويوجدهم بعد العدم »2. 


(7) معجم مقاييس اللغة (1/266). 
(7) انظر لسان العرب 2/117, القاموس المحيط ص211 , نزهة 
الأعين النواظر (1/204). 

.)11/393( انظر: فتح الباري لابن حجر‎  )7( 

(©) 2 تفسير ابن كثير (3/209). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


قال العتيمين: << البعت هو إخباء الموتى خين يثقة فن 
الصور النفخة الثانية, فيقوم الناس لرب العالمين »2). 
والبعث حق ثابت دلت عليه الدلائل النقلية والعقلية. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « ومعاد الأبدان متفق عليه 
عنذ المسلمين واليهود والتضارى ©#©.. ولم يشذ الا من لاغبرة 

وينقل إتفاق السلف أبو زرعة وأبو حاتم - الحافظان 
الرازيان - رحمهما الله تعالى فيقولان: « أدركنا العلماء في 
جميع الأمصار حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً فكان من مذهبهم... 
والبعث من بعد الموت حق»371,. 


وقال الإيجي: (أجمع أهل الملل عن آخرهم على جوازه 


ووقوعه) !4 

والبعث والحشر والمعاد ألفاظ مترادفة. يستعمل كل 
واحد منها مكان الآخراة). 

فالبعث جزء من سلسلة ضمن حلقات العلم الغيبي 
الأخروي. وقد سارعت عقول من لم يؤمن بالله واليوم 
الآخرإيمانا راسخاً إلى إنكاره واستبعاده, بحجة استحالة 


(7) أصول الإيمان ص(40). 

(7) مجموع الفتاوى (4/284)., الروح لابن القيم (1/52). 

()" شرح أصول الاعتقاد للالكائي (177-1/176), اجتماع الجيوش 
الإسلامية (1/186). 

(7) المواقف ص(372). 

(7) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ص(266). 


2 دوووه وونرم طق 


صل 
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عقولهم القاصرة للبعث عن إدراك كنهه وحقيقته. 

والعامل بالمومن الأنقياة و التسليةن الثام: لكل ما ورواثة 
الشرع من الإجمال والتفصيلء: وقد دحض القرآن الكريم 
شبههمء وحججهم بالدليل القاطع في أكثر ما موضع. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المطلب الثاني: رأي الحافظ 
في تقرير البعث وإمكان وقوعه 


وتبعده 


قرر الحافظ -- وجوب الإيمان بالبعث, بالدلائل 
الشفعية والعقلية: ققال:غنذ تفستيرقولة تغالئ لق عه ج) 
[الإسراء:98] : « أي ذلك العذاب بسبب أنهم كذبوا بالإعادة بعد 
الإفناء فجعل الله جزاءهم أن سلط النار على أجزائهم تأكلها 
ثم يعيده ولا يزالون على ذلك ليزيد في حسرتهم على 


تكذييئة البفف© 2 


فلا تكاد تخلو آية من آي الذكر الحكيم فيما يتعلق بالبعث, 
الاولة تعلق وتقوين قلنها وسكن خضر ها السدن.نه الحافظ 
> على وجوب الإيمان بالبعث, باكثر من برهان ومنها. 


البرهان الأول: الاستدلال بخلق الناس. 

ذكر الحافظ أن من خلق الناس من العدم, قاددرٌ على 
إعادتهم بعد موتهم.إذ هو حقيقة البعث. 

1- ففي تفسيرقوله تعالى (ف ةج ج) [الأنبياء:104] . 

قال --: « فكما أوجدناه أولاً نعيده ثانياً تشبيهاً للإعادة 
بالإيداء في تناول القدرة لهما على السواء »©). 

2- وفي قوله تعالى(ثرٌ ير ىكدى 5ك داك 25 يٍ كي ) [الحج: 
5. قال: « إن من قدر على خلق البشر من تراب أولاً ثم من 


المضدر السابق (3/423). 
المصدو تقش (3/138): 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


نظفة ثانيا .ولا مناسية بين الثرابي والماء وقور أن يجعل 
النطفة علقة والعلقة مضغة والمضغة عظاماً قادر على إعادة 
ما بدأه »120 

3-ن 55 1] لا نالا لا لاه 4 ه) [يس:79]. 


قال: « (] 0) أي ابتداء () [] ه) مخلوق (ه) لا تخفى عليه 


أجزاؤه وإن تفرقت في البر والبحر فيجمعه ويعيده كما كان » 
)2 


5-(منه ذل شه مقه 13 كد ث 252 فء ف ف اذ قه ق و هق ج) [مريم: 
67-6]. 

قال الحافظ: « أيقول ذلك ولا يتذكر حال النشأة الأولى 
حتى لا ينكر النشأة الأخرى فإن تلك أدل على قدرة الخالق 


حيث أخرج -أول أمره- من العدم إلى الوجود وأما الثانية -أي 
الإخراج- فليس فيها إلا تأليف الأجزاء الموجودة وردها إلى ما 


* البرهان الثاني: الاستدلال بخلق المخلوقات العظام 
كالسموات والأرض. 
استدل الحافظ > على أن من قدر على خلق هذه 
المخلوقات العظيمة فهو قادر على بعث الخلق وإعادته ففي 
تقسير قولة تعالن: 
نفسه (3/143). 


المصدر السابق (4/23). 
نفسه (3/66). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


رع قاى تكق 5ق 25 3 م5 ؟) [الضافات:11]: 

قال : «أي أقوى خلقاً أوأصعب خلقاً وأشقه على معنى 
الرد لإنكارهم البعث, وأن من هان عليه خلق هذه الخلائق 
العظيمة ولم يصعب عليه اختراعها كان خلق البشر عليه 
أهون»17. 

2 25 و وخ و4 ]| ف ذ[)) [غافر:57], قال: « لما كانت 
مفحادلتهم فى ابات:اللة: مشتملة على إنكان البقت وهو أضل 
المجادلة ومدارها حجوا بخلق السماوات والأرض لأنهم كانوا 
مقرين بأن الله خالقها فإن من قدر على خلقها مع عظمها 
كان على خلق الإنسان مع مهانته أقدر )21 


* البرهان الثالث: الاستدلال بإخراج النار من الشجر 


الأخضر وما في معناه. 
1-ففي قوله تعالى (ه [] [] [] [] ك لك 25 وخ و) [يس:80]. 


قال : « تقدحون ثم ذكر من بدائع خلقه انقداح النار من 
الأخضر مع مضادة النار الماء وانطفائها به... فمن قدر على 
جمع الماء والنار في الشجر قدر على المعاقبة بين الموت 
والحياة في البشر » (3), 


نفسه (4/28). 
المضذر السابق (120:/4), (4/24) 
نفسه (24-4/23). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


* البرهان الرايع: الاستدلال بكمال الخالق وقدرته. 

1-قفي قوله تعالى ([0 ب يديي يد يدبي يد هدي ند مه 11 
نت ز1آت ث 55) [فصلت:39]. 

قال : « فيكون قادراً على البعث ضرورة » (1 

2-(ذة ف ف 3 3ش ج ج ج ح ج ج جج ج ج ج) [الروم:19]. 

قال :« أي: ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم... 
والمعنى أن الإبداء والإعادة يتساويان في قدرة من هو قادر 
على إخزاج الميثت من الحن وعكس + 21 . 

3-(عمديه 1211:2120 لا 
كى ه 0]1][][4)) [الأعراف:57]. 

(لالالالا ىعى) قال: « مثل ذلك الإخراج الثمرات (نخرج 


الموتى لعلكم تذكرون) فيؤديكم التذكر إلى الإيمان بالبعث إذ 
لا فرق بين الإخراجين لأن كل واحد منهما إعادة الشيء بعد 
إنشائه » (3. 


00-4 لا لك 5 2 فو و 3 () [ق:11]. 

(كذلك الخروج) قال :« أي كما حييت هذه البلدة الميتة, 
كذلك تخرجون أحياءاً بعد موتكم لأن إحياء الموات كإحياء 
الأموات...فتركوا لذلك الاستدلال الصحيح وهو أن من قدر 


نفسه (4/140). 
نفسه (3/389 ). 
نفسه (2/84) 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


على الإنشاء كان على الإعادة أقدر » 4). 

والأدلة في هذا الباب كثيرة ولعل ما أوردناه يتضح به 
المقضوذ .من اتبات: الحعافحا 2ت [لبعت تدوع استدلاله عليه: 
والله اعلم. 


نفسه (259-4/258). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المطلب الثالث: راي الحافظ في 
بعد الموت ونقده 
يرى الحافظ النسفي > أن البعث يقع على الروح 
فقال في تفسيره: « إن الأجساد تبعث حية حساسة فيها 
أرواحها كما كانت قبل الموت » 2), وقال في موضع آخر: « 
المراد بإخراجهم أنه يؤلف أجزاءهم المتفرقة المختلطة 
بالتراب ويردهم كما كانوا أحياء ويخرجهم إلى المحشر »2). 


وهذا المجمل فسره في موضع آخر فقال: « يحي الله 
العلق ماة ترسلة:فن 'تحيف العترش كمني: الرعال تثيت مله 
أجساد الخلق »(3). 


وما ذكره من بعث الروح والبدن هو ما عليه أهل السنة 
والجماعة قال شيخ الإسلام: «مذهب سلف المسلمين من 
الضيحاية:والتابعين لهم تاحسانعواثفية العسامين المشهورية 
وغيرهم من أهل السنة والحديث من الفقهاء والصوفية 
والنظار وهو إثبات معاد الأرواح والأبدان جميعاً... »4). 

فالبعث روحاني وجسمانيء وإن تعلق الروح بالجسد يوم 
البعث هو أكمل أنواع تعلقهاء إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه 


تفشير القن (5718): 
نفسه (3/88). 

) نفسه (3/486). 
الجواب الصحيح (6/7). 
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ونا ولأ توما ولا فشناو] 127 

قال ابن القيم : « إن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه 
الذي أطاع وعصى 
فينعمه ويعذبه كما ينعم الروح التي آمنت بعينها ويعذب التي 
كفرت بعينها لا أنه سبحانه يخلق روحاً أخرى غير هذه فينعهما 
ويعذبها كما قاله من لم يعرف المعاد الذي أخبرت به 
الرسل»20. 

وكأنه > يشيرفي بعث الأجساد إلى الحديث الذي رواه 
البخاري وغيره وفيه: « ما بين النفختين أربعون ثم ينزل الله 
الشفاء هاء] افرضوق كما مهف القل فسلن كل قفي ضرة 
الإنسان إلا عجب ذنبه ومنه يركب الخلق »7. 


والله سبحانه قادر لا يعجزه جمع ما تفرق في الأرض ولا 


[ق:4]. 


أي أنه سبحانه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض 
واستحالت إلى العناضر بحيث لا تتميز فأخبر أنه قد علم ما 
تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم وأنه كما هو 
عالم بتلك الأجزاء فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفوقها 


(7) انظر: الروح (1/44). شرح الطحاوية (1/451). 
)0( بدائع الفوائد ص(1/5). 

(7) البخاري, ك تفسير القرآن باب (يوم ينفخ في الصور فتأتون 
أفواجا) (4/1881) ح-(4651), ومسلم ك: الفتن وأشراط الساعة؛ باب: 
ما بين النفختين (4/2270) ح(2955) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وتاليفها علة] حون فر اذد الكافهل فى كتفيه الع عه 
الموت موافق لأهل السنة كما لايخفى. 
والله أعلم . 


: (7) انظر: الفوائد ص(1/6), تفسير ابن كثير (4/233): فتح القدير ( 
2, روح المعاني (26/173). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المبحث الثاني 


آرأء الحافظ في الحشر ونقده 


ثلاثة مطالب : 


*المطلب الأول : رأي الحافظ في إثبات 
الحشر, ونقده. 
*المطلب الثاني : رأيه في أقسام الحشر 


*المطلب الثالث : رأيه في بقيه أعمال اليوم 
الآخر ونقعدهم . 
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المطلب الاول: راي الحافظ في 
إثبات الحشر ونقده 
الحشر في اللغة: الجمع. 


وفي الاصطلاح: هو جمع الناس حفاة عراة غرلاً بهماً 
غلى.ضعية واخد للخساتب والجراء: يوم القيافة 2). 


وقول الكتاب العزيق والسدتة: الجنؤية على 'تبروقة: 

قال تعالى: (ز ثتات :ةذ ت ث 5ٌٌّ, ف) [الكهف:47]. 

وقال رسول الله لا : (تحشرون حفاة عراة غرلاً قالت 
عائشة: فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى 
بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك) 0 


واستدل الحافظ على إثبات الحشر بدليلين هما: 

1-دليل إثبات الإمكان. 

2-دليل إثبات الوقوع. 

أولاً: دليل إثبات إمكان الحشر: 

يرى الحافظ > أن الحشر ممكن عقلاً مرتباً هذه 
المقدمة على :ققوفة أخورى:ؤهى عؤد البدن فهو ممكن فى 
نفسه, مستدلاً على ذلك بما قدمناه من استدلالاته على قضية 
البعث التي مفادها قدرة الله الشاملة على جميع الممكنات 
د (7) انظر: أضواء البيان (7/454 ).؛ لمعة الاعتقاد ( 57 ). 
2 (1)7 أخرجه البخاري ك: الرقاق, باب: كيف الحشر (5/2391) ح( 


2 سلة كك الجنة وصفته تعيمها واهلهاء.نانة قتاء الثان وات 
الحشر (4/2194) ح(2859) . 
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وعلمه الواسع المحيط بكل المعلومات دقيقها وجليلها. فيرى 
الحافظ أن الحشر لو لم يكن ممكنا لما كان الابتداء ممكناً 
أيضاًء بدليل أن الحشر ليس إلا إعادة الهيئة الأولى, بجميع 
الأجزاء المتفرقة وخلق الحياة فيها. فمن قدر على الإنشاء, 
فقدرته على الإغادة من باب أولى. 
فمدار ما ذكره الحافظ > في إمكانية الحشر ما يلي: 
1-إمكانية الحشر عقلاً. 


2-قدرة الله الشاملة على جميع الممكنات. 


3-علم الله الواسع بكل المعلومات'!).وهي مقدمات 
عقلية صحيحة 3 : أصول شرعيةء وتجتمع هذه المقدمات 


آ 0 د كد جه 


لاه ه «ه) ليس :179-78 وقد 50 النقل عنه بما يغني عن 
إعادته. 
ثانياً: دليل إثبات وقوع الحشر: 
قصر الحافظ > استدلاله على وقوع الحشر بالدلالة 
فقال : « وأما المقام الثاني وهو إثبات الوقوع فنقول ما 
(ل! ق ق ل لآ لآ لآ يه يه + +) [يس:51] (11 نثه مته 15 ثدنثه 2) [الزمر: 
8)] -فهي- ناطقة بوقوعه فوجب القول بوقعه » 2). 
د (7) الاعتماد ل(186-185). 
(2) المصدر السابق ل(188). 
2 (7) نفسه(192-190). 
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وكما هو ملاحظ في استدلاله نزعة كلامية تخالف ما 
التزمه من التمسك بالدلائل السمعية والوقوف عندها مع قطع 
الطمع في إدراك الكيفية, إلا أن هذا الخروج عما رسمه 
الحافظ في حقيقة الأمر كمنهج له, يعد من قبيل المحاجة 
البرهانية للخصومء وليس من قبيل التقرير. فهو > في مقام 
المخاصمة مع المعتزلة, والتدليل: لتلك القضية. 

يقول البزدوي في أصول الدين: « قال جميع أهل القبلة 
وجميع أهل الكتاب إن البعث حق والدليل على أن البعث حق 
نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى منها (ث 1 ثاتث زدّت ث 5 
5ف غ) [الحج:/]. 


وقوله: (3ىْ 55 دى نثث 1525[ لا) [يس:79-87]. -ثم 
استطرد قائلاً- ولا نحتج على الفلاسفة ولا على الكفار بهذه 


التفدوض ار بل :نجوه علبيف ةليل آخره قانا شيك عليقف رسالة 
رسولنا بالدلائل المعجزة ثم نثبت البعث بكتاب الله تعالى وكذا 
ستول علبهم ندذليل .تقول وهو إن الله حكيم عذل:وآنا نرق 
في الدنيا أشياء لا يرضى بها الحكيم العدل وهو ظلم البعض 
غلئ البعض والاشتغال باعمال خسيسة لاترضى بها الحكيم 
العدل بوجودها في مملكته ولم يوجد منه في الدنيا دفع ذلك, 
ولا بد من زمان ينصف المظلوم من الظالم فيه ويهذب من 
اشتغل بأعمال خسيسة وليس ذلك إلا الدار الآخرة » 77). 

وقال في المسايرة: « الأصل الأول في الحشر والنشر 
أفا العلىء فقاظة بهما للقطع يورةهفا عن اللة.ورشولة ثم 


: (7) أصول الدين ص(156). 
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ساق ستة آيات من الكتاب وقال - وتكرر -أي الحشروالنشر 
في كلام الله- كثيراً حتى صار مما علم بالضرورة وانعقد 
الإجماع على كفر من أنكره جوازاً أو وقوعاً: ...وعندنا وجوب 
وقوعه لإخباره به فقط »17. 

وهذا المسلك سلكه الحافظ في الرد على خصومه من 
الفلاسفة فذهب قسم من الفلاسفة77) -الإلهيون- إلى القول 
بأن المعاد للروح دون الجسد وشبهتهم يمكن تلخيصها من 
وجهين-< 


الوجه الأول: أنهم يعتقدون أن حشر الأجساد لا يتم إلا مع 
القول بصحة إعادة المعدوم, قالوا فكذا الموقوف عليه بيانه 


تشخيص فكان الحكم عليه باطلاً. 

الوجه الثاني: قالوا أنه لو قُتل إنسان وتغذى به آخر, فقد 
صار أجزاءٌ المأكول جزءاً من بدن الآكل. فالقدر المأكول إما 
أن يعاد في المأكول فيه أو يعاد في بدن الآكل فقط فالأول به 
نض ند الأكل::والثاني نض بدن الماكول ‏ قته::وهذا محال. 

والنتيجة بطلان القول بالحشر©). 

وأجاب الحافظ > في كتابه: الاعتماد في الاعتقاد على 


(7) المسايرة ص(101-98). 
(1)9- “تهاقث الفلاتفة للعزالني. الخوات الصحيح (6/10): مختضر 
الفتاوى المصرية (1/641). 

(7) انظر: الاعتماد ل(197-196). 
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مزاعم الفلاسفة وأبطل شبهتهم من وجهين: 

الوجه الأول: إثبات إمكان الحشر وأنه جائز. 

الوجه الثاني: إثبات وقوع الحشر واستند للدلالة السمعية 
وقد سبق بحث هذا بما يغني عن إعادته هنا. 


فالحافظ > من أئمة أهل الكلام فإذا طرق بابه فله فيه 
قداث عظيم: ومفاة. حواته :وها اتقدوة على الفلا نيقة هومن 
جهة إثبات صحة إعادة المعدوم, فالمعدوم عنده بعد استحالته 
يكون في حيز الجائز الممكن الوجود, والله قادر على جميع 
الجائزات فالنتيجة الحتمية عنده, أن الله قادر على إعادته بعد 
العدم. 

قال ما نصه: « دليلنا على صحة إعادة المعدوم أن 


الشيء إذا عدم فإنه بعد العدم يبقى جائز الوجود والله ا قادر 
على جميع الجائزات فوجب القطع بكونه قادراً على إعادته 
بعد العدم »17). 

أما شبهتهم الثانية فقد أجاب عنها الحافظ > باعتبار أن 
الإنسان فيه جزآن جزء أصلي وجزء فضلي والمعتبر بالإعادة 
هو الجزء الأصلي وأصلية المأكول هي في الحقيقة فضلة 
للآكل وعليه فلا تعاد قال ما نصه: « إن في الإنسان أجزاء 
أصليه (أي لا تتحلل) وفضلية, والمعتبر في الحشر إعادة 
الأجزاء الأصلية لا إعادة الأجزاء الفضلية, وأصلية هذا الإنسان 
فاضلة لغيره فزال هذا السؤال »©2. 


المصدن تفنة :138210 
المصور التشابق نض 1187١‏ 
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أما كيفية إعادة الأجزاء الأصلية كما قررها فيرى أن بعث 
هذه الأجزاء الأصلية ما هو إلا عبارة عن تأليف تلك الأجزاء 
الموجودة المتبعثرة والمختلطة بغيرها وإرجاعها كما هو حالها 
الأول. 

واستمد هذا من أسلافه القائلين أن المراد بالحشر هو 
جميع الأجزاء الأصلية للإنسان وإعادة الروح إليها سواء سمي 
ذلك إعاذة معدوم بعيية: ألم بوه 01 

قال: -- في كيفية النشأة الثانية « فليس فيها إلا تأليف 
الأجزاء الموجودة وردها إلى ما كانت عليه مجموعة بعد 
التفرق »2. 

وهذا أحد التفسيرين للحافظ > وإلا فقد أسلفنا له رأياً 
محايداً في كيفية الإعادة وهو عدم الدخول في تكيّفها بل 


الوقوف على الدلالة السمعية وأشرنا إلى استدلاله بالحديث 
أن هذه الأجساد تنبت بماء ينزله الله عليها من السماء.. وهذا 
متمثل في تفسيره. 

فالمسألة لدى الحافظ > في مجال الرد والمحاجة تخرج 
عن طورها الظيفى الذف سان علةفن الاستدلال: بالستقول 
وصريح المعقول. 


وفي هذا يقول شيخ الإسلام في معرض حديثه وعرضه 
لمذاهب الناس في مسألة الحشر قائلاً: « اضطربوا في 
المعاد. فإن معرفة المعاد مبنية على معرفة المبدأ. والبعث 


انظر: شرح العقائد للتفتازاني (2/362). 
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مبني على الخلق., فقال بعضهم هو تفريق تلك الأجزاء, ثم 
جمعها وهي باقية بأعيانها. وقال بعضهم: بل يعيدها ويعدم 
الأعراض القائمة بها ثم يعيدها وإذا أعادها فإنه يعيد تلك 
الجواهر التي كانت باقية إلى أن حصلت في هذا الإنسان فلهذا 
اضطربو! لما قيل لهم: فالإنسان إذا أكله حيوان آخر فإن 
أعيدية تلك الجواهر هزه الأول تقضت:من النايى :وبالفكسن::: 
والمشهور أن الإنسان يبلى ويصير تراباً كما خلق من تراب.. 
214 

ثم قرر شيخ الإسلام > بأن « القول باستحالة الأجساد 
بعد موتها تراباً كما كانت إلا عجب الذنب هو ما عليه أهل 
السنة والجماعة » 2 

ثم سفه استدلالهم بالأجزاء الأصلية والفضلية فقال: « 


العقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه 
شيء باق فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة 
المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان » (3 

فكان الأجدر بالحافظ عدم فتح باب الحجاج لتلك 
المقدمات الفلسفية بل عليه إتباع سلوك منهجه في قضايا 
الإيمان باليوم الآخر والتمسك بالدليل السمعي وما يعضده من 
الدليل العقلي, فهؤلاء أصلاً ينكرون المعاد الجسماني, وكل 


النبوات (1/60), شرح الطحاوية (1/463). 
مجموع الفتاوى (17/249). شرح الطحاوية (1/463):, لوامع 
الأنوار. 
 )7(‏ مجموع الفتاوى (17/247), شرح الطحاوية (1/463),. شرح 
قصيدة ابن القيم (1/86). 
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من حاورهم وتمعن معهم وغاص في بحورهم مبتعداً عن 
المنهج القويم, المتمثئل في نصوص الوجهين فلا بد أن يلحقه 
من درنهم شيء ولو بله. 

فهذه المسألة التي بين أيدينا تمثل الحجاج والمنازلة 
وكان القصد نسف مذهب الفلاسفة المنكرين لأمر المعاد 
الجسماني, بترتيب مقدمات استحالة المعدوم وجمع المتفرق 
ففرهة القضية فى نما نه الحظا فيه يامو صنن» لا طن 
الإتسبان تضورا كافيا قوز مااضة :داقع معتوئ لشئهة: الفلاسيقة: 
في إنكار المعاد الجسماني وتمسكهم به. 

قال ابن القيم: « أما اليوم الآخر فإن جمهورهم -أي 
المتكلنيندينوة على إثبات الحوشن الفرد:وقالوا: لقانت 
التصديق بالمعاد إلا بإثباته. وهو في الحقيقة باطل لا أصل له, 
والمثبتون له يعترفون بأن القول به في غاية الإشكال وأدلته 
متعارضة وكثير منهم له قولان في إثباته ونفيه. وسلكوا في 
تقترجر المعاد: ما خالفوا"فية: جمهور العقلاء.:ولم يوافقوا ها 
جاءت به الأنبياء. فقالوا: إن الله سبحانه يعدم أجزاء العالم 
كلها حتى تصير عدماً محضاًء ثم يعيد المعدوم ويقلبه وجوداً 
حتى إنه يعيد زمنه بعينه وينشؤه لا من مادة, كما قالوا في 
البداء. فجنوا على العقل والشرع., وأغروا أعداء الشرع به, 
وحالوا بينهم وبين تصديق الرسل »').فهذا رد عام على من 
خاض في غمارهاء والحافظ كما ظهر يرى أن الإيمان بالحشر 
واحب وددلا عليه بؤلالة العتقولدوالمعقؤل أحاقهعا نيتهمًا 
قفو ما تعفد لف الله اقلة 


: (7) الصواعق المرسلة (3/978)., لوامع الأنوار. 
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المطلب الثاني: رأيه في أقسام 
الحشر وكيفيته 
ذكر الحافظ نوعين للحشر في تفسيرهما: 
-حشر المتقين: 

قال الحافظ > عند تفسير قوله تعالى: لك 5 ؟ّ كد 5 
ك) [مريم:85] «ركباً. فالوفد جمع وافد كركب وراكب... أي اذكر 
نوم الخشيير: ذكر الفتقين انهم يجفعفوة الى ربهم الذي 
غمرهم برحمته كما يفد الوفود على الملوك تبجيلاً لهم»(0). 


*-حشر الكافرين: 
استدل بنفس الآية السابقة فقال: « والكافرين بأنهم 
يساقون إلى النار كأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء 


| تخفافاً بهم » (2), 


وفي قوله تعالى: (ج ج جح ج ج ج ج ج) [مريم:68] قال: « 
أي الكفار المنكرين للبعث (ج) الواو للعطف وبمعنى مع أوقع, أي 
يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم, يقرن كل 
كافر مع شيطان في سلسلة... (> جح ج جح ج) ... أي يعتلون 
من المحشر إلى شاطئ جهنم عتلاآً على حالهم التي كانوا 
عليها في الموقف جثئةة على ركبهم غير مشةة على 


أقدامهم»!3. 


تفسير النسفي (3/72): أضواء البيان (3/512). 
نفسه (3/66) و (3/72). 
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وقوله تعالى: ( [] | لا لالالا ىى هه [] لا لالالال) 
[الصافات:23-22] « ([] [ا) كفروا ([]) وأشباههم وقرناءهم من 
لشياطين » 4). ولم يخرج عما قرره أهل العلم فلا نطيل 
بذكره. 


ب لوو و لت ا ل 5255545 
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المطلب الثالث: رأيه في بقيه 
أعمال اليوم الآخر ونقده 
: أولا: النفخ في الصور: 


فن جملة الأنمان باليوم الآخن التقة في الصنور قال 
الحافظ عند تفسير قوله تعالى ([] ب ب دبدبب ب يديب يادي 


نث ز 1 ثاثت :1:5 ت ت 2) [الزمر:68] (ف فق و شق ج ج ح) [الحاقة: 
3]. 


معرفاً الصور: بأنه قرن قائلا: « هو القرن بلغة اليمن أو 
جمع صورة والنافخ فيه اسرافيل ١»‏ وكما ترى فقد فسره 
بمعناه اللغوي ولم يتعرض إلى كيفيته. 


قال فى مخكتار الصحاج الضورة القعرن وهنة قوله تعالى: 


(5 ك كه ك) [النبأ:18] وقيل هو جمع صورة أي ينفخ في صور 
الموتى الأرواح 2. 

*ويرى الحافظ أن عدد النفخات اثنتان: 

فالنفخة الأولى للموت والثانية للبعث. 


فقال عند تفسير قوله تعالى ([! بد يد دبي يديدييب) 
[الزمر:68]: « دلت الآية على أن النفخة اثنتان: الأولى للموت 
والثانية للبعث والجمهور على أنها ثلاث الأولى للفزع كما قال 


5 (7) تفسير النسفي (2/29), (2/324). 
5. 0 انظ مجان الضحاع (1/156) وفارن يما جك فن مفسير التسفن 
(3/324). سورة النمل آية (78). 
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تعالى ((! [! [! [ل [)) [النمل:87] والثانية للموت والثالثة 
للإعادة»27. 


قلت: ونفخة الفزع والصعق واحدة عند الحافظ -- فقد 
أشعر تفسيره لمعنى الفزع بالاستنباط اللغوي وهو الترويع 
والتهويل والتخويف؟! فقال : « المراد فزعهم عند النفخة 
الأولى حين يصعقون » 


,3( 


وما قاله ذهب إليه ابن جرير وابن حجر في فتح الباري 
ونصر هذا القول القرطبي في تفسيره. 

والصحيح ما عليه الجمهور!" -أشار إليه الحافظ -فقد 
فسروا نفخة الفزع من غير صعق فتكون نفخة ثالثة متقدمة 
غلن النفكتين: كما يلى: 


[دتفحة الفزع: وركون بها تقيز العالم واضظرابة وفسناد 
نظامه قال تعالى: ((] [ [ 1 [2 [] لآ لآ لغ 8 [آ لغ [ آ []) [النمل: 
7]. 


2-نفخة الصعق: وفيها هلاك كل شيء في هذا العالم إلا 


ويدل عليه قوله تعالى: ([] ب ب دبدبب يبب يديب بيب ييث) 
[الزمر:68]. 


تفستر التسفن (4/88): 
مختار الصحاح (1/210). 

تقسير التسفي (3/324): 

انظر: فتح الباري (11/369): القرطبي في تفسيره (16/30). 
انظر: مجموع الفتاوى (16/35): العظمة (3/822). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


3-نفخة البعث والقيام: وبها يقوم الناس من قبورهم 
ويدل عليها قوله تعالى: (ز 1 تنث :1ت ث) [الزمر:68] . 

قال شيخ الإسلام: « والقرآن أخبر بثلاث نفخات: نفخة 
الفزع وذكرت في قوله تعالى: ([] (] [] [+ [] [] [1 []) [النمل:87] 
ونفخة الصعق والقيام وذكرت في قوله: (([! بدميهد4ي بدهيديي 


فيه ينيوحن ج تقعك لاتق ينك #37 عاق 1 [الزمر :68 14 


قال ابن كثير في تفسيره بعدما ساق حديث الصور وفيه: 
« إن اسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى فينفخ فيه 
أولاآً نفخة الفزع, - قال - فهذه نفخة الفزع ثم نفخة الصعق 
وهو الموت ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين » 2), 

وأما المستكتتى من الفرع في الآباث الكريفة: فيرف 
الحافظ أنه من ثبت الله قلبه من الملائكة وغيرهم, فقال في 
تفسير قوله تعالى (ب يي ث) أي « جبريل وميكائيل واسرافيل 
وملك الموت وقيل هم : حملة العرش أو رضوان والحور العين 
فمالك والزبافة 4 

وقد تعددت الأقوال فيمن يستثنى من الصعق*) فقيل بما 
سبق وقيل هم الشهداء وقيل موسى وقيل الكرسي07. 


(7) مجموع الفتاوى (16/35).: روح المعاني (20/31)., أضواء البيان ( 
2)7). 

(7) تفسير ابن كثير (3/378). 

(7) تفسير النسفي (4/98), تفسير ابن أبي حاتم (9/3028), الفصل 
في الملل والنحل (3/75). 

(7) انظر: تفسيرالطبري (20/19), البغوي (3/221). 

(7) انظر: روح المعاني (17/46).: معارج القبول (2/791). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


والأولى بالحافظ النسفي وغيره التوقف عن التعيينء فهو 


أمر غيبي ولم يصح به حديث مرفوعء, وقد توقف النبي (ا في 


الجزم بذلك. 
ومن جميل ما قال شيخ الإسلام: « فإذا كان النبي [ا لم 


يخبر بكل من استثنى. الله لم يمكنا نحن أن نجزم بذلك وصار 


هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك مما 
لم يخبر به وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر »1 

وذكر الحافظ أن بين النفختين أربعين سنة2) وهو ما تدل 
عليه السنة قال النبي [ا: « ما بين النفختين أربعون... »(3) 
وعليه نلحظ موافقة الحافظ النسفي لأهل السنة والجماعة, 
والحمدلله. 


: ثانياً: العرض والحساب: 


من جملة الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالعرض والحساب. 
قال الحافظ > عند سيراه تعالى: (ك كّ) [الحاقة:18] «أي 
للحساب والسؤال» 4 

والمراة بالحسابي أن الله شسبحاته يوقف غبادة بين ديه 
ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها وأقوالهم التي قالوها في 


مجموع الفتاوى (4/26131). 
تفسير النسفي (4/482). 


سبق تخريجه ص(7/53) . 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


حياتهم الدنيا ويحاسبهم عليها فيطلعون على أعمالهم ويقرؤون 

وقال عند تفسيرقوله تعالى (فه ق ق) أي «مصطفين 
ظاهفرين قرع جماغتهف كما نرف كل واعم 'لآ يجحت أحة 
أحداً...(ج ج ج ج ج ج) وقتاً لإنجاز ماوعدتم على ألسنة الأنبياء 
من البعث والنشور» ١‏ ويدخل في العرض إبراز الأعمال 
وإظهارها واخذ الكتاب وقراءته: وهما صنفان* 

*أهل اليمين: وهم المؤمنون الفائزون برضوان الله 
يعطون كتابهم بأيمانهم, قال تعالى: (؟ ؟ّ كٌّ كّ ك)قال الحافظ: 
«أي كتاب عمله (فسوف يحاسب حساباً يسيراً) سهلاً هيناً 
فيجازى على الحسنات ويتجاوز عن السيئات »2). 


*أهل الشمال: وهم الكافرون فيعطون كتابهم بشمائلهم 


أو من وراء ظهورهم, قال تعالى: (ؤؤ 010 [) (ز :ْ رٌ رٌ كى) 
كال العافط ؛ ب« قرووى كانه نما له من وراء ظلهره و الكافد 
يدعو بالهلاك لما يرى فبها -الصحائف- من الفضائح 3#. 


وفي قوله تعالى: (نبى ني ثلا لا لا لالالاه هه) 
[الإسراء:13]قال: « (ي) غير مطوي ليمكنه قراءته (اقرأ كتابك) 
أي كتاب أعمالك وكلٌ يبعث قارئاً»4). 

والمراد بالحساب هو توقيف الله للعباد قبل الانصراف من 


الفصدر نقسه (3/29). 
نفسه (4/502). 
نفسه (4/502). 
تفسير النسفي (3/446). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


المحشر على أعمالهم خيراً كانت أو شراً وذلك بعد أخذهم 
صحائفهم, فيعرفون على أعمالهم, وما لهم وما عليهم!". 

وقد أثبت الحافظ - في غير ما موضع محاس بة الله 
للخلائق أجمعين على أعمالهم فقال في قوله تعالى: ([] ب ب) 
[الأنبياء:1] أي «وقت محاسبة الله إياهم ومجازاته على أعمالهم 
يوم القيامة»2). 


وقوله تعالى([] []) أي« علينا حسابهم وجزاؤهم على 
أَغَمالهم وعلى: للتاكية لآ للوخوبي »>0 
وتحدث الحافظ > عن الحكمة من الجزاء والحساب 
قائلاً: «إن الجزاء هو الذي سيقت إليه الحكمة من خلق العالم 
فمن جحده فقد جحد الحكمة من خلق العالم -وقال معاتباً 
الكفرة- لو بطل الجزاء كما يقول الكفار لاستوت أحوال من 


أصلح وأفسد واتقى وفجر ومن سوى بينهما كان سفيها ولم 
يكن حكيم] 1# 


والكفار غندما يغايثون. الكتاب يتكروته فيختم الله على 
أفواههم, قال الحافظ: «قال مجاهد: إذا جمع الله الخلائق 
قواى المشتركون عة:رحجمة الله وشتفاعة رسوك الله 
للمؤمنين قال بعضهم لبعض: 00 نكتم الشرك لعلنا ننجو مع 
اهل التوحيد, فإذا قال لهم الله: اين شركاؤكم الذين كنتم 


الإيفان محمد عم باسن نض 167 
تفسير النسفي (4/517). 

المضكر تقسه :4/5137 

نفسه (120-4/464 ). 
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تزعمون؟ قالوا واللهرننا ها كنا مشركين: فيكتم الله :علق 
أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم »2). 


الحافظ: « (ينطق عليكم) يشهد عليكم بما عملتم (بالحق) من 
غير زيادة ولا نقصان»2. 


2-شهادة الأعضاء: قوله (ث ن 5 5) [يس:65] قال الحافظ : 
«وفي الحديث « يقول العبد يوم القيامة إني لا أجيز على إلا 
شاهداً من نفسي فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي 
فتيظطق ا عماله ثم يخاي بييثة وين الكلام فيقتدول بعسد] الكة 
وسحقاً فعنكن كنت أناضل !3 » 4. 


3-شهادة الأرض: قوله(ج ج جح ج) [الزلزلة:4] قال الحافظ: 
«أي تحدث الخلق قيل ينطقها الله وتخبر بما عمل عليها من 
خير وشر وفي الحديث " تشهد على كل واحد بما عمل على 
ظهرها 1 بي )5 


(7) المصدر السابق(2/12). 
68 نفسه (4/204). 

(7) أخرجه مسلم: ك: الزهد. باب: الدنيا سجن للمؤمن جنة الكافر.. 
0 -/20 . 

68 تفسير النسفي (4/19). 

(7) أخرجه الترمذي ك: تفسير القرآن عن رسول الله. باب: ومن 
سورة إذا زلزلة الأرض (5/446) ح(3353): والإمام أحمد في المسند ( 
4) ح(8854).: والحاكم في المستدرك (2/281) ح(3012), قال 


2 دمووهو ممصن اط 


.مه يد لد 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


: ثالثاً: الميزان: 

*الميزان في اللغة: 

آلة الوزن: قال ابن فارس: « الواو والزاي والنون بناء 
يدل على تعديل واستقامة وزنت الشيء وزنا والزنة: قدر وزن 
الشيء 214 

والميزان: الآلة التي يوزن بها الأشياء©. 

*الميزان شرعاً: 

« هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد وهو 
ميزان حقيقي له لسان وكفتان لا يعلم قدره إلا الله »(3). 

وقيل: « ما توزن به أعمال العباد »!4). 

والوزن هو: « إظهار مقادير الأعمال ليكون الجزاء 
ريدي 1 

وهو عند الحافظ النسفي > عبارة عما يوزن به الشيء 


التوفت: :8 حوندة نخرينة بستعيةةة رقال اكاك ضكيه الر يفاد ذل يخرعاة 


معجم مقاييس اللغة ص(1051). 
انظر: تهذيب اللغة (13/176)., لسان العرب (13/446). 

لوامع الأنوار البهية (4/184): اعتقاد أهل السنة للالكائي (1/77). 
مجموع الفتاوى (4/302): الحجة في بيان المحجة (1/250). 
شعب الإيمان (1/257), شرح العقيدة الطحاوية (1/472). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


فتعرف كميته !2 له كفتان ؤلسات 3 والوزن لصحائف 
الأعمال!3. 

وقال في موضع آخر: « هو عبارة عما يعرف به مقادير 
الأعمالء» توزن أعمالهم خيرا كان أوشرا +4 فالموازين جمع 
موزون وهو العمل الذي له وزن وحظ عند الله أو جمع ميزان. 
وتوقف > في كيفية وزن الأعمال فقال: « الميزان حق 
للكفار والمسلمين.. ونتوقف في كيفيته »(5. 

أما من جهة ثبوته فقد استدل على ذلك بالأدلة السمعية 
منها: 


1-(5 5 كك 25 رد ى. شن ة 2 لا ل لآ لآ لا لا ه ي ه ه []) 
[الأعراف-9-8].قال الحافظ: «توزن صحف الأعمال بميزان له 
لسان وكفتان إضهاراً للنصفة وقطعاً للمعذرة..والله أعلم 


بكيفيته» 6). 
2-(ف ف فغ ق) [الأنبياء:47]. قال الحافظ: «جمع ميزان 


شأنها .. والوزن لصحائف الأعمال » ). 


انظر: تفسير النسفي (3/123). 
انظر: نفسه (3/123). 

نفسه (3/123). 

العمدة (37). 

الاعتماد شرح العمدة ل (190/|). 
تفسير النسفي (2/67), (3/123). 
المصدرنفسه (3/123). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


3-(3 ج ج جح ع هج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج د) [القارعة:9-6] 
قال الحافظ: «هي جمع موزون وهو العمل الذي له وزن وحظ 
عند الله» (1). 

والحافظ > موافق لأهل السنة والجماعة في إثبات 
الميزان واثة تورق به اعمال العباد.يوغ:القيامة:وانه حق.وفيه 
إظهار العدل الإلهي وبيان الحكمة من خلق الخلق والحمد لله. 

وأهل السنة يثبتون الميزان بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع. 


أولاً: دلالة الكتاب العزيزء بنكتفي بما ساقه الحافظ 


ثانياً: دلالة السنة: 

قال رسول الله [| : (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان 
على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان 
الله العظيم)2). 

وما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول 
الله ا : ( الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان.... ) 


)0( نفسه ,سورة القارعة (552-4/551), الاعتماد في الاعتقاد 
ص (289). 

(7) أخرجه البخاري ك: التوحيد, باب: قول الله (ونضع الموازين 
القسط) (6/2749) ح(7124). 


)0( أخرجه مسلم ك الطهارة؛ باب: فضل الوضوء (1/203) <( 
3)). 
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وما رواة الشيغاق. عن ابي هريرة ] قال؟ ( إن لياتئ 
الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضة وقال اقرءوا (هل|[][الاك) ) !! 

ثالثاً: الإجماع: نقل إجماع أهل العلم: 

ابن حجرحيث قال: « أجمع أهل السنة على الإيمان 
بالميزان, وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة وأن الميزان له 
لسان وكفتان وبفيل بالأعمال + 2 

وابن بطه العكبري حيث قال: « نحن الآن ذاكرون شرح 
السنة مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة 
(قذكر جملة من المعتقد) ثم قال: ثم الأيمان بالموازين كما 
قال تعالى: (فف ففق) » 2. 


*وقد اختلف في الوزن هل يشمل الكافر وأعماله أم لا 
على قولين والخلاف جار في قولي أهل السنة والجماعة!4) 

أشار الحافظ >> إلى شمول الميزان للكافر والمؤمن 
وذكر الحكمة من الوزن فقال: «توزن صحف الأعمال بميزان 


(7) 2 .أخرجه البخاري ك تفسير القرآن, باب: قوله (أولئك الذين 
كفروا بآيات ربهم ولقائه) (4/1759) ح(452), ومسلم ك: صفة القيامة 
والجنة والنار. باب: (بدون ذكر) (4/2147) ح(2785) . 

(4)7 فتح الباري (13/538). شرح أصول الاعتقاد (1/77), الفواكه 
الدواني (1/88). 

(7) الشرح والإبانة (2/291). 

 )7(‏ انظر: مجموع الفتاوى (3/164).: فتح الباري (13/538).: النهاية 
في الملاحم والفتن (2/230): كفاية الطلب (1/114). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


له لسان وكفتان إظهاراً للنصفة وقطعاً للمعذرة»77). ومال 
في أخر تفسيره إلى عدم الشمول بقوله: «..موزون وهو 
العمل الذي له وزن وحظ عند الله» 2) وهو المترجح لديه. 

والراجح والله أعلم عدم شمولية الوزن للكافر وأعماله 
لأنه ليس له من الأعمال الصالحة الخالصة ما يمكن أن يوزن 
له به وما قدر له من عمل صالح فقد جوزي عليه في الحياة 
الدنيا يعضد هذا ويبينه الأدلة الدالة على بطلان عمله ونفي 
وزنها. ومنها. 

قوله تعالى: (ج ج جع دج ج ج ج ج) [الفرقان:23]. 

قال شيخ الإسلام: « أما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من 
توزن حستاته وسيتاتة فانم لا حستات لهم ولكن تعد اعَمالهُم 
فتحصى, فيقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها»7. 

ويرى الحافظ أن الميزان واحد فقال: « إنما جمع 
الموازين لتعظيم شاتها +141 
فهو يذهب إلى أن الميزان واحد لا متعدد وهو بهذا الرأي 
يوافق قول أكثر أهل السنة والجماعة »7©). قال ابن كثير --: 
« الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد وإنما جمع باعتبار تعدد 


تفسير النسفي (2/231), الاعتماد في الاعتقاد ل (190/ب). 

المصدر نفسه (4/452). 

مجموع الفتاوى (3/146), العقيدة الواسطية ص(33), قطف 
ثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (135). 

تفسير النسفي (3/123). 


انظر: تفسير ابن كثير (3/181), شرح العقيدة الطحاوية ( 
2 .» روح المعاني (17/45). 
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الأعمال الموزونة فيه »17). 


1 رابعاً: الصراط: 

الصراط في اللغة: الطريق يقال الصّراط والشراط 
والزراط وأصله بالسين سمي بذلك لأنه يسرط السابلة إذا 
سلكوه أي يبتلعهم2) وإلى هذا المعنى أشار الحافظ --., 
بقوله: « والسراط الجادة من سرط الشيء إذا ابتلعه كأنه 
يسرط السابلة إذا سلكوو»3!7. 

في الاصطلاح: يطلق ويراد به أحد معنيين: 

المعنى الأول: يراد به المنهج الذي شرعه الله لعباده ومنه 
قوله تعالى: (ث.ء 5 ف ) [الفاتحة:6] وقوله: (ج ج ج ج ج) [الأنعام: 
3] وعليه يكون هذا المعنى في الدنيا وهو استعمال معنوي. 


المعتى الثاتى؟ يزافبة الجر المخصوي على.مثن جهنم 
نهد علية النانين كلم لكا 
يوم القيامة. 

فيرف الحافظ + أن الصراط جسير ممدود علئ فتن 
جهنم يمر عليه الخلائق: وإن هذا المرور على قدر العمل في 
الدنيا فقال: فإذا «مروا على الصراط يسعون سعى بسعيهم 


(7) تفسير ابن كثير (3/181), انظر: فتح الباري لابن حجر ( 
7) أضواء البيان (4/195). 


(7) المحكم والمحيط الأعظم (8/433), مختار الصحاح (1/125). 
(1)9 تفشسير التشفن (31/36): 
(4)7 انظر: الاعتماد ص(191-190). 
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ذلك النور» (1, 

واستدل >> على ثبوته بما يلي: 

1-بقوله تعالى: (5 > كه كّ) [مريم:71] قال: « عن الحسن 
وقتادة المرور على الصراط لأن الصراط ممدود عليها فيسلم 
أهل الجنة ويتقاذف أهل النار »27). 

2-بحديث عائشة < أنها سألت النبي | أتذكرون أهليكم 
يوم القيامة قال إما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً, عند 
الميزاة جتن بعلم إيحف قيزانة. أو شقل حين يقال :هاوم افراوا 
كتايية حتى تعلم اسوايقة كتانة فين فته أواحتتمالة | ومن نداء 
ظهره وعند الصراط إذا و ضع على ظهر جهنم. 
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ذكر الحافظ في صفته حديث فقال: « أدق من الشعر 
وأحد من السيف 304 


وقال في موضع آخر: « يمر عليه الخلائق منهم كالبرق 
ومنهم كالريح ومنهم كالجواد المسرع ومنهم كالماشي ومنهم 
كالنملة يدب على قدر تفاوت درجاتهم وأغمالهم قئ الدثيا 


انظر: تفسير النسفي (4/ 332), الاعتماد ص(191/|). 
المصدر نفسه (3/68). 

الاعتماد ص(191). 

المصدر نفسه ل(191). 
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* الورود على الصراط: 

يرى الحافظ > أن الورود على الصراط واجب حتماً 
ويرى أن المراد بالورود المذكور في الآية وهي قوله تعالى: (ك 
دق 555 يي 55 5) [مريم:71] الدخول وعزا ذلك إلى علي 
وابن عباس وقال وعليه جمهور أهل السنة!' ويدل على ما 
ذهب إلية فائلي. 

1-قوله تعالى: لك 5 5 ن) [مريم:72] قال : «إذ النجاة إنما 
تكون بعد الدخول »21). 

فالحافظ أثبت وجوب الإيمان بالصراط وأنه حق وأنه 
جسر ممدد على ظهر جهنم تمر عليه الخلائق أجمعين, 
متسعتتدا ' قي إتباته إلى الؤلالة الستمغية من :الكتاب والفستة 
وهو بهذا التقرير موافق لما عليه أهل السنة والجماعة. 

فمن أصولهم أن الإيمان بالصراط حق ثابت بدلالة الكتاب 
والسنة والإجماع. 

أولاً: الكتاب العزيز: 

قولة تعالى :5ك ى 5) زوع الامام عسلم أن«رسول الله 
لا قال: (والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة 
قالت حفصة يا رسول الله: أليس الله يقول « وإن منكم إلا 


واردها » فقال ألم تسمعيه قال « ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 


انظلن: كفسنين النسنفى ([3/67): 
المصدر نفسه (3/68). 
(7)أخرجه مسلم ك: فضائل الصحابة . باب: من فضائل أصحاب الشجرة 
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ثانياً: السنة: 


1-عن أبي هريرة 1-في حديث طويل وفيه- قال رسول 
الله []؛ (فياتيهم الله فيقول” أنا ربكم فيقولون: أنث ربنا 
فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من 
يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام 
الرسل يومئذ اللهم سلم سلم) '". 

2-عن أبي سعيد الخدري-في حديث طويل - قال رسول 
الله [] (ثم يضري الجسدر على جهنم وتخل الشفاعة وتقولون؛ 
اللهم سلم سلم, قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض 
مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شوكة 
يقال لها السعدان, فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق 
وكالريح وكالطير وكأجود الخيل والركاب فناج مسلم 
ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم) 2). 

وعن عائشة << قالت سألت رسول الله لا عن قول الله ا 
لىق5 85 [)) [انزاهيم: 48] فابق يكون الناس. يومد يا رشول الله 
فقال على الصراط (3). 


2 . 
 )7(‏ أخرجه البخاري ك الأذان. باب: فضل السجود ص(64) ح(806) 
مطولاً. ومسلم ك: الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية (1/169) ح(183) . 
(7)أخرجه البخاري 6/2706ح70012: ومسلم ك: الايمان . باب: معرفة 
طريق الرؤية1/169ح<183, واللفظ له 

(9)) 'أخرجه فسلم ك: ضصفات المنافقين: باب في البعث والتشور 
وصفة الارض يوم القيامة (4/2150) ح(2791). 
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نالثاً: الإجماع: 

نقل الإجماع أبو الحسن الأشعري فقال: « أجمعوا على 
أن الصزاظ حسر ممدوة على حَهتم يجوز عليه العباد تقدر 
أعمالهم وأنهم يتفاوتون في السرعة والإيطاء على قدر 
ذلك»17. 

وَمًاذكره: الحافظ' عن ضفةةمرور الخلائق :بقدر أعمالهم 
فَميفْض نمز كالوية وكالجواذ المسرع:.: فيشهد له:دها فى 
صحيح مسلم من رواية أبي سعيد الخدري ‏ عن النبي [ا قال: 
(فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير 
وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل 
ومكدوس في جهنم) 27). 

قال شيخ الإسلام: « الصراط منصوب على متن جهنم 


وهو الحسن الذفبين'الفنة والتاز يفن الناش علية على:قون 

أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق 

الخاطف ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه 
كلاليت تخطك: الناسن بأعمالهم فمن من غلئ الضراط :دحل 

الجنة »(3, 


وقد ذكنالنون ا فرور الخلائق:علئ قور اغمالهم بقولة: 
(تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم 


(7) رسالة إلى أهل الثغر ص(286). 

(7) أخرجه مسلم ك الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية (1/169) ح( 
3). 

 )7(‏ مجموع الفتاوى (3/146)., انظر: قطف الثمر (1/137), فتح 
الرحيم العلام (1/78) . 
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سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع 
السير إلا زحفاً) 2). 

وفي رواية لأبي سعيد الخدري عند البخاري «حتى يمر 
آخرهم يسحب سحباً »2. 

وأما ما ذكرالحافظ من كون الصراط جسراً ممدوداً على 
ظهر جهنم فيرتتهد له+ما:ذكرناة من الأجاديت فى تبوته. 

هاما ذكوة :قن صفتة: «نانه ادق من الشعن واحة فد 
السيف فقد ورد به آثار عن السلف.منهامافي صحيح مسلم 
عن أبق شعيد الخدري :قال" بلغنئ أنه «العجشره أدق-من 
الشغر واحد:'فن السيق 2 

وجاء عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن الصراط أدق 
فق التعر*! وذكوة ابن المبازك:وايق أنن الذيا ؤمثلة لا يفال 
بالرأي. فله حكم الرفع!5. 


(7) أخرجه مسلم ك الإيمان, باب: أدنى أهل الجنة منزلة (1/187) 
ح(195). 

(7) البخاري ك التوحيد باب قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة) ( 
2-7 2.2.2 

 )7(‏ أانظر: صحيح مسلم (1/170) ح(183): وابن حبان في صحيحه 
(16/380): والعاقبة في ذكر الموت للإشبيلي ص(333) . 

(7) انظر: فوائد الليث (مجلس من فوائد الليث بن سعد) ص(50), 
دار عالم الكتب, الرياض, ط1407, والإيمان لابن منده (2/802). 

(7) انظر: طريق الهجرتين لابن القيم (593).: معارج القبول للحكمي 
(2/854) قال الحافظ في الفتح مرسل (11/454) وذكر مثله عن 
البييقئ (1/331) وابن 'مندة في الإيمان (2/802) وروي الحاكم في 
العنتهدرك عن تسلمان الفارسىي"الوروهَع الضراعا تل حد الموين وقال 
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أما مسألة الورود في الآية الكريمة فقد اختلف أهل العلم 
فى معن الهراد.مته على أقوال خمستة أشهرها قولان: 

القول الأول: أن معنى الورود في الآية الدخول وهو قول 
ابن عباس'' ومجاهد'” ومقاتل بن سليمان”* وهو اختيار 
التسنفئ : و الييقفي: والفوظل “و الرقتنة وطن 5 

القول "الثاني ان معنف الوزوة فى الأنة العزور: فلن 
الصراط لأنه جسر منصوب على متن جهنم وهذا مروي عن 
ابن مسعود وكعب والسدي وقتادة واختيار النووي؟! ورجحه 
شيخ الإسلام. 

فقعقوض الغلاق: فقن هزه المسالةق م المفسوين يطول 
ذكره ولكل منهم منزعه من الدليل وإن كان الأظهر والعلم 
غند الله قول:من قال. أن الصراة بالورؤة المروز غلئ 
الضراظ7). 


على تتترط مسلم ووافقه الذهبي: 
 )7(‏ تفسير الطبري (12/110) و(16/108). 

.)4/347( تفسير مجاهد (1/388), معاني القرآن‎  )7( 

(7) 2 تفسير مقاتل (319-2/318). 

(7) تفسير القرطبي (11/138), انظر شعب الإيمان للبيهقي ( 
5). 

.)3/477( أضواء البيان‎  )7( 

(7) الطبري (6/111): معاني القرآن (4/349).شرح التهذيب في 
شرح التقريب (3/229). شرح النووي على مسلم (1/217) و(16/58), 
درء التعارض (5/229). 

(7) درء التعارض (7/49). شرح الطحاوية (1/471). 
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فقد قال النبي !!: (يضرب الجسر بين ظهراني جهنم 
فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه ولا يتكلم في ذلك اليوم إلا 
الرسل ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر 
عظفها الآ اللة [] تخظطف الناسن :اعمالهم فمنهم المويق تعملة 
ومنهم المجازى حين ينجى) 0 

قال شيخ الإسلام: « قد بين في الحديث الصحيح الذي 
رواه جابر وغيره أن الورود هو المرور على الصراط ومعلوم 
أنه إذا كان قد أخبرهم أن جميع الخلق يعبرون الصراط 
ويردون النار بهذا الاعتبار لم يكن قوله لهم فلان لا يدخل النار 
منافياً لهذا العبور ولهذا قال ألم تسمعيه قال « ثم ننجي الذين 


اتقوا » فأخبرها أن هذا الورود لا ينافي عدم الدخول الذي 
أخبرت به فالذين نجاهم الله بعد الورود الذي هو العبور لم 
يدخلوا النار. 


ولفظ الورود والدخول قد يكون فيه إجمال فقد يقال لمن 
دخل سطح الدار إنه دخلها ووردها وقد يقال لمن مر على 
السطح ولم يثبت فيها أنه لم يدخلها فإذا قيل فلان ورد هذا 
المكان الردي ثم نجاه الله منه وقيل فلان لم يدخله الله إياه 
وكان كلا الخبرين صادقا لا منافاة بينهما »©2). 

وأجمع أهل السنة والجماعة على القول بمقتضى ذلك 


سبق تخريجه ص(775). 
الدرء لابن تيمية (7/49), تحفة الأحوذي (7/329). 
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الحديث وإثبات الصراط في الآخرة (1). 


: خامساً: الحوض: 

لم يشر الحافظ > في تفسيره, للحوض وما يتعلق به, 
بقدر ماهو بصورة أوضح في كتابه الاعتماد . 

وجل أهل. التفسير يذكزون قضايا الخوض وما يتعلق بة 
عقد تفننين قولة تغالن: (3:5:335) [الكونرة1]: 

وقد تباينت أقوالهم في ذلك ولعله من اختلاف التنوع لا 
التضاد فقيل في معنى الكوثر أقوال كثيرة. قال في البحر 
المحيط: « ذكر... في الكوثر ستة وعشرين قولاً »2 

استمريها نلاتة: 

الأول أن الراد والكوقن العير الكتيريووف عن ناب عغباسل: 

الثاني: أن المراد بالكوثر نهر في الجنة روى عن ابن عمر 
وانس. 

الثالث: أن المراد بالكوثر حوض النبي [ا الذي يكثر الناس 
علية-يوم: القيافة صروع:غن غطظاء. 

قال الطبري بعد ما ساق الأقوال بأدلتها: « وأولى الأقوال 
بالسوانءدعتدى دمو قال نهو اسيم النهنا الذي اعطي سول 


(7) انظر: اعتقاد أهل السنة (6/1177), المحلى لابن حزم (1/15), 
فتح الباري (11/453). 

تفسين البكز الفحيظ (:8/521): 

النكت والعيون للماوردي (6/335): إرشاد العقل السليم لأبي 
السعود (9/205). 
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الله في الجنة ووصفه بالكثرة لعظم قدره »1) وأشار إلى هذا 
المعنت. الشوكانى 2 

والحافظ > ذكر المعنى الأول والثاني وأشار في كتابه 
الاعقماة ماسدل على نافد الفعتى الثاني :وان المراد«النون هدو 
الحوض وإلى هذا أشار الشنقيطي > فقال: « الذي تطمئن. 
إليه النفس أن الكوثر هو الخير الكثير وأن الحوض أو النهر من 
جملة ذلك »(3). 

*عرض مجمل رأي الحافظ: 

قال الحافظط >> في تفسير قوله تعالى (ذ 31 د): « 
المفرط في الكثرة وقيل هو نهر في الجنة وذكر عن ابن 
عباس قوله « هو الخير الكثير » فقيل له إن أناسا يقولون هو 
نهر في الجنة فقال : هو من الخير الكثير» . 

وفي تقرير معتقد يقول: « والحوض حق »7©. 

*أدلته: استدل الحافظ - على ثبوت الحوض وأنه حق 
بالأدلة السمعية من الكتاب والسنة. 


قمن الكتاب: ها أشان إلنة آاتغا بضورة غير ماشرة فهددا 
للاختصار. بمجموعها يتضح رأيه. 
ومن السنة: أشار إلى ثبوت الحوض بما روي عن النبي (أ 


تفسير الطبري (30/323). 
فتح القدير (5/502). 
أضواء البيان (9/127). 
تفسير النسفي (4/564). 
الاعتماد ص(191/ب). 
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فال أنزلت علي انفا سؤرة وقرا (953) ثم قال إنونية 
في الجنة وعدنيه ربي عليه خير كثير وهو حوضي ترد عليه 
امت نم القيافة انبتة عدة:تعوم السهاء: : وقال :جوضن 
عرضه مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه أبيض من اللبن وريحه 
أطيبف:من المسك وكيزاتة كنجوم السفاء من.شرت متها قلا 
يظمأ أبدا »2) , 

ومن خلال استعراض رأي الحافظ > في إثبات الحوض 
وضفقة تجدة: مواقق لما عليه اهل السكة والجماعة: 

فالحوض في اللغة: مجمّع الماء يقال حاض الماءً يحوضه 
مجتمع الماء2). 

وفي عرف الشرع: هو حوض عظيم ومورد كريم يمد من 
ترات الحكة :مه 


نهر الكوثر". 


ويؤمن أهل السنة والجماعة بنهر الكوثر الذي أعطاه الله 


وأدلتهم على هذا لا تحد بلغت الأحاديث الواردة في ذكره 
خة التواتن فهفذدرواها عن :يهو ل الله [اريضع :وثلاتون :ضحابي] 14 


الاعتماد ص(194/أ) والحديث سيأتي تخريجه ص870. 
انظر: المعجم الوسيط. مختار الصحاح (1/68). 

انظر: شرح الطحاوية (1/250), أضواء البيان (9/127). 
انظر: الاستذكار (5/112). شرح الطحاوية (1/251). شرح 
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منها قوله لا فيما رواه سهل بن سعد الأنصاري: « إني 
فرطكم على الحوض 
من مر علي يشرب ومن شرب لم يظمأ أبداً ليردن علي 
أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم »17). 

وعن أنس بن مالك 0( قال: لما عرج باالنبي لا قال: « أتيت 
على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفاً فقلت: ما هذا يا جبريل؟ 
قال هذا الكوثر »2). 

وعن عقبة بن عامر ا أن النبي || خرج يوماً فصلى على 
أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال: « 
إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي 
الآن.... »(3), 


وقد نقل إجماع أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري 


فقال: « وأجمعوا -أي أهل السنة- على أن لرسول لا حوضاً 


يوم القيامة ترده امته لا يظما من “تنرت فنة »00 


النووي على مسلم (15/53). عمدة القاري (23/136)., أعلام السنة 
المنثورة (161). 

(7) أخرجه البخاري ك: الرقاق. باب: في الحوض (5/2406) ح( 
72سدسلم فياك القضائل. بان: إئنات حخوض ننينا وضفاته ( 
6ح (2296) بنحوه . 

(7) البخاري ك تفسير القرآن. سورة إنا أعطيناك الكوثر (بدون ذكر 
باب) (4/1900) ح(4680) . 

 )7(‏ أخرجه البخاري ك الجنائز,. باب: الصلاة على الشهيد (1/451) <ح( 
9)) ومسلم ك: الفضائل: باب: إثيات خوض تبينا (ا وضفاته (4/1795) 
ح(2296) . 


(7) رسالة إلى أهل الثغر ص(289)., انظر اجتماع الجيوش الإسلامية 
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ونص شيخ الإسلام على الإجماع فقال: « الجنة والنار 
والبعث والحوض... فإن هذه الأصول كلها متفق عليها من أهل 
السنة والجماعة 2114 

أما رأي الحافظ في صفة الحوض فصحيح ويشهد له 
حديت: غبداللة بن غعمزوين العاض المخرزخ من الصحبخين. أن 
النسن !قال (خوضي.مسيرة :شير فاءة انيكن من اللي وريحة 
أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا 
بيظمأ أبداً) 2 

وجاء الخبر عن سهل بن سعد ا قال: قال النبي [|: (إني 
فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ 


أبداً) 3 


وجاء الخبر أيضاً عن أنس بن مالك أن النبي ا قال: (إن 


قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من 
الأباريق كعدد نجوم السماء) 4). 


واستقصاء الأدلة في هذا الجانب يطول ذكره, قال 


(1/85). 
(7) 2 مجموع الفتاوى (11/486). 

(7) أخرجه البخاري ك: الرقاق. باب: في الحوض (5/2405) <( 
0,» ومسلم ك: الفضائلء باب: إثبات حوض نبينا (4/1793) لا ح( 

2 ) بنحوه . 

 )7(‏ سبق تخريجه ص(782). 

(7) أخرجه البخاري ك: الرقاق. باب: في الحوض (5/2405) <( 
9, ومسلم ك: الفضائلء باب: إثبات حوض نبينا لا وصفاته (4/1800) 
ح(2303) . 


2 ودعووه وم مقاطل 


-_ 


3 ب لد. 
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القاضي عياض -: «أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به 
فرض... -وهي على ظاهرها- عند أهل السنة والجماعة لا 
يتأول ولا يختلف فيه »17). 

ونقل اللالكائئ عن الأمام علئ بن المديتى والإمام أحمد 
القول: « من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها 
أو يؤمن بها لم يكن من أهلها... الإيمان بالحوض وأن لرسول (ا 
حوضاً يوم القيامة ترد عليه ا 0 

فتبين. لناموافقة رأي الحافظ - لأهل السنة والجماعة . 


8 (01)9 “شرج التووق على مسلم (15/53): انظر تفسير الخازن لباب 
التأويل (7/302). عمدة القاري (20/3). 


2 (2-2)7 شرح أصول اعتقاد أهل السنة (158-1/157) و(166-1/165). 
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المبحث الثالث 


رأي الحافظ في الشفاعة وموقفه من 
المخالف ونعده 


ل ا 


*المطلب الأول : رأي الحافظ في الشفاعة 
وادلته ونقعده. 


*المطلب الثاني : رده على المعتزلة . 
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المطلب الأول: رأي الحافظ في( 
الشفاعة 
وادلته ونقده 


: أولاً: رأي الحافظ في معنى الشفاعة: 

يرى الحافظ > تعالى ثبوت الشفاعة وعرفها بأنها : دفع 
ثب أو جلت تفع للمتشفوع له وأن الشفاعة جائرة شرعا. ولا 
قالها :من .«شرظيةق الزنن والوضى: وان الشفاعة 'مقتضرة خلن 
المؤمتين نما فيه اهل الكبائر دون الكافية: وان فق غياد 
الله من يشفع كالملائكة والأنبياء والصالحين. 

واستدل على ذلك بالدلالة السمعية من الكتاب والسنة 
النبوية ومنها: 

أولاً: أدلة الكتاب: 

1- قال عند تفسير قوله تعالى (ي ت د ن ذ ذدّ) 
[الإسراء:79] : «هو مقام الشفاعة عند الجمهور ويدل عليه 
الأخبار»27). 


22 لكآ لك لآ لآ لآ لآ لآ لآ لآ 8 []) [البقرة:48] قال الحافظ: 
«الكنميز فن: (مثها) عاثة إلى الفنتن المؤمنة يمعتن أنها تلا 
تقبل منها شفاعة للكافر فأقنطهم أي أيسهم فالمنفي هو 
شفاعة الكفار لا شفاعة المؤمنين»07. 


انظر: تفسير النسفي (1/350). 
الفعدن تفي :2/4701 
لغب (1/88 
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3-قوله تعالى: لك 5 ؟ كد كه ؟ كأ ى. ثْ ن) [البقرة:254] 
-لا شفاعة- للكافرين فأما المؤمنون 


قال: « (5 5) قال أي 
فلهم الشفاعة »17). 

4-قوله تعالى(ك لك 25 وخ وج ؛) [طه:109] قال : «أي لا 
تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن أي أذن للشافع أن يشفع 
(ؤلاة) أي رضي قولاً لأجله بأن يكون المشفوع له مسلماً» 2) 
وأشار إلى اختصاص الإيمان دون الكفر في الشفاعة في قوله 
تعالى ([] [| [ا[][][] هه هه) [مريم:3!87. 

ونفى الشفاعة عن الكفار وأثبتها للمؤمنين ففي قوله 
تعالى ([] ب ب بم) [المدثر:48] قال: « أي -شفاعة- الملائكة 
والنبيين والصالحين لأنها للمؤمنين دون الكافرين » وذكر أن 
في الآية دليل ثبوت الشفاعة للمؤمنين ففي الحديث إن من 
أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من ربيعة مضر». 

ورد غلى المغتزلة افتراتهم في نفى الشفاعة عن العصاة 
فقال في قوله تعالى ([] ب ب دبم) «تشبثت المعتزلة بالآية في 
نفي الشفاعة للعصاة مردود. 
لأن المنفي شفاعة الكفار وقد قال |: (شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي من كذب بها 


لم متلها) 504 


0 


نفسه (1/197). 


9( 
9( 
)7( المصدر نفسه (7/3-3//2). 
9( 
)4( 


7 نفسه (4/458). 


4) نفسه (1/88). 


عو 00و د بيه + 
ا ل 0 
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ثانياً: دلالة السنة: 
“اتدل بقولة ]أ (شنفا عتى تاهكن الكبائن عن امتى:.) 


,)1) 


2-ما روي عن النبي | قوله: (إن من أمتي من يدخل 
الجنة بشفاعته أكثر من ربيعة ومضر) (2. 


3-ما روي عن النبي [ا قوله: (يشفع يوم القيامة ثلاثة 
الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء) '22.فهذا جملة ماذكره ولم 


(1)7 أخرجه أبو داود في سننه ك: السنة, باب: في الشفاعة (4/236) 
ح(4739)., والترمذي ك: صفة القيامة ... باب: في الشفاعة (4/625) 
ح(2436)., وأحمد في المسند (3/213) ح(13245). والحاكم في 
المستدرك (1/139) ح(228) وغيرهم .قال الترمذي « هذا حديث صحيح 
غريب » وقال الحاكم « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ». قال 
في التلخيص « رواه أبو داود والترمذي. ومسلم بدون ذك الكبائر, وعلقه 
البخاري من حديث سليمان التيمي, وفي الباب عن جابر في صحيح ابن 
حبان وشواهد كثيرة » (3/140). 
وصححه الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح (3/216). وصحيح 
الترغيب والترهيب (3/241) . 

(7) في جميع المصادر بدون لفظ (ربيعة) أخرجه ابن ماجة ك: الزهد, 
باب: صفة النار (2/1446) ح(4323). 

وأحمد في المسند3/4343, وابن أبي شيبة في المصنف (6/313), 
والحاكم في المستدرك (1/142). ومجمع الزوائد (3/8) وقال: « رواه 
أحمد من حديث أبي بزرة ورجاله ثقات » وقال: الألباني في صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجة, صحيح (9/323) . 

( أخرجهابن ماجة (2/1443) ح(4313), والتدجري في الشريعة‎  )7( 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم (1/30),: وغيرهم « قال:‎ )2 6 
الزيلعي أخرجه ابن عبدي في الكامل والعقيلي في ضعفاه وأعلاه بعنبه‎ 
ونقلا عن البخاري أنه قال فيه تركوه » انظر (3/428) وقال ابن حجر في‎ 
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يخالف أهل السنة في هذا والحمدلله. 


0 ثانياً: نققلده: 


الشفاعة في اللغة والاصطلاح الشرعي. 

أولآً في اللغة: خلاف الوتر. 

قال ابن فارس: « الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل 
غلق:مقارنة الشكين والشتفع :خلافت الوتر +3 , 

يقال: شفع يشفع شفاعة, فهو شافع وشفيع والمشقع: 
الذي يقل الشفاعة. 

والمشفع: الذى تقبل تتفاعتة. 

ثانياً في الاصطلاح: 

تطلق الشفاعة والمراد بها في الآخرة السؤال في 
التجاوز عن الذنوب والجرائم بين العباد”) وعرفت بأنها 
القوسط العير«تجلن متقعة أووفة,مصضرة :وهذا المعتح الأخيز 
هو ما ألمح الحافظ النسفي - إليه. 

والتقتشاعة ناه تذلالة الكنات: والستة: والإجماء: 

قال الله تعالى: (ك لك 25 وخ ور ؤ + [] ؤؤ) [طه:109]. 
وقال تعالى: (] ب ب ,ب ب ب ) [سبأ:23]. 


التقريث عن عتية معرو :روماه انو جاتم بالوضعةضص (2369).: 
معجم مقاييس اللغة ص(510), مختار الصحاح (1/144). 


انظر: لسان العرب (8/184): التعريفات للجرجاني (1/168), 
عمدة القاري (22/142). 
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وقال تعالى: ([][]1]1] كك 25 ؤ) [الشعراء:101-100]. 


والآيات في هذا كثيرة. سبق طرف منها في استدلال 
الحافظ النسفي > وهي ظاهرة الدلالة. 


*دلالة السنة: 


الأحاديث النبوية الواردة في الشفاعة كثيرة جداً بلغت حد 
التوائن: 

يقول شيخ الإسلام: « أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة 
متها في الضحيحين ‏ احاؤيبت متعددة وفى الست والمسانيد.مما 
يكثر عدوو 1 

وقد اعتنى جماعة من أهل العلم بجمعها وتصنيفها منهم: 

1-ابن كثير في البداية والنهاية فجمع طرفاً منها. 


2-الذهبي وقدصنف جزءاً في أحاديث إثبات الشفاعة 
(مطبوع). 

3-مقبل بن هادي الوادعي صنف كتاباً في الشفاعة 2). 

4- ناصر عبدالرحمن الجديع صنف: الشفاعة عند أهل السنة 
والرد علي المخالفين2, 

*دلالة الإجماع: 

اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات الشفاعة وأنها من 
العقائة الثى بحب الايمان بها والزة غلى من أنكرها. 


مجموع الفتاوى (1/314). 
طبع بدار الارقم -الكويت: ط الثانية. عام 1403ه . 


طبع بذار اظطلس «الرياض: نظ الاولى: عام 1417ه . 
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قال شيخ الإسلام: « شفاعته [ا للمؤمنين يوم القيامة في 
زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليه بين المسلمين. »17). 

وقال الاصفهاني في الحجة: «المؤمنون كلهم يؤمنون 
بملائكة الله... والشفاعة»22). 

وقال أبو الحسن الأشعري: «أجمعوا على أن شفاعته [| 
لأهل الكبائر من أمته»3(7. 

*شروط الشفاعة: 

ذكر الحافظ - في معرض رأيه شرطين لقبول الشفاعة 
وهما: 

1-الإذن من الله للشافع أن يشفع: 

فقال عند تفسير قوله تعالى (لك لك 5 2 و حر د د () [طه: 
9 أي «لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن أي أذن 
للشافع أن يشفع»47). 

وقال في موضع آخر: «ولا تنفع إلا إذا شفعوا من بعد أن 
بإذن الله لهم في الشفاعة». 

ددوهن الله عن المشعوة. له وقيذة بان بكوة. من 


مجموع الفتاوى (1/148), قاعدة في التوسل والوسيلة ص(10). 
الحجة من بيان المحجة (2/434). 
الرسالة لأهل الثغر ص(288).: انظر مقالات الإسلاميين ص( 
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فقال عند تفسير قوله تعالى: (لك 5 5 ق خ م د () [طه: 


9] بز 0د 
« (ورضي له قولاً) أي رضي قولاً لأجله بأن يكون المشفوع له 
ملم ذا 

وقال في موضع آخر: « لمن يشاء الشفاعة له ويرضاه 
ويراه أهلاً لأن يشفع له »22). 

وقال في موضع آخر: « القول الحق هو الإذن بالشفاعة 
لمن تصن 30 

وهو بهذا القدر والحمد لله موافق لما عليه أهل السنة 
والجماعة في شروطها. 

*أنواع الشفاعة: 

لم يتناول الحافظ > مسألة أنواع الشفاعة بالبسط 
والشرح وإنما قصر البحث على بعض انواعها ومنها شفاعة 
النبي [] العظمى في عرصات القيامة ولم يتطرق إلى أنواعها 
الأخرى كشفاعته لعمه أبي طالب -والشفاعة في دخول الجنة- 
وإخراج أقوام منها... الخ. 

ويمكن الاعتذار له بإرادةالاختصارالذي التزم به في أول 
كتانةءؤياق هفه الأسمى: كان الزة. علي المحالفين ومنهةم 
المعتزلة لا البسط والشرح . 


المصدر السابق (3/102). 
نفسه (4/289). 
نفسه (472-3/471). 
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*أنواع الشفاعة عند أهل السنة: 

1-الشفاعة العظمى: وهي خاصة بنبينا محمد لا وقد 
وصفها الله بالمقام المحمود وهي أعظم الشفاعات جميعاً. 

2-شفاعته في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم 
فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. 

3-شفاعته في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. 

4-شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان 


يقتضية تواب أعمالهُم <«وهذه أقد بها المعتزلة وأنكروا ما 
عداها » مع تواتر الأحاديث فيها. 


5-شفاعته في دخول أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب. 


6-شفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحقه وهي خاصة 


به لأاوهي. فى عمةه أبئ :ظالت خاضة: 


7-شفاعته في الإذن لجميع المؤمنين بدخول الجنة. 

8 يفا قتم:فيى اهل الكبائر :من امتة :مم :دل النار 
فيخرجون منها وهذه يشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون 
)01 

وأشار الحافظ > حينما استدل بالحديث إلى هذه وهو 
قولهلا إن من افق :من دخل :الخنة:تشفاعته أكثر من ربيعة 


انظر: النهاية في الملاحم والفتن (2/315), شرح العقيدة 
الطحاوية (1/258): فتح الباري لابن رجب (2/22).: تيسير العزيز الحميد ( 
4)) أعلام السنة المنشورة (176). 
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فالحافظ يرى أن الشفاعة أنواع اقتصر على ما يقتضيه 
الحال في تفسيره مكتفياً بالإشارة وما تدل عليه العبارة. 


تت يزه حك جعي ه55 
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المطلب الثاني: رده على 
المعتزلة 

تصدى الحافظ > في مواطن كثيرة من كتابه للمخالفين 
ومن جملتهم المعتزلة وكان لهم النصيب الأوفر في المناقشة 
والمحاجة بالنسبة للفرق الأخرى؛ وفي جانب الشفاعة رد 
عليهم شبهتهم معتمداً على الدليل السمعي ففي قوله تعالى: 
(لا لا لا لا نالا لالالالالالاىى ++ [] لا لا []) [البقرة:48]. 

قال: «تشبثت المعتزلة بالآية في نفي الشفاعة للعصاة 


مردود 1 


قلت: ولا خلاف في ثبوت شفاعة النبي [ا بين سائر الفرق 
وإنما نشأ الخلاف فيمن يستحقها - أو من تكون له الشفاعة -. 


فكل من المعتزلة والخوارج نفوا الشفاعة لأهل الكبائر 
بناءاً على فرع مسألة أخرى وهي قولهم بتخليد صاحب 
الكبيرة في النار فالقول بالشفاعة وإخراجه يناقض هذا الأصل 
الذي أضلوه والتزموة. 

وفي حقيقة الأمر نفت المعتزلة جميع أنواع الشفاعة, 
باستثناء الشفاعة في رفع درجات بعض من يدخل الجنة. فوق 
ما يقتضيه ثواب أعمالهم. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون ويقرون بشفاعة نبينا محمد 
]ا في أهل الكبائر وشفاعة غيره ولكن بشرط إذن الله ]ا لمن 


شاء ورصي . 


3 (4)9 ففسير السقن (3/88): 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


وقد أحسن الحافظ > تعالى في الرد على المعتزلة 
واغتماده على الدلالة السمعية دون الخوض في المباخث 
الكلامية التي لا يستفيد منها البليد ولا يحتاجها الذكي. 
فقال: (وتشبث المعتزلة في الأية في نفي الشفاعة 
للعصاة مردود لأن المنفي شفاعة الكفار) 7 وقد اعتمد -- 
هنا في الدلالة على سياق الآأية بالمعنى اللغوي وهو ما عليه 
أكثر المفسرين فقال الضمير في (منها) يرجع إلى النفس 
المؤمنة لا الكافقرة يمعتى أنه لآ يقبل منها شفاعة للنقسن 
الكافرة, لأن اليهود كانت تزعم وتقول أن آباءهم الأنبياء, 
تشفع لهم, فالمنفي هنا هو شفاعة الكفار. وليس المؤمنين ©. 
ويدلل على قوله في ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر بما 
روىق عن النبي. (ا قال: (شفاعتى لأهل الكبائر من امتي.... ): 
قال الإمام الآجري -: « إن المكذب بالشفاعة أخطأ في 
تأويله خطأ فاحشاً خرج به عن الكتاب والسنة وذلك أنه عمد 
إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر أخبر الله أنهم إذا 
وخَلوا الثار انهم قير خارعين متها فجعلها المكذب بالنقاعة 
في الموحدين, ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله لا في إثبات 
الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائر والقرآن يدل على هذا 
فخرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل الإيمان واتبع غير 
سبيلهم قال الله: (قفء قف قّة ج ج + ج ع هج + ج ج ج + ج ج جج 
ج د ج) [النساء:115] »(3,. 
المصدر نفسه والصفحة نفسها بتصرف: 
المصدر السابق والصفحة نفسها. 
الشريعةللآجري (3/1205). 


2 دمووهو ممصن اط 


.مه يد لد 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وقال الإمام 'الصابونئ:< يؤمن أهل الذين والسنة 
بشفاعة الرستول' [ا لمذنيئ أهل التوحية ومرتكبي الكبائر »40 

فموافقةالحافظ لما عليه أهل السنة والجماعة في أمر 
الشفاعة ظاهرء ويحمد له تصديه لأهل البدع من المعتزلة 


وغيرهم 
اللفى ارض.عتاءولا تحرمنا شفاعة نيك .محمد ا[ 
والمسلمين اجمعين.وتاللة التوقيق: 
للاماس7ٌ وون هه حك جم ه22 


عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص(25). 


6 ميد ع 
> 5 دك زىن 0 نم سرح حا رى ل 


3 ب لد. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الفصل الثالث 
آراء الحافظ النسفي في الجنة 


والنار ونعده 


5 


' المبحث الأول: رأي الحافظ في وجودهما 


وادلته ونقده. 


: المبحث الثاني: الرد على الجهمية والمعتزلة 


وبعده. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المبحث الأول 


رأي الحافظ في وجودهما وأدلته ونعده 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


رأي الحافظ النسفي في وجودهما وأدلته 
عرف الحافظ > الجنة بأنها دار الموحدين. وسميت دار 
الثواب جنةً لما فيها من الجنان 17 والنار بأنها دار المتكبرين 
ويمكن توضيح رأيه بالمحاور التالية: 
*المحور الأول: خلق الجنة والنار ووجودهما. 
يرى الحافظ > تعالى أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان الآن خلافاً لمن زعم غير ذلك. 
واستدل على ذلك بقوله تعالى: ((] [! لآ [! []) [آل عمران: 
1 قال: « هيئت لهم وفيه دليل على أن النار مخلوقة » ©). 
وقال في قوله تعالى: ([ به به بي يد مد ي ي بيه مدي ) [آل 


عمران:133]: « أي جنة واسعة معدة ودلت الآيتان على أن 
الجنة والنار مخلوقتان»! -ثم قال- «والجنة مخلوقة لقوله ([] 
لك لإ [ا) [آل البقرة35] ... الجنة اسم لدار الثواب كلهاء وهي 
مشتملة على جنان كثيرة مرتبة مراتب بحسب أعمال العاملين 
لكل طبقة منهم جنات من تلك الجنان » . 


وفي موضع آخر قال >>: « الجنة والنار مخلوقتان اليوم 
للتنصيص على الإعداد لقوله (ب ي) ( كرس ثت) (0](] ) » (5. 


اتطلن تفسيين التسيقي 11/71 
المصدر نفسه (1/69). 
نفسه (1/273). 

نفسه (1/71). 

الاعتماد في الاعتقاد ل(175). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


ووجه الاستنباط عند الحافظ أن ما لم يكن مخلوقاً بعد لم 
يكن معداً حقيقة, قال الباقلاني في الإنصاف: « المعد لا يكون 
إلا موجوداً مهيئاً »(0. 

وما ذهب إليه >> من أن الجنة والنار مخلوقتان الآن هو 
مذهب أهل السنة والجماعة دل على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع. 

وخالفهم الجهمية والمعتزلة فقالوا بنفي خلقهما 
ووجودهما الآن لأن خلقهما الآن عبث والله منزه عن العبث. 

قال ابن أبي العز : « اتفق أهل السنة على أن الجنة 
والناز مغلوقتان موعودنان الآن:ولم يزل على ذلك أهل الستة 
حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فانكرت ذلك وقالت: 
بل ينشتئها الله يوم القيامة... وحرفوا النصوص عن مواضعها, 
وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم »2. 

وقولهم هذا بناءاً على ما أصلوه في عقائدهم بما يجب 
على الله أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل فقاسوه على خلقه في 
أفعالهم فهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات. 

*أدلة الكتاب: 

قوله تعالى: (يه ي) [آل عمران:133] (5 رد ى. نه ن) [الحديد: 
21 (ل! كك 5 كك وخ و خ ف + لاق خ ل [! []) [الفرقان:76-75] (ث 


ت :5 فف ذغ قف ق) [الزخرف:77]. 


قال ابن كثير > في قوله (أعدت للكافرين) : «وقد 
الإنصاف للباقلاني ص(82): انظر تفسير الثعالبي (1/169). 
شرح العقيدة الطحاوية (1/476) . 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة 
)1( 


الآن لقوله اعدت اي اأرصدت وهيئت »> 


والآيات في هذا الباب كثيرة جداً. 


*من دلالة السنة النبوية: 
1كماءووام قهران بن حخصين. عن النبى 1 قال (اطلعت 
في الجنة فرأيت م الفقراء واطلعت في النار فرأيت 
أكثر أهلها النساء) (2 
2-عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله لا: (إذا دخل 
زرهمضان فتحت أبوات «الجتة وغلقت. ابواب: جهثم وسلسلت 
الشياطين) ١(‏ 
3-عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا: «قال الله تعالى: 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرء فاقرأوا إن شئتم (ثه نْ 5 : |4 [2 8 2 []) 
[السجدة:17]» (4 


(79) تفسير ابن كثير (1/62): انظر كذلك نظم المتثئائر (1/232). 
 )7(‏ أخرجه البخاري ك: بدء الخلق, باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة (3/1184) ح(3069).: ومسلم ك: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار. باب: أكثر أهل الجنة الفقراء (4/2096) ح(2737) عن ابن 
عباس : 

(7) أخرجه البخاري في ك بدء الخلق, باب: صفة إبليس وجنوده ( 
4 ح(3103). 

(7) البخاري ك: بدء الخلق, باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 
(3/1185) ح(3072).: ومسلم ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: 
(بدون) (4/2174) ح(2824) . 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


قال ابن كثير ->- في النهاية: « الجنة والنار موجودتان 
الآن فالجنة معدة للمتقين والنار معدة للكافرين,. كما نطق 
بذلك القرآن العظيم وتواترت بذلك الأخبار عن رسول الله || 
وهذ] اعتقاد. أهل' الستة والجماعة والمتمشكين. بالعروة الوتقى 
وهي السنة المثلى إلى قيام الساعة »1), 

فاستقصاء ما قرره السلف في هذا الباب لا يتسع المقام 
لذكره . 

*الإجماع: نقل الإجماع كل من : 

1- الإمام أبو إسماعيل الصابوني > قائلاً: «يشهد أهل 
السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يفنيان أبداً 
2204 

2- شيخ الإسلامحيث قال: « اتفق سلف الأمة وأئمتها 
وستائر: أهل:الستنة والجماعة على أن من المعلوقات ما لا يعدم 
ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش »30 


+ المحور الثاني: دوام الجنة والنار وأنهما باقيتان 
أبدا. 
يرى الحافظ > القول بدوام الجنة والنار وأنهما لا تفنيان 
من خلال ما سطره في تفسيره ورد على من زعم غير ذلك 


(72) النهاية في الفتن والملاحم (2/407). 

2 (2)7 عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص(264). 

ة (1)72 مجموع الفتاوى (18/307), مختصر الفتاوى المصرية ص(117) 
وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1/159) . 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


من الجهمية والمعتزلة بل صرح بكفر الجهمية في بعض 
المواظن. 

ففي قوله تعالى: (ه 4 «) قال و«هذا يرد مذهب الجهمية 
لأنهم يزعمون أن. الجنة والنار تفتيان © 3 

وفي قوله تعالى ((] ك لك 5) [النبأ:23] قال« لم يرد به عدد 
محصور بل الأبد كلما مضى حقب تبعه آخر إلى غير نهاية» (2). 

وفي قوله تعالى ([! [! []) [هود:108] قال : «غير منقطع 
ولكنه ممتد إلى غير نهاية »/2. 

وقد وجه الاستثناء الوارد في سورة هود بما قرره آنفاً 
ففي قوله تعالى: ([] [! لآ لآ لآ لك لآ لآ لآ لالط ل ل لآ لآ ل []) [هود: 
7 قال : « هذا استثناء من الخلود في عذاب النار وذلك لأن 


أهل النار لا يخلدون في عذاب النار وحده بل يعذبون 
بالزمهرير وأنواع العذاب سوى عذاب النار - وقال بتوجيه آخر 
وأنه مروي عن بعض الصحابة- أي من شاء وهم قوم يخرجون 
من النار ويدخلون الجنة يقال لهم الجهنميون وهم المستثنون 
من أهل الجنة لمفارقتهم إياها بكونهم في النار أياماً. 


- وهناك توجيه ثالث في أصحاب الجنة قال: - وهو استثناء 
من الخلود في نعيم الجنة وذلك أن لهم سوى الجنة ما هو أكبر 
منها وهو رؤية الله تعالى, 
-وقال الاستثناء الوارد- معناه لا يكون للمسلم العاصي 
تفسير النسفي (3/457). 


العضدر تكسه (4/478): 
نفسه (2/295). 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


الذي دخل النار خلود فيها حيث يخرج منها -ومن المقابل- لا 
يكون له خلود في الجنة لأنه لم يدخل الجنة ابتداءً»!1) 

تم قال : « والمعتزلة لما لم يبروا لس ار 
ردوا الأحاديث المروية في هذا الباب 2 كاياو كفن به 


أما عن «تكفير الجهمية فقال: «كفرت الجهفية باريع آياث 
بقوله تعالى: ([] [] []) (ي ث) (ج ج ج ج) (2 كك 5) » (3 
والسبب في تكفيرهم أنهم خالفوا مدلول الآيات الكريمة 
وقالوا بفناء الجنة والنار . 

*وما قاله الحافظ > في رأيه هو ما عليه أهل السنة 
والجماعة من أن الجنة والنار باقيتان ذاتمتان لا تفنيان. ولا 


ع 2 
تبيدان. ابدا 


قال تعالى: (ه يه ه 0000014 ك لك دعو ؤ وز ؤؤ ]فخ 
[1[1[1[ط! يء يه ب ال به مديي يد يديي يديه بد بهد نهد 1 شعت 31 
ثت تك ) [البينة:8-6]. 

وقال: ((] كَ لك 5) [النبأ:23]. 

وقال: ([] [] لا لا لا ل][) [الكهف:108]. 

والآيات في هذا الباب كثيرة جداً. 


المصدر نفسه (2/295) . 
نفسه (295-2/294). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وعن أبي هريرة ‏ عن النبي | قال: (من يدخل الجنة ينعم 
لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه) (1). 

وعن أبي هريرة ‏ عن النبي (] قال: (ينادي مناد: إن لكم 
أن تضحوا “فلا تَسَفُمَوا بدا وان لكم أن تعيوا قلا تفوتوا أبندا 
فاث لكم أن تنتنبوا فلآ تهزضوا أندا وإن'لكم أن تتغموا فلا 
تبأسوا أبداً فذلك قوله [ ([] (] ] 0 0] 0 0 0) [الأعراف:43]) 2). 

3-وقوله لا: (يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت 
ولأهل النار: يا أهل النار خلود فلا موت) (3). 

ونقل الإجماع أهل العلم ابن حزم فقال : « الجنة حق 
والنان حَقَ 'ذازاة هخلوقتان مخلوتان»هما ومن فيهها بلا تهايةة: 
كل هذا إجماع من جميع اهل الإسلام ومن خرج عنه خرج عن 
الإسلام »(4, 

وقال ابن كثير: « الجنة والنار موجودتان الآن معدتان 
لأصحابهما كما نطق بذلك القرآن وتواترت الأخبار عن رسول 
الله لا وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة المتمسكين. بالعروة 
الؤتقى:وشن”السة الففلى "الى "قيام الشاعة خلافا لمن زعة 
أن الجنة والنار لم يخلقا بعد وإنما يخلقان يوم القيامة وهذا 


(7) أخرجه مسلم ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (باب: في دوان نعيم 
اهل الجنة) (4/2181) ح(2836). 

(7) أخرجه مسلم ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: (في دوام نعيم 
اهل الجنة ....) (4/2182) ح(2837). 

(7) أخرجه البخاري ك الرقاق, باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير 
حساب (5/2397) ح(6179) . 

(7) الدرة فيما يجب اعتقاده ص(27). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


القول صدر ممن لم يطلع على الأحاديث المتفق على صحتها 
فى الصحيخين: وغيرهما من كتين" الاشلام المغتمدة المشتهورة 
بالأسانيد الصحيحة والحسنة مما لا يمكن دفعه ولا رده لتواتره 
واشتهاره »11). 

فموافقة الحافظ لأهل السنة ظاهرة وهورأي سديد موفق 
والحمد لله رب العالمين. 


-: (9) النهاية لابن كثير (2/407). 


2 2 موووه ونم مطل 


-_ 


3 ب لد. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المبحث الثاني 


الرد كل الجهمية والمعتزلة ونعده 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الرد على الجهمية والمعتزلة ونقده 

ذهبت الجهمية وبعض المعتزلة إلى القول بأن الجنة والنار 
غير مخلوقتين بل ينشئهما الله فيما بعد بحجة أن خلقهما قبل 
يوم الجزاء عبث لا فائدة فيه فلا يليق بالله سبحانه وكما 
أسلفنا أن قولهم هذا مبني على ما أصلوه في حق الله تعالى 
في الإيجاب وعدمه. 

وشنع عليهم الحافظ > في أكثر من موضع وكفر 
الجهمية في مواضع لمخالفتهم النص الصحيح. 

وذكر الحافظ للمعتزلة دليلآً ورده فمما احتجوا به قوله 
تعالى: (ي ى 5 5 ) [القصص:88]. 

ووجه احتجاجهم أن الجنة والنار لو كانتا مخلوقتين الآن 
موجودتين للحقهما الفناء يوم القيامة بدليل الآية فيلزم منه 
موت كل من فيها. 

ولرد الحافظ عليهم مقامان: 

المقام الأول: يرى الحافظ أن تمسك المعتزلة بظاهر 
النص غير مستقيم بل يجوز دخول الخصوص في عموم الآية 
وذلك بدخول الخاص في العام استناداً لما روى عن الضحاك 
«كل شيء هالك إلا الله والعرش والجنة والنار.... »1),. 

ومثله ما قيل في استثناء « إلا ما شاء الله » قيل الولدان 
وخزنة الجنة والنار 2). 


: (7) تفسير البحر المحيط لأبي حيان (7/123).: روح المعاني للألوسي 
(20/131). 


2 (728) الاعتماد ل(192). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


فالحافظ يرى أن الآية مخصوصة بأمور خارج دائرة النص 
المباشر.وذهب إلى هذا المعنى ابن أبي العز الحنفي فقال: إن 
استدلالهم -أي المعتزلة- بهذه الآية على عدم وجود الجنة 
والنار الآن هو سوء فهم منهم وهو نظير احتجاج بعضهم بهذه 
الآية أيضاً على فناء الجنة والنار وموت أهلهما. 

فالمراد بالآية أن كل شيء مما كتب الله عليه الفناء 
والهلاك فإنه سيهلك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء وكذلك 
العرش فإنه سقف الجنة .)١(7‏ 


المقام الثاني: هو عكس الدليل عليهم وإبطال ما 
توهموه قال قالت الجهمية « إن الله تعالى يوصف بأنه الأول 
الآخر وهذة مقدمة أولئ ثم أن تحقيق هذا الوضف بالأولية :هو 
سبقه على الخلق أجمع وهذه مقدمة ثانية فالنتيجة عندهم أنه 


يجب تحقيق وصف الأخروية عن سائر المخلوقات وهذا لا 
يتحقق إلا بعد فناء الكل فوجب القول به ضرورة لأن الله باق 
وأوصافه باقية فلو كانت الجنة باقية مع أهلها لوقع التشابه بين 
الخالق والمخلوق -وهذا الذي يريدون أن يفروا منه فوقعوا في 
أشد منه- وهو محال. 

فأجاب الحافظ -- عن شبهة الجهمية بإبطال ما توهموه 
من أن بقاء الجنة هو تشبيه لبقاء الخالق فقال: « الله لا ابتداء 
لوجوده -وفي حقنا معنى الأول هو الفرد السابق- ولا انتهاء له 
سبحانه -وفي حقنا أي الآخر هو الفرد اللاحق- واتصاف الله بهما 
لبيان صفة الكمال ونفي النقيصة والزوال وذا في تنزيهه عن 
احتمال الحدوث والفناء لا فيما قالوه -أي من القياس ثم نسف 


'(49 “تنويح العقيذة:الطحاوية :تضرف (48011/479): 


2 ودعووه وم مقاطل 


-_ 


3 ب لد. 
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زعمهف بقولة-: « وانئ يقع التشابة: في البقاء"-نين الخالق 
والمخلوق- لأن الله باق لذاته وبقاؤه واجب الوجود وبقاء 
الخلق به وهو جائز الوجود »17). 

وقد بين >> في مواضع كفر الجهمية لمخالفتها صريح 
القرانت وبق الإشارة إلية: 


ولو اكتفى الحافظ > بالدلالة السمعية في الرد على 
الخصوم كما فعل مراراً دون الخوض في المسائل الكلامية 
التي تبعد عن الفهم والاستيعاب ولا تصلح لكل أحد لكان أولى 
وأصوب. 

فالقول ببقاء الجنة والنار وأنهما لا تفنيان هو قول جمهور 
أهل السنة والجماعة بل حكى إجماعاً2) كما سبق بيانه والله 
أعلم. 
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: (1)7- تفسير النسفي (1/73). 
2 (1)7 البدء والتاريخ (1/201). كشف الأسرار (1/22), شفاء العليل ( 
0 شرح العقيدة الطحاوية (1/137) (1/480) . 
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2 مهووه ورنرم حدى 


3ذ 


5 
ل 
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آراء الحافظ في مسائل الإمامة 


والصحابة 


ويشتمل على فصلين: 
: الفصل الأول: آراء الحافظ في مسائل 


الإمامة ونقده. 
الفضل الاق آراء الخاقها فق :فدات 
الصحابة ونقده. 


2 2 موووه ونم مطل 


-_ 


3 ب لد. 
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الفصل الأول 


سم 


الإمامة ونعده 


ل 

١‏ المبحث الأول: رأي الحافظ في 
الإمامة:معناهاء أهميتها. حكمها, 
شروطها ونقده. 

: المبحث الثاني: موقف الحافظ من الأئمة 


وتبعده. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


المبحث الأول 


رأي الحافظ في الإمامة: معناها, أهميتها, 
حكمها. شروطها, ونقده 


0000000 
الفظلت الأول عض :راي : 
© المعظلب: التاتئ: : تقفذةة. 
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المطلب الاول: عرض رأايه 

تحدث الحافظ النسفي - عن مسائل الإمامة في 
تفسيره وغيره, مبيناً رأيه بوضوح تام.فقال: « فصل في 
الإمامة وهي رياسة عامة لحفظ مصالح الناس ديناً ودنياً, 
وزجرهم عما يضرهم ... » (". 

ون أهفتها وجحكمها فال :<< لأتيج للمسامين من إقام 
يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم, وسد ثغورهم, وتجهيز 
جيوشهمء, وحماية بيضتهم, وقطع مادة شرور الوتطية 
والمتسلطة, وقطاع الطرقء وإقامة الجمع والأعياد. وأخذ 
العشور والصدقات وقطع المنازعات وقبول الشهادات .. 
ونهنا أجمعث الأمة على وحوب تضب إمام :وإثها اختلفوا فن 
التعيين. > 220 

واستطرز -:فى.بيان شروظ الإمامة فئ. يعض الضواطن 
فقال : « ينبغي أن ايكون الرعام ظافرا لا مختفياً واد صر 
بذلك غير مفيد وبهذا يبطل قول الروافض بإمام مستور وباطن 
غائب ينتظرون خروجه » 0. 

ثم قال: « وإن يكون حراً ذكراً بالغاً شجاعاً قرشياً: أما 
الذكورة فلأن النساء أمرن بالقرار في البيوت فكان مبنى 


(7) الاعتماد (202/]). 

(7) المصدر نفسه: (202/أ). قارن بما ورد في العقائد النسفية 
وشرحها (2/272). 

 )7(‏ نفسه: (202/ب). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


حالهن على الاستتار فلا يقدرن على جر العساكر وإظهار 
السياساتء, وإليه أشار النبي (ا حيث قال كيف يفلح قوم 

وأما الحرية والبلوغ والعقل فلأن العبد والصبي والمجنون 
لا ولاية لهم على أنفسهم وكيف يكون لهم الولاية على غيرهم, 
والولاية المتعدية فرع للولاية القائمة » 17). 

ثم قال « وأما كونه قرشياً فيشترط لقوله ( : (الأئمة من 
قريش) وقد سلمت الأنصار الخلافة لقريش بهذا الحديث » ©2. 

هذا القدو ين زاف الحاقظ التسفنى دفن يعن 
الإمامة. ومن ثم اهميتها وحكمها وبعض ما اورده من شروط 
وسنتناول في المطلب القادم نقده وما يتوجه التعقيب عليه 
على دهت السلفة رضي اللة كم الحمنم: 


نفسه: (202/ب). 
المصدر السابق (204/|). 
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المطلب الثاني: نقده 
يمكن تفنيد مجمل رأي الحافظ النسفي > في المطلب 
السابق تقرا :وتعقيبا بفسائل:” 
*المسألة الأولى: معنى الإمامة. 


أ-الإمامة في اللغة: مصدر من الفعل أمٌّ يقال « أمهم 
)01 


وأمٌّ بهم: تقدمهم » 

قال صاحب اللسان: « الإمام كل من ائتم به قوم كانوا 
علق الضنراظ المعتقيم أو كاتوا ضالين:... والجمع: ائضة: وامام 
كل شيء قيّمه والمصلح له, والخليفة إمام الرعية, وإمام 
الجند قائدهم... » © 

والأماف نهدا المعنج عنة العرت هذ الذى تع ويقتدف ده 
إذ هو القائم والقيم على مصالح العباد وشؤونهم الدينية 
والدنيوية قال ابن حجر « المراد بالإمام: كل قائم بأمور 


الناس » (3), 


ب-الإمامة في الاصطلاح: 
ذكر الحافظ النسفي > أن الإمامة رئاسة عامة لحفظ 
مصالح الناس دينا ودنيا وزجر هم عما يضرهم, وهو بهذا 


(7) تحفة المحتاج (4/102): الكشاف للزمخشري (1/36)., القاموس 
المحيط (1/1392), تاج العروس (31/243). 

(9). ٠لسنان‏ الغرت (12/25) ,نيخت اللقة:(1)15/457: معحم عفاسن 
اللغة ص(48). 

.)6/116( فتح الباري‎  )7( 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


موافق لأهل العلم في الجملة. 
قال الماوردي!!) في الاحكام السلطانية: « الإمامة 
موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا»2. 


قال الإيجي عن الإمامة هي: « رياسة عامة في أمور 
الدين والدنيا » (3. 


وقال التفتازاني: « رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة 
فن. النون > 240 

وقال ابن خلدون7: « هي حمل الكافة على مقتضى 
النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها, 
إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح 
الآخرة. فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة 


7 (7) هو: علي بن محمد بن حبيب الماوردي , أبو الحسن البصري 
الشافعي, فقيه, له: الأحكام السلطانية؛. النكت والعيون في تفسير القرآن 
الكريم. توفي سنة 451ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (18/64): شذرات الذهب (3/285). 

)0( ص (5): مغني المحتاج للشربيني (4/129), الخلافة لمحمد رشيد 
ها هن (17): 

(7) المواقف (3/574, 578). 

68 شرح المقاصد (2/272), حاشية ابن عابدين رد المحتار ص( 
98). 

(7) هو: عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون, أبوزيد الحضرمي 
الإشبيلي: فيلسوق فورخ رحالة: مضنف له: ديوان المبتدا والخبر المسمى 
(بالتارية) والمقدمة: وشفاء السائل لتهذيب المسائل: توفي سنة 808ه 
انظر: الضوء اللامع (4/145).: الأعلام (3/320): معجم المؤلفين ( 
28.). 
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الدين وسياسة الدنيا به » (1)), 


وَيقول السنوظطئ:فقن المعدى « هن الوتاسة القافة فن 
الدين والدنيا » 2. 

وبالنظر إلى ما ذكره جمع من أهل العلم نستفيد أمرين: 

الأمر الأول: بيان حقيقة الإمامة عند المسلمين إذ يصدق 
عليها انها تبابة عن الثيئ ا:فى:جرانينة الذين مع نساسة الذتيا 
به. فبين الأمرين تلازم واضح. 

الأمر الثاني: متابعة الحافظ النسفي رحمه الله: لهم في 


تعريفهم, إذ هو المتقرر في مصنفاتهم وبه تحد. وينكشف 
للطالب المراد. 


* المسألة الثانية: أهمية الإمامة وحكمها: 


لا يخفى على كل ذي عقل ما للإجتماع والائتلاف من 
منافع وفوائد. ودفع للمضار والمفاسدء فالبشر بحاجة ماسة 
لفبانتورة: أعهنا لهم :ومهاكلاتهم وقضاء جاحاتهم : -وحفظها من 
العدوان والغدر, وإقامة حدود الشريعة السمحة, وصيانة 
تغورها من أيدي الطامعين والحاسدين. والحفاظ على وحدة 
الضفة: والكلفة؛ حتى نتغم المجتقع بالأامن والتفكين :والرضاه إذ 
لا يمكن تحقيقها إلا بتولية من يسوسهاء ويقوم على شؤونها 
أتم قيام, وأبلغ حال. 


فقوم اتن خلدؤة ض 1191:31:90 
فعجم مقاليد العلوم ض(75), وانظر كذلك الكلياك (1/1861): 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطلب (1/276). 
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قال ابن المبارك: 
إن الجماعة حبل الله منه بعروته الوثقى لمن 
كم يرفع الله بالسلطان في تؤيتا يكهة هته :ودتيانا 
لولا الخلافة لم تؤمن لنا وكان أضعفنا نهباً لأقوانا!) 

وكانت العرب في جاهليتها تدرك ما للإمامة من أهمية في 

حياة المجتمع فهذا الأفوه الأودي وهو شاعر جاهلي يقول: 
لا يصلح الناس فوضى لا ولا سراة إذا جهالهم 

وقيل: 
ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن 
يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود 
وفعل معروف وترك نكر ونصر مظلوم وقمع كافر 
وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في 
إذا تقرر هذا: فمن قواعد الشرع الحنيف: ومبانيه العظام 
« مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب » وهذا ينصرف لأمر 
الإمامة على وجه واضح جلي. 
وسياق الحافظ النسفي > لأهمية الإمامة لا غبار عليه, 


بل هو مخض الاشتقافة والسلامة: وجل :ما أوزدة :من منافع أو 


(7) التمهيد لابن عبد البر (21/275)., الآداب الشرعية (1/197). 
(7) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص(5) وانظرها كاملة في 
المعمرون والوصايا لأبي حاتم ص(41). 

(7) الموجز في العقيدة الإسلامية ص(213). مصطفى حلمي , ط, 
دار الكتب العلمية ط الاولى 2006 م. 
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دفع مضار ما هو إلا بعض الحكم والأسرارء لهذا الأمر العظيم 
ألا وهو الإمامة. 

وكذلك يمكن أن يستنبط من خلال ملابسات تقرير 
الحافظ النسفي > لمعنى الإمامة وأهميتها إلى أنها تثبت 
بالشرع لا بالعقل كما عليه جماهير أهل العلم17). 

*حكمها: 

يوَع الحافظ :السنوى - إلى انوترحن :نض |فام 
للمسلمتو عه يضلة الخال والمال:وغلل:ذللة امون تلق 
طرف منها. 

وما ذهب إليه هو الذي تدل عليه دلالة الكتاب والسنة 
والإجماع. 

فمن الكتاب قوله تعالى: 

(لا نا ل 8 2لالاىحهيه 0001لا 020لا 8ل نا نالا 
لا لا لا ل] لا) [النساء:59]. 

قال ابن جرير الطبري بعدما ساق الأقوال في معنى الآية: 
و« أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء 
والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة »2 . 


(7) انظر: مثلاً شرح صحيح مسلم للنووي (12/447)., فتح الباري 
لابن حجر (13/208): أضواء البيان (1/121). 


.)240--9 
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فاللة تغعالى أوجب على المسلمين طاعة أولى الأمر منهم 
وهم الأئمة -الأمراء والعلماء- والأمر بالطاعة دليل الوجوب - 
النصب- إذ الله تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له. 

ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب, فالأمر بطاعته 
تقتضى الأمر بإيجاده!!). 

فدل على أن تنصيب الإمام واجب من واجبات الشرع 
المطهر. 

*آيات كتيرة تل على وجوت الحكمٌ نما أنزل الله 
تعالئ !4 -|ى وبركةه وخطاب الرتفول الكريم خطاب له ولامتة 
من بعده مالم يرد تخصيص وهنا لا تخصيص فيكون خطاباً 
للمسلمتن حومعاء بالحكم مما اتزل الله وهدا لا تتعفق إلا 
بتضتثب الامامفة إذحسن من اهم وظاتفهاء وعليف فلا يتحفق_ الام 


الإلهي إلا بوجوب نصب الإمام, وهذا ظاهر لا يكابر فيه كثير 


احد. 


آيات كثيرة آمره بإقامة الحدود واستيفائها وَالامنز 
بالمعروف والنهي.عن المنكر إلى غيز ذلك الاشك. أنه يلم 
للقيام برها وتتقيذها علن: الوفجحم المشدووة من وجوة إفاض تناط 
به تلك المهام وغيرها لما فيه صلاح الدين والدنيا. 

ناتيا مق السينة السؤية: 

قاءوواة اين غعهن" ا فال :“قال سول الله[ م.مات 


5 (7) انظر: العقائد السلفية ص(714). 


1) مثل: قوله تعالى: (و ؤ ؤ [] فؤ خ!]] لا لا لا يي ؛ + ١‏ + لا الا لا لا لا 
لا لا لا نالا لا لالالالا لالاىعى)[المائدة: 49]. 
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وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) (). 

وهذا واضح الدلالة: إذ مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب, 
فإذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم وهي لا تتم إلا بمبايعة 
إمام. فنصبه واجب لازم. 

فعل النبي ا وكذلك خلفاؤه الكرام في تولي هذا الأمر, 
دل على انه من الدين بمكان عظيمء, فوجب الاقتداء بهم على 
سنتهمء والأخبار في هذا أشهر من أن تحصر. 

قال ابن أبي العز : «فإن النبي [ا دل المسلمين على 
الشتخلاف آبى بكر .وارتندهم اليه ياضون متعودة من أقوالة 
وأفعاله, وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك, حامد له. وعزم على 
أن يكتب عهداً بذلك, ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه 
فترك الكتاب...»2. 

ثالثاً: الإجماع: 


وهة اسمن الادلة:واوضحها و لذا اعتم نه اهل العلم 
وأغفلوا ما سواه لظهوره في الدلالة على غيره ولذا قال 
الإمام ابن حزم >> : « اتفق جميع أهل السنة, وجميع المرجئة 
وجميع الشيعة, وجميع الخوارج على وجوب الإمامة, وأن الأمة 
واجب عليها الانقياد لإمام عادل, يقيم فيهم أحكام الله, 


(9): “اخرجة:مسلم فتن الضحكية ا الامارة ناكف وعوب :ملاز ف جفاعة 
المسلمين ص(1010) حديث (1851). 

(7)< شرح العقيدة الطحاوية ص(536) وانظر: منهاج السنة النبوية ( 
2)6. 
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فشن سدمؤة ا سكاف ]السريفة القن انها رول الله 0021 

وقال : « اتفقوا أن الإمام الواجبة إمامته. فإن طاعته في 
كل ما أمر ما لم يكن 
و لو 0 

وقال الماوردي : « وعقدها -أي الإمامة- لمن يقوم بها 
واجب بالإجماع » (23, 

وقال التؤوى: :5 أجمعوا على انفيحب على المسلمين 
نصب خليفة, ووجوبه بالشرع لا بالعقل » !4 

وقال ابن خلدون في المقدمة :« إن نصب الإمام واجب, 
وقد عرف وجوبه بإجماع الصحابة والتابعينء لأن أصحاب 
رسول الله (] عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر !ا وتسليم 


النظر إليه في أمورهم, وكذا في كل عصر من بعد ذلك ولم 
يترك الناس فوضى في عصر من الأعصارء واستقر ذلك 
إجفاعا بدالا على وحوبي: تصن الاماف 5 

وقال في الانتصار: « مذهب أصحاب الحديث وأكثر أهل 
العلم إلى أن نصب الإمام واجب » 6). 


الفصل (4/72). 

مراتب الإجماع ص(209). 

الإحكام السلطانية ص(5). 

شرح صحيح مسلم للنووي (12/205): فتح الباري لابن حجر ( 
8 عوق الفعيوة (8/112] : 
(7) المقدمة ص(191). 
() الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الإشرار للعمراني ( 
816-5). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


ومن لطائف كلام شيخ الإسلام في السياسة الشرعية 
حي يفول ذه وريحن أن عزف أن نؤلابة افر“ الناسن:من 
أعظم واجبات الدين, بل لا قيام للدين إلا بها. فإن بني آدم لا 
تتم مصالحهم إلا باجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض, لأن الله 
أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,ء ولا يتم ذلك إلا بقوة 
وإفارة: وكذلك سائر ما أوجية من الجهاد: والعدل: وإقامة 
الحج, والجمع والأعياد. ونصر المظلوم: وإقامة الحدود, لا تتم 
إلا بالقوة والإمارة » 17 

وكنذلك يقنول صناحت أضصضواء البينان: +« من الواضه 
المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب 
ضام "كتمعتية الكلهنة وتتقذتنه أحكام الله:فى |رضعةةولة 
يخالف في هذ الأمن لا يعتد به ... وأكثر العلماء على أن 
وجكنوي الافافة الكنرف يطريق 'الشبرع:: كما دلت علية الآبة 
المتقؤؤة دقوله: تعالى: :(د ند يعدت [القرة:30]-.وأشياههاء 
وإجماع الصحابة ‏ ولأن الله تعالى قد يزع بالسلطان مالا يزعه 
بالقرآن كما قال تعالى: (...ي ند نه 1 تت ...) [الحديد:25] ... 
فيه إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة » ©). 


إذا تقرر هذا اتضح لنا موافقة الحافظ النسفي للسلف 
في معنى الإمامة وحكمها. 


(7) السياسة الشريعة لشيخ الإسلام ص(136), مجموع الفتاوى ( 
2.2.20 

(7). أَضَوَاءِ البيان للشنقيظي (1/22)بتضرف:.واتظر: تفكسير الفرظبئ 
(1/182) فما بعد. 
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* المسألة الثالثة: شروطها: 

قوة الفسالة.مة فقوو مسالة الإفامة:ؤقة تكلة: أهل 
العلم عنها تقريراً وتحريراً بين مطول ومختصر. والحافظ 
النسفي > من جملة تلك الكوكبة النيرة في سماء المسلمين. 
يقررون ويحررون ما يعتقدون على هدى ونورء فيلحظ 
ويستنبط من منطلق رايه في شروط الإمامة لائحة طرق 
اتعقاذهااوفي عتد غامة الفستلمين ثلاثة .ظطرى: 

الأولى: الاستخلافف في البيعة بأن يعهد الخليفة السابق 
للاحق. 

الثانية: اتفاق أهل الحل والعقد -شورى-. 

الثالثة: القهر والغلبة بأن ينزع الخلافة بالقوة حتى يدين له 


وهذه الطرق أشار إليها الحافظ النسفي > -وسيأاتي لها 
مزيد بيان سوى الثالثة- بيد أنه يصححم إمامة الفاسق ويرى أنه 
لا ينعزل بالفسق, فهو من هذا القبيل ولو لم يصرح بذلك- ثم 
انه فال فى عرض الشروظ: وشفى: وليل على انه لق قولى 
الأمر بالقهر والغلبة لصح لما في التصحيح من وحدة 
المسلمين. وإخماد الفتن. 

أما الشروط الواجب توفرها في الإمام فقد ذكر منها: 

أولاً: أن يكون الإمام ظاهراً. 


2 (7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (2/736), الأحكام السلطانية 
للماوردي ص (7): الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي (1/185), فتح 
الباري (2/187)., أضواء البيان (1/22). 
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وهو بذلك يرد على الروافض كما صرح به عنهم من 
تصحييح إمامة إمام مستور ينتظر خروجه, وهو من أباطيلهم 
وخرافاتهم, بل ومن الأمور التي شابهوا بها الضالين. 

وكلام النسفي > لا يخالف عليه: فالظهور والقيام بأعباء 
الإمامة أمر لا بد منه. ونقيضه باطل قطعاً. وهو من البدهيات 
والضروريات في الإمامة. 

ثانيا؛ كو يمن جملة الشروظ ايكون غرا نذكرا بالغا 
وعلل ذلك أن العبد والصبي والمجنون لا ولاية لهم على 
أنفسهم فكيف يكون لهم الولاية على غيرهم. 

قلق.وما زكرو 2 مجية متشقيم إذ القدرة غلى: القيام 
بآذاء"المههة المتوظة نه :منظلت:" لآ يتنتفظ : 


قال الشنقيطي > : « فلا تجوز إمامة الصبي إجماعاً 
لعدم قدرته على القيام بأعباء الخلافة, وكذا إمامة المجنون 
والمعتوه- وهذا لا نزاع فيه » 1(7. 


وقال القرطبي وهو يتحدث عن منع تولي العبد الإمامة 
العظمى : « فإنها مناصب دينية يتعلق بها تنفيذ أحكام شرعية- 
فلا يصلح لها العبد. لأنه ناقص بالرق, محجور عليه لا يستقل 
بنفسه ومسلوب أهلية الشهادة والتنفيذ. فلا يصلح للقضاء ولا 
للإمارةد«واظق أن ”جمهور علماء المسلفية على ذلك 24 

قلت: وكلام أهل العلم في الجملة يدور حول هذاء بهذا 
القيد المذكور سوئ طريق الغلبة والاستيلاء: وما ذكره > من 


د (21)7 أضواء البيان (1/28). 
2 (7) المفهم (4/37). مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (6/87). 
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اشتراط صحيح مستقيم قال به أهل العلم ولم ينازع به أحد. 

ثم ذكر - اشتراط الذكورة وعلل ذلك بأن النساء أمرن 
بالقرار في البيوتء. ومبنى حالهن على الاستتار والإمامة تحتاج 
للقيام بإعبائها مالا يكون في جانب النساء وأشار إلى فقه 
الحديث النبوي وكلامه صحيح موافق لما عليه أهل السنة 
والجفاعة بل:هف مقتضى :دلالة الكباب والنشة وبظهز جلياً 
بأمور: 

1-جعل الله تعالى القوامة للرجال على النساء حيث قال 


: (]اب ب ددب ب يب ب دي ثث) [النساء:34]. 


2-أموة تفالق للنسيناة 'بالقوان واداء:مممتوى الحتوطة رون 
ج جج) [الأحزاب:33]. 
حزم وجدء يتنافي مع طبيعتهنء فالوالي الحكيم أرحم وأحكم, 
واعلم بمصالح عباده .يدل له قول النبي | : (لا يفلح قوم ولو 
أمرهم امرأة) ).وقد أشار اليه الحافظ. 

ولهذا جعله الإمام ابن حزم من مواطن الاتفاق حيث 
يقول: « اتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة » 2). 


وقال شيخ الإسلام : « ... والمرأة لا تكون إماماً بالنص 


2 (1)7 أخرجه البخاري في الصحيح ك: المغازي , باب : كتاب النبي | 
إلى كسرى وقيصرح 4425 ص(363) ط الكتب الستة. 
2 (21)7 مراتب الإجماع لابن حزم ص(126)., الفصل له (4/129). 
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والإجماع » '7'.وهو الصحيح .واستيعاب نقول أهل العلم في 
هذا يطول حصره, لذا قال الإمام البغوي > : «اتفقوا على أن 
المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً, لأن الإمام يحتاج إلى 
الخروج لإقامة أمر الجهاد, والقيام بأمور المسلمين. ... والمرأة 
عورة لا تصلح للبروزء وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور, 
ولأن المرأة ناقصة والإمامة والقضاء من كمال الولايات فلا 
يصلح لها إلا الكامل من الرجال » 67). 

وخ تدر الحالويوير مقصوة:المفال عفنا شطرهة 
أهل العلف:واته الحق الفيين والحهة للة رت العالمين: 

الثاً: ذكر أيضاً من جملة الشروط أن يكون الإمام من 
قريشء, واستدل بالنص النبوي وفعل الصحابة الكرام. 

ومسلكه مستقيم صحيح.موافق لما عليه أهل السنة 
والجماعة فقد جاءت نصوص كثيرة بحصر الخلافة في قريش 
مقيدة ومطلقة. 

فمن ذلك ما أشار إليه الحافظ > وهو قول النبي (ا : 
(الأتفة من فريس !5 


وقوله [| : (إن هذا الأمر في قريش, لا يعاديهم أحد إلاكبه 
الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين).4) 
(4)7 منهاج السنة النبوية (7/132): أضواء البيان للشنقيطي (1/55). 


(7) 2 شرح السنة للبغوي (10/77): مرقاة المفاتيح للقاري (7/247). 
(24)7 رواه الإمام أحمد في المسند (3/183) (ح 12923).: وابن أبي 
عاصم في السنة (2/531) (ح11202). 

(7) أخرجه البخاري في الصحيح ك: الأحكام باب الأمراء في قريش ( 
73ح 7139). 
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ققولة :[] © (النانيو تع لقويش 'فنهذ| الشان:مسنامهم 
لمسلمهم وكافرهم لكافرهم).!١)‏ 

قال النووي > -بعدما ذكر جملةً من الأحاديث- : « هذه 
الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش 
لا يجوز عقدها لأحد غيرهم, وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن 
الصحابة والتابعين فكذلك بعدهم,. ومن خالف فيه من أهل 
البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة 
والتابعين. من بعدهم بالأحاديث الصحيحة » 2) 

وقال ابن حجر ->: «ذهب جمهور أهل العلم أن شرط 
الإمام أن يكون قرشياً »27. 

قلت: واشتراط أن يكون الإمام من قريش مقيد 
ومشروط ما أقاموا الدين فإن خالفوا أمر الله ورسوله فلا 
شك إن كانت في غيرهم ممن يقيم أوامر الله ورسوله وينفذ 
أحكامهما أولى واخرف بل هو المقضود. من الإقامة.وعلية :فم 
قرره الحافظ النسفي موافق لما عليه أهل السنة كما لا يخفى 
. وبالله التوفيق. 


(7) أخرجه البخاري في الصحيح ك: المناقب باب قوله تعالى: (جج ج 
جد جج )(6/608), حديث (3495) ومسلم في ك: الإمارة . باب: الناس 
تبع لقريش (12/441), ح(1818). 

68 شرح صحيح مسلم للنووي (12/441): مرقاة المفاتيح للقاري ( 
2)13. 

(4)7 فتح الباري (13/118). 
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المبحث الثاني 


موقف الحافظ النسفي من الأئمة ونقده 


500000 
الحطلين الأول فرصي برابة: 
المطللي التانق: * تقتذة:: 
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المطلب الاول: عرض رايه 
قال الحافظ النسفي > عند تفسيرقوله تعالى (8 8 لآ [] 


لآ لك لط كه عه يه لا لآ لك لآ لآ لط 1 ل1+1 لط 81 لال1 881010 لا) 
[النساء:59]: 


« دلت الآية على أن طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا الحق 
فإذا خالفوه فلا طاعة لهم لقوله | (لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق) » 17,. 

وفي أول الآية قال عند قوله تعالى: ([] [] (] [])« فإن 
اختلفتم أنتم وأولو الأمر في شيء من أمور الدين ((][) (][]) 
أي ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة. 


(10 0 0010 ل) أي: أن الإيمان يوجب الطاعة دون 


العصيانت»2). 

وفي قوله تعالى (... فد ف ف قق ق ...) [الممتحنة:12], 
قال: « وهو يشير إلى أن طاعة الولاة لا تجب في المنكر » 
)3( 
تعالى (...رٌ ير دذى 5 كك ...) [الشورى:13]: 

« لا تختلفوا في الدين قال علي | : لا تتفرقوا فالجماعة 


المصدر نفسه (1/339). 
نفسه (4/366). 
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رحمة والفرقة عذاتب»1) 5 

وفي تولي الإمامة أشر إلى أنها لا تثبت لأهل الكفر 
بخلاف غيرهم فقال عند تفسير قوله تعالى (... ذو فخ و () 
[البقرة:124]: 

« أي لا تصيب الإمامة أهل الظلم من ولدك أي أهل 
الكمن أخيو أن أفافة: المكمنلمين الا اننيكة: ل هل الكفر :وان مث 
أولاده المسلمين والكافرين قال الله تعالى: (3 15 كذ رز 5 5 
كى ؟) [الصافات:113]. 


والمحسن المؤمن والظالم الكافر. قالت المعتزلة: هذا 
دليل على أن الفاسق ليس بأهل للإمامة, قالوا وكيف يجوز 
نصب الظالم للإمامة والإمام إنما هو لكف الظلمة؛ فإذا نصب 
فز كاز لالما فى تفبية :فقو بجاء" الفتل المبائن: هن اسقرعن 


الذئب ظلم. ولكنا نقول المراد بالظالم الكافر هنا إذ هو 
الظالم المطلق... » ©2). 

وفى مهيدان الضيو.على اتمة الخور فال عنة تفستير قولة 
تعالى حكاية عن يوسف | : (ج جع ج هج جج ج ج ج ج) [يوسف: 
55]: 

« إنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله وإقامة 
الحق وبسط العدلء والتمكن مما لأجله بعث الأنبياء إلى العباد, 
ولعلمه أن أحداً غيره لا يقوم مقامه في ذلك, فطلبه ابتغاء 
وجه الله لا لحب الملك والدنيا...وفيه دليل على أنه يجوز أن 


نفسه (4/150). 
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يتولى الإنسان عمالة من يد سلطان جائرء وقد كان السلف 
يتولون القضاء من جهة الظلمة... » 1[7),. 


وأجمل معتقده فقال: « نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر 


وعلى من مات لم 0 


وبهذا القدر يتضح رأيه وموقفه من الأئمة بشكل واضح . 


1 (0) المصدر السابق (2/326). 
2 (09) الاعتماد (ل 200/ب). 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


| لمطلب الثاني: نقده 

في المطلب السابق عرضنا لرأي الحافظ النسفي - 
وموقفه من الأئمة ويمكن تلخيصه بمظاهر منها. 

أولاً: السمع والطاعة للأئمة في غير معصية الله واجبة. 

ثانياً: الرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة, إذ العود من 
مظاهر الإيمان. 

ثالنا: الضلاة خلف كلبير وفاعن وعلى. هن مات منهم.: 

زابعا:'الضبر على انمه الهون وجؤان أخة عمالتهم: 

ولوا تقول غدي الأسلام توظلية العلاقة ني .ركنن الامافهة: 
ألا وهما الحاكم والمحكوم, فكما أن لكل منهما حقوقاً. فكذلك 
عليه واجبات منوطة به تجاه الآخرء بتحقيقها يتحقق المقصد 
الأسنى لمفهوم الإمامة في الإسلام. 

ومن ذاك وجوب السمع والطاعة لولي الأمر. وعدم 
الخروع عليم مالم امن تمعضية:وقة:ذل الكتاث والسية 
وإجماع أهل العلم عليه. 

قال تعالى: ([] [8 [] [] لا 2 ل كع عه يه لا ل] لا 2 8 8 [] لا 8 ل] 
لا لا لا نالا ]0 00 )) [النساء:59]. 

وقال عبادة بن الصامت ‏ : « بايعنا -أي رسول الله [- 
غلئ اليف واللافة :فئ مظان ومكرهنا وقسرنا وتشرنا: 
وأتوة" عليتاتو الا شازع الامو اهلف إلا أن 'تووا كفرا بواجا 


غندكم:من الله فيه بززهان:4© 1 


١ )8(+ 3‏ اخرضه البخارق ك4 الفدن: بان قول الفيئ :|| (سترؤة تغدف امورا 
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وقول النيق: ]+ ( من أطاعتي:فقد أطاع الله ومن -عضاتىئ 
فقد عصضئ اللة:ومن أطاع افنزع ققد أظاعئ "ومن عضى 


أميري فقد عضاني) (1). 


وقول النبي: !| :(اسمعوا وأطيعغوا وان استعمل: عليكمة عبة 


عستي كان زاسة وو تا 


قال الحافظ ابن حجر: « وفي الحديث -وما في معناه- 
وجوب طاعة ولاة الأمور. وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية » 
وقال « والحكمة من الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق 
الكلمة لما في الافتراق من الفساد » (3 


وقد قال النبي [ا : (لا طاعة لمخلوق في معصية الله إنما 
الطاعة في المعروف) (4 

وللسلف الصالح تجاه الأئمة كلام نير وطريق واضح بين 
فمن ذلك: 

تنكرونها) ص(589) (ح70562): ومسلم في ك: الإمارة. باب وجوب طاعة 

الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ص(1008) (ح17097), 

الكتب الستة. 

(7) أخرجه البخاري ك: الأحكام . باب قول الله تعالى: (0] []01][] ى ى 

بد ) (13/111) (ح+7137): ومسلم ك: الإمارة. باب: وجوب طاعة ولي 

الأمر في غير معصية ص(1007), (ح18357), طء الكتب الستة. 

 )7(‏ أخرجه البخاري, ك: الأذان, باب إمامة العبد والمولي ص(56), 

(ح693), طء الكتب الستة. 

.)13/113( فتح الباري‎  )( 

(7) 2 أخرجه مسلم ك: الإمارة . باب وجوب طاعة الأمراء في غير 

معصية, وتحريمها في المعصية ص(1008)., (ح 1840), طء الكتب 

الستة. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


*قال أبو زرعة الرازي > : « لا نرى الخروج على الأئمة 
ولا القتان قي قتنة وسيمع وتظيع لمن :ولاه الله ١١‏ أمززناء: ولا 
ننزع يدا من طاعة:, ونتيع السنة والجماعة, ونجتنب الشذوذ 
والخلاف والفرقة » 1 

*وقال الطحاوي > : « لا نرى الخروج على أثمتنا وولاة 
أمورناء وإن جاروا ولا ندعو عليهمء ولا ننزع يدا من طاعتهم, 
ونرى طاعتهم من طاعة الله لا فريضة, مالم يامروا بمعصية, 
وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة » (2 

ونقل إجماع أهل العلم على وجوب طاعة ولاة الأمر في 
فين معضية الله كلا 'فق: 


1-ابن حزم رحمه لله حيث قال: « واتفقوا أن الإمام 
الواجبة إمامته. فإن طاعته في كل أمرء مالم يكن معصية 


فرض » (3. 


2-وقال الإمام النووي -- : « أجمع العلماء على وجوبها - 
أي طاعة الأمراء- في غير معصية, وعلى تحريمها في 
المعصية-إلى أن قال- وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام 
بإجماع المسلمين. وإن كانوا فسقة ظالمينء, وقد تظاهرت 
الأحاديث بمعنى ما ذكرته, وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل 
السلطان بالفسق » 4,. 

)2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1/177)., العلو للعلي الغفار 
للذهبي ص(190). 

(7) العقيدة الطحاوية تعليق الألباني ص(48). 
(7) مراتب الإجماع ص(126). 

.)229-12/222( شرح صحيح مسلم للنووي‎  )7( 
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3-وقال شبخ الإسلام: « ... أطيع أولي الأمر إذا أمروني 
بطاعة الله؛ فإذا أمروني بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق.هكذا دل عليه الكتاب والسنة, واتفق عليه أئمة 


الأمة » (1). 


4-وقال الإمم ابن حجر: « أجمع الفقهاء على وجوب 
طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه, وأن طاعته خير من 
الخروج عليه, لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء, 
ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح 
فلا تجوز طاعته في ذلك » ©). 

5-وقال الإمام ابن بطة العكبري : « أجمع العلماء من 
أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة 
إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو 


والحج والهدي مع كل أمير بر أو فاجر » '". 


6-وقال الصابوني: « ويرى أصحاب الحديث الجمعة 
والعيدينء وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام براً كان أو 
فاجراً. ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة ويرون 
الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق.. ولا يرون الخروج عليهم 
بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف 


مجموع الفتاوى (3/249). 
فتح الباري (13/8). 
الشرح والإبانة ص(278). 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص(294), مجموع الفتاوى ( 
8 (35/5), شرح الطحاوية (2/540). 
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فإعمال نصوص الشرع على هدى ونور فيما هو خاص 
بخانت الإمامة يورت الظمانيثة: والتشعي 'الففية النافغ: على 
مستوى الأفراد والجماعات. فالاجتماع رحمة, والفرقة 
عذاب.وكل ما حدث في كيان الأمة من تمزق وفرقة ماهي إلا 
دعاوي المناوئين المغرضين أو من قبل جهال ضلال. ولنا من 
التاريخ عبر. 


إذا تقرر هذاء واتضح سبيل أئمة العلم والهدى, وجدنا 
موافقة الحافظ النسفي > لما عليه أهل السنة والجماعة من 
وجوب السمع والطاعة لأولى الأمر مالم يأمروا بمعصية وعدم 
الخروج عليهم وإن جارواء وبالله التوفيق. 


2 دونه ونام دي اط 


ا 


-0 3 لا. 
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الفصل الثاني 


سم 


الصحابة ونعده 


وفيه ثلاثة مباحث : - 
: المبحث الأول: فضل الصحابة وتفاضلهم. 


المبحث الثاني: موقف الحافظ مما جرى بين 
الصحابة لا. 


: المبحث الثالث: صحة خلافة الخلفاء 
الراشدين. 


2 2 موووه ونم مطل 


-_ 


3 ب لد. 
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الحطلين الأول فرصي برابة: 
المطللي التانق: * تقتذة:: 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


المطلب الأول: عرض رأيه 
لعرض رأي الحافظ بصورة أدق وضوحاً يستلزم تقسيمه 
الى .مسالتية؛ 
*المسألة الأولى: فضل الصحابة: 
انثى البارق قفالن على .صحانة رسولة الكوع فى غير :ها 
آية من كتابه. قد أشار الحافظ النسفي - إلى ذلك في 
الجملة بل لم يكتف في تقرير فضلهم إلى أن أشار إلى مزيد 


فقال عند تفسير قوله تعالى (قه قه قّةَ ج ج + + ج ج ج) 
[النحل:89]: 


“امن أمور الذين أمافي الأحكام المنصوصة فظاهن: 
وكذا فيما ثبت بالسنة أو الإجماع, أو بقول الصحابة أو بالقياس 
لأن مرجع الكل إلى الكتاب حيث أمرنا فيه بإتباع رسوله ا 
وطاعته بقوله لي دعددع) [المائدة:92].وحثنا على الاجتماع فيه 
بقوله (ج ج ح ج) [النساء:115]. 


وقذ رصي رستحول الله | لأفقة باتسناع احانتة بقولة 
(أضخابى كالتجوم بابهم اقتذتف اهتديتم:.وقد اجتهمدوا!: وقامبوا 
ووطئوا طرق الاجتهاد والقياس مع أنه أمرنا به بقوله (2 8 []) 
[الحشر:2]. 

فكانت السنة والإجماع وقول الصحابي والقياس مستندة 
إلى تبيان الكتاب .» (1). 
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بل حد المخالف لأهل السنة والجماعة ووصفه بالابتداع 
بقوله: « لهذا قيل لمن خالف السنة والجماعة مبتدع لأنه يأتي 
في دين الإسلام مالم يسبقه إليه الصحابة والتابعون 0 » 1). 

وفي قوله تعالى ([! بد يد4ي يديدي ي يديديي ند ه11 
ثشاث 7 1آت ثت :5) [الحشر:10] قال: 

« عطف أيضاً على المهاجرين؛ وهم الذين هاجروا من 
بعد .... (ب ب ب و ب ب ب ي) قيل هم المهاجرون والأنصار, 1 


2 « 


حقدا زفق )تمس الضحانة + 


وفي قوله تعالى([0 بد بدي بد يديي يديهيي ند ثه1اث 
قث ثآ كش ث 5 5 فه ف ف ذف ف قا فقا اج داع وج ج جع واج + < 


جِ ج ج جد د ذاذ ذذ د د زز رٌ مٌ) [الفتح:29]قال: 

« (بب) هذه الآية ترد قول الروافض أنهم كفروا بعد 
وفاة النبي [] إذ الوعد لهم بالمغفرة والأجر العظيم إنما يكون 
أن لوتتواغلى ما كانوا علية:فن: حياتة > 87 

وقد اسن الله 'غلهف :فى محكم كتابه :ورضي عدهم فقفال 
الحافظ >> عند تفسير قوله تعالى: ([] ب ب دبدبب يبديويب ب 
ييوثناث زاتشات 15 كت 22 ف ف )[التوبة:100]: 

«:.. () عغطف: على المهاجرين ائ. ومن الأنضار وهم 
أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعة نفر, وأهل العقبة الثانية 


المضون سه 1/121 
المصدر السابق (4/355). 
نفسه (4/242). 
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وكانوا سبعين (ب ب ب) من المهاجرين والأنصار فكانوا سائر 
الصحابة ... (ي ب ي) بأعمالهم الحسنة (يي) بما أفاض عليهم 


23 )> نذا 


وقال +>: < الكف عن الضحابة واجب. .عن أبى سعيد 
الخدري أنه قال: قال رسول الله | : (لا تسبوا أصحابي فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مة أحدهم ولا :تصيفه: وقال؟؛ 
اتقوا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدي فمن أحبهم 
فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد 
آذاني ومن آذاني فقد آذى الله) » ©2). 


د (7) المصدر السابق (2/205). 
2 ((9): الاعتهاد (ل 200/ي) وقارن يما ورد ءغند الطحاوي في عقيدة: 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(480). 
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*المسألة الثانية: عرض رأيه في تفاضلهم: 

بعدما بينا رأي الحافظ النسفي > في فضل الصحابة 
الكراه على غيرهم: اشاذقى تنايا ها "متظرة الى تقاصلهف 

قوله عند تفسير قوله تعالى (ب ٠‏ + [] لك لك لا ل 8 لك لال لا لا 
11 1 متعم 2 1ك لاك لباك لل لك ا 
[الحديد:10]. 

: « ... ثم بيِّن التفاوت بين المنفقين منهم فقال ([][|[|[| 
010 لاى) أي فتح مكة قبل عز الإسلام وقوة أهله ودخول 
الناس. فى ذين الله أفواجا ومن أنفق من بعذ الفته ::. (ىى) 
الذين أنفقوا قبل الفتح وهم السابقون من المهاجرين والأنصار 


الذين قال فيهم النبي ا (لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه) (2ي [] [][][][]0]] (]) أي وكل واحد من 
الفريقين ([] [] (][]) أي المثوبة الحسنى وهي الجنة مع تفاوت 
الدرجات ... » 1, 


وعلق جهة التغيين فى الفضل: قال:وهويتحدت:عن. الآبة 
التسائقة: < فقيل 'تزلت في أبن بكرا لأنة اول من اسلف :واول فخ 
أنفق في سبيل الله. وفيه دليل على فضله وتقديمه »2). 

وفي تفسير قوله تعالى (... 525 و و و جّ 4 4[] ...) [التوبة' 
0 قال :"< ([]) أحد'اثنين :.:.وهما رسول 'اللة.وابو بكن: 


٠ -)9(‏ تفسير النسفي (331-4/330) وسياتي مزيد بيانها: 
(7) المصدر نفسه (4/331). 
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وقالوا: من أنكر صحبة أبي بكر كفر لإنكاره كلام الله. وليس 
ذلك لسائر الصحابة » 1[7), 

وقال في كتابه الاعتماد بعد ذكر خلافة أبي بكر ثم عمر 
ثم عثمان ثم علي : « فصل نقول وعلى هذا ترتيبهم في 
الفضيلة فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن أفضل الأمة 
بعد النبي [] هو أبو بكر .... عن ابن عمر ‏ قال كنا في زمن 
النبي | لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمان ثم نترك 
اضحات التبى. الا “تفاظل نهف هكذا أوزدة الخارف:فقئى 
الضحيح وعن' ابن -مستعؤد ١‏ أن النبئ )ا قال لو كنت متحذا 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً لكن أخي وصاحبي ... » 2), 

وقال في موضع آخر: « الشهادة للعشرة بالجنة حق 
لقوله [ا : أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة 
وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد 


الرحمن بن عوف 1 وسعد بن ابي وقاص ... وسعد بن زيد 
في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»! . 


وفي ذكر مناقب بعضهم ا يطول حصره وحسبنا ما فيه 
توضيح رأي الحافظ بشكل واضح. والله المستعان وعليه 
التكلان. 


نفسه (2/182). 
الاعتماد (ل 212/ب). 
المصدر نفسه(ل 200/ب). 
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المطلب الثاني: نقده 


* المسألة الأولى: فضل الصحابة: 

ما يخص هذه المسألة: فما قدمه الحافظ النسفي --, 
من :قضل الضحانة على غيرهم. واتهم .خملة الشزيعة وقد 
رضن لنا ريسو ل الله "اننا عهم :واقتفاء اتارههزه امه 
ضذووهم :من الغل: والعفدنوانهة على العق الميين: :والضراط 
المستقية: وأشان إلى نظلان قول الراقضة بانقم كفرروا بعد 
وفاة المصطفى المختار لا لهو من معاقد معاقل عقيدة أهل 
السنة والجماعة.في أصحاب رسول الله. 

قهولاء الضفوة قذ أتنى الباري تعتالى عليهم في محكم 


كتابه فقال ([! بد يد4ي يد يديي يد يديه ند منه11 بتودمته 53 
شت :5 ف ف ) [التوبة:100]. 

وقال: ([! بد ب,ٍ ب بد بديي بيديييي ننه منه 11 شه مث ثدّ ث 
ث ة : فد ف3 ذة قدا قا فق ج ج ج جع اع هج ج جع هاج ج جع اج ج + 
جد د ذاد ذذ 5253 ززرٌ2) [الفتح:29]. 

وقال: (ىقى 5ك 5دقكى 5ك يي 
[الفتح:18]. 

فال الكافظل لشفي #وتهى بعة لوطتو ان اسميف وده 
الآية ... وكان عدد المبايعين ألفاً وأربعمائة » (7). 

والآيات في الثناء على الصحابة الكرام والوعد لهم 


: (1)7 تفسير النسفي (4/236), قارن بما ورد في شرح العقيدة 
الطحاوية ص(412). 


555 فى 55ذنىدّن:) 
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بالمغفرة كثيرة لا نطيل في استقصائها لشهرتها إذ هي من 
المغلوم ضترورة لقن قذاة الله وتصرة: 

وما :فى الكتات العزيق والسبتة المظهرة مرح الثراء علن 
المؤمنين ووصفهم بالصفات الحسنة والوعد لهم بالمغفرة 
والأجر الحسن في العاجل والآجل, فلأصحاب النبي [ا أوفر 
الحظ وأحسنه وأكمله. 

فمن رزقه الله البصيرة بالدين والهدي المبينء علم يقيناً 
أن ما يقوله: الضالون -من الرافضة وغيرهم- محض الفرية 
وأساس الرزية وموطن الضلال والزيغ -لمخالفة الكتاب 
والسنة -بتكفير الصحابة فضلاً عن سبهم وانتقاصهم, والطعن 
في دينهم. 

ومؤلاء الضفوة نهم ' الذين قال فيهم الدى: !>( خين امت 
قرني, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) .٠"'‏ 

قال ابن حجر : « اقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة 
أفضل:مْن: التابعيت: والتانعون أفقصل:من اتباع التابعين: لكن فل 
هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ محل بحث, 
وإلى الثاني نحا الجمهور والأول قول ابن عبد البرا2). 

والذي يظهر: أن من قاتل مع النبي [| أو في زمانه بأمره 
أو أنفق :شنا من جهالة سمه لا بعد لمق الفسل احد يعد 


2 (1)7 أخرجه البخاري في الصحيح ك: فضائل أصحاب النبي [ا , باب: 
فضائل أصحاب النبي [ا ص(297) (ح 3651) طء الكتب الستة. ومسلم 
في ك: فضائل الصحابة, باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (16/318) 
(ح25332). 


(7) انظر: الاستذكار (239-1/236), وكذا تفسير القرطبي (4/171). 
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كائناً من كان»17). 

وقال شيخ الإسلام: « قال غير واحد من الأئمة2): أن كل 
من ضحي النيتن ١١‏ أقضل مقن لم يضحنة ويظلة] 31 

وقال لا في بيان منزلتهم وتقدمهم على غيرهم -وهو ما 
أشار إليه الحافظ النسفي --: (لا تسبوا أصحابي فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) 4). 

قال ابن أبي العز :« المقصود أنه نهى من له صحبة 
أخرق. أن نيه من له ضحية أولى: لامتيازهم عنهم من 
الصحبة بمالا يمكن أن يشركوهم فيه, حتى لو أنفق أحدهم 
مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه, فإذا كان هذا حال 
الذين أسلموا بعد الحديبية,. وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال 
من لسن من الصحابة بحال مغ الضحابة؟ || أجمعين »> !5 


وكذلك قوله [ : (لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحد بايعوا يحنها) 58 


(7) فتح الباري (7/6). 
 )7(‏ انظر: شرح أصول الاعتقاد (1/160). شرح صحيح مسلم للنووي 
(16/93), فيض القدير (4/280). 

(7) 2 مجموع الفتاوى (4/527). 

(9) أخرجه البخارئيك* فضائل أضصعحاب التبي 0 باب: قول: النبي ( (لو 
كنت متخذاً خليلاً) ص(299) (ح3673): ومسلم ك: فضائل الصحابة باب 
تحريم سب الصحابة ص(1123) (ح 2540) بنحوه واللفظ للبخاري. 

(7) شرح العقيدة الطحاوية. ط؛ المكتب الإسلامي ص(530-529). 
 )7(‏ أخرجه مسلم ك: فضائل الصحابة باب: من فضائل أصحاب 
الشجرة أهل بيعة الرضوان ا ص(1117) (ح2496) بلفظه, طء الكتب 
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فهم أهل السبق للإسلام آمنوا بالله ورسوله وهاجروا في 
سبيله ونصروه وجاهدوا معه, وبذلوا المهج والأموال في العسر 
واليسرء ابتغاء رضوان الله لدليل على فضلهم وتقدمهم 
وعدالتهم 

قال الغزالي >: « الذي عليه سلف الأمة وجماهير 
الخلف: أن قد التهف معلوفة بتكديل الله إراهف: .وثناتة “فى كتانه 
.افاي تعديل أضخ من: تعديبل غلام الغيوب تضحاتة:وتغديل 
رسوله (أء كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من 
حالهم في الهجرة والجهاد. وبذل المهج والأموال: وقتل الآباء 
والأهل في موالاة رسول الله لا ونصرته كفاية في القطع 
بعدالتهف 007 

فمن مظاهر فضل الصحابة الكرام على غيرهم مايلي: 

1-سبقهم للإسلام ونصرهم رسوله الكريم. 

2- إاختصاضهم ‏ بضحبة خاتم الأتبياء والرشل: 


3-حفظ الشريعة ونقلها . 

4-سبق للهجرة والنصرة والنفقة في أول الإسلام, مع 
دواعي الآثرة. 

5“الأمافة:فئ: الدين علماً وعملاً. 


فذكر فضائلهم ومحبتهم, واعتقاد سبقهم على من دونهم, 
متقرر عند السلف . 
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وعليه فما قرره الحافظ النسفي في فضل أصحاب النبي 
لا وذكرهم بالجميل, موافق لما عليه أهل السنة والجماعة 
والحمد لله رب العالمين. 


* المسألة الثانية: تفاضل الصحابة فيما بينهم: 

يرى الحافظ النسفي > أن أصحاب النبي لا ليسوا على 
درجة واحدة في الفضيلة, فالذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا 
أفظضل:ممن خاءوا:يقدة:.وكذلك'المهاخووى: والانضان من اتففق 
من قبل الفتح وقاتل على من أنفق بعد وقاتل. وأشار إلى نكته 
لظيفقة :بان اللة:وعدهم الحستى.:وسى: الجنة) ف تفاوت 
الدرجات.كدليل على تفاضلهم فيما بينهم. 

ولم يكتف >< بذكر تفاضلهم على جهة العموم, بل خص 


بنغض أفراد الضحانة نهزية بنان: التقدمهم وفضلهم فمن :ذلك" 
-أبو بكر الصديق ذكر طرفاً من مناقبه وقال من أنكر صحبته 
كفر لإنكاره كلام الله. 
ندالخلفاء الزاشدؤة بعد ابى: بكر وهم عمر نن الخظات 
وعثمان بين عفان 
وعلي بن أبي طالب وذكر أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في 
الخلافة. 


كبالعقيزة المشروة بالغية ودكزهم بالتضن واشكدك لكل 
ذلك بدلالة الكتاب والسنة. 

وعلى هذا مذهب أهل السنة والجماعة فقد دلت نصوص 
الكتاب والستة: على وقوغ التفاضل بين الصخابة الكرام :وأنهم 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


ليسوا على درجة واحدة لا عن الجميع, فالوعد متحقق 
للمجموع, ولا يقتضي تفاضلهم فيما بينهم, تنقص أو ازدراء 
المفضول حاشاهم الله, إذ هو محض فضل الباري يؤتيه من 
يشاء.وكما يقول القرطبي « إذا قلنا إن أحداً من الصحابة ‏ 
فاضل فمعناه أن له منزلة شريفة عند الله تعالى » (1). 

وتفاضلهم بحسب أعمالهم التي قدموها لدينهم ونبيهم 
محهيد 11 

وما ذكره الحافظ النسفي > أن من أنفق قبل الفتح - 
ضلح الحديبية- وقاتل أفضل. من الذين أنققوا من بعذة وقاتلوا 
صحيح عليه أهل السنة لدلالة الكتاب والسنة . وقد سبق بيان 
دلالتها وهؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
الذين أثنى الله عليهم. ورضي عنهم. 

وفي آيات قدم المهاجرون على الأنصار وهو دليل تقدمهم 
في" العثرلة والفضل.,وإلآ لما كان التقو تمهف معتى: 

وأهل السنة والجماعة يقدمون أهل بدر من المهاجرين 
والأنصار. على من دونهم. 

قال ابن القيم --: « هذا والله أعلم لأن الله ا علم أنهم 
لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام, وما قد يقارفونه 
من الذنوب كما يكون من غيرهم فإنه سبحانه يوفقهم للتوبة 
النصوح والاستغفار الصادق والحسنات الماحيات التي يغفر 
الله لهم بموجبها » ©2. 


(72) المفهم (6/237). فتح الباري (7/34)., مرقاة المفاتيح للقاري ( 
1 ). 


+12 (القواكو الاين الفيويض(16): 
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وأهل السنة يخصون أهل بيعة الرضوان بمزيد من الفضل 
والتقدم, ويشهدون لهم بالوعد الحق كما نطق الكتاب العزيز. 

هذا ما ذكره الحافظ النسفي > على وجه الإجمال: وهو 
رأي صحيح مستقيم كما ترى . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « 
من اصضؤل: أظل: السنة والعمافة انهم دوه تقطلون ها خاغة 
الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم.فيفضلون 
من أنفق من قبل الفتح -وهو صلح الحديبية- وقاتل على من 
أنفق من بعده وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار. 
ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر: 
اغملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.وبأنه لا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة كما أخبر به النبي [] بل قد رضي عنهم ورضوا 
عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. ويشهدون بالجنة لمن شهد 
له النبي [] كالعشرة » 17, 

أما على جهة تفضيل الأفراد.. فقد ذكر الحافظ النسفي 
ع إجهزاغ» الأمة "على 'تفصيل:ابى بكر بعد نبيها المكتان «وذكر 
طرفاً من مناقبه لا نطيل بسردهاء فهي أشهر من أن تذكر ولا 
أدل على ذلك مما قاله ابن عمر [: « كنا نخير بين الناس في 
زمن النبي [] فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن 
عفان » 2). 

يقول الإمام الشافعي > : « ما اختلف أحد من الصحابة 
والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع 
(21)7 مجموع الفتاوى (154-3/152). 


2 (1)7 أخرجه البخاري في ك: فضائل أصحاب النبي ا باب: فضل أبي 
بكر بعد النبي [ا ص(297) (ح3655) بلفظه. طء الكتب الستة. 
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الضحارة 0 

وقال النووي -: « اتفق أهل السنة والجماعة على أن 
أقصليف ابويكر تم. فم 7 واضاف» الحافظ النسوى: + إن 
ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 

ونلحظ مدى الصلة بين عباراته وما جاء في الفقه الأكبر 
المنسوية لين حنيفة 3 

وعلى هذا مذهب أهل السنة, بل حكى الإجماع عليه جمع 
من أهل العلم منهم: 

1- الحافظ ابن حجرحيث قال: « الإجماع انعقد بآخره 
بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة » 
)4 

2-شيخ الإسلام حيث يقول: « ويقرون -أي أهل السنة- 
بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب, من 
أن خير هذه الأمة بعد نبيهاء أبو بكر. ثم عمرء ويثلثون بعثمان, 
ويربعون بعلي ] » (5. 


(4)7 انظر: الاعتقاد للبيهقي ص(369)., منهاج السنة النبوية (7/286), 
المنتقى للذهبي ص(461). 

 )7(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (1/148): فتح المغيث شرح ألفية 
الحديث للسخاوي (3/125). 

(7) انظر: الاعتماد (ل 212/ب).: وقارن بما جاء في الفقه الأكبر ص( 
3). 

(7) فتح الباري لابن حجر (7/34) وانظر: كذلك أصول السنة للإمام 
أحمد رواية العطار ص(64-60). 

(7) مجموع الفتاوى (3/153). شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 


0 0 4# 08 ٠ 
ا‎ 0 
لي 00 ل ا 0 :- .م‎ 000 0 
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وفمن :ذكرهم أقراد1: الغتشرة الفيشروت بالحتة وهم 
الخلفاء'الراشدوق الاريعةعوفية' الرعكم يم غوف والزتس ند 
العوام: وعد كن ابى :وقاض:.وطلحة بن :عبداللده واسعية بن 


زيد.ء وابو عبيدة بن الجراح. 


واتسند الشؤادثة رما جاء في الستن وعيرها من حديتة 
ستعيد بن زيذ أن رسيول: الله ] قال <اعغشدرة فى الجثة :.: أبة 
بكر في الجنة. وعمر في الجنة, وعثمان في الجنة. وعلي في 
الجنة. وطلحة في الجنة, والزبير في الجنة,. وسعد بن أبي 
وقاص في الجنة, وعبد الرحمن بن عوف في الجنة, ولو شئت 
لسميت العاشر قال: من هو؟ قال سعيد بن زيد » 17), 


والأحاديث الشريفة التي تدل على فضائل الصحابة كثيرة 
شهورة2' وهي تدل دلالة واضحة قاطعة للشكء بضلال من 


كفروا هؤلاء الصفوة, وشهدوا بالنار لمن شهد الله ورسوله 
لهم بالجنة: وفيها بيان وسطية أهل السنة في أصحاب النبي || 


8 ) الحجة في بيان المحجة (2/281). 
(7) الحديث أخرجه أبو داود في سننه, ك: السنة, باب: في الخلفاء 
ص(1564) (ح4649)., والترمذي في ك: المناقب, باب: مناقب 
عبدالرحمن بن عوف ص(2038-2037) (ح 3748) ؛ وابن ماجه ك: 
السنة, باب: فضائل العشرة ]ا ص(2485) (ح1132, 134), طء الكتب 
الستة. والحاكم في المستدرك (3/440), قال الترمذي « سمعت محمداً 
-أي البخاري- يقول: هو أصح من الحديث الأول » ص(2038)., قال 
الألباني رحمه الله: صحيح انظر: صحيح سنن أبي داود تعليقه على شرح 
الطحاوية ص(550). 

 )7(‏ انظر: صحيح البخاري ك: فضائل أصحاب النبي (ا ص(260) فما 


بعد. 


2 ودعووه وم مقاطل 


-_ 


3 ب لد. 
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وقال الطحاوي: « العشرة الذين سماهم رسول الله (|ا 
ويشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة, على ما شهد لهم رسول 
الله لا وقوله الحق ... -ثم عدهم- » (1). 


إذا تقرر هذا علمنا موافقة الحافظ النسفي - في فضل 
الضحاية وتفاضلهم :فيما نتهم لمذفت اهل السنة والجماعة 
والخمند'للة نزت العالمين: 


شرح العقيدة الطحاوية ص(428). 
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المبحث الثاني 


فوفك العافظ مما جرف نين الضحانة 


لأونقده. 


ة 
© العطلي الأول :قوض ران : 
+ الفظلت التاتي:: تقذة : 
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المطلب الاول: عرض رايه 

هذا المطلب ما هو إلا ثمرة تكاملية لما سبقه. كاشف له. 
وقد سبق بيان موقف الحافظ النسفي - حول الصحابة 
الكرام فما هو موقفه المحدد مما جرى بينهم [. بهذا ينكشف 
لنا:محفل راية ومعقل معتقنؤة .فقال عند تفستير قؤلة تعنالئ 
([ذ1 بد بد دي يد هيدي ب يد هيد يي ند هلد 11 رشد مثه 23 ركد مث ) 
[الحشر:10].: 

« (ب , ب ب ب ي) قيل هم المهاجرون والأنصار ... (ي ث 
يف14 هذا زه نك )عدن الضحاية::.:قيل: لستغتة بن الست 
ما تقول في عثمان وطلحة والزبير؟ قال أقول ما قولينه الله 

(1 


وتلا هذه الآية » (1, 


وقال في شرح عقيدته « والكف عن الصحابة واجب »2) 


وساق حديث أبي سعيد الخدري .هذا مجمل رأيه وظاهره 


وسّمته البارزة الترضي عنهم وذكرهم بالحسن والفضلء, وربط 
أذيتهم الله تعالق: 


الاعتماد (ل 20/ب). 
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| لمطلب الثاني: نقده 

واضح من مسلك الحافظ النسفي - أنه يرى حب 
أصحاب النبي [|. مع سلامة القلب واللسان من الغل والحقد, 
فلا يذكرون إلا بجميل الثناء والفضل, فالكف عن الخوض فيما 
جرف شيف واحب: هذا مجمل ما ذكرى سر وشو ما عليه اهل 
السنة والجماعة. فحب الصحابة من الإيمان وبغضهم نفاق, 
فقد جاء في الحديث أن النبي لا قال: (آية الإيمان حب الأنصار, 
وآية النفاق بغض الأنصار) (1). 

وقال'[|: (لا تسبوا أصحابي .... الحديق) 2 

فمن أحبهم فهو محب لله ولرسولهء وقد أشار الحافظ 
النسفي > إلى قوله [ (الله الله في أصحابي لا تتخذوهم 
غرضاً بعدي فمن أحبهم, فبحبي أحبهم, ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهمء ومن آذاهم فقد آذاني ومن أذاني فقد اذى اللة: ومن 
آذى الله فيوشك أن يأخذه) ©. 

وقرر هذا الطحاوي >< حيث يقول :« وحبهم دين وإيمان 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان » وقال :« ومن أحسن القول في 
أضعاب رسول! الله [] وازواجه الظاهرات من كل دنس.وذرياتة 


: (1)7 أخرجه البخاري ك: الإيمان, باب: علامة الإيمان حب الأنصار ص( 
3 (<17): ومسلم في ك: الإيمان: باب: الدليل على أن حب الأنضار 
وعلي ا من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق ص(692) (ح 
8 ) طهء الكتب الستة. 


 )©(‏ سبق تخريجه ص(840). 
 )7(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/87)., والترمذي في سننه ك: 
المناقب, باب: 59 (5/696) (ح-3862) وقال: « هذا حديث غريب لا 


نعرقه الأمن هذا الوجد »> 
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المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق » '". 

فال اين أبى العز:< لأته افتثال لأمن اللة:فيما تقدم من 
النضوضن 6“ الذالة عل قحايم وتسفهم” وتقد مهم 

وهذا المعتقد متقرر عند أسلاف الحافظ النسفي فقد جاء 
في العقائد النسفية: « ويكف عن ذكر الصحابة إلا بخير » . 


قال شارحها: « لما ورد من الأحاديث الصحيحة في 
مناقبهم, وجوب الكف عن الطعن فيهم ... فسبهم والطعن 
فيهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعية, فكفرٌ كقذف عائشة 
وإلا فبدعة وفسق » (23 

وقد أشار الحافظ > إلى أن من أنكر صحبة أبي بكر 
الصديق, كفر لإنكاره كلام الله. فكيف بمن يطعن فيهم, او 
يكفرهم, أو يخوض بالباطل فيما جرى بينهمء فطريق 


الاستقامة والأثر الذي تدل عليه آثار الكتاب والسنة, هو ذكر 
قال الحكمي: 
ثم السكوت واجب عما بينهم. من فعل ما قد قدرا 
فكلهم مجتهد مثاب وخطؤهم يغفره الوهاب*) 
فكل ما ذكر من فضل الصحابة, وحبهم وعدالتهم 
وتقدمهم على غيرهم, يقتضي ببداهة العقول, تجنب كل ما 
ينافي ذلك في حقهم, فكان أهل السنة وسطأاً بين الفرق ممن 
متن العقيدة الطحاوية تعليق الألباني ص(58-57). 
شرح العقيدة الطحاوية (2/691). 
شرح العقائد النسفي للتفتازاني ص(162-161). 
مختصر معارج القبول ص(300). 
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غلا أو جفا فكان معتقدهم وجوب ذكرهم بالجميل, والكف 
والسكوت عما شجر بينهم مع اعتقاد أنهم مجتهدون. 

قال القرطبي: « الذي عليه جماعة أهل السنة والحق, 
حسن الظن بهم, والإمساك عما شجر بينهم وطلب أحسن 
التأويل لفعلهم, وأنهم مجتهدون غير قاصدين للمعصية ... وقد 
رفع الله تعالى الحرج عن المجتهد المخطئ في فروع الدين, 
وضعف الأجر للمصيب » (1). 

و قال ابن حجر: « اتفق أهل السنة على وجوب منع 
الطعن على أحد من الضحابة بسيبب ما وقع لهم من ذلك - أى 
الاقتتال - ولو عرف المحق منهم, لأنهم لم يقاتلوا في تلك 
الحروب إلا عن اجتهاد » 2. 

فالإمساك عما شجر بينهمء وذكر فضائلهم واعتقاد أن ما 
جرى كان صادراً عن اجتهاد. فهم ا غير معصومين؛ وهذا 
خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام: في 
تقرير عقيدة السلف « ويمسكون عما شجر بين الصحابة, 
ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم: منها ما هو 
كذب, ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه.والصحيح 
منه: هم فيه معذرون, إما مجتهدون مصيبونء وإما مجتهدون 
مخطنئون::وهم :مع :ذلك لا يعتقذون: أن كل واحد من الضحابة 
معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في 
الجملة. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما 
يصدر منهم إن صدر ... ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم 


المفهم (7/212):قمدة القاري: للعيني (1/212): 
فتح الباري (13/34). 


2 ودعووه وم مقاطل 


-_ 


ل 
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قليل مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم, من الإيمان 
بالله ورسوله. والجهاد في سبيلهء والهجرة والنصرة: والعلم 
النافع. والعمل الصالح, ومن نظر في سيرة القوم بعلم 
وبصيرة؛ وما من الله به عليهم من الفضائلء علم يقيناً أنهم 
خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم, وأنهم هم صفوة 
الضفوة :من 'فرون. هده الأمةة الى ين الامم واكومها عل 
الله » (1), 

ولله در أئمة السلف في تقريرهم وتحريرهم, وما سبق 
بيانه يتضح موافقة الحافظ النسفي > لأهل السنة والجماعة 
وموقفه مما جرى بين الصحابة الكرام,. سديد موفق ويحمد له 
رؤة علي الرواقض: 


0 لمت ثب ريرض حك جعي 2ه 


: (2)7 مجموع الفتاوى (156-3/154): مفتاح دار السعادة لابن القيم ( 
3 التسهات اللظيقة للسعذي:ض (106) معارج القيول للحكمن. ( 
09-8 12). 
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المبحث الثالث 


500000 
الحطلين الأول فرصي برابة: 
المطللي التانق: * تقتذة:: 
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المطلب الاول: عرض رايه 
قال الحافظ > عند تفسير قوله تعالى (دتة 535353 دز 
رد كاى ك5كك 55 ف ) [الحج:41]: 
« فيه دليل صحة أمر الخلفاء الراشدين. لأن الله ] 
أعطاهم التمكيق :ؤتفاذ الأمن مع السيرة العادلة:.:: © 00 


وفي قوله تعالى: (ف ف قء ف 23 ج جه + + ج ه ج ج ج ج + 
دج ج جع يد دةذذذ5 ذأ ززرر كاى 5ك دك ؟)[النور:55]. 

قال: « الآية أوضح دليل على صحة خلافة الخلفاء 
الراشديي احفعين :لأن المشستخلفئ الذين امدوا وعملوا 
الصالحات هم هم » ©2. 

وفي قوله تعالى: (5 5 رد ى. نه ن 2 ل] [! [] لآ ل [! ه هه ه م 


00010 لك ك 25 ودوَخ ؤ 1 ل ذؤ خلا لا (] [] ي) [المائدة:54]. 


قال: « من يرجع منكم عن دين الإسلام إلى ما كان عليه 
من الكفر... ([] 0 [][][]) يرضى أعمالهم ويثني عليهم بها, 
ويطيعونهء ويؤثرون رضاه, وفيه دليل نبوته [ا حيث أخبرهم بما 
لم يكن فكان وإثبات خلافة الصديق لأنه جاهد المرتدينء وفي 
صحة خلافته وخلافة عمر ل ... » (3), 

وفي كتابه الإعتماد قال: « .... الصحابة لا أجمعت على 
خلافة الصديق إما استدلالاً بأمر الصلاة فإنه لا قال : (مروا أبا 


الجعمدن نفس [3/225): 
نفسه (1/417), (4/235). 
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كر لتضلئ بالناسن) وشئ:من اعظم اركان الذيق فاشتدل مهدا 
على أنه أولى بالخلافة ولهذا قال عمر ا : رضيك رسول الله 
لديننا أفلا نرضاك لدنيانا ... وأما بأن اللطيف الخبير جل ثناؤه 
المتشتتة, وآرائهم المختلفة على خلافة قرشي شجاع موصوف 
بالعلم والديانة والصلابة ورباطة الجأش » (1). 

ثم قال: « وإذا ثبتت خلافته ثبتت خلافة من استخلفه ... 
تخ .على عمو القاروق:] لقولة ] (اقندوا باللذين: من يعدف. اب 
بكر وعمر) فلو أنكر أحد خلافتهما يكفر....»2). 

ثم قال في موضع آخر: « ثم على ذي النورين ثم عليٌ 
المرتضى وعلى هذا ترتيبهم في الفضيلة وقد قال ( (الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة) وقد تمت بعلي » (3. 


وفضل العغدة قائلاً (سنتان لأبئ نكر وعغشرة لعمر واتثنا عشر 
لعتمان وسعة العلن:1) 140 


الاعتماد (ل 206/]). 
المصدر نفسه (ل 210/]). 
العمدة ص(19/أ). 
الاعتماد (216/ب). 
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هذا المبحث أوردناه في هذا الفصل لخصوصية الحالء, وإلا 

فيستفاد من عرض رأي الحافظ النسفي > صحة خلافة 
الخلفاء الراشدينء وأن خلافتهم خلافة نبوة كما أخبر بذلك 
الندي 1 : 

وذكر أن أولى الناس بالخلافة بعد وفاة المصطفى لا. هو 
أبو بكر الصديق ا لإجماع الصحابة على ذلك وأشار إلى أن 
مستند الإجماع طريقان: 

الأول: الاستنباط والإشارة وعلى هذا أدلة كثر: ذكر 
الحافظ منها أمر الصلاة. 

الثاقن :-وحمة هن الباوئ تعالى: أن جمعهم على اليدف 
وكانة شين الت قوع من أنؤاع اتعقاة الإمافة.وهى السورف:: 
رأي أهل العقد والحل- وقد حدث. 

وذكر أنه إذا ثبتت خلافة الصديقء ثبتت خلافة من 
استخلفه . 


وما ذكره ”7 نستفيد منه أفرية: 
الأول: التحرير والتقعيد لأمور العقيدة كما هو شأنه في 
أكثر المباحث العقدية. 


الثاني: الرد على الرافضة بافترائهم بطلان خلافة الخلفاء 
الراشدين 
وما ذهب إليه الحافظ النسفي > هو ما عليه أهل السنة 
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إذ أن أفضل البشر بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق (, 
وقضائلم,وهتاقبة اهز .من أن تذكرن:..ولم ينص النبي | بالخلافة 
بعده, وإنما أخذ أهل السنة الاستدلال على خلافة الصديق 
بأصول كلية وقرائن حالية. 

وفي هذا الصدد يقول الحافظ ابن حجر نقلاً عن 
القرطبي في الفهم: « لو كان عند أحد من المهاجرين 
والأنصار نص من النبي [ا على تعيين. أحد بعينه للخلافة لما 
اختلفوا في ذلك ولا تفاوضوا فيه -قال- وهذا قول جمهور أهل 
الشركة ذو امعد خف قال :كه بعى عل خلافة أن ركو تاضون 
كلية وقرائن حالية, تقتضي أنه أحق بالإمامة . وأولى الخلافة 
7 )1 

وقد اتفق الصحابة الكرام كما في سقيفة بني ساعدة, 
على إمامته وخلافته2). 

قال ابن قدامة > : « وهو -أي أبو بكر- أحق خلق الله 
بالخلافة بعد التبى. لا لفضله: وسابقتة: وتقديم: النبئ' لااله'فئث 
الصلاة على جميع الصحابة ا وإجماع الصحابة على تقديمه 
ومبايعته: ولف يكن الله ليجمعهم. على ضلالة © (03, 

وقرر هذا المعنى الإمام الطحاوي >> فقال: « نثبت 


(19- -قتح البارئ (7/32): شرح الطعاوبة ضص(481) قله تحرير نفيس: 


(7) انظر: الإبانة للأشعري ص(252), المسايرة شرح المسايرة ص( 
311-0)., شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص(149). 


)7( لمعة الاعتقاد ص(30). 
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الخلافة بعد رسول الله ( أولاً لأبي بكر الصديق ‏ تفضيلاً له 
وتقديماً على جميع الأمة. ثم لعمر بن الخطاب ‏ ثم لعثمان , 
ثم لعلي بن أبي طالب [. وهم الخلفاء الراشدون والأئمة 
الفمتدوة 4 7 

قال الحكمي: 

وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة 

ذاك رفيق المصطفى شيخ المهاجرين 

وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى 

وما يدعيه الرافضة من غدم أحقيتة بالخلافة وتقدمة: 
محض الفريةء. وبعدهم عن السنن والوحي المطهرء إذ اتبعوا 
الهوى ودسائس أعداء الإسلام. 

فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم متوافقين على إمامة 
الصديق إجماعاً لدلالات واضحة بينة, فمال هؤلاء بعد قرون 
يتطاول ناعقهم ويصدح بالباطل ناهقهم. 

قال ابن أبئ العز :< فلو كان التعيين مما يشثبة على 
الأمة لبينه -الرسول- بياناً قاطعاً للعذر. لكن لما دلهم دلالات 
متغددة على أن آنا كن المتعين :وقهموا أل 'حصل العقصوة:: 
ثم قال- وفي الجملة: فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير 
أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية, ولا ذكر أن غير أبي بكر 
أقفضل منة: أو احؤبيها :2 

شرح الاعتقاد ص(30). 


وكتكين مفارت: القيول ض ( 082 
شرح العقيدة الطحاويق ضص(484): 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


وعلى هذا اتفق أهل السنة والجماعة بإثبات خلافة 
الصديق 0 7).وإذا ثبتت خلافته -كما قال الحافظ النسفي- ثبتت 
خلافة من استخلفه. 

ثم استخلف أبو بكر الصديق, عمر بن الخطاب [, فهو 
أحق بها من بعده بوصية له واتفاق الأمة عليه. وفضله وتقدمه 
أشهر من أن ينكر وأكثر من أن يذكراة). 

وقد أشار الحافظ النسفي > إلى قول النبي [] : (اقتدوا 
باللذين. من بعدي: أبي بكر وعمر) (2. 

ثم الخلافة بعد عمر ا لعثمان بن عفان [ا لفضائله وتقديم 
أهل الشورى له. فثبتت خلافته بإجماع أهل الحل والعقد. 

ثم الخلافة لعلي بن أبي طالب [ا فكان أفضل الناس بعد 
الثلاثة باتفاق أهل السنة!؟). 

فقد بايعه أهل الحل والعقد. بعد مقتل عثمان ا فصار 
إماما حقا. واجب الطاعة وهو الخليفة في زمانه. خلافة 


(7) انظر: السنة لابن أبي عاصم (2/520): شرح العقيدة الطحاوية 
ص(480)., الشرح والإبانة لابن بطة ص(257): مجموع الفتاوى (3/153). 
(7) انظر: الشريعة للآجري (4/1702), شرح العقيدة الطحاوية ص( 
488-7). فتح الباري لابن حجر (13/333). 

(7) أخرجه الترمذي في المناقب, باب: (اقتدوا باللذين من بعد ) ص( 
9) (ح3662).: وابن ماجه ك: السنة, باب: فضائل أصحاب رسول الله 
ص(2483) (ح97)., والإمام أحمد في المسند (5/382) قال الترمذي هذا 


(7) انظر: مجموع الفتاوى (35/19), شرح العقيدة الطحاوية (492), 
شرح العقائد النسفية ص(151)., فتح الباري (6/116). 


0 0 4# 08 ٠ 
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0000 
وخلافة هؤلاء الأربعة من الصحابة. هي خلافة نبوة. وقد 
استدل الحافظ النسفي > يقول النبي '] : (الخلافة في أمتي 
تلانون يية) 0١‏ وقد ففث بعلن الوفصل مذنها 'فقال: (سنتان 
لأبي بكر وعشر لعمرء واثنا عشر لعثمان, وستة لعلي 0 ).وهو 


حق. 

قال النسفي في العقائد: « أفضل البشر بعد نبينا: أبو بكر 
الصديق, ثم عمر الفاروق, ثم عثمان ذو النورين, ثم علي | 
وخلافتهم ثابتة على هذا الترتيب » (3. 

فإن : « خلافة أبي بكر الصديق سنتان وثلاثة أشهر, 
وخلافة عمر عشر سنين ونصف, وخلافة عثمان اثنتا عشرة 


.)6/116( شرح العقيدة الطحاوية ص(492)., فتح الباري‎ 2١)( 

(7) الحديث أخرجه أبو داود في السنن, ك: السنة, باب: ما جاء في 
الخلفاء (5/37) برقم (4647)., والترمذي في سننه ك: الفتن: باب ما جاء 
في الخلافة (4/436) رقم (2226).: والإمام أحمد في المسند (36/248) 
رقم (21919)., وغيرهم من طرق عن سعيد بن جهمان, قال أحمد شاكر 
(جمهان) وفي المطبوعة تقديم الهاء وهو خطأ شرح العقيدة الطحاوية 
عن (483) عن سبفينة 'مولق النين لابق 

قال الترمذي « هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جهمان 
ولا نعرفه إلا من حديث 

سعيد بن جهمان » . 

قلت وصححه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم صء والسلسلة 
الصحيحة (1/742) (ح-459). 

(7) شرح العقائد النسفية ص(196)., خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر للمحبي ص(2/145). 


2 دمووهو ممصن اط 


.مه يد لد 
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سنة, وخلافة علي أريع سنين وتسعة أشهرء وخلافة الحسن 
ستة أشهر 217:4.وقد تمت كما أخير: 

قال الآجري > : « اعلموا رحمنا الله وإياكم أن خلافة 
أبي بكر وعمر 
وكتفان:وعلي ابيانها:فن كنات اللة ا :وفى :ستة.رييتول: اللة: [) 
وبيان من قول أصحاب رسول الله | وبيان من قول التابعين 
لهم بإحسان ولا ينبغي لمسلم عقل عن الله ا 
أن يشك في هذا » 2). 

وهذا متقرر عند أهل السنة, لاشك فيه: ولذا يقول شيخ 
الإسلام : « ذلك أنهم -أي السلف- يؤمنون بأن الخليفة بعد 
رسول الله [ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومن طعن 
في خلافة أحدٍ من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله » (). 

إذا تقرر هذا علمنا موافقة الحافظ النسفي - لأهل 
السنة والجماعة بصحة خلافة الخلفاء الراشدين وأن خلافتهم 
خلافة نبوة والحمد لله. رب العالمين. 


(7) شرح العقيدة الطحاوية ص(545).: البداية والنهاية لابن كثير ( 
8 عون المعبود (12/259). 

(7) الشريعة للآجري (4/1702). 

(7) مجموع الفتاوى (3/153), طبقات الحنابلة (1/313). 
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الحمد لله وكفى, والصلاة والسلام على نبيه المصطفى, 
محموبن :عبدالله المقتقى: :وغلئ الهوضحية مضانية الدجن: 
وسلم تسليماً كثيراً.. 

فبمعونة من الله وتوفيق تم هذا البحث بحول منه وعون. 
فله الحمد أولاً وآخراً. 
ويطيب لي في نهاية المطاف أن اسجل أهم ما استخلصته من 
نتائج وهي على النحو التالي: 


1- للحافظ النسفي > شخصية ذات اعتبار في الوسط 
العلمن»ؤلة:شان:5ؤاضة قن الهدرزسة الماتريذية: 


2- عاش الحافظ النسفي - في القرن السابع الهجري, 
وقد شهد ضعف الخلافة العباسية. والصراع السياسي في 
الأقاليم المسلمة على وجه العموم وبلاد ما وراء النهر 
على وجه الخصوص. 

3- للقلاقل والنزاعات السياسية لها أثر بالغ في الأمة 
المسلمة. إلا أنه في عصر الحافظ لم تتأثر بذلك النواحي 
المعرفية العلمية, بل كان لها نتاج مبارك في شتى 
الفنون. 

4- مالت الهمم في الناحية العلمية في عصر الحافظ إلى 
المختصرات والحواشي والتقليد إلا أنها لم تعدم مجتهداً 
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يحرك الحراك المعرفي نشاطاً وازدهاراً كمثل الحافظ 
النسفي. 


كتين خلال المتحى الفكرى:والحدهب: الفقهى ته الحافغا 


الستفى :من أعيان" الماتريدية :واهم علفائهم: 


6ل تحقى اهيية تفشنين الحافظ'التشتفى وهو .مطلوت هذه 


7- صرح الحافظ بالإفادة من غيره والإفادة لغيره كشأن 


العلماء العاملين :وا ركه الفعرفئ خير شنا هد . 


8 شخضية الخاقظ التسفي الفقهية معتبرة لدى أرباب 


المدرسة الماتريدية بخلاف المنحى العقدي 


9- اعتمد في أغلب الأحيان طرق تفسير القرآن المعروفة, 


غير مكطع النصوض “للعقل:مجكما إناة :فيا وان لم 


0 في أبواث التوخية يرف أن معرفة المعبوة أمرا قظريا لا 


بجتاع إلئ عناء بحت وابجاب نظن واستدلال.: 


1ه استدلٌ غلئ:وجوة البارق تغالئ بادلة كثيرة ؤلم يحضرها 


بدليل: (الخدوك) وان لم نول استدلاله به 


2- لم يقص العقل ولم يحكمه في الشرع وإنما اعتبرهما 


متكاملان. 


3- وافق السلف في عدم الاقتصار على تقرير توحيد 
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-14 


-5 


-17 


-8 


-1 


تناول قدرًا من توحيد العبادة مهتماً بتقريره وفق منهج 
السلف الصالح, وتوسعنا في تقريره لأسباب ذكرناها في 
ثنايا البحث. 

أثبت جميع الأسماء الواردة في الكتاب. وأنها لا تحصر 
فده معين: تنه انه لمر تسلف من نوغ “مخالفة لازفاط 
البحث بالصفات. 

قرر إثبات الصفات ولم يحصرها بثمان كما هي عند 
أسلافهء وإن لم يسلم من نوع مخالفة, كالتأويل في 
البعض منها. 


يذهب إلى تقسيم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل, 
ولم يتوسع في العرض. 


قالفى:بانة السعاع تا لها وبين التكوبق والمكون :نما 
له أثر بالغ وواضح في رأيه في فعل العبد وقدرته. 

وافق الحافظ النسفي > في الجملة مذهب السلف, في 
متنشائل الأبياءء: 'تعريقهم وعصحتوة .وعدد هم 
وتفاضلهم, وخصائص سيدنا محمد لا كختم النبوة. وعموم 
وافق السلف في مسائل الغيب كالإيمان بالملائكة وما 
يتضتمته: الإيماق يهم ؤدهنية إلى أن ضالكي البشين افمل 
عن العلاتكة منيخد ل على مادهب إلية. 

وافق السلف في مسائل الغيب من الإيمان بوجود 
الجن,. وخلقهم ومدى تكليفهم . 
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3 
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-5 


- 06 


أخرج العمل عن مسيم الإيمان: إلا أنة لم يهملة بالكلية: 
بل جغلة من شرائظ وخول. الجنة:: 

الى التاؤيل اشضة: همع لرؤمها له عنمنا. 

اهكم شتيية :فهة الحة “قود غلئ”ظاتفتيق هما الوعيدية 
والمرجئة مستدلاً بالدلالة الشرعية . 

وافق السلف الصالح في مسائل القدر. فأثبت المراتب 
الأربع للقدر. وأن الله خالق كل شئ, وأن للعبد قدرة 
واختياراً بهما مدار التكليف, وهو بهذا يخالف متأخري 
الماتريدية القائلين بالإرادة الجزئية. موافق لمتقدمي 
أصحابه والسلف الصالح. 


اهتم بتوضيح ضلال الفرق, فردٌ على طائفتين. هما 


وافق السلف في مسائل اليوم الآخر. ولم يحصر دلالته 
في السمعاث "فكسنتة: دون العقل تل نهما “مع . 

تناو "قتي اتمنهرةاقمة القيرة شيفنة قد اندو البعف 
والحشر والحساب والعرض والصراطء والشفاعة, والجنة 
والنار. مع بيان أوجه مخالفة الجهمية. فكان موافقاً 
للسلف الصالة:فئ تقريورة 
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0- وافق السلف الصالح في مسائل الإمامة والصحابة, ولم 
يخرج عما قرروه. 

1- للحافظ النسفي جهود مشكورة, في باب الرد على 
الفرق الضالة, المخالفة في باب الاعتقاد. 

2- من السمات البارزة في تفسيره الإقلال من المباحث 
الكلامية بشكل واضح مما أعطى, قيمة للكتاب وقبولاً 
عيضا لدف سريحة كبيوة:فن القراء: 

3- يلحظ على آرائه في الجملة التحرر من التعصب 
المذهبي,. والحجاج بالباطل. 


“به ]:وضلى :الله وسلم على 'ثبنا محمة وعلن آله 


وصحبه اجمعين 2 
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الفهارس 


أ-فهرس الآيات القرآنية . 


ب-فهرس الأحاديث النبوية . 
ج-فهرس الأعلام . 

د-فهرس الأبيات الشعرية . 
ه-فهرس المصادر والمراجع . 


و-فهرس موضوعات البحث. 
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فهرس الآيات القرانية 


السورة ورقم | /3 
0 


الآية 
الفاتحة:1 
الفاتحة:2 
الفاتحة:5 


لت 2:25 ف) الفاتحة:6 
لقف و شق ج ج ح) الفاتحة:7 
(ي شثاث زا ثاث 13) البقرة:3 
(ي شا ث ناتثت 5:ة ثثت 25 ف فى ) البقرة:7 
ل ك 55 3خ ة) البقرة:13 
لآلا لا لا لا لا لالا) البقرة:15 
البقرة:19 
البقرة:20 
البقرة:21 

هه هج []لالالاك) البقرة:22 
د ؤ ؤ لاف ؤل) البقرة:22 
لالالالالاىى 424+ لا لالا لا لالا) البقرة:.24 
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الآ 

([| ب ب باب دوب يبي به ثاث ذ اث 
ث7: اث 55 فف ذذة قف 1333 ج ججح 
ج ج ج) 

(ج ج ج جج ج ج) 

(0ا لا نا نا) 


((] ب ب ديب ب دييب) 


210 
(لالالالاهه) 


ذْقَؤوة) 
+ [] لأ لأا لا لألا لا لا لا لا لالالالالالا نالا 


ئقى) 

(لا لا لالا) 

(0ا لا كَك) 

(0 :1ك للك ل كمعدية لك لا 


) 
) 


غ :ذف فق قوق ق 13 
ف 25 ناى نن 2 لآلا لا 0لا ل]) 
لا لؤ+لالاهي.ه ه [][] !لا كك 55 
ةج ف لاقف ذ لل لآ لايهءيء بدءء [![] 


لالانا) 


(3 ذ ذ د) 


السورة ورقم ||/3 
الاية 3 
البقرة:25 


البقرة:26 
البقرة:29 
البقرة:30 
البقرة: 32 
البقرة:34 
البقرة: 35 
البقرة:36 


البقرة: /3 
البقرة: 45 


البقرة: 48 
البقرة:54 
البقرة:9/ 
البقرة:81 
البقرة: 94 


البقرة:96 
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الاي 
لآداى تت ]انا ن) 
([ ب ب ددبب بوديي ب يب ييث ث زاث 


متداٌا داك كدائد فه فا ف ذف قفد قف ف 4 جاج 


([! ند ميدد4ي يديديي يديديي ند يلهدط1طة 


5 0 00 2 ططاح . 3 
شتات 22 ثث اث 3 قفاغشه قينا 
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([! بد بد دي بيد ميد يي يد هيديي بد ملهو 11 
:: 6 ط طاح 35 اث ا كم 0 ل 30 
هت اث :1 ث ل د12 98 . قف 5ه ى هه 229 


> ج ج ج ج جج ج ج ج ج ج جج ج د رذ اذ 3 


ل لالط لك لك لك لك لالط لك لآ لك لك لآلا 


(شث ن1اثتثت 13) 


(قذى 5ك 5) 


زنث حك از رك يرت) 


(ز م ىكى) 
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الا 
(© 00 0لا ك ك 25 وَوؤوَءٍ ؤ 1لا ذ) 


(80 8ك ل لط لك لط 8 ل ل لك لط لالط ل لا كدىئى 
ِ( 


5 ا 0 00 2 ط ا طا 
(ف ف يديه ده كيك 13 خف يرق 13 وعييف :ذف 


ف وم) 

(لا لا لا لالا) 

(2: ف ففى) 

((| ب ب دب ب 4ي) 


(لا لالا) 


([! ند يدد4ي يديديي يديديي ند يلهط1ط 


ردت : ررنْ) 

(5 ت ) 

55و 

( بد بد دي يد بي ي ب ليد بو مه منه تذ ثاث 


55 كاكث ريق ف فذق ف قفقفجج ج ج 


(لالايي بب..ء ل]) 
(لاىعى) 
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الاي 
((] ب ب ب) 
(ب ييوث ث زاتا'تث) 
(وف قف 33 ج ج ج) 


0002 


(زا ؤذ) 

(© لا لا نا نا) 

(نا لالا) 

رز رم كع"ا 


(0ا نالا لا لاه » ه4ل|لالالاك) 


كه كك كُدكْه دك دس ث ن 00011455 [18] 
ه هه 4 [] 01 0] كلك 55) 


(ب ببب ب دبيوب) 

)] 120 

م122 ]) 

(0لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لالا لا لا لالا) 
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(0ا نالا نا لالا) 


(ث نت 5ق ف وا 
تك 13 كى : ة فق ) 


(0 لا نا لاه ه ههلا لال) 
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(لا لا لا لا لالا) 
((] ب ب دبدب ب ديو بي يي 4ي) 
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ى ؟) 
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(5 كي 4ك ك 555 نرى نتن ) 
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(لآ لغ لغ لغ ل ل لط لآ لك لا كه عه + لغ له لالط لا 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحدر 

الأئمة من قريش 
آتانى جبريل |] فبشرني أنه من مات من أمتك لا 
يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن 
سرق قال: وإن زنى وإن سرق 
أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, 
قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 

واقام الصلاة ة وإيتاء الزكاق وصوم رفصان: وان تؤدوا 


اتذكرونة أهليكم يوم القيامة 0 إمافي ثلائة مواظطن 
فلا يذكر أحداً أحدا, عند الميزان حتى يعلم أيخف 
ميزانه أو يثقل حين يقال هاؤم اقرأوا كتابيه حتى 
ظهره وعند الصراط إذا و ضع على ظهر جهنم 

أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفاً فقلت: ما 
هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر 

احتح آدم وموتيئ-ء فقال له موسى: يا آدمَ أنث أبونا 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنة, قال له آدم: أنت يا 
فونى: اضطفاك الله ركلامة: وخط لك بيده اتلومتن 
على أفر قدرة الله علة قبل ان يكلقتي. باريعين سنة 
أدق من الشعر وأحد من السيف 


إذا استعنت فاستعن بالله 
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نادوا ماذا قا 

إذا دخل أهل الجنة يقول الله تبارك وتعالى أتريدوة 
شيئاً أزيدكم فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيرفع الحجاب 
فينظرون إلى الله تعالى فما أعطوا شيئاً أحب إليهم 
من النظر إلى ربهم 

إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب 
جهنم وسلسلت الشياطين 

إن ضلى احدكم الى شىة يسترة من الناسن: قاراد 
أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره, فإن أبي 
فليقاتله فإنما شيطان 

إذا قام أحدكم إلى الصلاة, فلا يبصق قبل وجهه فإن 
الله قبل وجهه 

إذا قضى الله الأمر في السماء. ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله. كالسلسلة على صفوان, فإذا 
فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي 
قال: الحق وخوالعلن ل 


- ك بعلمك اد ك بقشرقك... 

أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون 

أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن 
أطت السماء أطأً وحق لها أن تثط ما فيها موضع قد 
إلا عليه ملك قائم أو راكع أو ساجد 
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الحدر 
اطلع النبي ] علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون؟ 


قالوا: نذكر الساعة قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 
عتتئر ايات:...: 

اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت 
في النار فرأيت أكثر أهلها النساء 

أعظيتة حمها لم يعطون اجد من الاسباء :قيلي: 
نصرتٍ بالرعب مسيرة شهر, وجعلت لي الأرض 
مستجداً وطهوراً فأيما رسن افق أدركته الصلاة 
فليصل, وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي, 
وأعطيت الشفاعة, وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة 

أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 

أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, 
وبك منك إلا أحضصى ثناءا عليك: أنت كما أثنيت على 
نف [ 

أعوذ بك منك لا أحصي ثناءاً عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك... 

أعوذ بوجهك 


ألا نامتونن وأنا أفين :مه فى 'السنماء ا خبر 
الشفاء خماعا ونساء 
أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم 
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الحدي 
آمركم بالإيمان بالله وحده, أتدرون ما الإيمان بالله 
وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: أشهد ألا إله إلا 
الله وان محمداً رسول: الله وتقيفوا الضلاة وعؤتوا 
الزكاة. وتصوموا رمضان, وأن تعطوا من المغنم 
الخمس 
إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيبء ولا يقبل الله 
إلا طيباً, فيجعلها الله في يده اليمنى, ثم يربيها كما 
رتت لت النضد حتى تصير مثل أحد 


مه أ ش 
إن العبد إذا وضع في قبره 0 عنه أصحابه أنه 
يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما 
كنت تقول في هذا الرجل -محمد ا- فأما المؤمن 
فيقول أشهد أنه عبدالله ورسوله فيقال له انظر إلى 
مقعدك من النار قد أبدلك الله مقعداً من الجنة 


فرآهما جميعاً .. 


إن الله ] لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل 
النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 

إن الله [ا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. حتى تطلع 
الشمس من مغربها 

إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور 

إن الله تجاون لأمتى عما 'حدتت به أنفسها مالم شكلم 
به او تعمل به 
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الحد, 


إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات, ووأد البنات, 
ومنع وهات؛ وكره لكم قيل وقالء, وكثرة السؤال, 


وإضاعة المال 


إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة, فأمسك 
عند شيعا وتسعين رحمة, وفارسل فى خلقه كلهم 
رحمة واحدة, فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من 
الرحمة لم ييأس من الجنة؛ ولو يعلم المسلم بكل 
الذي يي الست لع يأمن :من النار 


إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركمء ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 


إن الله يصنع كل صانع وصنعته 


إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: 
لبيك ربنا وسعديك, فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: 
ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا مالم تعظط أحدا .من 
خلقك؟ فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا: 
بارنية واي تنه أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواني فلا أاسخط عليكم ابدا.. 

أن التبي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماة 

إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها 
وخروج الدابة على الناس ضحى. وأيهما ما كانت قبل 
صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً 


إن ربكم حييّ كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه 
يديه أن يردهما صغرآً 
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الحد, 


أن رسول الله [ا أعطى رهطا وترك رجلا هو أعجبهم 
إلي فقلت يا رسول الله مالك عن فلان؟ فوالله إني 


لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلماً. فسكت قليلاً. ثم غلبني 
ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت: مالك عن فلان؟ 
فوالله إني لأراه مؤمناً. فقال: أو مسلماً 

إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن 
فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء 

إن لى اسماء: أنا محمد وآنا أحمة:.وأنا الماحن: تفخو 
الله بي الكفرء وأنا الحاشرء الذي يحشر الناس على 
قدمي, وأنا العاقب, والعاقب الذي ليس بعده نبي 

إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من ربيعة 
ومصر 

إن هذا الأمر في قريش, لا يعاديهم أحد إلاكبه الله 
في الثار علئ وجهه ما أقاموا الدين 

إن هذا الة 

أن هذه الأمة تبتلى في قبورها 

إن يعش هذا لم يدركه الهرم, قامت عليكم ساعتكم 


أنا نيد التامن يوم القيامة 


إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه: وأنا 
على علم من علم الله قلففيه لا تعلمةه 
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الحدر 
إتما آنا بشر متلكم انسى :كما تنسون قاذا سيت 


فذكروني 

أنه لا سمع رجلاً يؤذن. فحين قال الرجل: الله أكبر, 
الله أكبر. قال (] « على الفطرة » 

إنةلياتق الرجل العظيم السيمين يوم القيافة لا ين 
يوم القيامة وزناً » 


المسساة.. 

إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم 

إني فرط لكم وأنا بز 

حوصي الآن... 

إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن 
شري لم يظلما أيذا 

إني فرطكم على الحوض من مر علي يشرب ومن 
شرب لريظما أندا لبرةن علي أقوام أفرقهم 
ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم 

آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار 
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها 
قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, 
والحياء شعبة من الإيمان 

الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة 
فأفضلها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان 
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الحد, 
الإيمان بضع وسبعون شعبة, فأفضلها قول لا إله إلا 


الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 

أيها الناس: أربعوا على انقسكم إنكم ليس تدعون 
اصما ولا غائباء إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم 
أيه الناس: أربعوا على أنفسكم, إنكم لا تدعون 
أضفا ولا غائياً: ولكن كذعون :سمعيا قربا, اله التف 
تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته 

بآدروا بالاعمال:شنا طلوع الشتعس من مغريها 
باحرها بالأعمال هنما ... 

بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها أو 
الدجال أو الدخان أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر 
العامة 

بايعنا -أي رسول الله ]- على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وألا 
تنازع الأمر اقله. إلا أن ترها كفرا بواجا عندكم من 
بعثت أنا والساعة كهاتين 

بعثت بين يدي الساعة 

بلغني أنه -الجسر- أدق من الشعر وأحد من السيف 
تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً 

تحشرون حفاة عراة غرلاً قالت عائشة: فقلت يا 
رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
فقال: الأمر أشد فن أن تهمهم ذلك 
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الحدر 


فتخطم الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا 
حتى إن أهل الخوان يجتمعون على خوانهم, فيقول 
هذا: يا مؤمن ويقول هذا: يا كافر 

تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله, 
وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضانء وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا 

ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ! طلوع الشمس من 
مغربها والدجال ودابة الأرض 

ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة 
ويقولون: اللهم سلم سلمء قيل يا رسول الله وما 
الجسر؟ قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب 
وحسك تكون بنجد فيها شوكة يقال لها السعدان, 
فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح 
وكالطير وكاجود الخيل والركاب فناج مسلم 
ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم 

جاء رجل إلى رسول الله ] فقال: يا خير البرية! قال 
رسول الله : ذاك إبراهيم ] 


حتى يمر |خرهم يسكب سحا 
جد الشاخر صرية بالسيفق 


حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن وريحه 


: (إيمان بالله 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


الحدر 
تلق الملائكة من نور, وخلق الجان من مارج من 
نار, وخلق ادم مما وصف لكم 


خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
خير أمتي قرني, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
الدعا هو العنادة 

رايت خراء بين فلقتن القمر 

سأل أبو ذر رسول الله 8 عن الأنبياء قال: (مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفاً) قال كم الرسل منهم؟ قال: 
(ثلائمائة وثلاثئة عشرء أول الرسل آدم وآخرهم نبيكم 
محمد واربعة من العرب هود وصالح وشعيب ومحمد) 
سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه ... 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون 

سيكون بعدي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسف في جزيرة العرب قلت: يا رسول الله 


أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لها رسول 
الله ] إذا أكثر أهلها الخبث 


سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحسب المرء أن 
يقول: اللهم إني اسالك الجنة وما قرب إليها من 
قول وعملء واعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
قول وعمل 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


الحد 


صلى رسول الله لا صلاة الصبح بالحديبية. على إثر 
سماء كانت من الليل, فلما انصرف أقبل على الناس 
فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بيء, وكافر 
ىم فاما فق قال مطرنا بفضل الله ورعمفة: ذلك 


مؤمن. بيء كافرٌ بالكوكب... 

| فنظر الإبمات والحمد لله تملا الفي ان 
غرضت فلن الامم فرايت النبئ ومعه الرهظ والنين 
ومعد الرجل والرجلان... 

عغشرة في الحفة ؟ .:. ايو بكر في الجعنة: وعمر :فقن 
في الجنة, والزبير في الجنة. وسعد بن ابي وقاص 
في الجنة, وعبد الرحمن بن عوف في الجنة, ولو 
شئت لسميت العاشر قال: من هو؟ قال سعيد بن 
زيد 

فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله 

فاقدره لي وبسره لئ 


فإن غم عليكم فاقدروا له 

فأول ما خلق الله القلم, قال له اكتب. قال: ما 
أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة 
فضلت على الأنبياء. بسث: أعطيت: جوامع الكلم, 
ونصرت بالرعب, واحلت لي الغنائم,. وجعلت لي 
الأرض ظهورا ومشجذا: وارسلت إلى :الخلق كافة: 
وختم بي النبيون 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


الحد, 
فقام سعد بن عبادة [|: كذبت لعمر الله, ... فقام 
أسيد بن الحضير !]ا فقال كذبت لعمر الله... 


فيآتون آدم فيقولوة يا آدم آنت أبو البشر خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحه... اشفع لنا إلى ربك 
فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا 
فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون 
أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد 
إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم 
اقددت لعادى الصالضين عا لا 


قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده 

قام رسول الله ١‏ في الناس فأثنى على الله بما هو 
أهلة'ثم ذكر الدجال فقال إنى لا اتذركموة: وما من 
نبي إلا وقد اندر قوفة .. 

قرأ هذه الآية (إن الله كان سميعاً بصيراً) فوضع 
إنقامة على آذتة .والقى ثلها على قينية 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين... 

كانت بتو إسرائيل تسوسهم الأتبياء كلما هلك نبئ 
خلفه نبي, وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون 
دينهم وامروهم أن يشركوا بي غيري 

كل مولوة يولذ على القطرة حتي يكون: ابواة:هما 
اللذان يهودانه اوينصرانه 


كل مولوة.يولة على القطرة فابواه يقوداته أوتصرانه 
او يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


الحد, 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان 


ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم 

كنا نخير بين الناس في زمن النبي 0 فنخير أبا بكر ثم 
عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان 

505 اء: فنوديت با محمد إنك 
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لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً 
مابلة هه احدهم .ولا تضيفه 

طلعت, فرآها الناس آمنوا أجمعون .... 

لا طاعة لمخلوق في معصية الله إنما الطاعة في 
المعروف 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب 
الخمر حين يشرب وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرق 
وق مؤفوسولا يشهب تهبه برقع الناس إلوه.فيها 
ابصارهم وهو مؤمن 

لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة 

لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه 
لعن الله من آوى فحدناً, لعن الله من قير مثار 
الأرض 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


الحد, 


لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته؛ وإني 
اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة 
إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً 


لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق 
العرش إن رحمتي تغلب غضبي 
لما فرغ الله من خلقه استوى على العرش 


اللهم أعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من 
عقوبتك. واعوذ بك منكء لا اأحصي ثناءا عليك. انت 


اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الحد, 
اللهم لك أسلمث: وبك: [منِث وعليك توكلت: واليك 


أنبت, وبك خاصمت, اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا 
أنت أن تضلني: أنت الحي الذي لا يموت والجن 
والإنس يموتون 

لو كان محمد 1 كاتما ينقنا مما انزل عليه لكتم هذه 
الآية 

لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع عن حرام, ولو 
يعلم قدر عذابه لبخع نفسه في العبادة ولما اقدم 
على ذنب 

المؤمن أكرم على الله من الملائكة 

ما بين التفختية: أزيعون تذ مول الله هرد الستفاء 
ماءا فينبتون كما ينبت البقل ويبلى كل شيء من 
الإنسان إلا عجب ذنبه ومنه يركب الخلق 

مارايت من تاقضات عقل:ودين اذهت:للي الرجل 
الحازم من إحداكن قلت: وما نقصان دينها وعقلها يا 
سول الله؟ قال, اليس غتتهادة القراة مثل ضف 
شهادة الرجل؟ قلت: بلى, قال فذلك من نقصان 
عقلها اليس إذا حاضت: لم تضل. ولم تضم؟ قلت: 
بلى, قال فذلك من نقصان دينها 

فثلئ فقتل الأتفاء كمقل زخكل ين دارا :فاتمها 
واكملهاء إلا موضع لبنة. فجعل الناس يدخلونها 
ويتعجبون. منها ويقولون: لولا موضع اللبنة! فانا 
موضع اللبنة جئت فختمت الانبياء 

من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى 
الله ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الحد, 
من أنا؟ قالت: أنت رسول الله, قال: أعتقها فإنها 


كذب 


من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم 
من الدجال 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان 
من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ولم 
تضره 2 خطيئته 

من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر 
ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منه 

من تدخل: الجتة ينعم لا يبا نين الا تبلق ياي ولا يفن 
شبابه 

من يدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف 
الناس تيغ لقرييتن"فى:هذا الشان مسلفهم لمسلمهم 
وكافرهم لكافرهم 

نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في 
الغار فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى 
قدميه أبصرنا تحت قدميه, فقال: يا أبا بكر ما ظنك 
باثنين الله ثالتهما 

ها هنا تحشرون: ها هنا تخشرون ثلاناء ركبانا وضتثناة 
على وجوهكم 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


الحد, 
والذي نقفسي بيده لا يبسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولانصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت 


به إلا كان من أصحاب النار 


والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكفا غدلاً فيكسر الضليث ويقتل الختزير وبطة 
الخرية ونقيض المال حقن: لا بقبلة. احد جتن تكون 
السجدة الواحخدذة خيراً من الذنيا وما فيها 

وأما الآخر ما استحياء .ما استخيا الله منده.وأما الآخر 
فأعرض فأعرض الله عنه 


وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك 
وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول: 
انا ربكم, فيقولون: نعوذ بالله منك! هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه, فيأتيهم الله تعالى 
في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم, فيقولون: 
انت ربناء فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم 
فاكون انا واأمتي اول من يجيز 

وفيه خبر الدجال ونزول عيسى وذكر يأجوج ومأجوج 
وهم من كل حدب ينسلون فيمر اوائلهم على بحيرة 
طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر اخرهم فيقولون لقد 
كان بهذه مرة ماء 

وكان النبي | يعوذ الحسن والحسين ‏ فيقول: 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


الحد, 


وكان ينزل في صورة دحية وذلك أن رشول الله [ا 
احبي ا يراه فى ضورقه القن جيل عليها, فاستوى له 


في الأفق الأعلى... وقيل ما رآه أحد من الأنبياء 
عليهم السلام في صورته الحقيقية سوى محمد ا 
مرئين 
ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله ا في 
بامر يتلى 
ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس 

بالق رها 


يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
ويجتمعون في صلاة العصرء. وصلاة الفجر ثم يعرج 


الذين باتوا فيكم فيسألهم -وهو أعلم بهم- فيقول 
كيف تركتم عبادي: فيقولون: تركناهم وهم يصلون 
واتيناهم وهم يصلون 


يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبون وراهبونء 
واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير 
وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم 
حييث قالوا وتبيت معهم حيث بانوا وتصيح معهم حيث 
ايك ستمليي مقيه حت أمندتدا 

يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا 
الله وفي قلبه وزن برة من خير .. 

يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


الحدر 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا 


الله وفي قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من النار من 
قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير 

يد الله ملأى لا يغيضها نفقه سحاء الليل والنهار, 
وقال: أرايتم ها انتفق حتذ خَلق السمواث والارض 
وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع 

شفع يوم القيامة ثلاثة الآنبياء ثم العلماء:ثم الشهداء 


يضرب الجسر بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي 
أول من يجيزه ولا يتكلم في ذلك اليوم إلا الرسل 
ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم 
كلاليي مثل شوك السغدان هل رايتم السعدان؟ 
قالوا: نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك 
السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله ا تخطف 
الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله ومنهم المجازى 
يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت ولأهل 
لنار: يا أهل النار خلود لا موت 


بقول الله تعالى: أنا:عتد ظح عبدق بي: وأنا مغه إذا 
ذكرني, فإن ذكرني في نفسه, ذكرته في نفسي ... 
الحديث 
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صل 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول: من يدعوني 
استجب له؟ من يسالني فاعطه. من يستغفرني 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


فهرس الأعلام 


-5-5-383----- ها 
إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج 

ابن كمال باشا 

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 


أحمد بن حسام الدين الحسن بن سنان الرومي 
البياضصي 


ع 


احمد بن عيدا ن عبدالسلام الحراني 


الإسلام) 

أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي 

أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
احمة برح عمران اللبميوسكن الاسقراباتى 
أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 

احفد ين محمد بن سلامة الطحاوى 

أحمد بن محمد بن عمر بن زيد الدين 

أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني 
إسماعيل بن حماد بن نصر الجوهري 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
إنسماعيل محمد بن الفضل أبو القاسم التيفي 
بكيرس نجم الدين الناصري 

حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد الحكمي 
الحسين بن الفضل بن عمير البجلي 

الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 
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حميد الدين الضرير علي بن محمد بن علي 
الرامشيتي البخاري 


الخليل بن أحمد الفراهيدي 

رؤبة بن عبدالله العجاج التميمي 

السيوطيء 

صديق حسن خان الحسيني البخاري 

عبد الله بخ أحمة. بن محمود 

عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمداني 
الأسدأبادي 

عبدالرحمن بن إبراهيم البدري الفزاري 
عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي 

قبوال حفن قن انف انل ااتضارهر اانوه ابوه لبلي! 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي 
عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي 
عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الحضرمي 
قبوالر سوي نت ناهد نه عبد الله التميفي (التفدة 
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن باز 
عبدالعزيز بن يحيى بن مسلم الكناني 

عبدالقاهر بن طاهر بن محمد الإسفراييني البغدادي 


عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي 


عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب البصري 


عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
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7 57 الا 


عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني 

عبيدالله بن سعيد بن حاتم الوائلي السجزي 
عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان ا 

به 

عببيدالله بر: : دا 

الشريعة) 

عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي 

علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي الآمدي 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري 
علي بن أحمد بن سيدة الأندلسي 

علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي 

علي بن الحسين بن علي الضرير الباقولي 

علي بن سلطان محمد القاري الهروي 

علي بن علي محمد أن الغز الأذرعي الصالحي 
علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم البزدوي 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي 

علي بن محمد بن علي الجرجاني 

عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 

القاسم ابن :سلام ين عبدالله القدادي 

مبارك بن محمد بن محمد بن عبدا الشيبانى 
(ابن الاثير) 

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 
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9 ابي بي 
محمد بن إبراهيم بن علي الحسنيء ابن الوزير 
اليماني 


معمد ررد 

القيم) 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي 
محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي الأزهري 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 

محمد بن أحمد بن سهل السرخسي 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 

محمد بن الحسن بن فرقد 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 

محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الآجري 
محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني 

محمد بن القاسم بن باشر الأنباري 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري 
محمد بن زاهد الكوثري 

محمد بن صالح بن عثيمين التميمي 

محمد بن عبدالستار بن محمد العمادي الكردري 
محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني 


فحمة تن هبةاللف ين الأنةلنفي (ابق ابر 


آراء أبي البركات التسفي العقدية من خلال تفسيرة 


2 2 ا 
الرازي 
محمد بن كعب القرضي 


محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني 
الزبيدي 


محمد بن محمود بن عبدالكريم الكردري 
محمد بن نصر بن الحجاج المروزي 


محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزابادي 


- 


محمد رشيد بن علي رضا المصري 

محمد سعيد بن قاسم بن صالح القاسمي 

محمد هل 2 انديس الحص كدي الحدن 

محمود بن أبي الحسن النيسابوري 

محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري 


مسعود بن عمر الهروي التفتازاني 

منصور بن محمد بن عبدالرحمن السمعاني 
ميمون بن محمد ابن مكحول النسفي 

نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي 

هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي 
الممذانن 
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777773 جيم 


زياد بن عبدالله ا في (الفراء 


يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي» 
عفونو برب بر اسض يض عضيت الاتشباري [ابع سف 
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تعرس الأماثت الشتعرية 


آل 5 


اماع كرام بهذا اعتقدوا 


اخليفة | ان 


إذا هي سبقت إلى بلدةٍ 


ل لاضن 


افتسمع الأدان عبر الحرف 
الله 

في القؤاد واننا 
لم السكوت راحب عدا 
عات غلاماث الفودة متنا 
جنة الفردوشس اول داه 
حتى يكون: الدين خالضا له 
حاتي الكو والة 
خلقت العباد 
دحاها فلما استوت شدها 


9 ذا مننت وهذا خذلت 
اف الملا العناة 


ما خا 5 


وخالفوا الصواب فيما 
جنقاء تسحد بكرة وأصيلاً 
أطاعت فصبت عليها سجالاً 
له الارض تحمل صخرا ثقالاً 
الذي خصت به الأذنان 

منه بعروته: الوقن لمن ذانا 
جعل اللسان على الفؤاد 
- من فعل ما قد قدرا 
مصائد لحظٍ هّن أخفى منّ 
له سار الأبواب بالخار قي 
سرّاً وجهراً دقه وجله 

وما لهم في الذكر من 

ففي العلم يجري الفتى 
سواءٌ وارسى عَليها الجبالا 
شيخ المهاجرين والأنصار 
حق الزكاة منزلاً تنزيلاً 
تولى فلا تخرج عن القرآن 
وهذا اعنت وهذا لم تع 
من ساكن السية العلا 

ا ازيم روي عن عمر 
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| : 
فأعرفٌ منها الوصل في وأعرف منها الهجرّ في 
اوس ايه فصل من ريمل أولتك 

داض السيا لانت الضينيننا ري دان شورية الخضه 

وإن الحصى في كفه ليُسبح 
أتته فرد الزاهد المترجح 
في شأنه هو قذرة الرحمن 


وخطؤهم يغفره الوهاب 
أعني سبيل الحق والإيمانٍ 
وما شقت إن .لم تشا لم 


ومنهم قبيح ومنهم حَسّن 
ومنهم حافظ سكان الثرى 
ومنهم حافظ سّكان الثرى 
للإنس دون الملك الكريم 
وخصص بالرؤيا وبالحق 
في صحف الأآثار والتنزيل 
من غير سيف ودم مهراق 
من غير سيف ولا دم 


تصنيف حبر عالم رباني 


في ديننا رحمة منه ودنيانا 


مما رواه الترمذي وصححه 
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كمالك والشافعي الألمعر 


3 


لا تعحينك من اثشير خطبية 


لله در الغانيات المدة 


ف يشت شنم الكنا 
محمد ا ث للنا 
مما بقال ولا حقيقة تحته 
هون عليك فقد نال الغنى 
| السا 


عه 
3 


وأعذ مال القية زالى اه 


وآ كانت الريع الرشاء 
وانزل الكتات والتيانا 
تالترية الهليا الأسلة د 


لقال العام شفي القلوب 


ال ارت 


وأحمد ذاك الإمام اللوذعي 
حتى يكون مع الكلام أصلاً 
ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
د للنجاء كلاهما صوتان 
فهو الستير وصاحب 

سكن وامترجكن من تالبي 
ذات اختصار وهي ذات بيان 
وكان أضعفنا نهباً لأقوانا 
لداود ولان الحديد المصفخٌ 


يُشيّد ما أوهى الضلال 


مقولة تدنوا إلى الأفهام 
رجل في فطرة الكلب لا 
معدة القتل بلا كيز 

ونحوه والصرف في 

لما حكاة كن الرضا الريات 
له المزن تحمل عذباً زلالاً 
له الريح تصرف حال فحالاً 
له الجن تشقي ما رضيه 
وموسى بتكليم على الطور 


سليمان تروح وتسرح 
من أجله وفرق الفرقانا 


مراتب أرباب المواهب 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيرة 


اليب تت 
عطاء ببشراه أقر وأفرح 
فلت عمل آلا قال بذا ذوا العلم والعرفان 
اعبت اللة وروح القدس ليس له 
قالف التعمان :في الأغفال ولم.يصب.قي ذلك الضقال 


ويشفع للعاصين والنار تلفح 


ما فيه أقوى مرشد للسالك 
مع ذل عابده هما قطبان 
إيمانهم قول وقصد معتبر 
ذوي الهدى الناصحين الأمة 
وفعل معروف وترك نكر ونصر مظلوم وقمع كافر 
قا إنه العلم فقط أقبح به من جاهل وذي 
وله ما لقم الليل من سه السشير والتتريل 
وكذا النداء فائة ضوت اع النحاة وأهل كل لسان 
وكلف الله الرسول كال من قن تولب واب 
ولا غنى لأمة الإسلام في كل عضر كان كن: إماة 
ولشسن بالنطق ولا ,العمل فياله من فارق مصلل 
وليس يصح في الأذهان إذا احتاج النهار إلى دليل 
ومن جرى لسانه بالطعن والنقص فيهم فهو أهل 
يوصل أو يزري بأمر الحق 
يوصل أو يزوى بأمر الحق 
كفر صريح موجب للنار 
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| : 
وهكذا أمته قد كلفوا ذا وفى نض الكتاب وصقوا 
معفم عاد الغالق القيا قد خلقهم من خالص الأنوار 
مهم غباد الخالق القما, قد خُلقوا من خالص الأنوار 
وهو الحبيّ فليس يفضح عند التجاهر منه بالعصيان 

ذي بنفسه 7 جهاد من عن الهدى تولى 
وهو الذي به الإله أرسلا رسله يدعون إليه أولا 


ويعتني بالغزو والحدود 
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نشر دار الهلال, لبنان. ط الأولى, 1993م. 

(42) اقتضاء الصراط المستقيم: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية, 
تحقيق محمد حامد الفقي, نشر مطبعة السنة المحمدية 
القاهرة. ط الثانية, 1369ه. 
آكام المرجان في أحكام الجان: بدر الدين محمد بن 
عبدالله الشبلي, تحقيق إبراهيم محمد الجمل, نشر مكتبة 
القران:-مضيء الفاهرزة: 
اكتفاء القتوع بما هو مطبوع: أذورد فنذيك: دار صادرن, 
بيروت, سنة1986م. 

(45) أمالي بق سمعونق«محمو ين احمند بن اسماعبل البغذادة: 
(بدون بيانات). 

(46) إمام أهل السنة أبو منصور الماتريدي وآراؤه الإسلامية: د/ 
علي عبدالفتاح المغربي, نشر مكتبة وهبة, ط الأولى, 
5 ه. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


)47( 


)48( 


)49( 


51 


)52( 


)53( 


)54( 


الاتتضارافى الرة على المغتزلة:الفذرية الأشران: تحين بن 
ابي الخير العفرا: تحخفيق "سعوة ين عندالعزير الخلف: 
نشر أضواء السلف, ط الأولى, 1999ه. 

الانتضار لأصحاب الحدية: منصور بن محمد السمعانى: 
تحقيق محمد الجيزاني, مكتبة أضواء المنار. سنة 
7ه ط الأولى. 

الأنساب: عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني, 
تحقيق عبدالله عمر الباروديء نشر دار الفكرء بيروت. ط 
الأولى. سنة 1998م. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: محمد بن 


الطيت: الباقلاني: تحفيق غماة الدين احمد حيدن: تشر 
عالم الكتب, لبنان. سنة 1407هء, ط الأولى. 


أنوان التقريك:واسيوزا_الناويل عبر اللمنن عمن تاضير الديق 
البيضاوي, بدون دار نشر ولا سنة طبيع. 


إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق: 
محمد بن نصر ابن الوزير اليماني. نشر دار الكتب 
العلمية: بيروت:.ط الثانية: 1987م. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل 
باشنان محمد اميق -ستمزءوار الكتية العلمية سيروت مه 
23ه. 


الإيماة أركان :حقتفتهة تواقصم محفة تعنم ناسين تيس :دار 
الفرقان الاردن1421ه 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(55) الإبمان الأوسظ: احمةين غبةالخليف ابن ثيمية: تحفيق آبة 
حيبق مكمؤة نوسن :تسن :ذا ز:ظيية. الوياض: ل ا لأولن: 
2 ه. 

(56) الإيمان لابن منده: محمد بن إسحاق ابن منده: تحقيق 
ط الثانية,. 1406ه. 

(57) الإيمان هغالمف وسقت :لأبى. عبنة القاسهم بن :سلام: تحقيق 
محمد ناضر الذين الألباتي: تشر مكتية الفعارف: الرياض: 
ط الأولى. 1421ه. 
الجنفى: تقر ار المعررفة: ببووت:: ظ الثائية: 

(59) بحر الكلام : لأبي المعين النسفي طبع سنة 1340ه. 
الوقفى: :بدن محلدفة :3 رحظبية: الرناض:ظ السابفة: 
سنة 1424ه. 

(61) بحوث في علوم التفسير والفقه والدعوة: محمد حسين 
الذهبي, نشر دار الحديث, القاهرة. سنة 1426ه. 

(62) البدء والتاريخ: مطهر بن طاهر المقدسي, نشر مكتبة 
الثقافة الرئيسة, بورسعيد 

(63) البداية من الكفاية في الهداية: نور الدين الصابوني, 
تحقيق فتح الله خليف, نشر دار المعارف, القاهرة, عام 
9م. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(64) البداية والنهاية: إسماعيل بن كثير. نشر مكتبة المعارف, 
بيروت. 

(65) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني, 
تنشئن :دار الكتاي العربى: نيؤوت: ل الثانية::21982: 

(66) بدائع الفوائد: ابن القيم الجوزية. نشر مكتبة نزار الباز, 
مكة المكرمة, ط الأولى. سنة 1416ه. 

(67) البرهان في علوم القرآن: محمد بن بهادر الزركشي, 
تحقيق: محمد أو الفضل ابزاشنة: 'تشير داز المغرفة: 
بيروت,. سنة 1391ه. 

(68) البغة في تراجم أئمة النحو واللغة: محمد الفيروز آبادي, 
تحقيق: محمد المصري, نشر جمعية إحياء التراث 
الإسلامي, ط الأولى. سنة 1407ه. 

(69) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة 


والباطنية: أحمد بن عبدالحليم بن تيميةء تحقيق د. موسى 
الدويشء, مكتبة العلوم والحكم, ط الأولى. 1408ه. 


(70) بلدان الخلافة المشرقية: 
الزلفي, ط الأولى. سنة1414ه. 
(72):نيان تلنسن الحههية: أحمد بن عبدالحليم اين تيمية: 


الحكومة, مكة المكرمة,. سنة 1392ه, ط الأولى. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(73) تاج التراجم: أبو الفداء قاسم بن قطلوبغا, تحقيق محمد 
الأولى. 

(74) تاج العروس من جواهر القاموس.: محمد مرتضى الزبيدي, 
تحقيق مجموعة من المحققين, نشر دار الهداية. 

(75) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: محمد بن أحمد 
العربي, بيروت, ط الأولى,. سنة 1407ه. 


(76) تاريخ التشريع الإسلامي: محمد الخضري بك, نشر دار 
القلم: يروت -لبنان ظ : الأولئ: شنة 1983م: 


(77)تاريةة الخلفاءة عبدالرحعهوين ابى نكر النوطى: تحفيق 
محمد محي الدين عبدالحميدء نشر مطبعة السعادة, 
مض !371 [هشاط الأولئ: 

(78) تاريخ الدول الإسلامية بآسيا. 

(79) تازية المذاهت الاسلامية محمد انق رهوة :تسر دان الفكر 
العربي, القاهرة. 

(80) تاريخ جرجان: حمزة بن يوسف الجرجاني, تحقيق محمد 
عَبَوَالععيَو خان: نتس دان عالم الكتنة:: نيروف ونط التالقة 
1ه. 

(81) تأويل مختلف الحديث: عبدالله بن مسلم بن قتيبةء تحقيق 


3ه. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(82) تأؤويل«مشكل الفران: "عيذ اللةخة“مسلم اين قتيية د تير 
ذآن الكتي" الغلمية؟ بتروك::.ظ: التالتة نت ستة :51401 


(83) تاويلات أهْلّ الستة: محؤة نن محهوة الفاتويدى: تحفيق 
بيروت, طْ الأولى, 5ه. 


(84) تبصرة الأدلة: ميمون بن محمد النسفي, تحقيق كلود 
سلامة,. نشر مكتب الجفان والجابي للطباعة والنشر 
المعهد العلمي الفرنسي بدمشقء ط الأولى, 1190م. 

(85) التبصير في الدين: طاهر بن محمد الإسفرايني, تحقيق 
كمال يوسف الحوت, نشر عالم الكتب, لبنان,. ط الأولى, 
3ه. 


(86) ساق تليسسن العيهية:: اخمة بق عب ةالخليم ايخ تيمية: 
الحكومة, مكة, ط الأولى, 1392ه. 

(87) التبيان في أقسام القرآن: لابن القيم الجوزية,. نشر دار 
الفكر. 

(88) التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان: علي بن أحمد سوق, 
نشر مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. ط الأولى, 
5ه. 

(89) تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: 
القاهرة. 1350ه. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(90) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: علي بن سليمان 
المرداوي: تحقيق د/عبد الرحمن الجبرين وآخرين: نشر 
مكتبَة الرشية: الزياض:ءط الأولى سية: 1421 ه: 

(91) التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير: د/بكر بن 
عَبدالله ابؤ ريد “ذار الراية:: الوناض: ظ. الأولى:سقة 
9 ه. 

(92) التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشورء نشر دار 
سحنون للتوزيع والنشرء تونس, سنة 1997م. 

(93) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبدالرحمن. 
المباركفوريء, نشر دار الكتب العلمية, بيروت. 


(94) تحفة الذاكرين: محمد بن علي الشوكانيء, نشر دار القلم, 
بيروت, ط الأولى, 1984م. 

(95) التحفة المدنية في العقيدة السلفية: حمد بن ناصر آل 
معمرء تحقيق عبدالسلام آل عبدالكريم, دار العاصمة 
للنشر. ط الأولى. 1413ه. 


(96) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: إبراهيم بن محمد 
البيجوري. نشر دار الكتب العلمية, بيروت, 1403ه. 


(97) التدوين في أخبار قزوين: عبدالكريم بن محمد القزويني, 
تحقيق عيرق الله !العظا رو بن ذا الكنمي العافية: 


(103) تفسين البخر"المحيظ :محمد بن توسف ابن كات تخفيق 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(98) التذكرة:في أحوال الموتى وأمور الآخرة* محمد بن أحمذ 


القرطبي, تحقيق فواز أحمد زمرلي, نشر دار الكتاب 


(99) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 


عالك: عياض نندهوسيى التتحييئ الاتذلسى: تحقية 
الأولى. سنة 1418ه. 


(100) تتسلية أهل المضات” محمةنة احمنة المسيجين الحنلى: 


نش :ذاز الكت" العلفية: بنزوت::نيتة 1986م:ط الأولئ: 


(101) التعريفات: علي بن محمد الجرجاني, تحقيق إبراهيم 


الأيازق تدز دان الكباث العربى: شروت سنة 1405[ هن 
ط الأولى. 


(102) تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر المروزيء تحقيق د/عبد 


الركمن»غبرالجبار الفريواتئ::ستدز مكتية الذان: المدينة 
المنورة. سنة 1406ه, الطبعة الأولى. 


غَادل اخصد واخكرون: تشر :واو الكني العلعية جبزوت: 
2ه ط الأولى. 


(105) تفسير القشيري لطائف الإشارات: عبدالكريم بن هوازن 


القشيري, تحقيق : عبداللطيف حسن عبدالرحمن, نشر, 
دار الكتب العلمية, بيروت؛ ط الأولى, سنة 1420ه. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(106) تفسير مجاهد: مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي, 
تخقيق عبدالرحمن الظاهر محمد شين داز الفنشورات 
العلمية, بيروت, بدون سنة طبع. 

(107) تفشسير مفاتل: مقائل بن شسليمان الأردي, تحقيق أحمد 
زيد. نشر دار الكتب العلمية, لبنان. ط الأولى. سنة 
4ه. 

(108) التفسير والففسروة: :مكمه حسسين الدشى ظية 
56م بدون بيانات آخر. 

(109) تقريت: التيذيت: لاي خخر العسقلاتى: عنابة عادل مرشة: 
تنثئن فؤنشتة الرسالة: ظ الأؤلى-1416ه. 


(110) تلخيص الحموية: محمد بن صالح العثيمين. نشر دار 


الوطن, الرياض. 
(113) تلخيض كتاي الاستعاتة: أبي الفداء إسماعيل ابن كثثر: 
(112) التمهيد لما فئ الموظا م المعانى-والأسانية: ابن عبد 
البر. تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري. نشر وزارة 


عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المغرب, سنة 
7ه. 


(113) التنبيهات اللطيفة: عبدالرحمن بن ناصر السعدي. 

(114) تهافت الفلاسفة: محمد بن محمد الغزالي, تحقيق 
سليمان دذنياء نش رز ذان المعارف: ظ الخافتشة: فضر. 
دار الفكرء لبنان. ط الأولى. سنة 1404ه. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(116) تهذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري, تحقيق محمد 


الأولى. 


عبدالعزيز الشهوان, نشر مكتبة الرشد.ء الرياض,. ط 
الخامسة, 1414ه. 


(118) التوحيد: أبو منصور الماتريدي, تحقيق فتح الله خليف, 


نشر دار الجامعات المصرية؛ الإسكندرية. 


(119) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: عبدالرحمن بن ناصر 


السعوة: 


تحقيق عبدالحميد الحمدان,. نشر عالم الكتب, القاهرة, 
ط الأولى, 1410ه. 


(121) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: سليمان بن 


فبذاللة نن محف بن عند الؤيكات,: شن خالم الكنت: 
بيروت, طْ الأولى, 48 ه. 


(122) تتعير الكريه الرحعهن فى :عقتس كلام الجناق: عب دالرحمة 


بن ناصر السعديء تحقيق محمد الصالح العثيمين,. نشر 
التيسير شرح الجامع الصغير: زين الدين عبدالرؤوف. 
المناوي, نشر مكتبة الإمام الشافعي, الرياض, ط الثالثة, 
8ه. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


)124( 


)125( 


)126( 


)128( 


)129( 


)130( 


)131( 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري, 
نشرا.ذار الفكن: يروت ستة:1405ه: 

جامع الرسائل: أحمد بن عبدالحليم ابن تيميةء تحقيق 
محمد رشاد سالم, نشر في مصرء بدون سنة طبع. 
الجامع الصحيح (سنن الترمذي): محمد بن سورة أبو 


فين القرومرف«تخقيق »احمة:محمة شاكر:واخرون: سر 
دار إحياء التراث العربي. 


جامع العلوم والحكم: عبدالرحمن. بن شهاب الدين ابن 
رجن التعدادى.:'تحقيق شتغيث الأرناقوظ: وابراهيم 


باحفوة تدر مؤمهنة الوسالة نووت قل السافة: نندة 
7ه 


دار الكتب العلمية, بيروت, سنة 1398ه. 

الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد القرطبي, نشر دار 
التتعتي» القاهرة: تسعة اخرى:ظ :مؤسسنة الرسالة: 
الخوات الضحيه لمن يدل دين النسية:: احمد بن 


عبدالحليم ابن تيمية. تحقيق: علي سيد صبح مدني, نشر 


الجواب الكافي: لابن القيم الجوزية. نشر دار الكتب 
العامة يعروية لقان 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(132) الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: عبدا لقادر بن أبي 
الوفاة القويتتى: بسر ميو :محنية: كنت عايه كراتسى. 

(133) اجاشية ابن القيم على سين أن إذاود: اين القتم تن :دار 
الكتب العلمية, بيروت,. 1415هء الطبعة الثانية. 

(134) خاشية ابن “عاندين زاة المغتار :-محصهد اميق «ين من اين 
عايفيرة الختفىي: نشو ذا الفكة سروت سنتة 1 142 ف 

(135)حَاشَية الشهانيه غلى تفسير البنضاوع: احمد يت ععصل 
الخفاجي نشر دار صادر بيروت الطبعة الأولى 

(136) حاشية العدوي على شرح كفاية الطلب: علي الصعيدي 
العدوي, تحقيق محمد البقاعي, نشر دار لفكرء بيروت, 
شنة :1412 نف 

(137) الحبائل في أخبار الملائكة: جلال الدين عبدالرحمن. 
السيوطي, تحقيق محمد سعيد زعلولء. نشر دار الكتب 
العلمية. بيروت, ط الثانية, 1408ه. 

(138) الحجة في بيان المحجة: إسماعيل محمد الأصبهاني, 
تحقيق محمد الفدخلئ: شر داز الراية: الرياض»-سنة 
9ه ط الثانية. 

(139) تكقيقة التوحيد بيقن اهل النفنة والشكلمية؟ عبد الرجيم عة 
صامل السلمي دار المعلمة للنشر الطبعة الأولى 
1. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(140) الحموية» ا عمد مرح عب دالخلية اتن كتمئة تحفيق حمنة بن 
عبدالمحسن التويجري. نشر دار الصميعي, الرياض,. ط 
الأولى. 1419ه. 

(141) حياة الحيوان الكبرى: كمال الدين محمد بن موسى 


الدمتوع:«تكقيق. أخكمة: حجنن دن آنا الكثن:العلمية: 
لبنان, ط الثانية, 1424ه. 
(142)" الخودةة أن الكنيق عدةالعرية من سك رن ملم بن 
(143) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبدالقادر بن عمر 


البغدادي. تحقيق: محمد نبيل طريفي واميل بديع يعقوب, 


(144) الخصائص الكبرى: جلال الدين عبدالرحمن أبي بكر 
السيوطيء, دار الكتب العلمية, بيروت, ط الأولى, 
5 ه. 


(145) خصائص المصطفى !ا بين الغلو والجفاء: الصادق بن محمد 
بن إتراهيم: شر مطبعة الزياض:ظ: الأولى: 1421ه: 

(146) الخطط المقريزية: أحمد بن علي المقريزيء دار صادر, 
بيروت. 

(147) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: للمحبي, نشر 
دار صادرء بيروت. 

(148) الخلافة: لمحمد رشيد رضاء نشر دار الزهراء للإعلام 
العربي, القاهرة. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(149) خلق أفعال العباد : محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق 


عي والركمرج :عفيرة: شن :دار المعارف» الراناطن: طانسة 
8ه. 

نر :وان الكتب العلقية: 'بيروت:.ظ الأولىق ننتة 
0ه. 

الداعي إلى الإسلام في أصول علم الكلام: عبدالرحمن. بن 


أحفة الأنبازف: تحقيق سية راعجواخ: سنس ذاو المشائر 
الإسلاميةء ط الأولى, 1409ه. 


(152) درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبدالحليم بن 


عبدالسلام ابن تيمية. تحقيق عبداللطيف عبدالرحمنء 
نشر دار الكتب العلمية, بيروت,. سنة 1417ه. 

الذون الكافتة في اغيان الهانة الناهنة:شهات الذين ابى 
الفضل احمةين: على "العسيفلاتئ» تحفيق: محمد 
عبدالمعيد خان,. نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية, 
حيد آباد-الهند. سنة 1392ه, ط الثانية. 


(154) دفع إيهام الاضطراب: محمد الأمين الشنقيطي, ملحق 


تفسيره المجلد العاشر. 


(155) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم 


بن علي بن فرحون المالكي, دار الكتب العلمية, بيروت. 


(056) الدياء على فسلم #عندالرحعقونن: انبكر السوظى: 


تحقفق أنذ استحاق. الحويةي» نش دان ابن عفان الخورة 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(157) ديوان الإسلام: محمد بن عبدالرحمن الغزي, بدون بيانات 
آخر. 


(159) ديوان حسان بن ثابت: تحقيق وليد عرفات, نشر دار 


صادرء بيروت, لبنان. 

(160) الذريعة إلى مكارم الشريعة: حسين بن محمد الأصفهاني, 
تحفيق أنو اليويةالعحنى:تشز :داز الوفاء: الظيعة: الثانية: 
المنصورة,. عام 1408ه. 

(161) ذم التأويل: عبدالله بن أحمد بن قدامة, تحقيق بدر 


عبدالله البدر. نشر الدار السلفيةء الكويت, ط الأولى, 
06 ه. 

(162) ذيل:ظيقات الحتابلة: عبد الرحمن ين أحمة ين رحب 
الحنبلي, بدون دار نشر. 

(163) ديل هرآة الزمان: قطت الذين أبو الفتة موسي اليونيني: 

(164) رحلة ابن بطوطة: محمد بن عبدالله اللواتي. نشر دار 
الرسالة. بيروت, 1405هء, ط الرابعة, تحقيق د/علي 
الكتاني. 

(165) الرد على القائلين بوحدة الوجود: علي بن سلطان القاري, 
تحقيق علي رضا عبداللهء نشر دار المأمون للتراث, 
دمشق ط الأولى, 1415ه. 

(166) الرد .على المتطقيين: أحمد بن عبدالحليم ابن تيفية: نشن: 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


)167( 


)169( 


)172( 


)173( 


رسالة السجزي لأهل زبيد (الرد على من أنكر الحرف 
والصوت): عبدالله بن سعيد بن حاتم السجزي, تحقيق 
متحقد باكريم ننتسن دان الزاية: الرباضن::ظ الأولى: 
4ه. 

الرسالة المدنية: لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع 
الفتاوى, تحقيق عبدالرحمن بن قاسمء نشر مكتبة ابن 
تيميةء ط الثانية. 

الؤيالة الممعظرفة لفان :تهون كتنالستتة المصتفة: 
محمد الكناني,. تحقيق محمد المنتصر محمد الزمزمي 
الكتاني. نشر دار البشائر الإسلاميةء بيروت,. سنة 
6ه ط الرابعة. 

رسالة إلى أهل الثغر: علي بن إسماعيل. الأشعري,. نشر 
مكتبة العلوم والحكم, ط الأولى. سنة 1409ه, تحقيق 
عبدالله شاكر المصري. 


وزشالة:فئ :تداك الأستعواء.والفوفية حيو ين اعبدالله 


الحوتي: تحقيق أحمه معاد بن عَلوَان: شر :دار طويق: 
الرياض, ط الأولى, 1419ه. 

زوع المعانئ :في تفتبير القرآن العظيم: والشيع العثادي: 

مَحَْمود الألوشى: نشن داز احباء الثراث الغرنى: نيزوث.: 
الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من 
الكنات:والسفة :انب الفهر شيو ذان الكتت العلهية ننه 
5ه. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


)174( 


)175( 


)176( 


)177( 


)178( 


)179( 


الروض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن عبدالله 
الحميري, تحقيق لافي بروفنصالء. نشر دار الجيل, 
بيروت,. سنة 1408ه, ط الثانية. 

الروطة البهية قيما :بين الأشاغرة :والماتريدية: خسن بن 
فيو لمحييتن تن انث عديم تحقنة على خروة اسن دان 
سبيل الرشاد. بيروت: ط الأولق: 1416ه.: 

رَوظنة التاطر-وجنة المناظر: غنة الله بن أحمذ نين قدامة 
سعودء الرياض, 1399هء ط الثانية. 

الروضة الندية: صديق حسن خانء تحقيق علي حسين 
الحلبي. نشر دار ابن عفان. مصرء ط الأولى, 1999م. 
زياض الجنة تخرية: أاضول السنة: محمد ين عبد اللة ده 


أفن زفنعق نتحقيق: عبد اللفد ب مخمة النخارف: ننس بمكتية 
الغرباء. المدينة المنورة. ط الأولى. 1415ه. 


زاد المعاد في هدى خير العباد: لابن القيم الجوزية. تحقيق 
شعيب وغيد القادر الأرناؤؤوط: تشر مكتبة المثار 
الأنباري, تحقيق: حاتم صالح الضافي, نشر مؤسسة 
الرسالة, بيروت, ط الأولى, 1412ه. 

عبدالحميد حامد,. نشر دار الريان للتراث. مصر. ط 
الثالثة. 1408ه. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


)182( 


)183( 


)184( 


)185( 


)186( 


زياقة 'الإتمات:ونقضاته:هبدالرراق بخ عبدالمخسة البدن: 
نتشئن داز كنوز إشبيليا: الرباض.:ظ التانية, 1427ه: 
عاذل أحمة.وعلن فحمذه نش ذاز الكتث الغلفية.ظ 
الأولى. 1414ه. 

سلام الأحكم على سواد الأعظم: إبراهيم حلمي, نشر 
الأستانة,. ط الأولى, عام1313ه. 

سلوة الكئيب بوفاة الحبيب: لابن ناصر الدين الدمشقي, 
تحقيق ضالة يوسف معتوق والمناع؟ تين دار البكوة 
للدراسات الإسلامية, الإمارات. 

السلوك في طبقات العلماء والملوك: بهاء الدين محمد بن 
يوسف الكندي, تحقيق محمد الحوالي, مكتبة الإرشاد, 
صنعاء. ط الثانية. 

السلوك لمعرفة دول الملوك: تقي الدين أبي العباس 
احمد ين« على المقزيرىف: تحقيق محفة عب دالقادريعغطا: 
دار الكتب العلمية, لبنان, بيروت, سنة 148ه, ط الأولى. 
الشنة للاماض أحمهذ رواية الخلال: "ايركز أجحفد ب محمد 
بن هارون الخلال,. تحقيق عطية الزهراني,. نشر دار 
الراية. الرياض, ط الأولى, 1410ه. 


السقة لأنة ادن عاضيم؟ فهرو عن ان فاضم تعقرق: حي 
ناهين الذوتالالبانى: نشو المكسث الافبلا فى تروت 
الطبعة الأولى,. سنة 1400ه. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(190) السياسة الشرعية: شيخ الإسلام ابن تيميةء نشر دار 

(1931):نسين أعلاق الثبلاء: احمد.بن:عتفان الذفين: تحقيق شعيتب 
الأرناؤوط؛. مؤسسة الرسالة: بيروت, سنة 1413ه. ط 

(192) شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبدالحي بن أحمد ابن 
العماذ الكثلئ: تحقيق الأرتاؤوظ: تين دان ابن كتين 
دمشق, 1406ه, ط الأولى. 

(193) شوخ أخنول اعثفاد اهل النعة:والجماعةة.هية: الله بن 


الخفية: بن فتضون' اللالكاتئ: تخقيق د/أحخمة شعة 


(194) شرح أصول الإيمان: محمد بن صالح العثيمين. نشر دار 
الوطن. 

(195) شرح الأضفهاية: أحمد بن عبدالحليم ابن تيميةء تحقيق 
إبراهيم سعيداني, نشر مكتبة الرشد الرياض, ط الأولى, 
5ه. 


(196) شرح الأصول الخمسة: عبدالجبار الهمداني, نشر دار إحياء 
التراث العربي, بيروت. 

(197) شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي, تحقيق 
الأرناؤوط والشاويشء, نشر المكتب الإسلامي,. بيروت. ط 
الثانية. سنة 1403ه. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(198) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: جلال الدين 


السيوطي, تحقيق عبدالحميد طعمه: نشر دار المعرفة, 
لبنان. سنة 1417ه, ط الأولى. 


(199) شرخ العقائذ النسفية: أبو حفص عمر التنسفي: طبعت سنة 


0ه, استانبول. 


(200) شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي,. نشر 


المكتب الاتتلافي: تتروؤثف 15919١‏ ه كل الرابعة 


(201) شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحقيقي, تحقيق: 


عبداللة. بن :غبة الفحخسةن التركن وشعيب الأرنافوظ تنيز 
مؤسسة الرسالة, ط الثالثة. سنة 1415ه. 


شرح العقيدة الواسطية: للعثيمين محمد بن صالح, نشر 


دار ابن الجوزيء الدمام, ط الثانية. 1415ه. 


شرح العقيدة الواسطية: محمد خليل هراسء راجعه 
عبدالرزاق عفيفي, نشر دار الأرقم, الرياض, ط الثانية, 
99ه. 

شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة: ملا علي بن سلطان 
القاري,. نشر دار الكتب العلمية, بيروت؛ ط الأولى, 

4 ه. 


(205) شرح الفقه الأكبر: للمغنيساوي, نشر دائرة المعارف 


العثمانية بالهند. سنة 1321ه. 


(206) شرح الكافية الشافية: محمد خليل هراسء دار الكتب 


العلمية,. ط الأولى. سنة1416ه. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(207)"شوء الكوكتن" القغرة محفد ين احمد بن عبدالعرين ابن 


معهد البحوث جامعة أم القرى, ط الثانية, 1413ه. 


شرح المقاصد في علم الكلام: سعد الدين مسعود بن 
عَم التفتازاتق؛ تشر :دار المغارف» التعمانية: ياكستان: 
1ه« ط الأولى. 

تكرة العنانبوعوانثسيه من عله الأصول:عيواللظيت ين 
5ه. 

شرح المنتخب في أصول المذهب: لأبي البركات عبدالله 
بن أحمد النسفي, رسالة دكتوراه على الأدلة الكاتبة 
للطالب سالم أوغوت, جامعة أم القرى. 


الشرح الميسر: علي الفقهينء الأبسط والأكبر لأبي 
الفرقان, الإمارات, ط الأولى. 1419ه. 


شرح صحيح مسلم للنووي: أبو زكريا يحيى بن شرف 
2ه ط الثانية. 


(213) شرح فتح القدير: كمال الدين محمد عبدالواحد 


(214) شرح قصيدة ابن القيم: أحمد بن إبراهيم بن عكيسى, 
سنة 1406ه, ط الثالثة. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(215) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: عبدالله الغنيمان, 


نشر مكتبة الدار المدينة المنورة. ط الأولى. 1405ه. 


(216) شرح مشكل الآثار: أحمد بن محمد الطحاويء تحقيق 


شعيب الأرناؤوط, نشر مؤسسة الرسالة؛ بيروت, سنة 
8ه ط الأولى. 


(217) شرح مقدمة التفسير: لشيخ الإسلام ابن تيمية. شرح 
محمد الصالح العثيمين, إعداد عبدالله الطيار. نشر دار 
الوطن, ط الأولى. سنة1415ه. 

(218) الشريعة: محمد بن الحسين الآجري, تحقيق د/عبد الله 
الوفيحى: نس ذاز الوظن: الرياض» 1420ش:ظ: الثانية: 


(218) شعت الآبمان» أحمة تن الحسين البييقى: تحفيق محمد 


العيد وبسيوني زغلولء نشر دار الكتب العلمية. بيروت, 
ط الأولى. سنة 1410ه. 


(220) شعر الراعي النميري وأخباره: جمعه ناصر الحافي. نشر 


متطبوغات: المجمع العلمين يد هق ستة: 1383 


2283 القنفا رتعوية» كفو المستكلفن را ف ندر مهن 


البابي الحلبي. 


(222) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل: لابن 


البو محقدة ,جين وذو الذين الخلمنن ربراه الفكر 
نيزوت ذإستة 1398 


(223) الصافي والمستوفي بعد الوافي: 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(224) الضحاء: إاسفاعيل الكوهرة:تحقيق اعفد العطان 'نشر 
9ه. 

(225) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان 
الستي.: تحقيق شتعيت الأرتاوؤوط تشر مؤسيشة الزستنالة: 
بيروت, سنة 1414هء, ط الثانية. 

(226) صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري, 
تحقيق مصطفى البناء نشر دار ابن كثيرء بيروت, 
7ه ط الثالثة. 

(227) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري, تحقيق محمد 
فؤاذ عبدالباقي: تشير دار إحَياء التراث العربق: بنروت. 

(228) الصفات الإلهية: محمد الخليفة. 


(229)"الضقونة» احمد ين :عبد العليم'انن تتمنةى تحقيق :محمد 
رشاد سالم, نشر دار الفضيلة, الرياض, ط الأولى, عام 
1ه. 


(230) الصلاة وحكم تاركها: ابن القيم الجوزية,. تحقيق بسام 
عبدالوهاب الجابي, نشر دار ابن حزم: بيروت, طْ الأولى, 
146ه. 


(231) الضلة لابن بشكوال: خلف بن عبذالملك أبو القاسم ابن 
بشكوال. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(232) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم, 
تخفندة علي بن محمد الدخيل الله, نشر دار العاصمة, 
الام اسه 1418 


(233) صوت المنطق والكلام ويليه نصيحة أهل الإيمان: 
للسيوطي, نشر دار الكتب العلمية علق عليه علي سامي 
النشار. 

(234) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي. نشر منشورات دار مكتبة الحياة, بيروت. 

(235) .طبقات الحنابلة: محمد بن أبي الحسين: تحقيق محمد 
حَامْد الففي: :تشنرةذار المعرفة: بيروت: 

(236) طبقات الحنفية: 

(237) الطبقات السنية في تراجم الحنفية: تقي الدين بن 
عبدالقادر التميمي, تحقيق عبدالفتاح الحلو. نشر دار 
الرفاعي وهجر. ط الأولى. 1410ه. 

(238)“ظيقات الشافعية: ابو كزين أحمد ون قاطي شهبة: 
تخقيق: ذ/الحافظ خاق: نشر عَالم الكتي» سروت 
7ه . ط الأولى. 

(239) .طقات المعكسوية: احمدين محمد الاونة: وف تحقيق 


سليمان الخزي, نشر مكتبة العلوم والحكم. 1417ه. ط 
الأولى. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(240) :طيفات" التتمنرينة؟ عي ةالرحهمن ين ا كر السموطىن: 
6 ,؛: ط الأولى. 

(241) طرح التثريب في شرح التقزيب: عبدالرحيم أبو الفضّل 
الحسيتي: تحقيق عبدالقادر محمذ: تشز دار الكتب 
العلمية, بيروت: ط الأولى. سنة 2000م. 

(242] تلزنف المحونيى وناب المتعادتى «مكمة ين أن كد 
الزرعي (ابن. القيم). تحقيق عمر بن محمود,. نشر دار 
ابن القيم, الدمام, ط الثانية,. 1414ه. 

(243) العاقبة في ذكر الموت: عبدالحق بن عبدالرحمن. 
الأقصى, الكويت, ط الأولى. سنة 1406ه. 


(244) العيو فى خبر من غبر: :مكمه بن أحمة الذهبى: تحفيق 
ضلاء الدية العتكده :مطيطة حكوفة الكويف سقة :21983 
ط الثانية. 


(245) عصمة الأنبياء للرازي: نشر دار الكتب العلمية, بيروت. ط 
الأولى. 1409ه. 

(246) العظمة: عبدالله بن محمد بن حيان الأصبهاني, تحقيق 
رضاء الله. نشر دار العاصمة, الرياض, 1407ه. ط 
الأولى. 

(247) العقائد السلفية بالأدلة النقلية والعقلية: أحمد بن حجر آل 
يتؤظامئ: تنتسن :دان الإيفان: الاسكندرزية: 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(248):غهقد الجحمان”فى تتارية اهل الرمان» محمود بن أحمد 


الغيتابي العيني, بدون 
دار نشر. 


العقود الدرية في مناقب الإسلام ابن تيمية: محمد بن 


عبدالهادي بن قدامة المقدسي, تحقيق : محمد حامد 
عَقيْدَة السلف:واضخات الحديت: إاشسماغيل ين .عبدالرجمرة 
الضابوى:تحفيق تناضر عبد الزؤكمن الحذة: شى دار 
العاصمة الرياضء ط الثانية, 1419ه, وطبعة أخرى, 
العاصمة, الرياض, 1412ه., ط الأولى. 


العقيدة الواسطية: ابن تيميةء تحقيق محمد بن مانع. نشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. الرياض, 
2 ه. 


العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها: 
شفس الدين:محقد بن احفنذ الذهبى: تحفيق أشترف 
عب دالمقصضود:. شر مكتبة أضواء السلت: الزياض:.ظ 
الأولى. 1416ه. 


عمدة عقائد أهل السنة والجماعة: أبو البركات عبدالله بن 
أحفة التسقن: مخطوظ“ مكنة حكمك غارف بالفدينة 
المنورة. تحت رقم عقائد (217/240) 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(255)'عوق القعيوة ثرت :سنن أبى ذاود: مخمة بتتمسن الحق 
العظيم آبادي, نشر دار الكتب العلمية, بيروت: ط الثانية, 
سنة 5 م. 

(256) عون المعبود: شرح سنن أن داود محمد شمس الحق 
العظيم آبادي: نشر دار الكتب العلمية. بيروت. ط الثانية, 
5 ه. 

(257)'غاية اللعزام “نف .الديق غلي قن أنى على الامدف 
تحقيق حسن محمود عبداللطيفء نشر: المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية, القاهرة. سنة 1391ه. 

(258) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: محمد بن أحمد 


السنفامني ننه مهم الغالضع شن ذا الكنث 


(259) غريب الحديث: القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد الله, 
تحقيق د/محمد عبدالمعيد خان, نشر دار الكتاب العربي, 
بيروت, 1396, ط الأولى. 


فوويق ناهر السلمام تقس دان الترنا الوراض دض 
الثانية. 1414ه. 


(261) فتح الباري شرح صحيح البخاري: اعمدبة علي بن حجر 
العسقلاني, تحقيق محب الدين الخطيب, نشر دار 


الذي البعدادق المعروف: بابة رحت الحتيلن: تحقيق :ابه 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


)264( 


)265( 


)266( 


)267( 


)268( 
)269( 


)270( 


معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. نشر دار ابن 
الجوزيء الطبعة الثانية سنة 1422ه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجرء تحقيق: 
عبدالعزيز ابن باز. تصحيح محب الدين الخطيب, 
نشرالمطبعة السلفية القاهرة. سنة1380ه. 

تحقيق عبدالرزاق البدر. نشر دار ابن الجوزيء الدمام, 
سنة 1422ه, ط الثانية. 

الحلبي, القاهرة,. ط الأولى. سنة 1355ه. 

فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم 
التفسيوة :مخمة بن على الشو كاف انتقو داز الفكنه 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين: عبدالله مصطفى 
المراغق::تشنن فخمد اسن دمة وشر كاه :تنكؤت- ابئان 
ط الثانية, 1394ه. 

الفروق اللغوية: لأبي هلال العسكري. 

قظرية المعزفة: :ومو قف المتكلسضو متها اخموينة تعد بن 
حمدان, نشر دار طيبة,. ط الأولى. سنة 1415ه. 
فهرس الفهارس والأثبات: عبدالحي الكتاني, تحقيق 
2ه ., ط الثانية. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(271) الفهرست: محمد بن إسحاق ابن النديم, نشر دار 
المعرفة, 1398ه. 

(272) فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي, تحقيق على 
متخفة وا حمه عبد الموهوة: دار الكتت: الغلمية: نتروتة: 
0م., ط الأولى. 

(273)"الفواقة الذوانتن على :وميالة انق آبي أزية القيرة انق احمد 
غنيم المالكئ: تشرؤان الفكر: بيروت:.ستثة 1415ه: 

(274) الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب: 
عمو برح -تناضر ال ممعم يدون :قزوة: 


(275) الفواتة المهتة في تراجم الحتفية: .محفهة بن عبدالعن 
اللكنوي. نشر مطبعة السعادة, القاهرة, ط الأولى, سنة 


4 ه. 

(276) فوائد الليث بن سعد: نشر عالم الكتب العلمية: الرياض, 
ط الأولى. 1407ه. 

(277) فيض البارى على ضحيح البخاريق: محمد أتور الكشميرىق 
وبحاشيته البدر الساري لمحمد بدر عالم, نشر دار 

(278) فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبدالرؤوف المناوي, 
نشز المكتبة التجارية الكبرف: :ضر ظ الأولئ. 


(279) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: ابن تيمية, تحقيق 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(280) القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزابادي, نشر 
مؤئسة الرسبالة: يترزوت”: 

(281) القدر: جعفر بن محمد الفريابي, تحقيق عمرو عبدالمنعم 
شليمة 'تنتس :ذاز أبن جزم بيووت: -لبنان: الطيعة الأولى: 
سنة 1421ه. 

(282) القضاء والقدر: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 
الننهقي: تحفيق مفحمة بن عبداللة آلّ.عامن نشز: فكتبة 
العبيكان, الرياض, ط الأولى. 1421ه. 

(283).القضاء والقدر::غمر بن “سليمان الأشقر: نشر داز 
النفائس الأردن, ط الثالثة عشر, 1425ه. 

(284) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: محمد صديق حسن 
خَان:تحقيق :د عَاضم القرنوتني: نشر شركة: الشترق 
الأوسط للطباعة الأردن,. ط الأولى. 1404ه 

(285) قلائد عقود العقيان في مناقب أبي حنيفة النعمان: 
عبدالعليم بن عثمان اليمني مخطوط بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية رقم (213/65). 

(286) القواعد الأريع: محمد بن عبدالوهاب, تحقيق عبدالعزيز 
السعيق احمة كعيل: لبي" الستعية: ننقين مطابع الزياض)/ 
ط الأولى. 


(287) قواعد العقائد : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي, تحقيق 
موسى محمد علي, نشر عالم الكتبء لبنان, ط الثانية, 
5 ه. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(288) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: محمد 
بن:ضالح العثيمين: حققه أشرق» غبدالمقصود: شن 
مكتبة السنة القاهرة, ط الثانية, 1414ه. 

(289) القول السديد شرح كتاب التوحيد: عبدالرحمن بن ناصر 
الجريسيء الرياض ط الرابعة. 1421ه. 

(290) الكافئ: عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي: نشر 
(291) الكامل في التاريخ: علي بن أبي الكرم الشيباني,. تحقيق 
غنوالله القاضى: »تش دان الكقت العلميةنبروت: 

5ه ط الثانية. 


(292) كتاب الشفا: للقاضي عياضء بدون معلومات وبيانات آخر. 
(293) كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي. نشر دار مكتبة 
الهلال. تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. 


(294) كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي التهانوي, نشر 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف: القاهرة. 1863م, 
تحقيق لطفي عبدالبديع. 

(295) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل في وجوه 
التأويل: محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق عبدالرزاق 
مهدي, نشر دار إحياء التراث العربي, بيروت. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(296) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: للشيخ أحمد 
المعروف بملاجيون, نشر دار الكتب العلمية, بيروت, ط 
الأولى. عام 1406ه. 

(297) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام: البزدوي علاء 
الدين عبدالعزيز البخاري,. تحقيق محمود محمد عمر, 

(298) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن 
غبدالله الرومفق: دار الكتتي العلمية: بيروت 1413ه: 

(299) الكشف والبيان: أحمد بن محمد الثعلبي, تحقيق الطاهر 
2ه ط الأولى. 

(300) الكشكول: بهاء الدين محمد بن حسين العاملي, تحقيق 
مخصوبعي لكريم التفزف: :تشر ذا الكقي العلمية: ليئان: 
ط الأولى. 1418ه. 

(303)«كفابة الظلية الزبانق لرتبالة:ابئ:زية القيرقانن: أن 
الحسن المالكئ: تخقيق يؤسف البقاعي: تشز دار الفكر: 

(302) كلمة الإخلاص؛, وتحقيق معناها: لابن رجب الحنبلي, تحقيق 
7ه. 

(303) الكليات#إبة البقاء أيؤيتن«بخ فوسف الكفوامن :ا تحقيق 
بيروت, 1419ه. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(304)'لباتب التاويل في معانن التتزيل: علئيين' محمد الشهيز 
بالخازن,. نشر دار الفكرء لبنان. سنة 1399ه. 

(305) لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظورء نشر دار صادرء 
كروت الظبيعة الأولن: 

(306) لطائف المعارف:لابن رجب الحنبلي. 


(307) لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: عبدالله بن أحمد 
الدار السلفية, الكويت, ط الأولى, 1406ه. 


(308) لوامغ الأنواز'البهنة محمد بن احمد الشفاريتئ: تشز 
مؤسسة الخافقين, دمشقء ط الثانية. سنة 1402ه. 


(309) الماتريدية دراسة وتقويمط: أحمد.بن عوض الله الحربي, 


نشر دار الصميعي, الرياض, ط الثانية, 1421ه. 

(310) الفاتريذية-وَموقفهم من 'توجيد الأسماء والضفات: لشمس 
السلفي الأفغاني, نشر مكتبة الصديق, الطائف, ط 
الثانية, 1419ه. 


(311) المبدع شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي, 


(313) مجلة المنار: محمد رشيد رضاء ط المنار. ط الأولى. سنة 
3ه. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(314) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: (شيخي زادة) تحقيق 
خليل عمران منصور» نشر دار الكتب العلمية, بيروت, طْ 
الأولى. 1419ه. 

(315) مجمع الزوانة وه الفواقة ”على بن أن يكو الوتفى: 
نشر دار الريان, القاهرة. سنة 1407ه. 


(31:6)مجموغ#الفتاوق: احمة ب عب ةالحليى ابن :"سمية: تحقيق 
عبدالرحمن. ابن قاسم النجدي وابنه محمد.ء نشر مكتبة 


ابن تيميةء ط الثانية. 


(317) المجموغ: "شبورف الدين: أبى :زكريا التووق شير ذان الفكن: 


(1318:مجموغة الزشتائل"الكترف: احمة ين عهدالجليم انن تمي 


(319) محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسميء عناية 
محمد فؤاد عبدالباقي, نشر دار الفكرء بيروت, ط الثانية, 
8ه. 

(320) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبدالحق بن 
غالب بن عطية, تحقيق عبدالسلام عبدالشافي, نشر دار 
الكتب العلمية, بيروت, ط الأولى, 1413ه. 

(321) المحصول في علم الأصول: محمد بن عمر الرازي, 
تحقيق طه جابر العلواني, نشر جامعة الإمام,. ط الأولى, 
0 ه. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(322) المحكم: والفخيط الأعظم : على بن اسفاعيل بن سيذهة 
المرسيء, تحقيق عبدالحميد هنداوي, نشر دار الكتب 
العلمية. ط الأولى, . سنة 1419ه. 

(323) المحلى: علي بن أحمد بن حزم, نشر دار الآفاق الجديدة, 
بيروت. 

(324) مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي, 
تحقيق محمود خاطر, نشر مكتبة لبنان ناشرونء بيروت, 
سنة 1415ه. 

(525) مختضر الضواعق'المزسلة» لأنن القيم» اختضزة محمد 
الموصليء نشر مكتبة الرياض الحديثة. 

(326 مختضر الفتاوق المهرية لأين تتمنة:” ارونعب الله محمة نا 
على الخملى 'تحقنة فخمة جامد الفقق: نس دار ابق 
القيم, الدمام, سنة 1406ه, ط الثانية. 


(327) مختصر شعب الإيمان للبيهقي: عمر بن عبدالرحمن 
القزويني, تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط. نشر دار ابن كثير, 
ط الثانية,. 1405ه. 

(328) مختصر معارج القبول : لحافظ حكمي, اختصره سعد بن 
محمد القحطاني نشر دار اشبيلياء الرياض, ط الثالثة, 
2ه. 


(329)هنداوةالسالكين ننق متازل إناكدعيه وإناك تسسين: ابن 


القوم الحورية: تحفيق محينذ حاف الفقن: تش :دار العنان 
العربي. سنة 1393ه. ط الثانية. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(330)“قيذازك التتزيل. وعفاتق التأويل: غنداللة ين احمة التشفن: 
تحقيق مروان الشعار ونسخة أخرى, نشر دار النفائس, 
لبنان. ط الأولى. سنة 1416ه. 

(331) مرآة الجنان وعبرة اليقظان: عبدالله أسعد اليافعي, دار 
الكتاب الإسلاميء, القاهرة. سنة 1413ه. 

(332) هزاتت الاجماغ على ير أحطة من حرم در دان الكت 

(333) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي سلطان 
محمد قاري: نشر ذار الكتب العلمية: بيروت:.ط الأولى, 


قامس المسامرة لانن الشريف::ط الأولق؛ نقثة 
7ه. 


(335) مسائل لخصها محمد بن عبدالوهاب: محمد بن 


شير ميظائة الزياض :بط الأولئ» 


(336) المشتصضفق فى غلة: الأصول: :مفحمة يق معمد العزالي انه 
حامد تحقيق محمد عبدالسلام عبدالشافي, نشر دار 
الكتب العلمية, ط الأولى. 1413ه. 


(337) سند أحموابن خثل: للامام أحمة بن حتبل الشيبانى: 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(338) مسند إسحاق بن راهوية: تحقيق عبدالغفور البلوشي, 
نشر مكتبة الإيفات:: الحدينة المنورة:: 1412ه::ظ :الأولئ: 

(339): ميته الاقام احمةة للاماة احفة ين خفل» تشر ببنة 
الأفكار الدولية, الرياض, طيبع سنة 1419ه. 

(340) مشارق الأتوار على صحاح الآثار: أبي الفضل بن موسى 
اليحصبي, نشر المكتبة العتيقة دار التراث. 


(341) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للرافعي أحمد بن 


ط الأولى. 1409ه. 

(343) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: أحمد بن علي 
دار العاصمة السعودية, ط الأولى, 1419ه. 

(344) المطالب العالية: لفخر الدين الرازي, تحقيق أحمد 
حجازي, نشر دار الكتاب العربي, بيروت, ط الأولى. سنة 
7ه. 

(345).ممظالت اقلق النين؟ محتكلفن الرحياقني: سين الفكتت 

(346) معارج الصعود: محمد الأمين الشنقيطي, جمع عبدالله 
قادري. نشردار المجتمع. ط الأولى. 1408ه. 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


(347) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: 


حافظ بن أحمد حكمي, تحقيق عمر بن محمود أبو عمر, 
نشر دار ابن القيم, الدمام. ط الأولى, 0ه. 


(349) معالم السنن شرح سنن أبي داود: لأبي سليمان الخطابي, 


بيروت. ط الأولى, سنة 1311ه. 


(350): معاي القران الكريم: التحاسن: تحقيق محمد على 


الصابوق: شر جافمعة [م القرىمكة المكرمفة:.ظ 
الأولى. سنة 1409ه. 


(351) معاهدة التتنصيص كلت شواهد التلخيص: عبدالرحيم بن 


نشرء عالم الكتب, بيروت, سنة 1367ه. 


(352) معجم الأدباء: ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي,. نشر 
دار الكتب العلمية,. بيروت,. سنة 1416ه, ط الأولى. 
(353) المعجم الأوسظ: -سليفاة ين احمد الظيز انق تحفيةق 
ظارق عوض :الله واخن: تقر داز الخزفين» القاهرة: ستة 
5ه. 


(354) معجم البلدان: ياقوت بن عبدالله الحموي, نشر دار 
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)355( 


)358( 


)359( 


)360( 
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تحقيق د/روحيه عبدالرحمن, دار الكتب العلمية, بيروت, 
سنة 1413ه, ط الأولى. 


الفعحم الكبيز: شليمان بن أحمة الطبرانئ: تحقيق حمذة 
زه عند الحميد الستلقي يتس مكتية الرهر ال الموصل: 
سنة 1404ه, ط الثانية. 


معجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف إيان 
سركيس, نشر مطبعة سركيس بمصر» 06ه-1928م 


الفعجم المفهوسن لألفاظ الحديت التيوى: أى: ونسسك: 
بيروت, ط الأولى, سنة1414ه. 

المعهم الؤشيظ: إبراشيم: مسصطكنئ. أحفد الزيات حامة 
عبدالقادر. محمد النجار. تحقيق مجمع اللغة العربية. نشر 
دار الدعوة. 

معجم مقاليد العلوم: جلال الدين عبدالرحمن. السيوطي, 
الأولى. 1424ه. 


0ه ط الثانية. 
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(363) معجم مقابيسن: اللغة: احية بن «فارتنن تن كربا تبشن دار 
إحياء التراث العربي, بيروت, ط الأولى. سنة 1422ه, 


اعتنى به محمد عوض وفاطمة محمد. 

(364) المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها: عبدالله بن محمد 
القرني. نشر دار عالم الفوائد. ط الأولى, 1419ه. 

(365) المعلم في شرح صحيح مسلم: محمد بن علي المازري | 
لمالكي. 

(366) المعمرون والوضايا: أبو حاتم سهل بن محمد 

(367) مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج: محمد الخطيب 


(368) المغني: عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي, نشر دار 
الفكر. بيروت, ط الأولى, 1405ه. 


الكتب العلمية, ط الأولى. سنة 1421ه. 

(370) مفتاح دار السعادة ومصباح السيادة: طاش كبرى زاده, 
تحقيق كافل ,كردعيد الوهاب أب الثون شر دان الكتب 
الحديثة, القاهرة. 

(371) هفتا ذار السغادة: محمد بن أبى بكر ابن القيم الجورية, 


مهد اسية الكبد د تن دان المعرفف النان: 
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(373) المفهم شرح صحيح مسلم: أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي. 

(374)مَفْيْدَ الفتستفيد في كفونارزك التوحيد: محمد بن 
عبدالوهاب, تحقيق إسماعيل الأنصاري, نشر مطايع 
الرياض: ط الأولى. 

(375) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: علي بن إسماعيل. 
الأشعري, تحقيق هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي, 
ط الثالثة. 

(376) مقدمة التفسير: لشيخ الإسلام ابن تيميةء شرح محمد 
الصالح العثيمين. نشر دار الوطن, ط الأولى. 1415ه, 


إعداد عبدالله بن محمد الطيار. 
الحضرمي, نشر دار القلم, بيروت,. ط الخامسة, سنة 
4 م. 
(379) المنار في أصول الفقه: عبدالله بن أحمد النسفي. 
(380) مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبدالعظيم 
الزرقاني,. نشر دار الفكرء لبنان. سنة 1416ه. ط 
الأولى. 
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فئهة الاستثة لآل على مشتائل: الاعتفادة عثمان بق على 
7ه. 

منهة أهل الستة: والجماعة ومنهة الأشاعرة"فقئ توحية الله 
خالد عبداللطيف نور, نشر مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة 
المنورة. ط الأولى. سنة 1416ه. 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: محمد الأمين 
الشتقيظىن: تشدارز الشلفية: الكوية::ظ الرابعة: 

4 ه. 


المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: يوسف بن تغرى 
نؤةة الاتاكىي» وحقية -معمة تعفد امين بر مركز 
تحقيق التراث. مصرء. سنة 1993م. 


المواقف: ؛“'عضد الذين عبدالرحمن بن أحمد 'الايجى: 


3 عبدالرحمر: عميرة:, نشر: دار الجيل بيروت, طْ 
الأولى. 1417ه. 


المغربي, نشر دار الفكرء لبنان: ط الثانية. سنة 1398ه. 
الموجز في العقيدة الإسلامية (تلخيص لوامع الأنوار): 
مصطفى حلمي نشر دار الكتب العلمية,. بيروت. ط 
الأولى, 2006م. 


موسوعة الأعلام: 
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(589)“موؤسوغة الخوية الشريف الكتي الشفةة إاشراف؛ وقراجعة 
صالح عبدالعزيز آل الشيخ, نشر دار السلام, الرياض, ط 
الأولى. 1420ه. 

(390) موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبدالرحمن بن صالح 


المحمهوة: تثئز مكتبة الرنقد: الرياض'ظل الأولئ: 
25 ه. 


المطبعة السلفية. مصرء ط الأولى. 1352ه. 


(392) النبوات: أحهة بن عبذالحليم اتن تيمية: :تش المطبعة 
السلفية. سنة 1386هء القاهرة- مصر. 


(393) النجوم الزاهرة في ملوك مضر والقاهرة: جمال الدين أبى 


المحاسن يوسف الأتابكيء, وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي. مصر. 

(394) نسخة أخرى مع التعليقات السنية للمؤلف: نشر دار 
الكتاب الإسلامي, توزيع مكتبة الثقافة الدينيةقء تصحيح 

(395) النصيحة في صفات الرب: أحمد بن إبراهيم الواسطي, 
ط الثانية, 1394ه. 

(396) النصيحة في صفات الرب: أحمد بن إبراهيم الواسطي, 
تحقيق: شين النتناويتق» تتتتن المكني لاسا فل 
الثانية,. 1394ه. 
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(397) نظم الفرائتذ وجمغ الفوائد: عبد الرحيعد بن :على الشهير 
بشيخ زاده ضمن المسائل الخلافية بين الأشاعرة 


والماتزيدية لسسام :عبدالؤهاتب العابق: تنشو دار ابن حوم: 
ط الأولى, 1424ه. 


(398) نظم المتنائر من الحديث المتواتر: محمد بن جعفر 


الكتاني. تحقيق شرف حجازي, نشر دار الكتب السلفية, 


رشيد الألمعي, نشر مكتبة الرشدء الرياض, ط الأولى, 
8ه. 


ابن عبدالمقصود, نشر دار الكتب العلمية, بيروت, بدون 
طبعة ولا سنة نشر. 


(401) نهاية الإقدام في علم الكلام: محمد بن عبدالكريم 


الشفرتتاتن: تحقيق كمد فرية العزريةف تس :ذا 
الكتب العلمية, بيروت: الطبعة الأولى,. سنة 1425ه. 


(402) النهاية: في" الفتن والملاخم* أبو الفذاء استماعيل ابن كثين: 


نشر دار الكتب العلمية, لبنان, ط الأولى,. سنة 1408ه, 
ضبطه وصححه الأستاذ عبدالشافعي. 


(403) النهاية في غريب الحديث الأثر: أبو السعادات المبارك بن 


محمد الجزري, تحقيق الزواوي والطناحي, نشر المكتبة 
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(404) نيل الأوطار: محمد بن علي الشوكاني, نشر دار الجيل, 
(405) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل 
باشا البغدادي, دار الكتب العلمية, بيروت,. سنة 1413ه. 
(406) الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليلي الصفدي, تحقيق 
أحمة الأرناؤوط وتركىي.مفصطفى تيو دان إحياء التراث: 
(407) الوحي المحمدي: محمد رشيد رضاء نشر المكتب الإسلامي, 
ط التاسعة, 1399ه. 
(408) الؤوعة للإفام احمدنيرة كتيل “تحقيق زينت إنرا هله 
القاروط: نشر ذار الكتب الغلمية: بيروت: ظ الأولى: 
3 ه. 


(409) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن 
خلكان, تحقيق أحسان عباس, دار الثقافة, لبنان. 
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فهرس الموضوعات. 


المود 

ملخض الرسالة 
251131 116515 
المقدمعة 

أسباب اختيار الموضوع 

الدراسات السابقة 

المنهج المتبع في البحث 
التفهيةة ابو المركات التسقئ حون ةده 
المبحث الأول: عصر الحافظ النسفي- 
المطلب الأول: الحالة السياسية والاجتماعية 
المطلب الثاني: الحالة الدينية 
المطلب الثالث: الحالة العلمية العامة 
المبحث الثاني: ترجمة الحافظ النسفي- 
الحطلب الأول اشمه و كننتة: ولقية: و ييه ومولده 

تنه 


ل 
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المَطلِب الثالثالرجلة "في الطلتب والافادة 
المطلب الرايع: تطوره الفكري 


ثانياً: تلاميذه 
المطلب الخامس: مرتبته العلمية: وثناء العلماء عليه 
أولا: “مزتعة العلفية 
ثانياً: ثناء العلماء عليه 
العظلت السادس: آثارة الغلمية ومؤلفاتة 
أولا: آثاره في العقائد 
ثانا :اتسين 
الثاً: آثاره في الفقه وأصوله 
زابعا: أضول الفقه له غدة :مؤلفات 
المطلب السايع: وفاته 
الفظلي الثافن: اتتضاؤة القكري وهذهيه الفقهي 
أولاً: انتفاؤة:الفكزرق 
نانيا:“مدقيه الففهن 
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المبحث الثالث: تفسير الحافظ النسفي (المدارك) 


المفطلت الأول التفسيعر عريقة: اأفسافه: اكه 
المؤلفات فيه 


المطلب الثاني: تفسير الحافظ النسفي >> قيمته 
العلمية. ومصادره, وطريقته 
قيمة الكتاب 
مصادر الحافظ من كتب التفسير وعلوم القرآن 
مصادره في علوم القرآن 
مصادره في العقيدة 


الباب الأول: آراء الحافظ النسفي في مسائل 


التوحيد ونقده 

الفصل الأول: آراء الحافظ النسفي في مسائل 
توحيد الربوبية ونقده 

المبحث الأول: التوحيد في الدلالة اللغوية 
المطلب الأول: التوحيد في اللغة 


المطلب الثاني: التوحيد في الاصطلاح 


المبحث الثاني: آراء الحافظ في مباحث المعرفة 


ونقده 
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الو ب ١‏ > > 1 21 
المطلب الأول: رأي الحافظ النسفي في معنى الفطرة 


الوارد في النص الشرعي 
أولاً: المعنى اللغوي 
ثانياً: المعنى الشرعي 


المطلب الثاني: رأي الحافظ في وجوب النظر 
والاستدلال ونقده 


المبحث الثالث: استدلال الحافظ النسفي على إثبات 
وجود الباري تعالى 
المطلب الأول: أدلة الحافظ النسفي على إثبات وجود 
الباري تعالى 
الفطلت الثانق: تفده 

أولاً: بالنسبة لدلالة الفطرة 

ثانياً: بالنسبة لدلالة الأنفس والآفاق, 

ثالثاً: دليل الحدوث 

النقد الإجمالي لدليل الحدوث 

رابعاً: دلالة المعجزة 


المبحث الرابيع: توحيد الربوبية - معناه ومجال 
إضافته 
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معنى الربوبية 


مجال اضافته 


المبحث الخامس: رأي الحافظ النسفي في فطرية 
تعالى ونقده 


المطلب الأول: فطرية توحيد الربوبية ودلالاته 
أولاً: فطرية توحيد الربوبية 
انياً: رأي الحافظ النسفي في دلالات الربوبية 
أولاً'-زلآلة الخلق:وهى ابوز معانى” توحيد الزيؤيية 
ثانياً: دلالة الملك 
ثالثاً: دلالة التدبير 
الفظلي 'النانق#أزاية في إثنات وحدانية اللة"فى ربوينه 
أولاً: عرض. رأيه 
ثانياً: نقد دلالة التمانع 
الفصل الثاني: آراء الحافظ النسفي في مسائل 


توحيدالألوهية ونقده 


المبحث الأول: رأي الحافظ في معنى توحيد 
الألوهية ونقده 


تمهيد: نيان أهمية الموضوع 
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الموض ل لس وع 
المطلب الأول: عرض رأي الحافظ النسفي في معنى 
توحيد الألوهية 
تعريف توحيد الألوهية 
الفظلت الثاوي؟«نفدة 
المبحث الثاني: آراء الحافظ في العبادة: معناها 
وشروطهاء وأنواعهاء ونقده 


المطلب الأول: تعريف العبادة. شروطهاء أنواعها 


أولاً تعريف العبادة 


ثانياً: شروط العبادة 
ثالثاً: أنواع العبادة 
المطلب الثاني: ما يضاد إخلاص. العبادة 
1-الشرك بالله تعالى 
2-الذبح لغير الله 
3-السحمر 
العبيالة الأولن: تعريف السخر 
المسألة الثانية: السحر بين الحقيقة والخيال 
المسألة الثالثة: حكم السحر - الساحر 
المسألة الرابعة: قتل الساحر والساحرة 
المسالة الخافيية: الشيوة خل. السحن عن 
المسحور - أو الرقية 
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الفصل الثالث: آراء الحافظ النسفي في مسائل 


توحيد الأسماء والصفات ونقده 


تمهسهد: أهمبة الموضوع - تعريف: الاسم,الصفة - 
قواعد مهمة 

أولا: اهمية الفوضوعم: 

ثانياً: تعريف الأسماء والصفات: 

ثالثاً: قواعد في باب الأسماء والصفات: 
المبحث الأول: آراء الحافظ في أسماء الله تعالى 
ونقده 
المطلب الأول: رأي الحافظ النسفي > في أسماء 
الله تعالى على جهة الإجمال 
المطلب الثاني: رأيه في أسماء الله تعالى على جهة 
التفصيل 
المطلب الثالث: نقد الحافظ النسفي > في باب 
الأسماء 
المبحث الثاني: آراء الحافظ في مسائل صفات الله 
تعالى ونقده 
المطلب الأول: رأي الحافظ النسفي >< في بعض 
مسائل الصفات إجمالاً 
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الموص ل سس وع 
1- تقسيم الصفات 
2- حصر الصفات 
3- أزلية الصفات وقيامها بالذات الألهية 
4-صفات الخالق لاتشابه صفات المخلوق 
5- إثبات الصفات ونفيها 
المطلب الثاني: نقد الحافظ النسفي > في مباحث 
الصفات إجمالاً 
أولاً: تقسسيم :الضفات 
انياً: حصر الصفات 
ثالثاً: أزلية الصفات وقيامها بالذات الإلهية 


زاضا: التعامل مع النضخوض الشنرفة :فى :انبات أن 
تفن الصفات 


المطلب الثالث: آراء الحافظ النسفي > في إثبات 
1- عرض. رأي الحافظ في صفة العلو ونقده 


أولاً: عرض. رأيه في صفة العلو 

ثانياً: نقده 

2- عرض. رأي الحافظ في صفة النفس ونقده 
أولاً: عرض. رأيه في صفة النفس 

ثانياً: نقد الحافظ في صفة النفس 
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1ك 112255222727 
3-عرض رأي الحافظ في صفة الوجه ونقده 


ثانياً: نقد الحافظ في صفة الوجه 


4- عرض. رأي الحافظ في صفة العين ونقده 

أولاً: عرض. رأيه في صفة العين 

ثانياً: نقد الحافظ في صفة العين 

5- عرض. رأي الحافظ في صفة اليد - القبض - 
ونقده 

أولاً: عرض. رأيه في صفة اليد 

ثانياً: نقد الحافظ في صفة اليد 

6- عرض. رأي الحافظ في صفة المعية ونقده 

أولاً: عرض رآية في:ضفة المعية 

ثانياً: نقد الحافظ في صفة المعية 

7-عرض رأي الحافظ في صفة الحياة ونقده 

أولاً: عرض. رأيه في صفة الحياة 

ثانياً: نقد الحافظ في صفة الحياة 

8- عرض رأي الحافظ في صفة السمع والبصر 
ونقده 

أولاً: عرض. رأيه في صفة السمع والبصر 

ثانياً: نقد الحافظ في صفة السمع والبصر 
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9- عرض. رأي الحافظ في صفة العلم ونقده 


أولاً: عرض. رأيه في صفة العلم 
ثانياً: نقد الحافظ في صفة العلم 


0-عرض رأي الحافظ في صفة الحياء ونقده 
أولاً: كرض رانة في صفة الحياء 
ثانياً: نقد الحافظ في صفة الحياء 
1- عرض رأي الحافظ في صفة التكوين ونقده 
أولاً: عرض. رأيه في صفة التكوين 
انياً: نقد الحافظ في صفة التكوينء وفيها 
مسائل: 
المسألة الأولى: القول بصفة التكوين 
المسألة الثانية: التغاير بين التكوين والمكون 
أ الففل: والمفعون 
المسالة النالثة؟ أولية التكوين:ؤقيافة 
2-عرض رأي الحافظ في صفة الاستواء ونقده 
أولاً: عرض. رأيه في صفة الاستواء 
ثانياً: نقد الحافظ في صفة الاستواء 
3-عرض رأي الحافظ في صفة الكلام ونقده 
أولاً: عرض رآبه فئ ضصفة الكلام 
ثانياً: نقد الحافظ في صفة الكلام 
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4- عرض رأي الحافظ في صفة الإتيان 


والمجيء ونقده 
أولاً: عرض. رأيه في صفة الإتيان والمجيء 
ثانياً: نقد الحافظ في صفة الإتيان والمجيء 
5- عرض رأي الحافظ في صفة الخداع والمكر 
والاستهزاء ونقده 
أولاً: عرض. رأيه في صفة الخداع والمكر 
والاستهزاء 
ثانياً: نقد الحافظ في صفة الخداع والمكر 
والاستهزاء 
الباي: التاتى؟مساتل الشؤاك: والغيب 
الفصل الأول: آراء الحافظ النسفي في مسائل 
النبوات ونقده 
المبحث الأول: رأي الحافظ في النبوة والرسالة 
والفرق بينهما ونقده 
المطلب الأول: رأي الحافظ في تعريف النبي 
والرسول في اللغة 
أولاً: عرض. رأي الحافظ النسفي - 


ثانياً: نقد وتعقيب 
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المطلب الثاني: رأي الحافظ النسفي في تعريف النبي 
والرسول اضطلاحا ونان الفرق نتهها وتقدة 


المبحث الثاني: رأي الحافظ في الإيمان بالرسل 


المطلب الأول: عرض رأي الحافظ النسفي > 
المطلت: الثاني: تقهدة 

الجزئية الأولى: الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً. 

الجزئية الثانية: عدة الأنبياء والرسل: 
المبحث الثالث: رأي الحافظ في عصمة الأنبياء َِاغَذَه 
المطلب 0 عرض رأي الحافظ في عصمة الأنبياء 
لالخ لفل و 

أولاً: عرض. رأيه 

ثانيا: نتقك“كده 
المطلب الثاني: رأي الحافظ في تفاضل الأنبياء 
َلمإصَاةالا لم ونقده 

أولاً: عرض. رأي الحافظ النسفي في تفاضل 
الأنبياء 

ثانياً: نقده 


المبحث الرابع: خصائص نبينا محمد [| 
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المطلب الأول: رأي الحافظ في ختم النبوة ونقده 
أولاً: عرض. رأي الحافظ النسفي - 
ثانياً: نقده 
المطلب الثاني: رأي الحافظ في عموم رسالته ل 
ونقده 
أولاً: عرض. رأيه 
ثانياً: نقده 


الفضل الثاني: آراء الحافظ التسفي. فى مسائل 
الغيب ونقده 


المبحث الأول: آراء الحافظ في الإيمان بالملائكة 
عل اده لست ونقده 


المطلب الأول: رأيه في تعريف الملائكة بَلْإعَدَام 
واصطلاحاً ونقده 

أولاً: تعريف الملائكة اغلااتلا لغمً 

انياً: تعريف الملائكة اصطلاحاً 


المطلتن الثاني :تراية :في وجوذهم ومادة خلفقهم 
كدر 
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يش 


المطلب الرايع: رأيه في أعمالهم عَلْإغَذاف 
1«الشفارة::فهم رتل الله إلى خلقة 
دكقؤييق امن الله تغالئ 
3-حفظ أعمال بني آدم 
المطلب الخامس: رأيه في عددهم تَلإصَفْلطةٍ 
الفطلب السادس: رأية :في المفاضلة بين الملائكة 
الكرام والبشر 
العسألة"الأولئن: تفال الملائكة قيما بينهُم 


المسالة الثانية: المفاطلة بين الخلائكة واليشتر 


سم 


المبحث الثاني: آراء الحافظ في الإيمان بالجن 


وتبعدهة 


المطلب الأول: رأيه في تعريفهم 

المطلب الثاني: رأيه في وجودهم ومادة خلقهم 
المسالة الاؤلى وجودهه 
المتسالة: النانيةمازة خلقهم 


الحظلت الثالفة راية:في هل الجن قدارون غلى 
التكليف 
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الباب الثالث: آراء الحافظ في مسائل الإيمان 


والأسماء والأحكام 
الفصل الأول: آراء الحافظ في الإيمان وما يتعلق به 
ونقده 


المبحث الأول: رأي الحافظ في تعريف الإيمان لغة 
وافتطلاعا . وتقدة 


المطلب الأول: رأيه في تعريف الإيمان في اللغة ونقده 
أولاً: عرض. رأيه 
ثانياً: نتكلكده 


المطلب الثاني: رأيه في تعريف الإيمان اصطلاحاً 


وتعده 


أولاً:عرض. رأيه 


ثانياً: نقده 
المبحث الثاني: رأي الحافظ في الإسلام والإيمان 
والعلاقة بينهما, ونقده 
المطلب الأول: عرض رأيه 
المطلي: الثاني: تقذة وفية صتبنالتات 
المسألة الأولى: الآراء في المسألة 
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المسألة الثانية: أدلة الحافظ النسفي ونقدها 


الفصل الثاني: الرد على المرجئنة 


المبحث الأول: رأي الحافظ في علاقة العمل 


بمسمى الإيمان 
العظلب الأول: عرض :رآيه 
المظلية'الثانق: ثقدة 


المبحث الثاني: رأي الحافظ في زيادة الإيمان 
ونقصانه 


المطلب الأول: عرض رأيه 


المطلب الثاني: نقده 


المبحث الثالث: رأي الحافظ في الاستثناء في 
الإيمان 


المطلب الأول: عرض رأيه 

المطلت: الثانى: تقده 

الفصل الثالث: الرد على الوعيدرية 

المبحث الأول: رأي الحافظ النسفي في مرتكب 
الكبيرة ونقده 

المطلب الأول: عرض رأيه. 

الفعللئ: الناتئ تفحده 
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الباب الرابع: آراء الحافظ في مسائل القدر 
الفصل الأول: آراء الحافظ النسفي في الرد على 
القدرية 


المبحث الأول: رأي الحافظ في بعض مسائل القدر 
إجمالاً ونقده 


المطلب الأول: عرض رأيه 

المطلب الثاني: نقده 
المسألة الأولى: تعريف القدر 
المسألة الثانية: أركان القدر (مراتبه) 
المسألة الثالثة: الخوض في القدر 


المبحث الثاني: رأي الحافظ في أفعال العباد وموقفه من 
القدرية ونقده 


الفمطلت الأول: فرض :ابه 


المطلب الثاني: نقده 


المبحث الثالث: رأي الحافظ في مسألة الهدى 
والضلال ونقده 


المطلب الأول: عرض رأيه 
المطلب الثاني: نقده 
المسألة الأولى: أقسام الهداية 
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المسألة الثانية: هل الإرادة تستلزم المحبة 


والرضا مق خدهة 
المبحث الرايع: رأي الحافظ في مسألة الصلاح 
والأصلح ونقده 
المطلب الأول: عرض رأيه 
المطلب الثاني::نقذة 
الفصل الثاني: آراء الحافظ النسفي في الرد على 
الجبرية 
المبحث الأول: رأي الحافظ في أفعال العباد وأثر 
كسبهم ونقده 
المطلب الأول: عرض رأيه 
المطلب الثاني: نقده 
المسألة الأولى: فعل العبد خلقاً وإيجاداً 
المسألة الثانية: العبد وأثره في فعله 


المسألة الثالثة: متقدموا الماتريدية وتفسيرهم 
لكسب العبد 


مم 


النات العافسة زاغ الحافط فى خقيرا تل الددة 
الآخر 
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الفصل الأول: آراء الحافظ النسفي في القبر نعيمه 


وعذابه, ونقده. 
المحة الاول؛ تعريفك: اليوم الأخن اهمينة: وتصمية 
أولاً: تعريف اليوم الآخر 
ناتيا: أهمية اليوم الآخر 
ثالثاً: تضمنه 
المبحث الثاني: رأي الحافظ في فتنة القبر ونقده 
المطلب الأول: رأي الحافظ النسفي في سؤال القبر 
وادلته على ذلك 
أولاً:.راية في سنؤال القير 
ثانياً: أدلته 
المطلب الثاني: الأنبياء عَاعَذعةٍ وسؤال القبر ونقده. 
أولاً: رأي الحافظ النسفي 
المطلب الثالث: رأي الحافظ النسفي في سؤال 
أطفال المشركين ونقده 
المبحث الثالث: أدلة الحافظ على النعيم والعذاب 
وعلاقتهما بكل من الروح والجسد ونقده 
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المطلب الأول: أدلة الحافظ النسفي النقلية والعقلية, 


ونقده 


المظلتيع القابى قلاقة لعي والعذاب كل رهن ارو 
والجسد, ونقده 


المبحث الرابع: رأي الحافظ في أشراط الساعة, 


ونعده 
المطلب الأول: أشراط الساعة معناهاء. أقسامها 
أولاً: المراد بأشراط الساعة 
نانا فى الساغة 
ثالثاً: أقسامها 
المطلب الثاني: أشراط الساعة عند الحافظ النسفي 
أولاً:. أشراط الساعة الصغرى 
1-مبعث النبي | 
2-انشقاق القمر 
ثانياً: أشراط الساعة الكبري 
1- ظهور الدجال 
2- نزول عيسى [ 
3-خروج يأجوج ومأجوج 
4- الخسوفات الثلاثة 
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5- الدخان 


6- طلوع الشمس من مغربها. 

7- ظهور الدابة. 

8-"النان التي يخس الئاس 
الفصل الثاني: آراء الحافظ النسفي في البعث 
والحشر ونقده. 
المبحث الأول: آرأء الحافظ في البعث ونقده 
المطلب الأول: البعث في اللغة والاصطلاح 

أولآ : البعث في اللغة 


ثانياً: البعث في الاصطلاح 
المطلب الثاني: رأي الحافظ في تقرير البعث وإمكان 
وقوعه ونقده 


البرهان الأول: الاستدلال بخلق الناس 


البرهان الثاني: الاستدلال بخلق المخلوقات العظام 
كالسموات والأرض. 

البرهان الثالث: الاستدلال بإخراج النار من الشجر 
الأخضر وما في معناه 

البرهان الرايع: الاستدلال بكمال الخالق وقدرته 
المطلب الثالث: رأي الحافظ في كيفية البعث بعد 
الموت ونقده 
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المبحث الثاني: آراء الحافظ في الحشر ونقده 


المطلب الأول: رأي الحافظ في إثبات الحشر ونقده 
المطلب الثاني: رأيه في أقسام الحشر وكيفيته 
1-حشر المتقين 
2-حشر الكافرين 
المطلب الثالث: رأيه في بقيه أعمال اليوم الآخر ونقده 
أولا: النفخ في الصور 
اننا العرض :والحناب 
ثالثاً: الميزان 
رابع الضراطا 


خاضنا :الوص 
المبحث الثالث: رأي الحافظ في الشفاعة وموقفه من 
المخالف ونقده 


المطلب الأول: رأي الحافظ في الشفاعة وأدلته 
ونقده 

أولاً: رأي الحافظ في معنى الشفاعة 

ثانياً: نقلده 
المطلب الثاني: رده على المعتزلة 


الفصل الثالث: آراء الحافظ النسفي في الجنة 
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اس سسا 011 
المبحث الأول: رأي الحافظ في وجودهما وأدلته 


ونقده 
المحور الأول: خلق الجنة والنار ووجودهما. 
المخوز"الثاني: ذوام الحنة والنار وائهها افيتان ابد 
المبحث الثاني: الرد على الجهمية والمعتزلة ونقده 


مم 


الباب السادس: آراء الحافظ في مسائل 
الإمامة والصحابة 


الفصل الأول: آراء الحافظ النسفي في مسائل 
الإمامة ونقده 
المبحث الأول: رأي الحافظ في الإمامة: معناها, 
أهميتها. حكمهاء شروطها, ونقده 
المطلب الأول: عرض رأيه 
المعللت الثاني :تفده 
المسألة الأولى: معنى الإمامة 
المسألة الثانية: أهمية الإمامة وحكمها 
المسألة الثالثة: شروطها 
المبحث الثاني: موقف الحافظ النسفي من الأئمة 
ونعده 
الحطلتك الأول عرض :رافةه 
النظلت الثايي تقعدة 
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الموض ‏ تت وج 


الفصل الثاني: آراء الحافظ النسفي في مسائل 
الصحابة ونقده 
المبحث الأول: فضل الصحابة وتفاضلهم 
المطلب الأول: عرض رأيه 

المسألة الأولى: فضل الصحابة 

المسالة الثانية: عرض[ رانه فى قا مايه 
المطلب الثاني: نقده 

المسألة الأولى: فضل الصحابة 

المسألة الثائية” تفاضل الضحابة فيما بيتهم 


المبحث الثاني: موقف الحافظ مما جرى بين 
الصحابة لاونقده. 


المطلب الأول: عرض رأيه 

الحظلت الثايى تقدة 

المبحث الثالث: صحة خلافة الخلفاء الراشدين. 
المطلب الأول: عرض رأيه 

المحظلتب الثائق: تقيذة 


آراء أبي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره 


الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية 


فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الأعلام 
فوريس _ الأفات لشن 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


